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هذا باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجمع الذي يلحق الواحد واواء ونونا 

فإذا سیت رجلا برجلين» فإن أقيسه وأجوده أن تقول: هذا رجلان ورأيت 
رجلین» ومررت برجلين كما تقول: هذا مسلمون» ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب مشتمل على أن المسمى بتثنية أو جمع سالم 
بالواو والنون والألف والتاءء يختار فيه بعد التسمية أن يجري لفظه على ما كان يجري 
قبل التسمية» فيقال في رجل اسمه (مسلمان) هذا مسلمان اقل ورایت مسلمين 
ومررت بمسلمين. 

وقي رجحل اسه (مسلمات) هذا مسلمات قد أقبل ورأيت مسلمات قد أقبل 
ومررت بمسلمات وعلى هذا جاء (عرفات): قال الله عز وجل: فإِذًا أفضتُم من 
عَرَقَات فَاذْكُرُوا اللة عند المَشْعَر الْحَرَام74". 


ثم قال أمرؤ القيس: 
f 2 E aê Og‏ 4ك 4ه (Du‏ 
تنورتها من أذرعات وأهلبًا يقرب اذى ذَارِهَا نظرٌ عال 


قال أبو سعيد: ومن العرب من لا يجري ذلك على حده قبل التسمية فيجري 
الإعراب في المثنى على النون. ويجعل قبل النون ألفاً لازمة ويجعله غير منصرف بمنزلة 
عثمان ومروان. 

ل اولان تق عاد وزاك تلان وبرت بسامان: 

ويقول من يلزمها الياء والنون هذا مسلمينٌُ فيجعل الإعراب في النون "ورأيت 
مسلميناً" و"مررت بمسلمين" فيجعل الإعراب في النون ويجعل قبل النون ياء لازمة. 

ومن الناس من لا يرى صرفه وقد أجْرَوا أسماء مواضع على هذين الوجهين نحو 
"قنسرين" "يبرين" و"فلسئطين" "وسيْلحين". فمنهم من يقول هذه فلسطون وَيبْرِينَ 
وقنسرون وسيلحون» ورأيت قنسرين ويبرين وفلسطين وسَيْلْحِنَ ومررت بقنسرين 


.٠۹۸ البقرة: الآية:‎ )١( 
/١ والمقتضب: ۳/ ۳۳۳ والخزانة:‎ ۳٤ و/‎ - ۷ /١ الكتاب: 8/ *2757 شرح المفصل»‎ )۲( 
.61 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
ويبرين وفلسطين وَسْيْلْحِينَ فيجعل النون مفتوحة على كل مثال ويغير ما قبلها. ومنهم 
من يجعل الإعراب في النون ويجعل قبلها ياء اللازمة فيقول هذه فلسطين وقشرينٌ 
وسيلحين ويبرين وریت فلسطينَ ويبرينَ وسيلحينَ ومررت بفلسطينٌ ويبرينَ وسيلحين. 
فإن قال قائل: تجيزون في تثنية المثنى أن يجعل الإعراب في النون ويجعل ما قبلها ياء 
لازمة كما أجزتم ذلك في الجمع. قيل له لا يجوز ذلك. وكلنا نجعل ما قبل النون في التثنية 
ألفا لازمة؛ لأن له نظيرأ في الكلام كقولنا: رعفران وعُئمان وضربان. 

وما لا يحصى كثرة مما في آخره ألف ونون زائدتان وليس في الكلام ني آخر 
الاسم ياء ونون زائدتان وقبل الياء فتحة» فمن اعتمد ذلك لم يقل: رجلين» ومسلمين إذا 
سمينا المثنى. 

وأما ما في الجمع فقد وجد نظيره في الكلام إذا ألزمنا الإعراب النون وجعلنا قبلها 
ياء لازمة كقولنا غلسين وهو "فعلين". 


وقد رأينا العرب يعربون النون في سنين فيقولون هذه سني. 


قال الشاعر: 
ذرَاني من جد فإن سنيئه اين بتااشيا وشيبتنا هرر“ 


وأما ما كان بالألف والتاء فالذي ذكره أصحابنا التنوين ثم أجازوا ترك التنوين 
كقولنا هذه قريشيات وعرفات ورأيت قريشيات وعرفات ومررت بعرفات وقريشيات. 

وذكر أبو العباس المبرد أن الفتح لا يجوز فيه. لا يجوز عنده أن يقول رايت 
عرفات» ومسلمات إذا سميت رجلا. 

قال أبو سعيد: ورأيت بعض النحويين من قول ضد هذا يقول إذا حذفت التنوين 
لم يجز إلا الفتح. 

وكلام سيبويه يدل على هذا عندي» ولم يفصح بفتح ولا کسر وذلك أنه قال: 
"ومن العرب من لا ينون "أذرعات" ويقول هذه قريشيات كما ترى شببوها بباء 
التأنيث لأن الهاء تجيء للتأنيث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة والأربعة بالخمسة". 

قال: "فإن قلت كيف تشبهها بالتاء وبين التاء وبين الحروف المتجول ألف فإن 


(۱) ابن يعيش: 5/ ١١‏ اللسان (سنه). 


پاب الأسماء العجمية 0 


الحرف الساكن ليس بحاجز حصين فصارت كأنها ليس بينها وبين المتحرك شيء. 
فهذا من كلام سيبويه دليل بين أن التاء في الحمع بمنزلة الما وأن الألف 
كالمطرحة فينبغي أن يكون الفتح أولى بها. وأما قول الأعشى: 
مع 4ه 00 ا 27 ل م 2 ١‏ 
َحَيّرهَا أحُو عائات شرا ورَجَّى أولْبًا عَامَا فعَام9) 


فأبو العباس محمد بن يزيد لا يفتح "عانات" على ما ذكرت لك من مذهبه والذي 


يفتح يقول "عانات". 


وروي عن الأصمعي أنه قال: ترك التنوين مع الكسر خطأ ويتبغي أن يفتح. 


هذا باب الأسماء العجمية 
قال سيويه: اعلم أن كل أعجمي أعرب, وتمكن في الكلام فدخلته الألف 
واللام» وصار نكرة فإنك إذا سميت به رجلا صرفته إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع 
العربي وذلك نحو اللجام والديباج والبَرْدَجٍ والنَيرُوز والرنجبيل والفرلد والأرلدج 
والياسمين فيمن قال: "ياسمين" كما ترى والسبريز والآجر. 
كل هذا إذا سميت به رجلا انصرف؛ لأن العجمة غير معتد بها في هذه الأسماءء 
ولا في ما جرى مجراهاء لأنها نكرت» وعرفت بالألف واللام» وخلطوها بأسمائهم بهذا 
الضرب من التصرف» فصار كالأسماء العربية. 
فإن قال قائل لا اصرف "جر" وأبريسم وما جرى مجراه مما لا نظير له في 
أبنيتبم. قيل له انفراد كل واحد من هذه الأسماء بالبناء الذي لا نظير له لا يخرجه من 
شبه كلامبم وقد رأينا في أبنية كلام العرب أسماء كل واحد منہا منفرد ببناء لا نظير له 
كقرهم: 'كَنَبْبل" وهو "تغل" و"هندلع" وهو 'فنْعَلل". وذكر سيبويه أن "إبل' لا 
نظير له وأنه في يجيء في كلام العرب ما لا نظير له في كلامبم ككدت تكاد ولیس في 
كلامبم 'فَعُل قعل" قال: وأما "إبراهيم" و"إساعيل" و'إسحاق" و"يعقوب" و"هُرّمز' 
و"فيروز" و"قارون" و"فرعون" وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامم إلا معرفة, 


)١(‏ الخزانة: /١‏ ۲۷» المقتضب: ۳/ 28 واللسان: (برر). 
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على حد ما كانت عليه في كلام العجم ولم تمكن في كلامهم؛ كما تمكن الأول الذي 
ذكرناه مماينكر وتدخله الألف واللام فاستنكروها "يعني المعارف الأعجمية" 
واستنقلوهاء ۶ يتصرفوا فيبا بإدخال الألف واللام ولم يجروها مجرى أسائهم العربية 
"كتنبل" و' شعنم" ولم يكن شيء منٻا قبل ذلك اسماً يكون لكل شيء من مة. 
' يعني لم يكن فيما ذكر من الأسماء المعارف "كإبراهيم' و"هرمز" و"إساعيل" ما 

يقسع علسى الأنسواع فسيكون كل واحد من النوع له اسه "كالبرةج" و"الزنجبيل؛ 
و"الأرئدج" وما أشبه ذلك. 

قال أبو سعيد: والذي عندي في النيروز أن لا يقال إلا بالواو: نورن؛ لأن أصله 
بالفارسية كذلك» و أجمعوا على جمعه بالواو فقالوا نواريز ولو كان بالياء لقالوا 
نیاریز. 

قال سيبويه: "وإذا حقرت اسما من هذه الأسماء فبو على عجمته وكان ممنوع 
الصرف بعد التحقير كما أن عناق إذا سبيت به رجلا ثم حقرته كان على تأنينه 
لم يصرف". ظ 

تقول في هرمز: هذا هْرَيمِرُ وني "فرعون" هذا فريعينُ ومررت بفريعين» وهريمرٌ) 
لأن التحقير لم يغير معناه ولم يكن منعه الصرف لبنية يزيلها التحقير» وقد ذكرنا أن بعض 
ما لا ينصرف "يصغر" فيوجب التصغير صرفه. 

قال: وأما "صاخ" فعربي وكذلك "شعيب" وأما "هود" و"نوح" و"لوط" فتصرف 

والمعروف أن "هود" عري. والذي يظهر من كلام سيبويه لما عده من نوح» 
ولوط وهما عجميان أنه عجمي عنده. 

والناس يختلفون ني مثل هذاء فمنهم من يقول: إن العرب من ولد إسماعيل ومن 
كان قبل ذلك فليس بعرب» وهود وعاد قبل إسماعيل فيما يذكر. 

هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث 

قال سيبويه: "اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعداء لم 

ينصرف؛ وذلك أن أصل المذكر عندهم أن يسمى بالمذكرء والذي يلائمه؛ فلما 


باب تسمية المذكر بالمؤنث ۷ 


عدلواعنه ماهو له في الأصلء جاءوا بما لا يلائمه» ولم يكن متمكداً في تسمية 
المذكر فعلوا ذلك بهء كما فعلوا ذلك بتسميتبم إياه بالمذكر؛ فتركوا صرفه» كما 
تسركوا صرف الأعجمي» فمن ذلك "عنات و"عقرب" و"عقاب" و"عنكبوت'» 
وأشباه ذلك". 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على أن ما سمي بمؤنث على أربعة أحرف 
فصاعداء لم يتصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة. 

وشرط ذلك المؤنث أن يكون اساً مصوغاً للجنس أو مصوغاً لتعريف مؤنث» ولم 
يكن منقولا إلى المؤنث عن غيره» فإذا كان على غير هذين الوجهين لم يعتد بتأنيثه. 

فأما ما كان من المؤنث اسا للجنس» فنحو (عناق) و(عقرب) و(عقاب) 
و(عنكبوت) إذا سميت بشيء منهن» أو مما يشبههن؛ رجلا أو سواه من المذكر لم 


ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة. 
وأما ما صيغ لتصريف المؤنث» ولم يكن قبل ذلك اسسأ فنحو: (سعاد) و(زينب) 
و(جيّكل) وتقديرها (جيعل). 


إذا سميت بشيء من هذا رجلا لم ينصرف في المعرفة؛ لأن (سعاد) و(زينب) اسمان 
للنساءء ولم يوضعا على شيء يعرف معناه» فصار اختصاص النساء بهماء بمنزلة اسم 
الجنس الموضوع على المؤنث» (جيئل) اسم معرفة موضوع على الضبع وهي مؤنث» وام 
يوضع على غيرها وهي "كزينب" و"سعاد' . 

فإذا كانت صفة لمؤنث على أربعة أحرف فصاعداًء ولم يكن فيها علامة التأنيث 
فسميت بها مذكراً صرف؛ لأنه في الأصل لفظ مذكر وصف به مؤنث وإن كانت تلك 
الصفة لا تكون إلا لمؤنث كرجل سميته ب(حائض) أو (طامث) أو (متئم). 

وذكر أن تقديره إذا قلت: مررت بامرأة حائض أو طامث» أو متكم كأنك قلت: 
مررت بشيء حائض» وطامث ومتئم. 

وذلك مثل ما يوصف من المذكر بمؤنث كقوهم: رل كحت ورجل ربع 
ورجل حُجَأَةَ أي كثير الضراب. 

وكأن هذه الصفة صفة لمؤنث» كأنك قلت: هذه نفس حُجَأة. 

قد روي عن النبي ب أنه قال: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). وذلك إنه واقع 
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a 01010101011‏ 


على الذكر والأنثى. 

ومن الدليل على ما قاله سيبويه أنا ندخل على حائض الاء إذا أردنا به الاستقيال» 
فتقول: هذه حائضة غدا. فلما احتمل حائض دخول اطاء عليها علمنا أنها مذكر. 

على أنها قد تؤنث لغير الاستقبال» قال الشاعر: 
ريت حون العام بالعام قَبْلَه كحَانضة يُزئى با غير طَاهر() 

وكذلك يقال امرأة طالق وطالقةء فلما كانت "هذه" الحاء تدخل على هذا النحو 
علمنا أنها إذا أسقط الاء منها صار مذكراً. 

وذكر سيبويه أنه سأل الخليل عن (ذراع) فقال: كثر تسميتهم به المذكرء وتمكن 
ني المذكر وصار من أسمائه خاصة عندهم» ومع هذا إنهم يصفون به المذكرء فيقولون: 
هذا ثوب ذراع» فقد فتمكن هذا الاسم في المذكر. 

هذا قول الخليل: وكان القياس ألا يصرف؛ لأن ذراعاً اسم مؤنث على أربعة قياسه 
ألا يصرف في المعرفة. 

وقد كان أبو العباس المبرد يقول: إن الأجود فيه ألا يصرف» وكان الخليل ذهب 
به مذهب الصفة» ولا علامة فيه. 

وقال في "كراع" اسم رجل: من العرب من يصرفه يشبهه ب"ذراع" والأجود ترك 
الصرف وصرفه أخبث الوجهين. 

ومن يصرف فشا يصرفه؛ Ea‏ فأشبه المذكر في الأصل لأن 
الأصل أن يسمى المذكر بالمذكر. 

وان سميت رجلا برثماني) لم تصرفه لأن (نّمَانِيَ) اسم مؤنث فهو "ككلاث" 
و ]سيت زمار ا 

وإذا سيت رجلا (حباری) لم تصرفه لأنه مؤنث وفيه علم التأنيث "الألف 
المقصورة". 

فإن حقرته فحذفت الألف وقلت: "حبيّر” لم تصرفه؛ لأن "حبارى" في نفسها 
مؤنث» فصار بمنزلة (عنيق) ولا علامة فيها للتأنيث. 


(1) البيت منسوب للفرزدق في اين ب يعيش: | ٠‏ ٠ل‏ واللسان: (ختن). 
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قال سيبويه: "وزعم الخليل أن 'فَعُولا' و"مفعَالا" إنما امتنعتا من الماع لأنهما إنما 
وقعتا في الكلام على التذكير» ولكنه يوصف به المؤنث كما يوصف بعدل ورضا". 

وإنما أراد "بفعول", و"مفعال" قولنا: امرأة صبور وشكور ومذكار ومئناث. 

إذا سيت بشيء من ذلك رجلا صرفته؛ لأنها صفات مذكرة لمؤنث 
ك (حائض) و(طامث) وقد مضي الكلام في ذلك. 

وكذلك إن سميت رجلا ب (قاعد) تريد القاعد التي هي صفة للمرأة الكبيرة 
القاعد من الزوج» وكذلك إن سبيت رجلا ب (ضارب) تريد: صفة الناقة الضارب. 

والناقة الضارب هي التي قد ضربها الفحل. 

وكذلك إن سميته ب(عاقر) صفة المرأة. 

كل ذلك منصرف على ما شرحته لك؛ لأنه مذكرء وإن وقع لمؤنث كما يقع 
المؤنث للمذكر كقولنا: عين القوم» وهو ربيئتهم الذي يحفظهم فأوقعت عليه "عين" وهو 
رجل ثم شبه سيبويه تقديره (حائضاً) صفة لشيءء ولم يستعملوه بقوهم: "الأبرق" 
و"أبطح" و"أجرع" و"أجدل" فيمن ترك الصرف لأنها صفات» وإن لم يستعملوا 
الموصوفات. 

قال: وكذلك "جنوب" "شال" و"قبُول" و"دبور" و"حَرُور" و"سسوم" إذا سبيت 
رجلا بشيء منها صرفته, لأنها صفات في أكثر كلام العرب. 

سعناهم يقولون: هذه ريح حرورٌء وهذه ريح شمالء وهذه الريح الجنوب» 
وهذه ريح سمومٌ وهذه ريح جنوب. 

سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره. قال الأعشى: 


لَبَا رَجَل كَحَفيف الْحَصّاد صادف بالليل ريحاً بور“ 
ومعنى قول سيبويه: سمعنا ذلك من فصحاء العرب أي من جماعة منهم فصحاء 
لا يعر فون غيره. 
قال:ويجعل أشنا وذلك قليل. 


.89 البيت بالديوان:‎ )١( 


1٠‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
س سس يض 


قال الشاعر: 
حالت وحيل با وغيّر ايا صرف البلى تجري بها الريحان 
ربح ثوب مع الشمال وتارة دهم الربيع وصائب اتان 


فمن أضاف إليها جعلها اساً ولم يصرف شيئاً منها اسم رجل وصارت بمنزلة 
الصعود والهبوط والحدود والعروض. 

وهذه الأسماء أماكن» وقعت مؤنثة» وليست بصفات» فإذا سميت بشيء منها مذكراً 
لم تصرف. 

ولو سيت رجلا ب (رَباب) أو (ثواب) أو (دلال) انصرف. 

وإن كثر "رباب" في أسماء النساء» وليست "كسعاد"» وأخواتها؛ لأن "رباباً" اسم 
معروف مذكر للسحاب سميت المرأة به» وسعاد مؤنث في الأصل. 

وقال سيبويه: في "سعاد" وأخواتها: إنها اشتقت» فجعلت مختصا بها المؤنث في 
التسمية فصارت عندهم, ك رعتاق). 

وكذلك تسميتك رجلا بمثل (عماك)»› لأنها ليست بشيء مذكر معروف» 

قال أبو سعيد: قال أبو عمر الحرمي: معنى قوله مشتقة أي مستأنفة هذه الأشياء لم 
تكن من قبل أسماء لأشياء أخر» فنقلت إليهاء وكأنها اشتقت من السعادة أو من الزنب 
أو من اجان وزيد عليها ما زيد من ألف أو ياءء لتوضع اسماً هذه الأشياء كما أن (عناق) 
أصله من العتق» وزيدت فيه الألف» فوضع ذا الجنس. 

وما كان من الجموع المكسرة التي تأنيشها بالتكسير إذا سمينا به مذكراً انصرف» 
نحو: "خروق" و"كلاب" و"جمال". ۰ 

والعرب قد صرفت "أمار" و"كلاباً" اسين لرجلين؛ لأن هذه الجموع تقع على 
المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث» فيكون مثله» ألا ترى أنك تقول: 
هم رجال فتذكرء كما ذكرت في الواحد. 


)١(‏ البيتان بلا نسبة في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ۲/ ۲۸۲- ۲۸۲» واللسان: (حول). 


نات تسخ الونك ۱۱ 


فلما لم تكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي 
يوصف به المؤنث وكان هذا مستوجباً للصرف. 

وكذلك لو سمي رجل ب(عنوق) جمع "عناق"؛ فهذا بمنزلة (خروق) جمع 
خرق» ويستوي فيه ما كان واحده مؤثثاًء ومذكراً؛ لأن تأنيثه من أجل الجمع لا من 
أجل الواحد. 

ولو سميت رجلا "بنساء" لصرفته؛ لأن نساء جمع نسوة» فهي جمع مكسر مثل 
كلاب: جمع كلب وإن سميته "بطاغوت" لم ينصرف لأن "طاغوت" اسم واحد مؤنث 
ويقع على الجمع والواحد وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فيصير بمنزلة (عناق). 

وإذا كان جمعاً فهو بمنزلة (ابل) و(غنم) لا واحد له من لفظه» فاعرف ذلك. 

هذا باب تسمية المؤنث 

قال سيبويه: "اعلم أن في مؤنث سميته بغلاثة أحرف كان منها حرفان بالتحريك 
لا ينصرف» فإن سميته بشلائة أحرفء فكان الأوسط منبا ساكناًء وكانت شيئاً مؤنفاء أو 
اسما الغالب عليه المؤنث» كسعاد, فأنت بالخيار: إن شئت صرفته» وإن شئت لم 
تصرفه» وترك الصرف أجود, وتلك الأسماء نحو (قذر) و(عَنْز) و(دغد) ورجُمّل) 
و(نُغم) و(هند). 

قال أبو سعيد: هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء. 

منها: أن يسمى المؤنث باسم على ثلاثة أحرف» وأوسطها متحرك وليس الحرف 
الثالث منها بعلم تأنيث» وذلك لا خلاف بين النحويين إنه لا ينصرف في المعرفة» 
وينصرف في النكرة» كامرأة سميتها بقدم» أو حجر. أو عنب أو ما أشبه ذلك مما 
أوسطه متحرك. 

والثاني: أن يسمى المؤنث باسم كان مونثاً قبل التسمية» أو الغالب عليه أن يسمى 
به المؤنث وأوسطه ساكن. 

فالاسم المؤنث قبل التسمية نحو قدر وعنز. 

والاسم الغالب عليه أن يسمى به المؤنث وإن لم يعرف قبل التسمية (دعد) 
و(جمل) و(هند). 

فهذه الأسماء لا خلاف بين المتقدمين أنه يجوز فيها الصرف ومنع الصرف 


والأقيس عند سيبويه ترك الصرف؛ لأنه قد اجتمع فيه التأنيث والتعريف. 

ونقصان الحركة ليس مما يغير الحكم وإنما صرفه من صرفه؛ لأن هذا الاسم قد بلغ 
نهاية الخفة في قلة الحروف والحركات» فقاومت خفتها أحد الثقلين. 

وكان الزجاج يخالف من مضيء ولا يجيز الصرف فيها ويقول: قد أجمعوا على أنه 
يجوز فيها ترك الصرف. 

وسيبويه یری أن تركه أجود» فقد جوزوا منع الصرف واستجادوهء ثم ادعوا 
الصرف بحجة لا تثبت؛ لأن السكون لا يغير حكماً أوجبه اجتماع علتين يمنعان 
الصرف. 

والقول عندي ما قاله من مضي» ولا أعلم خلافاً بين من مضي من الكوفيين 
والبصريين» وما أجمعوا على ذلك عندي إلا لشهرة ذلك في كلام العرب. والعلة 
فيه ذكرت. 

وقد رأيناهم أسقطوا لقلة الحروف أحد الثقلين وذلك إجماعهم في "نوح"» و"لوط" 
أنهما مصروفان» وإن كانا أعجميين معرفتين لنقصان الحروف. 

ومن حيث كان نقصان الحروف مسوغا الصرفء فيما فيه علتان سوغ ذلك أيضاً 
بنقصان الحروف والحركة في المؤنث. 

والثالث مما ذكرنا اشتمال الباب عليه أن يسمى المؤنث باسم مذكر, على ثلاثة 
أحرف وأوسطها ساكن» نحو: امرأة سميت بزيد» أو عمرو. 

قال أبو سعيد: وقد اختلف في هذا من مضي فكان قول أي اسحاق» وأي عمرو, 
ويونسء والخليل وسيبويه أنه لا ينصرف ورأوه أثقل من "هند و"دعد". 

قال سيببويه: لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث» والأصل عندهم أن يسمى 
المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر. 

قال أبو سعيد: كأن سيبويه جعل نقل المذكر إلى المؤنث لما كان خلاف 
الموضوع من كلام العرب والمعتاد من ألفاظهم ثقلاء تُعادّل به الخفة التي مها صرف هنداً. 

وكان عيسى بن عمر يرى صرف ذلك أولى. 

وإليه يذهب أبو العباس المبرد؛ لأن "زيدا" وأشباهه إذا سمينا به المؤنث فأثقل 


أحواله أن يصير مؤشاً فيثقل بالتأنيث. 


باب تسمية الأرض ۱۳ 


وكونه حفيفاً ني الأصل لا يوجب له ثقلا أكثر من الثقل الذي في أصل المؤنث. 
هذا باب تسمية الأرض 

قال سيبويه: إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة؛ وكان مؤنثاًء أو كان 
الغالب عليه المؤنث ك (عمان) فهو بسزلة (قدر) ورشس) و(دعد). 

وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله: تبارك وتعالى: "اهبطوا مصر" إنما أراد 
(مصر) بعينها. 

قال أبو سعيد: اعلم أن تسمية الأرضين بمنزلة تسمية الأناسي فما كان منها 
مؤنثا فسميت باسم» فهي بمنزلة امرأة سميت بذلك الاسم. 

وما كان منها مذكراء فهو بمنزلة رجل سمي بذلك الاسم. 

وإها يجعل مؤنشاء ومذكراً على تأويل ما تؤول فيه. فإن توول أنه اسم بلدة» 
أو بقعة» أو أرض فهو مؤنث. وإن تؤول فيه أنه بلد أو موضع أو مكان فهو مذكر. 

وقد يغلب في كلام العرب في بعض ذلك التأنيث حتى لا يستعمل فيه التذكير. 

وني بعضه يغلب التذكير» ويقل فيه استعمال التأنيث. 

وفي بعضه يستعمل التأنيث والتذكير. وربما كان التأنيث الأغلب. 

فما غلب فيه التأنيث» ولم يستعمل التذكير: (عمان)» كأنه اسم مؤنث كرسعاد) 
و(زينب) ومنها (حمّص) و(جور) و(ماه)» وهي غير منصرفة» وإن كانت على لائة 
أحرف؛ لأنه اجتمع فيها التأنيث والتعريف والعجمة. 

فعادلت العجمة سكون الأوسط فلم يصرف» وكذلك كل مؤنث من الآدميين إذا 
سيتها باسم أعجمي على ثلائة أحرف» وأوسطها ساكن» لم تصرفها في المعرفة» 
وصرفتها في النكرة» نحو (جان) و(دل) و(خُش) وما أشبه ذلك إذا سميت بها امرأة 
وغيرها من المؤنث. ولم يجز فيها من الصرف ما جاز في هند. 

وكذلك إن سميت امرأة ب(حمص) أو (جور) أو (ماه) لم تصرفهاء كما لا تصرفها 
إذا سبيت ب (دل) أو (جان)» لأن ذلك كله أعجمي. 

ومن أجل ذلك لا يصرف فارس ودمشق لأنهما أعجميتان على أكثر من ثلاثة 
اجر 


بسي يي سسسب سيب سجس شه 


قال الشاعر: 
اة القتعيل ولابن بدر وأهل دممشق أنديةٌ تين“ 
أي جماعة؛ أراد أعجبوا لحلحلة. 


ومن ذلك (واسط) التذكير أغلب والصرف؛ لأن اشتقاقه يدل على ذلك؛ لأنه 
مكان وسط البصرة والكوفة فهو واسط لهماء ولو كان مؤنثاً لقيل واسطة. 

ومن العرب من يجعلها اسم أرض فلا يصرف كأنه سي الأرض بلفظ مذكر كامرأة 
تسميها ب (واسط) وقد كان ينبغي على قياس الأسماء التي تكون صفات في الأصل أن 
تكون فيه الألف واللام» كما يقال (الحسن) و(الحارث) و ما أشبه ذلك. 

ودخلت الألف واللام لأنها صفات غالبة» ولكن هذا اسم المكان بصفته. 

والعرب قد تفعل هذا لأنهم ريما قالوا (العباس) و(عباس) و(الحسن) و(حسن). 


قال الشاعر: 
وابقة المعديٌ بالرمل بيه عليه تراب من صفيح موة“ 


وهو النابغة بالألف واللام» على أنه صفة غالبة ولذلك سماه بنابغة الذي هو صفة 
من باب الصفة الغالبة» ولم يذكر سيبويه "واسطا" آخر غير الذي بين البصرة والكوفة. 


قال فيه الأخطل: 
ر e e 7 E‏ وھ ر , PF) ire f‏ 
عفا واسط من آل رَضوى فتبتل فَمُجَْمّعٌ الحرّبن فالصبر أجمّر“ 


ويجوز أن يكون (واسط) بین مكانين آخرين. 
ومما يغلب فيه التنكير والصرف: "دابق" قال الراجز. 
o. :‏ 
ودابق وابن مني دابق ٩‏ 
وكذلك ا الصرف والتذكير فيه أجود وإن شعت شت . 
و(هَجر) تؤنث وتذكر. قال الفرزدق: 


)١(‏ المقتضب: ۳/ ٠٠١۸‏ واللسان: (حلل). 

(۲) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه؟ »٤‏ والمقتضب ۳۷۳/۳»› والخزانة »١ ١5/17‏ واللسان (وضع) 
(۳) البيت في ديوانه ١٤/١‏ واللسان (رضي). 

(5) البيت لغيلان بن حريث في الكتاب 472/7 7 واللسان (دبق). 


باب تسمية الأرض س 


مسین ایام صذى قد عُرِفْتَ بها أيام فارس والأيامُ من هَجَر(”© 

فاا ریا من رل الت ار إلى عجراف 

وأما "حجر اليمامة" وهو قصبة اليمامة فيذكر وت 

ومنهم من یؤنٹ» يجريه بحرى امراة» سيت ب (عمرو) لأن "حَجرا" شيء مذكر 
سمي به المذكر. 

قال سيبويه: "فمن الأرضين ما لا يكون إلا على التأنيث (نحو عمان) و(الزاب) 
ومنبا ما لا يكون إلا على التذكير نحو فلج. 

وما وقع صفة كواسط ثم صار بمنزلة زيد وعمرو وأخرج الألف واللام منه 
وجعل كنابغة الجعدي" 

وأما (قُباء) و(حراء) فقد اختلفت فيبا العرب» فمنهم من يذكر ويصرف وذلك 
أنهم جعلوهما اسمين لمکانین» كما جعلوا واسطاً بلداً ومكاناً. 

ومدبم من أنث» ولم يصرف. 

وجعلبما اسمين لبقعتين من "الأرض". 


قال الشاعر: 
غلم ّتا خير قديما اعظمتا ببطن حراء نان“ 
ر eS‏ 


وكذلك: "أضاخ" فبذا أنث. وقال غيرة) فذكر. 
ورُب وجه من حراء مُلحني ٩‏ 
"وقد نسب البيت في الكتاب للعجاج وهو لرؤبة". 
قال: "وسألت الخليل فقلت: أرأيت من قال: هذه قُبَاء يا هذاء كيف ينبغي أن 
قال: يصرفه وغير الصرف خطأ لأنه ليس بمؤنث معروف في الكلام» ولكنه 
)١(‏ البيت في ديوانه 23741 والكتاب 147/7 7. 


(۲) المقتضب ”/ ه25 واللسان (حرى). 
(۳) اللسان: (حرى). 


۱۹ ْ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
مشتق "کجلاس"» ولیس شيئاً قد غلب عليه عندهم التأنيث کسعاد» وزينب ولكنه 
مشتق يحمله المذكرء ولا ينصرف في المؤنث كبّجر» وواسط. 

ألا ترى أن العرب قد كفتك ذلك لما جعلوا واسطاً للمذكر صرفوه» فلو علموا 
أنه شيء للمؤنث ك "عناق" لم يصرفوه, أو كان اسما غلب عليه التأنيث لم يصرفوه, 
ولكنه اسم "كغراب"» ينصرف في المذكر ولا ينصرف في المؤنث؛ فإذا سيت به 
الرجل فبو بمنزلة المكان. 

قال أبو سعيد: قد قدمت أن الاسم المؤنث الذي إذا سمي به الرجل لم ينصرف مما 
ليس فيه علم التأنيث على ضربين؛ أحدهما: أن يكون اساً معروفاً مؤنثاً قبل التسمية ك 
(عناق) و(عقرب). 

والآخر: أن يكون اسما اشتق لتسمية المؤنث المعرفة فقطء ولم يكن قبل ذلك اساً 
لشيء جاز أن يشتقوه للمذكر. فما اشتقوه للمذكر (قباع و(حراء). 

والدليل على أنه اشتق للمذكر أنهم قد يصرفونه» ولو كان للمؤنث لم يصرفوه 
بحال؛ لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف. 

فمن صرف (حرّاء) و(قباء) فلأنه اسمٌ مذكر سي به شيء مذكرء مکان» أو موضع 
أو ما أشبه ذلك من تقدير التذكير» فصار بمنسزلة رجل يسمى ب (جعفر) أو (واقد) أو 
(نافع) وما أشبه ذلك. 

ومن لم يصرف فإن الاسم مذكر والمسمى مؤنث كأنه اسم بقعة» فصار بمنزلة 
امرأة سميناها ب(نافع) أو (جعفر) فلا يصرف لتأنيث المسمى لا لأن اللفظ كان مؤثثاً. 

ومن أجل ذلك إذا سينا رجل ب (قباع أو (حراء) صرفناه؛ لأن اللفظ مذكر 
والمسمى به مذكر وإذا سمينا رجلا ب (لسان) على لغة من يقول: هي اللسان لم تصرفه؛ 
لأنما بسزلة (عناق) وإن سمي ب (اللسان) على لغة من يقول: هو اللسان صرفه 
والتأنيث» والتذكير في اللسان - وإن لم يكن فيه علم التأنيث في اللفظ - بمنزلة شيء 
واحد يسمى بلفظين أحدهما فيه علم التأنيث والآخر لا علم فيه. 

كقوهم: اللذاذ. واللذاذة ومعناهما واحد وأحد اللفظين مذكر والآخر مؤنث» 
فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب ۱۷ 
ال ااا 


هذا باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب 

قال سيبويه: أما ما يضاف إلى الآباء والأمبات فنحو قوفم: هذه بنو تميم؛ 
وهذه بنو سلول, ونحو ذلك فإذا قلت: هذه تميم؛ وهذه أسدء وهذه سلول» فإنما 
تريد ذلك المعنى» غير أنك حذفت المضاف كما قال تعالى: واسأل القرية» ويطؤهم 
الطريق وإنما يريد أهل القريةء وأهل الطريق. 

قال أبو سعيد: اعلم أن آباء القبائل وأمهاتها إذا لم تُضف إليها البنون» قد تأتي على 
ثلاثة أوجه؛ أحدها أن يحذف المضاف» ويقام المضاف إليه مقامه» فيجري لفظه على ما 
کان» وهو مضاف إليه فيقال: هذه تميم وهؤلاء تميم» ورأيت تميمأء ومررت بتميم. 

وأنت تريد هؤلاء بنو تميم» فتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه في 
الإعراب. 

فإن كان المضاف إليه منصرفاً بقيته على صرفه وإن كان غير منصرف منعته 
الصرف» كقولك: هذه باهلة ورأيت باهلة ومررت بباهلة. 

وأنت تريد هذه جماعة باهلة؛ لأن (باهلة) غير مصروفة فهذا الوجه يشبه قول الله 
عز وجل: طإوامآل الْقَيَةَ لني كنا فيباج7" على معنى أهل القرية. 

والوجه الثاني أن تجعل أبا القبيلة عبارة عن القبيلة» فيصير اسم أبى القبيلة كاسم 
مؤنث سميت بذلك الاسم. 

وذلك قوله: هذه شیم ورایت تیم ومررت بتميمء وهذه أسدء ورایت أسدء 
ومررت بأسد كأن امرأة ميت بأسد» فلا تصرف. 

وعلى هذا تقول: هذه کلب ورأيت كلب» ومررت بکلب فيمن لا يصرف امرآة 
سيت بزید» ومن صرف امرأة سميت بزيد جاز أن يقول هذه كلب. 

والوجه الثالث: أن تجعل أبا القبيلة اسما للحي» فيصير بمنزلة رجل سمي بذلك 

الاسم. فإن كان مصروفا صرفته وإن كان غير مصروف لم تصرف. 

ومما يصرف سيب واس وقرّيش» ونّقيفٌ وما أشبه ذلك. 

ومما لا يصرف (باهلة) و(أعصر) و(ضنة) و(تدول) و(تغلب) وما أشبه ذلك؛ لأن 


.۸۲ يوسف: الآية:‎ )١( 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
هذه الأسماء لو جعلت لرجل لم ينصرف» وإما يقال: هذه تميم» وهؤلاء تميم؛ إذا قدرت 
الإضافة إليه. 

ولا يقال: هذا تميم لكلا يلتبس اللفظ بلفظه؛ إذا أخبرت عنه. 

أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادهم الرجل» فكرهوا الالتباس. 

وقد كان يجوز لي القياس أن يقال هذا شيم في معنى هذا حي تيم ويحذف الحي 
ويقام تیم" مقامه» ولكن ذلك لا يقال للبس. على ما ذكره سيبويه. 

وقد يقال جاءت القرية وهم يريدون أهل القرية» فأنثوا للفظ القرية» وقد كان 
يجب على هذا القياس أن يقال هذا تميم» وإن أردت به بني تميم» فتوحد وتذكر على لفظ 
تيم» ففصل سيبويه بينهما لوقوع اللبس» وكأن القرية كثر استعماها عبارة عن الأهل» 
ولا يقع اللبس فيها إذا أضيف فعل إليها. 

ثم مل سيبويه أن اللفظ قد يقع على الشيءء ثم يحمل على غيره على المعنى 
كقوهم: القوم ذاهبون والقوم واحد في اللفظ وذاهبون جماعة ولا يقولون: القوم ذاهب» 
ومثله ذهبت بعض أصابعه؛ وما جاءت حاجتّك؟ فحمل تأنيث "ذهبت" و"جاءت" على 
المعنى كأنه قال: ذهبت أصابعه أو ذهبت إصبعه. وأية حاجة جاءت حاجتك. 

وكذلك قوهم: هذه تميم» وهؤلاء تميم» إنما حمل على (جماعة شیم أو بنو تميم). 
وأنشد سيبويه من الشواهد على أن آباء القبائل جعل لفظه عبارة عن القبيلة قول بنت 
النعمان بن بشير: ٠‏ 
بك الح من رَوْحٍ وأنكر جلده ‏ وعجّت عجيجاً من جُدَامَ اْمَطَارِفْ0© 

فجعلت "جذام" وهو أبو القبيلة اساً ها فلم تصرف. 

وأنشد أيضاً: 
ESE I‏ بدرهميها فإن الوح طَيّبَةَ قَبُول“ 

فلم يصرف (سدوس)؛ لأنه جعله اسما للقبيلة. 

قال: "وإذا قالوا وَلْدَ سَذُوس أو وَلَدَ جُرَامٌ كذا وكذا صرفته". 


.٠٠٤ /۳ وسمط اللآلي: 179 » المقتضب‎ 240/1١17 البيت في الكتاب 2348/5 والمخصص‎ )١( 
.40/١17 والخصائص 2177/7 والمخصص‎ ۲٤۸/۳ البيت للأخطل في ديوانه 211 والكتاب‎ )۲( 


باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب ۱۹ 
لمرو سس ا الس = 


لأنك حبرت عن الأب نفسه» وكان أبو العباس المبرد يقول: إن (سَّدُوس) اسم 
امرأة وغلّط سيبويه» وذكر أبو بكر مبرمان عن الزجاج أن (سلول) اسم امرأة وهي بنت 
ذهل بن شيبان. 

قال أبو سعيد: وما غلط سيبويه في شيء من هذه الأسماءء أما (سدوس) فذكر 
محمد بن حبيب في كتاب مختلف القبائل ومؤتلفها: خبرنا بذلك عنه أبو بكر الحلوائي عن 
أبي سعيد السكري قال: (سدوس بن درام بن > مالك» وسدوس بن ذهل بن تعلبة بن 
عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. 

وفي طيء: (سُدوس) بن أصمع بن أني بن عبيد بن ربيعة بن نصر بن سعد بن 
نبهان. 

وأخبرنا أبو بكر السكري عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن هشام بن نحمد 
الكلبي: سَّدُوس بن دارم فيمن عُدَ من بني "دارم . 

فأما (سلول) فقال ابن حبيب: وني قيس (سلول) بن مرة بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. فهو رجل. وفيهم يقول الشاعر: 
وإنا اناس ما رى القَثْل سب إِذَامَارأئه عَامرٌَ E‏ 

قال: (وفي قضاعة: "سلول" بنت زبان بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مالك بن 
کان القين ين بحس 

وفي خزاعة: (سلول) بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة. 

على أن (سلول) ذكر ني موضع الأولى به أن تكون امرأة؛ لأنه قال: 

اما يضاف إلى الآباء والأمبات فنحو قولك: هذه بتو تيم وهذه بنو سلول" 
فجمع الآباء والأمهات وهو الذي يقتضيه الكلام. 

وقال سيبويه: تقوية أن اسم الأب يكون للقبيلة إن يونس زعم أن بعض العرب 
يقول: هذه تميم بدت مرء وقيسُ بدت عَيّلان وتميم صاحبة ذاك. 

لما جعلها مؤنثاً نعتها ببنت» ومثل ذلك: تغلب بدت وائل» ومما يقوي أنجم 
يجعلون اسم الأب أو الأم اساً للحي أنهم يقولون: باهلة بن أعصرء و"باهلة" امرأة 


. ٤١/١١ البيت في المخصص‎ )١( 


00 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 


وهي آم القبيلةء فلما جعلبا اساً للحي, والحي مذكر لموحد وصفہا بابن؛ لأنه قد صار 
كلفظ الرجل؛ وربما كان الأكثر في كلامم في بعض الآباء أن يكون اسماً للقبيلة» وني 
بعضهم أن يكون اسا للأب أو الحي. 

فإذا قلت: هذه سدوسمم فأكثرهم يجعله اساً للقبيلة. 

وإذا قلت: هذه جذام فبي كسدوس. 

فإذا قلت من بني سدوس أو بني تميم فالصرف» لأنك قصدت قصد الأب. 

قال: "وأما أساء الأحياء فنحو معد, وقريش و(ثقيف). 

وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه: من بني فلان ولا هؤلاء بنو فلان وإنما 
جعله اسم حي". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الذي لا يقال فيه بنو فلان على ضربين: : أحدهما: أن يكون 
لقباً للقبيلة أو الحيء ولم يقع اساً ولا لقباً لأب. 

والآخر أن يكون اساً e‏ ذكر الأب. 

فأما ما يكون لقباً لجماعتهم» فيجري مرة على الحيء ومرة على القبيلة فهو قريش 
وثقيف على أنه قد يقال إنه اسم واحد منهم. 

وأما ما كان اسماً لرجل منهم» فنحو (معد) وهو معد بن عدنان. 

وهو أبو قبائل ربيعة ومضرء وكلب. 

وخر کب بن وره ولا يستعمل فيه بنو "كلب" وقد استعمل بعض الشعراء فقال: 

نيس دارا تهامة في الدّهر وفيها بنو معد حلوله () 

فمن جعل هذه الأسماء لحملة القوم فهو يجريه مرة اساً للحي فيذكر ومرة 
اسما للقبيلة. 

وإذا جعله اسا للحي ذكر وصرف. 

وإذا كان اسما للقبيلة أنث ولم تصرفه على ما شرحته لك قبل. 

قال الشاعر: 
غلب المَسَامِيحَ الوليدُ سَمَاحَةٌ وكفى فرش المعضلات وسّادَق9) 


)١(‏ البيت في المخصص 47/17» واللسان (غنا). 
(۲) المقتضب: |٣‏ ۲ الغرانة: 7٠١7/١‏ واللسان: (قرش). 


باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب 1١‏ 
ا 


وقال الآخر: 

عَلم القبائل من معد وغيرها أن الجواد مُحمد بنُ عطارو“ 
وقال آخر: 

ولسنا إذا فة الحصّى بأقلّة وإن مَعَدَّ اليوّم مود و 
وقال زهير: 

كمد عليبم من يمين وأشمُل بحورٌ له من عبد عاد وع 
فلم يصرف "عاد" و"تبع" لأنه جعلهما قبياتين ومثله: 

لو شبد عاد في زمان عاد لابسرها مبارك الجلاو 
قال: وتقول هؤلاء ثقيف قسي» فتجعله اسم الحي وتجعل "أين" وصفاً كما تقول: 

كل ذاهب. 


كأنه جعل الأولاد هم "ثقيف" وجعلهم حي ووصفهم بأبي» فهو يشبه قولك: 
هم و صعهم بي 
ذهاب في حمل ذاهب وهو واحد على لفظ كل لا على معناه. 
وقال الشاعر في وصف الحي بواحد. 


بحي نميري عليه مبابة جميع إذا كان اللئام جنادع0© 
وقال: 
سادوا البلاد فأصبحوا في آدم بلغوا بها بيض الوجوه فحولا”"» 


فهذا جعل آدم (قبيلة) لأنه قال: بلغوا مها بيض الوجوه فحولا.. فأنث» وجمع» 


.۳٠٣۳ /۳ المقتضب:‎ )١( 

.۳٣۳ /۳ المقتضب:‎ )۲( 

)٣(‏ اللسان: (عود). 

.1o۱ شواهد سيبويه: ؟/‎ )٤( 

(ه) البيت في الكتاب /25817 والمخصص .47/١7‏ 

(5) البيت بلا نسبة في الكتاب »۲١۲/۳‏ والمخصص .417/١17‏ 


۲۲ 
شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
قال: وقال بعضهم بنو عبد القيس "لآنه أب" 
كان الكثير في كلا "عبد ال 1 ا 8 5 5 لل ft‏ 
ل مهم لقیس من غير أن يستعمل فيه "بنو"» ويجوز كما 
قال: أما ذم و" E‏ 5 5 5 ا 5 
ْ وأما شو 7 : فما مرة للقبيلتين ومرة للحيين وكثرتهما سواء. 
قال عز وجل: لإوعاداً وَكَمُوةا0"©. 
قا ۰ ٤‏ ا 4 o‏ 
وقال: ألا إن عادا كفروا ريي" . 
. وقال: فإ رآليتا مود الاه مبصرةًي”. 
وقال: راما تَمُودُ اه4 . 
وقال: قد کان لسبأ في مَسكديم اي4 . 
وقال: «ومن سبَأ بتبَأ بقین ي" . 
وكان أبو عمرو لا يصرف "ينا" يجعلة اننا القنيلة: 
وقال الشاعر: 
. 7 الماد 5 م 5 مه ع ي 5 
من سبا صرين رب إد ينون من دون سسيله العَرم“ 
وقال في الصرف. ۰ 
أ ضحت ينفرها الولدان من سا كتبياتن وح E‏ 5 
ا ل ب ہم تحت دفيها دَحساریے 
ولولا أن الوجوين ف الع فون ف وران 3 
م لوجهين في الصرف ومنع الصرف مشهوران في الكلام وقد أتت مهما 
م ن ذ ف ا" 5 5 7 : 8 53 
0 في صر با في الشعر حجةء إذ كان للشاعر أن يصرف ما 


.۳۸ الفرقان, الآية:‎ )١( 

(۲) هوى الآية: .1٠٠‏ 

(۳) الاسراى الآية: 9ه. 

.1١ فصلتء الآية:‎ )٤( 

.٠١ سبأ الآية:‎ )٥( 

(1) النملء الآية: ۲۲. 

(۷) البيت في الكتاب ۲٠١/١‏ والمخصص 47/١7‏ اللسان: (سبأ). 

(۸) البيت للنابغة العدي في الكتاب «/8ه ل وهي ديوانه؟ ١‏ واللسان (دحرج). 


باب ما لم يقع إلا اسماً للقبيلة ۳ 


لوتحاو اح ا 
هذا باب ما لم يقع إلا اسما للقبيلة 
كما أن عُمان لم يقع إلا اسماً لمؤنث وكان التأنيث هو الغالب عليها. 
قال سيبويه: وذلك مجوس ويبود. 
قال أبو سعيد: اعلم أن يهود وبحوس اسمان لجماعة أهل هاتين الملتين كما أن 
قريش اسم لجماعة القبيلة الذين هم ولد النضر بن كنانة» ولم يجعلا اسمين لمذكرين» كما 


أن "عمان" اسم مؤنث وضع على الناحية المعروفة بعمان» فلا يصرف (بحوس) و(يهود) 
لاجتماع التأنيث والتعريف فيهاء كما أن "عمان" لا يصرف للتأنيث والتعريف. 


قال امرؤٌ القيس: 
أحار رى برقا هب وهنا گتار مَجُوس تعر اعارا 
وقال الأنصاري يرد على عباس بن مرداس وكان قد مدح بني قريظه وهم يهود 
فمدح الأنصاري المسلمين» فقال: 
أولتك أولى من يبود بمُدحة اا اتن وما فكيا لم نولي" 


ولو سميت رجلا بر(بحوس) أو (يهود) أو عمان لم تصرفه» لاجتماع التأنيث» 
والتعريف فيهماء كما أنك لو سميته ب"عقرب" أو "عناق" لم تصرفه. 

اعلم أن "حوس" و"يهود" قد يأتيان على وجه آخر؛ وهو أن تجعلها جمعاً ليهودي 
وبحوسي فتجعلهما من الجموع التي بينها وبين واحدها ياء النسبة كقولهم زنجي وزنج؛ 
ورومي وروم» وأعرابي وأعراب. فزنجي واحد» وزنج جمع» و"أعرابي" واحد و"أعراب" 
جمع» وكذلك "يبودي" واحد و"يهود" جمع فهذا مصروف وهو نكرة وتدخله الألف 
واللام للتعريف فيقال "اليهود" "والمحوس" كما يقال: "الأعراب" و"الرّنج" و"الروم". 

وهذا الجمع الذي بينه وبين واحده الياء كاالجمع الذي بينه وبين واحده الماء كقولنا: 
"تمرة" و"تمر" و"شعيرة" و"شعير" وقد مضى الكلام في نحوه. 

وأما نصارى: فهو عند سيبويه جمع نصران للمذكر ونصرانة للمؤنث» والغالب في 


(1) البيت في ديوانه »١ ٤۷‏ والكتاب 2754/7 والمخصص »٤ ٤/١۷‏ واللسان: (ملط). 
(۲) إلبيت في الكتاب 4/7 75 والمخصص 4/١7‏ 4» واللسان: (هود). 


۲٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الرابع 
الاستعمال النسبة. قالوا: نصراني ونصرانية» والأصل: نصران ونصرانة.. مثل ندمان 
وندمانة» فإذا جمغ رد إلى الأصل فيقال نصارى كما يقال ندامى. 
قال الشاعر: 
فکلتاهما خرت وأسجد رأسها كم سجدت نصرانة لم تحتف“ 
فجاء نصارى على هذاء وإن كان غير مستعمل في الكلام كما جاء (مذاكير) 
و(ملامح) في جمع ذكر ونحة» وليس بجمع هما في الحقيقة. 
وتقديره إنهما جمع (مذكر) و(ملمح) وإن كان غير مستعملين. 
وقال غير سيبويه: نصارى جمع نصري ونصريّة» كما أن (مَبَارَى) من الإبل جمع. 
وأنسشد سيويه: في أن (نصارى) جمع نكرة ليس مثل (يبود) و(مجوس) في 


التعريف قول الشاعر: 
صَدت كما صد عَمَّا لا يحل له ساقي نصارى فيل الفح صوام“ 
فوصف نصارى بصوام وهو نكرة. 


هذا باب أسماء السور 

قال سيبويه: تقول: هذه هود كما ترى إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: 
هذه سورة هود فيصير هذا كقولك: هذه تمیم. 

قال أبو سعيد: اعلم أن أسماء السور تأتي على ضربين. 

أحدهما: أن تحذف السورةء وتقدر إضافتها إلى الاسم المبقى فيحذف المضاف. 
ويقام المضاف إليه مقامه. 

والآخر: أن يكون اللفظ المبقى هو اسم السورة» ولا تقدر إضافة» فإذا كانت 
الإضافة مقدرة فالاسم المبقى يجري في الصرف ومنعه على ما يستحقه في نفسه. 

وإذا جعل اساً للسورة فهو بمنزلة امرأة سميت بذلك الاسم فأما (يونس) 


.414/١17 البيت في المخصص‎ )١( 
.2 البيت في الكتاب 9/هه‎ )۲( 


باب أسماء السور ' 


و(يوسف) و(إبراهيم) فسواء جعاتها اسماً للسورة أو قدرت الإضافة فإنه لا ينصرف؛ لأن 
هذه الأسماء في أنفسها لا تنصرف. 

وأما (هود) و(نوح) فإن قدرت فيهما الإضافة فهما منصرفان كقولك: 

هذه هود وقرأت هوداء ونظرت في هود؛ لأنك تريد هذه سورة هود وقرأت 
سورة هود والدليل على صحة هنا التقدير من الإضافة أنك تقول هذه الرحمن» وقرأت 
الرحمن» ولا يجوز أن يكون هذا الاسم اسماً للسورة» لأنه لا يسمى به غير الله عز وجل. 

وإنما معناه هذه سورة الرحمن» وإذا جعلتهما اسمين للسورة فهما لا ينصرفان على 
مذهب سيبويه ومن وافقه ممن يقول إن المرأة إذا سميت بزيد لم تصرف. 

ومنهم من يقول: إنها كهند تصرف ولا تصرف. 

فهو يجيز في (نوح) و(هود) إذا كانا اسمين للسورتين أن يصرف ولا يصرف» 
وممن قال به أيضاً أبو العباس المبرد وكان الزجاج يقول: إنها لا تصرف وكان من مذهبه 
أن هنداً لا يجوز صرفها ولا صرف شيء من المؤنث سمي باسم على ثلاثة أحرف 
أوسطها ساكن كان ذلك الاسم مذكراً أو مؤنثاً ولا يصرف دعداً ولا جملا ولا تعما. 

وأما (حم) فغير مصروف» جعاتها اساً للسورة» أو قدرت الإضافة لأنها معرفة» 
أجريت بحرى الأسماء الأعجمية» نحو (هابيل) و(قابيل) وليس له نظير في أسماء العرب؛ 
لأنه "فاعيل" ولیس في أبنيتهم. 


١ 0‏ 1 8 8 لو م م() 
1 تنا لكم في ال حم اية تأولبا منا تفي ومعرب 
وقال: 


أو 5 کباب ين من حاميا 


ا 2 
قَدْ عَلمَت أبتاء إبراهيم“ 


01 المقتضب: 1/ ٥٦ ٣و YA‏ واللسان: (عرب). 
(۲) المقتضب: ۱/ ۲۳۸. 


ف ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 

وقال الآخر: 
يذكرني حا ميم والومح شاج فبلا تلا حا ميم قبل قد 

وكذلك (طا سين) وریا سين) إذا جعلت اسا جرت بحرى (حم) فإن أردت 
الحكاية جعلته وقفا على حاله؛ لأنها حروف مقطعة مبنية. 

ويحكى أن بعضهم قرأ (ياسين) والقرآن» "وقاف"» والقرآن» فجعل ياسين اساً 
غير منصرف» وقدر: اذكر ياسين» وجعل "قاف", اسما للسورة ولم يصرف» وكذلك إذا 
فتح "صاد". 

ويجوز أن يكون "ياسين" "وقاف" "وصاد" أسماء غير متمكنة بنيت على الفتح كما 
قالوا: (أين) "وكيف". 

قال: "وأما (طسم) فإن جعلته أسماءء لم يكن بد من أن تحرك النون» وتصير 
اليم كأنك وصلتها إلى طس» فجعلتها اسا بمسزلة (دراب جرد)» و(بعلبك) وإن 
حكيت تركت السواكن على حاها". 

يريد أنك تجعل (طس) اساء وتجعل (ميم) اسماً آخر» فيصير بمنسزلة اين جعلا 
الغا اواد ك (حضر موت)» فتقول هذه طا سين ميم» وقرأت طا سين ميم» ونظرت 
في طا سين ميم. 

وإن شئت تركتها سواكن. 

قال: 'فأما (كبيعص) و(المر) فلا يكن إلا حكايةء فإن جعلتها بمسزلة (طا 
سين) لم يجز؛ لأنهم لم يجعلوا (طا سين) ك (حضر موت)» ولكنهم جعلوها بمنزلة 
(هابيل) و(قابيل) و(هاروت). ْ 

وإن قلت: أجعلبا بسزلة "طا سين ميم" لم يجز؛ لأنك وصلت (ميماً) إلى 
(طسين) ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف فتجعلبن ابماً واحداً. 

وإن قلت: أجعل (الكاف) و(افاء) افا م أجعل رالياء)» و(العين) اسما فإذا 
صارا اسين ضممت أحلهما إلى الآخرء فجعلتبما كاسم واحد لم يجز ذلك؛ لأنه لم 
يجيء مثل: (حضر موت) في كلام العرب موصولا بمثله» وهذا أبعد؛ لأنك تريد أن 


)١(‏ البيت في المقتضب 0778/١‏ والخصائص 32211 واللسان (حمم). 


باب أسماء السور ۲۷ 


تصله بالصاد. فإن قلت: أجعله على حاله وأجعله بمنزلة (إساعيل) لم يجز؛ لأن 
(إساعيل) قد جاء عدة حروفه على عدة حروف أكثر العربية نحو: (إشبياب) 
وركبيعص) ليس على عدة حروفه شيءء ولا يجوز فيه شيء إلا الحكاية. 

قال أبو سعيد: طول سيبويه هذا الفصل؛ لأنه أورد وجوهاً من الشبه على ما ذهب 
إليه في حكاية (كبيعص) و(المر)» وذلك أن أصل ما بني عليه الكلام أن الاسمين إذا جعلا 
اغا واخيدا فكل واحد منهما موجود مثله في الأسماء المفردة» ثم يضم أحدهما إلى الآخر. 

فمن أجل ذلك أجاز في (طسم) أن يكونا اسمين جعلا اساً واحداً مثل (هابيل)» 
وأضافه إلى (ميم)» وهو اسم يوجد مثله في المفردات» ولا يمكن مثل ذلك في (كبيعص) 
و(المر).. 

وإذا جعل الاسمان اسماً واحداً لم يجز أن يضم إليهما شيء آخرء فيصير الجميع اسما 
واحداً ؛ لأنه لم يوجد مثل (حضر موت) ني كلام العرب موصولا بغيره» فقال سيبويه: لم 
يجعلوا (طس) ك (حضر موت) فيضموا إليها (ميم)» لملا يقول قائل: إن الاسمين جعلا 
اسا واحداً ثم ضم إليهما شيء آخرء وكأن قائلا قال: اجعلوا الكاف والهاء اسماء ثم 
اجعلوا الياء والعين اسماء ثم ضموها إلى الأول» فيصير الجميع كاسم واحدء ثم صلوه 
بالصاد» فقال: لم أر مثل (حضر موت) يضم إليه مثله في كلامہم» وهذا أبعد؛ لأنه يضم 
إليهما الصاد بعد ذلك ثم احتج على من جعله بمنزلة (إسماعيل) فقال: لأن 
ل(إسماعيل) نظيراً في أسماء العرب المفردة ني عدة الحروف وهو (إشهيات) و(كبيعص) 
ليس كذلك. 

وذكر أبو العباس المبرد أن يونس كان يجيز (كبيعص) مفتوح كله وتفريقه: 
ر(كاف) (مَا) (يا) (عيْنَ) (صَادُ) والصاد مضمومة» ويجعل (صاد) مضموماً إلى (كاف) 
كما يضم الاسم» ويجعل الباقي حشواً لا يعتد به. 

وإذا جعلت "نون" اسماً للسورة فهي عند سيبويه تجري بحرى (هند) لأن "نون" 
مؤنث فهي مؤنث» سميت بمؤنث. 

واستدل سيبويه على أن (حم) ليس من كلام العرب إن العرب لا تدري ما حم. 

قال سيبويه: "وإن قلت إن حروفه لا تشبه لفظ حروف الأعجمي فإنه قد يجيء 
هكذا وهو أعجمي» قالوا: (قابوس)» ونحوه من الأسماء؛ لأن "حا" من كلامم و"ميم' 


۲۸ شرح کتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
من كلامبم. يعني من كلام العجمء كما أنها من كلام العرب» وكذلك القاف, 
والألف» والياءء والواوء والسين ولغات الأمم تشترك في أكثر الحروف فاعرف ذلك 
إن شاء الله. 

وان أردت أن تجعل (اقتربت) اسا قطعت الألف ووقفت عليها بالباء» فقلت: هذه 
إقتربه» فإذا وصلت جعلتها تاء ولم تصرف فقلت: هذه إقتربة يا فتى. 

وكذلك (ِتَبّتْ) تقول: هذه تبه في الوقف» فإذا وصلت قلت: هذه تبة يا هذا. 

ويجوز أن تحكيها فتقول: هذه (اقتربت) وهذه (تبت) بالتاء في الوقف كما تقول: 
هذه "إن" إذا أردت الحكاية. 

هذا باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل 
وليست ظروفا ولا أسماء غير ظروف, ولا أفعالا 

قال سيبويه: "والعرب تحتلف فيباء يؤنشبا بعض» ويذكرها بعض, كما أن 
اللسان تذكر وتؤنث» وزعم ذلك يونس. 

وأنشد قول الراجز: 

کافاً وميمين وسيناً طا“ 
فذكرء ولم يقل "طاسة" 
وقال الراعي: 
كما بست كاف تلوح ومیم“ 

فقال: (بینت)» فأنث. 

قال أبو سعيد: المعتمد بهذا الباب الكلام على الحروف إذا جعلت أسماءء وجعلها 
أسماء على ضربين: أحدهما أن تخبر عنها في نفسهاء والآخر أن يُسمى بها رجل أو امرأة 
أو غير ذلك. | 

فأما إن حُبّر عنها وجعلت أسماء ففي ذلك مذهبان: 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب 720/7 والمخصص 249/١7‏ والمقتضب: >| ٤١‏ . 
(۲) البيت في الكتاب 2550/7 والمقتضب: /١‏ 7717 وابن يعيش: 5/ 21759 واللسان: (كوف). 


باب اتشمية اروف والكلم الى تحتل ظ ۲۹ 
ا ست 

أحدهما: التأنيث على تأويل (كلمة)› والتذكير على تأويل (حرف) وعلى ذلك 
جملة حروف التهجي»› ويدخل في ذلك الحروف التي هي أدوات نحو "إن" و و 
وما أشبه ذلك. 

فإذا سميت بشيء من ذلك مذكراً صرفته» وان سميت به مؤثثاً وقد جعلته في تأويل 
كلمة أوسطها ساكن صرفها من يصرف (هنداً) ومنع صرفها من منع صرف (هند) 
كامرأة سميتها ب (ليت) أو (إن) وما أشبه ذلك. 

وإن تأولتها تأويل الحرف» وسميت با مۇش کان الكلام فیہا» کالکلام في امرأة 
سميت بزید. 

وإن حبرت عنها في نفسهاء ففيها مذهبان: إن شعت حكيتها على حاها قبل 
التسمية» فقلت: هذه "ليك" وا تنصب الأسماء وترفع الأخبارء و"إن" تنصب 
الأسماءء وإن شئت أعربتهاء فقلت "ليت" تنصب الأسماءء وترفع الأخبار. فمن تركها على 
حاهًا حكاهاء كما يحكي في قولك» : (دعني من شرتان) أي دعني من هذه اللفظة. 

وكذلك إذا قال "ليت" تنصب فكأنه قال" هذه الصيغة تنصب وما كان من ذلك 
على حرفين: الثاني ياء أو واو» أو ألف» إذا حكيت لم تغير » فقلت: (لو فيها معنى 
الشرط)» و(أو للشك) و(في للدعاء) فلم تغير منها شيئاً. 

وإن جعاتها اسماً في إخبارك عنها زدت عليها فصيرتها ثلانيّاِ لأنه ليس في الأسماء 
التنوين يدخله بحق الاسمية. 

والتنوين يوجب حذف الحرف الثاني منه فيبقى الاسم على حرف واحد» مثال 
ذلك: أنَا إذا جعلنا (لو) اسماً ولم نزد فيه شيئاء ولم نحك اللفظ الذي لما في الأصل 
أعر بناهاء فإذا أعربناها تحركت الواو وقبلها فتحة» فقلبت ألفاًء فتصير (لا)» ثم يدخلها 
التنوين بحق الصرف فتصير (لا) يا هذاء فيبقى حرف واحد وهو اللام» والتنوين غير 
معت به. 

وإذا سمينا ب (أو)» أو ب (كي) لزمها ذلك فقلت: (1) و(كاً) وإذا سميت 
برني))» ولم تحك» ولم تزد فيها شيئاء وجب أن تقول: (ف) يا هذاء كما نقول: قاض 
يا هذاء فلما كان فيها هذا الإجحاف لو لم يزد فيها شيء زادوا ما يخرجه عن حد 


مي # تي ا ا CT‏ 
الإجحاف فجعلوا ما كان ثانيه واواً يزاد فيه مثلها فشدد. 

وكذلك الياء كقولك في: (لو): (لوَ) وفي (كي) (كي) وني (في) (في). وما كان 
الحرف الثاني منه ألفاً زادوا بعدها همزة فيقال: في (لا): (لأ) وفي (ما): (ماء). 


عَشَدَْللوَئردَدهُ إن لرً داك أغيّن() 
وقال: 
ليت شغري وايْنَ مني ليت ٠‏ إن ايت وإن لوا عا 


فإن قال قائل: فما قولكم في امرأة» سميت بشيء من هذه الحروف على مذهب من 
لا يصرف» هل يلزم التشديد والزيادة أم لا؟ فالجواب: إن التشديد والزيادة لازمان. 

فإن قال: فلم زدتم» وليس فيه تنوين» ومن قولكم: إن الزيادة وجبت؛ لأن التنوين 
يذهب الحرف» فيكون إجحافاً. 

فالجواب أن المرأة إذا سميت بذلك يجوز أن تنكر فيدخلها التنوين ولا يجوز أن 
يكون الاسم بتغير في التنكير عن لفظه ولنيته في التعريف» واستشهد سيبويه في أن هذه 
الحروف تؤنث بقول الشاعر: 
ليت شعري مُسافرٌ بن أبي عمرو وليت يقولهاالمحزون 

فأنث يقوها. 

وقد أنشدنا قول النمر: 

فذكره وقال: (أعيانا) فذكر أيضاً. 

وينشد (مُسافر بن أي عمرو) بالرفع والنصب» فمن رفع فتقديرها: ليت شعري 
خبر مسافر بن أي عمرو» فحذف خبر وأقام مسافر مقامه في الإعراب. ومن نصب نصبه 
بشع ري) وحذف الخبر. 
)١(‏ البيت لنمر بن ثولب في المخصص 250/١7‏ والمذكر والمؤنث 2517/١‏ والمقتضب .770/١‏ 
(۲) البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه 4 7 وابن يعيش 27٠0/5‏ وخزانة الأدب 7170/5. 


باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل ٠‏ ا 
ز ز ز ز ‏ ذ ب ل 7 ج ي 

قال سيبويه: "وسألت الخليل عن رجل سي ب أن) مفتوحة فقال: لا أكسر؛ 
لأن (أن) غيرران)". 

وإها ذكر هذا؛ لأن (أن) في الكلام لا تقع مبتدأة قبل التسمية» وإما تقع 
المكسورة مبتدأةء فذكر ذلك لعلا يظن الظان أنها إذا سمي بها رجل كسرت مبتدأة. 

ونما سبيل (أن) سبيل اسم» وسبيل (إن) سبيل فعل. 

فإذا سمينا بواحد منهما رجلا لم يقع الآخر موقعه بعد التسمية» كما أنّا نقول: هذا 
ضارب زيداء وهذا يضرب يدا ومعناهما واحدء وأحد اللفظين ينوب عن الآخر في 
الكلام وإذا سمينا رجلا ب (يضرب) لم يقع موقعه (ضارب) وبعض العرب يهمز في مثل 
(لو)» فيجعل الزيادة امحتاج إلى اجتلامها همزة» فيقول: (لوء). 

وما جرى بحرى هذه الحروف من الأسماء غير المتمكنة فحكمه حكم الحروف 
نحو: (هو) و(هي). 

إذا سمينا بواحد منهما أو أخبرنا عن اللفظ. فجعلناه اسما في الإخبارء فتقول: (هو), 
وتقول: (هي). 

وإن سمينا مؤنثاً ب (هي) فمنزلتها منزلة (هند)» إن شئنا صرفنا وإن شئنا لم 
نصرف؛ لأنها مؤنث» سميت بها مؤنثة. 

وإن سمينا مؤنثاً ب (هو) لم نصرف على قول من لا يصرف امرأة سميت ب(زيد) 
لأنه مذكر سميت به مؤنثة. 

وكان سيبويه يذهب في الحروف التي ذكرنا ك (لو) و (في) و (ليت) وما أشبه 
ذلك» وفي حروف المعجم أنها تؤنث وتذكرء ولم يجعل أحد الأمرين أولى من الآخر. 

وكان أبو العباس المبرد (فيما ذكر أبو بكر مبرمان عنه) يذهب إلى أن (ليت) وما 
جرى بحراها من الحروف مذكرات» وأن قوله: (وليت يقوها المحرون)» إنما أنْث على 
تأويل الكلمة والقول: هو الأول. 

ولو تيت راد اذو" فإ سييوية يتنب إن أن يقال هذا كوا تورايتة فوا 
و(مررت بذوا) بمنزلة عصاًء ورحُى» ويذكر أن أصله "فعّل" في البنية» ويستدل على ذلك 
بقولهم: هاتان ذواتا مال» كما يقال أبوان وأب فعل. 

وكان الخليل يقول: هذا ذو فيجعله "فعْل" بتسكين العين» وكان الزجاج يذهب 


ومن حجة الخليل أن الحركة غير حكوم بها إلا بثبّت» ولم يقم الدليل على أن العين 
متحركة) وذكر من يحتج له أن الاسم إذا حذف لامه ثم ي فرد إليه اللام حركت العين 


وإن كان أصل بنيتها السكون. 
كقوهم: 
يديان بالمعروف عند مُحَرّف قد يمنعانك أن تُضَامَ وئضہ دا“ 


و (يْنَ) عندهم "فعْل" في الأصلء ولكنها لما حذفت لام الفعل» فوقع الإعراب 
على الدال» ثم ردوا الحذوف. لم يسلموا الدال الحركة. 

قال: وسألته عن رجل اسمه (فو) فقال: العرب قد كفتنا أمرها لما أفردوهاء قالواء 
(فمٌ)» فأبدلوا الميم مكان الواوء فلولا ذلك لقالوا (فوه)؛ لآن الأصل في فم: (فوم)؛ لأنهم 
يقولون: أفواه» كما قالوا: (سَوّط) و(أسواط)» فمذهبه: إذا سمي ب"فو" أن يقال: "فم" 
لا غير. وكان الزجاج يجيز (فَمُ) و(فوه) على مذهب سواط وأسواط» وحوض 
وأحواض. 

قال سيبويه: وأما (البا) و(التا) و(الثام وراليا) و(الحا) و(الخا) ورالرا) 0 
و(الظا) و(الفا), فإذا صرن أسماء مدن كما مدت "لا" إلا أبن إذا كن أسماء فبن 
يرين مُجْرى رجل ونحوه» ويكن نكرة بغير الألف واللامء ودخول الألف واللام 
فيبن يدلك على أنهن نكرةء إذا لم يكن فيبن ألف ولام وأجريت هذه الحروف مجرى 
ابن مخاض”” وابن لبون 20. 

وأجريت الحروف الأول مجرى سام أبرص”) وأم حُبين "2 ونحوهماء ألا ترى أن 
الألف واللام لا يدخلان فيبن. 

قال أبو سعيد: اعلم أن حروف التهجي إذا أردت التبجي مبنيات؛ لأنهن حكاية 


.١51/4 وابن يعيش‎ »514/١ والمقتضب‎ ٥۲/١۷ البيت بلا تسبة في المخصص‎ )١( 
تعريف جنس» يعني ولد الناقة» انظر اللسان (متض).‎ )۲( 

(۳) ولد الناقة إذا طعن في الثالئة: انظر اللسان (لبن). 

(5) الوزغ الصغير الرأس الطويل الذتب. 

(5) دويسة على شكل الحرباء» عريضة الصدر عظيمة اليطن» انظر اللسان (لبن). 


باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل ۳ 
الحروف التي في الكلمة» والحروف في الكلمة إذا قطعت كل حرف منها مبني؛ لأن 
الإعراب إا يقع على الاسم بكماله» فإذا قصدنا إلى كل حرف منها بيناه. وهذه الحروف 
التي ذكرناها من (الباء) إلى (الفاء) إذا بيناها فكل واحد منها على حرفين؛ الثاني منهما 
ألف فهي بمنزلة "لا" و"ما" إذا احتجنا إلى جعلها أسماء وتدخلها الألف واللام فتتعرف 
وتخرج منها فتنكر. 

وما مضى من الحروف نحو (ليت) و(لو) لا تدخلها ألف ولام» فجعل سيبويه 
حروف التهجي نكرات» إلا أن تدخل عليها الألف واللام» فجرين بحرى ابن خاض وابن 
لبون في التنكيرء وجعل (لو) و(ليت) معارف» فجرين بحرى سام أبرص وام حَبّين؛ لأنمن 
مشتركات في الامتناع من دخول الألف واللام» والفرق بينهما أن الباء قد توجد ني 
الأسماء كثيرة فيكون حكمها وموضعها في كل واحد من الأسماء على خلاف حكمها 
في الآخر. 

كقولنا : (بكر) و (ضَرْب) و (حبر)» وغير ذلك من الأسماء والأفعال والحروفء 
فلما كثرت مواضعہا واحتلفت سار كل واحد منها نكرة. 

وأما (ليت) و(لو) وما أشبه ذلك فهن لوازم في موضع واحد ومعنى واحد» وما 
استعمل منها في أكثر من موضع فليس ذلك بالشائع الكثير ومواضعه تنقارب» فتصير 
كالمعنى الواحد. : 

ومثل ذلك أسماء العددء إذا عددت» فقلت: (واحد) (اثنان) (ثلاثة) (أربعة) بنيتها؛ 
لأنك لست تخبر عنها بخبر تأي به وإنما تجعله في العبارة عن كل واحد من الحمع الذي 
تحدده» كالعبارة عن كل واحد من حروف الكلمة إذا قطعتها. 

وذكر سيبويه أنه يقال: واحد اثنان؛ فتشم الواحد الضّم وإن كان مبنياء لأنه 
متمكن في الأصل. 

وما كان متمكناً إذا صار في موضع غير متمكن؛ جعل له فضيلة على ما لم يكن 
متمكناً قط. 

قال: "وزعم من يوثق به أنه سبع من العرب: "ثلاثة اربعةء فطرح همزة أربعة 
على الهاء من ثلاثةء ولم يحوها تاء مع التحريك»› ومثل ذلك قوله: 

به خرجت من عند زياد کا خرف 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
تخط رجلاي ب خط مختلف 
تكتبان في الطريق أمّ ألفى. 

فألقى حركة (ألف) على الميم من (لام) وكانت ساكنة ففتحها ولبست هذه 
الحركة حركة يُعتد بهاء وإنما هي تحفيف الهمزة بإلقاء حركتها على ما قبلهاء 0 
ذلك قالوا: "ثلاثة اربعة" لأمها ساكنة. وإنما استعيرت اهاء و الهمزة» وذكر عن 
الأخفش أنه كان لا يشم في واحد» واثنان. 

وذكر أبو العباس ونسبه إلى المازني أنه لا تحرك الحاء من ثلاثة بإلقاء حركة 
الهمزة عليها من (أربعة)". 

قال أبو سعيد: وهذا إن كان صحيحاً عنه فهو بين الفساد؛ لأن سيبويه قد حكى 
عن العرب ثلاثة اربعة وأنشد: 

يكتبان في الطريق لام الف 

قد ألقى حركة الهمزة على ما قبلها. 

قال سيبويه: "وأما زاي ففيها لغتان: فمنہم من يجعلبا في التبجي كر(كي) 
فيقرل: (زي)» ومنهم من يقول: (زاي) فيجعلها بمنزلة (واو)". 

قال أبو سعيد: أما من قال: (ري) فهو اذا جعلہا اسما شد فقال (زي) وإذا 
جعلها حرفاً قال: (زي) على حرفين مثل (كي) وأما (زاي) فلا تتغير صیغته» وأما (أم) 
و(من) و (ان) و (مُد) في لغة من جر ورأَن) و (عن) إذا لم تكن ظرفاً و(لم)» ونحوهن إذا 
كن أساء لم تتغير؛ لأنها تشبه الأسماء ك(بد) و(دم)» تقول في رجل سمیناه (من): هذا 
من و(لم) ووم :وله بيد ف سي لأن في الأسماء المتمكنة ما يكون على حرفين 
كربد) و(دم). 

وما كان على ثلائة أحرف فهو أولى أن لا يزاد فيه نحو (نعم) و(أجل) وكذلك 
الفعل الذي لا يتمكن نحو نعم وبئس. 


1910/9 الرجز لأي النجم العجلي في الكتاب 2037/7 والمقتضب ١/7707ء والمخصائص‎ )١( 
.١١7/1١ والخزانة‎ 07/١7 والمخصص‎ 


باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء o‏ 
و ا 


هذا باب تسميتك الحروف بالظروف وغبرها من الأسماء 

قال سيبويه: "اعلم أنك إذا سيت كلمة ب (خلّف) أو (فوق) أو (تحت) لم 
تصرفبا؛ لأا مذكرات". 

وجملة هذا أن الظروف وغيرها فيا مذكر ومؤنث» وقد يجوز أن نذهب بكل 
كلمة منها إلى معنى التأنيث» بأن تُتَأول بأنها (كلمة) وإلى معنى التذكيرء بأن تتأول أنها 
(حرف)» فإن ذهبت إلى أنها (كلمة)» سميتها باسم مذكر على أكثر من ثلاثة أحرف 
أو ثلاثة أحرف أوسطها متحرك لم تصرف كما لم تصرف امرأة سميتها بذلك» وإن 
سميتها بشيء مذكر على ثلاثة أحرف» وأوسطها ساكن» وقد جعلتها كلمة» فحكمها 
كحكم امرأة سميتها بزید» فلا تعرفها على مذهب سيبويه» وما كان على حرفين فهو 
بمنزلة ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن. فمن المذكر (تحت) و(خلف) و(قبل) و(بعد) 
و(أين) و(كيف). 

و (ثم) و(هنا) ورحيث) و(كل) و(أي) و(منذ) و(مذ) و(قط) و (قط) و (عند) 
و(لدى) و(لدن) وجميع ما ليس عليه دلالة للتأنيث بعلامة أو بفعل له مؤنث. 

من الظروف المؤنثة (قدام) و(وراء) لأنه يقال في تصغيرهما قديمة ووريئة» مثل: 
وريعة. 

ومنهم من يقول: وريّة مثل "جرية"» فلما أدخلوا الماء في هذين الحرفين» ولم 
يدخلوا في (تحيت) و(خليف) و(دوين) و(قبيل) و (بعيد) علمنا أن ما دخل عليه الاء 
مؤنث والباقي مذكر. فإن قال قائل: وكيف جاز دخول الحاء في التصغير على ما هو أكثر 
بن كللانة احرف 

قيل له: المؤنث قد يدل فعلها على التأنيث» وإن لم تصغرء ولم تكن فيها علامة 
التأنيث» كقولنا: لست ”“ العقرب» وطارت العقاب» والظروف لا يخبر عنها بأفعال 
تدل على التأنيث» فلمًا لم يدخلوا عليها الحاء في التصغير لم يكن على تأنيئها دلالة» فإن 
حبّرنا عن (خلف) و(فوق) وسائر ما ذكرنا من المذكرء وقد جعلناها كلمات لم نصرفها 
على قول سيبويه. 


)١(‏ لسبته الحية والعقرب» أي لدغته. انظر اللسان (لسب). 


وعلى قول عيسى بن عمر ما كان أوسطه ساكن وهو على ثلائة أحرف جاز فيه 
الصرف وترك الصرف كهند. 

فعلى مذهب سيبويه تقول: هذه خلف. و(فوق)» و(م) و(قط) و(أين)» وجتته 
(من خلف) و (من تحت) و(من فوق) وذلك أنها معارف ومؤنثات. 

وإن جعلنا هذه الأشياء حروفاًء وقد سميناها مهذه الأسماء المذكرة التي ذكرناها فإنها 
مصروفة؛ لأن كل واحد منها مذكر سمي بمذكره. 

وأما قدامء ووراء فسواء جعلناهما اسمين لكلمتين» أو لحرفين؛ فإنهما ينصرفان؛ 
لأنهما مؤنثان في أنفسهماء وهما على أكثر من ثلاثة أحرف. فإن جعلناهما اسمين لمذكرين 
أو لمؤنثين لم ينصرفا وصارا بمنزلة (عناف) و(عقرب) إذا سمينا مهما رجلين أو امرأتين 
لم ينصرفا. 

وما كان من ذلك مبيناً فلك أن تدعه على لفظه ولا تنقله إلى الإعراب كقولك: 
(ليت غير نافعة) و(لو غير محدية) وإذا جعاتهما اساً للكلمتين تضم (ليت) و (لو) بغير 
تنوين وتشدد الواو ولا تصرفه على مذهب سيبويه. وعلى مذهب عيسى بن عمر تقول: 
لیت ولو ولیت ولو منونة وغير منونة» وان قلت (ِلَيْتُْ) و(لوٌ) غير نافعتين وقد جعاتهما 
للحرفين صرفتهما بإجماع» وذكرت فقلت: غير نافعين. 

وتقول: إن الله یناکم عن (قيل) و(قال). ومنهم من يقول عن "قبل" و "قال" لما 
جعله اسما. 

وأنشد سيبويه: 
أصبسح الدهر وقد الرى هسم غير تقوالك من قل وقال“ 

والقواني حرورة. وقد أنكر المبرد احتجاج سيبويه بجر القوافي على خفض "قيل", 
فذكر أنه يجوز أن تكون ألفاً فيه موقوفة وتكون اللام من. "قيل" مفتوحة فتقول "من 
قيل وقال". 

وقد رد الزجاج عليه ذلك فقال: لا يجوز الخبن في "فاعلان" فإذا قلنا: (قيل 
وقال) وجعلنا اللام موقوفة فقد صار "فعلان" مكان "فاعلان" وإذا أطلقناها صار 


.55/117 البيت منسوب لتميم بن مقبل في الكتاب 758/7 والمخصص‎ )١( 


باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء ا 
"فاعلاتن” . 

ومن قال: "ينهاكم عن قيلٍ وقال" قال: "لم أسمع به قيلاً وقالاً". 

وي اكا ف "من كت الل وي" فل افا انان قلت :“ميل نسب إلى 
دب وهذا مثل كأنه قال: مذ وقت الشباب إلى أن دب على العصا من الكبر. 

قال سيبويه: "وتقول إذا نظرت إلى الكتاب: (هذا عمرو) وإنما المعنى هذا اسم 
عمرو» وذكر عمرو ونحو هذا إلا أنه يجوز على سعة الكلام كما تقول: جاءت القرية 
وأنت تريد أهل القرية وإن شعت قلت: هذه عمرو؛ أي هذه الكلمة اسم عمرو كما 
تقول: هذه ألف وأنت تريد هذه الدراهم ألف. 

وإن جعلته اسماً للكلمة لم تصرف وإن جعلته للحرف صرفته'. 

قال سيبويه :"وأبو جاد» وهواز وحُطيّ بياء مشددة "كعمرو" في جميع ما ذكرناء 
وحال هذه الأسماء حال عمرو وهي أساء عربية. 

وأما كلمون وسعفص وقربشيات» فإنهن أعجمية لا ينصرفن» ولكنبن يقعن 
مواقع عمرو فيما ذكرناء إلا أن قربشيات بمنزلة عرفات وأذرعات". 

قال ابو سعيد: فصل سيبويه بين (أني جاد) و(هواز) و"حطي”" فجعلهن عربيات 
وبين البواقي فجعلهن أعجميات. 

وقال أبو العباس المبرد: يجوز أن يكن كلهن أعجميات. 

وقال بعض امحتجين لسيبويه: إنه جعلهن عربيات؛ لأنهن مفهومات المعاني في كلام 
الب 

وقد جرى أبو جاد على لفظ لا يجوز إلا أن يكون عربيًا. 

تقول: هذا أبو جاد» ورأيت أبا جاد» وعجبت من أي جاد. 


قال الشاعر: 
كيت مُبَاجرين فَعَلْمُوني اة احرف مُمََابَعات 
وحطُوا لي أبا جاد وقالوا عله صَغقصا وفروتفنيات00 


.٥ 1/١۷ البيتان بلا نسبة في المخصص‎ )١( 


قال أبو سعيد: والذي يقول: ل 
أن الأصل فيها العجمة؛ ؛ لأن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط السريائي. 

وهي معارف» وكذلك جميع ما ذكرناه من الحروف مما لا تدخله الألف واللام وما 
كان تدخله الألف واللام فإنه يكون معرفة مهما ونكرة عند عدمهما كالألف والباء والتاء. 

هذا باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث 

5 ا جاء المذكر معدولا عن حده نحو 'فسّق" و 'لكّع' و "عُسر" و "زفر", 
وهذا المذكر نظير ذلك المؤنث. 

قال او ست اعلم أن هذا الباب يشتمل على ما كان من (فَعَال) مبيًّا وذلك على 


أوها وهو الأصل لما فيها: ما كان من (فعَال) واقعاً موقع الأمر» کقوهم: (حذار 
1 زيدا) أي احذره و(مناع ز زيدا) أي امنعه. 


قال الشاعر: 
متَاعبًا مسن إيل مناعها 20 ألا ترى الموت لدى رباع ٩‏ 
وقال أيضا 
کراکہا مسن إبل تسراكها الا تری الموت لدی أؤراكبا ٩‏ 
وقال أبو النجم: 

حذار من أرماحنا حذار © 
وقال رؤبة 


نظَارٍ ك أركببا نظَارٍ 3 


|٣ والمقتضب‎ ٠۳/١۷ والمخصص‎ 2747/١ البيتان من مشطور الرجزء بلا نسبة في الكتاب‎ )١( 
.151/© وابن يعيش 1/14ه, والخزانة‎ ۹ 

(۲) الرجز لطفيل بن يزيد الغنوي في الكتاب 2541/١‏ والمخصص 57/17. والمقتضب ٠۹/۲‏ 
وابن يعيش 250/4 والإنصاف »٥۳۷/۲‏ وشرح شذور الذهب .٩۰‏ 

(۳) البيت في المقتضب ۳۷٠/۳‏ والكامل ا 4 والإنصاف »٥۳۹/۲‏ وشرح شذور 
الذهب .٠٠‏ 


(5) البيت في المقتضب ۳۷٠/۳‏ والكامل للمبرد 701/4 والمخصص 57/117. 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث ۳۹ 
الات اا ا ا = 


ويقال (نزال) أي انزل» ويقال للضبع (ڌباب) أي دبي 

وقال الشاعر: 
نعاء ابن ليلى للسّماحة والّدى وأنِدي شال باردات الأنام|”" 

وقال جرير: 
نعاء أباليلى لكل طمرة وجرداء مثل القوس سمح حجوه () 

فالحد في جميع ذا (افعل) وهو معدول عنه» وكان حقه أن يبنى على السكون» 
فاجتمع في آخره ساكنان» فحرك الأخير المبني على السكون» والألف التي قبلهاء وحرك 
بالكسر؛ لأن الكسر مما يؤنث به؛ لأن المؤنث في المخاطبة بكسر آخرها في قولك: إنك 
ذاهبة» وأنت قائمة» ويؤنث بالياء في قولك: أنت تقومين» وهذي أمة الله ولم يقل سيبويه 
إنه كسر لاجتماع الساكنين على ما يوجهه اجتماعها من الكسر؛ لأنه يذهب إلى أن 
الساكن الأول إذا كان ألفاً فالوجه فتح الساكن الثاني؛ لأن الألف قبلا فتحة» وهي أيضا 
أصل الفتح» فحملوا الساكن الثاني على ما قبله» ومن أجل هذا قالوا في (إسحار) إذا كان 
اسم رجل ورحمناه (يا إسحار) أقبل بفتح الراء؛ لأن قبلها فتحة الحاءء والألف بينهما 
ساكنة» وهي تؤكد الفتح أيضاًء وحمله على قولهم: (عض يا فتى) لفتحة العين ولم يحفل 
بالضاد الساكنة المدغمةء فإن قال قائل: فهم يقولون: رد وفرّ قيل له الحجة في عض 
قوی من قول من يقول: رد أو رذ وفرّ أو فر ويقول لي عَض: عض فيفصل بينهماء 
ويفتح من أجل فتحة العين. ومما يقوي ذلك قوهم: انطلق يا زيد فتفتح القاف» لانفتاح 
الطاءء وإما حرك القاف لالتقاء الساكنين. 

وقول الشاعر: 

عجبت لمولود وليس له أب وذي ولد لميّلدهابوان) 


(۱) نعاء: اسم فعل أمر معناه انع. والبيت بلا نسبة في الكتاب 2577/7 والإنصاف 578/59 
والمخصص 1۳/۱۷. 

(۲) البيت في الكتاب 1717/7 والإنصاف 2517/١‏ والمخصص 17/117". 

(”) البيت بلا نسبة في الكتاب 2775/7 والخصائص ۲۳۳/۲ والخزانة ۳۹۷/١‏ ومغني اللبيب /١‏ 
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لبللسشسش ا ل س 

ففتح الدال لانفتاح الياء. 

والوجه الثاني: ما كان من وصف المؤنث منادی» أو غير منادی» فالمنادى قولك: 
يا خباث» ويا لکاع» ويا فساق» وإما تريد الخبيثة) والفاسد واللكعاء. 

ومثله للمذكر إذا ناديته معدولا: يا فسق» ويا لكع. ويا خبث. 

ويقال: "يا جعار" للضبع» وإنما هو اسم للجاعرة» ويقال ذلك في النداء وغير النداء 
للضبع» ويقال لها أيضا "قنام" ومعناها انها تقشم كل شيء تجده للأكل وتجرفه. 


قال الشاعر: 
فللكبراء أكل كيف شاءوا 2 وللصغراء أخة واق اة (© 
وقال النابغة ابجعدي: 


فقلت لها عيثي جُعار وجرّدي بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره 29 
ويقال للمنية (حلاق) وهي معدولة عن الحالقة؛ لأنها تحلق كل شيء وتذهب به. 
قال الشاعر: 

حقت حلاق بهم على أكسائہم ضرب الرقاب ولا يهم المغنم © 
و (الأكساء): المآخير» واحدها كسء. 
وقال الآخر: 

ما أرجى بالعيش بعد ندامى قد أراهم سقوا بكأس أحلاق ° 
والوجه الثالث: ما كان من المصادر معدولاً عن مصدر مؤنث معرفة مبنياً على 

هذا المثال» كقول النابغة الذبياني. 
أن اقتسمنا خطتنا بيينا 
فحملت برة واحتملت فجر 

ففجار معدولة عن الفجرة. 


.514/١17 البيت بلا نسبة في المخصص‎ )١( 

(۲) البيت في المقتضب ٠۳۷١/١‏ والكامل »47١‏ والمخصص 2514/17 واللسان (جرر). 
(؟) البيت بلا نسبة في الكتاب 2777/7 و ابن يعيش 255/4 والمخصص 514/117. 

)٤(‏ البيت للمهلهل في الكتاب 0177/7 والمقتضب ”0777/7 واللسان (حلق). 

(5) البيتان في الكتاب ۲۷۳/۳» وابن يعيش ٠57/4غ‏ والخصائص .514/1١17‏ 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث ٤١‏ 
6 ا يي 


وقال الشاعر: 

فقال: امكثي حتى يسار لعلنا نح معاً قالت أعام وقابله'") 
فهي معدولة عن الميسرة. 
وقال الجحعدي: 


وذكرت من لبن الق شرب ٠‏ والخيل تعدو بالصعيد بداد" 
"فبداد" في موضع الحال» وهو في معنى مصدر مؤنث معرفة» وقد فسره سيبويه 
فقال: معناه تعدو بدا غير أن (بداد) ليست بمعدولة عن بدداً؛ لأن "بد" نكرة وإنما 
هي معدولة عن البدة أو المبادة أو غير ذلك من ألفاظ المصادرة المعرفة المؤنثات. 
قال: "والعرب تقول: لا مساس» ومعناه لا تمسني» ولا أمسك» ودعني کفاف» 
وتقديرها لا الممّاسة ودعني المكَافَة وإن كان ذلك غير مستعملء ألا تراهم قالوا: 
'ملامح" و"مشابه" و"ليال" وهن جمع ليس ها واحد من لفظه؛ لأنهم لا يقولون: 
ملمحة, ولا ليلاةء ولا مشببهة. 
وقال الشاعر: 
جَمَاد لها جَمَاد ولا تقولي طُوَال الدهر ما ذُكرَت حَمَاد 
وإنما يريد جموداً, وحمداً, غير أن الذي عدل عنه هذا اللفظ كأنه (الجمدة)؛ 
و(الحمدة) أو ما جرى مجرى هذا من المؤنث المعرفة". 
وقد جعل سيبويه "فجارٍ" في قول النابغة من المصادر المعدولة» وجرى على ذلك 
النحويون بعده» والأشبه 0 تكون صفة غالبة» والدليل على ذلك أنه قال: 
فَحَمَلتْ رة وَاخْتَمَلتَ فَجَارٍ 


فجعلها نقيض "برة" وبرة صفة. تقول: رجل بر» وامرأة برة» وجعلهما صفة 


)١(‏ البيت لحميد بن ثور الحلالي في ديوانه 21101 والرواية فيه: 

فقلت امكثي حتى يسار لو أننا نجح فقالت لي أعام وقابل 

وهو في ابن يعيش 4/ده, والخصائص 1٤/۱۷‏ . 

(۲) البيت في ديوانه 2141١‏ والكتاب 2717/8 وابن يعيش ٠٤/٤‏ والمخصص 214/17 واللسان 
(بدد). 

(©) البيت للمتلمس في الكتاب ۲۷٦/۳‏ وابن يعيش 5/4ه» والخزانة 2745/5 واللسان (جمد). 


توح ير 
للمصدرء فكأنه قال: فحملت الخصلة البرة» وحملت الخصلة الفاجرة» كما تقول الخصلة 
القبيحة والحسنة, وهما صفتان» وجعل (برة) معرفة عرف مما ما كان جميلا مستحسناً. 
قال: سيبويه: "وأما ما جاء معدولا عن حده من بنات الأربعة فقوله: 
قالت له ريح الصبا قرقار 
وبعده من غير إنشاد سيبويه: 
واختلط المعروف بالإنكار 
فاا يريد بذلك قالت له قرقر بالرعد للسحاب» وكذلك عرعار» وهي بمنزلة 
قرقار» وهي لُعْبةَ وإنما هي من عرعرت» ونظيرها من الثلائة 'خراج"» أي أخرجوا وهي 
لعبة أيضاً. 
قال أبو العباس المبرد: غلط سيبويه في هذاء وليس في بنات الأربعة من الفعل 
عدل» وإنما قرقار وعرعار حكاية للصوت» كما يقال: غاق غاق» وما أشبه ذلك من 
الأصوات. 
وقال: لا يجوز أن يقع عدل في ذوات الأربعة؛ لأن العدل إنما وقع في الثلائي؛ لأنه 
يقال فيه "فاعلت" إذا كان من كل واحد من الفاعليْنِ فعل مثل فعل الآخرء كقولك: 
ضاربته وشاتته» ويقع فيه تكثير الفعل كقولك: ضرّبت وقتلت وما أشبه ذلك. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: باب "فعال" في الأمر يراد به التوكيد, والدليل على ذلك 
أن أكثر ما يجيء منه مبني مكرر كقوله: 
حَذَارٍ من أرماحنا حذار 
١‏ 
وتراکہا من إبل تراکہا 
وذلك عند شدة الحاجة إلى هذا الفعل. 
وحكى أبو العباس عن المازني مثل قوله. 
وحكي عن المازني عن الأصمعي عن أني عمرو مثل ذلك. 
والأقوى عندي أن قول سيبويه أصحء وذلك أن حكاية الصوت إذا حكواء 


)١(‏ سبق تخريج هذين الشاهدين. 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث ۳ 


كرروا أن لا يخالف الأول الثاني كما قالوا: غاق غاق"» وحاي حاي» وحَوْب 
و 

وقد يصرفون الفعل من الصوت المكرر فيقولون: عرعرت» وقرقرت» وإنما الأصل 
في الصوت عار عارء وقار قارء فإذا صرفوا الفعل منه غيروا إلى وزن الفعل. 

فلما قالوا: "قرقار" و"عَرعار" فخالف اللفظ الأول الثاني علمنا أنه محمول على 
قرقر وعرعر لا على حكاية عار عار وقار قار. 

وعرعار: لعبة للصبيان كما قال النابغة: 

يدعو وليدهم بها عرعار“ 

ومعنى قوله: واختلط المعروف بالإنكار: يريد أن المطر أصاب كل مكان مما كان 
يبلغه المطر ویعرف» ومما كان لا يبلغه» وينكر بلوغه إياه. 

والوجه الرابع: إذا سميت بشيء من الأوجه الثلاثة امرأة فإن بنى تميم ترفعه» وتنصبه 
وتجريه بحرى اسم لا ينصرف» وهو القياس عند سيبويه» واحتج بأن (تراك) في 
معنى "اترك ". 

ولو سمينا ب (انزل) امرأة لكنا نجعلها معربة ولا نصرفهاء فإذا عدلنا عنها "نزال" 
وهو اسم فبي أخف أمراً من الفعل الذي هو "افعل". 

وقد رد أبو العباس هذا فقال: القياس قول أهل الحجاز؛ لأنهم يجرون ذلك براه 
الأول فيكسرون» ويقولون في امرأة اسمها (حذام): هذه حذام ورأيت حذام ومررت 
بحذام. 

وبنو تميم يقولون: هذه حذامٌ ورأيت حذ امّ ومررت بحذ امَّ» وذكر أبو العباس أن 
التسمية ب (تزال) أقوى في البناء من التسمية ب (انزل)؛ لأن "ازل" هو فعلء فإذا سمينا 
يه ققد لقلا عن انه رهه اين كما آنا نقظم الف الوضل :مه تعره عن حال الفعل: 


)١(‏ الغاق طائر مائي» القاموس المحيط (باب القاف فصل الغين). 
(۲) كلمة زجر للابل وغيرها من المواشي» اللسان (حا). 

(؟) كلمة زجر لذكور الإبلء اللسان (حوب). 

)٤(‏ عجز بيت صدره: مُتَكَنُفي جنبي عُكاظ كلَيْهما 

وهو في ديوانه © وابن يعيش 257/84 والمخصص 255/1١17‏ 


ابيب ب ب بي سس سي يسبب سس لللشسطلللببب کے 


م 
ااه 


و فعَال'» هي اسم فإذا سمينا بها لم نغيرها؛ لأنا لم نخرجها عن الاسمية» كما أنا لو سمينا 
بانطلاق لم نقطع الألف؛ لأن انطلاق اسم فلمًا لم نخرجه عن الاسمية» أجرينا عليه 
لفظه الأول. 

فأما الكسر على لغة أهل الحجاز فعلتُه فيه عند سيبويه أنه محمول على "نزال"» 
و"تراك" للعدلء والبناءء والتعريفء والتأنيث. 

فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء حمل عليه وقد أجرى زهير "نزال" هذا اجرى حين 
حبّر عنها وجعلها اسما فقال. 

ولألت أهْجَعٌ من أُسَامَة إِذّْ ‏ 5ُعيّتَ تزال ولح في الدع © 

قال: "وأما ما كان آخره رای فإن آهل الحجاز» وبني ف ويختار 
بنو تميم فيه لغة آهل الحجاز كما اتفقوا في "برى" والحجازية هي اللغة القذمى". 

قال أبو سعيد: يعني أن بني تميم تركوا لغتهم في قوهم هذه "حضار" و "سفار" 
وتبعوا لغة أهل الحجاز بسبب الراءء وذلك أن بني تميم يختارون الإمالة» وإذا ضموا الراء 
تقلت عليهم الإمالة» وإذا كسروها خفت الإمالة أكثر من خفتها في غير الراء؛ لأن الراء 
حرف مكرر والكسرة فيها مكررة» كأنها كسرتان» فصار كسر الراء أقوى في الإمالة من 
كسر غيرهاء وصار ضم الراء في منع الإمالة أشد من منع غيرها من الحروف» فلذلك 
اختاروا موافقة أهل الحجازء كما وافقوهم في (برَى). 

وبنو شيم من لغتهم تخفيف الهمزة» وأهل الحجاز يخففون فوافقوهم في تخفيف 
الهمز من "برى". 

قال سيبويه : "وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراءء قال الأعشى: 

ومر دهر على وبار وهلكت جهبرة وبا © 


:۴۷١/۳ البيت ملفق من قول زهير في الكتاب‎ )١( 


ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر 
وبيت المسيب: 
ولأنت أشجع من أسامة إذ يقع الصراخ وج في الذعر 


والبيت في المقتضب 2770/7 والمخصص 2517/١7‏ وابن يعيش 75/14. 
(۲) البيت في الكتاب 5175/7ء والمقتضب ”200/7 وابن يعيش »٦٤/٤‏ وشرح شذور الذهب »٩۷‏ 


باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث 0 


والقوافى مرفوعة؛ وأول القصيدة 
ألم تروا إرماً وعَاداً 2 اوی ببًا اليل والنّبار 

قال: فما جاء آخره "الراء" ك"سفار" وهو اسم ماءء و"حضار" وهو اسم 
كوكب ولكنبما مؤندان» ك "ماويّة" والشعرى» كأن تلك اسم الماءة» وهذه اسم 
الكوكبة. 

قال أبو سعيد: أراد سيبويه أن "سفار" وإن كان اسم ماءء والماء مذكرء فإن العرب 
قد تؤنث بعض ما فيها فيقولون: ماءة بني فلان» وهو كثير في کلامہم» فكأن سفار اسم 
الماءء و"حضار" وإن كان اسم كوكبء والكوكب مذكرء فكأنه اسم الكوكبة في التقدير؛ 
لأن العرب قد أنشت بعض الكواكب فقالوا: "الشعرى" و "الزهرة" إذ كان مبنى هذا 
الباب أن يكون معرفة موناً معدولاً. وأما قوله» ك"ماوية", فإنما أراد أن (سفار) 
و(حضار) مؤنثان» كماوية» والشعرى في التأنيث. والأغلب عندي أن التمثيل" ب(ماوية 
غلط في الكتاب» وإن كانت النسخ متفقة عليها وإما هو كماءة وهو أشبه؛ لأن "سفار" 
ماء والعرب قد تقول للماء المورود ماءة. 

قال الفرزدق: 

متى ما ترد يوماً سفار تجد بها ديم يرمي المسستجيرٌ المعورا © 

واستدل سيبويه على أن "نزال" وما جرى محراها مؤنث بقوله: ذُعِيّتْ نزال» ولم 
يقل دُعي. وكان أبو العباس المبرد يحتج لكسر قطام وحذام؛ وما أشبه ذلك» إذا كان اسا 
علماً مؤنثاً أنبا معدولة عن قاطمة» وحاذمة علمين» وأنها لم تكن تنصرف قبل العدل» 
لاجتماع التأنيث والتعريف فيهاء فلما عُدّلت ازدادت بالعدل ثقلا فحطت عن منزلة ما 
لا ينصرف» ولم يكن بعد منع الصرف إلا البناء فبنيت» وهذا قول يُفسدُ؛ِ لأن العلل 
المانعة للصرف يستوي فيها أن تكون علتان أو ثلاث. 

لا يزداد ما لا ينصرف بورود علة أخرى على منع الصرف» ولا يوجب له ذلك 


والمخصص 1۷/۱۷. 
(۱) ديوانه «Too‏ والمخصص “AY‏ والمقتضب ©« وشرح شذور الذهب كق واللسان 
(سفر). 
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البناء» لأنا لو سمينا رجلا بأحمر لكمّا لا نصرفه لوزن أفعل والتعريف» ولو سينا به امرأة 
لکنا لا نصرفه أيضاء وإن كنا قد زدناه ثقلا واجتمع فيه وزن الفعل» والتعريفء والتأنيث» 
وكذلك لو سمينا امرأة بإسماعيل أو يعقوب لكنا لا نزيدها على منع الصرف وقد اجتمع 
فيها التأنيث والتعريف والعجمة. 

قال سيبويه: "واعلم أن جميع ما ذكرنا في هذا الباب من 'فَعَال" ما كان منه 
بالراء» وغير ذلك إذا كان شيء منها اسا لمذكر لم ينجر أبد» وكان المذكر في ذلك 
بمنزلته إذا سمي ب (عناق) لأن هذا البناء لا يجيء معدولاً عن مذكر". 

قال أبو سعيد: يريد أن "فعال" في الوجوه الأربعة التي ذكرنا مؤنثة. 

وأا إذا سمينا به رجلا أو شيئاً مذكراً كان غير منصرف» ودخله الإعراب» وكان 
بمنزلة رجل سمي ب (عناق) وهو لا ينصرف لاجتماع التأنيث والتعريف فيه. 

قال سيبويه: "ولو جاء شيء على فعال» ولا يُدرى ما أصله أمعدول هوء أم غير 
معدولء أم مذكرء أم مؤنث؛ فالقياس فيه أن تصرفه, لأن الأكثر من هذا الباب 
مصروف غير معدول, مثل: الذهاب» والصلاح, والفساد, والرباب". 

وذلك كله منصرف؛ لأنه مذكر فإذا سبيت به رجلاء فليس فيه من العلل إلا 
التعريف وحده» وهو أكثر في الكلام عن المعدول. 

وعلة ذلك أنك لا تجعل شيئاً من ذلك معدولاً إلا ما قد قام دليله من كلام 


العرب. 
وسيبويه یری أن "فعال" في الأمر مطرد قياسهاء في كل ما كان فعله ثلائّاء من 
فعل» وفعل» وفعل فقط. 


ولا يجوز القياس فيما جاوز ذلك إلا فيما سمع من العرب» وهو (قرقار) 
و(عرعار) وما كان من الصفات» والمصادر, فهو أيضاً عنده غير مطردء إلا فيما سُمع 
منهم» نحو (حلاق)» و (فجَارِ)» و(يسار). وتطرد هذه الصفات في النداء كقولك: يا 

وجميع ما يطرد: الأمر من الثلاثي, والنداءء فيما كان أصله ثلاثة أحرف» وبعض 
النحويين لا يجعل الأمر مطرداً من الثلاثي. 


باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة ۷ 


هذا باب تغيبر الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة 

قال سببويه: "وذلك قولك: ذاء وذيء وتاء وأولى» وأولاء وتقديرها "ألاع", 
فبذه الأسماء لما كانت مبهمة تقع على كل شيء» وكثرت في كلامہم خالفوا بها ما 
سواها من الأسماء في تحقيرها وغير تحقيرهاء فصارت عندهم بمنزلة (لا) و (في)؛ 
ونحوها وبمنزلة الأصوات نحو "فاق" و"حاي". 

ومنهم من يقول: فاق» وأشباهباء فإذا صار اسما عمل فيه ما عمل ب (لا) 
لأنك قد حولته إلى تلك الحال. ‏ 

وهذا قول يونس والخليل ومن رأينا من العلماءء إلا أنك لا تُجري "ذا" اسم 
مؤنث؛ لأنه مذكر إلا في قول عیسی» فإنه كان يصرف امرأة سميتها بعمرو. 

وأما "ذي" فبمنزلة "لي" و"نا" بمنزلة لا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحروف متى سينا بها رجلا أو غيره أجريناها بحرى الأسماء 
في الإعراب» وفي جعلها على بناء يكون مثله في الأسماء؛ إن لم يكن كذلك كقولنا في 


الى (١‏ لل 


رجل سميناه ب "قد" و"هل" : هذا قد ورأيت قدأء ومررت بقدء وإن سمينا ب "أو" أو 
"ني" أو "لا" غيرناها؛ لأنه ليس في الأسماء المتمكنة اسم متو عر على حرفين» الثاني 
منهما حرف لين» فجعلناها على ثلاثة أحرف» فزدنا على الياء ياء وعلى الواو واوا وعلى 
الألف همزة» فنقول في رجل سمي بفي: هذا "في" وريت فيا ومررت بفي. 

وإ عونا يت "او" فلناء هذا "او" ورایت را ومررت او 

وإن سميناه ب "لا" قلنا: هذا لاء كأنا زدنا ألفاً من جنسهاء كما زدنا واوا على 
الواو» وياء على الياء. 

ولا يجتمع ألفان في اللفظ فجعلت همزة؛ لأنها من مخرج الألف. وما كان من 
الأساء المبهمة المبنية» فإنها إذا سمي بها رجل أو غيره تجري مُجرى الحروف؛ لأن 
المبنيات كلها من الأسماء والأفعال والحروف إذا سمي ا 

فتقول في رجل سمي ب "ذا" للإشارة: هذا ذاءء ومررت بذاء كما قلت» في 
الم ات ل هاا ووت ت ل وتقول الا ف ا هذا" ذي" 
هدي اباد که رو م ا هرو هارن ورات 


n M2 PF 


أولّى» ومررت بأولى» فيجري بحرى هدى منوناء ولیس مثل "حُجَا" و "رمى"؛ لأن هذين 


١ 
لامجل ااا‎ 


معدولان كعمر وزفر من حاجى ورأى. 

والحاجي هو المتنحي» يقال حجا عنه ناحية فهو حاج» وتقول في أولاء إذا سبيت 
به رجلا: هذا لاي ورأيت أولاء ومررت بأولای فتجریه بحرى حدای ودعاءء وما 
أشبه ذلك. ْ 

والمد والقصر فيه لغتان بمنزلة البكى والبكاء. 

وان سميت امرأة بشيء من ذلك في تجري بحرى الرجل في الإعراب والتغيير» غير 
أنها تخالف الرجل في منع الصرف. تقول في امرأة سميتها ب "لا" المقصورة: هذه ألا 
ورأيت ألا ومررت بآلآء وني الممدودة» هذه ألاءٌ ورأيت ألا ومررت بآلاً. 

وإن سميتها بذا قلت: هذا ذای ومررت بذای لا يجيز سيبويه إلا ذلك؛ لأنه اسم ٠‏ 
مذكرء سمي به المؤنث كامرأة سميتها بعمروء وإن سميتها ب (ذي)» 1 RE‏ 
هند» يجوز فيها الصرف» ومنع الصرف تقول: هذه ذي» وذي» وتاء» وتاء. 

وكان عيسى بن عمر يرى تسمية المؤنث بالمؤنث والمذكر سواءء إذا كان اساً 
على ثلاثة أحرف» وأوسطها ساكن. 

قال: "وإن سميت رجلا "بالذي" أو" "التي" نزعت الألف واللام» فقلت: هذا 
لذي» ولتي" ومررت بلذي» ولتى؛ لأن الألف واللام كانتا دخلتا للتعريف كما تدخلان 
على القائي وما أشبه ذلك. 

لأن قولك مررت بالذي قام كقولك: مررت بالقائم» فإذا أفردت اا به 
نزعت الألف واللام» لأن التعريف باللقب وتصييره علماً قد أغنى عن الألف واللام وصار 
كتسميتك بالقائم والحسن» والعباس» والحارث» وما أشبه ذلك؛ لأن هذه صفات قائمة 
بأنفسهاء فإذا سمي بها فكأنها صفات غلبت على المسمى. 

قال: "وأما اللائي واللاتي فبمنزلة شائي» وساري» وتخرج منه الألف واللام 
كالذي" فمن أثبت الياء + جعله بمنزلة (قاضي) فقال: هذا لاء ولات ومررت بلاء ولات» 
ورأيت لائياً ولاتياء ومن حذف الياء من اللاي واللات» فسمی بهماء قال: هذا لاء 
ولات ويقال "ألا" في معنى الذين» فإذا سیت بها نونت فقلت: هذا ألا ومررت بألا مثل 


هدى. فاعرف ذلك إن شاء الله. 
قال: "سألت الخليل عن 'ذيْن" اسم رجل فقال: هو بمنزلة رجلين ولا أغيره؛ 


باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة ٤۹‏ 
r‏ ا ا 


لأنه لا يختل الاسم أن يكون هكذا. 

قال أبو سعيد: لو سميناه بذين لكنا نقول: هذا ذَيْنِء ورايت ذَيْنِ ومررت بِدَيْنِء 
فيجري على لفظ التثنية. 

وقد يجوز أن تقول: هذا ذان» ورأيت ذان» ومررن بذان فتجريه بحرى عثمان» 
وقد مر نحو هذا. ْ ظ 1 

قال: وسالته عن رجل سی ب "لي" أو ب "ذّوي" فقال: أقول هذا ذوون؛ لأن 
النون إنما سقطت في ألي» وذوي للإضافة فلما أفردتها عادت النون. 

وهو بمنزلة رجل سي ب "ضاربو" من قولنا ضاربو زيد إذا أفردنا فيقال: هذا 
ضاربون ورأيت ضاربين» ومررت بضاربين. 

وقال الكميت: 

ولا أعني بذلك أسفليكم ولكني أريد به الذوينا 27 

ويجوز أن تجعل الإعراب في النون كما جاز أن تقول: "سنين" ويكون ما قبل 
النون ياء وقد مضي الكلام في هذا. 

وإن سميته ب "ذي مال" أجريته على لفظه قبل التسمية فقلت: هذا ذو مال 
ومررت بذي مال. ولو سميته ب "ذي" مفردا قلت: هذا ذواً ورأيت ذواً ومررت بذواً في 
قول سيبويه. 

وقال الخليل: هذا ذو ورأيت ذواً ومررت بذو؛ لأن الإضافة قد منعته من التنوين 
واستعمل اسماً في الإضافة دون الإفراد. ' 

قال: ألا تراهم قالوا: ذو يرن منصرف» فلم يغيروه» يعني لم يغيروا "ذو" عن لفظه 
بسبب الإضافة» وجعلوه كأبي زيد؛ لأنهم أمنوا التنوين» وصار المضاف إليه منتهى الاسم. 

قال: "واحتملت الإضافة ذا كما احتملت أبا زيدء وليس مفرد آخره كذاء 
فاحتملته كما احتملت الماء عرقوة. 

يعني أن الإضافة قد تغير لفظ المضاف» حتى لا يكون لفظه في الإفراد كلفظه في 
الإضافة, ألا ترى أن قولنا: أبو زيد وأبا زيد وأبي زيد, لو أفردنا الأب لم تدخله 


.1۷/١ البيت في الكتاب787/5ء والخزانة‎ )١( 
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الألسف والواو والياءء كذلك أيضا إذا أضفنا "ذو" كان على حرفينء الثاني منہما من 
حروف المد واللين, وإذا أفردنا احتاج إلى ثلاثة ثم مشل المضاف إليه بهاء التأنيث في 
قولنا: عرقوة؛ لأن عرقوة بالواوء فإذا أفردنا وحذفنا اهاء قلنا عرقي؛ لأنه لا يكون 
اسم آخره واوء قال الشاعر: 
حتى فضي عرقي الذلي8" - 

وحكي عن الجرمي أنه قال: كما احتملت "أبو زيد" مكان" با زيد" وكذا في 
نسخة أي بكر مسبرهان, إنما هو كما احتملت "ابو زيد" ولیس بيدبما فرق في 
التحصيل؛ لأن المعنى كما احتملت الإضافة أبا زيدء وإذا قال: كما احتملت "أبو 
زيد" فالمعنى كما احتملت هذه الكلمة التغيير في الإفراد والإضافة. 

والذي في نسختي ذو ين منصرفء في نفس الكتاب "منصرف" يعني "يڙن" ولم 
أره في الدسخ كلباء 5 

وحكسي عن الجرمي أنه قال: ذو يزن غير منصرف بمنزلة "يسع" اسم رجل. 
قال: 'وسألته عن "أمس" اسم رجل؛ فقال: مصروف؛ لأن "أمس هاهنا ليست على 
الحد. ولكنه لما كثر في كلامم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة؛ كما 
فعلوا ذلك بأين وكسروه كما كسروا "غاق" إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب» 
كماأن حركة غاق لغير إعراب, فإذا مان انها لرجل انصرف؛ لأنك قد نقلته عن 
ذلك الموضع؛ كما إنك إذا سميته ب "غاق" صرفته فبذا يجري مجرى هذا كما يجري 
"ذا" مجرى "لا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأصل في المبنيات كلها إذا سمي بشيء منهن رجل أعرب 
ولم يغير حکمه» أن أصله مبني على الكسرء فإذا سمينا به رجلا أعربناه كما نعربه إذا 
سميناه ب "أين" وإنما بني لأنه ظرف في الأصل؛ وصار فيه معنى الإشارة؛ لأنك إذا قلت: 
أمس فإلما تشير إلى اليوم الذي تاليه يومك» فإذا انقضى اليوم لم يلزمه هذا الاسم فضار 
بمنزلة شيء حاضر تشير إليه فتقول ذاء فإذا زال عن الحضرة لم تقل "ذا". 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب «/و سن والمقتضب ۱۸۸/١‏ والخصائص 2٠١0/١‏ وابن يعيش 
۰ والمنصف 27١/5‏ واللسان (عرق). 
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ويجوز أن يكون بمنزلة الضمير؛ لأنه لا :عرف ولا يسمى إلا باليوم الذي أنت فيه 
فأشبه الضمير الذي لا يسمى إلا بأن يجري ذكره أو يحضر فيكون متكلماً أو خاطبا 
فعمل بأمس إذا سمي به ما عمل بغاق إذا سميت به رجلا تقول: هذا امس وغاق» ورأيت 
أمساً وغاقاً» ومررت بأمس وغاق ولا يختلفان» وإن كان أمس اسا وغاق صوتأء كما لا 
يختلف "ذا" الذي هو اس و "لا" الذي ليس باسم إذا سمينا مهما فتقول: ا ولاء وقد 
مر نحو هذا. 

قال سيبويه: "واعلم أن بني تميم يقولون في موضوع الرفع: ذهب أمس بما فيه 
وما رأيته مذ أمس» فلا يصرفون في الرفع؛ لأنجم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه لي 
الكلام لا عما ينبغي له أن يكون عليه في القیاس» ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في 
كل المواضع» وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في النصب واججر". 

قال أبو سعيد: (أمس) مصروف إذا سمينا به رجلاء من لغة أهل الحجاز وبني تميم 
جميعاًء فكأن قائلا قال لسيبويه لم تصرفه على اللغتين جميعاء وبنو تميم لا يصرفونه إذا 
قالوا: ذهب أمس؟ 

ففرّق بين ترك الصرف في لغة بني تميم إذا قالوا: ذهب أمس الذي هو اليوم 
الماضي وبين أن تسمى به رجلا فتقول: ذهب امس بالتنوين؛ لأن أمس إذا أرادوا به 
الوقت وأعربوه فهم يريدون أحد أمرين: 

إما أن يكون على تقدير ذهب الأمس فيعدلونه عن الألف واللام فيجتمع فيه العدل 
والتعريف فيمنع الصرف. 

أو عن لغة أهل الحجازء ولغتهم في المحرور والمنصوب فكأنهم عدلوا عن المبني» 
وهو معرفة» فاجتمع فيه العدل» والتعريف, فإذا سمينا به رجلا فقد زال عنه العدل» فلذلك 
انصرف. 

ومعنى قول سيبويه: لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في المعنى» يريد عن 
معنى نفسه» ولم ينقلوه إلى شيء آخر» والأصل الذي هو عليه في الكلام أن يكون بالألف 
واللام إذا عرّفوه» أو يُكسرّ للعلة التي ذكرنا. 

والذي ينبغي أن يكون عليه في القياس انا متى لقبنا شيئاً بلفظء جعلناه علماً له لم 
نحتج إلى الألف واللام وصار معرفة. هذا هو القياس فيما نجعله معارف» فهم لم يجعلوا 


سس کک ت 


هذا اللفظ على جمة العلم وإنما جعلوه على معنى الألف واللام» وصار خروجه عن 
القياس وعدله عن الألف واللام» كما عدل"سحر" ظرفاًء لأن "سحر" إذا كان بحروراً أو 
مرفوعاً أو منصوباً غير ظرف لم يكن معرفة إلا بالألف واللام. 

يعني إذا كان ظرفاً وأردت تعريفه جاز ألا تدخل عليه الألف واللام والنية فيه 
الألف واللام كقولك: "جئتك سحر" إذ أردت سحر يومك؛ لأنه ظرف» فإن قلت 
استطبت السحر أو طاب السحر أو عجبت من السحرء لم يجز أن تخرج الألف واللام؛ 
لأنه يصير غير معرفة. 

فاستعمل بنو ميم في منع الصرف من أمس تقدير الألف واللام وعدله عنهماء كما 
استعمل الناس ذلك في سحر ظرفاً. 

قال: "وإن سميت رجلا 'بأمس" في هذا القولء يعني قول بني تميم قبل أن تسمي 
ب صرفته؛ لأنه لا بد لك من أن تصرفه في الجر والنصب؛ لأنه في الجر والنصب 
مكسور في لغتهم فإذا انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرفع؛ لأنك تدخله في 
الرفع» وقد جرى له الصرف في القياس في الجر والنصب؛ لأنك لم تعدله عن أصله في 
الكلام مخالفاً للقياس» ولا يكون أبداً في الكلام اسم منصرف في الجر والنصب ولا 
ينصرف في الرفع" 

قال أبو سعيد: يريد أنك إذا سميت رجلا بأمس في لغة بني تميم فلا بد من صرفه 
في الحر والنصب؛ لأنه مبني مكسور في الجر والنصب على لغتهم. 

وقد تقدم أن المبني إذا سمي به انصرف» فإذا صرفته في النصب والحر فلا بد من 
صرفة في الرفع للا يختلف. 

وشا ذكر هذا؛ لأن بني تميم قد تركوا صرفه في الرفع» ولعلا يظن ظان أنه في الرفع 
غير مصروف على لغتهم إذا سمي به» ومعنى قوله: لأنك لم تعدله عن أصله في الكلام 
مخالفاً للقياس» يعني لم تعدل الرجل عن أصله في الكلام كما عدلت بنو تميم أمس الذي 
تاليه اليوم عن أصله في الكلام» وكذا سحر إذا سميت به رجلا تصرفه. 

قال سيبويه: "وهو في الرجل أقوى؛ لأنه لا يقع ظرفاء ولو وقع اسم شيء فكان 
ظرفاً صرفته. وكان كأمس لو کان أمس منصوباً غير ظرف مكسور كما كان". 

يعني لو سمينا وقتاً من الأوقات أو مكاناً من الأمكنة التي تكون ظرفاً ' بسحر 
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وجعاناه لقباً له لانصرف؛ لأنه ليس هو بالشيء المعدول» وكان كأمس لو سميت به. 
وقوله: وهو في الرجل أقوى يعني في باب الصرف» لأن الرجل لا يكون ظرفا 


فهو أقوى. 
قال: "وقد فتح قوم أمس في (مذ)» وهم بعض بني تميم وإنما فعلوا ذلك؛ لأنهم 
تركوا صرفه". 


وما بعد "مذ" يرفع ويخفض» فلما ترك بعض من يرفع صرفه بعد "مذ" ترك أيضاً 
من يجر صرفه بعدها» فكانت مشبهة بنفسهاء وقال الراجز: 


لقد رأيت عجبا مُذ أمْسا عجائز مثل الأفاعي حَمْسًا 
يأكلن ما في رَخْلبن هَمْسًا لا ترك الله هن ضرسا“ 


قال: وهذا قليل؛ لأن الخفض بعد مذ قليل. 

وإذا سمي رجل بذه من قولنا "هذه" قلت: هذا ذه قد جاء» ومررت بذه قد جاء» 
ورأيت ذهاًء والحاء بدل من الياء في هذي أمة الله كما أن ميم "فم" بدل من الواوء والياء 
التي في قوله هذي أمة الله إنما هي ياء ليست من الحروف» وإشها هي لبيان الما فإذا 
صارت اسما لم يحتج إلى ذلك لما لزمتها الحركة والتنوين» والدليل على أن الياء ليست من 
الكلمة أنها لا تثبت في الوقف نقول: هند هذه أو ذه. 

ومن العرب من يقول: ذه أمة الله فيسكن الحاء في الوصل كما يقول "به" في 
الوصل» وقد مضي نحو هذا. 

هذا باب الظروف المبهمة غبر المتمكنة 

وذلك لأا لا تضاف ولا صرف تصرف غيرها ولا تكون نكرة 

قال سيبويه: "وذلك أين» ومتى» وكيف» وحيث» وإذء وإذاء وقبل وبعد". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب ظروفاً وغير ظروف من المبنيات 
وقد ذكرت جملتها في اول الكتاب وزدت على ما ذكره سيبويه حروفاً ذكرها غيره بما 
يغني عن الشرح في هذا الموضع» إلا أني أسوق كلام سيبويه وأذكر ما يحتاج إلى إبانة 


(1) الرجز للعجاج بن رؤبة في الكتاب 2785/7 وابن يعيش 2٠١5/4‏ والخزانة 2115/7 وشرح 
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مراده وشرح يسير لبعض ما لم أذكره هناك. 

قال سيبويه: "فبذه الحروفء وأشباهها لما كانت مبهمة وغير متمكنة شببت 
بالأصوات وما ليس باسم ولا ظرف. 

فإذالتقى في آخر شيء منها حرفان ساكنان حركوا الآخر منبما وإن كان 
الحرف الذي قبل الأخير متحركا أسكنوه كما قالوا: هل» وبل؛ وأجلء ونعم وقالوا: 
جَيْرِه فحركوه لئلا يسكن حرفان. 

فإن قال قائل: لم كسروا جيرء وقد فتحوا أين وكيف؟ ففي ذلك جوابان: 
أحدهما أن "جير" جاء على قياس اجتماع الساكنين في الأصل وهو موجب للكسر. 

والمجواب الثاني أن "جير" قد يحلف بهء فيقال: جير لأفعلن فيقع موقع الاسم 
الحلوف به» وهو مفتوح كقولك: الله لأفعلن» فحركوه بحركة للبناء غير حركة 
الإعراب لو أعرب. 

قال: ويدلك على أن "قبل" و"بعد" غير متمكنين أنه لا يكون فيبما مفردين ما 
يكون فيبما مضافين. لا تقول: هذا قبل كما تقول: هذا قبل القيامة. 

اعلم أن "قبل"» و"بعد" يكونان خبرين للجثث وغيرها إذا كانا مضافين كقولك: 
زيد قبل عمروء وبعد عمروء والقتال قبل يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة؛ فإذا حذفت ما 
أضفتهما اليه لم يجز أن يكونا خبرين. ظ 

لا تقل: زيد قبل؛ والقتال بعد وإن لم أر أحداً من أصحابنا اعتل لهذا بشيء يقنع. 

وقد حكاه سيبويه ولا أعلم له مخالفاً» ورأيت من احتج فقال لأنه لا فائدة فيه؛ لأن 
الفائدة في التوقيت بما قد أضيف إليه في غير الخبر. 

والصلة في ذلك عندي أن "قبل" و "بعد" إذا كانا خبرين فقد حذف من الكلام ما 
يعمل في الظرف كقولنا: زيد قبل عمروء فالتقدير فيه استقر قبل عمروء فإذا حذفنا 
المضاف إليه فقد حذفنا ما قبله في التقدير وما بعده فصار ذلك إجحافاً فاجتنبوه. 

قال: وجزمت "لذن" ولم تجعل ك "عند" لأنها لا تقع في جميع مواضع "عند" 

وذلك أن "عند" اتسعوا فيها فقالوا: عندي مال وإن كان غائباًء ولا يقولون ذلك 
في "لدن" فجعلت بمنزلة "قط" إذا أردت ليس إلا. وحَسمْبُ في البناء مثل قط إلا أنهم 
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ا تتا 


بنوه على حركة. 

وإذا أردت ق المشددة» التي هي لما مضي من الدهر كانت مبنية على الضمء 
لاجتماع الساكنين» ومشبهة بمنذ؛ لأنها في معنى منذ» فإذا قلت ما رأيته قط» فكأنك قلت 
ما رأيته منذ كنت. 

وقوهم "لد" بضم الدال محذوفة من "دن" والضمة تلك الضمة» والدليل على ذلك 
أنك إذا أضفت "لدن" إلى مني رددت النون؛ لأن الإضافة قد ترد الأشياء الذاهبة» فتقول: 
هذا من لدنك ولا تقول: من لدك.كما تقول: من لد زيد. 

قال: وسألت الخليل عن "معكم“ "ومع" لأي شيء نسبتها ولم لم تبن على 
السكون؟ فقال: لأنها استعملت غير علم كجميع ووقت نكرةء وذلك قولك: جاءا 
مع ولا تضاف "مع" في هذا الموضعء فلما أعرب مع للموضع المنكور المفرد وجب 
تحريكه لي الإضافة. 

قال أبو سعيد: وإنما وجب إفراده في هذا الموضع؛ لأنّا إذا أضفناء فقلنا: ذهب زيد 
مع عمرو فقد ذكرنا اجتماعه مع عمرو وأضفنا "مع" إلى غير الأولء وإذا قلنا: ذهبا معأ 
فليس في الكلام غيرهما تضيف"مع" إليه ولا يجوز أن تضيف "مع" إليهما. كما تقول: 
ذهب زيد مع شه نض "نع" عل الخال في ولك ذهبا معاء كأنك قلت: ذهبا 
حتمعين» ويجوز أن يكون على الظرف كأنه قال: ذهباً في وقت اجتماعهما. 

وقد يسكن في الشعر يشبه ب "لدن" وب "هل" وما أشبه ذلك من المسكنات. 


قال الشاعر: 
وريشي منكم وهواي مَعْكُمْ وإن كانت زيارتكم لمامًا 0 


قال: وأما 'منذ" فَضُْمَّتَْ لأنها للغاية» ومع ذا أن من كلامبم أن يتبعوا الضم 
الضم كما قالوا: رد يا فتى. 

قال أبو سعيد: إن سأل سائل لم سى سيبويه "منذ" غاية؟ وقد فسر أبو العباس 
المبرد الغاية في قبل وبعد, أنها لما حذف المضاف إليه» وقد كان غاية الاسم واقتصروا 
على المضاف صار هو المنتهى والغاية. 


(۱) البيت لحرير في ديوانه” ۰ ه» وابن يعيش 2174/5 وشرح الأشوني 700/1. 
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ودخل "منذ", "وحيث" في هذا؛ لأنه كان من حق "حيث" أن يضاف لما بعده في 
حال. وقد يرفع ما بعدة كقولك: ما رأيته منذ يوم الجمعة» ومنذ يومٌ الجمعة» فإذا رفعت 
ما بعدها فقد منعتها الإضافة» فوجب بناؤها على الضم للغاية» ثم أجروا الخافضة بجراهاء 
وقد يجوز أن يكون الضم للاتباع» اتبعوا حركة الذال حركة الميم كما قالوا: "رد" وذكر 
في "عل" ما تقدم مما ذكرناه في أول الكتاب. 

قال: وسألت الخليل عن قوهم: مذ عامٌ أول» ومذ عام أول فقال: "أول" هاهنا 
صفة, وهو أفعل من عامك» ولكنبم الزموه هاهنا الحذف استحفافاًء فجعلوا هذا 


الحرف بمنزلة أفعل منك. | 
قال أبو سعيد: اعلم أن "أفعل" إذا جعل نعتاً وليس أنثاه فعلاء فإنه يلزمه منك 
كقولك: مررت برجل أفضل منك. 


وأول نعت لعام» والتقدير فيه أول من عامك, كما تقول: أقدم من عامك, فحذفوا 
"من" كما قالوا: زيد أفضلء ويحذفون "من" إلا أنه يكثر في زيد أفضل منك إظهار 
منك» وإن كان يجوز الحذف» ويكثر في عام أول حذف "من" وإن كان يجوز الإظہارء 
والدليل على جواز إظهاره أنك تقول: ما رأيتك منذ أول من أمس» وفيه مع هذا حذف 
آخرء وذلك أنك إذا قلت: ما رأيته منذ عام أول؛ فالمعنى أنه منذ عام أول يلي عامك 
هذا؛ لأن كل ما مضي من السنين فهو أول لتقدمهاء ولولا هذا التقدير لم يكن العام الذي 
قيل عامنا أولى به من السنين الماضية. 

وكذلك قولنا: ما رأيته منذ أول من أمس» يريد من اليوم الذي يليه أمس» والكلام 
على ظاهره يحتمل أن يكون كل يوم تقدم أمس. 

قال سيبويه: "وقد جعلوا "أول" بمنزلة "أفعل" وذلك قول العرب ما تركت له أولا 
ولا آخراً. 

فهذا ليس يقدر فيه "من" وهو بمنزلة قولك: ما رأيت له قديماً ولا حديثء فقد 
جاز في "ول" أن يكون صفة واسماً وعلى أي الوجهين سيت به رجلا فهو لا ينصرف 
لاجتماع وزن الفعل والتعريف فيه. 

قال: وسألته عن قول بعض العرب وهو قليل: مذ عام أول فقال: جعلوه ظرفاً في 
هذا الموضع» وكأنه قال: مذ عام قبل عامك. 1 
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وسألته عن قوهم: زيد أسفل منك فقال: هذا ظرف كقوله عز وجل: فإوالرّكب 
أسقل منكة» ٩‏ 

كأنه قال: زيد في مكان أسفل من مكانه» ومثل هذا الحذف في "أول" لكثرة 
استعماهم إياه قوهم: لا عليك فالحذف في هذا الموضع كهذا. 

ومثله: هل لك في ذلك» ومن له في ذلك ولا يذكروا له حاجة ولا لك حاجة» 
ونحو هذا أكثر من أن يحصى. و قال الشاعر: 

يا ليتبا كانت لأهلي إبلا أو هُزِلَتَ في جَذْب عام أولا © 

"فأولا" يكون على الوصف والظرف؛ لأنه لا ينصرف. 

وقد كان الزجاج يجيز أن يكون منع "أول" الصرف كما منع "أمس" الصرف في 
لغة بني تميم؛ لأنه استعمل في الكلام بغير إضافة» فصار كالمعدول؛ كآحر وأمس في لغة 
بني تميم. 

قال سيبويه: وسألته عن قوله من دون» ومن تحت» ومن فوق» ومن قبل» ومن 
بعد. ومن دبر» ومن خلف. فقال: أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكنة لأا تضاف 
وتستعمل غير ظرف» ومن العرب من يقول: من فوق ومن تحت يشبهها ب "قبل" 
و"بعد". 


قب من تحت عويض من عل © 
وقال آخر: 
لا يحمل الفارس إلا الملبون المَحْض من أمامه ومن دون ©) 
وكذلك من أمامء ومن قدام» ومن وراءء ومن قبل ومن ذبْرٍ» وزعم الخليل نهن 


نكرات كقول أي النجم. 


.٤۲ سورة الأنفال» من الآية‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة في الكتاب 2779 وابن يعيش 2714/5 واللسان (وأل). 

(۳) البيت في الكتاب 75٠0/7‏ وشواهد المغني للسيوطي ٠١٤‏ واللسان (علا). 
)٤(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب ۲۹۰/۳» والتصريح 2517/7 واللسان (لبن). 


يأتي ها من ين وأشمُل ^ 

وزعم أنهن نكرات إذا لم يضفن إلى معرفة, كما يكون أيمن وأشل نكرة, 
وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه. يجعلونه كقولك: من يَمْنَةَ وشأمة» وكما جعلت 
ضحْوةٌ نكرة وبُكْرةٌ معرفة. 

وإنما ذكر سيبويه الشاهد في قوله: "ومن دون" ؛ لأنه لم يضفء ولیس فيه دليل 
على التنكير والتعريف؛ لأنه يحتمل أن يقال: من دون فيكون نكرة» ويحتمل أن يكون 
تن دون بالضم ويكون معرفةء إلا أن الشعر موقر ويحتمل أن يقال المحض بالنصب 
على معنى إلا الملبون الحضء أي المسقى اللبن المحض. 


قال: وأما يونس فكان يقول: من قَدَامٌ لا يصرفه لاجتماع التأنيث والتعريف فيه. 


قال: وهذا مذهب في القياس» إلا أنه ليس يقوله أحد من العرب. 

قال: وسألنا العلويين والتميميين فرأيناهم يقولون: من قديُديمة, ومن وريئة) على 
حد قولك: من دون» ومن أمامء قال النابغة الجعدي" 

ها فَرّطّ يكون ولا تراه أماماً من مُعَرسنا ودونا 9) 

وذكر "هيهات" وما فيهاء وقد تقدم شرحنا له وكذلك "ذية" وقد بني على فتحة» 
وقبلها متحرك» وما كان من المبنيات من هذا النحو أسكن آخره إذا كان قبل آخره 
خركة فالسيب في حركة خر "ذية" آنا لو سكاها لوجي أن فجعلها ها لأن ماکان 
من المؤنث بالهاء جعلت في الدرج "تاء" وفي الوقف "هاء"» فلو سكناها لوجب أن 
تخ اند هاءء فكانت تذهب التاء وهي أصل التأنيث. 

ويجوز أن يكون أيضاً أن لو تركوها هاء على كل حال لتوهم أنها هاء أصلية. 

على أن سيبويه جعلها بمنزلة "عشر" في حمسة عشر» وأنه كشيئين جعلا كشيء 
واحد ففتح آخره» وإذا خففت ففيها ثلاث لغات ذيت: بالفتح والضم والكسر. 

فمن يقول: ذيت فهو بمنزلة حيث وأين. 
)١(‏ البيت في الكتاب »۲۹٠/١‏ وابن يعيش 254١/5‏ والخصائص ١١١/١‏ والخزانة ٠٤/١‏ 


واللسان (شل). 
' (۲) ديوانه 25٠١‏ والكتاب 591/7" واللسان (دون). 
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ومن يضم فهو بمنزلة منذء ومن يكسر فهو بمنزلة أولاء. 

قال: وسألت الخليل عن شتان فقال فتحها كفتحة هيہات» يعني أنها مبنية على 
الفتح كما بنيت هيبات على الفتح» وقد احتج أصحابنا في ذلك بحجج. 

منهم من قال: أن شتان وقع موقع الفعل الماضي» فإذا قالوا شتان ما زيد وعمرو 
فكأنا قلنا افترقا وتباعدا ومعنى شت يشت شنا أي تفرق وتباعد. 

وقال بعضهم: "شْثَّانَ" مصدر على فعلان» وقد خالف المصادر؛ لأنه ليس في 
المصادر "فعلان" بتسكين العين وفتح الفاء. 

وإضا يجيء في المصادر فَعَلان أو فعْلان أو فُعْلانء فلما خالف المصادر أشبه 
باب» "فعًال"» وهو مصدر في موضع فعل على غير مصدر ذلك الفعل» كقولنا تَزَالِ 
وحَدَارٍ ودَّرّاك» ومصدر هذه الأفعال: النزول والحذر والإدراك. 

وقال بعضهم: اجتمع في "شتان" خروجه عن وزن المصادر وهو مصدر 
والتعريف» والدليل على تعريفه أنه لا تدحله الألف واللام» وزيادة الألف والنون في 
آخره» وأنه ظرفء فبُني» وكان حق النون أن تكون ساكنة» وفتح اتباعاً للألف والفتحة 
التي قبلهاء وقد مضي نحو هذا. 

وقال المازني "شتان" و "سبحان" إذا نكرتهما صرفتهما اسمين كانا أو في 
موضعهما. 

هذا باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف 

قال سيبويه: "اعلم أن "غدّوة" و"بكرة" جعلت كل واحدة منبما اسما للحين 
على جبة التعريف له. ومذهب التلقيب والعلم» كما جعلوا "أم حبين" اسا 
للدابة معرفة". 

وكما فعل "أسامة" اسما للأسد» والدليل على أنهم يذهبون مهما هذا المذهب أن 
الاسم الموضوع للنكرة هو "غَدَاة", تقول: هذه غداة باردة» ونحن في غداة طيبة» ثم 
غيروا لفظ "غداة" إلى غدوة؛ لأن يوضع للتعريف» لتغيير اللفظ» فيكون أول أحوال هذا 
اللفظ التعريف» ثم يجوز أن ينكر بعد ذلك. والدليل على ذلك أنا رأيناهم قد يضعون 
أسماء مشتقة موضوعة لمعارف لم تستعمل في شيء من النكرات ولا تعرف معانيها 
منكورة نحو: سعاد» وزينب وغير ذلك. مما لا يحصرء وإن كنا نعرف ما قد اشتقت 


منه» ف (غدوة) قد اشتقت للتعريف من (غداة)» كما أن (سعاد) قد اشتقت من 
(السعادة) لأن توضع لمعرفة. 

والأصل في هذين الاسمين (غدوة)» و(بكرة) محمولة عليها لاجتماعهما في المعنى 
وفي البنية. 

كما أن "يذر" محمولة على "يدع" وكان القياس في "يذر" أن يقال (یذر)» لأن 
أصله يوذرء فسقطت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة وليس في موضع عين الفعل» ولامه 
حرف من حروف الحلق فيفتح. 

وأصل "يدع" أيضاً "يدع" بكسر الدال ثم فتح من أجل العين التي هي لام الفعل 
وهي من حروف الحلق. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قول العرب: هذا يومٌُ إثنين مباركاً فيهء وأتيتك يوم 
إثدين مباركاً فيه. جعل إثدين اسماً له معرفة, كما تجعله اسماً لرجل". 

وقد رد أبو العباس المبرد هذاء وذكر أن "إثنين" اسم اليوم لا يكون معرفة أبدا إلا 
بالألف واللام» وأن قوم مباركاً فيه على الحال من النكرة. 

وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قوله أيضاء وهو القياس» أنك إذا قلت: لقيته 
العام الأول» أو نوها من الأيام, ثم قلت غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم ينون») يريد 
أنه و أن ینکر اليوم» وتعرف "غدوة" و"بكة" فتقول "رأيته يزغا غدوة؛ أن "غدوة" 
وقتہا في اليوم معروف» فكأنك قلت: رأيته و في هذا الوقت منه» وأما "ضحوة" 
وعشية وغيرهما من ساعات اليوم والليلة فكله نكرات إلا سحر يومك. هذا هو المعروف 
الكثير في كلام العرب. 

قال سيبويه إن بعض العرب يدع التنوين في "عشية" كما ترك في غدوة. 

قال أبو العباس: ولیس هذا بشيء» وعشية نكرة على كل حال. وأرى حكاية 
سيبويه لا ترد. 

قال: وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: آتيك اليوم غدوةً وبكرة تجعلهما بمنزلة 
'ضحوة" وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يوثق به من العرب يقول آتيك بكرة وهو يريد 
الإتيان في يومه أو في غده» ومثل ذلك قول الله عز وجل: ولمم رزقبم فيبًا بكرة 


باب الألقاب "١‏ 


رق © 

وا کر اا و يعون کر يول روا ارف کرد 
لفظ المعرفة والنكرة سواءء كقولك هذا زيذ من الزيدين» وجاءتني سعادٌ وسعادٌ أخرى. 

وأما "سّحّر" فإنه يكون معرفة بغير ألف ولام إذا كان ظرفاًء وإذا لم يكن ظرفاً لم 
يجز طرح الألف واللام منه إذا أردت تعريفه كقولك: ما رأيته مذ السَّحَرِء وقد رأيته عند 
السحر الأعلى» ولا يجوز أن تقول: رأيته عند سحر الأعلى. 

هذا باب الألقاب 

قال سيبويه: إذا لقبت مفرداً بمفرد أضفته إلى اللقب كقولك: هذا سعيدُ كُرْن 
وهذا قبس قفَة وهذا زيد بَطة. 1 

كأنه كان اسه سعيد ولقب بكرز واسمه قيساً ولقب بقفة» واسمه زيداًء ولقب ببطة» 
فأضيفت هذه الأسماء المفردة إلى هذه الألقاب» وجعلت الألقاب معارف؛ لأنها تجري 
مجرى الأعلام. 

وإها أضيفت؛ لأن أصل أسمائهم اسم مفرد أو مضافء فالمفرد: زيد» وعمروء 
والمضاف عبد الله وامرؤ قيس» وكنية» هي مضافة لا غير كقولنا: أبو زيد» وأبو عمرو 
وأم جعفر وأم الحمارس » ولیس هم اسمان مفردان يستعمل كل واحد منهما مفرداًء فلو 
جعلوا "سعيدا" مفرداً و"كرزً" مفردا لخرجوا عن منهاج أسائهم في اسمين مفردين لشخص 
واحد» وإذا أضافوا فله نظير. 

وإن لقبوا من اسمه مضاف أفردوا اللقب كقوهم: هذا عبد الله بطة؛ لأنه يصير 
بمنزلة قولنا: أبو بكر زي فعبد الله بمنزلة أي بكر وزيد بمنزلة بطة» وهذه الألقاب متى 
لقبت بها أشياء» صار تعريفها بغير ألف ولام» وخرجت عن التعريف الذي كان لها 
بالألف واللام» كما أنا إذا قلنا: الشمس لم يكن معرفة إلا بالألف واللام» ثم نقول: عبد 
شس فيكون تعريفه بغير ألف ولام لما وضعناه اسماً. 

فإن قال قائل: فما أحوجنا إلى تعريف الشمس بالألف واللام ولا شس غيرها في 
)١(‏ سورة مريم» من الآية 1۲. 
(۲) الحمارس: الشديد» وهو اسم للأسد. انظر اللسان (حمرس). 
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الدنيا؟ 

قيل له قد يسمى ضوء الشمس سْساًء كقول القائل: لا تقعدوا في الشمسء وإنما 
يريد ضوءهاء ويقول: شس البصرة أحرٌ من شس الكوفة» وجرم الشمس واحد وإنما 
تريد ضوءها. 

هذا باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 
فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموذ وعيسجور”) 

قال سيبويه: "وذلك نحو حضرموت وبعلبك وكل ما كان من ذلك إذا سمي به 
رجلء أو مكان» فبو معرفة, لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة. 

وقد ذكرنا أن كون اسمين اساً واحداً من العلل المانعة من الصرف» ويجوز في ذلك 
إضافة الأول إلى الثاني» فإذا أضفت أعربت الأول بوجوه الإعراب واعتبرت الثاني» فإن 
كان مما لا ينصرف لم تصرفه وإن كان مما ينصرف صرفته. 

فأما ما ينصرف فقولك: هذا حضرموت وبعلبك» ورأيت حضرموت وبعلبك» 
ومررت بحضرموت وبعلبك. 

وأما ما يضاف إلى ما لا ينصرف ف "رَامْمُرْمُرُ" © ومارسّرجسء تقولء إذا 
أضفت: هذا رام هُرمرَ ومارٌ سرجس,» ورایت رامٌ هرم ومارّ سرجس» ومررت برام 
هرمز ومارسرجس» وإذا لم تضف فتحت الاسم الأول على كل حالء ورفعت الثاني في 
حال الرفع ونصبته في النصب وابحر بغير تنوين كسائر ما لا ينصرف. 

تقول: هذا حضرموت ورامهرمزٌ ومارّسرجسء» ورأيت حضرموت ورامهرمر 
ومارسرجسء ومررت بحضرموت» ورامهرمر ومارٌ سرجس. 

ولو نادينا شيعاً من هذاء والأول غير مضاف لضممت آخره» فقلت يا حضرّموت» 


7 0 و 
ويا بعلبك ويا رامهرمز ويا مارسرجس. 


)١(‏ العجوز الكبيرة» ومنه الناقة العيضموزء اللسان (عضمز). 
(۲) الناقة الصلبة» اللسان إعسجر). 


(۳) مديئة فارسية مشهورة. 


باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر ۳ 


قال سيبويه: وبعضهم يقول في بيت جرير: 
لقيكُمْ بالجزيرة خيل قبس فقلتم مارّسرجس لا قِتَالا ٩‏ 

أنشده على قول من يضيف الأول إلى الثاني» ومن لا يضيف يقول: مارسرجس لا 
قتالا؛ لأنه كاسم واحد لما ناداه. 

قال: 'وأما معد يكرب ففيه لغات, منهم من يقول: معد يكرب» فيضيف وهنم 
من يقول: معد يکرب فيضيف ولا يصرف بجعل "كرب" اسا مؤنثاء ومنهم من يقول: 
معد يكرب, كما يقول: حضرمَوْت غير أن الياء في معد يكرب مسكنة" 

وعلى قياس ما حكاه سيبويه في معد يكرب اذا أضاف» ولم يصرف کرب لأنه 
مؤنث يجوز أن يقال - إن صحت الرواية في "ذي يرن " أن لا صرف - لا يصرف 
"يرّن"؛ لأنه اسم مؤنث. 

قال أبو سعيد: وقد كنت حكيت أن الحرمي لا يصرف "يزن" بجعله بمنزلة يسع 
وين من الفعل. 

وإذا نكرت الاسمين اللذين بمنزلة اسم واحد صرفت كقولك: مررت بحضرموت 
وحضرموت آخرء وهذا معديكرب ومعدي كرب آخر؛ لأن الذي كان يمنع الصرف 
التعريف دل الاسمين اسما واحداًء فإذا نكرت ل ف العلتين وليس ذلك بمنزلة أحمر 
ومساجد ومفاتيح. وما فيه ألف التأنيث كحبلى» وما أشبهها مما لا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة» وقد مضى تفسير ذلك. 

قال: "وأما خمسة عشر وأخواتهاء وحادي عشر وأخواتها فبما شيئان جعلا شيئا 
واحدأ» وإنما أصل خمسة عشر خمسة وعشرة» ولكنهم جعلوه بمنزلة حرف واحدء 
وأصل حادي عشر أن يكون مضافا كثالث ثلاثة, فلما خولف به عن حال أخواته» مما 
يكون للعدد خولف به» وجعل كأولاء, إذ كان موافقاً له في أنه مببم يقع على كل 
شيء» فلما اجتمع فيه هذان أجري مجراه» وجعل كغير المتمكن, والنون لا تدخله كما 
تدخل غاق؛ لأنها مخالفة ها ولضرما في البناءء فلم يكونوا لينونوا؛ لأا زائدة ضمت 
إلى الأول فلم يجمعوا عليه هذا والتنوين". 


)١(‏ البيت في الكتاب 2597/7 والمقتضب 277/4 وابن يعيش »55/١‏ واللسان (سرجس). 


قال أبو سعيد: اعلم أن الذي أوجب بناء خمسة عشر تضمنها معنى الواو؛ لأنك إذا 
قلت: عندي خمسة عشر ديناراً فمعناه <خمسة وعشرة فبنيت لتضمن معنى الواو» وكذلك 
أكثر المبنيات تجري بحرى الحروف؛ لأن الحروف مبنية» وأما حادي عشر» وثالث عشر 
فاا أصلها ثالث ثلاثة عشر كما يقال: ثالث ثلاثة» ومعناه أحد ثلاثة عشر» ثم خففوه 
لطوله فحذفوا ثلاثة» وأقاموا ثالث مقامها ففتحوه كما كانت ثلاثة مفتوحة» وكذلك 
حادي عشر أصله حادي أحد عشرء وحذفوا أحد وأقاموا حادي مقامة ففتحوه. 

وكان الزجاج يقول في هذا قولا يستحسن. 

قال: لو قلنا: خمسة وعشرة لوقع اللبس في بعض المواقع حتى لا يكون في معنى 
خمسة عشرء ولا يقع اللبس في <مسة عشرء وموضع اللبس أن يقول الإنسان لآخر: قد 
أعطيتك بهذا الثوب حمسة وعشرة ولم تبع» ومعناه أعطيتك هذا الثوب مرة حمسة فلم تبع 
ومرة عشرة فلم تبع". 

ومعنى قوله: "فلما خولف به عن أخواته: يعني خولف بخمسة عشر في طرح الواو 
عن خمسة وعشرين ولم يجر على القياس» وجعل "كأولاء" في البناء إذ كان موافقاً له في 
أنه مبهم. 

وسيبويه يجري كثيراً على المبنيات لفظ الإهام كهذا وما أشبهه لإشارة بنائه إلى 
كل شيء» وكذلك حمسة عشر؛ لأنه عدد لكل شيء. 

ومعنى قوله: والنون لا تدخله كما تدخل غاق. يعني لا ينون حمسة عشر كما ينون 
"غاق" وذلك أن "غاق" تنوينه علامة للتنكير. وإذا كان معرفة قلت: غاق» وقد مضى 
الكلام فيه وني نحوه. 

وخمسة عشر بني في حال التنكير لتضمنه معنى الواو. 

قال: ونحو هذا في كلامبم: حَيْص بَيّصء وفيه لغات, قد ذكرتها في باب 
المبنيات. قال أمية بن أي عائذ: 

قد كنت راجا ولوجا يرقا لم تلتَحصني حَيَص بيص لَحَاصٍ © 
)١(‏ البيت في ديوان الحذليين ۱۹۲/۲ والكتاب ۲۹۸/۳» وابن يعيش 21١5/4‏ واللسان (حيص)» 
والخزانة 276/17 . 


باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 20> 
م ا اا ل لس ب سس 

معنى "حيص بيص" داهية يضيق المخرج منهاء وتلتحصني: تنشبني فيها وتلحجني 
و"لحاص” هي المنشبة الملحجة. 

وإذا أضفت "حمسة عشر"» أو أدخلت عليها الألف واللام فهي على حالماء تقول: 
هذه الخمسة عشرَ درهماً؛ وهذه حمسة عشرّك؛ لأن معنى الواو فيه قائم مع الإضافة 
والألف واللام» وحكى سيبويه أن من العرب من يقول "خمسة عشرك" وهي لغة رديئة؛ 
يحملها على بعض ما ترده الإضافة إلى التمكن والأصل وقد مضى نحو ذلك. 

ولو سمينا رجلا "بخمسة عشر" جرى بحرة "حضرٌ موت" وأعربته» وهو لا 
ينصرف. 

تقول: هذا خمسة عشرٌ ومررت بخمسة عشرٌ. 

وكان الزجاج يجيز فيه الإضافة كما تجوز في حضر موت فيقول: 

نه خا عشر ورایت نة عشر. 

قال سيبويه: "ومفل ذلك الخازباز وفيه لغات ذكرتها في المبنيات وهي: الخاذباذ 
والخاذياز والخازباز والخازباء". 0 

ويضاف فيقال: خازباز كما يقال: حضرموت, والخازباء مثل القاصعاء والراهطاء 
وهو عند بعض العرب ذباب يكون في الروض» وعند بعضهم "نبت" وعند بعضهم'داء" 
ويقال إنه داء يأخذ الماشية من هذا النبت. 

فمن كسر جعل آخره كجير وغاق» ومن فتح جعله بمنزلة خمسة عشر. 

ومن أعرب "آخره جعله بمنزلة حضرموتء وقال الشاعر في الخزباز: 

مل الكلاب تبر عند درابها ورمت فَازِما من الخزباز © 

وقال الشاعر في الداء: 


يا خازباز أرسل اللْبازما © 


/١ والخصائص ۲۲۸/۳» وابن يعيش 2117/4 والإنصاف‎ »٠۰۰/۳ البيت بلا نسبة في الكتاب‎ )١( 
واللسان (خزبر).‎ »” ١ 


(۲) من مشطور الرجزء وهو بلا نسبة في الخزانة 57/5 »٤‏ وابن يعيش »١1715/4‏ 
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وقال آخر وهو عمرو بن أحمر: 
تَفقَاً فوقه القلعٌ السواري وجُن الخازباز به جدونا 27 
فهذا النبت ويقال: "الذباب". 
وما "حا" التي للأمر فمن شيئين» يدلك على ذلك حي على الصلاة» والدليل 
على أنهما جعلا اسما واحداً قول الشاعر: 
وهيج الحي من دار فظل هم يوم كثير تناديه وحيَّبَلُه ٩‏ 
والقوافي مرفوعة. 
قال: وأنشدناه هكذا أعراي من أفصح الناس وزعم أنه من شعر أبيه. 
وذكر غير سيبويه أن الشعر لرجل من بني أي بكر بن كلاب. وإنما احتج سيبويه 
بالبيت ليرى أنه من شيئين» لأنه ليس في الأسماء المفردة ولا في الأفعال مثل هذا البناء 
واحتج أيضاً بقولهم: حي على الصلاة؛ لأنه قد جعل "على" مكان هل وأنه شيء مضاف 
ای 3 1 
وذكر عن بعض السلف أنه قال: إذا ذكر الصالحون فحييّل بعمرء وفيه شاني 
لغات: يقال: جي هلا بعمر» وي هلا بعس وحيّبّل بعمر» وحي هل بعمر» وحيَّبل 
بعمر» وحيّلاً بعمر» وحي هل إلى عمر» وحي هل على عمر. 
قال أبو سعيد: ويجوز عندي مع "إلى" و"على" الست اللغات التي ذكرتها من كل 
واحدة من "إلى" و"على". 
والذي ذكر سيبويه ثلاث لغات حي هلاء وأنشد: 
يحيّبلاً يزجون كل مَطِّة أمام المطابا سيرها المتَقَاذْفْ © 
حي هَلاً إذا جعلت نكرة» وح هَل إذا وصل. جعله بمنزلة قوله أنا فعلت إذا 
وصلء وإذا وقف قال : أنا. ومعنى حيهل أى أسرع إليه وأعجل. 
ويقال لنبت من النبات ايء وإنما قيل له ذلك لسرعة نباته. 


.٠٠٠١ والخزانة 57/5 24 والكامل‎ ۳٠۳١/١ والإنصاف‎ ٠٠٠٠/١ البيت في الكتاب‎ )١( 

(۲) البيت في الكتاب 23٠0/7‏ وابن يعيش 45/5» واللنزانة «47/7» والمقتضب 05/8 7. 

() البيت للنابغة الجعدي في الكتاب 23٠0٠0/*‏ وابن يعيش 275/4 والمقتضب ١5/7‏ ”2 والخزانة |٣‏ 
۳ واللسان (حيا). 


باب الشيئين اللذين ضِم أحدهما إلى الآخر ۷ 

قال : "وأماعَمْرويه فإنه زعم - يعني الخليل - أنه أعجمي وأنه ضرب من 
الأساء الأعجمية وألزموا آخره شيئاً لم يلزم الأعجمية» فكما تركوا صرف الأعجمية 
جعلوا ذا بمنزلة الصوت؛ لأنهم رأوه قد جمع أمرين فحطوه درجة عن إساعيل 
وأشباهه» وجعلوه في النكرة بمنزلة غاق منونة مكسورة في كل موضع". 

قال أبو سعيد: الذي أوجب بناء عمرويه أن المضاف إلى عمرو صوت وهو لي 
كلام العجم على غير هذا اللفظ؛ إنما هو عَمْرُوه وإنما هو زيادة صوت في اسم "عمرو" 
المعروف في كلام العرب» فغيروا لفظ الصوت والصوتية مبقاة؛ لأن أصوات العرب 
بالبهائم وغيرها تخالف أصوات العجم» كما اختلفت سائر ألفاظهم. وبنوه على الكسره 
لاجتماع الساكنين» وجعلوا علامة التنكير فيه التنوين. تقول هذا عمرويه وعمرويه آخرء 
وعلى هذا تقول هذا زبلويه آخرء فينونونه لأنه نكرة. ۰ 

وللمحتج عن المبرد أن يحتج له بقول سيبويه: إنه بني لما انحط عن إسماعيل» كما 
احتج المبرد في حذام وَقطام؛ لأنها لما عدلت صارت أثقل من حازمة وقاطمة معرفة. 
وأظن أبا العباس أخذ ذلك من لفظ سيبويه. ويجوز أن يكون أراد سيبويه أنه جمع أمرين 
من اسم وصوت يوجب البناء فحطوه درجة عن إسماعيل لذلك. ولحاق النون في هذه 
المبنيات علامة للتنكيرء إلا أن منها ما لم تستعمله العرب إلا منكورأء ومنها ما استعملته 
على التنكير والتعريف. ش 

فمما استعلمتة منكراً فقط قوم : إيهاً يا زيدُ إذا أردت اكفف» وويماً إذا أغريته» 
وليه إذا ا دوقن خط ا جي ذا الرمة في قوله: 

وقفًا فقا إيه عن أم سالم ٠‏ وما بال تكليم الديّارٍ البلآقع © 

فقال: ترك التنوين في "ليه" وقومٌ من النحويين أنكروا قول الأصمعي وصوبوا ذا 
الرمة فقالوا: أتى به معرفة كما يقال غاق وغاق» وقد أصاب الأصمعي في ذلك؛ لأنه أراد 
أن العرب لم تستعمل "ليه" الا منكوراً فلا يجوز استعماله معرفة كما لا يجوز ترك التنوين 
في "ويْهاً وإيهاً" وإنما يجعل هذا من ذي الرمة على الضرورة لما اضطر تأوله معرفة. 

وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا فعّاق وغاق» وهو حكاية صوت الغراب» وحاي 


(۱) البيت في ديوانه ه27 والمقتضب 2179/7 وابن يعيش 27١1/14‏ واللسان (ايه). 


“A‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
سسسب :2222220 1 ا 


وعاي» وحاي وعاي وهما صوتان بالغنم» > وجاه وجاه وهما زجر السبع؛ وصة وصه ومةه 
ومه وهيهات وهيهات. وذلك كثير في کلامم . 

قال: وسألت الخليل عن قوله فدَاءِ فقال : بمنزله أمْس يعني أنه مبني وإنما بي لأنه 
وضع موضع الأمر كأنه قال ليفدك أي وأمي» ونون لأنه نكرة كما عمل بغاق حين نكر 
وإنها صار نكرة لأنهم أرادوا أنه يفديك في ضرب من ضروب ما يُفدى به الإنسان من 
موت أو مرض وهذا كلام مختصرء وكان الأصل جعل الله أبي وأمي فداءك» أو جعل الله 
فلاناً فداءك على حسب ما تذكره, ثم جعله أمراً لذلك الفادي فقال : ليفدك فلان ثم فداء 
لك فلان» وقد روي بيت النابغة على ثلاثة أوجه» وهو قوله: 

ملا داع لك الأقوام كلسم وما أثمر من مال ومن ولد © 

وفدای وقنات الك على ا رك ل ا ا كأنه قال فداك فداء 
الأقوام» والرفع على الابتداء والخبر كأنه قال : الأقوام فادون لك. 

قال: وأما يوم يوم وصباح مُساءء وبيت بيت وبين بين» فإن العرب تختلف في 
ذلك؛ بعضهم يجعله بمنزلة اسم واحد وبعضهم يضيف الأول إلى الثاني وإنما يجعل بمنزلة 
اسم واحد إذا كان ظرفاً وحالاً. 

وتجوز إضافته أيضاً في الظرف والحال وإذا لم يكن ظرفاً ولا حالاً لم تجز غير 
إضافته. تقول : لقيت زيداً صباح مساء ويوم يوم وحين حين» وإن شئت صباح مساء 
ويوم يومء فهذا ظرف» وتقول : زيد جارى بیت بيت ولقيته كفة كفة» وإن شقت بيت 
بیت وكقة كفة فهذا حال» كأنك قلت: هو جاري ملاصقاً ولقيته متفاجئين أو 
متواجهين. ا للك RE a E‏ 
الإضافة» والدليل على ذلك أنهم قد يستعملون فيها حرف الحرء كقولها هو جاري بيتا 
لبيت» وحكى يونس أن رؤبة كان يقول : لقيته كفةٌ عن كفة. OEE‏ وكات 
أضيف 00 إلى الثاني كقولك: غلام زيد. والأصل: غلامُ a‏ وثوب خر» والأصل: 
ثوب من خز ٠‏ 

yy 


(۱) البيت في ديوانه 25 والخزانة ۰۱۸۱/٦‏ وابن يعيش .۷۳/٤‏ 


باب الشيئين اللذين ضّم أحدهما إلى الآخر 59 
ا کا سييست 


ابنَ ام في غير النداى لو قلت جاءني ابن عم لم يجز؛ لأن الأصل فيه الإضافة» وكثر في 
النداء حتى استعمل ذلك فيمن ليس بابن عم» ولا ابن أم على جبة الملاطفة. 

والنداء أيضاً موضع قد يبنى فيه الاسم ويزول تمكنه» وكذلك استعمل هذا في الخال 
والظرف؛ لأن الظروف قد تكون غير متمكنة» وكذلك الأحوال قد يستعمل فيها ما لا 


وقال الفرزدق : 
لولا يوم يوم ما أرذنا جَرَاءكَ والقروض لها جَرَاء © 


فأضاف. ولا يجوز غير الإضافة ومعنى يوم يوم كأنه قال : شدة يوم أو وقعة يوم» 
وإنما يذكر هذا في شيء قد شر وانتشرء كما يقال أيام العرب في معنى الوقائع والأشياء 
الى ن ومما جاء في الشعر ني جعلهم ذلك اسماً واحد قول الشاعر : 

م ار ۲ 
تخمي حَقيقتتا وَبعْضْ القوم سقط بيْنَ بينا © 
كأنه قال : يذهب بين هؤلاء وهؤلاءء كأنه يدخل بين فريقين في أمر من الأمور 


فيسقط ولا يذكر فيه. 
ومن ذلك همزة بين بين أي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها. وقال آخر: 
ومن لآ يصرف الواشين عَنْهُ صَبَاحَ مَسَاء يَبْقُوهُ خالا © 
وقال حميد بن نور : 
ولم نقعد وأنت لنا ابن عم ولم كلق النُوائب نب حن ين (؟) 


قال : وأما أيأدي سَباء وقالي قلآ وبادي بداء فإنما ها عشر 
تقول: جاؤوا أيادي سبًا. ومن العرب م يجعله مضافاً وينون سّباً. قال الشاعر وهو 
ذو الرمة: 
فياك من دار تحمل اهلب يادي سب بدي وطال اختيالها © 
کک ا ۳/۳ والخزانة يه شذور الذهب 75. 
ey‏ اا لا د 0 


(4) لم نعثر عليه في ديوان الشاعر. 
)٥(‏ البيت في ديوانه ۲۳» والكتاب 07/7 4» والمقتضب 255/8 واللسان (خول) 


قال ابسو شی : اعلم أن سبأ مهموز في الأصل كما قال عز وجل: قد کان 
لسبَأ في مسکنہم آي ية جنان) ‏ وكانوا باليمن فخافوا سيلاً يبلكهم فتفرقوا في البلاد 
وتباعدواء فضرب المثل مهم للمتفرقين. ويقال: تفرق القوم يادي سيا ودي سب 
والأيدي عبارة عنهم» كأنه قال : تفرقوا أولاد سَبا؛ أي فرق أولاد سبّا» فمنهم من 
جعلهما اسمين كاسم واحدء فبناهما وجعلهما في موضع الحال» فصار بمنزلة قولك هو 
جاري بيت بيت» كأنه قال : وجاري ملاصقاً. وإذا قال ذهبوا أيادي سبا؛ فمعناه ذهيوا 
متفرقين. ويجوز أن تضيف فتنون (سباً ) لأن سبَاً يصرف ولا يصرفء غير أنهم أجمعوا 
على ترك امز فيه من هذا المثل. 

وقالي قلا بمنزلة حضرموت» ولم تسمع فيه الإضافة» والقياس لا يمنع منهاء 
وقد أنشد: 

سَيُصبحٌ فوقي افم الرّيش واقعاً يقالي قلا أو من وراء ڌييل © 
وأما بادي بدا فهو في موضع الحال كقولك بيت بيت. 
وقد أنشد قول أي تُكيلة: 
وقد عَلَشِْى ذْرةَ ادي يدي 
وريه تنمض في شددي“ 

يقال بادي بدا وبادي بدي ومعناه فيما ذكر ظاهر رر رلك : بدا يبدو 
إذا ظبر. 

قال: "ومثل أيادي سبًا وبّادي بدا (شفر بَفْر) ولابد من أن تُحرّك آخره؛ كما 
ألزموا التحريك اهاء في ذيّةَ ونحوها لشبه الهاء بالشيء الذي ضم إلى شيء". 

قال أبو سعيد : بمعنى أن شر بَقرّ وإن کان مثل أيادي سيا وبادي بدا في أنهما 
جعلا كاسم واحد» فإن آخر الأول منهما مفتوح» وأيادي سبًا وما جرى براه مما يكون 
في آخر الاسم الأول منهما ياء تكون الياء ساكنة» وإنما سكنت لأن الياء أثقل من 


.٠١ سورة سبأء من الآية‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة في الكتاب ٠۳٠٠/۳‏ والمقتضب 4/4 ۲» واللسان (قلى) 

(۳) البيتان من مشطور الرجزء وهما في ي 1 ۰ والمقتضب ۰۲۷/٤۲‏ والخصائص 714/9 
واللسان (ذرأ). 


باب الشيئين اللذين ضّم أحدهما إلى الآخر ۷۱ 
ER RE GEO ES‏ 
الحروف الصحيحةء فلما كان الحرف الصحيح يجب فح ا جعل الاسسان يه اسا 
واحداء والفتح أخف الحركات لم يكن بعد الفتح في التخفيف إلا التسكين. 

قال : "وشبموا هذه الياء بألف مثنى حيث عريت من النصبء وقد أجراها 
الشاعر مجرى الألف حيث سكنبا في موضع النصب". 


قال رؤبة: 
وقال آخر؛ 
أن أينيبنَ بالْقاع القَرِقَ 2 أنْدى جَوَارٍ يتعَاطيْنَ الورق © 


وقال بعض السعديين: 
يَادَارَ هند عَفَتْ إلا أَافيبا © 

ومما يقوي ذلك أنهم لما 0 الشيئين شيئاً واا صارت الياء غير حرف 
الإعراب فأسكنوها وشبهوها بياء زائدة ساكنة نحو ياء دُردّبيس 7 ومفاتيح ولم يحركوها 
كتحريك الراء في شفر لاعتلاها. 

فإن قال قائل: فإذا أضفت الاسم الأول إلى الثاني وفي آخره ياء هل تحرك الياء في 
النصب كقولك : رأيت قال قلا وتفرقوا يادي سا يا هذاء ورأيت معْد يُكرب» قيل له 
لا تُحَركُ الياء وإن أضفت؛ لأن هذه الياء في حال جعلهم إياها اسماً واحداً قد كانت 
مستحقة للفتح كَشْفَرَ بفرَ وما أشبهه» ولم تُفتح» فلما أضفنا ونصبنا فالنصب في الإعراب 
كالفتح في البناء فلما أسقطوا الفتح في البناء أسقطوا الفتح في الإعراب وليس ذلك بمنزلة 
حَادي عشر وشاني عشرة؛ لأن ثُمَاني عَشَرَةَ أمكن؛ لأن الأصل رأيت شانياً وعشرة» 
وكانت مفردة من عشرة مستعملا فيها الفتح. فلما حذفوا الواو لم يزيلوا الفتحة التي 
)١(‏ في ديوانه 2٠١5‏ والكتاب ۳۰٦/۳‏ وابن يعيش 2٠١/٠١‏ والمقتضب 2575/5 واللسان 

(قطط). 

(۲) البيتان لرؤبة في ديوانه ۱۷۹ والخصائص "۰1/١‏ والخزانة741//4. 
() صدر بيت للحطيئة» عجزه: بين الطوى فصارت فوادتها 
وهو في ديوانه ۰۲٤۰‏ والكتاب 2.05/8 والخصائص ۰۳۰۷/۱ والمنصف .۱۸١/۲‏ 


)٤(‏ خرزة سوداءء اللسان (دردبس). 


۷۲ شرح كناب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


كانت تكون ني شاني ولم يستثقلوها. ومعنى شر بفَرَ متفرقين» وذلك أنه يقال للكلب إذا 
رفع إحدى رجليه للبول وفرّق بينهما وبين الأخرى شفرء وأصل " بَفَرَ " من قوله: بغرت 
السماء إذا أكثرت مَطرَها. قال الشاعر : 
بَفْرَةَ جم هَاجَ لَيلاً فانكدر 0 
ال كثْرة الشرب. فإذا قال : ذهب النوم شفر بفر فكأنه قال : تفرقوا فأو سعوا 
في التفرق. 

قال : 'ومثل ذلك قول العرب : لا أَفْمَل ذلك حبري الدهر, وقد زعموا أن 
بعضهم ينصب الياء ومنهم من يثقل الياء". 

قال أبو سعيد : وى حبري ثلاث لغات» منهم من يقول : لا أفعل ذلك حبري 
ذَهَرٍ وحبري دهر وحبري دهر» وهو منصوب في الأصلء فمن شدده جاء بياء النسبة 
على أصلهاء ومن سکن الياء حذف الثانية من ياءي النسبة وبقى الأولى وهي ساكنة» ومن 
فتح وخفض حذف الأولى من ياءي النسبة» ومعناه لا أفعل ذلك ما حار الدهرء أي لا 
أفعله أبداً. وحار رجع» والدهر يرجع أبداً لأنه كلما مضى يوم وليلة عاد مثله» فالدهر 
يرجع أبداً. ومثل ذلك قول العرب: لا أفعل ذلك ما احتلف الحديدان وماكر الليل 
والنهار. 

قال : "وأما اثنا عشر فزعم الخليل أنه لا يغير عن حاله قبل التسمية وليس بمنزلة 
س ع لأن الاسم الأول مننى وليس في الكلام اسم مثتى مبني» بل يصير في الرفع 
الغا وق ر وا 

ألا ترى نك تقول الذي والذين فتبنيه ولا يتغير في النصب والحر. وإذا أضفت الني 
عشر وهي عدد فلا يجوز ذلك كما يجوز في سائر العدد. تقول في سائر العدد: هذه 
حمس عَشَرِي وهذه عشري وهذه خْمسّة عَشَرَاه وهذه عشرُوك» ولا تقول : هذه اثنا 
عشرك؛ لأن عشر من اثني عشر جُعل بمنزلة النون من (اثنان)» فلو أضفت وجب حذف 
عشر كما يجب حذف النون» فكان يلزم أن تقول : اثناك كما تقول غلاماك» ولو قلت 
هذا لالتبس بإضافة الاثنين اللذين لا عشر معهماء ولو سميت رجلا به جاز إضافته فقلت: 


)١(‏ البيت للعجاج في ابن يعيش ٤۲۸١ء‏ واللسان (بفر). 
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هذا اثناك؛ لأنك لست تريد العدد ولا تريد أن تفرق بين عددين» فإما هو بمنزلة زيدين 
إذا أضفت تقول : رأيت زيدي بلدك. 

وقال سيبويه: لا تجوز فيا الإضافة - يعني في اثني عشر - كما لا تجوز قي 
مسلمين» ولا حداف في اني عشر 

يعنى لو أضفنا اثني عشر لوجب حذف عشر كما يجب حذف النون في "مسلمين" 
إذا أضفناه ولا تجوز إضافته إلا بحذف النون. 

قال سيبويه: "وأما اول أحْوّل فلا يخلو من أن ينون کشر بفرَ أو كوم يَوْمَ". 

يعنى لا يخلو من أن يكون حالا كشفر بر في معنى متفرقين أو ظروفا يوم يوم» 
ويقال أن أخول ما يتساقط من شرر الحديد المحمى. 

قال ضابئ البرجمي: 

يُسَاقطٌ عَنْهُ رَوقُهُ ضَاريَاتبَا سقاط حَديد القن أَخْوّل أخولة ^ 

هذا باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو 


التي الياءات والواوات منهن لامات 

قال سيبويه: "اعلم أن كل اسم كانت لامه ياء أو واوا ثم كان قبل الياء والواو 
حرف مكسور أو مضموم فإنها تعتل وتحذف في حال التنوين؛ واوا كانت أو يا 
ويلزمها كسرة قبلا أبدأً فيصير اللفظ بما كان من بنات الياء والواو سواءء واعلم أن 
كل شيء من بنات الياء والواو وكان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال الجر 
والرفع» وذلك أنهم حذفوها فخف عليبم فصار التنوين عوضاًء وإذا كان شيء منبما 
في حال النصب نظرت فإن كان نظيره من غير المعتل مصروفاً صرفته وإن كان غير 
مصروف لم تصرف. ونظيره: هذا غاز وقاض وجوارٍ وأذل وأظب. وفى ذلك ما 
تكون الياء منه أصلية» وهى لام الفعلء كقولنا : غاز ورامء وقاض ومغاز وأدل 
واظب؛ لأن غازي "فاعل" ومغازي "مفاعل" وأذلي وأظّب قعل" ومنہا ما بكرن 
زائدا نحو "ثمانك" ومُسَلق ' 'اويجعب " الياء فيه زائدة) ا "وجعب" 


)١(‏ البيت في الأصمعيات 21487 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2١5845‏ وشرح شذور الذهب 
٥‏ والصحاح (خول). 
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بيت ب تي ا 
وكذلك الياء في "ثمان" زائدة, ألا ترى أنك تقول: ثمنت القوم وأنا ثامنهم, وكذلك 
صحر وعذار ومثل ذلك: : هذه قلس وعَرّق» والعرق: جمعٌ عرقُوة الدّلو؟ وهى 
ايب والقلئس جمع قَلسُوة ولكنهم قلبوه ياء؛ لأنه ليس في الأسماء اسم ا 
واو والإعسراب بع عله عر واو ب لقب با ويُكسّر ما قبلباء ونحو ذلكء دلو 
وأدل وحقو وأحْق, وكان الأصل أذلُوٌ و أحقرٌ مثل كلب وأكلب وفلس وأفلس, فلما 
وقعت الواو طرف وقبلا ضا فلت اة 

قال الشاعر: 

0( 
حَتَى فضي عرقي اللي 
وقال الآخر: 
e e‏ ا س )( 
لا مهل حتى تلحقي بُعنس أهل الرباط البييض والقلدسي 

وإنما القلنسي الي اجن ى وعرقوة على من عل نين الواحن و اناع 
الماء كتمرة وشر› وشعيرة وشعير. وتن " المذكور في البيت قبيلة من اليمن من مَذحج» 
منهم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة. وفى هذه الجملة خلاف بين الخليل وسيبويه» وبين 
يونس» فأما الخليل وسيبويه فمذهبهما أن كل ما كان آخره ياء زائدة أو أصلية منقلبة من 
واو نكرة كان أو معرفة مما ينصرف نظيره» أو لا ينصرف فإنه في حال الجر والرفع 
منون إلا أن يضاف أو تدخل عليه الألف واللام؛ وأما في النصب فإن كان منصرفاً حركته 
ونونته وإن كان غير منصرف فتحته ولم تنون. 

فأما المنصرف فقولك رأيت غازياً ورامياًء وأما غير المنصرف فقولك : رايت 
جواري وصحارى. 
في جواري» وصحارى وما جرى براه إذا لم يكن اسم شيء بعينه : هذه جوار وصحَارٍ 
ولابد له من ذلك؛ لأن القرآن قد جاء فيه تنوين ذلك بلا خلاف. 
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قال الله عز وجل: فإومن فَوْقِبِمٌ غواش وكذلك تجزي الظالمين74". ونظيره 
من الصحيح لا ينصرف؛ لأن "غواشي" فواعل» وفواعل لا ينصرف في معرفة ولا في 
)١(‏ بلا نسبة في الكتاب 2305/7 وابن يعيش 2٠١8/١١‏ والخصائص 2775/١‏ واللسان (عرق). 
(۲) بلا نسبة في الكتاب 2711/7 وابن يعيش 2٠١17/٠١١‏ والاقتضاب 2175 واللسان (ربط). 
(۳) سورة الأعراف» من الآية .٤١‏ 


باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو Vo‏ 


نكرة. وقال يونس : إذا سمي رجل أو امرأة بجواري قيل في الرفع "هذه جواري" بتسكين 
الياء بغير تنوين» ومررت بجواري ورأيت جواري» وكأن الأصل عنده» هذه جواري» 
ولكنهم استثقلوا الضمة على الياء ولا يدخل التنوين في شيء من ذلك» وكذلك إذا سي 
بشيء من ذوات الياء مما لا ينصرف نظيره عمل به ذلك ولم ينون. 

وإن انصرف نظيره نون كامرأة سميت بقاض تقول بقول يونس : هذا قاضي يا فتى 
بغير تنوين» وتثبت الياء وتسكنهاء ومررت بقاضي فاعلم» فتجعل الحرور كالمنصوب؛ 
لأن ما لا ينصرف يستوي لفظ الحرور فيه والمنصوب. 

وإن سمي رجلا بقاض قال : هذا قاض يا فتى ومررت بقاض يا فتى ورأيت قاضياً 
يا فتى» 1000 ا و ف ' 

ومذهب الخليل وسيبويه في امرأة "قاض" "هذه قاض" و"مّررت بقاض" منوناء 
و"رأيت قاضّي" مفتوح غير منون. وقول الخليل هو الجيد؛ لأن ما كان من اللجمع على 
فواعل أو غير ذلك من بنية الجمع الذي اله ألف وبعده حرفان لا ينصرف» في معرفةء 
ولا نكرة. فإذا دخل التنوين على "غواش" وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فدخوله 
على قاضي اسم امرأة أولى؛ لأنها تنصرف في النكرة» وهذا الذي به احتج الخليل» وهو 
واضح. وأما التنوين الذي دخل المعتل وإن كان نظيره لا ينصرف فالذي ذكره سيبويه أنه 
بدل من الياء. 

وكان ابن العباس المبرد يخالف في ذلك فيقول : إنه بدل من ذهاب حركة الياء؛ 
لأن الأصل في جواري أن تقول جواري فتحذف التنوين؛ لأنه لا ينصرف ثم تحذف 
حركة الياء لاستثقالها؛ لأن الياء المكسور ما قبلها يستفقل عليها الضم والكسر فتبقى الياء 
ساكنة» ولا تسقط حتى يدخل التنوين؛ لأن سقوطها لاجتماع الساكنين» فوجب من هذا 
أن يكون التنوين أتي به عوضاً من ذهاب الحركة. ثم التقى ساكنان فأسقط الياء وأسقطها 
قول سيبويه» فالذي ظبر من كلامهم أنهم جعلوا التنوين عوضاً عن الياء. فإن قال قائل: 
وكيف تجعل التنوين عوضاً من الياءء ولا طريق إلى حذف الياء» قبل دخول التنوين؛ لأن 
سقوط الياء لاجتماع الساكنين هي والتنوين. 

قيل له: تقدير هذا أن أصل "غواشي غواشي"» وكذلك "جَواري" جَوارِي ويكون 
التنوين لما يستحقه الاسم من الصرف في الأصلء ثم استثقلوا الضمة على الياء في الرفع 
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والكسرة عليها في الجر فأسكنوها فاجتمع ساكنان الياء والتنوين فحذفوا الياء لاجتماع 
الساكنين» ثم حذفوا التنوين لمنع هذا البناء الصرف؛ لأن الياء منونة» وإن أتت محذوفةء ثم 
عوضوا من الياء المحذوفة تنويناً غير تنوين الصرف. 

فهذا الذي يتوجه من لفظ سيبويه ونظيره أنا لو سمينا امرأة بکتف» وكبدء وعجزء 
وجميع ما كان من الثلاثي أوسطه متحركاً لم تصرفها لتحرك أوسط الحرف. ولو حقفنا 
الحرف الأوسط لقلناء في كتف» كنف وفى عَجُر عَجْز. لكنا شنع الصرف؛ لأن الحركة 
منونة. وبعض أصحاب سيبويه حمل قوله: "عوضاً من الياء" على معنى عوضاً من حركة 
الياء وهو مثل قول آي العباس الذي ذكرناه وأجراه بجرى: (واسأل القريّة). وإذا جعلنا 
مكان الياء ألفاً وكان مثاله لا ينصرف لم يدخله التنوين» ولم يكن حكمه حكم الياء 
كقولنا: صحارى ومدارى. 

فإن قال قائل: ES‏ ه على 
الياء؟ قيل له بينهما فروق من جهات منها: 

أنا رأينا ما كان فيه الياء من النكرات منوناً وإن كان نظيره لا ينصرف» وراينا 
النكرات التي فيها ألف التأنيث غير منونة كقولنا: حُبْلى وسّكرى. وفرق آخر وهو أن 
الألف في مثل صحارى ومدارى وحبالى بدل من اليا فلا يدخل عليه التنوين» فيصير 
بدلا من بدل. 

وفرق ثالث: وهو أن الألف إذا كان بدلاء فهو بمنزلة متحرك كقولنا قال» وباع» 
والألف في قال بدل من الواو المتحركةء وفي باع بدل من الياء المتحركة» فكأن الحرف 
قد حرك»› وصار كالصحيح ولم يدخله التنوين» فيحذف لاجتماع الساكنين. 

وقال سيبويه: عقيب ذكره قَلَّبِ الواو ياء في أدل وعَرّق: "ولو سيت رجلا بقيل 
فيمن ضم القاف يعني فيمن أشهها الضم لا في قول من قال قُولُ بواو محضة". 

قال: تكسرها إذا سميت وتزيل الإشام حتى يكون كبيض. وإما أراد بهذا الفرق بين 
الاسم والفعل؛ لأن الضم اختص به الفعلء ليتبين معنى "فعل" وليس في الأسماء هذا وما 
كان في آخره واو قبلها ضمة» فإما اختص به الفعل»› فإذا صار في الاسم لعارض خولف 
بينه وبين الفعل» فجعل ياءء كما فعلوا ذلك "يقيل" حين سمي به. - 

وما كان من الياآت مشددة» أو قبلها ساكن» لم تعتل كقولنا: ظبي ودّلو؛ لأن 
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سكون ما قبلها اضطر إلى تحريكها وزال أيضاً عنه ثقل الحركة في الياء والواو. 

ولو سميت رجلا ب(يفزو) لوجب أن تقول: يفزء وهو منون على قول سيبويه 
والخليل في الرفع والجر. وفى قول يونس: هذا فزي بسكون الياء» ومررت بيفزي. وقد 
مضى الكلام في نحوه. وكذلك لو صغرنا "أعمى" وجب أن تقول: عَم ومررت بأعَيْم 
ورأيت أعيمي في قول الخليل وسيبويه ولا تصرفه في النصب؛ لأنه مثل أُحيْمِرَ وكذلك 
تقول : مررت بأعيم منك إذا أردت التنكير» كما تقول: مررت بخير منك» ولا يمنع 
منك من تنوين 'أُعَيْمِ'» كما لم يمنع من خيرء وقد تقدم قول يونس فيما كان من ذلك 
رة 

ومن أقوى الدليل على بطلان قوله عز وجل: ومن فرقېم غوّاش چ بالتنوين. 

وقال الخليل: لو قلنا مررت بجواري في حال المعرفة للزمنا أن نقول: مررت 
بجواري في النكرة؛ لأن هذا البناء يستوي فيه المعرفة والنكرة في الصحيح وأنشد سيبويه 
قول الهذلي: 


أبيت على مَعَارِي فاخرَات بهن ملوب قَدَم لياط“ 
على أنه اضطر إلى تحريك الياء في "معاري" فإن قال قائل ليس فيه ضرورة؛ لأن 
الشاعر لو قال: 
"على معار فاخرات" لاستوى البيت فهو من الوافر فإن حرك الياء. صار مفاعلتن 
وان حذفها ونون فهو "مفاعلن” والجميع جائز . 
فالجواب أن الضرورة فيه أن الشاعر كره الزحاف» فرد الكلمة إلى أصلهاء وجعل 


الياء کالصحیح» كما قال: 
لا بَارَكَ الله في القواني هَل يصبحن إلا لہ مطلب“ 


.٤١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) البيت في الكتاب ۲/ 8هء ديوان الحذليين: ۲/ »٠١‏ والخصائص: ١ /7 ۳۳٤ /١‏ واللسان: 
(عرا). 

/١ وأمالي ابن الشجري:‎ 2547 /۲ ۳٦۲ /١ والخصائص:‎ ۳٠٤ /" ۱٤۲ /١ المقتضب:‎ )۳( 
.7١١ شرح شواهد المغني:‎ ٩ 


وكما قال (: 
فيوما يُوافِينَ الى غير ماضي ربوما كرى منبن غولا تفل 


والشاهد في "ماضي"؛ لأنه كسر الياء من "ماضي" للضرورة. 
وهذا البيت فيما قرأته من شعر جرير: غير ماصباً وذلك لا شاهد فيه وهو أشبه 
عندي بمعنى البيت؛ لأن المعنى أن هؤلاء النسوة في يوم نيلهن يبذلن اليسير ولا يوفين 
الصبا حقه» ويوماً يمنعن. 
ومما أنشل فيه: 
"سَمَاء الإله فَوْقَ سَبْع سما 
فذكر المازني أن في هذا ضرورة من ثلاثة أوجه أحدها أنه جمع سماء على سماء 
وكان حقه أن يقول: سمايا كما نقول: مطية ومطاياء فأتى بالهمزة على الأصلء وكان 
عليها أن تكون ياءء وأتى بالياء» وكان حقها أن تكون ألفاًء فبذان وجهانء والثالث أنه 
كان حقه» أن يقول في احر: فوق سبع سماء كما يقول» هذه سبع غواش ففتح في الجر 
وهو ضرورة عنده. ومما أنشد سيبويه من الضرورة في تحريك الياء. 
ق عَجبَتة مي ومن بُعيليا ‏ لما راي حَلقا مقي" 
وكان الوجه عندي يْعَيْلٍ» وهذا بيت يحتج به يونس وهو عنده غير ضرورة؛ لأن 
(يُعيْليَ) تصغير 'يَعْلّي" وهو عنده معرفة وأنشد قول الكميت في الضرورة: 
ُريغ ڌوادي في ملعب ازز طَْراً وقي الوڙار“ 


ومن الضرورة: 
٤‏ © عن r‏ 4 00 7 2 0 1 4 ص .2 (5) 


٦ /١ وابن الشجري:‎ ٠٠٤ /١ ۱٤٤ /١ البيت بحرير» الكتاب: ۳/ 25184 المقتضب:‎ )١( 
.۲۲۷ /١ والعيني:‎ ٠١4 21٠١١ /٠١ وابن يعيش:‎ 

(۲) عجز بيت لأمية بن أني الصلت» انظر ديوانه: 27٠‏ المقتضب: ١٤٤ /١‏ والخزانة: 2114/١‏ 
والخصائص: 171١١ /١‏ 2777 والمنصف: ۲/ 1۸. 

(؟) نسب إلى الفرزدق: ۲/ 2578 المقتضب: ۲/ ۱٤۲‏ الكتاب: #/ 2516 والخصائص: /١‏ 26 
r‏ 4 25 والمنصف: ۲/ 258 275 والدرر اللوامع: ١١ /١‏ والأشوني: ؟/ .٣۷۲‏ 

.٠۳۲ /١ الخصائص:‎ ۱ ٤٤ /١ استشهد به سيبويه: ۳/ 23310 المقتضب:‎ )٤( 


."9 /١ البيت لقيس بن زهير. انظر شواهد سيبويه:‎ )٥( 
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كأنه يقول في الرفع يأتيك في الضرورة فلما جزم أسقط الضمة. 

قال: وتقول في رجل سميته ب "أرمه" هذا أرم قد جاءء وتنون في قول الخليل وهو 
القياس» وتقول رأيت أرمي» وإها فعلت هذا؛ لأن الهاء تسقط؛ لأنها دخلت للوقف وترد 
الياء التي هي لام الفعل في أدمي؛ لأنها سقطت للأمر» وتقطع ألف الوصل وعلى ما مر في 
قول يونس ينتصب في حال الحر فيقول: 

مررت بأرمي كما ينتصب يعيلي وقد مضى الكلام فيه. 

قال: وإذا أسميت رجلا يعه قلت: "هذا وع" قد جاء؛ لأنك حذفت الماء فبقيت 
العين وحدها وهي حرف واحد ورددت الياء؛ لأن سقوطها كان للأمر وقد صار اسا 
مستحقاً للإعراب فرددت الياء من أجل ذلك» وبقي الاسم على حرفين» الثاني منهما من 
حروف المد واللين فاحتجت إلى حرف آخرء فرددت الواو التي هي فاء الفعل وفتحتها 
لأحد أمرين: إما لأن الفتحة أخف الحركات وإما لأن الواو لما ظهرت في الفعل كانت 
مفتوحة في قولك "وعي» يعي" وكل ما احتل من الأسماء فاحتيج إلى حرف يزاد فيه وكان 
قد سقط منه حرف فالأولى رد الساقط الذي كان فيه. 

كرجل كان اسمه عدة أو شية إذا صغرناه قلنا: وعيدة أو شية» فهذا أصل لما كان 
لوح او اي مع را ايروك اس ال 
عليه إن شاء الله. 

ولو سميت رجلا ب"ره" لأعدت الهمزة والألف فقلت هذا إرا قد جاء؛ لأن (ره) 
أصله "ارءا" في الأمر فسقطت الألف الأخيرة التي بعد الهمزة للأمرء كما نقول: اخش يا 
فتى» ثم أسقطت ألف الوصل لتحرك الراء فبقيت الراء وحدها فوقفت بالحاء» فإذا سميت به 
وجب له الإعراب ورددت البناء إلى أصله وقطعت ألف الوصل. 

وإن سیت رجلا "قل" أو"خف" أو"بع" رددت ما سقط من أجل سكون الأواخر 
قلت قول" رخاف وا واف لأنلف إذا سيت بش با رجلا أغريهه 
وحركت آخرة فرجع الحرف الساقط؛ لأن سقوطه كان لاجتماع الساكنين وقد تحرك. 
واحتج سيبو يه فيه بأن قال: إذا قلت "قولا" أو "خافا" أو "بيعا" أو "أقيموا" أظہرت 
للتحريك فهو ها هنا إذا صار اسماً أجدر أن يظهر. 

قال أبو سعيد: لا يتوهم أن سيبويه أراد أن هذه الحروف رجعت لدخول ألف 
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التنية وواو الحمع وأنه لما تحرك وجب رد ما سقط لاجتماع الساكنين؛ لأنا نقول: رمى 
زيد» ورمت هند فتسقط الألف من رمى باجتماع الساكنين الألف والتاء ثم تدخل الألف 
للتثنية فتقول: 'المندان رمتا". ولا تقول: "رماتا" وإما أصل "قولا" "قولان" إذا الأمر من 
المستقبل» وكان في الأصل يقولان فلما وقع الأمر سقطت النون كما تسقط للجزم. 

وإنما أراد بهذا أن الواو سقطت من قل حيث كانت اللام ساكنة لاجتماع 
الساكنين. 

قال سيبويه: ولو سميت رجلا: (لم يَرِدُ) أو (لم يَحَفْ) لوجب عليك أن تُحكيه. 
فتقول: (جاءني لم يرِذ) و(رأيت لم يَحَفْ) وليس ذلك بمنزلته لو لم يكن معه العامل. 

ولو سميته (ِيَرَذ) مفرداً ويفا لقلت: هذا يريد وريّخاف). 

وتقول في رجل سميته ب(إن يَرَدَدْ): هذا إن يَرْدَد وجاءني إن يرد فإن أفردت 
یردد» وسميت به قلت: هذا يرد وإن سیت ب"إن يخف" حکیت» وإن أفردته قلت: 
"هذا يخاف"؛ لأنك لما أفردته لم يتعلق به حكم غيره ووجب إعرابه بالتسمية فجبت 
به معرباً على ما يستحقه كما فعلت في أرمه. في قطع ألف الوصل ورد الياء. 

وإن سيت رجلا بر(اعضّض) قلت: هذا أعض؛ لأنه قد وجب عليك إعراب 
الضاد الثانية فلما وجب تحريكبا وجب إدغام الأولى فيبا كما تقول: أنا أعض 
وقطعت الألف. 

وإن سميت رجلا ب(الْبَبْ) من قوله : 

قد علمت ذاك بنات ألْبَبه 

تركت على حاله؛ لأن هذا الاسم جاء على الأصل كما قالوا رجاء بن حيوة 
وكما قالوا: ضّيون فجاءوا به على الأصل ومجرى بابه على غير ذلك. 

قال أبو سعيد: كان الأصل في بنات ألبّبه أن يقال: أَلّه؛ لأنه أفعل من اللي ويلزم 
إدغام "أفعل" مما عينه ولامه من جنس واحد كقولك: "هذا آل مو هنا" وأصله "أجلل" 
والقياس في "حَيُوة" و"ضِيُْون" أن يقال حية وضيّن؛ لأنه إذا اجتمع الواو والياء والأول 


)١(‏ البيت محهول القائل» وقد استشهد به سيبويه: 7/ ٠۹١‏ انظر المقتضب: 2١71١ /١‏ والنزانة: 
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منهما ساكن قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فجاءت "بنات ألببه" و"حيوة" 
و"ضيون" على الأصل ولم يستعمل فيه التغيير وما يوجبه القياس في نظائره كما جاء 
(استخوذ عَلَيْهِم الشيطَانُ) ونظيره استعاذ واستجار وأصلة استجور ار ولم يستعمل 
في استحوذ ما استعمل فيهما فلم نعدل عن استعمالهم وإن كان خارجاً عن القياس» 
وكذلك إن سمينا رجلا بالك لى توغ وإن سميناه ب حيوة "أو ضيّون لم نقلب تسليما 
لما قالته العرب» كما سلمنا ذلك في استحوذ فاعرف ذلك. 
هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد 

قال سيبويه: قال الخليل يوما وسأله أصحابه كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا 
بالكاف التي في "لك" والتي في "مالك" والباء في "ضرب" فقيل له نقول: "باء", 
"كاف" فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف وقال: أقول: كه وبّة. 

قال أبو سعيد: جملة ما في هذا الباب من هذا النحو أنك إذا لفظت بالحرف 
المتحرك ووقفت عليه زدت عليه هاء الوقف وڪ کان ار مما ]و کور تقول 
في الكاف من لك: "كه" وفى الباء من يَضْرِبْ ' 'به" وى الرّاء منْ "يضرب" "ره" فإذا كان 
الحرف ساكناً أدخلت ألف الوصل عليه فقلت في الباء من اضرب "إب واا 
"إي" وهذا ما لا يحتلف فيه أصحابناء ثم احتلفوا إذا سميت رجلا بحرف من هذه 
الحروف فما كان من ذلك متحركاً ففيه أربعة أقوال وما كان ساكنا ففيه ستة أقوال» فأما 
المتحرك فإنه على قول سيبويه يصيره ثلاثة أحرف بأن يزيد فيه حرفين من جنس حركته 
تقول فول سن ولا اشر 

زادوا فيه واوين لضمة الضادء وذلك أن الاسم الذي يتصرف أقله من ثلاثة 
أحرف» فلما صيرناه اسسأ زدنا فيه حرفين من جنس حركته وكان ذلك أولى؛ لأن عامة 
المحذو فات يحذف منها الیای والواو» كل"اب" "وابن" و"اسم" وما أشبه ذلك فصارت 
الضاد لما احتجنا ها إلى الزيادة كأنها قد حذفت منها حرفا مد ولين فتردهما إليهاء وإذا 
سمينا بالضاد من "ضرب” قلنا: (ضاء)؛ لأنا نزيد ألفاً من جنس فتحة الضادء وألفاً أخرى 
لتمام الاسم حتى يكون على ثلائة أحرف والألف لا تتحرك فجعلت همزة. 

وإذا سمينا بالضاد من "ضراب" فنا ضي» وإنما احتاج الاسم إلى ثلائة أحرف لما 
يلحقه من التصغير والجمع» وقد ذكرنا ذلك في موضعه. 
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وأما الأخفش فإنه يقول: إذا سميناه بالباء من "ضرب" فالضرورة تدعو إلى أن نزيد 
عليه ما يصيره بمنزلة اسم من الأسماء المعربة» وفى الأسماء المعربة ما يكون على حرفين» 
كام" و"يد" وأولى ما نرده إليه ما كان في الكلمة التي منها هذه الباءء فترد إليها الضاد 
فنقول: ضّبء ولا نحتاج إلى أن تتكلف أكثر من ذلك؛ لأن الضرورة تزول برد الضاد. 

ومثل ذلك مما حذف منه عين الفعل قولهم: "سه" والأصل "ستة"؛ لأنك تقول: 
"أسناه". 

وقال المازني: أرد أقرب الحروف إليه وهو الراءء فأقول: رب. 

ومثله مما حذف منه فاء الفعل» فبقي عينه» ولامه مثل عدة» وزنة» وما أشبه ذلك. 

وقال أبو العباس المبرد: أرد الحروف كلها فأقول ضرب فهذه أربعة أقاويل» وأما 
إذا سمي ب" اب" التي في اللفظ بالباء من"اضرب" ففيها ستة أقاويل. 

قال سيبويه: أقول إذا ابتدأته: إب "قد جاء", وإذا وصلتة بكلام أسقطت ألف 
الوصل وبقيت الباء وحدها فقال: هذا آب» وقام آب» وما أشبه ذلك. وقال: قد 
رأيت بعض الأسماء على حرف إذا اتصل بكلام وهو قولنا: مَنْ أب لك؟ تريد مَنْ 
أب؟ وتخفف الممزة فتلقي حركتها على ما قبلبا وتسقطها فجعل سقوط ألف الوصل 
كإلقاء الحركة. 

ورد أبو العباس المبرد عليه ذلك ففرق بين تخفيف الهمزة وإسقاط ألف الوصل 
فقال: تخفيف الهمزة غير لازم» وألف الوصل إذا اتصلت سقطت في هذا الموضع ولم 
يكن مذهبه في هذا مذهب سيبويه. 

والقول الثاني إذا سمينا بالباء من اضرب رددنا الراء فقلنا: "رّب"؛ لأن الراء كانت 
مكسورة وعلى هذا قياس قول المازني. وتقول على قياس قول الأخفش "ضّبْ" وعلى 
قول المبرد "اضرب" فترد الكلمة إلى أصلها. 

وكان الزجاج يقول: إب ويقطع الألف نحو "قام إِبْ" و"هَذا إب". 

قال: وإنما أقطع الألف لأني لما نقلته من اللفظ به وهي حرف إلى التسمية به 
قطعت الألف ليكون فرقاً بين الاسم والحرف» كما قطعت الألف في رجل يسمى 
ب" إضرب"؛ لأن الأصل في الأسماء أن لا يكون فيها ألفات وصل وإنما تكون في الأفعال 
وتكون مع لام التعريف التي هي حرف فهذه خمسة أقوال. 


باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد AY‏ 
بج جلك شونا جارح جل لالحا اا ا کڪ 


والقول السادس أنه لا يجوز أن يسمى ب "إب"؛ لأنه يحتاج إلى تحريك الباء 
وتحريكها يمنع من ألف الوصلء وقد ذكر في هذا الباب مع كلام سيبويه هذا وقيل بعده: 
هذا مذهب قوي. 

ولو سمينا بأل من قولنا: "القائم" وما أشبه ذلك لكان فيه ثلاثة أقاويل. 

أماقول سيبويه: "فإنك تقول: "أل" على أن الألف موصولةء وقد تتكلم به 
العرب مفصرلا مما بعد عند التذكير كقول القائل: رأيت "الي" كأنه أراد شيئاً فيه 
الألف واللام ونسبه فكسر وزاد ياء علامة للتذكير. 

وقد يقول أيضاً: "قدي" إذا أراد قد كان كذا وكذا فوقف عليه فبذه العلامة 
لتذكر ما نسيه". ا 

وكان الخليل يقول: أل بمنزلة قد وقد فصله الشاعر فقال: 

دغ ذا وَعجّل ذا والحقنًا بذل بالشّحم إن قذ مَللَنَاهُبَجَل 1 

وكان الزجاج يقول: هذا أل فيقطع الألف على نحو ما ذكرناه من قوله وعلى 
قياس مذهب الباقين يقال: هذا لي وذلك إن الحرف المكسور الذي لا أصل له في كلمة 
إذا سمينا به زدنا عليه من جنس حركته بلا خلاف بينهم كرجل سميناه بالكاف من ذلك 
تقول: كي» وما كان ساكتاً فبمنزلة المكسور؛ لأنه يزاد عليه حرف ساكن فياتقي في 
آخره ساكنان فيكسر لالتقاء الساكنين ثم يزاد عليه ياء أخرى حتى يكون على ثلاثة 
أحرف. وإن سمي بمفتوح زيد عليه من جنس الفتحة فيقال للرجل إذا سمي بالكاف من 
لك كاءء وذكر سيبويه في الباب فقال: 

إن جعلت أي اسما ثقلت بياء أخرى واكتفيت بها حتى بمنزلة اسم وابن. 

وهذا يدل على أنه أراد أنا إذا لفظنا بالياء من "غين" أو "عين" أو الياء في "غلامي" 
أو ما أشبه ذلك من الياءات الساكنة» وجب أن نقول: "أي" ثم إذا سبيت به ثقلت الياء 
بمنزلة تسميتك ب"في" فقلت: "إئ" والألف فيه ألفْ وصل على قول سيبويه» وقد قال 
الأخفش والمازني والمبرد إنه يرد من الكلمة ما ذهب منها على نحو ما حكينا عنه من 
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الاحتلاف. 

وعلى مذهب الزجاج تقطع الألف وتثقل الياء ويجوز أن يكون "إي" من قوله عز 
وجل :اي وى فلا خلاف ينهم أنه يقال: "إ إي" بقطع الألف كما قالوا في "في" في 
ومعنى 'إي" معنى "نعم" وقد ذكر سيبويه في الباب أَيْمْ الله وأنها ألف وصل وقد ذكرته في 
موضعه واستقصيته. 

هذا باب الحكاية التي لا تُغير فيها الأسماء في الرفع والنصب والجر 

وجملته أن يسمى الشيء بجملة» أو باسم فعه عامل» أو حرف يجري بحرى 
العامل» فمن ذلك قول العرب في رجل يسمى تابط شرا أو برق نَحْره: 

هذا تابط شرًا قد جَاء ورایت تابط شراء ومررت قابط شرا وهذا برق تحرف 
ورأيت برق نَحْرَهُ ومررت ببرق نحره وفي تأبط ضمير فاعل وهو فعل ماض. وقال 
الشاعر من بني طهية: 

إن ہا مرکا ازز کا جَببَة ری س٥‏ 

وإن قال قائل: قر علد ا ا 

يغير كرجل سمي بقوله: 
ا ما هاج أخزاناً وَشجداً قد شج“ 

فان التزم هذا فليت شعري: أي شيء يغير من هذا؛ وهو قول لا يرج عليه. 

وقال الشاعر: 

کذبشم وبيت الله لا تتكحُوئها يبي شاب اها صر وتحلب”" 

"شاب" فعل ماض وقرناها تثنية قن وهو الخصلة من الشعّر وقرناها رفع 
ناهات' 9 بني إليهاء وإنما هجاهم بهذا كأنه قال: بني الراعية؛ لأن المعنى ابيضٌ 
رأسها وهي تَصْر الإبل وتحلبهاء > وعلى هذا تقول: بدأت بالحمذ لله رب العالمين. 


)١(‏ البيتان من شواهد سيبويه: «/ 00" المقتضب: 4/ 29 وشرح المفصل: /١‏ ۲۸ء واللسان: 
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وقال الشاعر:(© 

وَجذلا في كتاب يبى ميم احق اليل بالركض المعار 

والأصل "أحق الخيل بالركض" ابتداء والمعار خبره أوقع عليه وجدنا ولم يغير 
وكذلك لو قلت: وجدت في كتاب خالد "زَيدٌ قائم" "أوقعت عليه وجد" ولم تغيره 
وهذا الذي يحكى مما ذكرناه لا يثنى ولا يجمع» فإن اجتمع رجلان أو جماعة رجال 
اسمهم متفق في هذا قلت في التثنية رأيت رجلين اسمهما "برق نحره" أو هذان كلاهما برق 
نَدْره أو هما ذَوَا برق نر ورأيت ذُوَيْ ذَرَى حَبّا ورأيت أحق الخيل بالركض المعارٌ في 
موضعين. ولا تحقره لا تقول في رجل اسه زيد أخوك رُبَيْد أخوك؛ لأن زيدا الذي هو 
المبتدأ لم يُصِيّر اسم الرجل فلا يلحقه التصغير مفرداء وليس في الكلام تصغير يضم 
اللفظين جميعاًء ولا تضيفه إلى نفسك لا تقول : زيدٌ أخوكي ولا برق نحرّهيء فإن 
أخذت من الحملة بعضها ونسبت إليه جازء فقلت تأبطي وبَرّقي؛ لأن المنسوب إليه ليعلم 
أنه إليه نسب لا إلى غيره» وربما غيروا وحذفوا فقالوا ني النسبة إلى " العَاليّة عَلوِي وإلى 
دَهْر ذُهْرِي, وليس ذلك في التصغير وفي الإضافة إلى المتكلم. 

ولو سميت باسم له تمام يتصل به أجريته على حاله قبل أن تسمى به وأعربته على 
الحال الأولى كرجل يسمى "خيراً منك أو "مأخوذاً بك" أو "ضارباً رجلا" تقول: "رأيت 
خيراً منك" وهذا خير منك ومررت بخير منك. 

وإن كان الاسم الذي بعده تمامه لو أفرد فسمي به رجل أو امرأة لم ينصرف ثم 
سميت به مع التمام لانصرف» وذلك كرجل سميته "بضاربة زيد" تقول : هذا ضاربة زيداء 
ومررت بضاربة زيد» فصرفته وأنت لو سميت بضاربة وحدها لم تصرف. 

وكذلك لو سمينا امرأة بضارب رجلا لنوناها على كل حال ودخلها الرفع والنصب 
وار ولو أفردنا فسمينا امرأة بضارب وحده لم تصرف» والفرق بينهما أن " ضارباً " 
إذا كان بعده تمام له فسمينا به فمنتهى الاسم التام. 

وضارب وحده ليس باسم له فلما لم يكن باسم له حكينا حاله قبل أن نسمي به» 
وكذلك لو ناديته أو أدخلت عليه "لا" التي للنفي لم تسقط التنوين فقلت : بأخيراً من زيد 
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قبل ويا ضارباً رجلا أقبل» ألا ترى أنك لذا أدخلت "لا" على نكرته لم تبنه معه فقلت : 
لا خيراً منك في الدار ولا ضارباً رجلا عندك؛ قال: : وإن سميت رجلا "بعاقلة لبيبة" صرفته 
وأجريته راه قبل أن يكون اسماً؛ لأن كل واحد منهما مفرداً ليس باسم المسمى مما 
فحكيت لفظهما قبل التسمية فقلت : هذا عاقلة لبيية ومررت بعاقلة لبيية وقد يجوز أن 
نجعلها ك (حضر موت) فنجعلها اسماً واحداً أو نضيف الأول إلى الثاني كما فعلت 
ب(حضر موت) فإن جعلتهما اسا واحداً قلت: هذا عاقلة لبيبة وهذا عاقل لبيب إن 
سميت بعاقل لبيب» وكذلك تفعل بالمرأة؛ لأن الاسمين إذا جعلا اسماً واحداً لم ينصرف. 

ومن أضاف "حضر موت" قال في رجل اسه عاقلة لبيبة هذا عاقلة لبيبة ونقول في 
المذكر هذا عاقل لبيب وكذلك تفعل بالمرأة فإن سمي بعاقلة وحدها فالأكثر ) أن لا تصرف 
ويجوز صرفها على الحكاية» كأنه قال في امرأة مسماة بعاقلة: هذه امرأة عاقلة فتجيء بها 
على النعت وإن كان اسا كما سوا بالحسن والعباس والحارث. 

وإن سميت رجلا أو امرأة بقولك : "من زيد وعنْ زيد" فالذي قاله سيبويه والخليل 
أنك تعرب الأول وتضيف إلى الثاني فتقول : هذا منْ وعنٌ زيد. كما فعل به ذلك مفرداً. 

وأنت لو أفردت "م" 'وعن" فسميت مما لقلت : هذا من ورأيت عناً ومررت 
بعن» فإذا كان بعدهما مخفوض فهو بمنزلة اسم مضاف إلى ذلك المخفوضء ولم يذكر 
سيبويه غير ذلك» وقد أجاز الزجاج وأظن أبا العباس المبرد على ذلك أن يُحكى فيقال: 
هذا من زيد ورأيت من زيد واحتج الزجاج بأن قال: إن سيبويه وغيره قال: إذا سمي 
رجل بقولهم بزيد وكزيد» ولزيد حكيناء لأنها حروف عوامل وكذلك من زيد, ثم زاد 
على هذا فقال : يجوز أن نغيرٌ إذا سمينا بزيد ولزيد وكزيد فنقول بی زيد ولى زيد وكاء 
زيدء ذلك أنهم قالوا ني رجل سمي بقولنا في زيد فجعلوه اسما وغيروه. 

ونحن لو سينا بالباء وحدها بزيد لقلناء بي فكذلك ينبغي أن نقول : بي زيد إذا لم 
نرد الحكاية. 

قال أبو سعيد : وهذا قياس صحيح إلا قوله "لي زيد" فإن القياس عندي أن يقال 
لا زيد لأن لام الجر أصلها الفتح. 

ألا ترى أنك تقول: هذا لك وهذا هم» فالأصل الفتح» بمنزلة الكاف» ولو سيت 
عندي بلام الأمر من قولك ليقم زيد لوجب أن تقول : "لي" على السياق الذي ذكرناه. 
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ولو سميت رجلا ب (قط زيد) المبني لأعربته فقلت : قط ريد كما تعربه إذا أفردت» 
ألا ترى أنك لو سميت رجلا (وزن سبعة) لقلت : هذا وزن غه .وروت ورن ج 
ويكون "سبعة" معرفة ولا ينصرف وتجعل سبعة بمنزلة طلحة. وقد حكاه الزجاج وأن 
سيبوية قال: 

إذا سبيت رجلا "من زيد" "وعن زید' لم تحكه. 

قال أبو سعيد : والذي حَكاه الزجاج عن سيبويه اول تَأُولَهُ عليه وليس بمذهبه؛ 
أن سوت قال ف آنخن هذا الباب : "فإن سميت رجلا "عو" من : "عم يتساءلون" فإن 
أردت أن تحكي في الاستفبام تركته على حاله كما تدع أزيدٌ؟ وأزيد إذا أردت 
النداء. وإن أردت أن تجعله اسماً تقول: "عن ما" لأنك جعلته اسا وتمد "ماء" كما 
تركت تنوين سبعة» لأنك تريد أن تجعله اساً مفرداً أضيف إليه. هذا بمنزلة قولك: 
هذا "وع" ها هنا مثلها مفرد؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا نجعل 
الاسم حكاية كما أن الألف واللام لا يجعلان الاسم حكايةء وإنما هو داخل في الاسم 
بدل من التنوين فكأنه الألف واللام. 

وقال في موضع آخر في حشو الباب : وسمعت من العرب : لا من أين يا فتى؛ 
حكى ولم يجعلا اسا واحداً. 

هذا لفظ سيبويه» ولا تأولوا قوله حين قال : وسألت الخليل عن رجل يسمى من 
زيد فقال أقول : من زيد وعَنُ زيد وقال هو بعد ذلك : لأني رأيت المضاف لا يكون 
حكاية كما لا يكون المفرد حكاية. وإنما أراد سيبويه عندي أن ضم "من " إلى "زيد" لم 
يوجب له الحكاية لا محالة؛ لأن الحروف التي يضم بعضها إلى بعض والأسماء التي يضم 
إليها الحروف غير حروف الحر؛ لأنها تجري بحرى الاسم المضاف» والمضاف والمفرد 
بمنزلة شيء واحدء فأراد أنه لا تلزم فيه الحكاية ولا يجري بحرى الحرفين المركبين الحرف 
والاسم على غير هذا الوجه. 

وان سميت رجلا "في زيد" لا تريد به الفم قلت : هذا في ريد ولا تشبه هذا فاعبد 
الله في قولك رأيت فاعبد الله. لأن هذا لازم له الإضافة» وإنما اعد ذال ةفيق ا 
الإضافة ولو أفرد لقيل "فم". وصار حرف الإعراب فيه غير متحرك. (وحرف الإعراب 
يعنى به الألف في "فا" والياء في "في" والواو في "فو" ولا يكسر. 
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هذا قياس الأسماء في أن مفردها ومضافها بلفظ واحد» وإما هذه خمسة أسماء رفعها 
بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء» ولا يقاس عليہاء ولا تكون كذلك إلا أن تكون 
مضافة فإن أفردت تغيرت؛ لأنا نقول في أبيك وأخيك وحميك إذا أفردنا : أب وأ وحم 
ونقول في فيك "فم" وذو مال لا يفرد. 

وأما قول العجاج: 

خالط من سَلْمى خياشم وف( 

فإها هو ضرورة جاء ما في آخر البيت حيث لا يلحقه التنوين ولا يصرف» ولو 
سيت رجلا طلحة وزيداً لم تصرف طلحة وصرفت زيداً؛ لأنك حكيت في التسمية الافظ 
الذي كان يجرى عليه هذان الاسمان إذا عطف أحدهما على الآخر بالواو فقلت رأيت 
طلحة وزيداً وجاءني طلحة وزيد ومررت بطلحة وزيد. ٠‏ 

وإن ناديت فقلت يا طلحة وزيداً فنصبت على أصل النداء ولم تبنه على الضم؛ لأن 
طلحة وحده ليس باسم واحد فتضمه. ولو سميت بطلحة وزيد وأنت تريد طلحة من 
الطلح لحكيته في التسمية فقلت رأيت طلحة وزيداً. ومررت بطلحة وزيد. 

ولا تثني هذه الأسماءء ولا تحقرهاء ولا ترحمهاء ولا تجمعباء ولا تضيفها. 
والإضافة إليها يعني النسبة كالإضافة إلى تأبط شرًا. 

واعلم أن كل حرفين أو اسم ومعرف أو فعل وحرف ضم أحدهما إلى الآخر 
فسميت به حكمت لفظه قبل التسمية ولا يغير لأنه يشبه بالجمل كرجل سميته: إنما وأنها 
"وكأها" "وحينما" "وإما" من قولك : إما أن تفعل وهی إما التى بمعنى "أو" وأملها عند 
سيبوية ( إن ) ضمت إليها "ما" وأنشد. 

لقد كذبتك نفسك فاكذينها فإن جَرَعٌ وإن إجمال صر ) 

ولم تكن "ما" في "إنما" "وحيئما" وما أشبه ذلك بمنزلة "موت" في " حضر موت " 
فيجعلا كاسمين ضم أحدهما في الآخر؛ لأن العرب قالت : حيثما فلم يغيروا ضمة التاء 
لدخول ٠‏ ما " عليهاء ولو كان بمنزلة حضر موت لفتحوا التائ والذي يقول " حيث " 
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مفردة يدعها على فتحتها. وكذلك إن سميت ب " إما " من قولك : أما أنت منطلقاً 
الظلقك اة أضلبا أن صم الا ما وان سيت بالا " وإما " في الجزاء فبي 
حكاية في أصلها إن ضمت إليها " لا " و" ما ". 

وإن نصبت بألا مخفضة التي في الاستفهام أو أَمَا حكيت؛ لأنها ألف الاستفهام 
دخلت على " لا وما " وإن سميت " بألا " التي للاستثناء أو حتى فإنهما اسان غير 
محكيين؛ لأن كل واحد منهما لم يركب من حرفين. وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنه لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة» وتجعل الألف فيه كألف التأنيث إذا سمي به؛ لأنه أكثر 
الألفات الزوائد في مثل هذا البناء إنما جاءت لتأنيث» وأجاز بعضهم أن تجعل الألف في " 
إلا " كألف معرّى والألف في " حتى " كألف أرطى فتصرفه في النكرة» وكذلك إذا سبيت 
بأما من قولك أما زيد فمنطلق؛ لأنه ليس بمركب» فلا يكون حكاية وهي بمنزلة 
"شروى" في الألف؛ أي أنها بمنزلة ألف التأنيث. وإن سميت رجلا من قولك ألا إنه منطلق 
أو بأما من قولك: "أما إنه طريف" لم تحكه؛ لأنة بمترلة قفا ورحا؛ لأنه ليس بمركب: 
وإن سميته بلعل أو عساكا أو كذا. 

قال الشاعر : 

يا أيتا علك أو عساكا(") 

والكاف في "كأن" "وذا" دخلت على ما بعدهاء والكاف في "كذلك" "وذلك" 
لحقت للمخاطبة وكذلك التاء في "انت" لو سميت رجلا ب "انت" لحكيت. وإن سيت 
"هذا" أو "هؤلاء" حكيت لأن "ها" ضم إلى ما بعده. وكذلك لو سميته "هلم" حكيت 
على لغة أهل الحجاز وبنى تميم؛ لأن (ها) ضم إلى ( لَمْ)؛ لأن معنى "هلم" معنى (لم) 
وإها أصله قبل دخول "ها" "للم" في لغة أهل الحجاز. ولغة بنى تميم "لم" يا هذا. ولو 
سميت رجلا ب "لوما" حكيت. واحتج سيبويه لذلك بقول بعض العرب: 

"لا من أين يا فتی"» فحکی» ولو سميت رجلا: "وزيد" فلا يخلو من أن يكون 
عطفاً على مرفوع أو منصوب أو بحرور فإن كان عطفاً على مرفوع رفعته أبداً لكون 
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_- هك 
الواو معه وهي نائبة عن العامل فقلت: هذا ورَيد» ورأيت وزيد» ومررت بوزيدء وكذلك 
إذا سميته بالمخفوض والمنصوب حكيته. وإن سميت رجلا زيد الطويل أو امرأة والطويل 
حبر لا نعت لقلت مررت بريد الطويل» وإن ناديت قلت: يا زيد الطويل وإن جعلت 
الطويل صفة صرفته بالإعراب فقلت يا زيداً الطويل. وإن سميته بطلحة وعمر لم تغيره ولم 
تصرفه وأعربته بما كنت تعربه به لو كان أحدهما معطوفاً على الآخرء فقلت رأيت طلحة 
وعمر ومررت بطلحة وعمر ولو سميت رجلا "أولاء" من قولك أولاء لأعربته؛ لأنه لم 
يركب معه "ها" فقلت جاءني أولاء ورأيت أولاء» ومررت بأولاء. 

وإن سميته الذي مع صلته لم تغيره كرجل سميته "الذي رأيت" تقول: جاءني الذي 
رأيته ومررت بالذي رأيت. ولا يجوز أن تناديه من أجل الألف واللام. فإن قال قائل: 
فأنت لو سميته "الرجل منطلق" لقلت : يا الرجل منطلّقٌ فبلا قلت : يا الذي رأيت ؟ قيل 
له "الذي رأيت" اسم واحْدٌ قد كان يستعمل قبل التسمية به اساً واحداً ولم يغير من حاله 
بالتسمية» فلم يجز فيه ما كان يمتنع منه قبل التسمية من النداء و"الرجل منطلق" جملة 
تحكى على حد ما كانت قبل التسمية» ولا يُجْرّمُ منهما شيء؛ لأنها بمنزلة تأبط شرا 
والذي وصلته بمنزلة الضارب أبوه ولو سميته الرجل والرجلان» لم يجز فيه النداء؛ لأنك 
إنما سميته بالرجل وعطفت عليه "الرجلان" فلا يجوز أن تناديه؛ لأنه بمنزلة الحملة. 
والمسمى بما فيه الألف واللام لا يجوز أن تجعله نعتاً لاسما في النداء لا تقول "يا أيها 
النضر" لرجل اسه النضر؛ لأنه قد صار علماًء وإنما تنعت أيها بالأسماء الأجناس أو 
صفاتماء وكذلك إذا كان اسه " الذي رأيت " لم يجز : يا أيها الذي رأيت. 

هذا باب الإضافة وهوباب النسبة 

قال سيبويه: اعلم أنك إذا أضفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل 
ألحقت ياءي الإضافة» وإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله الحقته ياءي الإضافةء 
وكذلك إن أضفت سائر الأسماء إلى سائر البلاد أو إلى حي أو قبيلة أو غير ذلك, وياء 
الإضافة الأولى منبما ساكنة ولا يكون ما قبلبما إلا مكسورا وهما يغيران آخر الاسم 
ويخرجانه عن المنتبى ويقع الإعراب عليبما. فبذا أول تغيير منبا للاسم» كقولنا في 
النسبة إلى تميم تميمي وإلى واسط واسطي. 

وإذا كان في الاسم هاء التأنيث وجب حذفبا كقولنا في الدسبة إلى البصرة 


باب الإضافة وهو باب النسبة 1١‏ 


بصري وإلى مكة مك وذلك لازم لا يجوز غيره. وإنما وجب حذف الهاء؛ لأنا لو 
بقيناها فقلنا بصرتي ومكتي في نسبة الرجل إليبما لوجب أن نقول : بصرتية ومكتية في 
نسبة المرأةء فيجتمع في الاسم تأنيئان, التاء الأولى للمدسوب إليبا والثاني للمنسوبة 
وهذا لا يكون في اسم واحد» وقد اعتل فيه بعض النحويين بعلة أخرى؛ ذكر أن اهاء 
تشبه ياءي اللسب؛ لأنهم قالوا : زنجي للواحد وزنج للجميع تجعل بين الواحد 
والجميع ياءي النسبة؛ كما قالوا: تمرة وتمرء وشعيرة وشعيرء يجعلون بين الجمع 
والواحد الماء, فلما صارت المحاء كياءي النسبة ولا يجتمع في الاسم ياءان مشددتان 
للنسبة لم يجتمع هاء وياى ثم يلحق المدسوب إليه تغيير في غير الذي ذكرنا مما 
سنقف عليه إن شاء الله. 

والتغيير الذي يلحق بعد ما ذكرناه على ضربين؛ أحدهما لا يطرد قياسه ويأتي شاذاً 
يسمع سماعا فيسلم للعرب» والآخر يطرده. 

قال سيبويه: وقد ذكر التغيير فمنه ما يجيء على غير قياس ومنه ما يعدل وهو 
القياس الجاري في كلامم وستراه إن شاء الله. 

قال أبو سعيد : وأما قوله: فمنه يعني من التغيبر ما يجيء على غير قياس وهو 
الذي ذكرته لك ومنه يعني من التغيير ما يعدل. وهو القياس الحاري يعني ما يغير تغييرا 
يطرد فيه القياس. 

وقال الخليل: "كل شيء من ذلك عَدَلّته العرب تركته على ما عَدَلته عليه» يعني من 
الأشياء الشاذة التي لا يطرد قياسها. ْ 

"وما جاء تماماً لم تحدث فيه العرب شيئاً فهو على القياس" يعني ما لم يغير 
السسوب إليه عن حركات حروفه وهو أكثر النسبة كقولنا: بكري وعامري وما أشبه 
ذلك ثم ابتدأ فقال: "فمن المعدول الذي على غير قياس قوهم في هُذَيْل هُذلي وفى 

قال أبو سعيد: وقد جاءت أسماء كثيرة غير ذلك كقوهم في قريش قرشي وفي سلَيم 
سلمي وفى قرم قرمّي وهو يكثر حتى يخرج عندي من الشذوذ. 

قال سيبويه: "ومن الشاذ الذي على غير القياس قالوا في زبينة زباني وفى طيء 
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طائي وفى العالية علوي؛ وفى البادية بوي وفى البصرة بصري» وفى السبّل سبلي 
ونى الدهر هري ولي حي من بني عدي يقال هم بنو عبيدة عدي فضموا العين 
وفتحوا الياء". 

قال: 'وحدثنا من نثق به أن بعضمم يقول في بني جذيمة جذمي فيضم الجيم 
ويجريه مجرى عَبّدي؛ وقالوا في بني الحبلى من الأنصار حْبّلي؛ وفى صنعاء صَنْعَاني» وفى 
شتاء شتوي ولى راء قبيلة من قضاعة بہراني» ولى دستواء دستوائي مثل بَحْرَاني. 
وزعم الخليل آم بنوا البحر على فعلان وإنما كان القياس أن يقول بحري» وقال شي 
الأفق: أفقي. 

ومن العرب من يقول أفقي وهو على القياس» وقالوا في حَروراء وَجَلولاء, وهما 
موضعان حَروري وَجَلولي؛ كما قالوا في خراسان خُرسي وځراساني أكثر وځراسي 

وقد قال بعضبم : إبل حَمَضِيَة إذا أكلت الحمض وَحَمْضية أجود. وبعضهم 
يجعل النسبة في مثل هذا بغير حرف النسبة ويبني للمدسوب اسما للفاعل غير جار على 
فعل فيقول: 

بعير حامض إذا كان يرعى الَمْض "وعاضه" إذا كان يرعى العضاه, كما نقول: 
رجل دارع وناشب ورامح إذا كان ذا درع ونشاب ورمح»› فيغني هذا أن نقول: 
درعي ونشاي ورفحي» ومن الشاذ قوهم في النسبة إلى الخريف حرفي» والخرفي أكثر 
في كلامهم بتسكين الراء من الخريفي» والخرثي» وقالوا إبل طلاحية. وقال بعضېم في 
النسبة إلى أميّة أمَوي» فبذه الفتحة كالضمة في السبل حين قالوا : سبلي وقالوا : 
"رَوُحاني" في الرُوحاء. ومنبم من يقول "رُوحاوي" كما قال بعضېم بهراوي. قال: 
وحدثني بذلك يونس "ورَوحًَاوي" أكثر من "بهراوي' وقالوا في القفاف: قفي وفى طبيّة 
طبوي وقال بعضهم طبوي على القياس. 

كما قال الشاعر: 

بكل قريشي إذا ما لقيته سريع إلى داعي الندى والتكرم (") 


(۱) البيت من شواهد سيبويه: ۳/ ۳۳۷» وابن يعيش: 5/ ١١ء‏ واللسان: (قرش). 
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ومما جاء محدودا عن بنائه محذوفة منه إحدى الياءين ياءي الإضافة قولك في 
انام : نجام وى جام تام ومن كبر اء قال« اهي وي ان ا لوزعم 
الخليل أنهم الحقوا هذه الألفات عوضا من ذهاب إحدى الياءين» وكأن لين حذفوا 
الياء من ثقيف وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً منهاء فقلت أرأيت تهامة اليس فيها الألف 
فقال: إلمهم كسروا الاسم على أن يجعلوه فَعَليّيا أو فعلياء فلما كان من شأنهم أن 
يحذفوا إحدى الياءين ردوا الألف كأنهم بنوه تمي أو تمي فكأن الذين قالوا تهام 
هذ البناء كان عندهم في الأصلء وفتحة التاء من تبامة حيث قالوا بام تدلك على 
انهم لم يدعوا الاسم على بنائه» ومنهم من يقول تهامي ويَمّاني وشامي فبذا كبخراني 
وأشباهه مما غير بناؤه في الإضافة. 

وإن شئت قلت: يمني » وزعم أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقول في 
الإضافة إلى الملائكة والجن رُوحَاني أضيفت إلى الروح» والجميع روحانيون» وزعم 
أبو عبيدة أن العرب تقوله لكل شيء فيه الروح من الناس والدواب والجن. وزعم أبو 
الخطاب أنه سمع من العرب من يقول: شامي» وجميع هذه إذا صار اسما في غير هذا 
فأضفت إليه جرى على القياس كما يجري تحقير ليلة وإنسان ونحوهما إذا حولتهما 
فجعلتهما اسماً علماً. وإذا سميت رجلا زبينة لم تقل رُباني أو دهراً لم تقل دُهْرِيَ» ولن 
تقول في الإضافة إليه: زبنيّ ودهري. 

قال أبو سعيد: أنا أعيد ما ذكره سيبويه فإذا ما أمللته وأذكر فيه ما يمكن من 
الأشياء الداعية إلى الشذوذ والخروج عن القياس في ذلك بعون الله ومشيئته. أما ما ذكره 
من النسبة إلى هذيل هَدَلِي فهذا الباب عندي لكثرته كالخارج من الشذوذ. 

وذلك خاصة في العرب الذين بتهامة: وما يقرب منها؛ لأنهم و غالا فر ي وهلي 
وف فقيم كنانة فقمي» ولى مليح خزاعة ملحيء وف ليم لمي وفى حلم وقرم 
وخُريب وهم من هُذيل قرمي وحثمي وَحُربَيء وهؤلاء كلهم متجاورون بتهامة وما 
يدانيها. والعلة في حذف الياء أنه يجتمع ثلاث ياءات وكسرة إذا قالوا قريشي فعدلوا إلى 
الحذف لذلك» وكذلك الكلام في ثقفي» وإنما قال فقيم كنانة؛ لأن في بنى شيم فقيم بن 
جرير بن دارم والنسبة إليه فقيمي. وإنما قال: مليح خزاعة؛ لأن في العرب مليح بن 
اهمون بن خزيمة وني السكون مليح بن عمرو بن ربيعة. وينبغي أن تكون النسبة إليها 


مُليحي. وهذا الشذوذ يجيء على ضروب منها : العدول من ثقيل إلى ما هو أخف منه» 
ومنها الفرق بين نسبتين إلى لفظ واحد» ومنها التشبيه بشيء في معناه» فإنما قولهم زباني 
في زبينة فكان القياس فيه زبني بحذف اليا غير أنهم كرهوا حذفها لتوفية الكلمة 
حروفهاء وكرهوا الاستثقال أيضاء فأبدلوا من الياء ألفاًء وأما النسبة إلى طيء فكان القياس 
فيه طِْيء كما ينسب إلى ميّت ميتي وإلى هيّن هَيْي» وكرهوا اجتماع ثلاث ياءات بينهما 
همزة» والهمزة من مخرج الألف وهي تناسب الياء وهي مع ذلك مكسورة فقلبوا الياء ألفا 
ويجوز أن يكون نسبوا إلى ما اشتق منه. 

ذكر بعض النحويين أن طيئاً مشتق من الطاءة والطاءة بعد الذهاب في الأرض وفي 
المرعى» ونجد أن الحجاج قال لصاحب خيله: ابغني فرساً بعيد الطاءة» وفى بعض 
الأخبار:. فكيف بكم إذا انطاءت الأسعارء أي غلت وبعدت على المشتري. 

وأما قوم في العالية علوي» فإنما نسبوا إلى العغلو؛ لأنه في معنى العالية» والعالية 
بقرب المدينة مواضع مرتفعة على غيرهاء والعُلو المكان العالي» ويجوز أن يكون أراد 
الفرق بين النسبة إليها والنسبة إلى امرأة تسمى بالعالية» وإذا نسبت إلى العالية على القياس 
قيل عَليَّ أو عالوي. وأما قوم في البادية بَدَوي فنسبوا إلى بدا وهو مصدر أو الفعل 
الماضي من بدا يَبْدْء وإذا أتى البادية وفيها ماء يقال له بدا. قال الشاعر : 


وأنت التي حَببت شَغْباً إلى بَدَا الي وَأؤطانى بلاذ سواه( 

والنسبة إليها على القياس بادي أو بادوي. 

وقالوا في البصرة بصري والقياس بصري» فأما كسر الباء فمن الناس من يقول: 
نسبوه إلى "بصر" وهي حجارة بنص تكون ني الموضع الذي سمي بالبصرة» وإنما نسبوا 


ان ما ب 
قال الشاعر : 
إن تك جُلْمودَ بضر لا أؤيسه أوقذ علية فَأحميه فينصدغ") 


)١(‏ البيت لكثير في اللسان: (بدا)» والخزانة: 9/ ۲ والمغني: ۲ واللمع: ١ /١‏ وشرح 
الكافية للرضي: ۲/ ٤‏ 77. 


(۲) لعباس بن مرداس في اللسان (بسر). 
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وبعض النحويين قال: كسروا الباء اتباعاً لكسرة الراء؛ لأن الحاجز بينهما ساكن 
وهو غير حصين. كما قالوا : منْخر فكسروا الميم لكسرة الخاء. وقولهم في السّهل: سهلي 
وفى الدّهر: "ذُهْرِي" قال فيه بعض النحويين غير للفرق؛ وذلك أن الدّهْري هو الرجل 
الذي يقول بالدهر من أهل الإلحاد والدهْري هو الرجل المسن الذي أتت عليه الدهور, 
والسّهلي هو المنسوب إلى السهل الذي هو خلاف الحبل» "والسّبلي" هو الرجل 
المنسوب إلى سبل اسم رجلء وحي من بني عدي يقال لهم بنو عَبيدَةَ ينسب إليهم 
"عبدي" كأنهم أرادوا الفرق بينهم وبين " عَبِيدّة " من قوم أخرء وكذلك بنو الحُبْلي من 
الأنصار ومن ولده عبد الله بن أي بن سلول رأس المنافقين يقال في التسمية إليه "حَبّلي" 
للفرق بينه وبين آخر. ويقال : إنما قيل له الحبْلي لعظم بطنه. وليس اسه الحبْلي. 

وقالوا في جذيمة جذمي؛ لأن في العرب جماعة اسمهم جذيمة» وفي قريش جَذَيمَة بن 
مالك بن عامر بن لوءي» وفى خزاعة جذيمة وهو المصطلق» وفى الأزد جذيمة بن 
زهران بن الحجر بن عمران. وأما قولهم في صنعاء صَنعَانيء وفي راء بَهْرَاني وفى دستواء 
دستواني فلأن الألف والنون تجري بحرى ألفي التأنيث. وقالوا في شتاء شتوي, كأنهم 
نسبوا إلى شنُوة كقولنا صحفة وصحاف. وإذا نسبت إلى جمع فحقه أن ينسب إلى واحده 
فينسّب إلى شتوة لذلك وهو قياس مطرد» وأما النسبة إلى البحرين بّحراني فالقياس أن 
تحذف علامة التثنية في النسبة» كما تحذف هاء التأنيث غير أنهم كرهوا اللبس» ففرقوا 
بين النسبة إلى البحر وإلى البحرين» وبنوا البحرين لما سموا به على مثل سَعْدَان وسّكران 
ونسبوا إليه على ذلك. 

وقولهم في النسبة إلى الأفق أفقي فلأن فعْلا وفَعَلا يجتمعان كثيراً كقوهم عُجْم 
وعَجَّم وعُرْب وعَرب» ومن قال أفقي بضم الهمزة وتسكين الفاء فهو على القياس؛ لأن 
فُعُلا يجوز أن يسكن ثانيه قياساً مطرداً» وأما حروراء وَجَلولاء» فكان القياس حَرورَاري 
وَجَلولاوي» كما يقال حَمّراوي غير أنهم أسقطوا ألفي التأنيث لطول e‏ وو 
مهاء التأنيث» والذي قال في خراسان : خراسي» شبه الألف والنون بهاء التأنيث أيضا 

والذي يقول خرسي أسقط الزوائد» وبناه على فل لأن أخف الأبنية 5 ولم 
يغيروا الضمة من حراسان وحُمَضية بفتح الميم» حكي عن أبى العباس المبرد أنه يقال 
حمَض وحَمض» فإن صح هذا فليس بشاذ. 
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وقوهم حرفي في الإضافة إلى الخريف» فالشذوذ فيه كالشذوذ في ثقفي في الإضافة 
إلى ثقيف» والخرفي بفتح الخاء وتسكين الراء أكثر» أضافوه إلى المصدر وهو امراف 
والمصادر قد تستعمل في معنى أسماء الفاعلين كقولهم رجل عدل وماء غور» في معنى 
عادل وغائر» وقوهم إبل طلاحية إذا أكلت الطلح» فرقوا بينها وبين من ينسب إلى طلحة» 
كما فرقوا في قوهم: رجل رقباني وجَمائي بين الغليظ الرقبة والذي له جُمّة طويلة» وبين 
من ينسب إلى رجل له رقبة وجمّة. 

قال أبو سعيد : وغير سيبويه حكى إبل طلاحية بكسر الطاء وأنشد: 

كيف ترى وقع طلاحيّاتها!”) 
بالضّويات على علأتها 

وأما عضاهي فله وجهان: أحدهما شاذ والآخر مطردء فأما المطرد فعلى لغة من 
يقول : عضاهة للواحد وعضاة للجمع كقتادة وقتاد فهذا بمنزله الواحد فتكون النسبة إليه 
على قا القياس. وأما الشاذ» فأن يكون جمعاً واحده عضّة وقد سقطت منه لام الفعل 
وهى هاء فإذا جمع قيل عضاه» كما يقال في شفة شفاه 23 المياه» فالقياس أن يضاف 
إلى الواحد من هذا لا إلى الجمع المكسر فنسبتهم إليه " عضاهي " على هذا شاذ. 

وأما من جمع العضّة عضَوَات وجعل الساقط واوا هي لام الفعل فإنه يقول عضوي. 
ومن العرب من يقول في أميه آموي كأنه رد إلى التكبير؛ لأن أمية تصغير أمة. والنسبة إلى 
امه امي فلك الفا 00 

وقالوا : روحاني في النسبة إلى روحاء والقياس روحاويء ومن العرب من يقول 
رَوحَاوي كما يقول بهزاوي. وأما بالنسبة إلى القفاف "قفي" فهي القياس وليس بشاذ؛ 
لأن القفاف جمع قف» وإنما ينسب إلى الواحد وإن كان " القفاف " اسم رجل أو اسم 
بقعة بعينها ثم نسب إليها " قفي " فهو شاذ. ولعل سيبويه أراد هذا. وذكر سيبويه في 
"طَْبَيّة" طُبُوي على الشذوذ وطُبّويء وزاد غيره طَبُوي بفتح الطاء وتسكين الهاء وهو 
شاذ أيضا. ۰ ۰ 

وأما قولهم شام ويمان و فالأصل فيه شامي وتَيُمي ويمني» ثم أسقطوا إحدى 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجزء اللسان: (فضا). 


باب ما حذف الياء والواو فيه القياس ۹۷ 


ياءي النسبة وعوضوا مكانها ألفاً قبل آخر المنسوب إليه. وأما هام فاسم البقعة المعروفة 
تهامة والنسبة إليها تهامي» ومن قال : تَهَام قدر أن الألف في تهامة تحذف وتفتح التاء 
فيبنى الاسم على نهم أو تَهْم ثم ينسب إليه كما ينسب إلى يَمّن وشام وتخفف ياء النسبة 
وتزاد ألف عوضاً منها كما فعل يشام ويمان. 

قال : ومن العرب من يقول : " تهامي ويماني وشامي " فأما تجامي فهو منسوب 
إلى تهامة المعروفة وأما يَمَّاني وشامي فهو منسوب إلى المنسوب المخفف كأنهم لما قالوا 
شام ويْمّان صار ذلك اسماً لكل مكان نسب إلى الشام واليمن» فصار اسم المكان يمان 
وشام كما قالوا: مدار وعذارء فلو كان مدار وعذار اسم مل ع تنب اليه ل تقار 
وعَذَارِي. وأما النسبة إلى الملائكة والحن روحاني فهو نسبة إلى الروح كما نسب إلي جمة 

وإما قيل هم الروح للطافة أجسامهم وخفائهم علي الرائين» وجميع ما ذكره سيبويه 
علي أنه شاذ إذا زال عن موضع الشذوذ في النسبة رجع إلى القياس كرجل سمي بِدَهرٍ أو 
زبينة إذا نسبت إليه قلت رَبني ودّهري بفتح الدال» لا يجوز غير ذلك» كما لو حقرت 
ليلة أو إنسان اسم رجل لم يجز فيه غير لييلة وأنيسان وزال عن الشذوذ. 

هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس 

قال سيبويه : "وذلك قولك : ربعي في ربيعة» ولي حنيفة حنفي» ولي جهينة 
جي 9 0 

فهذا وما جرى بحراه. مما هو علي فعيلة أو فعيلة» القياس فيه عند سيبويه حذف 
الياء من فعيلة وفعيلة» وفتح العين من فعيلة بعد حذف الياى والحجة في ذلك أن هذه الياء 
قد تحذفها العرب من فعيل وفعَيل كقوهم تَقَفي وسُلمي» وليس في الاسم إلا تغيير حركة 
آخره بدخول ياء النسبة. وتغييره آنا نلزم آخره الكسرة وهو الفاء من ثقيف» والميم من 
سليم» فإذا فعلنا ذلك اجتمع ياء النسبة» والكسرة التي قبلها اللازمة» وياء فعیل وفعَيْل كل 
ذلك جنس واحد» فحذفوا الياء التي في فعيل وفعيل استثقالاء وإن كان القياس عند سيبويه 
إثباتها فيقال قريشي وسليمي. فإذا كان الاسم في آخره هاء التأنيث وَحَب حذفها ثم لزم 
الكسرة للحذف الذي قبل ياء النسبة» فصار ما فيه الهاء يلزمه تغيير حركة» وحذف 
حرف» فكان ذلك داعياً إلى لزوم حذف الياء؛ لأن الكلمة كلما زاد التغيير بها كان 


لابب سسس 


الحذف ها ألزم فيما يستثقل منها وإن ساواها في الاستثقال غيرها مما لا يلزم فيه تغيير 
كتغييرهاء وجعل سيبويه "فعولة" في التغيير بمنزلة فعيلة. فأسقط الواو كما أسقط اليا 
وفتح عين الفعل المضمومة» وذهب في ذلك إلى أن العرب قالت في النسبة إلى شنوة شنئي شن 
وتقديره شنؤعة وشنعي. وكان أبو العباس المبرد يرد القياس علي هذا ويقول : شتفي من 
شاذ النسبة الذي لا يقاس عليهء واحتج في ذلك بأشياء يفرق ما بين الواو والياء» فمن 
ذلك أنه لا خلاف بينهم أنك تنسب إلى عدي عدوي وإلى عدو عدوي ففصلوا ب بين الواو 
والياء ولم يغيروا الواو. 

ومن ذلك أنهم يقولون في النسبة إلى سمر وسمرة سمري» وإلى نمر تمري» فغيروا في 
هر من أجل الكسرة ولم يغيروا في سمر؛ لأنهم إنما استثقلوا اجتماع الياءات والكسرات 
فلما خالفت الضمة الكسرة في نمر وسمرء والياء الواو في عدي وَعدُوي وجب أن تخالف 
الياء في فعيلة الواو في فعولة قق هذا الباب ما ا الأصل. 

ذكر سيبويه أنهم قالوا في سَليمة: سليمي» وفي عَميَرة كلب عَميري» وقالوا سَليقي 
للرجل يكون من أهلي السليقة وهو الذي يتكلم بأصل طبعه ولغته ويقرأ القرآن كذلك 
وأظنه من الأعراب الذين لا يقرءون على سنة ما تقرؤه القراءء ويقرأ على طبع لغته. وقد 
جاء أيضا رماح ردينية وهي منسوبة إلي رديئة. 

وإذا كان فعيلة أو فعيل أو فُعَيْل عين الفعل فيه ولامه من جنس واحدء أو كان عين 
الفعل واوا لم يحذفوا كقولك في النسب إلى شديدة أو جليلة شديدي وجليلي» وإلى بني 
طويلة طويلي؛ لأنك لو حذفت الياء لوجب أن تقول شددي فيجتمع حرفان من جنس 
واحد. وذلك يستثقل» ولو قلت طوّلي لصارت الواو على لفظ ما يوجب قابها ألفاً. 
فكان يلزم أن يقال طالي. وقد قالت العرب في بني حَوِيرَة حَويزي وهم من تيم الرّباب 
قبيلة مشهورة. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعدا 
إذا كان آخره ياء قبلہا حرف منكسر 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل اسم على أربعة أحرف آخرها ياء مكسور ما قبلهاء 
إذا نسبت إليه» فالقياس فيه والأكثر حذف الياء؛ لأنّا لو تركناها ولم نحذفها وجب 
كسرها لدخول ياء النسبة فكان يلزم في النسبة إلى قاض قاضيي وإلى بني ناجية ناجيي 


باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعدا ۹۹ 
E‏ يي يي تت 


فتكسر ياء قبلها كسرة فأوجب تسكينها فاجتمع ساكنان الياء التي من نفس الحرف والياء 
الأولى من ياء النسبةء فيقال في رجل من بنى ناجية ناجيّ وفى ادل دلي وفى صحار 
ای وق رجل اسه يمان يماني» حذفت الياء الأولى التي كانت ف ينان لل وجات 
بياء مشددة للنسبة» وكذلك لو نسبت إلى منسوب فيه ياء مشددة لحذفت الياء المشددة 
وأحدثت ياءين للنسبة وحذفت الأولين كرجل اسه يمني وهّجَري تقول: يمني وهّجَرِي 
على ذلك اللفظ بعد أن تقدر حذف الأولى وإحداث ياء غيرها. 

وكذلك لو نسبت إلى شيء في آخره ياء مشددة زائدة وإن لم تعرف إلى أي شيء 
تیه كرحل ينه إلى كرمني وللى برتي: 

تقول: هذا كرسي وبرني. وإن جمعت بُخْنَيّة قلت بخاتي غير مصروف؛ لأنه تكسير 
بختي» فان سميت رجلا به وهو غير مصروف ثم نسبت إليه وجب أن تقول بُځاتي 
مصروفاً؛ لأنك قدرت حذف الياء الأولى ودخول ياء أخرى للنسبة فصار بمنزلة جمي 
ل ا ٠‏ مداد نيه وفي معَافرَ معَافري وتقول في 
رجل اسمه يرمي رمي على قياس ما ذكرناه» وقد أجازوا فيما كان على أربعة أحرف 
وثانيه ساكن وثالئه مكسور أن يفتحوا ثالئة وشبهوا المكسور منه بالمكسور من نمر 
وشقر وما أشبه ذلك كأنهم لم يحفلوا بالحرف الساكن فقالوا في يثرب يثري. ومن تغلب 
تغلبِيَ» كأنهم نسبوا إلى يُثرب» وتغلب ولم يحفلوا بالناء والغين» لسكونما ففتحوا 
المكسور من أجل ذلك» وليس ذلك بالقياس عند الخليل وسيبويه» فمن قال في يرب 
يشرب قال فيما كان على أربعة أحرف وثانيه ساكن وآخره ياء قبلها كسره مثل ذلك. 
ففتح الكسرة وقلب الياء ألفاً فقال في يمي يُرْمويء كأنه صيره يرما وجعله كالنسبة إلى 
عم عَمويي. 

قال سيبويه: وَإذا أضفت إلى عَرّقوة قلت عرقي وذلك أنك تحذف الهاء فتبقي 
الواو طرفاً وقبلبا ضمة فتقابها ياء فتصير بمنزلة يرمي وقاضي فتقول عرقي. 

ويجوز أن تنسب إليه عرقوي وتقول العرب ولم يذكره سيبويه في الحلد الذي يدبغ 
بالقرئوة وهو ت يديع يه قركوئ» اند مييؤية قول الشتاعرن: 

وكيف آنا بالشرب إن لم يكن لنا دَرَايق عند الحائوي ولا قد () 


.۷١ /۲ والأعلم:‎ ٠١١ البيت من شواهد سيبويه في الكتاب: ۳/ 2741 وابن يعيش: ه/‎ )١( 


عع را ا 
والوجه الحاني كما قال عَلْقَمة بن عَبّدة: 
كأس عزيز من الأعناب عنقا لبَعْضٍ أزبايبًا حَانية حُوم )00 
وذكر بعض أصحابنا أن الموضع الذي يباع فيه الخمر يقال له حانية مثل ناحيّة 
وأنه نسب إليه على مثل التسمية إلى يرمي يَرْمّوِي» والمعروف في اسم الموضع الذي تباع 


فيه الخمر أن يقال له حانة. قال الأخطل: 
وخمرة مسن جبّال الروم جَاء بها ذو حّانة تاجر أَعظم به حا )١‏ 


فجعل الموضع حَانة والخمار حَاناً. ولعل الذي قال الحانوي جعل البقعة حَانية؛ 
لأنها تعطف على الشراب باللطف واللذةء كما يقال امرأة حانية على وَلَدمَاء رن 
كالأم الحانية على ولدها لاجتماعهم فيها على لذاتهم. وقال الخليل: "الذين قالوا في تغلب 
تغلبيّ غيّروا كما قالوا سملي وبصري» ولو كان ذا لازماً لقالوا في يکر 07 وفى 
جلهم جَلبَمِي» وقال أبو العباس المبرد: هذا لا يلزم؛ لأن الضمة لا تشبه الكسرة. و 
مضى الكلام في نحو هذا فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب الإضافة إلى كل شيء كان من بنات الياء أو الواو 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل ما كان على ثلاثة أحرف وثالثه ألفاً مما أوله مفتوح أو 
مسضموم أو مكسور فالنسبة إليه تقلب الألف واوأء وإن كانت منقلبة من ياء كقولك في 
النسسبة إلى رَجَا رَجَوِيْ» وإلى فى فتوي» وإلى حَصًا حَصّويَ» وإلى هَدَى هُدَوِي» وإلى 
مِعى معوي. ولم يجعلوه ياء فيقولون حَصيي ورَحَبِيُّ لاجتماع ثلاث ياءات مع الكسرة. 
قال سيبويه: كرهوا توالى الياءات والحركات وكسرتها فيصير قريبا من أُمَي. 

قال أبو سعيد: وأمبي وإن كان مكروهاً فإن بعض العرب يقول في النسبة إليه أمبي 
ويحتمل الثقل» وأما رحبي فلا يقوله أحد. والفصل بينهما أن مثل أمي وجري قد 
يستعمل قبل النسبة» فأما رَحَي فغير مستعمل؛ لأنه يلزم قلبّها ألفاً فكرهوا أن يحتملوا 
التقل في لفظ غير مستعمل في الواحد» وأما رَحَوِي وحَصّوِي وما أشبه ذلك وإن لم 
يستعمل حصو قبل النسبة فإن الثقل في الواو وياء النسبة أقل من الياءات. 


١74 /١ الحتسب:‎ ۷۲ /7 7141١ /۳ البيت من شواهد سيبويه:‎ )١( 
. ٠١۳ انظر ابن يعيش: ه/‎ )۲( 


باب الإضافة إلى فَعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات 00 
و ال شتت 


لاسب إن لكل ليل بلاج بم سه عل لطت هركا ياعم عبر : 
وكلهم يقول في شج شجوي؛ وذلك لأنهم فتحوا عين الفعل من فعل ني الصحيح كقوهم 
في مر نَمَرِي وف شقر شقري وفي الحبطات حَبَطي» > فلما كان الفتح في الصحيح واجبا 
كان في المعتل أوجب لفلا تنوالى كسرتان وثلاث ياءات أو واو وياءان إن قلبنا الياء واواً. 

والذين قالوا ني تغلب تَغلبِي شبهوه في المكسور بتمري. 

وقال أبو العباس جواز ذلك مطردء وعند الخليل أنه من الشاذ وقد مضى الكلام 
في ذلك. 

فإن كان على أربعة أحرف وتحركت الثلاثة الأحرف كلها لم يجز فتح الحرف 
المكسور الذي قبل الأخير منها كقولنا في النسبة إلى عأبطي وجَتَدلِيَء والعلة في ذلك آنا 
إنما قلنا في النمر شمري؛؟ لأنا لو بقينا الكسرة فقلنا تمري لاجتمع كسرتان وياءان وليس في 
الكلمة ما يقاومها من الحروف التي ليست من جنسها إلا حرف واحد وهو النون. 

فإذا صار أربعة أحرف والثائي منها ساكن نحو تَغْلب فمنهم من ببق الكسرة؛ لأن 
في صدر الكلمة حرفين يقاومان الكسرتين والياء المشددة» ومن فتح لم يحفل بالحرف 
الثاني؛ لأنه ساكن ولم يره حاجزاً حصيناًء فإذا صار الحرف الأول والثاني متحركين قاوما 
بامساس ا لحان سرود رت وتقول في النسبة إلى فعل فعَليّ كقوهم في دئل 
دوّليَ. ولو سي رجل بضرب لقيل ضربي في النسبة إليه. 

وقالوا في إبل إبلي» ويقال في النسبة إلى صَّعقَ صعقي» هذا الأصل والقياس. ومن 
كسر الفاء من فعل إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق مثل شهد ورحم ولعب قال 
صعق ثم نسب إليه صعقي. 

قال سيبويه: وقد سمعنا بعضمم يقول الصّعق صعقي فلم يغيره» وكسر الصاد 
وهذا شاذ. 
هذا باب الإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات 

لاماتهن وما كان في اللفظ بمنزلتهما 

اعلم أن ما كان على هذا فإنه يستوي فيه ما كان آخره هاء وما لم يكن ني آخره 
هاءء والوجه في النسبة إليه حذف اء نميل وفتح اليل مته حداف ياء فعيل وقلب الياء 
واوا كقولك ني عدي عَدَوِيَ وني عَنِيّ عتوي» وفى قصّي فصوي وفى اميه أمَوي؛ لأنهمم 


كرهوا توالى أ ربع ياءعات فحذفوا الياء الزائدة, فصار الاسم على عدي» ففتحوا كما فتحوا 
في عم وتمرء وكذلك فعلوا بصي لما حذفوا الياء الأولى فبقي فصي قلبوها ألفاً فصار 
بمنزلة هذى وحَصّىء فقالوا قصّوِي. 

وذكر يونس أن ناسا من العرب يقولون "مب" لما كان الإعراب يدخل على مثل 
"مي ب" تركوا اللفظ الأول على حاله وشبهوه ا وكذلك يقال "عدبي" إلا أن هذا 
أثقل لزيادة كسرة فيه» وتقول في النسبة إلى حيّة حيوي. كرهوا اجتماع ا 
فبنوا حَية على فَعَلة وهى فعلة فصار حياة ثم نسبوا إليه فقلبوا الألف واو فصار حيّوي» 
ونسبوا إلى حية مئدلة وهم من بغى سعد بن زيد مناة بن تميم حَيوَي. 

وإذا نسبت إلى ليه قلت لوي وإلى طي قلت طُووَي؛ لأن هذا من لويت وتلويت 
وأصلة ليه وإذا فتحنا الأوسط وجب أن نقول لواة وطوي؛ لأنه يعتل الأخير ثم ينسب 
إليه على هذا. ومن قال أمبي قال حيي ولبي؛ لأن الاستثقال فيها واحد. 

وإذا نسبت إلى عدو وكوة قلت عدوي وكوي؛ لأنه لم تجتمع الياءات» وإنما تبدل 
وتغير لكثرة الياءات فيفرون منها إلى الواو» فإذا قَدَرُوا على الواو ولو يغيروه ألا ترى 
أنهم يقولون في النسبة إلى مَرْمِي مَرْمِيّ فيحذفون الياء المشددة الأولى التي هي لام الفعل 
وما قبلها ثم يأتون بياء النسبة» كما لو نسبوا إلى يُحِْي لقالوا يُخَْيّ بحذف الياء الأولى 
وإحداث أخرى مكانها. 

ولو نسبوا إلى مغزو لقالوا مغزوي؛ لمخالفة الواو الياء في النسبة. 

قال سيبويه: "فإن أضفت إلى عدوة قلت عَدَوِيْ من أجل الحاء كما قلت في 
2 يي 2 

وهذا هو على أصل سيبويه الذي تقدم في أن فعولة إذا نسب إليها قيل فَعَلِىَ قياساً 
على شنئي في النسبة إلى شنؤة. 

وأبو العباس لا يرى ذلك ويقول: شنئي شاذ والتسبة إلى فعولة عنده فُحُوليَه وإلى 
عدوة عدوي. وقد مضى الكلام في نحوه. 

قال سيويه: "وإذا نسبت إلى نحية قلت تحوي» وتحيّة: أصلها تفعلة؛ لأنه 
مصدر حي وأصلها تحييةء ألقوا كسرة الياء الأولى على الحاءء وأدغمواء زا ف 
كلفظ فعيلة؛ لأن اللا ياء ساكنة قبلبا كسرة فنسبوا إليبا كما يدسبون إلى فعيلة. 


باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا 1۳ 
بحذف الياء الثالثة وتبقى تحية مثل عمية في اللفظء فيقال تحَوي» كما يقال عَمَوي. 
وتقول في النسسبة إلى قسي وثدي ثدوي وقسوي بضم الأول وذلك أن الأصل فيه 
فُسرٌ وثدرٌ على فعول» فلما قلبنا الواو ياء وكسرنا ما قبلها لتسلم الياء صار فسي 
وثدي ثم كسروا فاء الفعل فاتبعوا الكسر الكسرء فإذا نسبنا إلى شيء من ذلك اسم 
رجل أو اسم بلد حذفنا الياء الأولى من الياءين وجعلنا الكسرة في الحرف الثاني فتحة 
فعادت فاء الفعل إلى ضمتبا في الأصل. 

فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تقول في النسبة إلى مَرْمِيَ مَرْمَوِي؛ لأنا 
نحذف الياء الأولى الساكنة فيبقي مَرمي مثل يرمي وقياسه قياس تغلب» فمن أجاز أن 
يقول: علبي فيجعل مكان تفعل تفعّل جاز أن يجعل مكان مفعل مفعل. 

وقد قالوا حَائَوِي وقد ذكرناه فيما مضى. 
هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا 

وما كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو 


ساكناً 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من ذلك لا هاء في آخرة للتأنيث» فلا خلاف 
بينهم أن النسب إليه نحو ظبي» ورمي وغرو ونحوء تقول فيه ظبيي وَرَمْبِي وغروي 
ونَحوي ولا تغير ما كان فيه الياء من ذلك؛ لأن ما قبلها ساكن» وهى تصرف ونجري 
بوجوه الإعراب قبل النسبء فإذا جاز أن يقال في أمية مَيّة: امي ويجتمع فيه أربع ياءات كان 
هذا أولى أن يجيء على الأصلء فإذا كان في آخره هاء كرمية وظبية ورمية وغزوة فالخليل 
يجري ذلك بحرى ما ليس فيه هاء فيقول في ظبية ظَبِْي وفي دّمية دمبي وفى فتية فئي وهو 
القياس عنده. وحكى يونس أن آبَا عمرو كان يقول ظَبِْيّ في النسبة إلى ظبية» ويقول في 
غروة غزوي ون عُرُوةَ عُرُوي» ويقوي ذلك أنهم قالوا في بني جروة جرويء وجروة هذا 
جروة بن نُضْْله من بنى خيس بن أذ بن طائجة بكسر الجيم. وفى العرب جروة بضم 
الجيم» وهو جُروة بن سيد بن عمر بن شیم وجروة بن ن الحارث من بني عبس. وأما يونس 
فإنه يغير ما كان فيه اللهاء في فيفتح الحرف الساكن وهو الحرف الثاني فيقول في ظبية ظبّوي 
وني رمَية موي وف فتية فتوي. 
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ومثئل هذا قولهم في حي من العرب يقال هم بنوا رنية رئوي وفى البعلية بعلوي 
ويقال في البعلية إنها حي من اليمنء وقال الحرمي هي اسم أرضء وقال يونس أيضاً في 
عروة غروي فسوى بين ذوات الواو وذوات الياءء ولم يحتج يونس لقوله بشيء» وقد 
أنكر قوله جمهور أصحابنا إلا الزجاج فإنه كان يقويه ويقول: إن التغيير إنما وجب فيه من 
أجل الماء؛ لأن ما كان فيه الهاء فهو أولى بالتغيير وأقوى فيه. 

وأما الخليل فعذر يونس في ذوات الياء واحتج له واحتار القول الذي ذكرته عنه 
بعد الاحتجاج ليونس بأنه أقيس وأعرب من قول يونس» وهذا من أشكل مواضع الكتاب 
التي أوردها الخليل بعد الاحتجاج للأول بأنه أقيس وأعرب من قول يونس» وأنا أبينه يما 
أرجو به انکشافه. ۰ 

قال سيبويه: وأما يونس فكان يقول في ظبية ظبوي وفى دمية دموي» وفى فتية 
فتوي» فقال الخليل: كأنهم شببوها حيث دخلتبا الهاء بفعلة؛ لأن اللفظ بفعلة إذا 
أسكنت العين وفعلة من بنات الواو سواء. ۰ 

قال أبو سعيد: معنى هذا أن ظبية كأنه ظبية» ودمية» دُمية» وفثية كأنه فتية» ثم 
أسكنوا فقيل ظبية كما يقال في فخذ فَحمْدء وقالوا دُمْية كما يقال في عضر عضر كما 
يقال في إيل إبل» فصار عَمية بعد الإسكان ها من عَمِية في لفظ ما كان على فعلة في 
الأصل» ودمية إذا أسكنا الميم على لفظ فعلة في الأصلء وفتية على فعلة في الأصلء فإذا 
نسبنا إلى ذلك رددناه إلى الأصل؛ لأن بردنا له إلى الأصل فائدة في الخفة؛ لأنا إذا نسبنا 
إلى عمية أو ذمية أو فتية وثوانيها مكسورة وجب فتحها وقلب الياء واوا في النسبة كما لو 
نسبنا إلى عمية وجب أن تقول: عَمُوِي فيصير في اللفظ أخف من عَميي إذا بقيناها على 
التخفيف؛ وكذلك لو بنيت فعلة من بنات الواو لصارت مهذه المنزلة» تقول في فعلة من 
الغزو: غزيةء ومن الربو ربية» فيصير كذوات الياء ويصير المسكن منها عن الكسرة بمنزلة 
ما أصله الإسكان. 

قال: فلما رأوا آخرها يعني آخر فغلة يشبه آخرها يعني آخر فعلة جعلوا 
إضافتها يعنى فَعْلةَ كإضافتها يعنى قعلة وجعلوا دُمية كفعلة وجعلوا فتية كفعلة. هذا 
قول الخليل, واحتجاجه ليونس. وكان الزجاج يرد من هذا على الخليل دُميّة» ويقول 
ل ال لأنه ليس في الأسماء فعل إلا إبل. 
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قال أبو سعيد: ولو خففنا مرا فقلنا نَمْره وسمي به رجل ثم نسبنا إليه لم نرده إلى 
الأصل ونسبنا إليه على التخفيف فقلنا نَمْرِي. وإنما قدّر الخليل رد ذوات الياء إلى الأصل 
لأنه مستفاد به خفة لنقل الياء إلى الواو وقي "تمر" وما أشبهه لو رددناه إلى الأصل لصار 
فيه زيادة ثقل بالحركة» وكذلك لم يقدر في ذوات الواو إذا سكن ما قبل الواو حركة في 
الساكن ويردها في النسبة؛ لأن تقدير ذلك ورده لا يفيد خفة؛ لأن الواو حاصلة 
والسكون قبلهاء فلو رددنا لحركنا ما قبل الواو وبقيت الواو بحاها. 

وإنما ذلك في ذوات الياء؛ لأن تحريك الثاني منها يوجب قلب الأخير واو فلم 
يقل الخليل في عرو وغزوة إلا عروي وغزوي؛ لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلة» ولا 
يكون فعلة» ولا فعلة من بنات الواو هكذا. ولا تقول في عروة إلا عروي؟؛ لأن عل من 
بنات الواو إذا كانت واتخدة فلل :تكن هكد ونما تكون ياء ولو كانت فعُلة ليست 
على فعُل كما أن بُسُرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك» ولم يشبه 
عروة» وكنت إذا أضفت إليه وجعلت مكان الواو ياء فعلت ذلك بعرقوة ثم يكون في 
الإضافة بمنزلة فعل. 

"وإن أسكنت ما قبل الواو في عله من بئات الواو التي ليست واحدة فل 
فحذفت الماء لم تغير الواو لأن ما قبلبا ساكن ". 

قال أبو سعيد: أما "غرُوة" فلو كانت على "فعلة" لكان حقها أن تكون غزية» ولو 
كانت "غدوة " على فعلة لكان حقها أن تكون غذية ال و للحايل ر 
على مُعلة. ولو كان على تَعُلة بضم العين على من يدخل هاء التأنيث على فمل ونل 
مستعمل بغيرها التأنيث كما يقال بر وبّسّرة لوجب أن تقلب الواو ياء؛ وذلك لأنا إذا 
نينا من العَرُو فُعُل وجب أن تقول غزي؛ لأنه عرو وتقع الواو طرفاًء فتقلب ياء ويكسر 
ما قبلباء فإذا أدخلنا هام انار عا ما قد فة هتا افخ وجب أن نقول: "غزية". 

تنبت الواو فبطل أن تكون غزوة وعَذوة على "فعلة" "وفعلة" و'فمُلة' قد 

a‏ ولو كانت فُمّلة مبنية في أصل الكلمة على التأنيث واللام واو لوجب أن 
يقال دوه وَحَدُوَة كنا يقال عر و وهنا معت قولة و كانت فعُلة ليست 
على فعُل كما أن بُسبُّرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك. يريد أنها 
إذا كانت مثل بُْسُْرة على بسر قلت: غزِيّة وإن خففت قلت: " غزيّة. وإذا لم تكن فَعُلة 
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على فل وجب أن يقال فيه: ا ود وعرّوة» فهذا معنى قوله: لكان الحرف الذي 
قبل الواو يلزمه التحريك» يعني الضمء ولم يشبه عروة؛ لأن الراء في "عروة" ساكنة لا 

ومعنى قوله: وكنت إذا أضفت إليه جعلت مكان الواو ياء كما فعلت ذلك بعَرقوّة 
يعنى أنك لو بنيت فُعُلة على التأنيث فقلت عُرُوةء ثم نسبت إليه لقلت: عرب ثم تفتح 
الراء كما تفعل في ميم "تمر" فيصير عَرَوِيء كما لو أضفت إلى عَرْقوة حذفت الاء 
وقلبت بالواو ياء فنسبت إلى عَرْقي» فإما قلت: عرقي وإما قلت: عَرْقَوِيُ. 

ويقرب صلة ما ذكرناه من قول الخليل: في عروة إنه عَروي» فنقول: لا يخلو عروة 
من أن يكون فعُلة على التذكير كبس وبسّرة» أو فعلة لو كان في الكلام فُعلّة. فيلزمه في 
هذه الوجهين الياءء وليس عروة كذلك؛ لأن فيه الواو. أو يكون على فُعْلة مبنياً على 
التأنيث أو على فمْلة في الأصل» فإن كان على فُعْلة في الأصل فلا سبيل إلى تحريك الراء؛ 
لأنها ساكنة في أصل مبناها وتصير النسبة إليها كالنسبة إلى "جلبة" و"قدرة"» وما إلى ذلك 
فيقال " قدرِي وجابي. وإن كان على فعْلّة مبنياً على التأنيث لزم أن تضم الراء» فإن ألزم. 
التخفيف ثم تسب إليه لم يغير» كما أن شراً إذا خففت ثم نسبت إليه لم يغير» وقد مضى 
الكلام في هذا. 

وقد ذكر أبو بكر مبرمان عن بعض من فسر له أن في الباب وقوع شيء في غير 
موضعه» وهو قوله لأن اللفظ بفعلة إذا سكنت العين وفعْلة من بناء الواو سواءء وأن هذا 
الكلام وما بعده يحتاج أن يكون بعد قوله: لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلّة» فاعرف ذلك 
إن شاء الله. ۰ 

هذا باب الإضافة إلى كل شيء لامه وا وأوياء, وقبلها ألف ساكنة 

غير مبموزة وذلك نحو سقاية وصلاية 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب على ضربين: أحدهما تلزم الياء فيه - إذا 
سقطت الماء - أن تقلت همزة نحو سقاية وعظاية» ودرحاية» وَصّلاية وما أشبه ذلك. 
ولولا الهاء لقيل: سقاء وصّلاءء ودرحاء كما قيل علياء وأصله علياي» فهذا الباب يلزم 
في النسبة قلب الياء همزة فيقال: سقائي وصلائي» وفى النسبة إلى قايّة: ثُقائي كأنا أفردنا 
بعد طرح الماء فقلبنا الياء منه همزة» ثم أدحلنا الياء فصار بمنزلة النسبة إلى رداء وعلياء, 


باب الإضافة إلى كل شيء لامه واو أو ياء» وقبلها ألف ساكنة 1۰%۷ 
“ااا مم00 اد 


ويجوز قلب ذلك واواً. كما جاز في التثنية. كقولهم في التثنية: كساءان وكساوان وى 
رداء: رداءان ورداوان» وعلى ذلك قيل في النسبة إلى شاء شاوي. 

قال: لا ينفع الشاوي فيها شاتة ولا حماراه ولا علاته ' 

الضرب الثاني: ما كانت الياء طرفاً بعد ألف ولا تقلب همزة كقوهم "راي" في جمع 
راية وثاي جمع ثاية وطاي جمع طاية وآي جمع آية وهذا الضرب إذا نسبت إليه كان لك 
فيه ثلاثة أوجه: 

إن شت همزت» فقلت: ثائي» وطائي ورائي» وآئي» وإن شكت قلبت الهمزة واوأء 
فقلت: راوي» وطاوي» وثاوي» وآوي. وإن شئت تركت الياء وقعت بعد ألف» وكان 
حقها أن تهمز قبل النسبة» وتعل» ولكنهم صححوها وهي شاذة» ولما نسب إليها وزيدت 
ياء النسبة ولزمت الكسرة الياء الأصلية ثقلت فردوها إلى ما كان بوجهه القياس 
من الهمزة. 

وأما من قال راوي وطاوي وآوي فإنه استثقل الهمزة بين الياء والألف» وهي 
تستثقل لأن الهمزة من جنس الألف والياء قريبة من الألف فجعلوا مكانها حرفاً يقارمما في 
المد واللين. ويفارقها في الموضع وهي الواوء ومن أجل ذلك ألزموا الواو فيما كانت 
همزته للتأنيث ففي التثنية حمراوان وشقراوان. وفى الجمع بالألف وبالتاء» حمراوات 
وبرقاوات. وفي النسبة حمراوي وخضراوي وأما من قال رابي وطابي. فأثبت الياء؛ فلآن 
هذه الياء صحيحة» تجري بوجوه الإعراب قبل النسبة كياء ظبي» ونحي» فلما كانت 
النسبة إلى ظبى: ظبييٰ من عير تغيير الهاء كان راي كلت وإذا كان مکان الياء في جميع 
ما ذكرنا واوا : يغير ع الواو البحةء وأقرت واوأء فقيل في النسبة إلى شقاوة» وغباوة 
وعلاوة» شقاوي» وغباوي» وعلاوي» وذلك لأنا كنا نفر إلى الواو فيما كان ا 
فإذا ظفرنا بما قد لفظ به واواً لم تَعْدُ عنه إلى لفظ آخرء ومثل ذلك أيضاً النسبة إلى "واو" 
نقول: هذه قصيدة واويّةء قال الشاعر وهو جرير في بنات الواو: 


2 


إذا هَبَطْنَ سَمَاويًا موارذه من نحو ذُومَة حْبْت قل تغريسي " 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجزء وهما لمبشر بن هذيل الشمخي في اللسان (شوه). 
(۲) دومة خبت: اسم موضع» والتعريس: نزول المسافر آخر الليل. 
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ولا يكون في مثل سقاية سقاني بالياء من غير همزة؛ لأن هذه الياء لا تنبت مفردة 
كما نثبت ياء آي وراي» ألا ترى آم قالوا في قصي: قصب وفى أميّة: أمبي؛ لأن هذه 
الياء يتكلم مها مفردة وإن كانت ثقيلة. وجعلوا سقاية لما نزعوا الهاء بمنزلة سقاء مفرداًء 
وقلبوها همزة» كما أنهم لو نسبوا إلى رجل اسه ذو جُمّة لقالوا: " ذَوَوَيُ لأنهم يحذفون 
جمة وينسبون إلى ذو مفرد» فيقال في النسبة ذَوَوي. 

وعلى قياس ما ذكرنا في سقاية النسبة إلى حولايا وبرّدّرايا إن شغت قلت: حولائي 
بالهمز وبردوائي» وإن شئت: حولار 7 وبر دراو ي؛ لأنك تحذف الألف الأخيرة فتبقى 
الياء طرفاً وقبلها ألف فتقابها همزة» وتجريها بحرى "سقاية" ولو كانت الهمزة أصلية طرف 
بعد ألف ونسبت إليه جاز فيه الوجهان أيضاً كقولك في النسبة إلى قراءء ووْضاء وأصله 
من قرات ووضوء الرجل - يجوز أن نقول " قرائي وقراوي. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس ٠‏ 

الكلمة على أربعة أحرف 

قال سيبويه: وذلك نحو ملهى» ومرسى» وأعشى» وأعمى» وأشباها. وذلك يجري 
بحرى حصا ورحى» وما كان ملحقاً بهذا مع الألف فيه زائدة للإلحاق» فهو ذه المنزلة» 
تقلب الألف واوا في النسبة فتقول في ملبى: ملهوي وفي أَعْشّى: أعشوي» وفي أحوى: 
أحووي. قال: كذلك سع من العرب. 

قال: وسمعناهم يقولون في أعيا أعيوي» ونى متن كتاب سيبويه أعيا حى من الغرب 
من جرم. والمعروف عند أهل النسب بنو اعيا من بني أسدء وهو اعيا بن طريف بن 
عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسدء وفي هذا الباب وجوه أذكرها بعد 
ذكن الات الذي رة 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألغا زائدة لا تنون وكان 
على أربعة أحرف 
قال سسيبويه:"وذلك نحو حبلى ودفلى» فأحسن القول فيه أن نقول:"حبلي 


والبيت في الكتاب cof‏ وابن بعیش .\o¥/o‏ 


باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً» وكان على خمسة أحرف ۱۰۹ 
لكأتتكلن احا ات ا لاسا ا ا 


ودفلي؛ لأنها علامة تأنيث زائدة» فبي تشبه هاء التأنيث ولم تجى لإلحاق بناء ببناء 
فتكون بمنزلة الأصلي. 

وقالت العرب في سلّى: "سل" وذكر أن سلى قبيلة من جَرْم وهم باليمامة مع بني 
هران بن عنزة» فهذا هو الوجه الحيد. وقال الشاعر في النسبة إلى بصرى موضع تنسب 
إليه السيوف: 

كالما بِقَع البصنريئ ينبم ٠‏ من الطوائف والأعناق بالوَدَم 

ومنهم من بَعْدَ 5 آخره بآخر ما فيه الألف الممدود للتأنيث كحمراوي 
وصيباويء فيقول: دفلاوي. 

وقالوا في دهتا: دهتاوي» وقالوا في دنيا: دنياوي» والأقيس دفي على قوهم سلي. 
ومنهم من يقول: حُبْلوِي فيشبه الألف في حبلى بالألف في مَلهى. فهذه ثلاثة أوجه في 
حبلى: وباهاء حبلي أجودهاء ثم حُبْلاَوِيَ وحُبْلوِي. 

وفی باب "ملبى" أيضاً ثلاثة أوجه» أجودها ملْهّوي» ويجوز مهي فيشبهونها 
بحبلى» كما قالوا: مَدَارى جمع مدرى مفعّل فجاءوا بها على جمع حبالى» وهو جمع حبلى 
فأدخلوا بعضاً على بعض تشبهاً. وينبغي أن يجوز أيضاً "ملبَارِي". 

وأما جَمَرى فلا يجوز فيها إلا حذف الألف» كما حذفوا في حَبّارى إذا نسبوا 
إليهاء فيقولون: جَمَرِيُ ولا يقولون: جَمَرَوِي لتوالي الحركات؛ لأن توالي الحركات 
يلحقها بحكم ما عدته أربعة أحرف سوى آلف التأنيث. ألا ترى أا لو سمينا امرأة بقدّم 
ل نصرفهاء وإن سميناها بدعد صرفناهاء فصارت "قَدَمْ" بمنزلة "عقرب" و"عتاق" وكذلك 
صارت جَمَرَى بمنزلة حبّاری. 

ولم يكن بمنزلة حُبلى» وسّكرى في جواز قلب الألف منها. والباب في حبارى 
وما كان عدّته مع الألف خمسة أحرف فصاعداً إذا كانت الألف مقصورة في آخرها 
أصلية كانت أو زائدة للتأنيث أو غيره أن تحذف. 

وسترى ذلك فيما يلي هذا الباب. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاء وكان على خمسة أحرف 

اعلم أن كل اسم في آخره ألف مقصورة» وهو على حمسة أحرف أو ستة» فإن 
الألف تسقطء إذا نسبت إليه» وسواء كانت الألف فيه أصلية» أو زائدة» للتأنيث» وغير 


٠ 00١0‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
التأنيث. فأما ما كانت الألف فيه أصلية فنحو: مُرامّى ومُْتَبّى ومستدعى تقول في النسبة 
إلى ذلك: مَرامي ومُستَدْعيُ. وأما ما كانت الألف فيه زائدة» للتأنيث فنحو: فَبْقرى: 
ويهيري» وحبّارَى. تقول: قېقري» وځاري وبېيّري. 

وما كانت الألف فيه زائدةء لغير التأنيث» فنحو: حَبَنْطىء ودلنظّى وقبعثرَى؛ لأنها 
ألفات» يلحقها التنوين» وهي زوائد لغير التأنيث تقول فيها: حبنطي» ودلنظي» وقبعثري. 
وإها وجب إسقاط هذه الألف؛ لأنها ساكنة والياء الأولى من ياءي النسبة ساكنة» وقد 
كثرت الحروف» فاجتماع ذلك أوجب إسقاطها ومما يسهل حذفهاء ويقويه» أنهم قد 
حذفوا مما هو على أربعة أحرف» كقوهم ني حبُلى: حبلي» وفي ملهى: ملهي» فإذا كان 
يجوز حذفهاء مما قلت حروفه» لزم فيما كثرت حروفه. 

ويقوي ذلك أيضاً حذفهم الياء الساكنة من ربيعة» وحنيفة فقالوا: ربعي وحتّفي 
ولا خلاف بينهم في ذلك» إلا أن يكون على حمسة أحرف» والألف أصلية» وفيها حرف 
مشدد نحو قوهم» مُتنّى» ومُعَمّىء فإن يونس جعل» مثتّى» وما جرى جرا بمنزلة 
مُعْطَى وهو قول ضعيف؛ لأن المدغم بزنة ما ليس بمدغم» وهو حرفان في الوزن» الأول 
منهما ساكن. 

وقال سببويه: يلزم يونس أن يقول في عبدى: عبْدُوِيُ كما جاز في حبلى: 
حبلوي وإنما ألزمه ذلك؛ لأن يونس كان يفرق بين الألف في مثنى وعبدّى؛ لأنهما في 
مشى أصلية» ولي عبدى للتأنيث» فيقال له إن كان مثنى من أجل الإدغام يصير 
بمسزلة معطى» فينبغي أن يصير عبدى بمنزلة ذكرى» وحبلى. 

ولما جاز في حبلى» وذكرى حبلوي وذكروي لزمه أن يجيز في عبدّى عبْدّوي. 
والزمة ريه ايض أنه جاء اسم مؤنث على مثل "مَعَدَ" أو"خدب" أو"حمّص" أو ما 
أشبه ذلك فسمينا به مذكراً أن يصرفه. 

لأنه جعل المدغم كحرف واحد» فصير كرجل سميناه بقدم أو أذن» وقد وافقهم في 
مرامى وما لم يكن مدغماً أن يقال مرامي وأما الممدود مصروفاً كان» أو غير مصروف» 
للتأنيث أو لغير التأنيث» فإنه لا يسقط للنسبة. 

فما كان منه للتأنيث قلبت الممزة واوأء كقولنا في ختفساء: ختفساوي» وني 


حرملاء حرملاوي وني معبوراء: معبوراوي. وما كان لغير التأنيث وهو مصروف أو سمي 


باب الإضافة إلى بنات الحرفين 1۱ 
داك الرقاقة الانكاك ال يي ب 


به مؤنث فلم ينصرف للتأنيث» والتعريف» فإن النسبة إليه با همزة والواو أيضاًء كقولك في 
النسب إلى حراء: حرائي وإن شئت: حرواي. 

واحتج سيبويه لثبات الممدود فقال: لأن آخر الاسم لما تحركء يدخله الجرء 
والرفع والنصب صار بمنزلة "سلامان"» وزعفران» وكالأواخر التي من نفس الحرف. 

نحو: احرنجام واشهيباب» فصار هكذا كما صار آخر معزى حين نون بمنسزلة 
آخر مرمى. يريد أن كثرة حروف معبورای وما أشبهها إذا كان آخرها متحركاً لم يجز 
إسقاط شيء فيها كما لم يجز إسقاط شيء من احرنجام» واشهيباب وإن طالت حروفه؛ 
لأا نقول: سلاماني» واحرنجامي» وفصل بين هذاء وبين ما كان آخره مقصوراً لسكون 
آخر المقصورء وسقوطه إذا لقيه ساكن بعده» كياء ربيعة» وحنيفة الساكنين. 

ولو تحركت الياء لم تسقط كالنسبة إلى "عُثيّر' وهو الثّراب و"حثيّل" وهو من 
النبات يقال حثيّليء وعَثيّرِمِيَ كما يقال حميري. 

والممدود المتحرك كالياء في عثير المتحركة. 

وإها أراد سيبويه بهذا أنه قد يكون للمتحرك قوة تمنع من حذفه في الموضع الذي 
يسقط فيه الساكن ومن الممدود الذي تكثر حروفه ولا تسقط في النسبة قولك في 
زكرياء» زکریاوي» وني بروكاء بروكاوي. 

هذا باب الإضافة إلى بنات الحرفين 

اعلم أن كل اسم على حرفين» ذهبت لامه» ولم يرد في تثنيته» إلى الأصل ولا في 
الجمع» بالتاء وكان أصله فَعّل» أو فَعَلَء أو فعْل أو ما جرى بحرى ذلكء فإنك فيه بالخيار, 
إن شئت رددت إليه ما حذف منه» وإن شئت نسبت إلى الحرفين. 

فأما النسبة إلى الحرفين فقولك في دم: دمي وفي فد: فدي وني يد: يدي. 

وتقول في بة: بي وفي شفة: شفي وفي حر: حري وفي رب في لغة من قال: رب 

وأما من رد الحرف الذاهب» فإنه يلزم الحرف الثاني الفتح من أي بناء كان فيقول 
في يد: يدوي وفي ڌم: دموي وني غد: غدَوي» وغد في الأصل عدو على فَعْل. 


ومن العرب من يقول آتيك عَدَواً يريد غداً. 


سسسب ب يي يي ب ب ب ص بسي سس 2 


قال الشاعر: 
وما السنَّاسُ إلا كالديّار وأهلها ايوم حَلوها وَغَدُواً بلاقع!') 


"ويد", و"دم" على مذهب سيبويه فَعْل ويستدل على يد بقوهم: أيد» وشا هي 
أفلء جماع "نعل" كقوهم: كلب» وأكلب. ۰ 

ودم أوله مفتوح» وليس لنا أن نثبت في ثانيه حركة لم يقم الدليل عليها وحر أصله 
فعل» والساقط منه حاء» ويصغر حريح» واللجمع أحراح. 

فإذا نسبنا إليه على رد الذاهب قلنا: حرحي. وإنما ألزمنا الفتحة الحرف الثاني» وإن 
كان ساكناء في أصل البنية؛ لأن الحرف الثاني كانت الحركة له لازمة للإعراب. 

وإنما ردوا الحرف الذاهب لقلة الحروف» فإذا ردوا ما لم يكن فيه» من أجل 
التكثير» وجب أن لا يزيلوا ما هو فيه من الحركة» وهو تحريك الحرف الثاني والفتحة 
أخف الحركات. فإن قال قائل: فكيف تنسب إلى "رب" المخففة برد الذاهب؟ 

فلت ري بالإدغام. فإن قال قائل: فقد كانت الباء متحركة قبل أن ترد الباء الثانية 
فيتبغي أن تدعها على حركتهاء فتقول: "ربي". 

قيل: إا كره ذلك من أجل التضعيف وهو مستثقل» كما استثقل "ردد" فأدغم. 

وقد نسب إلى "قرّة" ويقال إنهم قوم من عبد القيس. 

فقالوا: قري؛ لأن أصله قرّة» وخففوا ثم ردوا في النسبة» فأدغموا. ألا ترى أنهم 
قالوا: شَدِيدٌ وشديديّ وشديدة وشديدي أيضاًء كراهة أن يقال "شددئ"» إذا حذفوا 
الياءء فالكر اهة في ي لذلك. ١‏ 

هذا باب ما لا يجوزفيه من بنات الحرفين إلا الرد 

اعلم أن كل ما كان على حرفين» والساقط منه لام "الفَعَل" وكانت اللام الساقطة 
ترجع في التثنية» واللجمع بالألف والتاءء فإن النسبة إليه ترد الحرف الساقط لا يجوز غير 
ذلك. 

فأما ما يرجع في التثنية فقولك في أب: أبوان, وفي أخ أخوان. 

وأما ما يرجع بالألف والتاء فقولك في سنة: سنوات» فإذا نسبت إلى أب أو أي 


.٤ /5 وابن يعيش:‎ 2١87 /” المقتضب:‎ )١( 


باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد 1۳ 
أو سنة قلت: أبوَي» وأحوي» وسّنَويُ لا يجوز غير ذلك. 

وإنما وجب رد الذاهب» لأنا رأينا النسبة قد ترد الذاهب الذي لا يعود في التثنيةء 
كقولك في يد: يدري وفي دم: دموي» وأنت تقول: يدان ودمان. 

فلما قويت النسبة على رد مالا ترده التثنية صارت أقوى من التثنية في باب الرد 
فلما ردت التثنية احرف الذاهب كانت النسبة أولى بذلك. 


وقد یرد الشاعر مشا الذاهب من يد ودم قال: 


ولو ألا على حجر ذُبخحْنًا جرى الدَمَيَّان بالخبر اليقين!١)‏ 
وقال: 
يَديّان بالمععروف عند مُحَرّق قد يَمْتَعَانكَ أن ضام وتطضبدا(") 


واعلم أن من العرب من يقول: هذا هنوك ورأيت هناك» ومررت بهتيك» ويقول 
ي التثنية: هنوان وإذا أفردء قال: "هن", كما يقول: أخ» وإذا جمع المؤنث» قال: هنوات. 
فمن قال هذا ألزمه في النسبة "هنوي" لا غير. 


قال الشاعر: 
KA 2 2 5 5‏ ,2 ر ت ۶ م Ps‏ د ۳ 
أرَى ان نزار قذ جفاني ومني على هَنوَات كلا ابع أ 


ومن قال: هذا هنك» وقال: هنان في التثنية» وهنات في اللجمع» فأنت في لغته مخير 
في التثنية إن شئت رددت» فقلت: هَنَوِي) وإن شفت لم ترد فقلت: هَنِي» كما قلت في 
يَد: يدي» ويدري. 

وتقول في النسب إلى أخت: أَحْوِي» وذلك أن العرب ردتها في الجمع بالألف» 
والتاىء إلى أصلها فقالوا: أَحَوات فوجب من أجل ذلك أَحَوِي. 


وكان يونس يقول: أختي وليس ذلك بقياس عند سيبويه. 
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1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
وأنا استقصي الكلام في ذلك في الباب الذي يليه. 
قال سيبويه: "ومن جعل سنة من بنات الهاء (قال سنهة) قال سانهت فبي 


بمسزلة شفة» تقول شفبي وسنېي. 
وتقول في عضة: عضوي على قول الشاعر: 
هذا طريق يأزمُ المآزا وعضرات قط م اللباز() 


ومن العرب من يقول: عضيبّة يجعلها من بنات الماء بمنزلة شفة» إذا قالوا 
ذلك. . فلا كلام سيبويه على ما ذكرته لك وقد قال في الباب الذي قبل هذا في شفَة: 
شفي وشفبي لأن الماء لا ترجع في التثنية» ولا في الجمع الذي بالألف والتاء. 
فصرت مخيرا في الوجهين كالتخيير في يد ودم. 
ويازم على هذا أن تقول في سنة على قول من قال: سائيَت بالوجهين جميعا: 
سني وستوي وكذلك في عضة في قول من قال: عُضِيْبَة عضي» وعضَبي؛ لأن الماء لا 
ترجع في تثنية» ولا جمع» لا يقال ستبات ولا عضّبّات. 
هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين 
فإن شئت تركته في الإضافة على حاله. وإن شعت 
رددت 
قال أبو سعيد: واعلم أن هذا الباب يشبه ما كان على حرفين مما حذف آخره» 
ولم يرجع في التثنية» ولا في الجمع بالألف والتاء وذلك نحو ابن» واسم» واست» واثنان» 
وابنة فان تركته على حاله قلت: اسمي» واستي» وائني في اثنين» واثنتين» وإن شعت حذفت 
الزوائد التي في الاسم» ورددته إلى أصله. 
والزوائد هي ألفات الوصل التي في أول الاسم فقلت: بتوي» وستهي» وسَموي 
وني كتابي الذي منه قرأت: أو سُمَوِي؛ لأنه يقال: سم وسم. 
فهذه الأسماء جعلت زيادة الألف في أوها عوضاً من المحذوف» فإذا أقررتها لم ترد 
شيئاً؛ لأن الذاهب عوضه باق وإذا حذفت الزوائد رددت ما كان ذاهباً. 


)١(‏ ابن يعيش: 8/5 واللسان: (عضه). 


باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين 8 
بات اا إل انيه و د ا 


وما جكت بال هاء في ستهي؛ لأن لامها هاى آلا ترى أنك تقول: الأستاء وستَيهة في 
التحقير وتفتح الحرف الذي قبل آخره؛ لأن الحركة كانت تقع عليه وقد مضى الكلام في 
هذا. 

قال سيبويه: وتصديق ذلك أن أبا الخطاب كان يقول: إن بعضبم إذا أضاف إلى 
أبناء فارس قال: بتوي. 

وزعم يونس أن أبا عمرو زعم أنهم يقولون ابني فترك على حاله كما ترك دم. 

وأما الذين حذفوا الزوائد وردوا فإنهم جعلوا الإضافة تقوى على حذف الزوائد 
كقوتها على الرد وقد ذكرت العلة في هذا. 

قال: "وسألت الخليل عن الإضافة إلى ابنم فقال: إن شعت حذفت الزوائد فقلت: 
بتوي» كأنك أضفت إلى ابن. 

وإن شعت تركته على حالة فقلت: ابْنُمِئ كما قلت: ابني» واستي. 

وهذا قياس من الخليل لم تتكلم به العرب. 

قال: "وأما بت فإنك تقول: بَتَوي» من قبل أن هذه التاء التي هي للتأنيث لا 
تنبت في الإضافة, كما لا تبت في الجمع بالتاء؛ وذلك لأنهم شبهوها بهاء التأنيث» فلما 
حذفواء وكانت زيادة في الاسم, كتاء سنبتة وتاء عفريت» ولم تكن مضمومة إلى 
الاسم كالهاءء يدلك على ذلك سكون ما قبلباء جعلناها بمنزلة ابن. 

فإن قلت: بني جائز كما قلت: بنات فإنه ينبغي لك أن تقول: بني في ابن كما 
قلت: بنون. 

فإنما ألزموا هذا الرد في الإضافة لقوتها على الرد؛ ولأنها قد ترد, ولا حذف. 
فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها وكذلك كلتا وثنتان تقول: كلّوِي وثَنَوِيّ وفي 
۰ فال ارو هيد اعلم أن تاء التأنيث قد دخلت على أساء مؤنثة» فجعلت عوضاً من 
المحذوفات في أواخر تلك الأسماء فأجريت بحرى الحرف الأصلي وسكن ما قبلهاء 
وخولف مها مذهب هاء التأنيث. 

إذ كان هاء التأنيث بفتح ما قبلها وهذه الأسماء يكون ما قبل التاء فيها ساكتاء 
وذلك قولهم: بنت» وأخت» وهّنت» وذيت» وجعلت أخت بمنزلة قفل» وبنت بمنزلة 
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جڏع» وهنت» وذيت بمنزلة فلس» فصار التأنيث في هذه الأسماء مذهبان: 

مذهب الحروف الأصلية لسكون ما قبلها. 

ومذهب هاء التأنيث؛ لأنها لم تقع إلا على مؤنث ومذكرهاء بخلاف لفظهاء كأخ, 
وابن» وهن» فجمعتها العرب» وصغرتها بالرد إلى الأصلء وترك الاعتداد بالتاء» فقالوا: 
أخوات وبنات» وهنات وقالوا في التصغير أَحَيّة وبُنيّة» وهنية» أو هنيبة؛ فاختار النحويون 
ردها إلى الأصل في النسبة كما ردتها العرب في التصغير والجمع إلى ذلك حين قالوا: 
أخية» وأخوات وإذا ردوها إلى الأصل وجب أن يقال: بنوي في بنت» وأخوي في أخت» 
وفتحت الياء؛ لأن الجمع قد دل على فتح الياء في الأصل حين قالوا بنات وأخوات. فإن 
قال قائل: فهلا أجزتم في النسبة إلى بنت: بني» من حيث قالوا: E‏ اوي 
من حيث قالوا أخوات» فإن الجواب عن ذلك أنهم قالوا في المذكر: بوي ولم يقولوا فيه: 
بني لما قالوا: بتوي» أو ابني» فلم يحملوا على الحذف إذ كانت الإضافة قوية على 
الحذف. 

وكان يونس يجيز بتتي» وأحتيٰ على ما ذكرناه من الحاقهما بجذع» وقفل» وإجراء 
الملحق بمنزلة الأصل ولم يكن يقول: في هنت» ومَنت: هتي ومنتي. 

فقال الخليل: من قال ب: بنتي قال: هنتيٰ يعني يجب عليه أن يقول هذا. 

قال: وهذا لا يقوله أحد. 


واستدل سيبويه على أن أصل "ابن " و"بنت " فعَل (كما) أن أ احا أيضاً فل بقوهم: 
أخوك وأخاك, وأخيك» فاستدل بفتح أوله. وبقوهم "آخاء" ف في الجمع فيما حكاه يونس 
عن بعض العرب. 

قال: 


وأي بنو الآخاء تنبو متاس 
وقد ذكرت هذا في غير هذا الموضع. 
وإنما قالوا في النسبة إلى الاثنين: تَنَوِيَ؛ لأن أصله فَعَلء وقول العرب ثنتان لا ييطل 
ذلك كما أن كسر الباء في بنت لا يبطل أن يكون أصل بنيتبًا فَعَلا ويقوي ذلك أيضاً 


)١(‏ في اللسان: (أخا). 
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أنهم يقولون في الاثنين: أثناء كما قالوا: أبناء. 

وإذا نسبت إلى ذيت قلت ذَيْوِيَ؛ لأن هذه التاء بمنزلة التاء في بنت فيلزم حذفها 
ورد الكلمة إلى أصلهاء والأصل ذَيْة فإذا نسبنا إليها قلنا: ذيوي» کا تقو قبح 

وأما كلتا فإن سيبويه ذكرها بعد بنت» وقد ذكر أن التاء في بنت للتأنيث» وأنهم 
شبهوها اء التأنيث في إسقاطها من النسب فقال على سياق كلامه: كلتاء وشتان» يقال: 

وني بنتان: "بتوي" فأوجب ظاهر هذا الكلام أن التاء في كاتا كالتاء في بنتء فإن 
سمي مها شيئاً لم يصرفه في معرفة» ولا نكرة. 

وهذه التاء بمنزلة التاء في بنت» غير أنها لما صارت للإلحاق جاز أن تلحقها ألف 
التأنيث فمن حيث وجب رد بنت في النسبة إلى الأصل» وحذف التاء منها وجب رد كلتا 
إلى الأصل» وحذف التاء منها ثم تحذف ألف التأنيث فيقال: كلَوِي» واللام محركة؛ لأنه 
قد صح تحريكها في كلا فيقال كلْوِيّ من أجل ذلك. 

ومن فسر من أصحابنا أن التاء في كلتا عوض من الواو فغير خارج عما قلنا؛ لأا 
نقول إن الألف في اسم عوض مما حذف» وكذلك في ابن وما جرى جرا ولا يمنع ذلك 
من رده إلى الأصل في النسبة. ومن قال إن التاء بدل من الواو» كما يبدل الحرف مكان 
الحرف» في نحو قوله: سنّة وأصلها سدّسة لزمة أن يقول: كاني. 

وكان الحرمي يقول: كاتا فعتل والتاء زائدة» والألف من الأصلء والنسبة إليها 
كوي كما يقال في ملبى: موي وليس ذلك بقول مختار. 

لأن زيادة التاء في مثل هذا الموضع غير موجود؛ لأنها زيادة تاء قبل لام "الفعل”" 
ولا أعلم له في الكلام نظيرًء وإذا نسبت إلى "فم" وأصله فوه؛ لأن جمعه أفواه فإن سيبويه 
أحاز فيه "نمي" واقتوي". | ظ 

وقال: ومن قال في التثنية فمّانَ جاز أن يقول: فمي» وفمّوِي كما يقال في دم: 
دمي ودموي. 

ومن قال: فمَّوان» فلا يجوز إلا فَمّوِي» كما يقول في أخ: أَحْوِيّ من حيث قال 
أحوان. وكان أبو العباس المبرد يقول: من لم يقل فمي فحقه أن يرده إلى الأصلء والأصل 
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فوه» فيقولون: فوهي. وإنما ذهب سيبويه في فموي إلى قول الشاعر. 
هَمَائفَئًا في في من فمَويممًا على الئابح العَاوِى شد رجام() 

فلما رد الواو في التئنية وجب ردها النسبة. 

فإن قال قائل: ولم رد الشاعر الواو في التثنية» والميم بدل منهاء وإنما يرد ما ذهب 
والواو كأنها موجودة في الكلمة لوجود يدهها. 

قيل له لا ينكر في الضرورة مثل ذلك؛ لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما 
هو موجود فيه كقوهم: قطُن وحن فكيف من لفظ ما قد غير 

ويجوز أن يكون لما كان الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيراً فالأغلب أن 
يكون واوا رد واواً؛ لأنه رأى فماً على حرفين. 

وقال بعضهم إن الميم بدل من الماء وإن الساقط من فم هو الواو فلذلك ردها. 

إذا نسبت إلى رجل اسمه ذو مال قلت: ذووي. 

ترد الذاهب, لأن "ذو" اسم على حرفين» الثاني من حروف المد واللين» ولا يقوم 
بنفسه مفرداًء فرددنا الذاهب» وعين الفعل منه واو مفتوحة» فتقول: ذووء ووزنة فعَل 
والدليل على ذلك قوله: "ذواًا أفئان". 

وكذلك إذا نسبت إلى ذات ال لأنك تحذف تاء التأنيث فيستوي الذكر والأنثى» 
وإذا أضفت إلى رجل اسمه "فوزيد» فكأنك إشا تضيف إلى فم فتكون نسبته» كالنسبة إلى 
اقم وق مضق خر ذلك 

قال: (وأما الإضافة إلى شاء فشاوي» كذلك يتكلمون به. 

قال الشاعر: 
فلت بشاوي عليه دَمَامَة إذا ماغدا يغذو بقرْس واس( 

وإن سميت به رجلا أجريته "على القياس". 

يعني: إذا قلنا: شاو يريد ابه تحن شاء» فليس إلا الواو؛ لأن العرب هكذا نسبت 
في ذا المعنى» كما نسبت إلى الحمّة: جُمَانِي» إذا كان صاحب جُمّة. 


)١(‏ المقتضب: ۳/ ٠١۸‏ والخزانة ۲/ 755 - ۲۷۲ 45/7 ء واللسان: (فوه). 
(۲) شواهد سيبويه: ۳/ ۳٦۷‏ واللسان: "قرش". 
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فإن كان رجل اسمه شاي ثم نسبت إليه» كان الأجود, ا وو شاوي. على 
قياس ما مر. كما أن رجلا لو كان اسه جُمّة ثم نسبنا إليه لقلنا جمي. 

وإذا أضفت إلى شاة قلت: شاهي؛ لأن الذاهب منه هاءء ألا ترى أنك تقول: 
شويهة في التصغير وشياه في الجمع. 

قال: (وأما الإضافة إلى لات من اللاتء والعرّى فإنك تمدهاء كما تمد لا..). 

يعني تقول: لائي» وذلك لأنك تحذف التاء؛ لأن من الناس من يقف عليه فيقول: 
لاہ ويصلها بالتاء فصار كہاء التأنيث» ويحذف في النسبة فيبقى لاء ولا يبدي ما الذاهب 
منه على قوله» فزيد حرف آخر من جنس الحرف الثاني منه» وهو الألف كما يقال في 
"ل" و کي و"لا": "لو" و کي“ و"لاء'. 

ومن الناس من يقول: إن الذاهب منه هاءء وإن أصله لاهة؛ لأن القوم الذين سموه 
بذلك هم الذين اتخذوها إهة» وعبدوهاء ولا أحب الخوض في هذا والنسبة إليه. 

وأم الإضافة إلى مای فمائي. ومن قال: عَطاوي. قال: ماوي. 

قال: "وأما الإضافة إلى "امرئ"» فعلى القياس» تقول: امرئي وتقديرها "أمرعي"» 
لأنه ليس من بنات الحرفين» وليس الألف هاهنا بعوض فهو كالانطلاق اسم رجلء ولم 
مما بعد ألف وصله حرفان» وجعل القياس في امرئ: امرئي وفرق بينهما؛ لأن ابنا واسماء 
واستاء قد حذفت أواخرها فصارت كذوات الحرفين نحو دم ويد وامرؤ لم يذهب من 
حروف أصله شيء» فكانت ألف الوصل فيه» كألف الوصل في انطلاق. 

وأنت إذا نسبت إلى الانطلاق» لم تحذف منه شيئاً وكسرت الراء في "امرئ" على 
كل حال؛ لأن الهمزة مكسورة» لأجل ياء النسب» فتبعتها الراء. 

قال: وقد قالوا: مَرَئي في اة إلى'افوعئ القيسن. 
ولكنه أتي به على القياس. والمعروف في كلام العرب مَرئي. 
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ويَذْهَبُ بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدّبة الخحوارا() 


وقال محمد بن حبيب: أ 

امرأ القيس في كنده.ء فإنه يقال: مر 
هذا ا 

قال أبو سعيد: هذا الباب يشتمل على شيثين: أحدهما: ما ذهب فاء الفعل منهء 
ولامه حرف صحيح نحو قولنا: عدة وزنة» وما أشبه ذلك. 

والآخر أن تكون لام الفعل منه ياء كقوهم: دبة» وشيّة. فأما ما كان لام الفعل منه 
صحيحاً فإنه لا يرد إليه الذاهب كقولنا في النسبة إلى عدة: عدي والى زنة؛ زني» ولم نرد 
الذاهب لبعده من ياءي النسبة؛ ولأنه لو ظهر ما كان يتغير بدخول ياء النسبة» كما يتغير 
لام "الفعل" وينكسر من أجل الياء. 

ولا يجوز أن تزيد حرفاًء في موضع لام الفعل» لم يكن في أصل الكلمة. 

ألا ترى أنا لو صغرناء فاحتجنا إلى حرف آخرء لم نرد إلا الذاهب, فقلنا: وغيدة 
ووزيتة» ويقوي ذلك أن العرب لم ترد في شيء فاء الفعلء مما ذهبت منه في الجمع بالتاى 
وفي التثنية كما ردت فيما ذهبت لام فقالوا في عضةء وستة: عضوات» وسنوات» وفي 
أخ وأب: أخوان وأبوان. ْ 

فهذا يقوي أن الفاء لا تردء ولا نعلم في ذلك خلافاً. 

فإن كان لا م الفعل ياء» فإن الضرورة توجب رد الذاهب» في النسبة | إلى شية» ودية 
وما أشبه ذلك. 

تقول فيه على مذهب سيبويه: وشوي» وودّوي» وأصله وشيّة» ووذية فألقيت 
0 الواو على ما بعدهاء وحذفت؛ لأن الفعل قد اعتلء فحذفت منه الواو» في يعد» 
ويزن فردوا العلة في المصدر من جهة كسرة الواو» ولو كانت الواو مفتوحة لم تعتلء ألا 
تراهم قالوا: الوثية» والوجبة, والوحدة» فلما نسبنا إلى شية وقد تحركت الشين» فوجب 
حذف الحاء للنسبة بقيت الشين والياء» وهما حرفان الثاني من حروف المد واللين» 
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باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى 5 
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فوجبت زيادة حرفء فكان أولى ذلك أن يرد ما ذهب منه» وهو الواو مكسورة» فصار: 
وشيي» ففتحنا الشين كما قلنا في عَم وشج: عَمَوِي وشّجوي. 

وقال أبو الحسن الأخفش: رد الكلمة إلى أصلهاء وهي فعلة. فتكون وشيةء ثم 
تنسب إليه» فيصير وشي كما لو نسبنا إلى ظبية» وحمية» قلنا: ظبيي» وحمبي» وقول 
سيبويه أولى؛ لأن الشين متحركة» ولم نحتج إلى تغيير البناءء كما لم نحتج في عدة. 

وإنما احتجنا إلى حرف آخر فرددنا الحرف؛ لأن الضرورة لم توجب أكثر من رد 
الحرف الذاهب وتركنا الباقي على حاله. 

ويقوي أن أصله فعلة قولههم: وجهة وجبّة في معنى واحد» وكان أبو العباس يذهب 
إلى مثل قول الأخفش وأن الشيء إذا رد ما ذهب منه وجب أن ينسب إليه على بنائه. 

وحكي عن الأخفش غَدْوِي بتسكين الدال لأن الأصل عنده عدو 

وه قلقو ي ك اتح وة اه "نكل" كن الع ,وکال 
مذهب الأ خفش. 

وكان أبو العباس يذهب إلى أنه "فعل". ويستدل على ذلك بقوهم: دمي دمي 
دما كما تقول: فرق يفرق فرق وحَذر يُحْذْرُ حذراً» وفاعله دم كما يقال: فرق وحَدِرٌ 
والذي احتج به أبو العباس لا يلزم؛ لأن الكلام ني الدم اقرع لا في مصدرهء وقد 
يكون الشيء على وزنء فإذا صرف منه الفعل» كان مصدر ذلك الفعل على غير لفظه. 
من ذلك قوهم: جَنبّ الرجل يجتب جَتْباً إذا اشتكى جتبه» فالفعل مأخوذ من الحنب» 
ومصدره فَعَلِء والخَنْبْ فَغْل وكذلك بَطنَ يَنْطَنْ بَطنا إذا كان كثير الأكل» والفعل 
مصرف من البَطنِ» ومصدره متحرك ا 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى 

قال سيبويه: "وذلك نحو أَسَيّد وحمي ولْبيّد سيد وَمَيْتَ وهَيّن وما جري 
مجرى ذلك". 

فالباب في هذا إذا نسبت إليه أن تحذف الياء المتحركة من الياءين» ثم تنسب إليه 
فتقول: أُسَبْدِي وحْمَيْري ولبيْدِي» وكذلك تنسب العرب إلى هذه الأسماء وتقول في 
الفسة إلى فك وها أشيه: وين وهيني» وإنما كان حذف الياء المتحركة أولى من 
حذف الياء الساكنة؛ لأن الذي أوجب الحذف توالي الكسرات واجتماع الياءات» فإذا 


حذفنا المتحركة» فقد نقصت كسرة وياءء وقد رأيناهم حففوا على هذا المنهاج في غير 
النسبة فقالوا: سيد وميت» وهينء ولين» ولو حذفوا الساكن لبقيت كسرة الياء فكان 
ذلك يثقل لتوالي الكسرات مع قلة مثل ذلك في كلامهم من قبل النسبة» بل لا يكاد يوجد 
ذلك. 

وقالت العرب في طيئ: طائي» وكان حقه طيئي تقديرها طيْعِي» ولكنهم جعلوا 
الألف مكان الياء كما قالوا في يوجل: ياجل» وقد تقدم الكلام فيه أنه شاذ كرَبّاني في 
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زبينة , 

قال: "وإذا أضفنا إلى ميم قلنا: مُبَيِمِيُ "فلا نحذف شيئاً؛ لأنا إن حذفنا الهاء 
التي قبل الميم صار مُبَيّم والدسبة إلى ميم توجب حذف الیای فيقال: مُبَيّمِي كما 
قلنا في حمیر: حُمَيّريٰ» فيصير ذلك إخلالا به". 

كما أنه إذا حقروا (عبضموز) لم يحذفوا الواو؛ لأنهم إن حذفوا الواو احتاجوا إلى 
حذف اليا وإذا حذفوا الياء لم يحتاجوا إلى حذف الواو» فاختاروا مالا يوجب حذف 
شيئين إبقاء على توقير حروف الكلمة» وأن لا يحذف منها إلا عند الضرورة» وستقف في 
باب التصغير على ذلك إن شاء الله تعالى. 1 

يقال: هيم الرجل 2 (یهیمه)» ا 0 فإذا نسبنا إليه وجب التخفيف» 
فتقول: مهيمي. 

وتقول: هوم الرخل؛ إذا نام» فهو مسوم فإذا صغرناه وجب أن نحذف أحد 
الواوين. ثم ندخل ياء التصغير فيصير "مُبَيُوم'» ونقلب الواو ياء لاجتماعها فيصير مُبَيّم 
وتعوض من المحذوف للتصغير فيصير مُبَيمٌ كما نقول سفيريج وهو معنى مهم الذي ذكر. 

هذا باب ما لحقته الزيادتان للجمع والتثنية 

قال سيبويه: وذلك قولك مسلمون ورجلان؛ ونحوهماء فإذا نسبت إلى شيء من 
ذلك حذفت علامة الجمع والتثنية. 

فقلت: ملم ورجلي وذلك لأنك لو بقيت العلامة فقلت مسلموني ورجلانيئ 
جاز أن نثني المنسوب ونجمعه فنقول: مسلموتيّون» ورجلانيان وذلك باطل؛ لأن في 
رجلان إعراباً في التقدير بلفظ الألف» وكذلك في مسلمون, فإذا قدرنا ذلك فيه من هذا 
اللفظ الظاهرء ثم أدخلنا عليه إعراباً آخر اجتمع فيه في التقدير إعرابان» وما جري بحرى 
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الجمع من أسماء المواضع فجعل فيه واو في الرفع وياء في الجر والنصب فهو بهذه المنزلة. 

ومن قال من العرب: هذه قنَّسْرونء ورأيت قَنَسْرينَ وهذه يرون ورأيت ببربن 
قال: ري وري ومن قال هذه رين قال: ري كما يقول: غسنلیني وسلريحينيء 
وله یون وسَيْلحون إذا جعلته كالجمع وتّصيين وَسَيْلَحِينُ إذا جعلته كالواحد. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع 

قال سيويه: وذلك مسلمات» وثمّرات» إذا سيت بشيء من هذا النحو ثم 
أضفت إليه قلت: مُسْلمي» وثمَّرى» وتحذف الألف والتاءء كما حذفت الهاء ومثل 
ذلك قول العرب في أذرعات: أذرعي وفي عانات: عاني. 

جعل الألف والتاء كاهاء في باب الحذف وذلك أنا لو بتناهاء فقلنا: عاناتي جاز أن 
ننسب إليها مؤنثاء فيلزمنا عاناتيه» فتجمع بين الألف والتاء وبين الهاء» ولو جاز ذلك لجاز 
أن تقول: تمرتات ومسلمتات» وذلك باطل لا يقال» لأنهما كالشيء الواحد والألف والتاء 
إها تختص بالتأنيث فلا يجمع بين العلامتين. 


وني آخر هذا الباب قال: والإضافة إلى مُحَي مُحَنّي وإن شئت قلت: مُحَوِيء 
وقال أبو عمر: وهذا أجود الوجبين كما قلت: اموي وأمَبِّي, نظير الأول. : 

قال أبو سعيد: وهذا حقه أن يكون في الباب الذي فيه مَبَيم؛ لأنه أتى بمحى؛ 
لأ قبل اة باع مشو مک ر كا مم و فر من :ذلك لیات و کان اي 
العباس المبرد يقول في هذا: إن مُحَيَّنّ أجود من مُحَوي؛ لأنا نحذف الياء الأخيرة» 
لاجتماع الساكنين ووقوعها خامسة» كنحو ما يحذف من مُرامي وما أشبههُ فيبقى مُحَي» 
فالذي يقول: مُحَوي بحذف إحدى ياءي مُحي فيحتل» فكما أوجب سيبويه في مُبَييم 
أن لا يحذف الأخيرة» لفلا يلزم حذف آحرء فكذلك لا نحتار ما يلزم فيه حرفان» وهو 

هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 

فجعلا اسما واحداً. نحو "معديكرب وخمسة عشر وبعلبك" وما أشبه ذلك. 

قال سيبويه: "كان الخليل يقول: تَنْسُب إلى الأول منبما؛ لأنه يجعل الثاني 
كالهاءء. فكان يقول في حضر موت: حَطري» ولي خمسة عشر حْمْسي» ولي 
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معديكرب: مَعْدي". 

وکن جاع لاسي رجا اننا قد ص اسا واحدا ف ای كبا ضير 
عنتريس» وعيضموزء وما أشبه ذلك مع الزيادة اسا واحداً فيه زيادة» بل صارا بمنزلة 
المضاف والمضاف إليه في إلقاء أحدهما حيث كانا من شيئين ضم أحدهما إلى الآخر 
وليس بزيادة في الأول. كما لم يكن المضاف إليه زيادة في المضافء كما يزاد في الاسم 
بعض الحروف» ألا ترى أنه قد قيل: أيادي سبأء وليس في الأسماء اسم على شانية أحرف؟ 
وقالوا: شفر بفرء وليس في الأسماء اسم توالت فيه ست حركات» وكذلك المضاف نحو 
صاحب جعفر وقدم عمرو. 

وربما ركبُوا من حروف الاسمين اسما ينسبون إليه قالوا: حضرمي كما ركبوا في 
المضاف فقالوا في عبد الدار وعبد القيس عبدري وعبقسي ومَرْقسيُ في امرئ القيس. وقد 
جاءت النسبة إليها جميعا منفردين» قال الشاعر: 
كرَوَجْمبًا راميّة ية بقضل الذي أعطَى الأميرُ من الرّزق“ 

نسبها إلى رام هرمز. 

وكان الجرمي يجيز النسبة 3 أيهما شئت في "بعل بك": بعلي وإن شئت 
"بكي" وني "حضر موت" إن شكت (حَضْرِيُ) وان شت شفت (موتي). 

قال: "وسألته يعني الخليل» عن الإضافة إلى رجل اسمه "اثنا عشر" فقال: "ثتو 
في قول من قال (بتوي) وإن شئت قلت: "ان ني" في (اثنين) كما قلت: "ابني" فتشبه 
عشر بالنون كما شببت عشر في خمسة عشر بافاء". 

يريد أن قولنا: (اثنا عشر) قد وقعت عشر موقع النون من اثنين واثنان إذا نسبت 
إليها وجب حذف الألف والنون كما تحذف في النسب إلى (رجلان) فلذلك قلت: 
(ائني) و(ثنوي)» وقد ذكرنا فيما تقدم النسبة إلى الاثنين وأما اثنا عشر التي للعدد فلا 
تضاف ولا يضاف إليها. 

فأما إضافتها فلأنك لو أضفتها وجب أن تحذف "عشر" لأن محل "عشر" محل نون 
الاثنين وإذا أضفنا "الاثنين" إلى شيء حذفنا النون كقولك غلاماك وثوباكء فلو أضفنا 
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وجب أن نقول: (اثناك) كما تقول: "ثوباك" فلو فعلنا ذلك لم يعرف أنك أضفت النين 
أو اثني عشر. 

وأما الإضافة إليهاء وهو يعني النسبة فإنك لو نسبت إليها لوجب أن تقول: اثني» 
أو ثنوي فكان لا يعرف هل نسبت إلى اثنين أو إلى اثني عشر. 

فإن قال قائل: فقد أجزتم النسبة إلى رجل اسمه اثنا عشرء فقلتم: ثنوي أو الني» 
ويجوز أن يلتبس بالنسبة إلى رجل اسمه اثنان. 

فالفرق بينهما أن أسماء الأعلام ليست تقع لمعان» فيكون التباسهما يوقع فصلا بين 
معنيين» وإنما ينسب إليه وقد يقع في المنسوب إليه لبس لا يحفل به لعلم المخاطب بما 
ينسب إليه كقولنا في ربيعة: ربعي وفي حنيفة حنفي» وإن كنا لا نجيز في الأسماء "حتف" 
و"رَبَعْ". لعلم المخاطب بما تنسب إليه» ولأن اللبس يبعد في ذلك. 

واثنا عشر واثنان كثيران في العددء فالنسبة إلى أحدهما بلفظ الآخر يوقع اللبس. 

وقد أجاز أبو حاتم السجستاني في مثل هذا النسبة إليهما منفردين لغلا يقع لبس . 
فقال: ثوب إحدى عشري وإحدوي عشري إذا نسبت إلى ثوب طوله إحدى عشرة 
ذراعاًء وعلى لغة من يقول: إحدى عشرة يقول إحدي عَشَرِيّ كما يقول في ثُمرة تُمَرِي. 

وقال في النسبة إلى اثني عشر كذلك: اني عَشَرِيّ أو نوي عَشَرِيّ وكذلك القياس 
إلى سائر ذلك إن شاء الله. 

هذا باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء 

اعلم أن القياس في هذا الباب أن يضاف إلى الاسم الأول منهما. لأن الاسم الثاني 
بمنزلة تمام الأول وواقع موقع التنوين منه» ولا تجوز النسبة إليهما جميعاً فتلحق علامة 
النسبة الاسم الثاني والأول مضاف إليه؛ لأنه إذا فعل ذلك بقينا الإضافة على حاها وأعربنا 
الاسم الأول بما يستحقه من الإعراب» وخفضنا الثاني على كل حال بإضافة الأول إليه» 
فكان يلزمنا إذا نسبنا إلى رجل يقال: له غلام زيد: هذا غلام زيدي ورایت غلام زيدي» 
ومررت بغلام زيدى. 

فيصير كأنا نسبنا إلى زيد وحده ثم أضفنا غلاماً إليه كما يضيف غلاماً إلى بصرى 
فيقول: هذا غلام بصري ورأيت غلام بصري» وليس ذلك القصد في النسبة إلى المضاف. 
لأن هذا نسبة إلى المضاف إليه» وإنما قصدنا النسبة إلى المضاف والمضاف إليه بعضه»› 


ا فلو نسبنا إلى الثاني وأدخلنا الإعراب عليه لوجد في الاسم إعرابان إذا قلنا: هذا 
غلام زيدي؛ لأن الغلام في حال الإضافة عامل فيما بعده ويعمل فيه ما قبله فيستحيل 
أيضاً ذلك؛ لأن إضافته إلى ما بعده توجب إعرابه بالعوامل التي تدخل عليه وتوجب 
خفض ما بعده بإضافته إليه وكان الذي يستحق الخفض منهما بالإضافة يعرب بالرفع» 
والنصب ولو نسبنا إلى الأول» ثم أضفناه لتغير المعنى؛ لأا لو قلنا غلامي زيد ونحن نريد 
الإضافة إلى غلام زيد فقلنا: غلام فقد نسبنا إلى الغلام وأضفنا المنسوب إلى زيدى 
والمنسوب إلى الغلام؛ غير الغلام» فأضفنا غير الغلام إلى زيد وليس ذلك معنى الكلام» 
فوجب إضافته إلى الأول على كل حال فيما أوجه القياس» إلا أن الغرض ليس يوجب 
الإضافة إلى الثاني لطلب البيان. 

فمما أضيف إلى الأول قوهم في عبد القيس: عبدي وفي امرئ القيس مَرَي. 

ومما أضيف إلى الثاني من أجل اللبس ما كان يعرف من الأسماء بأبي فلان» وابن 
فلان. 

فأما ابن فلان فقولك في النسب إلى ابن كراع: كراعي» وإلى ابن الزبير: زيري 
وإلى أي مسلم: مسلمي. وقالوا في النسب إلى أي بكر بن كلاب: بكرئ. 

وقالوا في ابن دَعلّجٍ: دَعَلجي. 

وإها صار كذلك في ابن فلان وأبي فلان؛ لأن الكنى كلها متشابهة في الاسم 
المضاف ومختافة في المضاف إليه وباحتلاف المضاف إليه يتميز بعض من بعض كقولنا: 
أبو زيد وأبو جعفر وأبو مسلم» وما جري بحراه. 

فلو أضفنا إلى الأول لصارت النسبة فيه كله أبوي» ولم يعرف بعض من بعض 
وكذلك في الابن» ولو نسبنا إلى الأول فقلنا: ابني وقع اللبس فعدلوا إلى الثاني من أجل 
ذلك. : 

وكان أبو العباس المبرد يقول: إن ما كان من المضاف يعرف أول الاسمين منه 
بالثاني وكان الثاني معروفاً فالقياس إضافته إلى الثاني نحو ابن الزبير وابن كراع. 

وما كان الثاني منه غير معروف فالقياس الإضافة إلى الأول» مثل عبد القيس وامرئ 
القيس؛ لأن القيس ليس بشيء معروف معين» يضاف عبد وامرؤ إليه. 

قال أبو سعيد: ويلزم المبرد في الكنى أن يضيف إلى الأول؛ لأن الثاني غير معروف 
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معين كأبي مسلم وأي بكر وأبي جعفرء وليست الأسماء المضاف إليها أبو بأسماء معروفة 
مقصود إليها ولا كنى الناس موضوعة على ذلك؛ لأن الإنسان قد یکی ولا ولد له» ولو 
أضافوا إلى الأول لوقع اللبس على ما ذكرت لكء فالأصل أن يضاف إلى الأول فيه كله. 

وما أضيف إلى الثاني منه فليس الواقع. 

وربما ركبوا من حروف المضاف والمضاف إليه ما ينسبون إليه كقوهم عَبْشمي 
وهذا ليس بقياس. 

واحتج سيبويه للإضافة إلى الثاني بعد أن قدم أن القياس الإضافة إلى الأول. 

فقال: وأما ما يحذف منه الأول فنحو ابن كراع وابن الزبير. 

تقول: زبيري وكراعي تجعل ياءي الإضافة في الاسم الذي صار به الأول معرفة 
فهو أبين وأشهر ولا يخرج الأول من أن يكون المضافون أضيفوا إليه. 

وأما قوهم في النسب إلى عبد مناف: (منَافِي) فهو على مذهب ابن فلان وأبي فلان 
لما كثر (عبد) مضافاً إلى ما بعده كعبد القيس وعبد مناف وعبد الدار وغير ذلك. أضافوا 
إلى الثاني؛ لأنه أبعد من اللبس. 

هذا باب الإضافة إلى الحكاية 

قال سيبويه: وذلك قولك في تأبط شرًا: تأبطي وسمعنا من العرب من يقول: 
وني حيث أضاف إلى كنت. 

وقال أبو عُمَرَ الجَرمِي: يقول قوم: كني في الإضافة إلى (كنت). 

قال أبو سعيد: فإن قال قائل: لم أضافوا إلى الجملة والجملة لا تدخلها تثنية» ولا 
جمع ولا إعراب» ولا مضاف إلى المتكلم» ولا إلى غيره» ولا تصغر» ولا تجمع» فكيف 
حصت النسبة بذلك؟ قيل له: إنما خصت النسبة بذلك لأن المنسوب غير المنسوب إليه. 

ألا نرى أن البصري غير البصرة» والكوفي غير الكوفة؟ 

والتشبيه واللجمع والإضافة إلى الاسم المحرورء والتصغير ليس يخرج الاسم عن 
حاله» فلما كان كذلك وكان المنسوب قد ينسب إلى بعض حروف المنسوب إليه نسبوا 
إلى بعض حروف الحجملة. 

وأما قولهم في كنت كوني فلأنه حذف التاء الفاعلة ونسب.. إلى "كن" وكانت 
الواو قد سقطت لاجتماع الساكنين النون والواو» فلما احتاج إلى كسر النون لدخول ياء 
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النسبة رد الواو. والذي قال: كنت شبه باسم واحدء لما اختلط الفاعل بالفعل. وربما 
قالوا: كنتني» كَأنهُ أراد النون ليسلم لفظ كنت» أنشدني الرحائي عن ثعلب. 

وما أنا كني وما أنا عاجن وشَرٌ الرجال الكنشي وَعَاجنْ1" 


هذا باب الإضافة إلى الجمع 

قال سببويه: واعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبداً فإنك توقع الإضافة على 
واحده الذي کسر عليه, ليفرق بين ما كان اساً لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به إلا 
الجمعء وذلك قولك في رجل من القبائل: قَبَيْ وللمرأة قبليّة؛ لأنك رددتها إلى واحد 
القبائل وهو قبيلة» وكذلك إذا نسبت إلى الفرائض تقول: فَرَضِيّ تردها إلى الفريضة 
والمساجد: مسجدي. وإلى المع جُمْعي. 

وقالوا في أبناء فارس: بَنَوِيّ وفي الرّباب: ربّيَ؛ لأن الرّباب جماعٌ واحدته ريّة 
والربة "الفرقة من الناس" وليس باسم لواحد حتى نضيف إليه» وإنما الرّبَابُ اسم لقبائلء 
وكل قبيلة منهم ربة. وربما أضيف إلى الرّباب تجعل هذه القبائل باجتماعهم كشيء 
واحد» وقالوا في الإضافة إلى عُرَفاء: عَرِيفيَ لأن الواحد عَريفُ. 

وإنما اختاروا النسب إلى الواحد؛ لأن المنسوب ملابس لكل واحد من الجماعة. 

ولفظ الواحد أخف فنسبوه إلى الواحد» وزعم الخليل أن نحو ذلك قولهم في 
المسامعة: مسسْمّعي2 والمبَالبّة مُبَلِىُء لأن المَسامعّة» والمَهَالبَة جمع فيرد إلى الواحدى 
والواحد مسمعي: 2 

فإذا نسبت إلى الواحد حذفت ياء النسبة» ثم أحدثت ياء للفسبة. 

وإن شعت قلت واحد المهالبة والمسامعة: مُبَلْبْ» ومسلمّعٌ فأضفت إليه. 

وقال أبو عبيدة: قد قالوا في الإضافة إلى العَبّلات وهم حي من قريش عبلي. 

قال أبو سعيد: (العَبّلات) من بني عبد شس» وهم آمية الأصغر وعبد أمية» ونوفل» 
وأمهم عبلة بنت عبيّد من بني تميم من البراجم فنسب إلى الواحد وهو أمهم: عَبْلة» وإشا 
قيل لحم عَبّلات؛ لأن كل واحد منهم سمي باسم أمه» ثم جمعوا. فإذا كان الجمع الذي 


)١(‏ البيت بلا نسية في ابن يعيش: 5/ ۷» واللسان (عجن)» (كون). 


باب الإضافة إلى الجمع ۱۲۹ 


يتسب إليه لا واحد له من لفظه مستعمل نسب إلى الجمع» تقول في النسبة إلى ُضر: 
ضري وإلى رَهْط: رَهْطي؛ لأنه اسم للجمع» ولا واحد له من لفظه» ولو قال قائل: 
أنسب إلى رجل؛ لأن واحد الرهط والنفر رجل قيل لو جاز أن تقول: رَجلي؛ لأنه واحد 
النفر» وإن لم يكن من لفظه لحاز أن تقول في النسبة إلى الجمع واحدي وليس يقول ذلك 
لك أحد. وتقول في الإضافة إلى أناس "أناسي". 

ومنهم من يقول: إنساني. أما من يقول: إنساني» فإنه يجعل أناس جمع إنسان كما 
قالوا في شؤم: شؤام» وني ظئر: ظؤار وني فرير: فرار» وقد ذكرت هذا في موضعه من 
الجمع. وأما من قال: أناس: فإنه يجعله اسا للجمع ولم يجعله مكسراً له إنسان» فصار 
بمنزلة نفي وهذا هو الأجود عندهم. 

وقال أبو زيد: النسب إلى "محاسن": محاسني» وعلى قياس قوله النسبة إلى "مشابه": 
مشاهي» وإلى "ملامح”": ملامحي» وإلى مذاكير مذاكيري» وكذلك كل جمع لم يستعمل 
واحده على اللفظ الذي يقتضيه الجمع؛ لأن هذه الجموع في أوها ميمات» وليس في 
واحدها المستعمل ميم» ولا يقال محسن ولا مشبه» ولا ملمحة ولا مذكار وتقول في 
الإضافة إلى نساء: نسوي؛ لأن نساء جمع مكسر لنسوة» ونسوة جمع غير مكسر لامرأة 
وإها هي اسم للجمع. وكذلك لو أضفت إلى أنفار لقلت: نفري؛ لأن أنفار جمع لنفر 
مكسر. كما قلت في الأنباط تبَطي. 

وان أضفت إلى عباديد قلت: عَبّادیدي؛ لأنه ليس له واحد يلفظ به» وواحده في 
القياس يكون على فُعْلول أو فغليل أو فعلال أو نحو ذلك» فإذا لم يكن له واحد يلفظ به 
لم نجاوز لفظه حتى نعلم ذلك الواحد بعينه فننسب إليه. 

قال سيبويه: "وتكون النسبة إليه على لفظه أقوى من أن أحدث شيئاً لم تتكلم 
به العرب". 

قال: "وتقول في الأعراب: أعرابي؛ لأنه ليس له واحد على هذا المعنى, ألا ترى 
أنك تقول: العرب ولا يكون على ذلك المعنى؟ فبذا يقويه". 

يعني أن (العرب) من كان من هذا القبيل من سكان الحاضرةء والبادية.. 
و(الأعراب) إنما هم الذين يسكنون البدو من قبائل العرب» فلم يكن معنى الأعراب معنى 
العرب» فيكون جمعاً للعرب فلذلك نسب إلى الجمع. 
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وإذا جاء لفظ الجمع المكسر اسماً لواحد نسبنا إلى لفظه ولم نغير. 

قالوا في أشار: أشاري؛ لأنه اسم رجلء وقالوا في كلاب: كلاي؛ لأنه رجل بعينه. 

قال: "ولو سميت رجلا ضَربّات لقلت ضَرَبي لا تغير المتحرك؛ لأنك لا تريد أن 
توقع الإضافة على الواحد". 

يريد أن الرجل الذي اسمه (ضربات) لا يرد إلى الواحد؛ لأنه جمع سمي به واحد فلا 
يراعى واحد ذلك الجمع» بل يضاف إلى لفظه»ء وإذا أضفنا إلى لفظه حذفنا الألف والتا 
والراء مفتوحة فنسبنا إليه. 

وأما قولنا في العبّلات: عَبلي» فهم جماعة واحدهم عبَّلة على ما ذكرته ومثل ذلك: 
قولهم: مدائني؛ لأنه اسم بعينه. وني معافر معافري وهم فيما يزعمون: معافر بن مر أخو 
نميم بن مر. 

وقالوا في الأنصار: أَنْصارِي؛ لأن هذا اللفظ وقع لجماعتهم» ولا يستعمل منه واحد 
يكون هذا تكسيره. 

وقالوا في قبائل من بني سعد بن زيد مناة بن تميم: أبناءء والنسبة إليهم أبناوي» 
ER e e E‏ على الجميع. 

والأبناء من بني سعد على ما أخبرنا أبو محمد السكري عن علي بن عبد العزيز عن 
أي عبيد: أن الأبناء هم: ولد سعد إلا كعباء وعمراً. 

وقال علي بن عبد العزيز» عن أني إسحاق العباسي» وكان أمير مكة عالماً بأنساب 
العرب: إن الأبناء هم: حمسة من بني سعد: عبد شس» ومالك» وعوف» وعوافة) 
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وسائر ولد سعد لا يقال هم الأبناءء وولد سعد نحو العشرة. 

هذا باب ما يصبر إذا كان علما في الإضافة على غبر طريقته 

وإن كان في الإضافة قبل أن يكون علماً على غير طريقة ما هو على بنائه. 

قال سيبويه: "فمن ذلك قوهم في الطويل الجُمّة جُمَانيُ وفي الطويل اللحية: 
لخياني» ولي الغليظ الرقبة: رقباني... 

فان سيت برقبة أو جمّة أو ية قلت: رقي وجمي ولحييٰ ولحوي. 

فترده إلى القياس؛ لأن اللحياني والحمّانيّ والرّقبَانيَ» إا أرادوا به الطويل اللحية 


والغليظ الرقبة فزادوا فيه الألف والنون دلالة على هذا المعنى» وهو خارج عن القياس. 

والذي قال: لحي على قياس قول الخليل. ولحَوي على قياس قول يونس. ومثل 
ذلك قوهم في الرجل المسن دُهْرِيُ وهو منسوب إلى الذّهرء ولو سميت رجلا بِدَهْرٍ ثم 
نسبت إليه لم يجز غير دَهَرِي. 

على أن بعض النحويين ذكر أنه إنما ضم الدال من ذُهْرِي لأنه أتى عليه دهر بعد 
دهرء وكأنه نسب إلى جمع» كما يقال في سقف: سقف» وني رَهْن: رُهّن. وني ورد: 
ورد. 

هذا باب من الإضافة لا تلحق فيه ياءي الإضافة 

قال سيبويه: "وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله أو ذا شيء. 

أما ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه مما يكون فعالاء وذلك قولك لصاحب 
الثياب: ثوّاب» ولصاحب العاج: عرّاج» ولصاحب الجمال الذي ينقل عليها: جَمالء 
ولصاحب الخَمُر الذي يعمل عليبا: حَمَّار وللذي يعاج الصرف: صرف وهذا أكثر 
وان يحم 

قال أبو سعيد: الباب عندي فيما كان صنعة ومعالحة أن يجيء على فَعَّال؛ لأن 
فعّالا لتكثير الفعل» وصاحب الصنعة مداوم لصنعته» فجعل له البناء الدال على التكثير» 
كالبرّاز والعَطّارء وغير ذلك مالا يحصى كثرة. 

والباب فيما كان ذا شيء وليس بصنعة يعالحها أن يجيء على فاعل؛ لأنهُ ليس فيه 
تكثير كقولنا لذي الدرع: دارع ولذي التبّل: تابل. 

ولذي النشاب: ناشب ولذي التمر واللبن: تامرء ولابن» وقالوا لذي السلاح سالح 
ولذي الفرس فارس وقالوا لصاحب الفعل: فاعل ولصاحب الحذاء: حَاذ ولصاحب 
اللحم: لاحم ولصاحب الشحم: شاحم. ۰ 1 

وقال الحطيئة: 

فَعَرَرْكني ورَعَمْتَ الك لابن بالصّيف امو () 
ويقال لمن كان شيء من هذه الأشياء صنعته "لبان وتمار"» وبال وقد يستعمل في 


(۱) في ديوانه 317 والكتاب 2381/7 وابن يعيش .١15/5‏ 
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الشيء الواحد اللفظان جميعاً. 

قالوا: رجل سائف وسيّاف. وقد يستعمل أحدهما في موضع الآخرء قالوا: رجل 
تراس أي معه ترس. 

ذهبوا به إلى أنه ملازم له فأجروه مجرى الصنعة والعلاج» وقد قالوا: تبّال في الذي 
معه التُبل على هذا المعنى كأنه يلازمة؛ ولأن عمله به وتعاطيه له صنعة. 

قال امرؤٌ القيس: 
وليس بذي رمح فَيطْعتي بهذا وليس بذي سيف ويس يتبال(" 

وقال الخليل: إشا قالوا: عيشة راضية أي ذات رضى. وقالوا رجل طاعٌم کاس على 
ذا أي ذو كسوة, وطعام» وهو مما يدم به أي ليس لهُ فضل غير أن يكل ويكتسي. وعلى 


ذا قال الحطيئة: 

ا 8 رچ مس دده ين 50 ٤‏ 2 7 ( 

عن المكارم لا تنببض لبغيتها واقعد فإلك أنت الطاعم الكاسي 
وقالوا: هم ناصب» أي ذو نصب» ولیس لشيء من ذلك فعل يصرف وما جاز 

على ما ذكرته لك. 


قال سيبويه: وليس في كل شيء من هذا قيل هذا؛ ألا ترى أنك لا تقول لصاحب 
البر برّار ولا لصاحب الفاكبة فَكاه ولا لصاحب الشعير شعارء ولا لصاحب الدقيق 
دقاق؟ 

وإها يقال لصاحب الدقيق: دقيقي. وتقول مكان آهل أي ذو أهل. قال ذو الرمة: 

إلى عطن رحب المباءة آهل 

ولا يصرف له فعل. ومما استدل به سيبويه على أن فالا بمنزلة ما نسب بياء 
النسبة أنهم قالوا: البَنّي وهو الذي يبيع الموت واحدها بت وهي الأكسية» وقالوا أيضاً 
البتات» وإليه نسب عثمان البتي من كبار الفقهاء. 


.١١١ /۳ المقتضب:‎ )١( 
واللسان: (طعم)‎ 2١15 /۹ وابن يعيش:‎ 2١51 /” المقتضب:‎ )۲( 
.51/17 البيت في الكتاب ۳۸۲/۳ وملحقات ديوان الشاعر‎ )۳( 


باب ما يكون مذكرا يوضف به المونث ۳ 


هذا باب ما يكون مذکراء يوصف به المؤنث 

قال سيبويه: وذلك قولك: هذه امرأة حائض» وطامث» وناقة ضامر يوصف به 
المؤنث» والمذكر. 

وذهب الخليل» وسيبويه في ذلك وما كان نحوه أن الهاء ما سقطت منه؛ لأنه لم 
يجر على الفعل وإنما يلزم الفرق بين المذكر والمؤنث فيما كان جارياً على الفعل؛ لأن 
الفعل لابد من تأنيثه» إذا كان فيه ضمير المؤنث كقولك: هند ذهبت» وموعظة جاءتك» 
ولزوم التأنيث في المستقبل ألزم وأوجب كقولك: هند تذهب» وموعظة تجيئك» وإنما 
صار في المستقبل ألزم؛ لأن ترك التأنيث لا يوجب تخفيفاً في اللفظ؛ لأنه عدول عن ياء 
إلى تاء والتاء أخف. 

وفي الماضي إذا تركت علامة التأنيث فقيل: موعظة جاءك فإها يسقط حرف 
وتخف لفظة الفعل» فإذا كان الاسم مولا على "الفعل" لزم الفرق بين المذكر والمؤنث 
لما ذكرته لك فإذا حمل على غير الفعل صار بمنزلة قولهم: رجل دارع؛ ورامح. 

ولا يقال: درع ولا رمح» فحائض عندهم بمنزلة: ذات حيض» وكذلك مرضع» 
بمنزلة: ذات إرضاع. 

وقوم يقولون: إن سقوط علامة التأنيث من مثل هذاء لأنها أشباهء يختص ما 
المؤنث» وإنما يحتاج إلى الهاء للفرق بين المؤنث» والمذكرء فلما كانت هذه الأشياء 
مخصوصاً ها المؤنث استغني عن علامة التأنيث. وقول أصحابنا ما قد ذكرت لكء والدليل 
على صحته آنا رأينا أشياء يشترك فيها المؤنث والمذكر يسقطون الماء فيها كقوهم ناقة 
ضامر» وجمل ضامرء وناقة بازل» وجمل بازل» وذلك كثير في كلامهم. 

وقد رأينا أشياء يشترك فيها المؤنث والمذكر بالهاء فيهما كقولنا: رجل فروقة» 
وامرأة فروقة وملولة للذكر والأنثى. 

ومما يدل على قوة قوم أيضاً آنا نقول: امرأة حائضة غداً ومرضعة غداً فلا 
ينزعون الاء؛ لأنه شيء لم يثبت. 

وإنما الإخبار عنه على لفظ الفعل» وهو قولنا: تحيض غداً وترضع غدأء وقد يجوز 


أن تأتي في مئل هذ الماء على معنى الفعل كقوله تعالى: لإتَذْهَلٌ كل مُرْضِعَة عَم 


أذ 2 E‏ 
رايت خْتُون العام والعام قَبلَهُ كحائضة یری ببًا غير طَاهر") 


وهذه الأشياء إذا نزعت عنما الهاء على التأويل الذي ذكرناه فهي مذكرة» لو سمينا 
رجلا بحائض أو مرضع صرفنا؛ لأنه مذكرء والدليل على تذكيره أن الماء قد تدخله. 

ووصفنا e‏ بالمذكر كوصفنا المذكر بالمؤنث كقولنا: رجل نُكَحَة وفحل 
حاف ورجل 6 وهُرَأة وضحَكة وكذلك المرأة باهاء. 

وذكر الخلیل أن ف مقا نحو قولك: قؤول» ومقوال» إما يكون في تكثير 
الشيء وتشديده والمبالغة فيه. 5 وقع كلامهم على أنه مذكر 

قال أبو العباس: يريد أن هذه الأبنية للمبالغة ويستوي فيها المذكر والأشى تقول: 
رجل قؤول وامرأة قؤول» ورجل غفور وامرأة غفور» ورجل مقوالء وامرأة مقوال» 
وكذلك منحار» ومضراب للذكر والأنثى. 

ولم تذخل الهاء إلا في أحرف منه للذكر والأنثى جميعاً كقوهم: رجل مطرابة 
ومعزابة» وبحذامة» وهو الماضي في الأمورء قال المتنخل. 

مِجدَامَةٌ هواه فلقل قل" 

وقال الخليل: هذه الأشياء - يعني ما ذكرنا من أسماء المبالغة - تجري بحرى 
النسبء كقولنا: قؤلي» وقد ذكرت فيما تقدم أن المبالغة» تكون في النسبء وفي الصنائع؛ 
لأنه لزوم لشيء» واللازم المداوم بمنزلة من قد كثر منه ذلك الشيءء وأدخل في المبالغة 
رجل عَمل وطَّعمٌ وَس قال: فمعنى ذا كمعنى قؤول» ومقوال في المبالغة» غير أن الماء 
تدخل ني المنسوب وني "فعل" المؤنث» ولا تذخل الهاء في مفعَال» وفَعُول. 

وإنما ذكرت هذا كقولك وامرأة طعمّة» وعَمِلّة ولبِسّة والطّعم الكثير الطّعم 


.۲ الحج من الآية:‎ )١( 

(۲) ابن يعيش: 5/ 2٠٠١‏ واللسان: (أراد). 

(؟) هذا عجز بيت صدره: يجيب بعد الكرى لبيك داعية 
وهو في شرح ديوان الهذليين ۱۲۸۳/۳. 
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واللبس الكثير اللباس» والعمل الدائم العمل. 

وتقول في المرأة: قولية» وضربية» وقالوا: رجل نهر يريدون» نَهَارِي» أي صاحب 
عمل بالنهار دون الليل» قال الشاعر: 
لست بلي ولي بر لا أقلج اليل ولكسن ابتك" 

قوله: نهر يريد نَهَارِي» كما أن قوله عمل» كقولك: عملي وقالوا: رجل حرح» 
ورجل سته» كأنه قال حري واسْنيٌ نسبه إلى ذلك» لضرب من الملازمة له. 

وقال أبو عمر الحرمي: يقال رجل طعن: كثير الطعن. 

قال سيبويه: وسألته - يعني الخليل - عن قوهم: مَرَتْ مائت» وشغل شاغل 
وشّعرٌ شاعرٌ فقال: إنما يريدون المبالغة, والإجادة» وهو بمسزلة قوهم: هم اصب» 
وعيشة راضيةء في كل هذا وقد اختلفت النسخ في الإجازة» ففي بعضها الإجازة 
پاراي وي بتعضبها الإجادة, فأما الذي يقول الإجازة» فمعناها النفوذ, كأنه قال في 
المبالغة, والنفوذ فيما أريد به والذي يقول الإجادة, يريد الجودة. 

ورأيت بعض من يحقق يقول في قوهم: شغْرٌ شاعر» كأنه جيد يستغنى بنفسه عن 
نسبه إلى شاعر فكأنه هو الشاعر. 

وعندي على هذا يجوز أن يكون "شغل شاغل' كأنه يشغل عن معرفة سببهء 
وموت مائت يذهل عن معرفة سببه لشدته. 

قال أبو سعيد: ونظرت فيما ذكر أصحابناء فيما قدمته وفي قولهم: عيشة راضية» 
فرأيت عيشة راضية تقدح فيما عللوا به» إسقاط الحاء؛ لأنهم ذكروا أن حائضاء وما جري 
بحراه» سقطت الماء منه لأنه لم يجر على "فعل" وقد ذكروا هم: أن عيشة راضية» غير 
جارية على فعل؛ لأن العيشة هي مرضية» وإنما فعلها رضيت» فحملوها على أنها ذات 
رضى من أهلها ها ثم قد أشت ويجوز أن تحمل عيشة راضية على أحد وجهين: 

أحدهما: أن تكون عيشة رَضيت أَهْلَهاء فبي راضية» كقولك ملازمة هم. 

والآخر: أن تكون الماء دخلت للمبالغة» كما يقال رَجُلَ رَاوِيَة وعَلامَة. 

ويجوز أيضاً فيه وجه ثالث: وهو أنهم ألزموه الماء؛ لأن الياء تسقط لو لم تكن هاي 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الكتاب ٤/١‏ ۳۸» والمخصص 51/9., واللسان (ليل)ء و(نمر). 
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فرأوا ذلك إخلالاء كما قالوا ناقة منليةء وظبية مُمَْليَة فألزموا الماء بسبب اليا وهم 
يقولون فيما ليس فيه الياء ظبية مُظفلء ومُعْزِلء ومشدن. 

ومفتل كمفمَالٍ في المبالغةء وأن لا تدخل افاء عليه في المؤنث كقوهم: مطعَنُ» 
ومدعيّ ومقول للذكر والأنثى» وقد أدخلوا الماء على بعضه فقالوا: م مصكة» فاعرف ذلك. 

هذا باب التثنية 

قال أبو سعيد: أنا أسوق حكم التثنية على ما يوجبه قول سيبويه» وأصحابنا 
البصريين» وأعتل لما يجب الاعتلال له وقد خالف الكوفيون في بعض ذلكء وأنا أبين 
خلافهم, والحجة لأصحابنا إن شاء الله. 

اعلم أن التثئية فيما لم يكن آخره ألف مقصورة» أو ممدوةء إنما تلزم لفظ الواحدء 
بغير تغيير منه» ويزاد عليه ألف ونون في الرفع» وياء ونون في النصب والحر. وذلك مطرد 
غير منكسرء فيما قلت حروفه أو كثرت» كقولك: رجلان» وتمرتان» ودلوان» عدلان 
وعودان» وبنتان» وأحتان. وسيمان وعربانان» وعطشانان» وفرقدان» وعنکبوتان» ونحو 
ذلك. 

وتقول في النصب والحر رأيت الرجلين ومررت بعنكبوتين» ويلزم الفتح قبل الياء 
وقد ذكرنا علة ذلك في أول الشرح. 

ويلزم ما كان من المنقوص وهو المقصور التغيير إذا ثنيناء فمن ذلك ما كان على 
ثلاثة أحرف الثالث منها ألف» فإذا ثنينا فلابد من تحريك الألف» فيرد إلى ما يمكن 
تحريكه من ياءء أو واو. 

وإنما وجب تحريكه؛ لأنا إذا أدحلنا ألف التثنية» اجتمع ساكنان» الألف التي في 
الاسم وألف التثنية» فلو حذفنا إحدى الألفين لاجتماع الساكنين لوجب أن نقول في تثنية 
عصا ورحى عصان ورحان» وكان يلزم إذا أضفنا أن نسقط النون» في الإضافة. 

فيقال: أعجبتني عصاك» ورحاك» ولا نريد ثنتين قبطل إسقاط أحد الألفين,» 
ووجب التحريك. 

ولا يمكن تحريك الألف» فجعلت الألف ياء أو واواً وقد علمنا أن ما كان على 
ثلاثة أحرفء والثالث منها ألف» أن الألف منقلبة من ياء أو واو فترد في التثنية الألف» 
إلى ما هي منقلية منه فتقول في قفا: قفوان؛ لأنه من قفوت الرجل إذا تبعته من خلفه» وقي 
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عصا: عصوان» لأنك تقول عصوته إذا ضربته بالعصا ونقول في رجا: رجوان وهي ناحية 
البثر وغيرها. 

قال الشاعر: 
فلايرمى بي السرجوان أي اقل الوم من بني مكايا 

وتقول في رضا: رضوان؛ لأن الرضا من الواوء ويدلك على ذلك مُرضوٌ 
ورِضُوَانء وربما قلبوا هذا في بعض تصاريفه لاستحفاف أو عارض» ولا يزيل حكم التثنية 
عن منهاجها قالوا: مَرضيّ حملوه على رضي وأرض مسي وأصلها جميعاً الواو؛ لأنا 
تقول سنوت الأرض» أي سقيتهاء وحملت "مسنية" على سني أو استئقلت فيها الواو 
فأبدلت ياء. 

وقالوا في الكبًا: كبوان» والكبًا: الكتّاسة مقصورء حكى أبو الخطاب عن أهل 
الحجاز أنهم يقولون في تثنيته: كبوان» والكباء ممدود: العود الذي يتبخر به. 

تقول في عشا العين: عَشَوَان؛ لأن الألف منقلبة من واو وتقول امرأة عشواء وقالوا 
رجل عشي» وقوم عشو. 

ولو سمیت رجلا ب"خطًا" ثم ثنيت» لقلت خطوان؛ لأنما من خطوت. 

ولو جعلت "علي" اسا ثم ثنيت لقلب "علوان"؛ لأنها من علوت» وتقول في تثنية 
ربا: ربُوان. 

وقالوا: ستاء وسّتوَان» وهو الدواء المعروف بالستًا ويثنى بالواو. 

والجمع بالألف والتاء بمنزلة التثنية فيما كان مقصوراً على ثلاثة أحرف. 

تقول في وا وأداة: قطوات» وأدوات» وقتوات ودل جمعهم ذلك بالواو» على أن 
الألف في قناة» وأداة» وقطاة» منقلبة من واو. 

وقالوا ني رحى: رَحيّان» وفي قنّى: فتيان» وفي نَدَى: نَدَيّانَء فردوها إلى ما الألف 
منقلبة منه» وهو الياء وقوهم: العموة» والنَّدُوَة إا قلبت فيه الياء واواً للضمة قبلهاء 
وليس ذلك بقياس مطرد» والدليل على أن الألف منقلبة من ياء أنهم قالوا: فتيّان» وفتْيّان 
ف للجمع وتقول: عميء وعَمَيّان» لأنك تقول: عَمْيَانَ وعمي في جمع أعمى وتقول: 


.١٠١/٠١ واللسان (رجا)» والمخصص‎ ١ ٤۷/٤ البيت بلا نسبة في ابن يعيش‎ )١( 
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هدّى» وهُدَيّان؛ لأنك تقول: هديت وتقول في جمع حصاة حصيات. 

قال سيبويه: وما جاء من ذلك ليس له فَعْل يدل على أنه من ياء أو واوء وألزمت 
ألفة الاتتصاب يعني أنه ال فهو من بنات الواوء وتمنع فيه الإمالة. 

وذلك نحو لَّدَى, وإلى وعَلّی: إذا سميت بشيء منهن ثنيت بالواوى ولا غيرء فقلت: 
دران والوات: 

ولو سيت بِمَتّىء أو بَلَىء ثم ثنيت» جعلته بالهاء؛ لأنهما ممالان» فقلت: ميا 
و ولم يفرق أصحابنا في الثلاثي» نيى' ما كان أوله مف ی وبين ما كان مكسوراء 
أو مضموماً. واعتبروا انقلاب الألف في أصل الكلمة. وأما الكوفيون فجعلوا ما كان 
مفتوحاً على العبرة التي ذكرناء وما كان مضموماًء أو مكسوراًء جعلؤه من الياءء وإن كان 
أصله الواوء وكتبوه بالياء نحو الضّحَىء والرشى» وما أشبه ذلك. 

ومن حجة أصحابنا ما حكاه أبو الخطاب من ثثنية الكبًّا كبوان. 

وقد حكوا هم أيضاً عن الكسائي أنه سمع العرب تقول في حمّى: حيوان وفي رضًا 
رِضّوان فهذا القياس» وإذا كان المنقوص على أربعة أحرف فصاعداً ثني بالياء من الوا 
كان أصله» أو من الياء أو كانت ألفاً لا أصل هما في يا ولا واو. 

فأما ما كان من الواو» فمَغْرّى» ومَلهى» ومغترّى وأَعْشَّىء وأصله من الغزوى 
واللهو» ومن العشو تقول في تثنيته: أَعْشَيّانء ومَلْبَيّان. 

وما كان من الياء» فنحو: مرمی» ومجْرَىء تقول: مَرمَيّانَ ومَجْرَيَانَ» وأصله من 
رميت وجريت. 

وما كان ألفاً في ا فنحو: حْبْلىء وذكرَىء وما أشبة ذلك وإذا ثنيت قلت: 
بایان وذكريان. 

وكذلك لو سميت رجلا ب"حَتّى" ثم ثنيت لقلت: حَتّيَانَ وإنما وجبت الياءء فيما 
زاد على ثلاثة أحرف؛ لأنّا لو صرفنا منه فعلاء انقلبت الواو ياءء ضرورة في بعض 
تصاريفه. تقول في الثلاثي: غزا يغزو» وغزوت فإذا لحقته زائدة قلت: أَعْرَّى» يُخْزِيء 
وغاژی» يُمَازِي؛ لأنك لذا قلت: أَعْرَى فهو (أفعل) وإذا قلت: "غَارّى" فهو فَاعَلَ ولابد 
من أن يلزم كسر ما قبل آخره. 

فإذا جعلناه واوا قلنا: يغزو في المستقبل و"يغازِو" فإذا وقفت عليه وقفت على 
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"واو" ساكنة قبلها كسرة فوجب قابها ياء. 

وجعل ما لم يكن له أصلء ملحقاً بالياء؛ لأا لو صرفنا منه فعلاء وهو على أكثر 
من لاثة أحرف لم يكن بد من أن ينكسر ما قبل آخره» فيصير آخره ياء. 

ألا ترى انا نقول: سلقى» يسلقي» وجعبى يجعبي. ولو صرفنا من "حبلى" أو 
'حتى" فعلا لكان يجيء على فعلى يُمَعْلى مثل: لى يُحَبْلي» وحَنّى بحي فتنقلب الألف 
ياء ضرورة» وقد جاء حرف نادر في هذا الباب قالوا: مذروان لطرفي الإليتين» ورأيت 
التروين وكا ال ران ورو لن دير الراحد مذرى عر للبم الم 
يستعملوا الواحد مفرداً فيجب قلب آخره ياء. وجعلوا حرف التثنية فيه» كالتأنيث الذي 
يلحق آخر الاسم فيغير حكمه» تقول: شَقاءء وعظاءء وصّلاء لا يجوز غير الحمزة في 
شيء من ذلك» وأصله شَقاو وعَظايء وصّلايء فوقعت الواو والياء طرفين» وقبلهما 
ألف, ثم قالوا: شَقاوة» وعَظاية وصلاية» فجعلوه واواً أو ياءَ؛ لأنه لما اتصل به حرف 
التأنيث ولم يقع الإعراب على الياء والواو وصارتا كأنهما في وسط الكلمة وكذلك 
مذروان: لما لم تفارقهما علامة التثنية. 


قال الشاعر: 
أحخولى 7 ركلف مذَرَوَيها َة لر ف أاتذاعه ارا 


ومثل مذروين قوهم: عقله بثتابين» لما لزمته التثنية» جعل بمنزلة عَظاية» ولم 
تقلب الياء التي بعد الألف همزة» فاعرف ذلك. 

وقال الكوفيون: إن العرب تسقط الألف المقصورة فيما كثرت حروفه إذا نوا 
فيقولون في خوزلی وقبْقرَى. وما كان نحوهما: خوزلان» وقہقران» ولم يفرق أصحابنا 
بين ما قلت حروفه أو كثرت» ورأيت في شعر العرب" جماديين" فرأيتهم قد أثبتوا الياء 
فيهاء ولم أر أحداً حذف الياء. قال لبيد: 


اله عه دلت ع YE‏ 7 2 رر م هل؟ 
أوَبْنْهُ حتى تكفت حَامدا وأهل بعد جماديين حرا 


. الخزانة: ۳/ 2771 واللسان: "ذرى‎ ١ 59 /٤ ابن يعيش:‎ ۰۱۹۱ /١ المقتضب:‎ )١( 
.١51١ البيت في ديوانه‎ )۲( 
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وقال أبو وجزة السعدي: 


فر الماء عنه واستجن إلفان جنا من الكتان والقطّب 
E‏ وما لا بايث راء مسن الاس في اهل ولا عرب“ 
وأنشد أبو بكر بن دريد: 
أصبح زيسن خفش العَينِيسئّه فسوته لا تتقضي شهرينه!") 
شهري ربع وَجْمّادَينه ولم أر الكوفيين استشهدوا على ذلك بشيء. 
هذا باب تثنية الممدود 


اعلم أن الممدود على أربعة أضرب» فضرب همزته أصلية, وهي كقولك: رجل 
قراء ووضاءء وهو من قرأت» ووضّؤتء والوّضاءء ابحميل» ووَضُوء وجه الرجل إذا حسن 
وأشرق. 
والضرب الثاني ما كانت همزته منقلبة من حرف أصلي كقوهم: كساءء وردای 
وأصله كساوي ورداي» وإذا وقعت الواو والياء طرفاً وقبلها ألف زائدة انقلبت همزة. 
والواو والياء في كساءء ورداء وما جرى جراهما أصليتان في موضع اللام من الفعل. 
والضرب الثالث: ما كانت الهمزة فيه منقلبة من حرف غير أصلي ياء زائدة 
كقوهم: علباء وحرباءء وحرشاءء وما أشبه ذلك. 
وكان الأصل علباي» والياء زائدة» لأنك تقول: سيف 2 ا إذا كان 
مشدود المقبض بالعلباء. قال الشاعر: 
فلو كدت بالمقلوب سيف ابن طلم رنت قاد بر عرف قرانه 
وقال ساعدة بن جؤّيّة: 
من كل أظمى عاتر لا شاه قَصْرٌ ولا راض الكعوب معب 
والضرب الرابع: ما كانت همزته منقلبة عن ألف التأنيث» كقولك: حمرایى 
وحُنفسَاء وعشرَاء وما أشبه ذلك. 


.765/7 وفي الإنصاف‎ ٠٠٠/۲ البيتان من شواهد التبصرة والتذكرة‎ )١( 
.1١١ 14/١5 في ابن يعيش 47/5 21 والإنصاف ه276 والمخصص‎ )۲( 
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فأما الوجوه الثلاثة الأول فالباب في تثنيتها الهمزة كقولك: قرَأءان» ووضاءان» 
ورداءان وكساءان وعلباءان» وحرباءان. 

وتجوز فيها الواوء وإنما كان الهمز الوجه؛ لأنه الظاهر في الكلام وهي أكثر في كلام 
العرب في نحو: قراءان» وكساءان. 

وأما من جعلها بالواو فلاستثقالهم الهمزة بين ألفين؛ لأن الهمزة من مخرج الألف» 
فتصير كأنها ثلاث ألفات وبعض هذه الثلاثة أولى في القلب من بعض» فأضعفها في قلب 
الهمزة واوا ما كانت الهمزة فيه أصلية» كقراء» ورضاءء وبعده ما كانت الهمزة فيه منقلبة 
من حرف أصلى كرداءء وكساء لمشاركته الأول في أن الهمزة غير زائدة» ولا منقلبة» من 
زائدة» وأما علباء فإن قلب الحمزة فيه إلى الواو أكثر وأحسن؛ لأن الهمزة فيه منقلبة من 
حرف زائد فأشبهت ألف التأنيث في حمراء وعشراء. 

والذي عند أصحابنا في تثنية الممدود المؤنث قابها واواً. وما حكوا غير ذلك 
كقوهم: حَمْرَاوَا وعتراوان. وذكر أبو العباس المبرد أنه إنما قلبوها واوا؛ لأن الهمزة لما 
ثقل وقوعها بين ألفين في كلمة ثقيلة بالتأنيث» وأرادوا قلبها كان الواو أولى بها من الياء؛ 
لأن الهمزة في الواحد منقلبة من ألف تأنيث» وليست الحمزة من علامات التأنيث» وهي 
بمنزلة الألف في عُصْبَى وسَّكرّى» والألف في غضبى ليس قبلها ساكن» فلم يحتج إلى 
تغييرهاء فإذا قالوا: حمراء أتوا فيها بألف للمد لا للتأنيث وجعلوا بعدها ألف التأنيث ولا 
يمكن اللفظ بألفين» ولا يجوز إسقاط إحداهماء فقلبوا الألف الثانية إلى الحمزة؛ لأنما من 
جنسها فصارت الممزة في الواحدة وهي ليست من علامات التأنيث» حرفاً ليس من 
علامة التأنيث وهو الواوء ولو جعلوها ياء لكانت الياء من علامات التأنيث لأنهم يقولون: 
أنت تذهبين» وتقومين» والياء علم التأنيث فتركوا الياء للواو في التثنية حتى تشاكل الواحد 
في الحرف الذي ليس من علم التأنيث. 

وقال بعضهم: إنما جعلوه واوأًء دون الياء؛ لأنه لما كره وقوع الهمزة بين ألفين» 
وكانت الياء أقرب إلى الألف» كرهوا أيضاً الياء لشبهها بالألف» فاحتاروا الواو البعيدة 
منها. 

وقال بعضهم: اختاروا الواو؛ لأنها أبين ني الصوت من الياء» فهذا مذهب أصحابنا. 
وقد حكى الكسائي أن من العرب من يقول: ردَایان» وكسايان فيجتمع فيه على قوله 


ل و ييحيييييبحبب يي يي يي سس سلس 


ثلاث لغات» ويجيز التثنية بالهمزة في حمراءان وبابه» وأجاز أيضاً حمل باب حمراء على 
جميع ما يجوز في باب رداء» فيقول: حمرايان والمعروف ما ذكرته لك عن أصحابنا. وقد 
حكى الكوفيون أشياء لم يذكرها أصحابناء فقالوا: يجوز فيما طال من هذا الممدود 
حذف الحرفين الأخيرين فاختاروا في قاصعاء وختفسای وحَاثياء» ونحو ذلك أن يقال: 
قاصعَان وحائبان» وَحُنْفْسَان وقاصعاوان» وحائيّاوَان واستحسنوا في الممدود إذا كان قبل 
الألف ار أن يثنوا بالهمزة» وبالواوء فقالوا في لأواء وجأواء: لأواءان» ولأواوان. 


وأجازوا في سوعاء وهي المرأة القبيحة سَوءاوّان» والله أعلم بالصواب. 


هذا باب لا نجوزفيه التثنية والجمع بالواو والنون, والياء والنون 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن ما كان فيه علامة تثنية» أو جمع سالم بالواو 
والنون» والياء والنون» لم تجز تثنيته» ولا جمعه السالم لئلا يجتمع فيه علامتان» لأا لو 
سمينا رجلا بعشرين» أو مسلمون أو مُسسْلمينِ أو مائتين أو اثنين لم يجز أن نقول إذا ثنينا: 
عُشرونان» ولا ماتتاتان ولا اثنانان؛ لأن هذا لو فعل لاجتمع في الاسم الواحد رفعان 
ونصبان وق 

قال سيبويه: وإنما أوقعت العرب الاثنين» في الكلام, يعني في اسم اليوم على حد 
قولك: اليوم يومان» واليوم خمسة عشر من الشبهرء والذين جاءوا بها فقالوا: أثناء إنما 
جاءوا ا على حد الاثن» كأنهم كسروه على أفعال» كما قالوا: ابن» وأبناء. 

قال: وقد بلغني أن بعض العرب يقول: اليومٌ الثني. 

قال أبو سعيد: نسحتي التي قرأت منها على ابن السراج وهو فعُول» مثل قولنا 
الثدي» وما أشبه ذلك وفي كتاب أني بكر مبرمان: الث على لفظ التصغير وهو على ما 
في نسخته» كأنه قال: أيام الاثنين. ۰ 

ويحتمل أن يكون على لفظ التصغير كأنه قال: يوم الاثنين. 

وإذا كان الجمع بالألف» والتاء» جازت التثنية» كرجل اسمه: أذرعات» أو تمرات» 
نقول أذرعاتان» وتمراتان؛ لأنه لا يجتمع فيه إعرابان» فإن جمعت قلت: تمَّرات 
وأذرعَات؛ لأنك تحذف التاء كما تفعل ذلك باهاء» إذا قلت: رة ورات فإذا 
حذفتهاء حذفت معبا الألف. ثم تزيد علامة الجمع ألفاًء وتاء. 


باب تثنية «الأسماء» المبهمة التى أواخرها معتلة ۳ 


هذا باب تثنية « الأسماء» المبهمة التي أواخرها معتلة 

قال سيبويه: وتلك الأسماء "ذا" و"تا" و"التي" و"الذي" فإذا ثنيت ذلك حذفت 
الحرف الأخيرء ولم تحرك كما حركت الياء في قاضء إذا قلت القاضيان؛ لأن هذه 
الياء تتحرك في النصبء إذا قلت: رأيت قاضياء والقاضي. 

والياء في "التي والذي" لا تتحرك؛ إذا قلت: رأيت التي والذي؛ لأنها مبنية. لا 
تدخلبا الحركة بوجه. 

وقالوا في المؤنث في موضع ذا خمس لغات» فإذا ثني لم يستعمل إلا بعضباء 
قالوا للمرأة ذي وذه يا هذا و"تي" و"ته" وتاء فإذا نوا قالوا "تان" فلا يشوا "ذه" ولا 
"ذي" لأهم لو ثنوا على الذال لأشبه المذكر. 

وكان يجوز أن يكون على لغة من يقول تا فيحذف الألف لاجتماع الساكنينء 
ويشبت ألف التثنية» ويجوز أن يكون على لغة من يقول ته فيحذف الحاء؛ لأن الهاء 
عوض من الياء في "تي" وقد ذكرناه في غير هذا الموضع محكماً. 

وقال الكوفيون: إن الياء في الذي والألف في ذا وما جري جراهما من المبهمات› 
دخلت تكثيراً للاسم وأنهم حذفوها في التثنية» لقيام حرف التثنية مقامها في التكثيرء وهذا 
غلط؛ لأنهم قد صغروها؛ لأنهم قالوا: ذَيّا والّدَياه ولا يجوز أن يصغر على أنه اسم إلا برد 
الذاهب منه إليه. 

فإن قال قائل: فأنتم إذا سميتم رجلا بِقَدْ أو هَل أو بِحَرف من الحروف ثم صغرتموه 
رددتم إليه في التصغير ما لم يكن له. ۰ 

قيل له: إذا سمينا بقد فقد نقلنا "قد" من الحرف إلى الاسمء فإذا صغرناء فإنما 
نصغره» على أنه اسم فحلينا له حرفاً توجبه الاسمية إذا صغرناهء ونحن وإنما نصغر "ذا" 
و"الّذي" وهما على معناهما الذي وضعا له» فهذا فرق واضح بينهما. فافهم إن شاء الله 
ا 

هذا باب جمع الاسم الذي آخره هاء التانيث 

قال أبو سعيد: لا خلاف بين أصحابناء أن الرجل إذا سمي باسم آخره هاء 

التأنيث» ثم أردت جمعه» جمعته بالتاء» واستدلوا على ذلك بقول العرب: رَجَل ربعة» 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
ورجال رَبَعَاتُ» وبقوهم: طلحة الطّلّحَات. قال الشاعر: 
زرحم الله أعظما دَفَئَرَهَا بسجسئَانَ طَلْحَة الطّلحَات”" 

وتقول ار ها اكز ارات ريدو جم ة ...ول مسبم حال دز 
طلحة الطلحين - ولم يسمع ما أكثر ريل ولا جمع شيء من ذلك بالواو والنون. 

وأجاز الكسائي والفراء جمع ذلك بالواو والنون. 

فإذا جمع بالواو والنون» سكنوا اللام من (طلحة) لأنهم يقدرون جمع طلح» فلا 
يحركون اللام. 

وكان أبو الحسن بن كيسان يذهب إلى جواز ذلك ويحرك اللام. 

فيقول الطّلحون فيفتحها كما فتحوا "أرَضون" حملا على أَرَضَّات لو جمع بالألف 
والتاء؛ لأنه بمنزلة شرّات» والقول الصحيح ما قاله أصحابنا؛ لأنه قول العرب الذي لم 
يسمع منهم غيره؛ ولأنه القياس؛ لأن "طلحة" فيه هاء التأنيث. والواو والنون (علامة) 
التذكير؛ ولا يجتمع في اسم واحد علامتان متضادتان. 

ومما احتج به ابن كيسان أن التاء تسقط في الطلحات» فمن أجل سقوطها وبقاء 
الاسم بغير تائه جاز جمعها بالواو والنون. وهذا لا يلزم؛ لأن التاء مقدرةء وإنما دخلت 
علامة الجمع على التاء التي كانت في الواحد؛ لأن تاء المع عوض منهاء لثلا يجتمع تاءان 
فصار بمنزلة ما يسقط لاجتماع الساكنين وهو مقدر. 

وإذا جمعت بالألف والتاء ما كان في آحره ألف تأنيث مقصورة, فإنك تقلب ألف 
التأنيث ياء فتقول في حبلى حُبليّات وني حَبَارَى حباريات» وني جَمَرَى جَمَرْيّات. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: إنما حذفنا التاء في طلحات وتمرات» لثلا يجمع بين 
علامتي تأنيث لو جمعناه "تمرتات" فقد جمعتم بين الألف التي في حبلى والتاء التي في 
الجمع. 

قيل له: ليس سبيل الألف سبيل التاء؛ لأن الألف لا تنبت على لفظ التأنيث» وإشا 
تنقلب ياء» وليست الياء للتأنيث» فإذا قلنا: حبليات لم نجمع بين لفظي تأنيث» والتاء في 
"تمرتان" لو قلناها هي علامة للتأنيث فلم يجز الجمع بينهما. 


(۱) ابن يعيش: Y1‏ الخزانة: ۳/ ۳۹۲. 


باب جمع الاسم الذي آخره هاء التأنيث ١‏ 


وهو الدليل على أن التاء هي علامة التأنيث» وأن الماء بدل منها في الوقوف للفرق 
بين الاسم والفعل» والواحد والجمعء إذ إن علامة التأنيث في الفعل تاء لا غير في الوقف 
والوصل» وكذلك ني جمع مسلمات وما أشبه ذلك وأيضاً فإن التاء دخوها على بناء 
صحيح للمذكرء ودخول ألف التأنيث على بناء لو نزعت عنه لم يكن له معنی» ألا ترى 
نا لو قلنا في حبلى: حبل لم يكن له معنى. 

وإذا قلنا في مسلمة: مسلم كان للمذكر فصار ألف التأنيث بمنزلة حرف من 
نفس الاسم مخالف للعلامة الداخلة على الاسم بكماله. 

وإذا جمعت المقصور بالواو والنون حذفت الألف لاجتماع الساكنين وبقيت ما 
قبله على الفتح فقلت في موسّى وعيسىء وَحُبْلَى: موسّؤن وعيسون, وحَبلون لا يجوز 
غير ذلك عند أصحابنا وهو القياس وكلام العرب. فأما كلام العرب فقوطم: 
الْمْصْطْفَوْنَ) و(الأعْلَوْنَ)» ورأيت المصطفينَ الأعلينَ. 

وأما القياس» فلأن الحرف الثابت في الواحد ليس لنا حذفه من الكلمة إلا لضرورة 
عند اجتماع ساكنين وهو مقدر كقولنا: "قاضون" و"رامون". فلو قلنا: (عيسون) 
و(موسون) لكنا نقدر حذف الألف فيهما من قبل دخول علامة الجمع» ولو جاز هذا 
لجاز أن نقول في حبلى (حبلات) وني سكرى (سكرات)» ولیس أحد يقول هذا فوجب 
أن علامة الجمع إنما تدخل على (عيسى) و(موسى) والألف فيهماء ثم تسقط الألفء 
لاجتماع الساكنين» ويبقى ما قبلها مفتوحا. 

فإن قال قائل: إنما تحذف هذه الألف تشبيباً بحذف هاء التأنيث» قيل له: لو جاز 
ذلك لحاز أن تقول: حبلات» وقد ذكرنا السبب في حذف هاء التأنيث. 

وأما الممدود فإنك تقلب الهمزة واوا فيه إذا كانت (المدّة) للتأنيث» كما قلبت في 
الثنية» فتقول في حمراء: حَمَرَارّات» وفي (ورقاء): ورقاوات كما قالوا: حَضْرَاوَات. 

وإن كان ذلك اسم رجل جمعته بالواو والنون وقلبت الهمزة واواً أيضاًء فقلت: 
ورقاوون وحمراوون ورأيت ورقاوين وحمراوين. 

وذكر أن المازني كان يجيز في ورقاوون الهمزة» لانضمام الواو وهذا سهو؛ لأن 
انضامها لواو الجمع بعدهاء فهو بمنزلة ضمة الواو للإعراب» أو لالتقاء الساكنين 
كقولك: (هذه دَلرّك)» و(هؤلاء مصطفو البلد) ولا يجوز فيه الهمز. وتقول في زكرياء: 


١5‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


زكرياوون بمنزلة ورقاؤون» وفيمن قصر رَكْرِيُونَ بمسزلة عيسّون ومُوسُون وفيه لغات 
ليس هذا موضع ذكرها. 
هذا باب جمع الرجال والنساء 

اعلم أن هذا الباب يشتمل على جميع الأسماء المعارف الأعلام» والباب فيها أن كل 
اسم سميت به مذكراً يعقل ولم يكن في آخره هاء جاز جمعه بالواو والنون على السلامة» 
وجاز تکسیره» وسواء كان الاسم قبل ذلك مما يجمع بالواو والنون أو لا يجمع» وكذلك 
إن سميت به موا جاز جمعه بالألف والتاء على السلامة» وجاز تكسيره» ويذهب سيبويه: 
إذا كسر.شيع :من ذلك وكانت العرب قدا كسترقة اسا قل التسمية غلك اوه من الوجوه 
وإن لم يكن ذلك بالقياس المطرد» فإنه يكسره على ذلك الوجه» ولا يعدل عنه» وإن كان 
لا يعرف تكسيره في الأسماء قبل التسمية به حملوه على نظائره. وقد ذكرنا جمع ما كان 
من ذلك في آخره الحاء بما أغنى عن إعادته. 

فمن ذلك إذا سبيت رجلا بزيد أو عمرو أو بكر ثم جمعته على السلامة قلت: 
الزيدون والعمرون والبکرون» وإن كسرت قلت: (أزياد) في أدنى العدد و(زيود) في 
الكثير» وقلت في عمرو وبكر في أدنى العدد (الأعمر) و(الأبكر) وفي الكثير العمور 
والبكور. 

وأدنى العدد أن تقول: ثلائة أَعْمَرٍ وعَشرة أَعْمُرِ وإن سیته ب (بشر) أو (برد) أو 
(حجر) قلت في أدنى العدد ثلاثة أبراد» وعشرة أبشار» وتسعة أحجارء وينبغي أن يقال في 
الكثير بشورء وبرود» وحجارة. 


وقال الشاعر وهو زيد الخير: 


ألا أبلغ الأقياس قيس بن نؤْقل وقيس بن أَهبَان وفيس بْنَ جابرا"ا 
وقال: 
رات سُعُوداً من سعَود كثيرة فلم أَرَ سعدا مثل سعد بن مالك() 


)١(‏ البيت في الكتاب 2797/7 والمخصص 8١/١7‏ اللسان: (قيس). 
(۲) البيت لطرفة في ديوانه ۹٩‏ والكتاب 2755/7 والمقتضب: 7/ ۲۲۲. 


باب جمع الرجال والنساء ١‏ 


وقال الفرزدق: 

وشيد لي زرارة باذځات رَعَمَرُو الجر إِذ ذكرَ 01 0 
وقال آخر: 

ربت الصّدع من كَغْب فَكَانوا من الشتآن قَدْ صَارُوا كمابً') 


يعني أنهم قبيلة» أبوهم كعب» فهم كعب واحد إذا كانوا متآلفين» فإذا تفرقواء 
E SUSE‏ كعب» وهي تخالف الأخرى فكأنهم 

وقالوا في قوم من العرب اسم كل واحد منهم جندب: أبو الجنادب. 

وإذا سميت امرأة تب 0 فجمعت قلت: دَعدّات» لأنك لما أدخلت الألف 
والناء صار بمنزلة "كرات" و"جَفْئَات" في جمع (تمرة) و(جَفئّة). 

وإن لم يكن في الواحد الماء؛ لأن الجمع يسقط الماءء وذلك كقوهم: "أرَضَّات" 
وإن لم يكن في أرض هاء؛ لأن الجمع لما كان بالألف والتاء صار كجمع (فغْلة)» وإن 
جمعت (ِجُمْلا) بالألف والتاء جاز أن تقول: (جملات) و(جمّلات)» و(جملات) 
بمنزلة جمع (ظلمة). وتقول في هند: (هندات) و(هندات) و(هندات) بمنزلة جمع 
كسرة إذا جمعت على هذه الوجوه. ون کسر ت كنا کسرت ا ا ' قلت: 
(أهناد) و(أجمال) في الجمع القليل وتقول في الكثير: (هنود)» كما تقول: (الجذوع). 


قال جرير: 
أَخَالدُ فَّذد علقئك بَعْدَ هند فنفي الا وة 


وإن سميت امرأة ب"قدَم" فجمعت بالألف والتاع قلت: قَدَمّاتء ولا يجوز 
تسكين الدال فيهاء وإن كسرت فالذي يوجبه مذهب سيبويه أن تقول أقدام في القليل 
الك لان لطر :قد ت "فد" ل التسمية على أقدام في القليل ار وإن 
سميت رجلا ب (أحمر) ثم جمعته» فإن شعت قلت: (أحمرون) على السلامة. وإن شئت 
)١(‏ البيت في المخصص 281/١17‏ والمقتضب: ۲/ 25757 واللسان (عمر). 


2١‏ أبيات سيبويه: / ۹ واللسان: (كعب). 
(۳) البيت في الكتاب: ۳/ 23548 والمقتضب: /١‏ 27377 واللسان: (هند). 


قلت: (أحامر) على التكسيرء وكلا هذين الجمعين لم يكن جائزاً في أحمر قبل التسمية لأن 
(أحمر) وبابه لا يجوز فيه أحمرون» ولا أحامر إذا كانت صفة وإنما يجمع على "حمر" 
ونظيره (بيض) و(شبب) وما أشبه ذلك فإذا سميت به فحكم الاسم الذي على (أفعل) 
يخالف حكم الصفة التي على (أفعّل) والاسم جمعه (أفاعل) مثل الأرانب والأباطح 
والأرامل والأباهر. 

وإن سميت امرأة ب (أحمر) قلت في السلامة أَخْمّرات) وفي التكسير (أحامر) وقد 
قالث العرب: (الأجارب) و"الأشاعر"» كأنهم جعلوا كل واحد منهم "أجرب", على أنه 
اسم أبيه» ثم جمعوه» كما قالوا: (أرنب)» و(أرانب). 


وإن سميت رجلا ب (ورقاء) أو ما جرى بحراه فجمعته بالواو والنون قلت: 
ورقاوون وإن سميت ما امرأة» وجمعتها جمع السلامة» قلت: (ورقاوات) وإن جمعتها جمع 
التكسير في الرجل والمرأة قلت: (وَرَاق) كما قلت في "صَلْقَاء": (صّلاف) وفي حبرا 
(خبار). 

وإن سميت رجلا أو امرأة ب (مسلم) أو ب (خالد) ولم تجمعهما جمع السلامة 
قلت فيهما: (خوالد) و(مُسالم) كما تقول في قادم الرحل أو الضَرّع وآخره: (القوادم» 
و(الأواخر). 

وجمع التكسير يستوي فيه المذكر والمؤنث» وما يعقل وما لا يعقلء ألا تراهم 
قالوا: غلام» وغلمان» كما قالوا: غرّاب وغربان» وقالوا: صبيّ وصبیان كما قالوا: قضيب 
وقضبان. 

ومما يقوي (حوالّد) جمع رجل اسم (خالد) أنهم يقولون في الصفة: فارس 
وفوارس» وإذا كان هذا في الصفة فهو في الاسم أجدر. 

والقياس أن يقال في فاعل فواعل؛ لأنه على أربعة أحرف» وعلامة الجمع تنتظم فيه 
على طريق واحد انتظام علامة التصغير؛ لأنك تقول: (خويلد) وخويتم فتدخل ياء 
التصغير ثالثة» ويكسر ما بعدها وكذلك تدحل ألف الجمع ثالثة ويكسر ما بعدها. 

وإن سميت رجلا ب (شفة) أو (أمة) قلت: (آم) في الثلاثة إلى العشرة» وني 
الكثير: (إماء). ويجوز (إموان) قال الشاعر: 


باب جمع الرجال والنساء ١8‏ 


أا الإماء قلا يَدعَوكني ولد إِذا رامس بثو الإمرّان بالعَار!") 

وتقول في شَفة: شفَاةٌ لا يجوز غير ذلك وإنما جاز في أمة إذا سيت بها رجلا أو 
امرأة الوجوه التي ذكرت؛ لأن العرب تجمعها على هذه الوجوه» وهو اسم قبل التسمية بها 
شيء بعينه» فاستعملناه بعد التسمية ما استعملته العرب قبلها إذا لم تتغير الاسمية فيها. 

ولم يقل في (شفة) إلا شفاه في الجمع القليل والكثير؛ لأن العرب لم تستعمل غير 
الشفاه قبل التسمية» ولا يقال فيها (شفات) ولا (إمات)؛ لأن العرب تجتنب ذلك فيها 
قبل التسمية. ولو سميت رجلا ب"تمرة" أو "قصعة" قلت: ئَمَرات» وقصَعَات وإن كسرته 
قلت: مار وقصاع. ۰ 

وإن سميت رجلا أو امرأة ب (عبلة)» قلت في التكثير: العَبّلات وفتحت الباءء وقد 
كان قبل التسمية يقال: امرأة عة ونساء عَبْلات؛ لأنها كانت صفة» فلما سميت بها 
صارت بمنزلة تمرة وتّمرَات. 

ولا يجوز أن تقول في جمع رجل اسمه تمرة: "تم" لأن "تمر" اسم للجنس وليس 

ولو سميت رجلا أو امرأة ب (سنة) لكنت بالخيار إن شئت قلت: سنوّات» وإن 
شعت قلت: سنون لا تعدو جمعهم إياها قبل ذلك وهم يجمعون "السنة"» قبل التسمية 
على هذين الوجهين. 

ولو سميته (ثبة) لقلت ثبات وثبون. 

وإن شعت كسرت الثاءء وكذلك نظائر تة وإن سميته ب (شيّة) أو (ظَبّة) لم تجاوز 
شيّات وظبّات؛ لأن العرب لم تجمعه قبل التسمية إلا هكذاء وإن سميته ب (ابن) فجمعت 
بالواو والنون قلت: (بنون) وإن كسرت قلت: (أبناء). 

وإن سميت امرأة ب (أم) ثم جمعت جاز: أمَهّات وأمّات؛ لأن العرب قد جمعتها 
على هذين الوجهين. 

ولو سميت رجلا ب (امرئ) لقلت: امرّؤُون في السلامة» وإن سميت به امرأة قلت: 


(امرات). 


)١(‏ البيت في ديوانه ٤‏ ه» والكتاب 07/7 4» والمخصص 281/١17‏ واللسان: (أما). 
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وإن كسرت قلت: (أمراء) كما قلت: (أبناء) و(أسماء) و(أستاه). 

ولو سميت ب (شاة) لم تجمع بالتاءء ولم تقل إلا (شيّاةٌ)؛ لأن هذا الاسم قد جمعته 
العرب مكسر على (شاه)» ولم يجمعوه بجمع السلامة بل لا يحتمل ذلك؛ لأن إذا حذفت 
ال واللين» ولا يجوز مثل ذلك إلا 
أن يكون بعدها هاءء فإن قال قائل: فقد قالوا "شاه" أو"شوي"؛ لأن الشاه والشوي 
جمعان للشاه» قيل له: هما اسمان للجميع يجريان بحرى الواحدء فإذا سمينا به اشنا أن 
نكسره على ما يوجهه اللفظ» ويرد الحرف الذاهب» وأصله "شوهَه" يجمع على شياه. 

وان سيت رجلا ب (ضرب) قلت: (ضربُون) و(ضرُوب) بمنزلة (عمرو) 
وعمورء وقد جمعت العرب المصادر من قبل التسمية بها فقالوا: "أمراض" و"أشغال" 
و"عقول" و"ألبّاب" '» فإذا صار اسماً فهو أجدر أن يجمع بتكسير. 

قال الشاعر: 
كانت تجائب منذر وَمُحَرق ان ررقن فيلا" 

ولو سميت به رجلا لقلت: ا eT‏ أن تقول: "إمام" 

وإن سميته ب(أب) قلت: (أبوان) في التثنية لا تجاوز ذلك E‏ (أبان). 

ا Sa‏ ألف الوصل وقلت: 
(أسمون). وإن كسرت قلت أسماء. 

وكان القياس في (ابن) أن يقال: (إبتون)» غير أنهم جمعوه قبل التسمية على "بنين"» 
وحذفوا الألف لكثرة استعماهم إياه» وتركوا الباء كُمِنِينَ وَهَنِينَ. 

ولو سيت رجلا ب(ريّة) في لغة من نفف فقال: ربة رجلء قلت: "ريات" 
و(ربون) وربون أيضاء وإنما جاز في رَبّة هذه الوجوه؛ لأنها لم تجمع قبل التسمية» فلما 
سمي بها وجمع حمل على نظائره الكثيرة» ومما كثر في هذا الباب من النواقص أن. يجيء 
بالألف والتاء والواو والنون نحو ثبات ولبون كرات وكروّن وعرّات وعرون. 

وان سميته ب (برّة) وکسرت قلت: بُرّئ؛ لأن العرب قد كسرته على ذلك» وإن 
جاء مثل بر مما لم تكسره العرب لم تجمعه إلا بالألف والتاء والواو والنون؛ لأن هذا 


)١(‏ البيت للراعي النميري في ديوانه ۰۱۲۷ وابن يعيش: 1۰ 5» واللسان: (أمه)» (حرق). 
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هو الكثير. 
وإذا سبيت بصفة مما يختلف جمع الاسم والصفة فيه جمعته جمع نظائره من الأسماء 
ولم تُجره على ما جمعوه حين كان صفة» إلا أن يكون جمعوه جمع الأسماءء فتجريه على 
ذلك كرجل سميته ب (سعيد) أو (شريف) تقول في أدنى العدد: ثلاثة أشرفة» وأسعدة, 
وتقول في الكثير: سعدان وشرفان وسُعٌُد وشُرُف؛ لأن هذا هو الكثير في الأسماء في جمع 
هذا البناء. تقول: رغيف وأرغفة» وجريب وأجْريّة» وقالوا: رغفان وجربان» وقالوا: 
قَضُب الريحان في جمع قضيب» وقالوا: الت ف جيم رخيفه قال الشاعر: 
إن الشواء والنشيل والرغف 
والقَيْتَة الحستاء والكأس الأنف 
للضّاربين الام والخيلٌ طف( 
او ل ول رال رامل كيدا هو الك ديه 
وربما قالوا: الأفعّلاء» في الأسماء نحو الأنصباءء والأحمساءء وليس بالكثير» فلو 
سميت رجلا ب (نصيب) أو (حمين) لقلت (أنصباء) و(أحمساء)؛ لأن العرب قد جمعته 
وهو صفة على ذلك» وهو من جمع بعض الأسماء كنصيب وأنصباء فلم يغير. 
وأما والد وصاحب» فإنهما لا يجمعان ونحوهما كما يجمع قادمٌ الناقة» يعني الخلف 
المقدم من ضرعها؛ لأن هذا وإن تكلم به كما يتكلم بالأسماءء فإن أصله الصفة» وله 
قال أبو سان 37 يري " ا ا ل اة ارا سا 
إذا جمعناه لم نقل فيه: (صواحب) وكذلك (والد) لا نقول فيه "أوالد"؛ لأن هذين صفتان 
من حيث يقال: والد ووالدة وصاحب وصاحبة. 
وإذا كانت الصفة على "فاعل" للمذكر لم يجمع على فواعل وإنما يقال فيه: فاعلون 
وهذان الاسمان قد كثرا فجريا بحرى الأسماء» فلم يجب ما بذلك أن يقال: (صواحب)» 
و(أوالد) إذ كان يقال في مؤنشهم: صاحبة ووالدة. 


۸6/۱۷ الأبيات من مشطور الرجز وهي بلا نسبة في شواهد سيبويه: ۳/ ١۰۳٤ء والمخصص‎ )١( 
واللسان: (نشل) و(رغف).‎ 


9 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 

ولو سمينا رجلا ب (صاحب) لقلنا في الكثير: "صواحب". وأما (والد) فقال 
الجرمي: إذا سمينا به لم نقل إلا زوالدون): فإن سمينا به مؤناً لم نقل إلا والدات. 

وإن سمينا ب (والدة) قلنا والدات؛ لأن العرب تنكبت(١)‏ في جمع ذلك التكسير في 
التسمية» فقالوا: والد» ووالدون, ووالدة ووالدات» ولم يقولوا أوالد في الوالدة» وإن كانوا 
يقولون: قاتلة وقواتل وجالسة وجوالس؛ لأن الأصل (ووالد) ويلزم قلب إحدى الواوين 
فاقتصروا فيه على السلامة. 

ولو سميت رجلا برفعال) نحو جلال لقلت: "أجلة" على حد قوله: أجربة» فإذا 
جاوزت قلت: جلان كقولك: جربان وغلمّان. واعلم أن العرب تجمع "شجاعاً" على 
خمسة أوجه منها ثلائة من جمع الأسماء وهي: شجعان مثل قولنا: "رُقاق" و"زقان". 
وشجعان» مثل غراب وغربان. وشجعة مثل غلام وغلمّة. فإذا سميت رجلا ب (شجاع) 
جاز أن تجمعه على هذه الوجوه الثلاثة إرقد يجمع شجاع على شجاعء وشجعَاءِ نحو 
كريم وكرام وكرماءء وظريف وظراف وظرّفاء. 

فإذا سبيت ب (شجاع) لم يجز جمعه على هذين الوجهين» ربما جمعت العرب 
الاسم الذي أصله صفة على لفظ الصفةء كأنهم يذهبون به إلى أنه صفة غلبت كما سموا 
بما فيه الألف واللام بعد التسمية» كالحسن والعباس والحارث كأنهم قدروا فيه الصفة 
وغلبت. وقد ذكر هذا في موضعه. 

قالوا في بني الأشقر: "الأشاقر" على ما توجبه الاسمية وقالوا: (الشقل و(الشقرَان) 
على الوصف. 

ولو جمع إنسان (الحارث) على ما توجبه الصفة فقال: (الْحُراث) لحاز؛ لأنه صفة 

ومن قال: (الحوارث) فعلى ما ذكرنا من جمع الأسماء. 

ولو سميت رجلا ب (فعلية) ثم كسرته قلت: "فعائل" لا غير» وقد جمعت العرب 
(فعلية) على (فعل) في الأساء وليس بقياس مُطْرد قالوا: (سفينة) و(سفن)» و(صحيفة) 
و(صحف) وليس بالكثير» فإن سميت رجلا ب (سفينة) أو (صّحيفة) جاز جمعه على 


(۱) تجنبت. 
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وإذ سميت رجلا ب (عجوز)» وكسّرت قلت فيه: (العُجّز)» ولم تقل: "العجائز"» 
وكذلك لو سميته ب (قلوص) قلت فيه: (القلص) ولم تقل: (القلائص)» وإنما جمعت 
العرب "قلوصً" و"عجوز" على قلائص و(عجائز)؛ لأنهما مؤنثان. وإذا سميت مهما رجلا 
زال التأنيث وصار بمنزلة (عَمُودُ) و(عْمّد) و(زَبُور وزبر). 

وسألته عن "أب" فقال: إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت: (أبون)» 
وكذلك (أخ) تقول: (أخون)» ولا يغير الغا إلا أن تخدت العرب شيف كما تقول: 
"دمو" ولا يغير بناء الأب عن حال الحرفين إلا أن تحدث العرب شيعا كما بنوه على 
غير بناء الحرفين. وقال الشاعر: 

أنشدناه من نلق به وزعم أنه جاهلي» وإن شعت شعت قلت: آباء وآخاء. قال: وأما 
- عثمان ونحوه فإنك تعتبره بالتصغيرء فما كان مما في آخره ألف ونون زائدتان» وكانت 
العرب تصغره بقلب الألف كسرت وقلبت الألف ياء وإن شئت جمعت جمع السلامة. 

وما كان من ذلك تصغر العرب الصدر منه وتبقى الألف والنون لم يجز في جمعه 
التكسير» وجمعته جِمْعّ السلامة بالواو والنون» فأما ما صغرته العرب وقلبت الألف فيه ياء 
فنحو (سرحان) و(ضَبْعَان) و(سُلطّان). إذا سميت بشيء من ذلك رجلا جاز أن تجمعه 
جمع السلامة» فتقول: (سلطانون) و(ضبعًانون)» و(سرحَانون)» وجاز أن تكسره فتقول: 
(صْبَاعِينَ) و(سّلاطين) و(سراحين)» فإن سیته ب (عُنمان)» أو (غضبان)» ا 
قلت في جمعه: (عثمانون)» و(غضبانون)؛ لأنه يقال في تصغيره (ِعتيْمَّ) وعْصَيان)» 
وكذلك تقول في جمع (ِعُرْبَان) و(سَعْدَان) و(مَرْوَان) عربانون وسَعْدَانون ومَروانون. 

وإذا ورد شيء من ذلك» ولا يُعْرَفُ هل تقب الألف العرب ياء في التصغير أم لا 
حملته على باب (غضبان) و(عثمان)؛ لأنه الأكثر. 

وإن كان يلون با لم يكن 1 سبيل الواحد؛ لأن (فغلاتً) في الجمع ريما 
کک فقيل: فعَالِين كقوطم: مَصْران ومصارين» ويقال في التصغير (مُصَيْرَان)؛ لأن الألف 


۲۷١ /۲ والخزانة:‎ ۳۷ /٣ ابن يعش:‎ ۱۷٤ /۲ البيت في المقتضب:‎ )١( 
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للجمع» وإذا كانت ألف حادثة للجمع لم تغير في التصغير» كقوهم: أجمال اال 
وعلى هذا لو سميت رجلا ب (مُصْران) أو ب (أنعام) أو ب (أقوّال)» ثم صغرته لقلت: 
(مُصيرَان) ودأنْيعَام) و(اقيّال)» ولم تلتفت إلى قوم في الجمع (مَصَّارِينَ) و(أناعيم) 
و(أقاويل). 

واعلم أن بعض ما ذكرنا خولف فيه سيبويه» وأنا أسوق الخلاف فيه» فمن ذلك 
قوله في رجل سمي ب (عدة): أنه يجوز فيه عدات وعدّون» وقد خالف الحرمي والمبرد. 
لأن (عدة) قد جمعت على (عدات)» ولم تجمع على "عدون" من قبل التسمية» ومن 
مذهبه أن لا يتجاوز بعد التسمية الجمع الذي كانت تجمعه العرب. 

ووجه آخر أن الساقط من (عدة) فاء الفعل» وإنما يكثر جمع هذه النواقص بالواو 
والنون في ما سقط لامه لا في ما سقط فاؤه. 

ولم يجئ هذا الجمع في ما سقط فاؤه إلا في حرف واحد شاذ وهو قوهم: (لدون)» 
وذكر سيبويه في رجل اسه (ظبة) أنه لا يجوز فيه غير (ظبّات)» ولم يجز فيه "ظبين" 
و'ظبون". 

وقد خولف في هذاء وأنشد النحويون فيه قول الشاعر: 
تاراما يتب کوس الا تة الظَبِيئَ(') 

وفي رجل وامرأة اسمه "سنة" إن شعت قلت: "ستوات"» وإن شعت قلت: کک 
وقد أجاز ابن كيسان "سنات" و"سئون" بالفتح فجعل "ستات" قياساً على "بنات 
وَسنون قياساً على (يُنُون) وهذا 0 لأن جمعهما بناء على بنين وابنة على بنات من 
الشاذ ولا يقاس على شاذ. 

ولا قوله قياس مطُردٌ فيستعمله من يرى القياس على ما جمعته العرب» وإن لم 
تجمعه ولا هو مسموعٌ فيتبّع. 

وكان يجيز في "شفة" أيضاً "شفات"2 وأجاز ابن كيسان في رجل اسه (ابن) أن 
يجمع على (ابنون)؛ فقال أصحابنا: العرب تجمع (ابنا في جمع السلامة على بنين وفي 
جمع التكسير على (أبناء) فلا نتجاوز هذين؛ ولا نقول في من اسمه (اسم) و(است): 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان: (ظبا) 


باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أو لمؤنث بالتاء 00 


(اسمون) و(استون)؛ لأن العرب لم تجمع هذين جمع السلامة فنتبع مذهبهم في جمع 
السلامة. 

وقال سيبويه: إذا سميت ب (أب) قلت في التشنية: (أبوان)» وقلت في الجمع 
السالم: (أبون)» وفي المكسر: (آباء)» وكذلك في (أخ)". 

وأما أبو عمّر الجرمي فكان لا يرى فيه الجمع السالم إلا في ضرورةء والبيت الذي 
أنشده سيبويه: 

قينا بالأبيتا 

عنده ضرورة 

ومذهب سيبويه: أن القياس هو "الأبون", وأن نقصان الحرف الذاهب من الأب 
ليس يوجب أن يلف في الجمع السالم ذلك الحرف؛ لأنا نقول: في رجل اسمه "يد" 
و"دم": "يدون" و"دمون" بل عنده أن قوهم: (أبوان) و(أخوان)» إا نقوله اتباعاً للعرب 
لا على القياس» وهو معنى قوله: إلا أن تحدث العرب شيعا كما بنوه على غير بناء 
الحرفين فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أولمؤنث بالتاء 
قال سيبويه: وذلك إذا سميت رجلا ب"بنت" أو (هنت)» تقول في "بنت": 

(بنات) ولي "أخت": (أخوات) وفي "هّنت": (هتات). 

وذلك أن هذه التاء التي في (بدت) و(أخت) و(هّنت)» إنما هي في الأصل 
للتأنيث ثم جعلت للإلحاق, فإذا جمعت أو صغرت جعلوا حكمبا كحكم هاء التأنيث 
فأسقطوهاء ثم جمعوا بالألف والتاء. 

ولم يذكر سيبويه غير هذا الجمع» وهو قول النحويين إلا بعض المتأخرين وهو (ابن 
كيسان)» أجاز فيه التكسير فيقول في (بنت): (أبناء) وفي (أخت): (آخاء) وهو قول تفرد 
به. 

وإن سمیت رجلا ب(ذَيْت) وفيه ثلاث لغات (ذیت) و(ذيت) و(ذيت) وأصلما: 
(ذَيّة» فمن شدد جمع بالألف والتاء مع التشديد فقال: (ذيّات)» ومن خفف فالذي ذكره 
الجرمي: (ذَيَات) مخففاً ومثله فقال مثل: (شيّات) و(ديّات). 
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وزعم ابن كيسان أنه يقال: (ِذَيّات) بالتشديد مثل (كي) إذا سمينا به شددنا الیای 
فإذا جمعناه قلنا: (كيات) وهو وجه من القياس. 

وذكر أبو عَمّر الحرمي: أنا لَوْ سينا رجلا أو امرأة ب (هنّة) لقلنا: (هتتات)» 
وكذلك إن كان اسه (مَنّة). والعرب تقول: (هتات) و(مَنَاتَ) قبل التسمية» فذكر أن هذا 
شيء لا يعول عليه لأنه خارج من القياس. 

ولقائل أن يقول: إن سيبويه ومن بعده من أصحابه لزموا الشذوذ في جمع ما يسمى 
به ولم يخرجوا عنه إلى غیره» وليست (هنت) كذلك لأنها لم تتمکن كتمكن (بنت) 
و(أخت)؛ لأن (بتتأً) و(احتاً) يقال فيهما: (بنت) و(اخت) في الوصل والوقف وليس 
كذلك (هنت)» لأن الوقف عليها (هنه) والوصل (مَنَات) فإذا سمّوا به أجروه على ما 
يوجبه القياس (والذي يوجبه القياس) هتتات. 


هذا باب ما يكسر مما كسر للجمع وما لا يكسر 
قال أبو سعيد: هذا الباب يذكر فيه من سمي بجمع من الرجال أو غيرهم من 
الأعلام كيف يجمع ذلك الجمع. والباب في ذلك أن ما كان منه ثالثة ألف» وبعد الألف 
حرفان أو ثلاثة أحرف مشددة فلا يجوز تكسيره نحو (مساجد) ومفاتيح ودواب وما 
أشبه ذلك فإذا سمينا رجلا بشيء من ذلك ثم جمعناه ألحقنا واواً ونوناً» وإن سميت امرأة 
وما جري بمحراها ألحقنا ألفاً وتاءء فقلنا في رجل اسمه (مساجد) أو (مفاتيح): 
(مساجدون)» و(مفاتيحون)» وفي المرأة (مساجدات) و(مفاتيحات)» وقد جمعت العرب 
(شراحيل): (شراحيلون)» وقالوا في (حضاجر): (حضاجرات)» وني سراويل وجراها 
بحرى الحمع سراويلات. وتقول العرب: ناقة مفاتيح وأينق مفاتيحات. وقال أبو عمر 
الحرمي: سألت أبا عبيد عن معنى (ناقة مفاتيح) فقال: إذا كانت مخصبة في كثرة الشحم 
واللبن. 
وإنما لم يكسر هذا؛ لأنّا لو كسرناه لردنا التكسير إلى مثل لفظه. 
ألا ترى أنا إذا كسرنا (عذاف قلنا: عَذَافر لأنا نحذف الألف فيبقى (عُذَفر) 
فتدخله ألف الجمع ثالثة ويفتح أوله» وكذلك (جُوالق) لو جمعنا حَذَفنَا الألف فبقي 
(جَوّلق) فجمعناه على (جَوَالقَ) وعوضنا من المحذوف الياء فصار (جَواليق)» وإذا سمينا 
برأغْدَال) ودأنْمَّار)» قلنا: (أعاديل) و(أنامير)» كما قالوا: (أقاويل) و(أبابيت) و(أناعيم) 


باب ما يكسر ما کسر للجمع وما لا يكسر 0۷ 
0 اب 0 


في (أقوال) و(أبيات) و(أنعام). 

وإن سمينا ب (أجربة) قلنا: (أجَارِب) كما قالوا في (الأسقية) (أساق)» وإذا سميناه 
ب (أعبد) قلنا: (أعابد)» كما قالوا: (أوطب) و(أواطب) و(أيد) و(اياد). 

وإذا سميناه ب رظلّم) أو ريع وجب أن نقول (ظلمان) و(ثقبان) لأن الباب في 
عل إذا كان واحداً هذا لقولنا: (نغر) ر(نغران) و(خزز) و(خرّان). ونحن إذا سينا بالجمع 
نقد اروا عدا و ترى أنا نصغره تصغير الواحد فنقول: و غ ي ش 
(ظَليْم) و(قرَيب). 

وإذا سمينا ب (قرّب) أو ما جري بحراهء فجمعناه جمع التكسير قلنا: (أقراب)» كما 
تقول في عتّب: (أعناب) وني (مغى): (أَمْعَاء). 

قال: "وإذا سمیت رجلا ب (ِفُعُول) جاز أن تكسره فتقول: (قعَائل) لأن (فَعولا) 
قد يكون الواحد على مثاله ك (الأتي) و(السّدّوس)» ولو لم يكن واحداً لم يكن 
بعد من (فَعُول) من (أقعال) من (إفْعَال)". 

قال ابو سح هس سير إل ان "مولا" قد يكون قي الوالحدة ثم اتن 
برلأتي) ورالسدوس) و(الأتي) هو السيل» والأصل (آتوى) وقلبنا الواو ياء» ثم قال: 
"ولو لم يكن له نظير في الواحد لكان أيضاً يجمع على أقرب الأبنية إليه". 

وهو "قعول" كما أن (أفعالا) قد جمعوه هو جمع حين قالوا: (أنعام)» و(أناعيم) 
و(أبيات) و(أبابيت)» كما يجمع الواحد الذي على (إفْعَال) كقولهم: (إنْكَال) و(أناكيل) 
و(إخلاب) ورأحاليب) فمحل (نعُول) الذي هو (ِجَمْمْ) من (فعُول) الذي هو واحد 
كرحل) (أفعال) الذي هو جمع من (إفعال) الذي هو واحد» وهذا معنى قوله: لم يكن 
بأبعد من (تعول) يعني لم يكن (فُمُول) بأبعد من (تعول) كما لم يكن (أفعال) بأبعد من 
(إفعًال)» ثم جمعه على فَعَائل» وكذلك رأيت قوماً من النحويين سلكوا هذا الطريق. 

والصحيح عندي أن "فعولا" إذا سمينا به رجلا ثم جمعناه للقكسير أن تقول: (فعُل)؛ 
لأنه يصير مذكراء وثَعُول إذا كان مذكراًء فالباب فيه (فعُل) کرعمود) ورِعٌمُّد, 
و(صبور) و(صبر). وسياق كلام سیبویه عقب ذكره (فعُول) إذا سمي به. 

قال: ويكون مصدراً والمصدر واحد ك (لقَعُود) و(الركوب)» ولو كسرته اسم 
رجل لكان تكسيره كتكسير الواحد الذي في بنائه نحو (فعول) إذا قلت (فعائل)؛ 
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ف (فعُول) بمنزلة (فعال) إذا كان جَمعاً نحو (جمّال) إذا سميت بها رجلا لأنها على 
مثال (جراب). 

فكلام سيبويه أنه يقال في (فعَال) و(فعول): (قَعائل)» والوجه أن يكون على 
(فعُل)؛ لأنه قد صار واحداً مذكراً كما تقال: (حمّار) و(خُمُر)» و(جراب) و(جُرّب» 
وقد جعله هو أيضاً على مثال (جراب) وأما قول الشاعر: 
وَقَرَبْنَ بالسززق الجَمائل بَعْدمَا تقوب عن غربان أؤكارهًا الخَطُر1") 

الْجَمائل جَمْعُ (جمَالّة) في معنى (الحمّال)» وإن كان اللحمال جمع (جَمّل) أيضاً 
فالحمّالة مؤنئة لأنها جمع مكسر قبل التسمية مهاء فلأجل التأنيث قال: "جمائل". 

ولو سميت رجلا ب (تمرة) لقلت في التكسير: "تمّار"» كما تقول: (قصًاع) 
وجفان. 

هذا باب جمع الأسماء المضَافة 

إذا جمعت اسما مضافاً إلى شيء وكان الذي أضيف إليه كل واحد منهم غير الذي 
أضيف إليه الآخْرُ فلا خلاف في عد الأول والثاني كرجال وجماعة لكل واحد منهم ابن 
يقال له (زيد). ش 

فجمعهم: هؤلاء (آباء الزيدين) لا خلاف في ذلك بين النحويين. 

وإذا كان الذي أضيف إليه كل واحد منهم هو الذي أضيف إليه الآخر قلا خلاف 
أيضاً في توحيده كقولنا: (عبد الله)» و(عبيدٌ الله) و(عباد الله) و(عبدو الله) في الجمع على 
تقدير (عَبّدُون). [ 

وإذا كان الاسم المضاف كنية» والاسم الثاني ليس باسم معروف فالاحتيار عند 
سيبويه أن يُوَحَّد ولا يجمع» فيقال في أني زيد: هؤلاء آباء زيد. وذكر أنه قول يونس. 
وأنه أحسن من (آباء الزيدين)» وهذا يدل أن (آباء الزيدين) قد قيل» وذكر قوم من 
النحويين هذا القول يعني (آباء الزيدين) ونسبوه إلى يونس» والذي حكى سيبويه عنه ما 
ذكرته لك. 

وإنها اختار سيبويه توحيد الاسم المضاف إليه لأنه ليس لشيء بعينه مجموعٌ. 


.۷١ /0 وابن يعيش:‎ 29١5 البيت لذي الرمة في ديوانه‎ )١( 


باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم ۹ 

وذكر أن هذا مثل قوهم: (بنات لبون)؛ لأنهم أرادوا به السن المضاف إلى هذه 
الصفة. 

وكذلك (أبناء عم) و(بنو عم) و(أبناء خالة) و(بنو خالة) كأنه قال: هما أبناء هذا 
الاسم أضيف كل واحد منهما إلى هذه القرابة» وكذلك (آباء زيد) كأنه قال (آباء) هذا 
الانسم. 

هذا باب من الجمع بالواووالنون وتكسير الاسم 

قال سيبويه: "سألت الخليل عن قوهم: (الأشعرون)» فقال: إنما ألحقوا الواو 
والنون كما كسروا فقالوا: (الأشاعر) و(الأشاعث) ورالمسامعة)» فكما كَسّروا 
اه و(الأضشعث) حين أرادوا بني مسمع وبني الأشعث ألحقوا الواو والنون» 
وكذلك الأعجمون". 

قال أبو سعيد: كان القياس في الأشعرون أن يقال: (الأشعريون)» لأنه جمع 
(أشعري) ولا يقال للواحد "أشعر" وإسا هو "بنو أشعر" ينسب إليه» الواحد (أشعري)؛ 
والجمع (أشعرون) جعل كل واحد منهم (أشعر) فسماه باسم أبيه ثم جمعه وهذا ليس 
بقياس. وإنما يتبع فيما قالواء وشبهوه بقولهم: "الأشاعر"» و(الأشاعث) و(المسامعة). لأن 
الأشاعث هو جمع (الأشعث) والمسامعة جمع (مسمع). 

قال أبو سعيد: وهذا أسوغ وأقيس من الأشعريين؛ لأن هذا كان أصله (أشعثي) 
و(مسمعي) لها جنا جع :الفكمين عار ارا ا على هة احرف ذا رتاه 
حذفنا اثنين منها و(الأعجمون)» بمنزلة (الأشعرون). 

ويجوز أن يكون (الأعجمون) على غير وجه النسبة كأنه (أفعل) من (العجمة) 
وأجري بحرى الأسماءء ولم يذهب به مذهب (الأعجمي) فيكون بمنزلة (الأشعرين)» 
وقد قال بعضهم: (النْمَيْرون) على ذلك التأويل» وليس بقياس مطرد. 

قال: "وسألت الخليل عن قوم: (مقتوي) ورمقترين» فقال: هما بمسزلة 
(الأشعري) و(الأشعرين), فإن قلت: لم لم يقولوا: (مقؤن) فإن شعت قلت: جاءوا به 
على الأصلء كما قالوا: (مُقاتوّه) حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب» وليس كل 
العرب تعرف هذه الكلمة (يعني مقاتوه) وإن شئت قلت هو بمسزلة (مَذَرَوَيْنِ) من 
حيث لم يكن له واحد يُفرّد". 


قال أبو سعيد: اعلم أن (مقتوین) شاذ من وجهين» وذلك أن الواحد (مقتويً) 
منسوب إلى "مقتا" وهو (مَفعّل) من (القتو) والقتو: الخدمة و(المقتوي) الخّادم» والنسب 
إلى مقتا (مقتويً) كما يقال في (ملهى) (ملبوي) فإذا جمع على لفظه وجب أن يقال: 
(مَقَويُونَ) كما يقال في تميمي: (تميمُيون)» وإذا جمع على حذف ياء النسبة كما قالوا في 
(الأشعري): (الأشعرون) وجب أن يقال "مَقتَوْنَ" لأنا إذا حذفنا ياء النسبة بقي (مقتو) 
ونقلب الواو ألفا فيصير (مقتا) وإذا جمع لزم فيه "مقون" كما يقال في (مصطفى): 
(مصطفون) فأحد وجهي شذوذه إثبات الواو فيه قبل ياء الجمع, والآخر حذف ياء النسبة 
وإثبات الواو فيه أنهم جعلوها صحيحة غير معتلة فجاءوا بها على الأصل كما قالوا: 
(مقاوه)» وكان حق هذا أن يقال: (مَقَاتيّه ولم يجئ واو طرفاء وقبلها کسره» وإن كان 
بعدها هاء التأنيث إلا هذا الحرف. 

وحكي أيضاً عن أبي عبيدة حرف آخر وهو قوهم: "سَواسرة" في معنى (سواسية) 
يقال: قوم (سَوَاسّية) إذا كانوا (مستوين) في الشر. 


قال الشاعر: 
oj oe n old ,‏ < ار م ف رک ا ا 0 ١‏ 


قال: وأما (النصارى) فإنه جماع (نَصري) و(نصران)» أما الخليل فذكر أنه جمع 
(نصرّى) كقوطهم: (مهرى) و(مَمَارَى) و(بخْتى) و(ٍبَحَائَى) حذف إحدى الياءين من 
(مهري) و(بُختى) فصار: (ِمَجَارِي) و(ِمَبَارَيْ)» وقلب الياء ألفاً كما قالوا: (صّحَارَى) 
وألزموه الألف. 
والذي احتاره سيبويه أنه جمع (نصران) لأنه جاء في الشعر في المؤنث (نصرانة). 
وأنشد قول أبي الأخزر الحمّاني: 
فَكلْتَاهُمًَا َرَت وأسجد رَأْسْبًا كَمَا سَّجَدَتْ تصرائة لَمْ تحئّف!") 
وإذا كان المؤنث (نصرانة) قالمذكر (تصران) يمنزلة (ندمان) و(ندمانة) وجمعه 
(ندامى) فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ البيت في المخصص ٦ه‏ ۰ واللسان: (سوا). 
(۲) شواهد سيبويه: */ 755- ۳/ ٤۱۱‏ واللسان: (نص. 
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هذا باب ما يتغبر في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة 
وما لا يتغير إذا كان اسم رجل أو امرأة 

قال سيبويه: أما ما لا يتغير ف (أب) و(أخ) و(نحوهما) تقول: هذا (أبوك) 
وراخوك) كإضافتهما قبل أن يكونا اسمين. 

كما قلت في التثنية: (أبوان)» وكذلك إذا سميت رجلا ب (فم) ثم أضفته تقول: 
هذا رفمُّك)» والذين قالوا: (فوك) قبل التسمية لم يضيفوا (فما) المفرد وإنما تكلموا 
ب (فوك) على حد قولك: (ذو مال)» وليس بمنقول عن (فم). 

وإذا سيت رجلا ب (ذو) قلت: (ذوا» فإذا أضفته لم تقل: (ذوك) وإنما 
تقول: (ذواك) كما قلت: (فمك). 

وأما ما يتغير في الإضافة فهو (لدى) و(إلى) و(على) إذا سميت بهن رجالا أو 
نساء. تقول في رجل اممه (عَلَى) أو (لَدَى) أو (إلى): هذا (لْدَاك) و(غلاك) و(إلاك)» 
وقد كان قبل التسمية يقال: (لديك) و(إليك) ورعليك)» وإنما قلبوها في الإضافة إلى 
(مكني) عند سيبويه» فرقاً بينها وبين الأسماء المتمكنة إذا قلت: (هَوَاك) ورعصاك) 
وررَحَاك) كما فرقوا بين (عَنّى) و(منى) وأحواتها وبين (هني) و(يّدي) و(ڌمي)» فزادوا 
فیا نوناً وغيروهاء ولم يزيدوا في (يّدي) و(دمي). 

ثم قوی هذا سيبويه بأن قال: 

حدثنا الخليل أن ناساً من العرب يقولون: (علاك) و(لداك) ورإلاك» وسائو 
علامات المضمر الجرور بمنزلة الكاف. 1 

يعني (غَلاي) و(غَلاهُ). 

واعترض بعض النحويين على ما قاله سيبويه فقال: رأينا ما لا يتمكن من هذه 
الظروف لم يفرق بينها وبين المتمكن كقوهم: (عندك) و(قبلك)» و(بعدك) وكانت 
إضافته إلى الظاهر والمكني بمنزلة واحدة. 

فقال اجيب عن سيبويه: رأينا حروف العلة ينقلب بعضها إلى بعض أكثر من 
انقلاب غيرهاء بل يطرد فيها من الانقلاب ما لا يطرد في غيرها. وقال بعضْ النحويين: 
إنما قلبوا في هذا الحروف الألف ياء في الإضافة إلى المكني؛ لأنا رأينا الإضافة لازمة هذه 


ربرب ب ب ب ب ب ب ب بي يب ب | ل ل للح شل ل لبط 0 


الحروف» كما رأينا اسم الفاعل لازماً للفعل» ورأينا اسم الفاعل قد يتغير له الفعلء إذا 
اتصل به كقولك: (غزا) و(رمی)» ثم نقول: (غزوت) و(رميت) فتنقلب الألف ياء أو 
واو واختاروا الياء في هذا دون الواو؛ لأن في الكنايات كياء المتكلم فلو قلبوها واو 
فقالوا (عَلْوُْكَ و(علوه)» لقالوا في المتكلم: (عَلّوي) فيجتمع واو وياء الأول منهما ساكن 
فتنقلب الواو ياء فاختاروا حرفا لا ينقلب» وهو الياء؛ ولأنما أيضاً أخف من الواو» وحملوا 
على (عليك)» و(لديك)» مررت بكليهماء ورأيت كليهماء وهم يقولون في الظاهر مررت 
بكلا (أخويك) ورأيت كلا (أخويك) فحملوا كلا لما اتصل بالمكني على (عليهما) 
و(لديهما)» في حال النصب والحرء وقالوا في حال الرفع جاء (أخواك) كلاهما شبهوا 
(كليهما) للزوم الإضافة ب (عليهما) لما اجتمعا في لزوم الإضافة» وإنما حملوه في الجر 
والنصب على (عليك) دون الرفع؛ لأن (عليك) قد يقع في موقع بحرور أو منصوب ولا 
يقع في موضع مرفوع كقولك (من عليه)» و(من لديه) وهذا (عليه) و(لديه)» فهما ظرفان 
يقعان في موضع الجر والنصبء ولا سبيل إلى الرفع فيهما فحمل "كلا" عليها في الحالين 
اللتين يكونان هما. وليست الألف في "كلا" ألف ثثنية. 
وقد استقصينا هذا في موضعه في بعض أبواب التصريف في آخره. 


هذا باب إضافة المنقوص إلى الياء التي هي علامة المجرور المضمر 

قال أبو سعيد: اعلم أن ياء المتكلم يكسر ما قبلهاء إلا أن يكون ألفاً أو ياء 
متحركاً ما قبلهاء فأما كسرها لما قبلها فنحو (غلامي) و(ثومي)» وأما الألف فقولك: 
(براي) و(هدَاي) و(أعشاي) وأما الياء فنحو (غلامّي) و(قاضي) و(ضارتي). 

قال سيبويه: ومن العرب من يقول: (ِبُشْرَي) و(هدي). 

قال بو ذۇيب: ٠‏ 
سَبقوا موي واغتفوا لوهم روا ولكل جنب مرغ 

وإنما قلبوا الألف ياء؛ لأن الألف حفيّةء فأرادوا البْيِيَه كما يقول بعض العرب: 
(أفعَي) مكان (أَفْعَى)» وإنما لم يحركوا الألف والياء التي قبلبا حركة؛ لأن الألف لا يمكن 


)0( البيت ي ابن يعيش : ۳ إرضرة والدرر اللوامع: / ات وأمالي بن الشجري: / ١‏ وديوان 
الهذليين: /١‏ ۲. 
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تحريكهاء إلا بأن تقلب فكرهوا قليها وحركوا ياء الإضافة؛ لأنها متحركة في الأصل» 
وجعلوها كالكاف وبقوا (الألف) على لفظها فصار (هواي) و(عصاي) ك (هواك) 
و(عصاك). 

وأما الياء المكسور ما قبلها فإنا إن حركناها لياء الإضافة بعدها حركناها بالكسرء 
وهي تسكن في موضع الكسر كقولك: مررت ب (قاضيك)» و(راميك)؛ فوجب أيضا 
تسكينها في الإضافة؛ لأنها حال كسرء ووجب إدغامها في الياء بعدها كقولك: هذا 
(قاضي)» وهؤلاء (جَوَارِيَ)» وكذلك لو كان في آخر الاسم (واو) مَضَمُومٌ ما قبلهاء 
لوجب قبلها ياء وإدغامها في الياء كقولك: هؤلاء (مُسْلمِيَ) و(صالحي) ولم جز 
تحريكها بالكسر استثقالا للكسر عليها كما يستثئقل على الياء» ألا ترى أنا نقول: (زيد 
يغزو القوم) فتحذف الواو ولا تكسرها لالتقاء الساكنين فلما ثقلت الكسرة عليها وجب 
أن يقال: (مسلموي) و(صا حوي) فتجتمع الواو والياء والأول منهما ساكن فتنقلب الوار 
ياء» ويكسر ما قبلها لتسلم الياء كما يضم المكسور في الجمع لتسلم الواو كقولك: 
(قاضون) وما أشبه ذلك. 

وأما المفتوح فقولك: رأيت (غلامَي) و(مُسْلمَيَ) وما أشبه ذلك؛ لأنك تسقط 
النون للإضافة فتبقي ياء التثنية ساكنة وبعدها ياء الإضافة فتدغم استثقالا للكسرة عليها. 

ويقولون في المرفوع المثنى: هذان (غلامّاي)» و(صاحباي) ولا يستعملون فيها لغة 
من يقول: (بشْرَي) و(هدي) ورعَصي) كراهة أن يلتبس المرفوع بالمنصوب وابحرور. 

وإذا جمعت ما آخره ياء مكسور ما قبلها بالواو والنون» والياء والنون» حذفت الياء 
التي هي آخره» كقولك: (قَاضُون) و(رَامُون) و(رأيت) (قاضين)» و(رامين)» وأصل 
ذلك: (قاضيُون)» و(راميُون)» و(قاضيين) و(راميين) فوجب تسكين الياء؛ لأنها مضمومة 
أو مكسورة وقبلها كسرة ثم يجتمع ساكنان وهي واو الجمع أو ياء الجمع وهي تسقط ثم 
يضم المكسور الذي قبلها في حال الرفع لتسلم الواو ذلك: (قاضون) و(رامون). ولم 
يذكر إذا كان قبل ياء الإضافة واو متحرك ما قبلها؛ لأنه لا يقع في آخر اسم واو متحرك 
فليا 

وإن كان جمع سالم ك (مسلمين) و(مصطفون) ثم أضيف فاجتمع الواو والياء 
وجب قلب الواو ياء فلذلك لم يذكر الواو. 


١ ٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 

وقد دخل في الباب الذي يتلوه وهو باب إضافة كل اسم آخره ياء. 

هذا باب التصغير 

اعلم أن التصغير يجيء على وجوه» منها تقليل ما يجوز أن يتوهم كثيرا» أو تحقي' 
ما يجوز أن يِنَوَهُمْ عظيماء أو تقريب ما يجوز أن يتوهم بعيداًء فأما التقليل فقولك: 
(عندي ذراهم)» فيجوز أن تكون كثيرة» وان صغرت قلت: (عندي دريهمات) فيعلم أنها 
قليلة» وأما ما يجوز أن يتوهم أنه عظيم فقولك: ب (كليب) وررجَيْل) في كلب ورجل 
لملا يتوهم أنه كبير عظيم. 

وأما التقريب فقولك: (جئتك قبل شهر رمضان)» فيجوز أن يتوهم أن يفك قبل 
شهر رمضان بشهر» أو شهرين أو أكثرء فإذا قلت: (جئتك قبيل شهر رمضان) علم أنه 
قبله بقليل» وكذلك بعد يجوز أن يكون بعد الشيء بكثير» ويجوز أن يكون بقليل» فإذا 
قلت: (بعيد) شهر رمضان علم أنه بعده بقليل. 

واعلم أن التصغير ما يزاد فيه يدل على صفته في القلة والصغر والقرب والتحقيرء 
فتغني علامة التصغير عن الصفة» وذلك كقولك: مررت بكلب فيمكن أن يكون كبيراً أو 
صغيراً فإذا أردت البيان» قلت: : مررت ب (كلب) كبيراً وب (كلب) صغير» فإذا قلت: 
مررت (بسكليب)» أغنى التصغير عن قولك: كلب صغيرء وقال بعض النحويين: قد 


يكون ل 
وأنشدوا: 

وكل أاسٍ سوف تذخل يََبْمْ ية صقر نبا الأئامل(') 
فقالوا: دويهية يريدون بها تعظيم الداهية» وأنشدوا أيضاً: 

فويق جيل سَامقٍ الرأس گم تكن لَتْلقهُ حَنّى تكل وتعَمّلا(') 


فقالوا: قد صغر حَبَيّلا ثم قال: سامق الرأس وهو العالي فدل على أنه للتعظيم. 
وقالوا: قد يقول الرجل للرجل: أيا ڪي إذا أرادوا المبالغة ويا (صديقي) كذلك» 


- ۲٠ |١ وخزانة الأدب للبغدادي: ۲/ 0551, وابن الشجري:‎ 21١14 /0 البيت في ابن يعيش:‎ )١( 
.۲۲۸ /۲ والدرر اللوامع:‎ ۰۱۳۱ - 49 ۲ 


(۲) البيت في ابن يعيش: 0/ ١١٤‏ أمالي الشجري: ۲٠ /١‏ 
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وليس الأمر كما ظنوا فيما احتجوا به. 

أما دويهية فإن الشاعر أراد مها الصغرء وأن حتف الإنسان قد يكون بصغير الأمر 
الذي لا يأبه له ولا يترقب» وأما فوق (جبيل) سامق الرأس» فإما أراد دقيق الرأس وإن 
كان طويلا فصغره لدقته» وأنه إذا كان كذلك فهو أشد لصعوده. وأما (أحي) و(صديقي) 
فنا يراد به لطف المنزلة» واللطيف من المنازل في الصداقة والأخوة» إنما يمدح فيه أنه 
يصل بلطافة ما بينهما إلى ما لا يصل إليه العظيم فهو من باب التصغير والتلطف لا من 
باب التعظيم. 

قال سيبويه: : اعلم أن التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة على رفعَيّل) 
ورفُعيْعل) وفْعَيُعيل)» فأما (فعيل) فبو تصغير كل ما كان على ثلاثة احرف من أي بناء 
كان كقولك: (فلس) ورفلیس)» ورجمل). ورجُميل) ورففل) ورفقَّل)» وكذلك سائر 
الأبنية الثلاثية. 

راما (فعيْعل) فهو تصغير كل بناء كان على أربعة أحرف من أي بناء كقولك في 
(جغقر: (جُعيفر), وفي (مطرف): (مُطَيْرف)» وني غلام: (غلَيّم)» وفي سيطر: 
(سييْطر)» وفي علَبط: (عُليْيط) ولا يختلف في ذلك شيء مما هو على أربعة أحرف. 

وأما (فُعَيُعسيل) فبو على وجہين» أحدهما أن يكون تصغير شيء على خمسة 
أحرف» والرابع منبا واو أو ألف أو ياء فالواو قولك: (صندوق) و(صتيديق)» 
ورقربُوس) ورفريبيس)» و(كروس) و(كريديس) والألف قولك: (مصباح) 
و(مصيبيح)؛ و(كرْباس) وركُرَييْيس), وأما الياء ف (قنديل) و(قنيديل) ولا تبالي 
اختلاف الأبنية في ذلك. 

والوجه الثاني أن تصغر شيئاً على خمسة أحرف وليس رابعها واوا ولا ياء ولا 
e‏ 
تعوض من المحذوف ياء كقولك في تصغير: (سفرجل) (سفيرج)»؛ وفي (فرزدق) 
(فریزد)» وإن شئت قلت: (سفيريج) و(فريزيد) فتعرض. 

كال او ید E‏ أصل الباب: أن التصغير في الباب على ثلاثة 
امثلة» (فُعَيل)» و(فعيعل)» و(فميْعيل)» ولو ضم إلى هذا وجها رابعاً لكان يشتمل على 
التصغير كلهء وذلك (أفيَعْعَال)» نحو قولنا: (أَجْمّال) و(أجيمال)» و(أنْعَام)» و(أيعام) 


اللا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


وسائر ما كان على (أفعال) من الحمع» وأما (فعَيْلان) و(فُمَيْلام) ورفعیلی)» وما كان في 
آخره هاء التأنيث» فصدور هذه الأشياء من الثلاثة التي ذكرهاء وإنما النقص في (أفيُعال)» 
فإن قيل لم وجب ضم أول المصغر؟ 

قيل له: لأنا إذا صغرنا فلابد من تغيير المكبر عن لفظه بعلامة تلزم للدلالة على 
التصغير وأن الضم أولى بذلك؛ لأنهم قد جعلوا الفتحة للجمع في قوهم: (مَسَّاجد)» 
و(ضوارب) و(قتاديل) وما أشبه ذلك» فلم يبق إلا الكسر والضمء واحتاروا الضم؛ لأن 
ل »> ويقع بعد الياء حرف مكسورء فيما زاد على ثلاثة أحرف كقوهم: 
(عْقيرِ ب) و(غتيق)» فلو كسروا وله لاجتمعت كسرتان وياء فعدلوا عنها لثقل ذلك إلى 
ما يقاوم الياء والكسرة مما يخالفهما. 

وقال بعض النحويين: لما كان المكبر على أبنية هي في الأصل غير محتاجة إلى 
إحداث علامة تدل على التكبير؛ لأن العلامات يجلبها تغيير الكلام عن أصوله. 

وكان التصغير حادثاً في المصغر لما بينّاه من نيابة عن الصفة احتيج له إلى علامة 
فشبه ذلك بما لم يسم فاعله من الفعل؛ لأن الذي يسمى فاعله على الأصل وهو على أبنية 
مختلفة كقولك: (ضَرّب) و(عَلم) و(ظَرّف). فإذا جعل لما لم يسم فاعله» الزموه بناء 
واحداً وألزموا الضمة 8 فقالوا: (ضرب) ور(علم) و(ظرف) في هذا المكان فالمكبر 
كالفعل الذي سمي تَاعل والمصغر كالفعل الذي لم يسم فاعله. وقال بعض النحويين: 
اجا عالط فسن كقولك: (نحن)؛ لأنه اسم المتكلم وغيره فضم من أجل ذلك 
وما لم يسم فاعله يدل على فاعل محذوف ومفعول مذكور, والتصغير يدل على الاسم 
المكبر» وعلى صفة له محذوفة؛ لأنا إذا قلنا: ا كأنا قلنا: (کلب صغير). 

واعلم أن التصغير في ما جاوز ثلائة أحرف كالجمع إلا أن علامة التصغير تلزم 
طريقة واحدة والجمع له مذاهب وضروبء فإذا جمع الشيء وهو على أربعة أحرف 
فبقيت حروفه في الجمع فهو بمنزلة التصغير إلا أن علامة الجمع فتح أوله وألف ثالثة 
تقع موقع ياء التصغيرء تقول في درهم: (ذُرَيم) وني مغتسل: (مغيسل)» كما تقول في 
الحمع (دراهم) و(مَعَاسِل)» وتقول في مصباح (مصيبيح) كما تقول في الجمع: (مصابيح) 
و(صنيديق) ك (صناديق) لا خلاف بينهما إلا فيما ذكرت ذلك من الفتح والضم 
والألف والياء. 


باب تصغير ما كان على خمسة احرف ول یکن رابعه شيئاً ما كان رابع ما ذكرنا ۱۹۷ 
E E E EL ER i‏ 


هذا باب تصغير ما کان على خمسة أحرف ولم يكن رابعه شيئا مما 
كان رابع ما ذكرنا 

يعني ولم يكن رابعه واوا ولا ياء ولا ألفا كقولك: (فرزدق)» ر(سفرجل) 
و(قبعئرى) و(جحمرش) و(صهصلق) فتحقر العرب هذه الأسماء فرج" و"فريزد" 
و"قبيْعث" و"صْبَيّصل". وإنما حملهم على حذف حرف منهاء أنهم إذا جمعوا تقل أن يأتوا 
بالحروف كلباء مع ثقل الجمع» وأنه جمع لا ينصرف وإن انصرف دحله التنوين» فيصير 
النصف الثاني من الاسم أكثر من الأول وحق الصدر أن يكون أقوى من الأخير» وهم إذا 
صغروا الثلاثي وقعت ياء التصغير ثالثاً وقبلها حرفان وبعدها حرف كدكليب) 
و(فليس)» وإذا صغروا الرباعي وقعت ياء التصغير في الوسط؛ لأنه ثلائة أحرف لا يمكن 
قسمتها بنصفين» فجعلوا القسم الأوفر في الصدرء فعلمنا أن الصدر أولى بالتقوية» فلما 
جمعوا وصغروا وقد وجب وقوع ألف الجمع وياء التصغير ثالثئة كرهوا أن يتموا الحروف 
فيكون القسم الأخير أكثر من الأول فحذفوا حرفاً منهماء وكان أولى الحروف بالحذف 
الأخير إذا كانت الحروف كلها أصلية؛ لأن الذي أوجب الحذف هو الأخير» وذلك أن 
الحرفين اللذين ني الصدر مضيا على القياس المطرد في تصغير الثلاثي والرباعي والحرف 
الذي بعد ياء التصغير هو في الثلائي أيضاً والحرف الرابع في الرباعي والخامس هو الذي لا 
E‏ أولى بالحذف. 

وحكى سيبويه عن بعض النحويين: (سفيرجل) وفي الجمع: (سفارجل) فقال 
الخليل: لو كنت محقراً هذه الأسماء ولا أحذف منها شيعا كما قال بعض النحويين لسكنت 
الذي قبل الأخير فقلت: (ِسْفيرجْل) بتسكين الحيم حتى يصير بوزن (َنَينير)؛ لأن قبل 
الآخر الياء الساكنة حتى تصير الحيم مثل الياء. 

هذا باب تصغبر المضاعف الذي قد أدغم أحد الحرفين منه في الآخر 

قال سيبويه: وذلك (ِمُدق)؛ ورأَصّمُ), إذا صغرته قلت: 'مُدَيْقَ" و"أصيّْم". كما 
تقول في الجمع: مَدَاقَ) و(أصام)؛ لأن هذه الياء في التصغير بمسزلة الألف وإن 
نقص مدها عن مد الألف بالفتاح ما قبلبا؛ لأن الياء الساكنة فيبا (مّد), وإن فتح ما 
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01000101010127 ی 
ألا ترى أن الشاعر إذا قال قصيدة قبل آخرها ياء ساكنة قبلا فتحة كانت 

مُردفة فلزمه مه أن يأتي بها في جميع القصيدة كقول الشاعر: 

رين قذقين مسرن ظَبْراهُمًا مثل ظہور اتسين( 


هذا باب تصغبر ما كان على ثلاثة أحرف 
ولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدته مع الزيادة أربعة أحرف 

قال سيبويه: وذلك نحو "خْبْلَى' و"بشرى" و"أخرى" فتقول: (حَبيلي) 
وربشيري) ورأحيّرَي)» وإنما تلبت ألف التأنيث؛ لأن الكلمة مع الألف أربعة احرف 
ولا يحذف في التصغير من الأربعة شيءء وفتحوا الحرف الذي بعد ياء التصغير؛ لأن 
ألف التأنيث يفتح ما قبلها فصارت: (حَبَيْلَي) بمنسزلة (حُبَيْلّة)» ولو كانت الألف لغير 
التأنيث انقلبت ياء؛ لأنك كتير ما بعد ياء التصغيرء كما تكسره في الرباعي من 
الأساءء كقولك: (جْعَيْفِرَ و(عقَيْرب)» فتنقلب الألف ياء كقولك في مَرْمّى: ريم 
وني أرطى: (أريْط) وني معزى: (ِمُعَيْز)» ولم يقلبوا في (حبيلَي) و(بشيري)؛ لأن الف 
التأنيث كباء التأنيث بفتح ما قبلبا. وقد تجيء أسماء يي آخرها ألف التأنيث للعرب 
فيبا مذهبان: منبم من يجعل الألف للتأنيث فيجريبا على حكم (ِحْبَلَى) ومنبم من 
يجعلها لغير التأنيث فيجريها على حكم الألف التي ينكسر ما قبلها وتنقلب ياء 
وذلك: (علقى) و(ذفری)» ورتتری)» منبم من ينون هذه الأساء فتکون الألف لغير 
التأنيث؛ لأن الألف التي للتأنيث 31 يدخلها وين فتقول: (عليق) و(ذفير) و(تتير)» 
ومنهم من يقول: هذه (عَلقى) و(ذقُرى) ورتُرى) فلا ينون فتقول في تصغيره: هذه 
(عليقَى) و(ذقَيرى) ورشتیری) يا فتى بغير تنوين» وإذا كانت الألف خامسة للتأنيث أو 
لغير التأنيث وهي مقصورة قبلها أربعة أحرف أصول حذفتباء فأما التي للتأنيث 
فقولك في (قرقرى) رقريقر)» وأما التي لغير التأنيث فقوهم في (حَبَرْكّى): (خُبَيْرِك)» 
وإنما حذفوا هذه الألف؛ لأن المصغر إذا كان على خمسة أحرف» ولم يكن الحرف 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجزء وهما في ابن يعيش: 4 ٥‏ ا والخزانة: ٤ r‏ ۷ الكتاب: 


۳ ۲ والسمخصص ۷/۹. 


باب د تصغ ما كان على ثلاثة أحرف 158 


الرابع حرف مد ولين حذف منها حرف» والحرف الأخير زائد فهو أولى بالحذف في 
المؤنث» ولي غير المؤنث مما ذكرناء هو أولى بالحذف لأنه زائد. 

فإن قال قائل: فلم لا تحذفون الألف الممدودة للتأنيث وهاء التأنيث إذا كان قبلها 
أربعة أحرف كقوهم في (ختفساء): "خنيفساء" وفي (سّلهبة): "سلييبة'.؟ 

قيل له: هاء التأنيث والألف الممدودة متحركتان فصار ما بالحركة مزيّة وصار مع 
الألف كاسم ضم إلى اسم ومثلهما ياء النسبة والألف والنون الزائدتان» كقولنا في 
زعفران: (زعيفران) وفي سلهبة: (سليهبة) والمقصورة هي حرف ميّت للسكون الذي 
يلزمها فحذفت؛ لأنها لم تشبه الاسم الذي يضم إلى اسم. 

هذا باب تصغبر ما كان على ثلاثة أحرف 
ولحقته ألف التأنيث بعد ألف فصار مع الألفين خمسة أحرف 

قال سيبويه: وهو ما كان ألف التأنيث فيه ممدودةء وباب ذلك أن تصغر 
الصدرء ثم تزيد فيه الألف الممدودة كأنها كاهاء لاشتراكبما في الحركة وذلك قولك 
في (حمراء) و(صفراء) و(طرفاء): (حُميراء)؛ و(صغيراء) و(طريفاء). ومثله (فعلان) 
الذي له (فعلى) الألف والنون فيه كألفي (حمراء) فتقول في (غضبان): (عَصَيْبَان) وني 
(سكران) (سكيران)؛ لأنه يجري مجرى (حمراء) و(صفراء) وعدة حروفبماء ونظم 
الحركات فيبما سراء. 

فإن جاء بعد ذلك ما كان فيه ألف ونون قبلا ثلاثة أحرف غير (فعلان) الذي 
له(فعلى). فإنك تعتبر جمعهء فإن كانت الألف منه تنقلب ياء في الجمع قلبتها في 
التصغيرء وإن كانت لا تنقلب لم تقلببا ياءء وذلك في قولك في (سرحان): 
(سُريحين)» ولي (ضّبعان): (ضُميّعين) وفي (حومان): (حَوَيمِين) وفي (سلطان): 
(سليطين) وفي (فرزان) (قرَيزين)؛ لأنك تقول في الجمع (سراحين)» و(ضباعين)؛ 
ورحوامين) و(سلاطین)» وتقول: (فرازين) ومن قال: (قَرَازِئَة) فبو أيضاً يقول: 
(فريزين)؛ لأن الهاء في فرازنة بدل من الياء في فَرَازِينَ كما أنهم يقولون: (جحجاح) 
و(جحاجحة) و(زنديق) و(زنادقة). 


وهو في التصغير: (جحيجيح) و(زنيديق)؛ لأن الحاء في الجمع بدل من الياى 
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وتقول في ما لم تقلّب في جمعه الألف ياء: (عثمان) و(عثيمان) وسعدان و(سعيدان) 
وما أشبه ذلك. لأنهم يقولون: (عثمان) و(عثمانون) وسعدان و(سعدانون), وتقول في 
تصغير عريان: (عْريّانَ)؛ لأنك تقول في جمعه: (عراة) و(عُريَانُونَ). فان جاء شيء من 
هذا الباب في آخره ألف ونون» ولم تدر كيف تجمعه العرب» لم تقلب الألف ياء في 
التصغير كقولك: (مَرَوان) ورمُريّان) و(رَغيان) وررُعَيّانَ)» والفرق بين ما قلب فيه 
الألف ياء وبين ما لم تقلب أن الذي تقلب فيه الألف ياء يجعلون النون فيه للإلحاق» 
والذين لا يقلبون الألف فيه ياء يجعلوهما بمنزلة ألفي التأنيث فجعلوا (سرحان) 
ملحقاً ب (سربال) وكريّاس)؛ وجعلوا النون فيه بمسزلة الألف» فكما يقال: 
«شريبيل) و_كريبيس)» وجب أن يقال: (سُريحين) وكذلك (صْبْعَان) و(فرزان)» 
وجعلوا (سلطان) النون فيه ملحقة بسين (قُرْطاس)؛ فمن حيث قالوا: (فُرَئُطس) قالوا: 
(سُليطين). 

فإن قال قائل: وأنتم تقولون في تصغير (وَرَشَان): (وريشين) وني (حَوْمَان): 
(حويمين)» وليس في الكلام حرف أصلي ملحق به نون (ورشان)؛ لأنه ليس في الكلام 
(فعَلال) بفتح العين. 

فالجواب عن ذلك أنهم ألحقوا الجمع والتصغير بجمع ما فيه الحرف الأصيل 
وتصغیره» ولم يلحقوا به الواحد» فكأن (وَرَاشين) و(ورّشین) ملحقين ب(سرابيل) 
و(سريييل). 

ولو سميت رجلا ب (سرحان) أو غيره مما ذكرنا لم يتغير بتصغيره وجمعه وقلت 
في رجل اسمه (سرَحَان): (سْرَيْحين) وني رجل اسه "معری": (مُعَيْزِ) ولم تقل: (سَريْحَان) 
ولا (معيزى)» و(سرحان) اسم رجل» و(معزى) لا ينصرفان في التكبير» وإذا صغرتهما 
انصرفا؛ لأن الذي منع من الصرف لفظ الألف والنون في آخر (سرحان)» ولفظ الألف 
في آخر (معزى)» وإذا صغرت انقلبت الألف ياء فانصرف» وقد تقدم هذا في موضعه. 

ومما يشبه (سِرْحَان) و(سُرْيحين) قوهم في (علباء) و(حرباء): (عُلَيِْي) و(خْرَيبي)؛ 
أنه ني الأصل (علياي) و(حرباي) ملحقين ب (سربّال) و(کرباس)» فهو بمنسزلة حرف 
أصلي» وتقول في الجمع: (علابي) و(حرابي)» وتقول في (سقاء): (سقيقي) وفي (قلاء): 
(مُقيْليُ)؛ لأن (سقاء) (فَعًال)» و(مقلاء): (مفعّال) تقول: (جْمَيْمِيل) و(مَعيْطير)» وقد 


باب تحقير ما كان على أربعة أحرف ۱۷۱ 


يجيء من الممدود ما للعرب فيه مذهبان. 

بعض يذهب إلى أن المدّة للتأنيث فيجريه بحرى المؤنث الممدود. 

وبعض يذهب إلى أنه لغير التأنيث فتصغيره على حسب ذلك قوهم: (غرغاء) 
منهم من يقول: هؤلاء "غوغاء" فلا ينونه ويجعله بمنزلة (ِعَوْرَاء) فإذا صغر قال: 
(عُوَيْمَاء)» كما يقولون: (ِعُوَيْراء) و(حْمَيْرَامم؛ لأن الألف للتأنيث» ومنهم من يقول: 
هؤلاء (عَوْغَاء) فيجعله "فعلال" بمنزلة (قَضْقاض) وأصله (غوغا)» وتنقلب الواو همزة» 
ويصرفه كما يَصْرف (قضقاضا) ونحوه. 

ور لخاد من العر يا متهم من يقول: (قوبام عا والألف للتأنيث 
في هذه اللغة لا غير» فيقول في تصغيره: (قوَيياءع» ومنهم من يقول: (قويّاء) فيسكن الواو 
ويصرفه والهمزة لغير التأنيث منقلبة من ياء ملحق ب (قرطاس) كان أصله: (قوياي) 
بمنزلة (قرطاس) و(فسطاط)» فإذا صغر قال: (قُوَيِي) كما يقول: (فرّيطيس). 

وقال سيبويه: "وأما 'ظَربّان" فتحقيره 'ظرَييَانَ", كأنك كرسته على "ظربّاء", 
لم تكسثره على ونا 

ألا تسرى أنك تقول: "ظَرَابِي '" كما تقول: "سلفاء" و'صَّلافِي"؛ ولو جاء شيء 
من "صلفاء" كانت ال همزة للتأنيث لا يكون من باب (علباء)؛ ورحرباء)» ولم تكسره 
على 'ظَربَان" ألا ترى أن النون قد ذهبت فلم تشبه ب"سريال" حيث لم تثبت في 
الجمع ت لام "سريال" وما أشبه ذلك". 

يريد أن رظربان) لا يجوز أن يكون ملحقاً؛ لأنه ليس في الكلام "فعلال" فلما 
جمعته العرب على (ظرابي) علمنا أنهم لم يجعلوا الجمع ملحقاً كما لم يجعلوا الواحد 
ملحقاً بواحد, وقد عرفتك ألهم جعلوا جمع "وَرَشَان" وتصغيره ملحقين بجمع 
"سريال" وتصغيره فوجب أن يقال: (ظَرَيْبَان) وكان جمعہم إياه على (ظَرَابِيَ)؛ لأنهم 
جعلوا النون كالبدل من ألف, وقد مضى هذا في موضعه فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب تحقير ما كان على أربعة أحرف 
فلحقته ألف التأنيث بعد ألف أو لحقته ألف ونون 
قد تقدم أن ما لحق الاسم في آخره من ألف ونون أو ألف ممدودة للتأنيث أو ياء 


النسبة فإن التصغير يقع على الصدر كأنه لا زائد في آخره؛ ثم يلحق بعد التصغير الزائد 
كقولك في: م 1 )0 6 ا( وفي (عدْ ملاع)» وقَرْمَلاء): ل ت 1 و كما 


تقول في (عثمان) و(سعدان): 'عثْيْمَان و"سعيدان". وفي "مېري" و 6 : (مهيري) 
و(كرَيْسِي)؛ لأن هذه الألف الممدودة للتأنيث لما الحقتها الحركة صارت بمنزلة الطاء. 


وخالفت (قرقرى) و(قبْقرى) وما أشبه ذلك» وكذلك الألف والنون في (ِعُصْرِيّان) 
و(عنفوان) لتحركها وتقول في (أفْحُوَائة) و(عنظوائة): (َقَيْحياة) ودعُنيظيّائ» كأنك 
حقرت (عنظوانا) و(أقحوانا). وإذا حقرت (عنظوانا) و(أقحوانا) فكأنك حقرت 
(عنظوة) ور(أقحوة)» لأنك تجري الألف والنون بحرى هاء التأنيث» فتصغر ما قبل هاء 
التأنيث فيصير: (عتيظي) و(اقيحي)» ثم تدخل الألف والنون فيصير: (عتيظيان) 
وراقيحيان)» وتقول في "أسْطّوائة" إذا صغرتها: (أُسَيْطينة) لقوهم: (أساطين) كما قلت: 
(سرَيْحين) حيث قالوا: (سراحين) فلما كسّروا الاسم بحذف الزيادة وثبات النون حقرته 
عليه وقد مضي الكلام في الفرق بين (سُرَيْحين) و(عثيمان) بما أغنى عن إعادته. 

هذا باب ما يحقر على تكسيرك إياه 

لو كسرته للجمع على القياس لا على المكسر للجمع على غيره 

قال سيبويه: وذلك قولك في (خاتم): (خويتم)» وفي (طَابَق): (طَويبق) 
و(ذائق): (ذوينق). 

والذين قالوا: (دَوَانيق) و(حوّاتيم) و(طوّابيق), إنما جعلوه تكسير 'فاعال" وإن 
لم يكن في كلامم كما قالوا: (ملامح)» والمستعمل في الكلام (نحة) ولا يقال: 
(مليحة) غير أنهم قد قالوا: (خاتام) حدثنا بذلك أبو الخطاب وسعنا من يقول ممن 
يوثق به: (حُويّتم)؛ وإذا جمع قال: (حرَاتيم). 

قال أبو سعيد: اعلم أن (دانقاً) و(حائما) و(طابقاً) قياس الجمع فيه أن يكون على 
(خوَاتم) و(دوانق) و(طوابق)؛ لأنك إذا جمعت جعت بألف الجمع ثالثة» فتقع بعد ألف 
(خاتم) و(طابق) و(دائق) فتنقلب الألف فيهن واوا كما نقول في (فارس): "قوارس". 
وتكسر ما بعد ألف الحمع» وهو النون في (دَانقَ)» والباء في (طابّق)» والتاء في (خائم)» 
ولم يكن في الواحد بعد هذه الحروف ألف ولا ياء ولا واو. فلم تحتج إلى الياء التي في 


باتعا عقر على كرك إياة ۷۳ 


(حَوَاتيم) و(طوابيق) و(دوانيق)» فلما تكلمت العرب بذلك صار بمنزلة جمع على غير 
الواحد وهو نحو قوهم: (نحة) و(ملامح) و(حسن) و(محاسن) و(شبه) و(مشابه)» وهذه 
فقدر النحويون أنها جمع (مَلمّحة) و"مَحْسّن" و"مُشبّه", وإن كانوا لم يستعملوا 
هذه الألفاظ في الواحد. 
وكذلك قدروا أن (دوانيق) جمع (دَانَاق) و(حواتيم) جمع (حَانَام) و(طوابيق) جمع 
(طاباق) وإن لم تكن تستعمل ذلك» غير أنه قد جاء "حَانَام" عن بعض العرب» وحكاه 
سيبويه عن أني الخطاب وروي فيه شعر وهو: 


قل لذات اورب المشئَة 
)0( 


أحذت خائامي بغير حق 
وحي (دَانَاق) من بحث لا يعمل عليه» فقال سيبويه: فلو صغرنا هذه الأسماء على 
ما يوجبه القياس لقلنا: (حُويْتم) و(دوينق) و(طرَيْق) على ما يوجبه قياس الجمع لا على 
هذا الجمع الشاذ» وهذا معنى قوله: لا على التكسير للجمع على غيره أي على القياس. 
وقد استدل على ذلك بأنه سمع من العرب من يقول (خویتیم) فإذا جمع قال: 
(حَوَاتسيم) فدل ذلك على أن الجمع ل"خاتام" وأنه شاذ. وقوى ذلك أيضاً بما ذكر عن 
یونس» أن العرب تقول: (خواتيم) و (طوابق) و (دَوَانقَ) على (فواعل) كما قالوا: (تابل) 
و(توابل). 
ثم قال: ولو قلت: (حُويْتيم) و(ذُويْنيق) على قياس (خواتیم) و(دَوَانيق) وتركت 
القياس فيه من أجل ذلك لوجب أن تقول في (أثفية): (أثيفيّة)؛ لأن العرب قد قالت: 
"أثاف", وكذلك» في (مغطاء): (مُعيّط)؛ لأن العرب قد قالت: (مَعَاط)» وفي (مبْرية): 
(مبيّرية) كقوهم: (مبَارى) حينَ حذفوا إحدى الياءين» والذي يقال في تصغيره 
(أيفية)» ورمُعَيّلي) و(مبْيرِيُة) على ما يوجبه القياس» ولم يعمل في التصغير على 
الجمع؛ لأن الذي لحق الجمع في بعضه شاذ. وني بعضه وهو (أثاف) و(مَبارَى) 


)١(‏ البيتان في المقتضب 7508/7 ابن يعيش: 0/ 57» واللسان (ختم). 


تحفيف» لكثرة استعمالهم الجمع» وهم إلى تحفيفه أحوج» م قوى سيبويه الشذوذ في 
(طوابسيق) و(دوانيق) بأن قال: قد جاء مثل هذا الشذوذ في التصغير من قول بعض 
العرب قال في تصغير (صفير): (صفيّير) وفي درهم 'ذُرَيْبِيم' كأنه حقر 'درهَامًا" 
و'صفيارً' ولسيس ذا في كل شيء إلا أن تسمع شيئاً فتتبع العرب فيه كما قالوا في 
تصغير (رَجُل): (رُوَيْجل) فحقروه على راجل وإنما يريدون الرجل. 
هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات 
لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها 

قال سيبويه: 

وذلك قولك في (مُغتلم): (مغیلم) كبااقلت: رمغلم حلفت عين کت 
الجمع. وإن شئت قلت: (مغيليم) فألحقت اهاء عوضا مما حذفت كما قال بعضمم: 
(مغاليم). وكذلك (جوالق)» إن شئت قلت: (جُويْلق) وإن شئت قلت: (جُویلیق) كما 
قالوا: (جواليق) فالعوض من قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: قد تقدم القول إن الاسم إذا كان على حمسة أحرف أصول 
فصغرناه حذفنا الحرف الأخير منه فإن كان في الخمسة زائد فالزائد أولى بالحذف أين 
كان. وإذا كان في الخمسة حرفان زائدان فقد يستويان في الحذف فيكون المصعّر مخيراً في 
حذف أيهما شاءء وقد يكون أحدهما أولى بالحذف من الآخر. وف ذلك من 
مواضعه. 

فمن ذلك (مُعتَلم) الميم والتاء زائدتان؛ لأنه من (العُلْمّةع غير أن الميم أقوى من 
التاء وألزم من جهات: فمنها أن هذه التاء لا تكون في اسم إلا ومعها الميم زائدة» وقد 
تكون الميم زائدة بلا تاءء ألا ترى أنك تقول: (مُكرم) و(مُفلّمَ)» وفيه ميم زائدة» ولا 
تكون التاء زائدة إلا مع الميم فصارت الميم أولى إذ لو حذفنا الميم أبقيت التاء بلا ميم 
وذلك غير موجود. 

وجهة ثانية: أن الميم تدخل لمعنى فاعل أو مفعول والتاء داخلة لغير معنى محتمل» 
فكأن الزائد لغير معنى أولى بالحذف لكلا يسقط الدال على المعنى» ولنا في غيره فسحة. 

وجهة ثالثة: أن الميم أول والأوائل أقوى من الأوساطء والأوساط أقوى من 


باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات 1 


الأواخر» وعلى هذا إذا صغرت كل ما كان على (مفتعل) تكون التاء أولى بالحذف» وإن 
صغرت شيا على (منفعل) فالنون أولى بالحذف كتكسيرك (منطلقاً) و(منکسراً) تقول فيه 
(مطيليق) و(مكيسير) والعلة في حذف النون دون الميم» كالعلة في حذف التاءعء وإذا 
صغرت (مذكراً) قلت: (مذيكر)؛ لأن (مدكراً) (مفتعل) من "دكر" والدال الثانية هي تاء 
(مفتعل) فوجب حذفهاء والدال الأولى أصلها ذال فعادت إلى الذال. 

وإذا حقرت (مزدان) وهو (مفتعل) من زان يزين» وقد انقلبت التاء دالا حذفت 
الدال» فبقي زان" فقلت: (مرَيْن)» وإذا حقرت: (مختاراً) حذفت التاء فبقي (مخار) 
فقلت: (مخَيّر)» وإن شئت عوضت في ذلك كله فقلت: (مُذیکیر) و(مُزيّين) و(مُخَيير). 
وكذلك في الجمع تقول في جمع (مُنْطّلق) و(مّدكر) ورمردان) و(مُحتَار): (مطالق) 
و(مذاكر) و(مزاين) و(مّخَاير) وإن عوضت قلت: (مطاليق) و(مزايين) و(مّحَايير)» وإذا 
صغرت (المقدم) و(المؤخر) قلت: (مقيّدم) و(مؤيخر)؛ لأن إحدى الدالين زائدة 
وموقعها موقع التاء من (مُعْتَلم) فهي أولى بالحذف من الميم» وإن شعت عوضت فقلت: 
(مُقَيْدِم) و(مَؤيْخير)» كما قالوا: (مقاوم) و(مُقَاويم) ولا يجوز أن تدع الدال مشددّة 
والميم 1 فتقول: (مُقيدّم) كما لا تقول في الجمع: (مقادم)؛ لأنهم يحذفون من الأصل 
إذا كان على حمسة أحرف حرفاً فكيف يقرون ما هو زائد. وقد مضى الكلام في نحوه» 
وتقول في (محمّر): "محيمر" و"محيمير"؛ وكذلك في جمعه: (مَحَامر) و(محَامِير)» وتقول في 
(محمار): (مُحَيُمير)» لأنك إذا حذفت إحدى الراءين بقيت ألف (محمار) رابعة في خمسة 


أحرف. 

وتقول في تحقير (حمارة): "حمَيْرّة"» كأنك حقرت (حمرة)؛ لأنك لو كسرت 
(حمارة) للجمع قلت: (حَمَّار)؛ لأن في (حمارة) زائدين الألف» وإحدى الراعين فحذفت 
الألف؛ لأن موقعها موقع ما لا يكون إلا زائداً وموقع الراء المزيدة موقع ما يكون أصايّاء 
ألا ترى أنك تقول: (دايّة) و(دواب)» و(مُدق)» و(مَدَاق)» فالألف زائدة» والباءان 
والقافان أصليتان» ولم تقل (حَمَّائر) كما لا تقول: (سفارجل). وقد مضي الكلام في 
حذف ما كان على <مسة أحرف» إلا أن يكون الرابع من حروف المد واللين» وأنا أقدم 
أصلا فيما يحذف أحد زائديه ليسهل الباب فيه ويدل عليه. 


اعلم أنه إذا كان الزائد في حمسة أحرف ولم يكن أحدهما زابعاً حرف مد ولين 


۱۷٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
وجب حذف أحدهماء وني بعض ذلك أنت مخير في حذف أيهما شئت» وفي بعضه أحد 
الزائدين أولى بالحذف. 

فمن ذلك أن يكون أحد الزائدين أوّلا إما ميماء أو همزة» أو ياء فالزائد الذي ليس 
بأو أولى بالحذف كقولك في (مغتسل)» و(منطلق)» و(ِمُحْمَر)» و(مقدم): "مُمَيْسل" 
و"مُطيّلق" و'مُحَيّْمِر" و"مُقيّدم". 

تقول في (ألندم ( وراأرتدج) وينه وريرَئْدج). "اليد" و"بليد" و" ريدج" 
و ريدج" فتحذف النون» ويبقى الحرف الأول وإنما كان كذلك؛ لأن الأوائل أقوى من 
الأعجاز وأمكن؛ ولأنها تدخل للمعاني؛ لأن الميم تدخل للفاعل والمفعول والهمزة والياء 
يدخلان في ول الفعل المضارع للمتكلم والغائب كقولك: (أذهب)» و(يذهب). 

ومنه أن يدخل أحد الزائدين للإلحاق فيصير بمنزلة الأصلي ثم يدخل بعد ذلك 
الزائد الثاني (فيكون بالحذف) أولى كقولك في تصغير (عَفَنْجج): (ِعُقَيّنجج)؛ لأن النون 
ُقَدّرَ دخوها على (ِعَمَنْجَج) بعد الحاقه ب (ِجَعْفَر) فصارت النون في دخوها على 
(عَفْجَج) بمنزلة زائد دخل على أصلي. 

وني بعض ذلك خلاف وأنا أذكره إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: تقول في "مغدودن": (مغيدين) إن حذفت الدال الآخرة كأنك 
حقرت "مغدونا" وإن حذفت الدال الأولى فبي بمنزلة (جوالق) كأنك حقرت 
(مغودنا). 

ومعنى ذلك: لأن إحدى الدالين زائدة يجوز أن تكون الأولى أو الثانيةء فإن 
جعلناها الثانية وحذفناها وقعت الواو رابعة, فيما هو على خمسة أحرف قلت: 
(مقيدين) وإن حذفت الأولى بقي (مغودن) فوجب أن تقول: (مغيدين)؛ لأن الواو 
زائدة وهي أولى بالحذف من الميم وصار بمنزلة (جوالق) تحذف الألف؛ لأا ثالئة 
وهي أولى بالحذف من الواو. 
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وإذا حقرت "خفيددا" قلت: (حفيّدد) ورحفيديد) إذا عوضت والياء أولى 


بالجذف من أحد الدَالين؛ لأنها موضع الألف من (عذافر) و(جوالق) والدال للإلحاق 


)١(‏ ألندد: شديد الخصومة مثل الألد. 


باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات ۱۷۷ 
رتكا جلزتلا الفناوةاة سا 7ج الاو ل ا 


فيصير بمسزلة (قردد) ثم تدخل عليها ياء فألحقتها بالخمسة. 

وإذا حقرت 'غَدَوْدَنا" قلت: (غديدن) وكانت الواو أولى بالحذف لوقوعها 
ذلك الموقع؛ لأن الدال من الحروف الأصلية فلبا قوة في التبقية» وتقول في 
"قطوطى": (قطيط)؛ و(قْطَيْطِيَ) لأنه بمسزلة "عدون" 

قال أبو سعيد: جعله سيبويه (فَعَوعَلا) مثل (ِعَتْوْثلِ). وكان أبو العباس المبرد 
يقول: أن تجعله على (فَعَلْمَل) أقيس؛ لأن (تَعلْمَلا) في الكلام أكثر من (فعَوعل) كقولك: 
(صّمّحْمّح) و(مكمك)» وقول سيبويه في (قطوطي) أولى؛ لان (القطوطي) هو البطيء في 
مشیته» ويقال له (قطا يقطو) إذا مشي مثل مشي (القطاة) و(القبج) وما أشبه ذلك. 

قال المتنخل: 

كالحجل القواطي' 

وذكر أنه يقال: (اقطوطا) و(أقطوطا) هو (افعوعل) لا غير؛ لأنه ليس في الكلام 
(افعاعل) فلما كان (أفعوعل) كان جعل (قطوطا) (فعوعلا) أولى لأنه منه. 

وإذا حقرت (مُقَعَنْسساً) حذفت النون وإحدى السينين وقلت: (مُقيْعس) وقال أبو 
العباس المبرد: تصغيره (قعَيسس)؛ لأنه ملحقه ب (عرنجم). 

وقول سيبويه: أجود لأن إحدى السينين وإن كانت للإلحاق فبي زائدة إلا أن ها 
قوة الإلحاق وللميم قوتان إحداهما أنها أول والأخرى آنا لمعنى فهي أولى بالترقية. 

فإذا حقرت (معلوطا) قلت: (مُعيليط) لا غير؛ لأن الواوين زائدتان» فتحذف 
إحداهماء وتبقي الاسم على حمسة أحرف E‏ المد واللين فلا يحذف. 

وإذا حقرت (ِعَطَرَّدا) قلت: (ِعُطَيّد) ورعَطيّد) والأصل (عطيود) و(عطيويد) وني 
جمعه (عَطَاوِد) ور(عطاويد)» كأن سيبويه أسقط الواو الأولى من الواوين؛ لأنها مخالفة» وهي 
في موضع ألف (عذافر) وياء (حُفَيْد) وياء (سميدع)» وواو (فدوکس)» وكأنه الحق أولا 
ينات الأربعة فقيل "عطود" ثم زيدت عليه واو ثالثة ساكنة فصار (عَطودأً) كما قيل: 
(عديّس) و(عجنس) فثقل بزيادة حرف أدخل على ذوات الأربعة. 

وإن أبو العباس المبرد يقول: (عطيود)؛ لأنه لم يحذف إحدى الواوين وذكر أن 


.۱۲١۹۷ - 11755 /۳ انظر أشعار اهذلیین:‎ )١( 
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الواو الثانية لما كانت زائدة وهي رابعة صارت بمنزلة (مُسّرول) وسيبويه يقول في 
(مسرول): (مسيريل) فجعل الواو الزائدة المتحركة بمنزلة الواو الساكنة ولم يحذفهاء 
والقول ما قال سيبويه للأصل الذي قدمته. 

وإذا حقرت (عثولا) وما جري جراه» مما الله واو ولامه مشددة» على هذا البناء 
قلت فيه (عتيّل) ودِعيَّ)» وني الجمع (عثاول) و(عثاويل) و(عثول) أصله من ل(عَتَلَ احق 
ب (جردحل) وبنائه من ذوات الخمسة فإذا حقرته كان مذهب سيبويه أن حذف إحدى 
اللامين أولى من حذف الواو فيبقى (عثول) فيقال: (عثيّل) وأصله "عثيول". 

قال لاجم اعرا .مده الواو لتلحق نات الثلاثة بالأربعة فصارت عندهم 
كرشين) (قرشب) وصارت اللام بمنزلة الزائدة في (قِرْشّب) فحذفتها كما حذفت 
الياء حين قالوا: (قراشب) فحذفوا ما هو بمنزلة الياء وأثبتوا ما هو بمنزلة الشين 
وكذلك قول العرب وقول الخليل. 

وقال أبو العباس وحكاه عن المازني أيضاً أنه يقال: (ِعُتَيْلٌ) بحذف الواو؛ لأنها 
زائدة كما أن اللام زائدة. ومن أكبر 0008 حكايته أن ذلك قول العرب ولا يجوز 


خلافها. 
قال: وإذا حقرت "ألندد" أو "يلندد" ومعناهما واحد حذفت النون .. وهو الشديد 
في الخصومة. 
قال الطرماح: 


حْصْم ابر على الخصوم دة“ 
وهو على وزن "أفنعل" فإذا صغرته لم يكن بد من حذف حرف منها وفيه زائدان 
الألف والنون وبقي يدد على (أُميْعلَ)» والدالان أَصِلَْيتَان إحداهما عين والأخرى لاي 
وأفعل إذا كان عين الفعل ولامه من جنس واحد أذغم كقولك في (أصم): "أصِيم" فوجب 
أن نقول في ألبْدد: َليْد). 
وكان أبو العباس المبرد يقول: الصواب ليدم لأنه ملحق فصار بمنزلة (قردد) 
إذا صغرناه قلنا: (قرَيْدد)» ولم تُدغم "قرددا"» لأنه ملحق. 


)١(‏ انظر ابن يعيش: 5/ 217١‏ وشواهد سيبويه: */ »47٠0‏ واللسان: (لدد). 


باب ما يحذف في التحقير من بئات الثلاثة من الزيادات ۹ 
ا سس اب 


ولو سیت رجلا بْب ثم حقرته لقلت: (أُلَيْبْ)» وكان القياس أن يقال في 
وأليب): "الب" لأنه (أفمل) من والب و(ْْبَبْ) شاذ وسا قياسه أن يقال: (ألبً) كما 
تقول: "أصّمّ" و(أحَب)» و(ألّب) كما تقول: (أَشُد) ورأَجْدَ) فإذا صغرته رد إلى الأصل في 
القياس؛ لأن العرب لا تتكلم بتصغيره a‏ فيرد إلى الأصل. 

وإذا صغرت (حَيْوَة) اسم رجل قلت: "حُييّة', و(حَيْرَة) شاذ؛ لأن الياء والواو إذا 
اجتمعتا والأول منهما ساكن قلبت الواو ياء فيقال: (حَيّة) مكان (حَيوه)» دا ارت 
رددته إلى القياس فصار بمنزلة (صّعْوَة) و(غزوة) في التصغير تقول: (صْعَيّة و(غرية)» 
وليس سلامة الواو في (حَيْوَة) بأقوى من سلامتها في (غَرْوَة). 

وإذا حقرت "استبرق" قلت: ر وإن شفت "ريق ىق" لأن "استبر 
(استفعل)» والسين والتاء زائدتان» والهمزة أيضاً زائدة» ولا بد من حذف زائدين منهاء 
والسين والتاء أولى بالحذف؛ لأن الهمزة أولء وقد تقدم الكلام فيه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج كان أصل "استبرق" (استفعل) مثل "استخرج" والألف 
ألف وصلء ثم نقل إلى الاس فقطع الألف كما يلزم في مشل ذلك فإن قال قائل فلم 
جعاتم الألف والسين والتاء زوائد ؟ قيل له: قد علمنا أن في "استبرق" الآن زائداً لا حالة؛ 
لأنه على ستة أحرف أصول فوجب أن يكون فيه حرف زائدء ولا يخلو أن يكون ذلك 
الزائد إما الألف وإما السين وإما التاء؛ لأن باقي الحروف وهي الياء والراء والقاف ليس 
من حروف الزيادة؛ فإن جعلنا ال همزة زائدة والسين والتاء أصليتين أو إحداهما أصلية خرج 
عن قياس كلام العرب؛ لأن الهمزة لا تدخل أولا زائدة على ذوات الخمسة ولا على 
ذوات الأربعة فوجب أن تجعل التاء والسين زائدتين» وإذا جعلناهما زائدتين لم يكن بد من 
أن تجعل الهمزة زائدة؛ لأنها دخلت على ذوات الثلاثة أولاء فحكم عليها بالزيادة فصار 
على استفعل» ولما كان (استفعل) من أبنية الأفعال حكم عليها بأنه كان فعلا في الأصل 
وأنه نقل إلى الاسم. 

وتقول في تصغير (درُخْرج) و(جلعلع) و(صمحمح) و(دمكمك) وما جري براه 
مما أعيد فيه عين الفعل ولامه (ذْريْرِح) و(جليلع)» و(صّمَيْمح) و(دمَيْمك)» وفي جمعه: 
(ذرارح) و(جلالع)» وزعم يونس أنهم يقولون: (صمامح) و(دمامك)» وحذفوا ني 
التصغير اللام الأولى من لامي الفعْل» وهي من (ذْرَخْرح): الحاء الأولى» ومن (جَلَعلع): 
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العين الأولى» ومن (صَّمَّحْمّح): الحاء الأولى» ومن (دَمَكَمُْكَ) الكاف الأولى» وإنما حذفوا 
لام الفعل الأولى؛ لأنه لا بد من حذف حرف وفيه زائدان: إحدى اللامين وإحدى 
العينين» فلو حذفوا الأخير من الكلمة وهو اللام" الثانية بقي آخر الكلمة عين الفعلء فإذا 
صغرنا أو جمعنا قلنا في (ذْرَحْرح): (ذراحر) وفي (جَلملّع): جلاعل"» وهو: (فعالع)» 
وليس ذلك في الكلام. وكذلك التحقير يقال: (ذْرَيْحر) و(جليعل) (نعيلع) ولیس في 
الكلام ذلك» ولو حذفنا الحرف الذي قبل الأخير» وهو عين الفعل الثانية لقلنا: 
(ذرنحح» و(جلیعع)» فيجتمع حرفان من جنس واحد» وهما لامان فيثقل اجتماعهما. 
وإذا حذفت اللام الأولى زال ذلك لأنا نقول: (ذرارح) ر(جلالع)» و(ذریرح) و(جليْلع) 
فتفصل ألف الجمع وا مدي بينهما ويصير البناء على (فعَاعل)» و(فعیعل» وذلك 
كثير ني كلام العرب نحو (سَلْم)» و(سّلالم) و(مُليْليم) على (فعاعل) ر(فعلمیل» وبين 
سيبويه أن (ذْرَخْرِحاً) من بنات الثلاثة أن العرب تقول في معناه: (ذْراح) و(ذُرّح). 

قال: فضاعف بعضهم الراء والحاء. 

ومعنى (ِجْلعْلع) فيما ذكر عن الأصّمَعي أنه (الخنفساء) التي نصفها طينَ ونصفها 
من حلق (الحتقَسام» وأن رَجُلا كان يكثر أكل الطين فَعَلَىَ فعطس عطسة فخرج منه 
(حنفسًاء) نصفها طين» فرآها رجل من العرب فقال: خرجت منه (جلَعلَعّة)» قال: فما 
أنسى قوله جلعلعة. 

وقال صاحب كتاب العين: "(الجلعلع) من الإبل الحديد النفس. والصمحمح 
الشديد وهو أيضاً الأصلح ويقال الحلوق الرأس» والدمكمك: الصلب الشديد. وإن 
عوضت في ذلك كله قلت: (ذريريح) و(جايليع) و(دميميك) وصميميح. ‏ ' 

وقال سيبويه في تصغير (مرمريس): (مُرَيْريس) ووزن (مَرْمّريس) عنده: (فعفعیل)؛ 
لأن أصله من الْمّرّاسة؛ لأن (المرتتريس) هو الشديد وهو الداهية» وهو من قولك: رَجُل 
(مرس) بالشيء إذا كان معتاداً له قويا فيه فإذا حقرته احتجت إلى حذف إحدى الزائدتين 
إما الميم الثانية» واما الراء الثانية» وبقيت الميم الأولى؛ لأنا حذفنا الميم (الثانية) فقلنا: 
(مُرَيْريس) فهو (فعیْعیل) كما تقول في (مراس): (مُرَيْرِيس) وفي (جَمّال): (جْمَيْمِيل) 


وتَعْلم بذلك أنه من ذوات الثلاثة؛ لأن الحرفين إذا لم يكررا مَلتَقَيْنِ في موضع العين» ولام 
الفعل بعدهماء فأحدهما زائد لا محالة. 


باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة ما أوله الألفات الموصولات ۱۸۱ 


ولو حذفنا الراء وبقينا الميم فقلنا: (مريُميس) صار كأنه من الرباعي من باب 
(مسرْحيب) و(سرداح) تقول: (سُرَيْحيب)» و(سَريْدِيح) فكأن الأولى حذف الميمء لما 
ذكرته لك. وكل شيء ضوعف الحرفان من أوله عر فأصله الثلائة فالذي ضوعف من 
كولة (مرتريش) والذي من آخره وهو الكثير (ذرحرح) و(جلَعّلع)» و(صَمَخْمح)» 
و(دَمَكمّك)» وغير ذلك مما يكثر. 

وإذا حقرت (مُسَرْوَلا) قلت: (مُسَيّرِيل)؛ لأن الرابع منه وهو الواو زائدء وهي وإن 
كانت متحركة حكمها (حكم) الساكن في (صندوق) و(بهلول) وما أشبه ذلك من 
الزائد. 

وإذا حقرت (مساجد) اسم رجل قلت: (مسيجد)؛ لأنه خمسة أحرف وفيه زائدان 
الميم والألف والألف أولى بالحذف كما تقدم. ولو كان (مساجد) جمع (مسجد) ولم 
يكن اسم رجل لقلت في تصغيره (مُسَيْجِدَات) وسنقف على بابه إن شاء الله. 

هذا باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوله الألفات الموصولات 

قال سيبويه: وذلك قولك في (استضراب): (تُضريب). 

قال أبو سعيد: اعلم أن كل ما كان في أوله ألف الوصل فإن التصغير يسقطها؛ لأن 
المصغر يفتّح الحرف الثاني منه» فإذا فتحناه سقطت ألف الوصل فإذا صغرت (استضراب) 
وأسقطت ألف الوصل بقي ستة أحرف فيها زوائد وهي السين والتاء والألف فإذا حذفنا 
أحد الزائدين من السين والتاء لم نحتج إلى حذف الألف؛ لأنها تكون رابعة فحذفنا السين 
من أجل ذلك وكان حذفها أولى من التاء» لأنا إن حذفنا السين فقلنا: (ثضّيريب) صار 
بمنزلة (ِيُجَيْفيف) ورِيُمَيْسيح)» في (تجقاف)» و(تمساح)» ولحق بتصغير (تفعَال)» 
ولیس في الكلام (سْمَيْعيل) ولا (سقعًال)» كما فيه (فیْعیل) و(تفعَال). 

ولو صغرت (الافتقار) حذفت ألف الوصل ولم تحتج إلى حذف غيرها؛ لأنه يبقى 
خمسة أحرف والرابع منها ألف فقلت: (فتيقير) وكذلك ما جري بحراه من (الافتعال) 
و(الانفعال) كقولك في (الانطلاق): "نطيليق" وفي (احمرار): (حمَيرٍير). وإذا حقرت 
"اشهيبانا" فحذفت ألف الوصل حذفت الياء التي بعد الماء أيضاً وبقيت الألف لأنك إذا 
حذفت الياء لم تحتج إلى حذف الألف لوقوعها رابعة فقلت: (شهينيب)» كأنك حقرت 
(شہبًاباً). وإذا حقرت "اغديدانا" حذفت الياء كما حذفت ياء (اشهياب) وبقيت الألف 
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فقلت (عَدَيْدِينَ). 

وإذا حقرت "اقعنْسّاساً" حذفت النون لأنك إذا حذفتهاء وبقيت الألف جاز لأنها 
رابعة. ولو حذفت الألف وبقيتها لاحتجت إلى حذفها؛ لأنه يبقى (قعنسس) فاحتجت 
إلى حذف النون فكان حذف النون أولى؛ لأن تبقى الألف» وقد مضى نحو ذلك. 

وإذا حقرت "أعلواطاً" فقلت: (عليّط)؛ لأنك تحذف ألف الوصل فيبقى "علواط" 
فتحذف إحدى الواوين كما مضى في قياس نظائره فيبقى (علواط) فإذا صغرت صار 
عُلَيْويطا) وقلبت الواو ياء للياء الساكنة قبلها. 

وإذا حقرت (اضطراباً) قلت: (ضتیرٌیب)؛ لأن الطاء من اضطراب منقابة من باب 
(الافتعال) لسكون الضاد فإذا حركناها في التصغير صارت إلى التاء فسار كتصغير (افتقار) 
والفرق بين الضاد ساكنة ومتحركة أن العرب كلهم يقولون: (مَرضت) و(مَحَضت) 
و(مخضت). 

فإذا قال المتكلم لنفسه جاز أن يقلب التاء طاء فيقول: (مرضط) وكذلك يقولون: 
(فحصت) برجلهاء و(فحصط) برجلي» فإما القلب بعد الساكن. 


ےھ ۰ 


هذا باب تحقبر ما كان من الثلانة فيه زائدان 
تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما تحذف أيبما 
شئت 

قال سيبويه: وذلك نحو "قلنسوة", إن شئت قلت: (فلَيْسية وإن شئت قلت: 
ليسم وكذلك قالت العرب في الجمع؛ لأنهم قالوا (قلانس) و(قلاس) وكذلك كل 
ما جري هذا المجرى بما في آخره زائد وثالثة نون زائدة فأنت تحير في حذف النون أو 
الحرف الأخير إذا كان و أو واوا أو ياء كقولك في (حبنطي): (حُبّيط) و(خُبَيبط) 
فإن عوضت قلت: (حبَيبيط) و(حبيطي). 

قال: ومن ذلك (کرالل» ا فقلت: (كُوَيْلل) وركُريْليل)» 
وان شعت قلت: (كْوَيْئل) ورکرټیل). وتقديرها: (كُوَئْعل) وركُوَئعيل)؛ لأنهما زائدتان 
الحقتا ب (سَفْرْجَل) وكل واحد منبما بمنزلة ما هو من نفس الحرف. 

قال أبو سعيد: اعلم أن "كوأللا" غير مشتق وإنما حكمت على الواو وإحدى 


باب تحقير ما كان من الثلاثة فيه زائدان 1۸۳ 
كنات تايا الل ا ا 


اللامين بالزيادة حملا له على نظائره؛ لأن الواو إذا وجدت غير أول فيما هو على أكثر من 
ثلاثة أحرف» فالباب فيه الزيادة» واللازم إذا تكرر فيما هو أكثر من ثلاثة حكم عليه 
بالزيادة راک أيضاً وهما زائدان زيدا للإلحاق معاً. وليس بمنزلة (عفنجج)؛ لأن 
"عمَنْجَجً" تصغيره (عفنجج) كما خير في (كوألل)؛ لأنه قدّر في (عفنجج) أنه ألحق أو 
بزيادة اجيم ب (جعفر) ثم دخله النون فالحقته ب(سَفَرْجَل) كما الحقت "جَحفل" حين 
قلت: "جَحَنْمَل" وذلك لقوة الواو في (كوألل) بالحركة ووقوعها ثانية وليست النون 
كذلك. 

وإذا صغرت مثل (حْبّارى) و(ِسْمَانى) وما جري جراه مما الثه ألف زائدة وني 
آخره ألف التأنيث مقصورة فأنت مير في حذف أيهما شقت» فإن حذفت الألف الأولى 
قلت: (حبيري) كما قلت: (حبيلي). 

وإن حذفت ألف التأنيث قلب (حبير). 

وكان أبو عمرو يعوض من ألف التأنيث إذا حذف الماء فيقول: (حبيرة)؛ لأن 
الألف كانت علامة. وإنما جاز حذفها؛ لأنها بمنزلة ما هو من نفس الحرف وصارت 
الألف كألف "حواري" وهي وفيها الهاء بمنزلة ياء جارية» فأشبههما بالحروف التي هي 
من نفس الحرف أجدر أن لا تحذف» فالياء في آخر الاسم أبداً بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف؛ لأنها (تلحق) بناء ببناء فياء (عفارية) بمنزلة راء (عذافر) كما أن ياء (عفرية) 
بمنزلة عين (ضفدَعّة)» فإها مددت "'عذفر" لما قلت: (عُذافر). 

اعلم أن علانية وشانيّة و(عُمَارِيّة) في كل واحد منها سوى الماء زائدان» ثم حكي 
أن بعض ارت رل عة در شبهها بألف (حبارى)» يعني ألف التأنيث إذ 
كانت زائدة كما أنها زائدة. 

وإن حقرت رجلا اسه (مهارى) أو (صحارى) كان "صّحَيْر" و"مهير" أحسن؛ 
لأن هذه الألف لم تجئ للتأنيث» يعني الألف الأخيرة إنما أرادوا: "ماري" و"صحاري" 
فحذفوا إحدى الياءين وأبدلوا في (مهارى) و(صحارى) كما قالوا: "مدارّى" و ٴمعایا 
فيما هو من نفس الحرف فاحتار سيبويه حذف الألف الثالثة في (مَجَارَى) و(صحارى) 
كما اختاروا في (علانية) و(شمانية) للعلة التي ذكرنا. 


وإن حقرت (ِعَمَرناة) وعَمَرَتَى) كنت بالخيار إن شعت قلت: (ِعَفيْرِن) و(عَفيرئّة) 
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لللممنسبسييعيب ب ب بحي يي يي بيطي يي يي يي سد 


وإن شكت قلت: (عْمَيرٍ) (عفيْرِيّة)؛ لأ النوك :والياع' جميعا زائدتان فلم تكن النون في 
(عفرني) بأضعف من النون في (حَبَنَطى)» وأنت مخير في حذف أيهما شكتء والدليل على 
زيادتهما أن معنى (عَفرنَا) و(عفراة) كمعنى (العفر) و(العفريت) قال الشاعر: 
ول أجل ليتر ين حاتي لسر عرست عقإاتا 

و(عفرنيات) جمع (عفرتاة) وهي صفة (عفاريت) والمعنى فيهما واحد. 

وأما (العرّضتى) فليس إلا (عَرَيُْض)؛ لأن النون ألحقت الثلاثة بالأربعة» فصارت 
بمنزلة حرف أصلي ثم دخلت ألف (عرضتی) للتأنيث» فصار بسزلة دخلوها على 
ذوات الأربعة كقولك: (قرقرى) إذا حقرهماء سقطت الألف فقط وصار النون في 
(عرضن) بمنزلة الراء في (قمطر). 

وإذا حقرت رجلا اسه (قبائل) فعلى قول الخليل وسيبويه حذف الألف منها 
أحسن من حذف الحمزة فيقال: (قبيئل) وإن عوضت قلت: (شبيميل) وإما احتاروا حذف 
الألف؛ لأنها ساكنة وهي ثالئة في موضع تكثر فيه الزوائد نحو (برائل)» وَرِعُذَافر)» وما 
أشبه ذلك. 

وأما يونس فكان يختار حذف الهمزة لقرها من الطرف إذ كانت زائدة كما 
حذفوا ياء (قراسية)» وياء (عفارية). 

وعند الخليل وسيبويه (عفيرية) و(فْرَيسيّة أحسن, تُحْذْفْ الألف ولا تحذف الياء 
والذي يحذف الياء يقول: (قريْسة) و(عقيْرة). 

اذا حقرت (لغیرّی) قلت: لخ تحذف الألف ولا تحذف الياء الرابعة» وذلك 
أن الوا فيها ثلائة أحرف زوائد» وهي الغين والياء وألف التأنيث» فأما إحدى الغينين 
فلا تحذف؛ لأنها من الحروف الأصلية وإذا زيدت كانت أقوى من الحروف الزائدة والياء 
رابعة» فإذا حذفناها احتجنا إلى حذف ألف التأنيث؛ لأنها تقع بعد حذف الياء خامسة» 
وإن حذفنا الألف لم نحتج إلى حذف الياء فكان حذف الألف أولى وقد مضى نحو هذا. 

وليست ياء "ری" للتصغير؛ لأنها رابعة بمنزلة ألف (حُضارَى) وواو "جلوز" 
ومثله (قبّيَطَى) و(جْمَيرَى). 


.1۳/۸ البيتان من مشطور الرجز وهما بلا نسبة في الكتاب 478/7» والمخصص‎ )١( 


باب تحقير ما كان من الثلاثة فيه زائدان 140 


فإذا حقرت (عبدّى) حذفت الألف فقلت: (ِعَبَيْن ولا تحذف إحدى الدالين؛ 
لأنها ليست من حروف الزيادة» وإمها تدخل للتضعيف وتجري بجرى ما ألحق بناء ببناى 
وإن لم يكن ل(عبدّى) من الرباعي ما الحق عبدٌ به» وصارت الألف بمنزلة نون 
(عفنجج)» وإحدى الدالين بمنزلة إحدى الجيمين في (غفنجج)» ولا تحذف من 
(عفنجج) غير النون. 

وإذا حقرت (بَرُوكَاء) و(جلولاء) قلت: (بُرَيكَاء) و(ِجُلَيْلام» وهذا وما جري 
بحراه مما رده أبو العباس المبرد على سيبويه؛ لأنه قال: إن آخر (جلولاء)» و(بروكاء) 
ألفان للتأنيث بمنزلة ألفي (حمراء)» وهي نظيرة الهاء ولا خلاف بينهم أنه إذا حقر 
(جلولة) و(بروكة) حقر (جَلُول) و(يرُوك) فيقال: (جُلَيّل) وربريك) ثم تلحق هاء التأنيث 
فيقال: (جلَيّلَة) و(برَيكّة)» وسيبويه (حذف) الواو من (ِيَرُوكَاء) و(جَلُولاء فصغر على 
الحذف» فصار (جُلَيْل) و(برَيُك)» وألحق ألفي التأنيث» فيقال له إن كان ألفا التأنيث معتداً 
مهما فينبغي أن لا يصغر الصدرء ويجعل تصغيره كتصغير (علبّاء) و(حرباء) و(منصور) 
فتقول: (ِعُلَيْبِي) و(حْريْبِيَ) و(مُتَيْصيرٌ). 

وكذلك على قوله: إذا حذف الواو وكانت الألف بمنزلة ما هو من نفس الحرف 
أن يقول: "جليلي" و"بريكي" ولا يقول هذا أحد وإن كانت الألفان بمنزلة شيء ضم 
إلى الأول فينبغي أن يصغر الأول بأسره» ثم تلحقه ألفي التأنيث فهذا طريق احتجاج أبي 
العباس عليه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن ألفي التأنيث تشبه هاء التأنيث من وجه» وتخالفها 
من وجهء وذلك أنا رأينا ألفي التأنيث في الجمع قد أجريت بحرى ما هو ملحق بالأصل؛ 
لأنهم قالوا: (صّخْراء) و(صَحاري)» و(عذراء)» و(عذاري) كما قالوا: (حرباء) و(حَرَابِي) 
فلما رأيناها قد أجريت بحرى ما هو من الأصل لغير التأنيث ولم يفعل ذلك باهاى 
استعملت لما كثرت حروفه ما يستعمل في تصغير (الترخيم)» وهو أن تحذف منه الزائد 
الذي فيه» وهو الواو كما قالوا في تصغير (فاطمة): (فطيمّة) وني (أزهر): (زهير) وني 
أحمد: (حْمّيد)» وذلك لما كثرت الحروف وكان في آخرها حرفا التأنيث وهي علامة 
كاهاء فلم يجدوا سبيلا إلى حذفها وجعلوا ما حذفوا منها كحذفهم ألف (برانك) 
و(عذافر) دون الكاف والراء. 


وإذا حقرت (معیوراء) اجا لم تحذف منها شيعاً؛ لأن ما قبل ألفي التأنيث 
في موضع لا يلحقه الحذف؛ لأنه من حروف المد وهو رابع» وليس بمنزلة ألف 
(مُبَارك) و(ِعُدَافر) وهي ثالثة كما أن واو (بَرُوكَاء) و(جلولاء) ثالئة فتقول: (مَعَيّليجا) 
و(مُعَييراء)» وصار وقوع الواو رابعة يوجب لما حالا في الثبات يخالف ما يحذف غير 
رابع. 

قال: "ولو جاء في الكلام (فَعُولاء) ممدودة لم تحذف الواو؛ لأنها تلحق الثلاثة 
بالأربعة". ٠‏ 

لأن (فعولاء) قد الحق ب (جَعْفر) فيصير (فَعْوَلاء) بمنزلة (حَرْمّلاء)» وما جري 
مجراه. فإذا صغرناه قلنا: (خْرَيْمِلاء). ثم احتج سيبويه للفرق بين الواو في (بروكاء) والواو 
في (فغولاء)» أن واو (فعوّلاع) بالحركة قد صار بمنزلة الواو الأصلية» ألا ترى أنا نقول 
في تصغير (جَدْوَل): (جدیول) كما تقول في (أسود): "أسَيُود". ولا يجوز أن تقول في 
(عَجُوز) (عجيوز)؛ لأنها واو ميتة غير متحركة وليست للالحاق» وهذا الذي قاله سيبويه؛ 
لأنه لا يحذف واو (فعولاء)» إنما هو على قول من يقول في تصغير (أَمنْوّد) و(جَذوّل): 
(أسيود) و(جدَيُول) ومن قال: (أسَيدٌ) و(جديّل) لزمه أن يحذف الواو في (فَعُوّلاء) 
فيقول: (فْعَيْلاء)؛ لأنه إذا قلب الواو صارت بمنزلة واو (عجوز) و(بروك) و(جلول) 
فوجب حذفها. 

وإذا حقرت (ظريفين) غير اسم رجل أو (ظريفات) أو (دَجَاجَات) قلت: 
(ظَرَيُفُون) و(ظَريْفَات) ودُجَيجَات)؛ لأنك إذا صغرت جمعاً سالماً أو جمعاً غير قليل 
صغرت الواحد ثم أدخلت علامة الجمع» فكأنك صغرت (ظريفاً) أو (ظريفة) و(دجاجة)» 
وليس ذلك بمنزلة (جلولاء) و(بروكاء)؛ لأن ألفي التأنيث لم تدخل على (جلول) بعد 
أن استعما اسا 

قال: "وسألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال: (لُون) ولم يثقل شبہہا بواو 
جَلُوَلاع؛ لأن (ثلاثاً) لا تستعمل مفردة على حد ما يفرد (ظريف)» وإنما ثلاثون 
بمنزلة (عشرين) لا يفرد ثلاث من (ثلاثين)» كما لا يفرد عشر من عشرين. 

ولو كانت إشا تلحق هذه الزيادة الثلاث التي تستعملها مفردة لكنت إنما تجعلها 
(تسعة) فلما كانت هذه الزيادة لا تفارق شبهت بألفي (جلولاء). 


باب تحقير ما تثبت زيادته من بنات الثلاثة في التحقير AV‏ 


جعل يونس الواو والنون والياء والنون في (ثلائين) بسزلة ألفي (جَلُولاء) وأسقط 
في التصغير الألف من ثلاث كما أسقط الواو من (جلول)» ولم يجعله بمنزلة جمع 
(ظريفين)؛ لأن ظريفاً يفرد ويتكلم به. ثم تدخل عليه علامة الحمع» وثلاث من (ثلاثين) 
لذ قروا انك لو ارا م جعت ضار لاون مى عة 'لآن ثلاث ادت مرات 
بمنزلة تسعة في المعنى وأنت لست تريد ذلك. 

هذا باب تحقبر ما تثبت زيادته من بنات الثلاثة في التحقير 

قال سيبويه: وذلك نحو (تجفاف) و(إصليت) و(يربوع) نقول: (تُجيُفيف) 
ورأصيّليت) وريرنبيع). 

وكذلك (عفريت) و(مَلكُوت) تقول: (ِعُمَيْرِيتَ) ور(مُأيْكيت) ولا تحذف منها 
شيعا لأنها على خنسة احرف ورابعها حرف من خروفف المد زائد: 

وتقول في (رَعْشَّن): (رَعَيْشْنْ). وفي (ستبتة): (ستيبتة)» والنون في (رعشن) والتاء 
في (سنبتة) زائدتان ؛ لأنهما (يسقطان) ولا يسقطان ؛ لأن الاسمين على أربعة أحرف. 

وإذا صغْرت (قَرئوَة)» قلت: (قريئية) ؛ لأن (قرئُوَة) على أربعة أحرف سوى الا 
والهاء لا يعتد بها وتنقلب الواو ياء» لانكسار ما قبلهاء وكذلك (ترقوَة) نقول: (تُرَيْقِيّة)) 
ونقول في جمع ذلك كله على نحو التصغير (تجَافيف) و(عفاریت) و(رَعَاشن) و(سّنَابت) 
و(ئرَاق) و(قران). 


ل هس عام 


مقصورة ولم تحذف من (حولايا) غيرها فتبقى (حولاي) على حمسة أحرف. والرابع 
منها ألف فلا تسقط وتقلبها ياء لانكسار اللام بعد ياء التصغير فنقول: (حَوَيْليَ). وأما 
يَرْدَرَايَا فإذا حذفت الألف الأخيرة بقي ستة أحرف وهي (بردراي) والألف والياء زائدتان 
فحذفتهما جميعا فبقي (بردر) فقلت: (بريدر). 
هذا باب ما يحذف فى التحقبر من زوائد بنات الأربعة 
لأنها لم تكن لتثبت لوكسرتها للجمع 

قال سيبويه: "وذلك قولك في (قمحدوة): (قميحدة)» كما تقول: (قماحد) 
ورسلحفاة) و(سليّحفة) كما قلت: (سّلاحف)". 

لأن الواو في (قَمَحَدُوَة), والألف في (سُلخفاة) زائدتان فبما أولى بالحذف» 


وكذلك لو كانتا أصليتين لكانتا أيضاً أولى لأنهما في الطرف» ونقول في (مَنجنيق): 
(مُجَيسيق)» ولي عنكبوت: (غتيكب) و(غتبكيب) وفي «تحرئوت): ومُحَيْرب) 
ورئخيّريب)» وإنما قلت في (منجنيق): (مُجَيْنيقَ) و(مجانيق)» ولم تقل: (مجانق) 
و كما قلت في عنكبوت: (غنيكب) ورِعْتَيِكيبْ) على الوجبين؛ لأن 
منْجسيق مَنْجَنيق" السنون الأولى فيه زائدة. فإذا حذفناها بقي 07 والياء رابعة في خمسة 

0 ف فلا تحذفبا. 

ولي (عنكبوت) وركحربوت) الواو والتاء الأخيرتان زائدتان وهما على ستة 
أحرف فلا بد من حذفبما ليبقى أربعة أحرف فيقع عليها التصغير والجمع فكأنه 
(عنکب) و(تخرب) فيجمع على (عتاکب) و(تخارب), وإن عوض قال: (عتاکیب) 
ورتخاريب) ولي السصغير: (غتيكيب) و(خيريب) على التعويض» وكذلك يجوز 
التعويض في (قَمَحْدُوَة) ورسلَحفاة) فتقول: (قمَيْحيد) و(سُلَيْحِيفَ). 

قال أبو سعيد: واستدل سيبويه على زيادة التاء في آخر e‏ و(تخربوت)» 
والنون في منجنيق أن العرب قد كسّرت ذلك» وهم لا يكسّرون ما كان على خمسة 
أحرف أصلية إلا أن تستكرههم فيحَلطواء ومعنى ذلك أن يسألهم سائل فيقول: كيف 
تجمعون (فرزدقاً) و(جردحلا) وما أشبه ذلك» فربما جمعوه على قياس التصغير في مثل 
(سَفْرْجَّل) و(فرزدق) وربما جمعوه بالواو والنون أو غير ذلك. 

وهذا معنى قول سيبويه: "إلا أن تستكرههم فيخلطوا؛ لأنه ليس في كلامهم". 

وإذا صغرت مثل (عَيَضَمُوز) أو (عَيُطْمُوس) بقي ني كل واحد منهما زائدان الياء 
والواو والذي يحذف من الزائدين الياء وحدها؛ لأنها إذا حذفت لم تحتج إلى أن تحذف 
الواو فيقال: (ِعُضِيْمِيز) و(عُطيْميس)» ولا يقال (عُطْيْمس) إلا في ضرورة الشعر كما 
قال غيلان: 


قد قَرْبَت سَارَائًا الرّوَائسًا 
والبكرّات الفسّج الْحَطَامس("» 
وتقول ني (جَحَتفل): "جُحَيْفل" بحذف النون» وإن شئت (جحیفیل) على 


(۱) البيتان من شواهد سيبويه: ۳/ 45 4» والمقتضب: ۲/ 155 واللسان: (فسج). 
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العوض» وإنما صارت النون زائدة؛ لأن الححَئفل هر اتعظيم الجحفلة ويقال: (جيش 
جحفل) إذا كان عظيماء فالنون فيه زائدة. 

وتقول في تصغير (عجتس) و(عَدَبّس): (عُجيس) و(عُدئيس) فتحذف إحدى 
النونين والباءين؛ لأنها زائدة. وكذلك إحدى الباءين من (قرشب)؛ لأنها زائدة كزيادة 
إحدى الدالين في (معد) إلا أنه لا يحذف من (معدٌ) شيء في التصغير؛ لأنه على 
أربعة أحرف. 

وا عفرت ودرك خد الوا اا لست راه واف ضفرت 
(كنبوَّرا) ” لم تحذف الواو؛ لأنها رابعة فقلت فيه: (كُتيْهير). 

وإذا حقرت (عنتريسا) قلت: (ِعَتَيْرِيسَ) حذفت النون؛ لأنها زائدة» واستدل الخليل 
على زيادتها بأن (العنتريس) الشديد وأن (العترسة) الأخذ بالشدة فاستدل بالمعنى. 

وإذا حقرت (خَنْشَليلا) ”“ قلت: (ِحُْتَيْشِيل) وذلك أن إحدى اللامين زائدة 
فحذفنا الأولى منهما فبقي (خنشيل) فقلنا: (حُتَيُشيل)؛ ولو حذفنا الأخيرة من اللامين 
لاحتجنا إلى حذف الياء أيضاً فلم تحذف إلا الأولى» وقد مضى نحو هذا. 

وإنما حذفت النون من تصغير (عنتريس)» وأئبتها في تصغير (حَنْسَلِيل)؛ لأن 
الاشتقاق قد بين في (عنتريس) زيادة النون» ولم يكن ل (حَنْشَليل) اشتقاق تسقط فيه 
النون فجعلها أصلية. وتقول في (مُنْجَنُون): (مُتيْجين)؛ لأن إحدى النونين الأخيرتين زائدة 
فحذفت الأولى منهماء لئلا يحذف الواو فيبقى (مُنْجُون) فقال: "متيجين" على نحو ما 
فعل ني (حَنشليل). 

وإذا حقرت (طمَأنينة) أو (قُسَعْرِيرة) قلت: (طَمَيْئينَة» ورمُشيْعيّرة)؛ وذلك لأن 
(طمأنينة) و(قشعريرة) ستة أحرف سوى الماء والزائد في (طمأنينة) الياء وإحدى النونين 
وني (قشعريرة) الياء وإحدى الرائين» فحذف النون الأولى والراء الأولى؛ لأن تبقى فيهما 
الياء الخامسة فلا تحذف على نحو ما مضى. 


)١(‏ الفدوكس: الشديدء وقيل الغليظ الحافي» والفدوكس: الأسد. اللسان (فدكس) 
(۲) الكنهور قطع كالحبال من السحاب» والضحم من الرجال. اللسان (كنهر). 
(؟) الخنشليل: السريع الماضي» والحيد الضرب بالسيف. اللسان (خنشل). 


وإذا حقرت (قنْدأو) ”° و(كتتأوا) ”“ و(حئطأوا) ”“ وكلمات جن على هذا 
البناء فإنك عير بين حذف الواو E‏ النون 30 

فإن حذفت الواو قلت: (فتَيّدا) وإن حذفت النون قلت: (قديي) ورأيت (قدييياً)؛ 
لأنهما زائدان زيدا على الثلاثي والحقاه ب (جردّخل). 

وإذا حقرت (إبراهيم) و(إساعيل) قلت: (برَبويم) و(سميعيل) تحذف الألف فإذا 
حذفتها صار ما بقي يجيء على مثال (فعيُعيل) هذا قول سيبويه. 

وكان أبو العباس المبرد يرد هذا ويقول: ا 0 واحتج في ذلك بأن 
الهمزة لا تكون زائدة أولا وبعدها أربعة أحرف أصولء وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية 
والكلمة على حمسة أحرف أصول. 

فإذا احتجنا إلى حذف شيء منها في التصغير حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك 
ب (ِسَمَرْجَل) فيقال: "بريه" بحذف الميم و"أُسَيْمِيع" بحذف اللام كما قبل (سَفيْرِيج) 
بحذف اللام» والذي قاله سيبويه هو الصواب. 

وقد كفينا الاحتجاج له بتصغير العرب لذلك بحذف الهمزة. روى أبو زيد وغيره 
عن العرب أنها تصغر إبراهيم (بُرَيِْيم)» وحكى سيبويه عن الخليل عنهم في باب التصغير 
الترحنيم في (إبراهيم)» و(إساعيل): (برَيْه) و(سمیع). 

وهذه الأسماء أعجمية يجوز أن تكون العرب قدرت فيها غير ما تقدر في الأسماء 
العربيةء وذلك أنه لا يكاد يوجد في الأسماء العربية اسم في أوله همزة بعدها أربعة أحرف 
أصلية؛ لا إن كانت الهمزة زائدة ولا إن كانت الهمزة أصلية إلا في مصادر الأفعال الرباعية 
بزوائد كقولهم: (احرنجام) و(اقشعرار). 

والألف في أولهما ألف وصلء فلما جاءت أسماء كثيرة من أسماء الأنبياء» في أوها 
ألف مكسورة وبعدها أربعة أحرف أصلية, أو ثلائة أصول وزوائدء شبهوها بألف 


الوصل» وأجروا حكمها على الزيادة. 


)١(‏ القندأو: السيئع الغذاءء والغليظ القصيرء والكبير الرأس. القاموس المحيط (باب الهمزة» فصل 
القاف). 

(۲) الكنتأو: احمل الشديدء والعظيم اللحية. القاموس المحيط (باب الهمزة» فصل الكاف) 

(۳) الحنطأو: القصير والعظيم البطن. اللسان (حنطأ). ٠‏ 


باب تحقير ما أوله آلف الوصل وفيه زيادة من بئات الأربعة ۱۹۱ 

وإذا حقرت (مُجَرفْساً) ”“ ورمُکردساً) ”2 وکل ما كان على هذا مما أوله ميم 
زائدة وبعدها أربعة أحرف أصلية فإنك تحذف الميم وتصغر الباقي. وإن شئت عوضت 
وان شفت لم تعوض فقلت: (كُرَيْدس)» و(جُرَيْفس) وإن شفت (كَرَيْدِيس) و(جرَيفِيس)) 
وان كان مع الميم حرف آخر زائد حذفته مع الميم كقولك في (مُقسَعرَ) و(مُطْمكئن) 
فتقول: (قشيعر) و(طَمَين). 

وإذا حقرت "حَوّرئق" قلت: (خُرَيْنَقٌ بحذف الواو؛ لأنها زائدة وإن شعت 
عوضت فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب تحقبر ما أوله ألف الوصل وفيه زيادة من بنات الأربعة 

تانودم أن الع الوسل ميقي التصغير من كل ا فإذا كان في مصدر من 
فعل رباعي نحو (احْرِنْجَام) و(اقشْعْرَار) و(اصعنقار) و(اطمئئان) وما أشبه ذلك» وهي 
مصادر على سبعة أحرف فيها ألف الوصل فإذا ذهبت ألف الوصل بقيت ستة أحرف 
وفيها زائدان فأما باب (احرنجام) و(اصعنفار) وما أشبه ذلك فإن النون فيها زائدة 
والألف التي في آخرها فتحذف النون دون الألف؛ لأن النون إذا حذفت لم نحتج إلى 
حذف الألف» ولو حذفنا الألف لاحتيج إلى حذف النون فحذفت النون فقط وذلك 
(حْرَيْجِيمٌ) و(صعَيْفِيرم وتحذف من (اقشغرار) و(اطمئئّان) بعد حذف ألف الوصل الراء 
الأولى والنون فيقال: (طْمَيئين) و(قشيعير). 

هذا باب تحقبر بنات الخمسة 

وذلك نحو (سَفْرْجَل) و(جردّخل) ورِمَمَرْجَل)» و(شَمَردل) و(جَحْمَرٍش) وما 
أشبه ذلك» والباب فيه أن تحذف الحرف؛ لأن ترتيب التصغير يسلم فيها إلى أن تنقضي 
أربعة أحرف» والترتيب: هو ضم أوله» وفتح ثانيه» ودخول ياء التصغير ثالثة» وكسر 
الحرف الذي بعد ياء التصغير ودخول الإعراب على الحرف الذي بعده فيصير كقولك: 
(جعَيّفر) و(مُرَيُجل) وما أشبه ذلك. 


)١(‏ جرفسه: صرعه. 


(۲) تكردس: انقبض واجتمع. 
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وني الجمع كذلك: (جَعَافر)» و(مَراجل) فأخذوا من هذه الخمسة الأحرف الأصلية 
الأربعة الأول منهاء وأدخلوا عليها عليها التصغير فقالوا في (جردّخل): (جريدح) وفي 
(سَمَرَدَل): (شميرد) وفي (سرجل): (سُفيْرج) وفي (جَحْمَرِش): (جَحَيّمِر) وني 
(فرَرْدّق): (فْرَيْزد) وقالوا في (قبَعتْرَى): (قبَيْعث) فأسقطوا منها حرفين؛ لأنها على ستة 
أحرف» أسقطوا الألف الأخيرة والراء حتى بقي على أربعة أحرف. 

بعض العرب يحذف الدال من (فرزدق) والنون من (حَدَركق) ويقول: (فرَيزق) 
و(خُديرٍق) وهذا شاذ وإما حذفوا الدال من (فرزدق)؛ لأنها تشبه التاء وهي من مخرجها 
والتاء من حروف الزيادة .. والقاف حرف قوي بعيد من الزيادة» وها (قلقلة) وزيادة في 
الصوت» ومن قال (فريرد) قال: (حُدَيْرن) وهو القياس. ومن يقول: (خُدَيْرِق) و(فريْزق) 
فيحذف 00 الذي قبل الأخير لما ذكرناه لا يحذف الميم من (جَحُمَرش) فيقول: 
"جحير حيرش"؛ لأن الميم قد بعدت من الطرف وهي ثالثة والحرف الثالث في التصغير يؤتى 
به ضرورة» والحرف الرابع الذي هو الدال من "فرَرْدق" والنون من (حَدَرئق) هما رابعان. 
وقد يكون في التصغير ما ليس له رابع» فلما كان الحرف الرابع قد يجوز أن يوجد ويجوز 
أن لا يوجد شبّه بالحروف الزوائد إذا كانت من جنسها أو كانت من مخرجها على ما 
ذكرناه» وقد عرفتك أن الأقيس هو حذف الأخير دون الذي قبله. 

وإذا كان في الخمسة الأصول زوائد حذفت اروا حذف الحرف الخامس 
كقوهم في (عَضرفوط) : (عُضِيْرف) وني (قڌغميل) : (قڌيعم) و(قڌيعل) وني 
(خزعبيل): (حُريْعيبً) ويجوز التعويض في ذلك كله كقولنا: (سفيريج)» ر(قدیعیل) 
و(جحيّمير) وجميع الباب. 

هذا باب تحقير بنات الحرفين 

اعلم أن كل اسم كان على حرقين فحقرته رددته إلى أصله. 

وأصله ثلاثة رد الحرف الذاهب إليه أين كانء فإن كان الذاهب من أوله رددته 
O gS‏ وما أشبه ذلك (وعَيْدَة) ور(وزيتة) و(وشيّة) ويجوز أن 
تقلب الواو همزة فتقول: (أَسْيّم؛ لأنها 2 وحكي الأخفش عن حماد بن الزبرقان 
النحوي أنه قال في النسبة إلى (شيّة): "شيّوي" فرد الذاهب من آخره فقال الأخفش: 


)١(‏ دويبة بيضاء ناعمة. 


(۲) الشيخ الكبير 


باب تحقير بنات الحرفين ۱۹۳ 


كأنهم قلبوا فجعلوا أوله في آخرهء وعلى هذا القياس لو صغر لجاز أن نقول: (شوية) 
والقول ما ذكرناه أولا. ومما ذهب فاؤه قولهم: (خذ) و(كل) فلو سمي رجل ب (خذ) 
أو (كل)» ثم صغر لقلت: (أكيْل)» ورأحَيْذ)؛ لأنهما من أخذت وأكلت والألف فاء 
(فعلت) وما كان الذاهب من وسطه فرجل يسمى ب (مذ) إذا صغرته قلت: (منيذ)؛ لأن 
أصله (منذ) فرددته في التصغير إلى حاله. ولو سمي رجل ب (سل) من قولنا (اسأل) على 
تخفيف الهمزة ثم صغرت لقيل: (سَوَيْل)؛ لأن أصله (اسأل) فاهمزة بين السين واللام. 

قال: ومن لم يهمز قال: "سويل"؛ لأن من لم يهمز يجعلها من الواو. 

يقال: (سال) (يسال) مثل (خاف) (يخاف) وهما يتساولان. 

ويقال: (سلته) فهو (مسول) كما يقال (خفته) فهو خوف» وهذا الوجه الآخر إذا 
لم يكن من الهمزء يخالف عندي ما أَضلَهُ سيبويه؛ لأن من مذهبه إذا سمي رجل ب (قم) 
أو وق :أو ريع ارد إلله بان اليه كل اللصغير با ذهت مه يغول لي امسن 

ب (ق» هذا (قوم)» وب (حَفْ): هذا (خاف) وب (بع) هذا: (بيع)» فإذا سمي 
ب (سّل) من سال يسالء قيل: (سال)» فإذا صغر قيل (ِسُوَيْل)» فالألف فيه موجودة 

قبل التصغير. 

ومما ذهب أوسطه (سه) وهي الإست يقال: (سّهُ) و(إست) و(سّت) وأصل ذلك 
كله (سته)؛ لأنه يقال في جمعه (أستاه) وني تصغيره: (سَيْهة) فمن قال: (سه) حذف التاء 
التي هي عين الفعل» ومن قال: (ست) حذف الاء التي هي لام الفعل. 

ومما ذهب فيه لام الفعل أسماء منها ما كان على حرفين وليس أوله ألف وصل» 
ومنها ما كان في أوله ألف وصل والتصغير يجمعهما على لفظ واحد؛ لأن ألف الوصل 
تذهب في التصغير» وترد لام الفعلء فمن ذلك قوهم في (دم): (دُمّي) وفي (يد): (يدية)؛ 
لأن أصله (دَمْيْ) وريّدْيُ) وني (شفة): (شْقَيْبّة)؛ لأن هاء التأنيث لا يعتد بها وأصله 
(شفهة) واهاء لام الفعل. 

ألا ترى أنك تقول في الجمع (شفاه) وني تصريف الفعل (شافهت). 

ومن ذلك (حر) تقول فيه: (حُرَيْح) وفي الجمع: (أحْرَاح) وإنما استثقلوا حرفين 
بينهما حرف ساكن» وتقول في (سنّة): سي على قول من جعل الساقط منها واوأء 
وقال ني تصريف الفعل منها (سَائَيْت) ومن قال (سَائَبت) قال: (سَتَيجّة). 

ومن قال في (عضّة): (عُضَيْمّة)؛ لأنهم يجمعونها (عضاها). 

ومن قال: (عضّوّات) كما يقال: (سّنَوَات) قال: (عَضِيّة). 


وتقول في تصغير (فل) من قول ا ير 
في لَجّةَ سك فلان عن فل“ 
(تلَيْن) لأن الذاهب منها نون وأصله (فلان) فخفف عنه. 
ولو حقرت: (رَبْ) اسم رجل قلت: (رَبَيْبِ)؛ لأنه مخفف من (رُبْ)» وكذلك 
(بخ) '" المخففة تقول: (بُحَيْخ) وأصله التشديد. 
قال العجاج: 
في حَسب بخ وعز افع“ 
رَد (بخ) المخففة إلى أصله في التشديد. 
كما قال: 
قي نوش الحوض لوشاً من علو 
وإنما المستعمل من (عل) ومن (عل) فرده إلى أصله؛ لأن أصله (عَلَوٌ) فقلبت الواو 
ألفاً لانفتاح ما قبلها. 
قال سيبويه: وأظن (قط) كذلك. 
E‏ م aE E‏ 
(قطيط) فترد طاء أخرى؛ لأنك تعني به انقطاع الأمر. 
والقط: فطع فكأنها من التضعيف. وتقول في تصغير (فم): (فويه)؛ لأنك تقول في 
جمعه (أفوامم وأصله (فوه) واهاء ذاهبة كما ذهبت من (شفه) وأبدلت الواو شا لأنها من 
خر جہاء فلما جمعوه وصغروه ردوه إلى الأصل» كما قالوا في جمع (ماع): (أمواه) و(میاه)» 
وني تصغيره: (مُوَيْه)؛ لأن الحمزة في (ماء) منقلبة من هاء فأصله (موه). 
ولو صغرت "ذه" من قولنا: (هذه) المرأة وقد جعلته هاهنا اسم لامرأة لقلت: 
(ذيَنه)؛ لأن هذه الماء يفال من ياء يقال (ذي) في معنى (ذه)» و(هذي) في معنى (هَّذه)» 
والهاء بدل وأصله ياء ألا ترى Hi‏ نقول في تصغير (ذا) للمذكر (ذيّا) ولا هاء فيه. 


(۱) البيت من شواهد سيبويه: ۳ 24017 والمقتضب: ۲/ 23*28 والنرانة: ۲/ ۳۸۹. 
(۲) كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة. 

(۳) انظر المقتضب: /١‏ 27714 وابن يعيش: 4/ 278 وآمالي الشجري: /١‏ 89. 
)٤(‏ انظر النزانة: ۲۲٣ /٤‏ - 7351 والكتاب: «/ 4017 . 


باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث ۱40 


ولو جاز أن تبقى الهاء في التصغير لثبتت الميم في تصغير (فم) وجمعه. 

وإذا خففت "أن" ثم سميت بها ثم حقرتها رددتها إلى التضعيف وكذلك المشددة إذا 
خففتها وسميت بها ثم حقرتها فقلت فيها (أنَيِن). 

قال الأعشى: 
في فنيّة كَسْيُوف الند َد عَلمُوا أن هالك کل مَنْ يَحْقَى وينتعل“ 

وإنما تقديره أنه هَالك. 

وقال الله عز وجل: إإن کان وَعْدُ ربا لَمَفعُول241". 

معناه إنه كان وعد رَبَنَا. وكذلك إن رَيْدُ لمنطلق» وأصله (إن) زيداً منطلق فخففت 
كما خففت (ِلَكنْ)؛ وأصلها (ِلْكن). وأما "إن" التي للجزاء و"إن" التي تلغي في قوله: ما 
(إن) يقوم» و(إن) التي في معنى (ما) فبي كلها إذا صغرتها بعد أن جعلتها أسماء. زدت 
فيها ياء فقلت: (أُني) كما تقول في (عَنْ): (ِعُنَيَ) وفي (من): (مُنَيُ) وكذلك ما كان 
على حرفين إذا كان أصله حرفين ولا تعرف الذاهب منه زدت فيه ياء؛ لأن أكثر 
المحذوفات كذلك نحو (ابن) و(اسم) و(يد). 

قال أبو سعيد: وكذلك (أن) التي تنصب الأفعال ورأن) الزائدة في قوله: ولم (أن» 
إجاءت رس4 ورأن) التي في معنى الأمر في قوله تعالى: «إوَالْطَلَقَ الْمَلا منم (أن) 
اشوا كل ذلك يقال فيه رأنّى)» وما كان في أوله ألف وصل كقولك (سمي)»› 
و(بني)» و(ستيّهه)؛ لأن ألف الوصل تذهب على ما تقدم من علة ذلك. 

هذا باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه أراد بتاء التأنيث هاهنا ما كان من الأسماء فيه تاء في 
الوصل والوقف من المؤنث» وهي في أسماء يسيرة نحو: وأخت) و(بنت) و(هّنت) 
و(مَنْت) وؤذَيْت) و(كيْت) ولم تقع في غير ذلك فهذه التاء وإن کان قبلها ساکن» وهي 


/4 - ه٤۷‎ |۳ والخزانة:‎ ۸١ - ۷٤ /۸ البيت من شواهد الكتاب: ۲/ ۱۳۷ ابن يعيش:‎ )١( 
.۳ 


(۲) سورة الإسراى الآية: .٠١۸‏ 
(۳) سورة العنكبوت» الآية: .١۳‏ 
)٤(‏ سورة صء الآية: ". 
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للتأنيث كالاء في (عبلة) و(شرة) وما أشبه ذلك لكنهم جعلوها بدلا ا في الوقف 
و بها الاسم الذي حذفت لام الفعل منه بأبنية من الثلائي» فجعلوا خا ملحقاً 
برققل» و(يتتا) ملحقا ب (جذع) وأصل (أخت) "أخوة" وأصل (ينت): "وة" أو 
(بتية) والدليل على ذلك أنهم يقولون: "أحوات وَبّنات" وجعلوا تغيير أوائلها 5 على 
ذلك فإذا صغرتها رددتها إلى أصلها؛ لأنها في الأصل مزيدة» بعد ما بني الاسم على حرفين 
للتأنيث» وعلامة التأنيث لا يُعتد ما في تصغير ولا جمع» فقالوا: (بنيّة) و(أَحيّة)» ثم ردوا 
الهاء وأبطلوا التاء التي كان يستوي وصلها ووقفها. 

لأنم لما ردواالحرف الذاهب بطل الإلحاق بالستاء فرجع إلى الماء 
فجعلست ك (شرة) و(صعوة) وما أشبه ذلك وقالوا في (ذَيْت): (ذَييّة) لأنهم يقولون: 
(ذيّة). 

وفي "هتت" وجهان؛ فمنهم من يقول: "هنية" لأنهم يجمعونا (هَنَوَات). 

ومنهم من يقول: (مُْتَيْمّة) كما قال: (شفَيَْة) ونقول في (هن): (مُنَية). 

ومن قال: "مُنيّة' قال في المذكر: (مُنّي). 

0 بمنزلة (ذَيْت) يقال: (كيبّ) و(مّنت) يقال فيه: (منيّ كما يقال في 
(من): "متى" لو سمي به. 

ولو سميت امرأة ب (ضربت) أو رجلا لقلت: (ضريبة)؛ لأنك إن سسميته بهذا قلت 
قبل التصغير: (ضَريّة) ك (رقبّة) و(ورقة) ثم تصغر على ذلك» وهذا يقوي ما ذكرناه في 
تصغير (أحنت) و(ينت)؛ لأنك لو سميت ب (ضَرَبَّت) جعلت التاء هاء على ما توجبه 
الاسمية. وكذلك جعلت التاء الساكن ما قبلها في (بنت) و(أخت) لما رددت الذاهب 
فبطل الإلحاق واحتجت إلى علامة التأنيث هاء. 

ثم قال سيبويه: وكانت اهاء أولى بها من (بين) علامات ا لشبهها بها. 
يعني لشبهها بالتاء. ألا ترى أنها في الوصل تاء. 

قال: ولأنهم لا يؤنشون بالتاء شيئاً إلا شيئاً علامته في الوقف اهاء. 

يعني أن الأسماء التي تثبت فيها التاء في الوقف من الأسماء التي ذكرناها هي أسماء 
مؤنثة الأصل في علاماتها (اهاء)؛ لأن الأصل فيه (أخوة) و(بنوة) و(هنوة) و(ذيّة) فأصل 
ذلك كله الماء. 


باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير ۱۹۷ 
ست ولع ا ا E‏ 
هذا باب تحقبر ما حذف منه ولا يرد في التحقير 
ما حذف منه من قبل أن ما بقي إذا حقر يكون على مثال 
الحقر ولا يخرج من أمثلة التحقير, وليس آخره شيئاً لحق الاسم 
بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا واهاء 

قال سيبويه: "فمن ذلك قولك في (مَيْت): 'مُيَيْتَ' وإنما الأصل (مَيت)؛ ولي 
(هار): (ِهُوَيْر)؛ وإنما الأصل (هاير)". 

وكذلك لو صغرت (نرى) و(ترى) و(يرى) بعد التسمية به لقلت: (نرَي) 
ولرَي) وكذلك في 'مُرِي" من (أرَى) (يُرى) مستقبل (أرَى) نقول فيه: (مَرَي) 
وزيْرَي) ولا ترد المهمزة التي في الأصل في (تَرَى) و(يرَى) وفي (مُرِى) و(بُرى). 

وكذلك لو سميت رجلا ب ريصع أو (أصّع) ثم صغرت لقلت: (ِيُصْيْع) 
ورأضَيْع) وكذلك لو صغرت (خيْراً منك)» أو (شرًا منك), لقلت "خيَيْر منك' 
و"شربر منك". 

قال أبو سعيد: هذا كله قول سيبويه في هذه الأساءء وقد خولف في بعضهاء 
واعتماد سيبويه على أن الحذف لما وقع ني هذه الأسماء على جبة التخفيف» لا على علة 
توجب حذفهاء وتزول العلة ني التصغير» وكان التصغير غير محوج إلى رد ما حذفوه؛ لأن 
الباقي ثلاثة أحرف لم ترد المحذوف؛ لأن التخفيف الذي أرادوه في المكبر هم إليه أحوج 
في المصغر لزيادة حروفه. 

وحكي عن يونس أن ناساً يقولون: "هوير" في التصغير. 

فقال سيبويه: هؤلاء لم يحقروا (هَارً) إنما حقروا (هَائرأ) كما قالوا: (رُوَبجْلِ) 
كأنهم حقروا (راجلا)» ثم قال: كما قالوا: "ټون" جمع (ابن) يقولون: "أبيْنُون'. 

وليس ذلك بتصغير (أبنا) في لفظه؛ لأن تصغيره (بيْنَاء كما تقول: 
(أجَيمَال)» ولا هو تصغير (بَنُون)؛ لأن تصغير (بَنُون): "بتيُون' لأنك تصغر الواحد 
تي ثم تجمعه فيصير (يبُون وكأن قوهم: "اون" على تقدير شيء غير (أبنا 
ولا (ببين) ولا هم صغروا (أبتاء) وجمعوه بعد ذلك» فقدر الذي يستوي تقديره فيه أنه 
أفْقل) مدل "می" وكأنه (ابتى) ثم صغر (أبتي) فيصير: رايت ثم جمع فصار 
أبيْون) كما يصير (أعيمون)؛ ولا يستعمل "أبني" كما لم يستعمل (راجلا) في معنى 


بج سس سسس 


(رجل)» وإن كان قد صغروه على ذلك. 
قال أبو سعيد: العرب تقول: (رَجُل) في معنى (راجل) فيجوز أن يكون (رَوَيْجل) 
في تصغير (رَجَل) الذي في معنى (راجل). 


قال الشاعر: ۰ 


وذكر يونس أن أبا عمرو كان يقول في (مُرِي): (مُرَيءِ) مثل (مريعي) همز وبجر 
فألزمه سيبويه أن يقول في (مَيّت): (مُبيت) وني (ناس): (أيّْ)؛ لن (ناساً) عند سيبويه 
أصله (أنّاس) وحذفت الممزة افا كما حذفت الياء الثانية من (مَيت). 
وحكى أبو العباس المبرد من قوله وقول أبي عثمان المازني: أنه يقول في (ِيِضْْ): 
(يويضع) وكذا في (مَارِ): (مُوَيكر)؛ لأنه من (وَضّع) (يَضَعْ) ويرده إلى الأصل» 0 0 
الاحتجاج لسيبويه» ويلزم هؤلاء أيضاً أن يقولوا في (خَيْر منك) ورش منك): "حي" 
و"أشير”؛ لأن أصله أي منك و(أسَر منك). 
هذا باب تحقيركل حرف كان فيه بدل 
فإنك تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من أصل الحرف 
إذا حقرته كما تفعل ذلك إذا كسرته للجمع 
قال سيبويه: فمن ذلك (ميعاد)» و(ميزان) و(ميقات). تقول: (مُوَيْزِين) 
و(مویعید) و(مُوَيّقيت) كما يقولون: (مَوازِين) ورمَواقیت) وهذا لا خلاف فيه. وقد 
يجيء من هذا الباب أشياء فیا خلاف» وسنقف عليها إن شاء الله تعالى. 
قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من بدل الحرف بحركة أوجبت قلب ما بعد 
أو بحرف على حال يوجب قلب حرف بعده» ثم صغرت ذلك ار جعته» فزالت العلة 
الموجبة للقلب في التصغير أو في الحمع ورددته إلى أصله. فمن ذلك: (ميعاد) و(ميزان)» 
وما جري بحراها أصله (موعاد) و(مؤزان) قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء فإذا 
جمعت أو صغرت حركت الواو فبطل قلبهاء وقد حكى بعض اللغويين أن من العرب من 


1۳ ٤ انظر ابن يعيش:‎ )١( 


باب تحقير كل حرف كان فيه بدل ۱4 


لا يردها إلى الواو إذا جمع. 


وأنشد: 
۳ و ر ّهة م a: 1 2 < of‏ ۳ 3 
حم لا يُحَل الدَّهْرٌَ إلا بارا ولا سال الأقَوَامَ عَقَدَ المَيّاثق“ 


وهو جمع "ميثاق" وأصله من (وثقت). وكذلك لو صغرت (قيلا) أو (رِيحا) 
لقلت: (قويّل) وررُوَيّحَة)؛ لأن أصله (قؤل) و(رؤح) ويقال ني جمعها (أرواح) برد الواو 
لتحركها وزوال الكسرة التي قبلها. 

وذكر أبو حاتم السجستاني أن عمارة بن عقيل غلط فقال في (ريح): "أرْياح. قال: 
فأنكرته عليه وأنشدته قول جده جرير: 

إذا هب أَرْوَاحٌ الشتّاء الرّعَازِ غ9" 

فقال: أما ترى أن في المصحف: «إوَتصريف الريا حي" . 

فأخذ طريق القياس فأخطأ. 

وقد جاء مما لم يرد الياء فيه أشياء كقوهم: (عيد) ورأعَيّاد) وهو شاذء و(ديمة) 
و(ديم) و(نّوْر) و(ثيرَة)» وها في التصريف أحكام ذكرناها فيه. 

وإذا حقرت (الطي) وراللي) وما جري بحراه قلت: (طُرَي) وو(لْوَي)؛ لأن أصل 
(الطْي): (طَّوْي) وأصل (اللي) (لَّْي)؛ لأنه من (طَوَيْت) ورلويت) فقلبت الواو ياء 
لسكونها وتقدمهاء وترجع في التصغير كما قالوا في جمع (رَيّانَ) و(طيّان): (رواء) 
و(طوا)؛ لأن أصله (رَوْيان)؛ لأنه من (رویت)» و(طَويَان)؛ لأنه من (طَوِي) بطنه ويقال 
في التصغير (طويّان) و(رويّان)؛ لأن العلة الموجبة للقلب قد زالت في التصغير والجمع. 

وإذا حقرت (قي) قلت: "قوي" والقي: الأرض القفرء وأصله (قوي) لأنه من 
(القواء) وهي الأرض التي لا شيء فيها. 

وتقول في تصغير (مُوقن) و(مُوسر): "ميقن" و"مييْسِر"؛ لأنه من (أيقنَ) و(أيسر)» 
وجعلت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. فلما حركت عادت إلى اليائ ألا تراهم 
قالوا في الجمع: (مَيّاسير) ومن ذلك أيضاً (عَطاء) و(قضاء) و(رٍشاء) وكل ما كانت الهمزة 
(۱) انظر ابن يعيش: 5/ 211717 واللسان: (وثق). 


(۲) انظر بغية الوعاء: /١‏ 505. 
(۳) سورة الحائية» الآية: 0. 


فيه طرفاً في موضع لام الفعل وقبلها ألف والهمزة منقلبة من ياء أو واوء وإذا صغرت 
أبطلت الهمز ورددتها إلى الأصل؛ لأن الهمزة إما انقلبت من الياء والواو لتطرفهما بعد 
ألف» فإذا صغرنا فقد بطلت الألف» تقول في تصغيره: (عتلي) و(قضي) و(رشي) 
فتحذف الياء الأخيرة ولا همزة فيه» ألا ترى أنك تقول في الجمع: (أَعطيّة) و(أقضيّة) 
و(أرشيّة). 

وما كانت الهمزة فيه أصلية غير منقلبة فإنها تثبت همزة في التصغير ولا تحذف» 
فمن يقول: (ألاءة) وهي بت و(أشاءة) وهي الفسيلة يقول في التصغير: (أليعة) و(أشيّكة)؛ 
لن الهمزة ليست بمبدلة» والأصل في هذا عند سيبويه أن ما كان معروف الأصل 
يالاشتقاق من واو أو ياء» فهو من باب (عَطَاء) و(رشاء)» وما كان لا يعرف جعل همزة 
أصلية حتى يقوم الدليل على غيرها؛ لأن الهمزة هي الموجودة فلذلك تقول إذا حقرت 
(الصّلاء): (صُلي)ء و(الصّلاءة): (صُليّة)؛ لأنه يقال: (صلاية)» وتقول في (سحاءة): 
(سّحَيّة)؛ لأنه يقال فيها: (سحاية)» ؛ فوضح أنها من الياءء فإذا لم يعرف» فهو في الحكم 
همزة وتقول في تصغير (منْسأة): (مُتَيْسئة)؛ لأنها من (نَسَأت) إذا سقت وهي (مفعلة)؛ 
لأا يساق بها البهائم. والمنسأة العصاء ألا تراهم إذا كسّروا قالوا: مُتَاسِئ. 

وكذلك (البرِيّة) هو من برأ لله الخلق»ء وقد خففت العرب الهمزة منهاء فإذا صغرت 
رددت الهمزة فقلت: (بريْكَة) مثل (مُرَيْعَة) كما تقول في (ذَرِد ةم ن وأما من قال: 
(السبريّة) مأخوذ من 0 البرّى) وهو التراب؟ لأن الناس حلقوا منه فتصغيره: (بريّة)؛ لأن 
أصله (ِبُرييّة) بثلاث ياءات فتسقط الأخيرة منه. 

وأما (النبي) فأصله عند سيبويه ال همزء وهو مأحوذ من النباً وهو الخبر؛ لأنه يخبر 
عن الله جل وعز. وقد اختلفت العرب في همزهء فأكثرهم يخفف الهمز فيقول: (تبي) 
وأصله: (ٿبيء) وتجمعه جرم ذوات الياء فتقول: "أنْبيَاء" كما تقول (أصفياء) و(أنقيّاء). 

ومن العرب من يهمز فيقول: (تبيء) وقر؟ بذلك ناقع وأهل المدينة» وقرأوا في 
جمعه 0 0 إذا همز أن يكون جمعه (تبّاء) مثل (كرِع) و(كرماع» كما قال 


يَاحَائمٌَاللَبَاءِ ِلك 5 باحق کل هُدَى السّبيل هُداک“ 


(1) البيت في الكتاب 45/7 » والمقتضب .١١۲/١‏ 


باب تحقير كل حرف كان فيه بدل ۱ 


والذي يقول: أَنْبَِاء شَببَهُ بجمع (فعيل) إذا كان اساً كقولك: (نصيب) و(أَنْصبّاء) 
وقد أحكمنا هذا في الجمع» واستدل سيبويه على أن الأصل الهمز أنه: 

"ليس من العرب أحد إلا ويقول: تَتبَا مُسيُلمة" 

وذكر أن الذين تركوا الهمز في الي إذا صغروا أو جمعوا تركوا الهمز فقالوا في 
الجمع: (أنْبيّاء)» وفي التصغير کان (مسيْلمةَ) سوء وأصله ر بئلاث ياءات فتسقط 
الأخيرة. 

وإذا صغرت البو واصلها (ابُوءة) ردوا الهمزة فقالوا: كان مُسَيْلمَة (ثبوه) (تبيقَة) 
سوء. 

ولا هُمز؛ لأنه لم يكثر الكلام مها بصغره» فردوها إلى الأصل؛ لأن التخفيف في 
الموضع الذي حففوه» وهذه العلة توجب أن ترد الهمزة في التصغير إذا قلنا: كان مُسَيْلمَة 
(بيء سوع)» إلا أن يكون سمع العرب تفصل بينهما فاتبع ذلك. 

قال: "وأما الشاء فإن العرب تقول فيه: (شُوي) ولي (شاة): (شُويْبَة) والقول 
فيه أن (شاء) من بئات الياءات والواوات". 

قال أبو سعيد: لا خلاف أن قولنا (شاة) أصله (شاهة) وتصغيرها (شويهة) 
وجمعها (شيّاة) والهاء الأصلية هي لام الفعل واحتلفوا في (شاء) وهو اللجمع» فمذهب 
سيبويه أن (الشاء) ليس من لفظ (شاه) وأنه اسم للجمع وأصله (شوي) أو (شُوَوَ) قلبت 
عين الفعل منه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلباء وقلبت لام الفعل منه همزة؛ لأنها طرف 
وقبلها ألف» وهذا شاذ؛ لأنه أعل العين واللام جميعاًء واستدل على ذلك أن العرب تقول 
أيضاً لحمع (الشاة) (سَوِي) ولام الفعل في (شوي) ياء ثم احتج بأن الجمع قد يجيء على 
غير الواحد لقولهم (امرأة) و(نسوة)؛ والنسوة ليست من لفظ (امرأة) و(رجل) و(نفر). 
و(قيراط) و(ديتار) تقول فيه في التصغير والحمع: (قربريط) و(دينير)» و(قراريط) 
و(دانير) ولم تستعمل في التصغير والجمع لفظ الواحد» وكذلك الديباج فيمن قال: 
(دبابيج) و( الدَيمّاس) فيمن قال: (دَمَّاميس) واحتج أيضاً أنهم جمعوا (سواء) على 
(سواسية) وليس في الواحد سينان. 

وقال أبو العباس المبرد: أما الشاء فهو بمنزلة (الماء) والهمزة فيه بدل من الها 
وهو جمع (شاة) بإسقاط هاء التأنيث» كما قالوا (تمرة) و(تمر) و(شعيرة) و(شعير)» 
وذلك أن (شاة) أصلها (شاهة) فحذفوا الماء الأصلية استثقالا للهاءين فلما جمعوه أسقطوا 
هاء التأنيث فردوا الماء الأصلية فصار (شاه) ويوقف عليه (شاه)» فتلتبس بالواحدة التي 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


فيها هاء التأنيث» فأبدل همزة» وهي تبدل منها كثيراً. 

ومما دعا إلى قلب الماء همزة في (ماء) وأصله (ماه) أن الماء حفية» والألف أيضاً ‏ 
خفية والهمزة تبين الألف» وتظهر معها أكثر من ظهور الألف مع الهاء» فقلبوها همزة» فإذا 
صغروا أو جمعوا كثرت الحروف بالتصغير والجمع فردوه إلى الأصل» ولم يظهروا ني 
التصغير الألف والياء أبين منها. 

وأما (شَوي) فهو غير لفظ (شاء) اسماً للجمع. 

ولو سميت رجلا (ذوائب) ثم صغرته لقلت: (ذؤيفب) بهمزة قبل ياء التصغير 
وأخرى بعدها؛ لأن الواو في ذوائب أصلبها الهمز» وكان أصلها (ذآئب)؛ لأنها جمع 
(ذوَابَة فقلبوا في الجمع استثقالا لاجتماع الممزتين وبينهما ألف وهي شبيهة الهمزة» وكان 
ذلك من شذوذ الجمع الذي لا يطرد» فإذا صغر رده إلى القياس» فجعل مكان الواو همزة. 

هذا باب نحقير ما كانت الألف بدلا من عينه 

قال أبو سعيد: الباب مشتمل على ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف والثاني 
منها ألف» وهي على ثلاثة أقسام: يحم يخا الف مكلا من روتس مر يبام لمم 
لا أصل للألف» ولا يعرف أصلها. 

فأما ما كان من الواو فإنك تقلب الألف فيه ناذا تقول في (باب): (بويب) وني 
(مَال): (مُوَيْل) وني (غَار) (غوّير) وني المثل السائر: "عَسى الور أنؤس". © 

وأما ما كان من الياء فإنك تردها في التصغير إلى الياء كقولك في (ناب): (ييّب) 
وني (غَار): (غیّ ذا أردت الَْْرَقه وني (رجل) سیته برسّار) أو (غَابِ): "سير 
و"غييْب' '؛ لأنها من قولك (سَارَ يَسِير) و(غاب يُغيب)» ألا ترى أنهم لما جمعوا 18 ياء 
فقالوا (أَثيَابِ) في (ناب) الإنسان والناب من الإبل. 

وأما ما لا يعرف أصله أو لا أصل له في ياء ولا واو فإنه يجعل واواً؛ لأن ذوات 
الواو في هذا الباب أكثر وذوات الياء قليلة جدًا. 

فجما لا أصل له قوشم رسا بریدون (السّائر) تقول فيه: (سُوَيْر) ألا ترى انا لو 
صغرنا (السائر) لقانا: (سوَير) و(ذوَيْيب) وما أشبه ذلك و(سار) في معنى (سائر) الناس 
لا من (سَّارٌ يسير)» قال أبو ذؤيب: 


)١(‏ مجمع الأمثال 30 والكتاب «\0۸/Y‏ واللسان (غور). 


باب تحقير الأسماء التي يثبت الإبدال فيها ويلزمها 1۳ 


وَسَّوَّدَ ماء المرد فَاهَا فَلَره كلون التُؤور وَهِي أذماء ساره (© 

أي (سائرُها)» وكذلك لو صغرت (حَافٌ) في معنى (خائف) لقلت: (حُوَيْف)؛ 
لأنه يجوز أن يكون (خائف) وحذفت الهمزة كما حذفت في (سار) أو يكون على (فعل) 
وأصله (خُوف)» وفي كلا الوجهين (حَوَيْف) وأما قوهم: (رَجل مَّال) فهو على فعل من 
قو (مَال الرّجُل يمال) ! إذا كثر ماله» وأصله (موّل يَمْوَل) فهو (مّوِل)» كما تقول: 
(فزع يفرّع) فهو (فزع) وقلبوا الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كذلك كبش 
(صافُ) ونعجة (صافة) يراد مها (صّوفُ)» وتصغير هذا كله بالواو. 

ومن العرب من يكسر أول التصغير في ذوات الياء فيقول في تصغير (شيخ): 
(شيّيخ)» ويجب أن يقول في (ناب) وبابه من ذوات الياء (نْييب)» وفيهم من قال في 
(ناب): (نوْب) ف بالواو على جبة الغلط لكثرة أن تكون الألف من الواو. 

هذا باب تحقبر الأسماء التي يثبت الإبدال فيها ويلزمها 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه جعل كل بدل في موضع العين من الفعل لعلة 
أجازت ذلك البدل أو في موضع الفاء إذا صغرء فزالت العلة في التصغيرء لم تغير البدل 
وقد خولف في ذلك على وجوه أسوقها بعد ذكر مذهبه إن شاء الله. 

فمن ذلك أا نقول في اسم الفاعل المعتل العين هذا (قائم) و(بائع) وفي التصغير 
(فوَيْكم) و(بُويْمع) بالهمز في المصغر والمكبر وتقول في (أَفعُل) إذا كان عين الفعل واوا 
أَذوْر) و(أثوب). 

ويجوز همز الواو في (أَدْؤُر) و(أثؤب). 

وإذا صغر قلت على مذهيه: (أُديْئر) ورأيْعب) با همزء وكذلك إذا جمعت تقول: 
(أدائر) ورأنائب)» وتقول في (فَعُول) إذا كان عين الفعل واوا نحو (النُوُور والسؤور 
العُوُور): (التور» والسّؤورء والعُؤور) و(السّؤور) مصدر (سَارَ يَسُوْر) و(الغُؤور) 
مصدر (غار يَعُور) يجوز فيها الواو وهو الأصل ويجوز همزها لانضمامهاء فإذا صغرت 
همزت في التصغير على قول من همز المكبر فقلت: (سُوَيّر) و(ثيّر). وقال في (نُحَمّة) 
و(ثرّاث) و(دَعَة) إذا صغره (تُحَيْمّة) ور(ندَيعّة) و(ثُرَيّث) ولا يغير التاءء والتاء فيهن 
منقلبة من الواو؛ لأن (نحَمّة) من (الوَحَامّة) و(تراث) من (وَرِثُ) و(يُدَعَة) من (وَدَعَنَه)؛ 


۲٠/١ وديوان الهذليين‎ 2٠١7/١ البيت في المقتضب‎ )١( 


فلا تغير التاء في التصغير. 

وكذلك التاء في (التقاة) و(النْسَمّة)؛ لأنه من (وَقَيْت) و(وهمت) ومن قوله أيضاً ني 
(متعد) و(متّرن) وباءهما (متيعد) ورِمُمَيْرِنَ) وذلك أن في (متعد) تاءين الأولى منهما منقلبة 
من واو (وعدت) وهي فاء الفعل والثانية تاء افتعل» فإذا صغر صار بمنزلة (مغتسل) 
ومن ثم تحذف تاء الافتعال منه فيقال: (معيسل) فلما حذفنا تاء الافتعال من متعد تركنا 
التاء الأولى المنقلبة من الواو على حاها فقلنا: (متيعد). 

هذا جملة قول سيبويه في هذا الباب. 
٠‏ فأما (قائل) و(قائم) و(بائع) فعند أبي عمر الحرمي أنه إذا صغر ترك همزه فيقال: 
(قويّل) و(بويع) بغير همز. 

قال: لأن العلة التي جعلت من أجلبا همزة في "قائل" أنها وقعت بعد ألف وهي 
واو أصلبا في (قائل) "قاول" وفي (بائع) "باع" فقلبتا همزتين لاعتلالهما بعد ألف كما ' 
يقال: (عَطَاء) و(رداء) وأصله: (عَطَاو) و(رذاي). 


وأما (أَذؤر) إذا ضغرته أو جمعته فعند أي العباس المبرد أنه يترك همزه؛ لأن 
الواو إنما همزت في (أَذْوٌر) لانضمامها وقد زالت الضمة في التصغير والجمع وكذا 
قياس (التَؤُور) و(السؤٌور). 

وأما (متعد) ورن فإن أبا إسحاق الزجاج كان يقول في تصغيره: (مُوَيْعد) 
ودمُوَيْزِن). 

وكذلك كل مفتعل انقلبت واوه وهي فاء الفعل؛ لأن الواو إنما قلبناها تاء للتاء 
التي بعدها والتاء التي بعدها تسقط في التصغير فترجع الواو. 

قال أبو سعيد: اعتمد سيبويه في همز تصغير (قائل) على الجمع؛ ولا خلاف بينهم 
في همز الجمع كقولك: (قوائم) و(بوائع) ومما يحتج له في ذلك أنه قد تكون واوا وياء 
فيصبح كقولنا: (عاور) و(صايد) من قولنا: (عور) و(صيد) البعير» فإذا صغرنا ذلك لم 
نهمزه» ففصلوا بين ما قد يهمز قبل التصغير وبين ما لا يهمز ليدل بالهمز على الأصل. 

وأما ال همزة في تصغير (أدؤر) فاحتج له الزجاج بأنه لما جاء في (أدؤر) الهمز وتركه 
جعلوا ثبات الهمز في التصغير دلالة على قول من يهمزء وألزم الزجاج في ذلك أن يقول 
في (متعد): (متَيْعد) على قول سيبويه ليكون فصلا بين من يقول (متعد) وبين من يقول 
َمُوَيْعد) وهي لغة أهل الحجاز» وهذا يلزمه والكلام في "أوائل" و"قبائل" وكل ما كانت 


باب تحقير ما كان فيه قلب 49 


همزته منقلبة من شيء قبل آخره فمنزلته منزلة (قائل)» وأما (تُحمّة) و(تُبَمّة) وما 
أشبه ذلك فإن التاء تعود في التصغير بإجماع أصحابنا؛ لأنها لم تنقلب لعلة تزول في 
التصغير. 
هذا باب تحقير ما کان فيه قلب 
اعلم أن ما كان من القلب وهو تقديم حرف على غيره من الكلمة والأصل غير 
ذلك إذا صغر لم يرد إلى الأصل؛ لأن التقديم والتأخير على غير قياس» وإما جاء في بعض 
الكلام» ولا يحمل عليه ما سواه؛ لأنه ليست له علة موجبة لذلك يزيلها التصغير» فمن 
ذلك قوهم في (لائث): (لاث). 
قال العجاج: 
لاث بهالأشاء ال كير 
ت ء والع 
و(شاك) في قولهم (شائك) والشائك الذي له شوكة مثل (قائل) ثم قدموا الكاف 


فقالوا (شاك) كقوهم (قاض). 
قال الشاعر: 
فتعرفوني إلني أنا ذَاكُمْ تاك سلاحي في الحرادث مغلم 


وإنما هو بتأخير عين الفعل إلى موضع لامه. 

وكذلك قوهم: (اينْقْ) في جمع (ثاقة) وأصله (أَنْوْق) فقدموا الواو وأبدلوا منها 
فصار (أَينْقَ) ووزنه: (أغقل) و(أنؤق) "أفغل". 

ووزن (أيشّق): (أعقل) فيقول في تصغير ذلك (شويك) و(لَوَيْث)» كما يقال في 
(قاض): (قويض) ولا ترده إلى الأصل وتقول في (أَينْق): (أبينق) كما قالوا في الجمع 
(أيانق). 

قال الشاعر: 


وَمَسّد أمر من أيانق 
)١(‏ البيت من شواهد سيبويه: */ ٦٦1٤ء‏ وانظر المقتضب: ١٠١ /١‏ واللسان: (لوث) (عبر) (أشا) 


و(لثا). 
(۲) انظر الديوان: 25817 والمقتضب: ١١۱١ /١‏ والكتاب: 4557/7. 
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عن بِأثيّاب ولا حَقائق ق 

وكذلك (مُطْمَنَ) إذا صغرت قلت: (طُمين) ف فقوت الحم على لمرد واضله عن 
(طَأمَنت) الهمزة قبل الميم» ومن ذلك (القسي) وهي جمع (قوس) وأصله "القؤوس" فإذا 
صغرت (قسيًا) اسم رجل لم تردها إلى الأصل وقلت: (قْسَيَ) وأصلها: (فَسَئيُ) بثلاث 
ياءات تحذف إحداهن فيصير: فس 

ومن المقلوب قوهم: "أكره مسائيك"» وإنما جمعت (المّسَّاءة) ثم قلبت وكان حقه 
أن يقول (مَساوئك؛ لأن الألف التي قبل الهمزة في (المسّاءة) منقلبة من واو (ساء 
يسوع)» ودالْمَسَاءة) بمنزلة (المقَامَة). وتقول في (الْمَقَامَّ: (مُقَاوِم)» الواو عين الفعل ثم 
قدمت الهمزة على الواو فصار (مسائو) ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهي طرف» 
فإذا صغرت لم تغير موضع الهمز. 

وأنشد سيبويه في تقدير همزة (ساء) قول كعب بن مالك الأنصاري: 


لق ليت فرب مَاسَهَا وَل بدراهم ذل لإ“ 
قال: ومثل ذلك في القللب قوطم: قد (راءة) يريدون (رآه) 
قال الشاعر: 
و 2 م“ 
ركل خليل راءني فو قائل من أجلك هَذَا هَامَة مَةُ اليوم أو غد“ 


وقال بعض العرب: (راءة) في (راية). 
ذكره عن أي الخطاب. 
قال: ومثل الألف التي أبدلت من الهمزة قول الشاعر: 
سَالَت هيل رَسُولَ الله فَاحشة ضَلْتْ هُذَيْلُ بما سَالَتْ ولم صب 
وهذا الشعر لحسان» ويقال: إن الفاحشة التي سألت هذيل رسول الله يك أن يبيح 
هم الزنى. ولقائل أن يقول: سالت لغة في (سألت) قائمة بنفسها فما وجه استشهاده بهذا. 


)١(‏ انظر الخصائص: / ۲ واللسان: (زهق). 

(۲) البيت من شواهد سيبويه: ۳/ ٤1۷‏ وانظر ديوان الشاعر: 761. 

(۳) البيت من شواهد سيبويه: ۳/ ٤1۷‏ وانظر ديوان الشاعر 21١1 /١‏ واللسان: (رأى). 

:٤ وابن يعيش:‎ 21517 /١ وانظر المقتضب:‎ 0554 - >1۸ /٣ البيت من شواهد سيبويه:‎ )٤( 
. 


باب تحقير كل اسم كانت عينه واوا وكانت العين ثانية أو ثالغة ۰۷ 


فالجواب أن هذا الشاعر من لغته الهمز في سألت» وإما أبدل في هذا الموضع 
فاعرفه. 
هذا باب تحقيركل اسم كانت عينه واوا وكانت العين ثانية أوثالثة ‏ - 
قال أبو سعيد: أما ما كانت العين فيه ثانية وهي واو فلا تتغير في التحقيرء لأنها 
متحركة» وبعدها ياء التحقير ساكنة كقولك في (لَوْرَة): وة وفي (جوْرَة): (جَويرة) 
ما i‏ ة وهي واوء فلا بد من وقوع ياء التصغير قبلها وهي ساكنة» 
فتجتمع الواو والياء والأول منهما ساكنء فتنقلب الواو ياء كما قلبت في (ميت) و(سید)» 
ر(قيام و(قيْوم)» والأصل (مَيْوت)» و(سَيُود)» و(قيْوَام) ورقيورم)» وذلك قولك في 
(أسْوّد): سید وفي (أَغوَر): (ُعيَر)» وني (مزود): (مُرَيَدم وفي (أحوى) "حي" وني 
(مَبْوَي): (مُبَي) وفي (أروية) (أريّة) وني (مَرِويُة): (مُريّة) وفي العرب من يظهر الواو في 
هذا والشرط فيه أن تكون قبل التصغير ظاهرة متحركة وهي عين الفعل» فإن كانت 
ساكنة أو في موضع لام الفعل وجب قلبها ياء للياء الساكنة التي قبلہاء فيجوز في (أَمْوّد): 
(أسیرد» وني (أعْوَر) (أعيور) وفي (مرُوة): (مُرَيْود) وأما (أحوي) و(مَبْويَ) فإن الأجود 
فيه (أحي) و(مبي)» تقلب الواو ياء لما ذكرناء وكان الأصل (أحَيوي) و(مُبَيري)» 
فقلبت ياء للياء الساكنة قبلهاء فصارت: (أحَبّيْ) بثلاث ياءات فحذفت الياء الطرف» لعلة 
نذكرها في الباب الذي بعده» ولم يصرف "احَبَىَ", لأن الألف الزائدة المانعة من الصرف 
باقية في أوله» وصرف (مُبْبَىَ) لأنه لا مانع له من الصرف. 
وأما (أروية) فإنها على مذهبين أحدهما أنها (فْيّ)؛ والآخر أنها (أفعولة). وعلى هذا 
ذكرها سيبويه؛ لأن الباب باب ما كانت عينه واوأء وإذا جعلناها علي فالواو لام الفعل» 
فإذا صغرتها على (فعليّم لم يجز فيها غير ريه بتشديد الياء؛ لأن الياء الثانية ياء نسبة 
فتصير بمنزلة منسوبة إلى (مَرو) أو إلى (غزو» وتقول فيه: (مَرويّة) و(غرَوية, فإذا 
صغرنا لم يجز في تصغيرها غير (مريية) و(غْرييّة) بتشديد الياعين فيهماء وإنما قال: (أَرَيّة) 
إذا كانت (أفعولة) لأن الأصل ذ ته رر واد الا وكسرت ما قبلها لتسلم 
الياء فصارت (أرويّق» فإذا صغرنا أدخلنا ياء التصغير قبل الواو فصار (َرَيْويُة) فقلبنا الواو 
ياء صارت (أَرَييّة) فحذفت الراء المشددة الأخيرة كما حذفوا الياء الأخيرة في أي 
و(مبتى). 
أما (مَرْوِيّة فهي (مفعولة) من (رويته) بالرّواء أي شددته بالحبل والخبل الرواء 


۰۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
و(رَوَيْتَُ) في معنى (جذبت)» وإذا صغرت فهي مثل (أرية) في هذا الوجه. 

وما كانت الواو فيه قبل احرف متحركة وإن كانت زائدة فهي تجري بجرى (أَسْوّد) 
و(مزود) وذلك نحو (جدول) و(قسلور) تقول فيه: (جُدَيوِل) و(قْسَيْور) كما قلت: 
(أُسَيُود) وأرَوية والباب فيه (جُدَيّل) و(قسيّر). 

وقوى سيبويه ظهور الواو في التصغير بظهورها في الحمع وأنشد قول الفرزدق: 

إلى سادرات صعاب الرزوس 
اور للقسسنور الأعضيد ‏ 

قال أبو سعيد: وليس ظهورها في الجمع بحجة قوية لظهورها في التصغير؛لأنه يقال 
في "مقام" و"مقال": "مقاوم"و"مُقاول". 

وقد ذكرنا أن الواو ذا كانت لاما انقلبت كقولك في (غَرُوة): (غْرَيّة)» و(رَضوَى) 
(رُضْبًا) وني (عشواء): (عُسْيّاء) فهذه الواو لا تثبت كما لا تثبت في: (فيعل) نحو (مَيّت) 
و(سيّد) وهاء التأنيث وألفه وياء النسبة والألف والنون لا يوجب شيءٍ و ذلك إظهار 
الواو تقول في (غزوان): (غرَيّان) كما قلت في (ِعَسْْوَاء) (عُسْباء) وني (غَرويّةم إذا أردت 
النسب (غرييّة) وإها وجب في اللام القلب لا غير وجاز في العين إقرار الواو على الصفة 
التي ذكرنا أن العين (أَقرَى) من اللام» لأنهما إذا اجتمعا ياعين وقيل (أوواوين) أو واوا 
وياء وإحداهما عين والأخرى لام أعلت اللام دون العين نحو (حوى) (يحوى) و(حَيى) 
(يَحْيا) و(هّوى وتَوَى) فلما كان الأجود في (أُسَيّد) قلب الواو ياء وهي عين الفعل لزم في 
اللام القلب لا غير. 

ولهذه العلة نقول: إنه لما كان الأجود في الواو المتحركة قبل التصغير قلبها ياء 
والمتحركة أقوى من الساكنة لزم في الساكنة القلب لا غير كقولك: (عَجُوز) و(عُجيز) 
و(حَرُور) و(حريّر)» ألا ترى أنهم يقولون: (ثؤب) و(ثيّاب) فیقابون الواو ياء» لسکونا 
في الواحدء ويقولون: (طويل) و(طوال)» وهو بناء (ثيّاب) فيقرونها واوا لحركتها في 
الواحد: 

وإذا صغرت معاوية في قول من يقول: (أسَيود) جاز إقرار الواوء فتقول فيه: (مُعبيّ 
وإذا كان على قول من يقول: سيد قلت: (معيّة) لأنك إذا قلبت الواو ياء اجتمع ثلاث 


.۲٤/۳ والمنصف لابن جني‎ »۲١ ٤ البيت بديوان الفرزدق‎ )١( 


باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياء ات وواوات ۰۹ 
ال ا ا 
ياءات فيحذفون الطرف والعرب قد صغرت (مُعَاوية) على (معَيّة) قال الشاعر: 

وقَاءمامعيّةمنابيه لمن أؤقى بعد أَؤْ يتقد7" 


هذا باب تحقبر بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات 

اعلم أن ما كان من ذلك على ثلاثة آرت فړنه تستوي الواو الا فيه لانقلاب 
الواو ياء على ما ذكرناء وذلك قولك في (ققا): (قَفَىَ) وني (فتى): (فقي) وفي (جرو): 
(جُري) وني (طَبي): (ظبِي) فإن زيد قبل آخره ألف ثم صغرت اجتمع ثلاث ياءات 
فحذفت الأخيرة منها كقولك في (غَطاء): (عطيْ)» وني (قَضَاء): (فضي) وني (سقاية): 
(سُقَيّم وفي (سقاء): (سْقَيَ) وفي (إدارم: (أَدَيّ فهذا لا يجوز غير وحذف الياء 
الأخيرة من ذلك مثل الحذف في مع وقد ذكرناه. ونقول في (شاوية): (شويّة)» وفي 
(غار): عُوَي) على قول من يقول: (أُسَيّدم ومن قال (أسَيْود) فإنه يقول: (سْوَيُويّة) 
ورعُوبْوي) لأن الواو في (شاوية) عين الفعل وهي متحركة قبل التصغير فلذلك جاز 
إقرارها ولم تحذف الياء؛ لأنه لم يجتمع ثلاث ياءات» وإذا صغرنا أحَوَي) على قول من 
يقول: (أسَيْود) فلا خلاف بينهم أنه (أحَيْوِيُ یا فتَى)» ورأيت (أُحَيْوِيَ يا فتى). واختلفوا 
على قول من يقول سد فكان سيبويه يحذف الياء الأخيرة بمنزلة النقص في (أصم) 
وأصله (أصمم) وبمنزلة (أرأس) إذا خففنا الهمزة فقلنا (ارَسُ) ولم نصرف. 

وكان عيسى بن عمر يصرفه وقد رد عليه سيبويه ب (أصم) و(أرس)» وریت أبا 
العباس المبرد يبطل رد سيبويه عليه ب (أصم). 

قال: لأن (أصم) لم يذهب منه شيء لأن حركة الميم الأولى في ل قد ألقيت 
على الصاد. وليس هذا بشيء لأن سيبويه إنما أراد (أن) الخفة (مع ثبوت الزائد) والمانع 

من الصرف لا توجب صرفه» وأَصّمْ أخف من (أَصْمّمَ) الذي هو الأصل ولم يجب 
صرفه» وكذلك لو سمينا رجلا ب (يَضّع) و(يعد) لم نصرفه» وإن كان قد سقط حرف 
من وزن الفعل. 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: هذا (أحَبِيُ) وقد رده سيبويه» ويدل على صحة 
قول سيبويه في (أحي) بحذف الياء الأخيرة تصغير العرب (معيّة) والبيت الذي أنشدناه 


.۹۷ وشرح شواهد الشافية‎ 2١17/0 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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قال سيبويه: واعلم أن كل واو أو ياء أبدل الألف مكالها ولم يكن الحرف الذي 
الألف بعده واوا ولا ياء فاا ت رجع ياء وتحذف الألف. 

وذلك قولك في (أغمى) ود(مَلْبَى) و(أغشى): (أعم) (مُلَيْم ورأَعيْش) وکل ما 
كان في آخره ألف لغير التأنيث إذا كان على أربعة ا أو كان على أكثر بصير 
على أربعة فتقلب الألف فيه ياء لأن ياء التصغير تقع ثالثة وينكسر الحرف الذي 
بعدهاء فإذا انكسر انقلبت الألف ياء فأما ما كان على 00 أحرف فہو نحو (أعمى) 
و(ملجى) و(مّغزى) وما كان على أكثر فه (مُتتّى) ونی وما أشبه ذلك فإذا 
صغرناه حذفنا من (متّى) إحدى النونين» وحذفنا تاء (منتبى) فقلنا: (مُثيْنِ) وتيت 
وإن عوضنا قلنا: (مُثيْي)» و(متيّېي). 

وإذا كانت الواو والياء خامسة, وقبلبا حرف لين» فإنها لا يسقط ما شيء 
كقولك في (مَغْرو): (مُعَيْزِي)؛ وفي (مَرْمي): (مُرَيْمِيَ), وكذلك إن كان الحرف الخامس 
اليل إن وار واو وقبلہا آلف ثم صغرنا لم يسقط منه شيء كقولك في (غرّاء) 
(غزيزي) وفي (سقاء): (سُقيْقِي) فترجع اهمزة إلى أصلبا. 

وإذا حقرت (مَطَايا) اسم رجل قلت: (مُطَيَ) على قول الخليل ويونس أجمعوا 
على اللفظ بذلك على تقديرين مختلفين وذلك أن الخليل يرى إذا صغرنا (قبائل) اسم 
رجل أن نقول: (قُبيّيل) فتحذف الألف وتبقى الهمزة. 

وبونس يرى أن يقول: (قُبّيئل) بحذف اهمزة فيبقى (قبال) ثم يصغر فيقول: 
(بيّل) بغير همز, فإذا صغر الخليل رمََايا) وهو في الوزن مثل رقبائل) حذف الألف 
التي قبل الياء فيبقى رمَطّيا) فيدخل ياء المرب الطاء فيدغم ويكسر الياء التي بعد 
ياء التصغير» فتنقلب الألف الأخيرة ياء ف فيصير (مَطَبَيْ) بغلاث ياءات فيحذف الأخير 
منہا فيصير (مُطي) كما قلنا رعُطي). راما يونس فإنه يحذف الياء التي بين الألفين في 
مَطَايَا) فيبقي (مَطَاء) فتدخل ياء التصغير فتنقلب الألف التي بعدها ياء وتنكسر كما 
تنقلب الألف التي في (حمّار) إذا صغرت فقلت: (حُمير) وينكسر فإذا انكسر صارت 
الألف الأخرى ياء ثم تحذف لما ذكرنا. ْ 

ولا يجوز أن تقول في تصغير (مَطَايَ): (مُطَيء) فإن قال قائل: فلم لا يجوز 
الهمز على قول الخليل وإنما أصل (مَطَايَ) إذا جمعنا (مَطائي) لوقوع (فعيل) بعد ألف 
الجمع قيل له هذه الهمزة لم يلفظ بها في الصحيح, فصارت الياء في (مطايا) بمسزلة 


باب تحقير بنات الياء والواو اللاتى لاماتهن ياءات وواوات ۲۱١‏ 
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الياء التي في (مَطية). 

ولو صَّعْرنا (حطايا) اسم رجل لقلت: (حُطيئ) فبمزت لأن الألف الأخيرة في 
(خطايا) أصلبا همزة فتردها في التصغير كما رددت الهمزة في (منسأة) إذا صغرت» 
وكذلك قياس قول الخليل على هذا التقدير. 

واحتج سيبويه لترك الهمز في (مَطَايَا) بأن قال: لما أبطلنا الهمز في الجمع وأبدلنا 
منها بدلا لازما يعني الياء ني (مطايًا) وكانت الهمزة في الجمع أقوى منها في التصغير» فإذا 
أبدلنا الياء في الأقوى كان التصغير أولى بالياء. 

ثم قال سيبويه مقوياً لذلك: ومع ذا إنك لو قلت (فعائل) من (المطّى) لقلت: 
رمَا ولو كسرته لقلت: (مَطَايا). 

فبذا أيضاً بدل لازم. 

وتحقير 'فُعَائل" ك (فَعَائل) من بناء "الياء والواو" ومن غيرهما سواء وهو قول 
يونس لأنهم (كأنهم) مدوا (فعال) أو (فعيل) أو (فعول) بالألف كما مدوا (عُذافرا) 
والدليل على ذلك أا لا نجد (ِفُعَائل) إلا مبموزة فبمزة (فعائل) بمسزلتها في 
(فعَائل). وياء (مطایا) بمنزلتہما لو كانت (في) (فعَائل). وليست همزة من نفس 
الحرف فيفعل بها ما يفعل بما هو من نفس الحرف وإنما هي همزة تبدل من واو أو ياء 
أو ألف» من شيء لا يبمز أبدا إلا بعد ألف كما يفعل ذلك بواو (قائل) فلما صارت 
بعدها ولم يبمز صارت في أنها لا تبمز بمسزلتها قبل أن تكون بعدها ولم تكن اهمزة 
(بدلا من شيء من نفس الحرف ولا من نفس الحرف فلم يبمز في التحقير. هذا مع 
لزوم البدل يقوي وهو قول يونس والخليل. 

قال أبو سعيد: فيما سقته من كلام سيبويه إلى هذا الموضع إشكال وخلاف أما 
الخلاف فإن (مُعائلا) مثل (مُطَاءم وغير ذلك إذا جمع قبل فيه: (مَطَاي) ولا يهمز في 
الجمع. 

وذكر المازني أنه لا يجوز غير الهمز لأنها همزة في الواحد» ألا ترى أنّا نقول: (جاثية) 
و(جَوَائي)» ولا تقل (جَوَايا)» لأن الهمزة كانت في (جَائيّة. وتقول: (مَطية) ورمَطاي) 
و(رديّة) وَررََايَا) والذي قاله المازني صحيح فيما قاله. 

وهمزة (فعائل) الذي هو (مُطاء) تخالف الذي قال؛ لأنها ليست" همزة لازمة بدلاً 
وإنما هي همزة بمنزلة همزة (عَطًاء) وقعت بعد ألف» فإذا جمع أو صغر جرى بحرى ما 
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ليس مهموزاء وذلك أن (فعَائل) كان أصله (فعّال) فمدوا بزيادة ألف قبل هذه الألف 
فوقعت الألف في (فعًال) بعدها فهمزوا لاجتماع الألفين وليست همزة من نفس الحرف 
ولا بد ها من حرف أصلي كالهمزة في (قائل)» وني (جَوَاء) فإذا جمع (مُطَاء) وحذفنا 
المدة في الجمع عاد إلى فعال فصار كأنه (مُطَاي) ف عن مَطايا للهمزة العارضة في 
الجمع. 

وينبغي إذا صغّْر (مُطَاء) أن يقال فيه (مُطَيَ) وهذا قول يونس وال خلیل وریت بعض 
أصحابنا (يقول) إن هذا قول يونس وان قول الخليل (مَطَاء) بالهمز على ما حكيته عن 
المازني وإن قوله في التصغير: (مُطَيّئُ) بالهمز والذي عندي أن قول يونس والخليل ما 
ذكرته أولا لقول سيبويه في آخر الفصل. (وهو قول يونس والخليل) ون الذي جعله قول 
يونس وحده إنما توهم لذكر يونس" وحده في أول الفصل. 

وإذا حقرت رجلا اسمه "شاوی" قلت: (شسْبَي)» وإن حذفت الألف أو الواو. 

(وإذا) حقرت (عَدَوي) اسم رجل أو صفة قلت (ِعدَنِيْ) لا يجوز عنده غير ذلك 
قال: "ومن قال: (عدّوي) فقد أخطأ. 

وذلك أنه يفصل بين التصغير قبل النسبة وبعد النسبة فإذا صغر قبل النسبة لم يجز 
(الا) أن يحذف ياء التصغير رفي النسبة)» ألا ترى أنّا إذا نسبنا إلى (جهيتة) و(حريية) 
والياء ياء التصغير قلنا: (جهني)ء و(حَرّبي) فتحذف ياء التصغير. 

لو صغرنا: (جبني) و(خُرٍبي) لم يكن بد من إثبات الياء كقولك: 
(جبيي) و(خْرَنِي). 

وإذا'تسيك إلى (أمية)» وهي مصغرة حذفت ياء التصغير وهي الياء الأولى» وتقلب 
الثانية واوا فتقول: رأمَوِيً) فإذا صغرت (ُمَوِيْ) لم يكن بد من ياء التصغير فتقول: 
من ولا يجوز في تصغير (عَدَوي): (عُدَيُوِي) فيمن يقول: (أُسيُْود» لأن الواو لام 
الفعل» وياء النسبة بمنزلة الحاء» فلا بد من قلب الواو ياءء ومما يدل على أن الياء لا بد 
من الإتيان مها أن قصد المصعّْر إنما هو إلى إبانة تصغير المصغر فلا بذ أن يأتي بالحرف 
الذي يدل على ما يريده لحن في الاسمء وإذا نسبت إليه وهو مصغر فإا تريد أن 
تنسب إليه ولا تبالي ما كان حاله قبل التسمية فيأتي بياء النسبة التي قصده إليها. 

واذا حقرت (ِمَلْبَوِي) أو (حُبْلِي) قلت: (ِملَنِيَ) ورحْبيْليُ)» لأنه لا بد من کسر 
الحرف الذي بعد ياء التصغيرء فإذا كسرته انقلبت الواو ياء وقبل الياء كسرة فتسكن الياء 
وبعدها ياء النسب فتسقط لاجتماع الساكنين. 


باب تحقير كل اسم كان من شيئين صغر أحدهما إلى الآخرء فجعلا بمنزلة اسم واحد 7١١‏ 
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فإن قال قائل: "فأنت إذا صغرت (ِحُْبْلَى) قلت: (ِحُبَيْلى) ولم تكسر الحرف الذي 
بعد ياء التصغير. 

قيل له: قد تقدم القوم: أن ما كان في آخره علامة التأنيث إذا صغرناه (إها) يقدر 
تصغير الصدر منه ثم تلحق علامة التأنيث» وإذا قلنا (حبلوي) فليست الآن الواو للتأنيث» 
وقد تنقلب ألف التأنيث إلى غير التأنيث» آلا ترى أن نقول: (حبَلَى) و(حَبَالَى) و(صّخراء 
وصّحَارِي وصَحَاري) فيتغير حكم الألف التي كانت في (حُبْلَى) و(صّحْرَاء) وقد مضى 
نحو هذا. 

هذا باب تحقير كل اسم كان من شيئين صفر أحدهما إلى الآخرء 
فجعلا بمنزلة اسم واحد 

والباب فيه أن تصغر الصدر وتلحق به الاسم الثاني فيجري على ما كان قبل 
التصغير. 

قال سيبويه: وذلك قولك في (حَضْرمَوؤْت): (ِحُصَِيْرَمَوْت)» وفي (َعلبِك): 
(بعيلبّك) وفي (حمسة عَشِر): (حْمَيْسَة عَشَرَ وكذلك جميع ما أشبه هذا كأنك 
حقرت (عبد عمرو) و(طلحة زيد). 

وإذا حقرت (الْتى عَشَن قلت: ريا عَشَر)ء وفي المؤنث (ِنيَا عَشرة) كأنك 
حقرت «اثنين) و(اثنتين) و(عشر) و(عشرة) بمنزلة النون كما صارت (موت) من 
(حَطْرئوت) بسزلة (ريس) في (عنتريس). يعني أن "ريس" من نمام (عَنْمَريس) 
و"'عَنْتريس" اسم واحد و(موت) قد ضم إلى 'حَضْر" فصار معه وهما اسمان بمسزلة 
اسم واحد وهو (عنتریس). 

هذا باب الترخيم 

اعلم أن هذا الباب إما هو في تصغير ما كان فيه زائد أو أكثر من الأسماء. فمن 
العرب من يحذف الزائد كله ويرد الاسم إلى أصله فيقول في (أَزهَر): (زُهَير) وني 
(أخمد): (حْمَيْدم وني (فاطمّة): (فطيمة)» وفي (خَارث): (حرَيْث) وني (أَسُوّد): 
(سُوَيْد» وني (غَلآب): (غليْية». 

وزعم الخليل انه يجوز في (ضقَندد) (طْمَيْد) وني (حَمَيْدد): (حُفيد) وني 
(مقعنسس): رف لأن النون وإحدى الدالين في (ضَفندد), زائدتان» والياء وإحدى 
الدالين في (حَفيْدّد) كذلك؛ والميم والنون وإحدى السينين في (مُقعَنْسس) زوائد. 
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وقال الفراء في هذا الضرب من التصغير: إن العرب إنما تفعل ذلك في الأسماء الأعلام 
مثل رجل اسه (حَارِث) أو سردم أو امرأة اها (غلاب) أو (فَاطمّة)» ولو صغروا 
"قاطمة" نعتا من قولنا: نطيت المرأة ة صبينها فهي فاطمة. 

أو صغروا (حارثا) من (حَرث يَحْرث)» ولیس باسم رجل أو (أَسْوّد) من (فيه 
سواد) ولیس باسم له لم يحذفوا وقالوا: (حْوَيْرِث) و(أسَيّد) (فويطمة) ولم يفرق أصحابنا 
بين هذين. 

وقد ذكر في بعض الأمثال: (عَرَفَ حُمْيق جَمله) » وهو تصغير (أخمق)» وليس 
باسم له. وإذا كان الاسم على أكثر من ثلاثة وفيه زائد حذفت الزائد فقط دون الحروف 
الأصلية كرجل اسه (مُدَحْرِج) أو (حَبّركي) أو (جُمبور) تقول فيه: (دُْحَيْرِج) فتحذف 
الميم فقط. وفي (جمهور) 'جْمَيْر" وذكر أنه سمع من العرب في تصغير (إبُراهيم) 
و(اسماعیل): (بربه) و(سمَیّع) وهذا شاذ لا يقاس عليه لأنه قد حذف منه حروف 
أصلية. 

وقد ذكرنا فيما تقدم من الأبواب أن الهمزة في 'إبْراهيم" و"إسْمّاعيل" أصلية على 
مذهب أي العباس المبرد. وكذلك الميم واللام في آخر (ابْرَاهيم) و(إسْمّاعيل). 

ومذهب سيبويه في تصغيرهما ومذهبه. 

وقوهم بريه ورسْمَيع) أن العرب لما سعت ب (ابراهيم) و(إساعيل) وليسا من 
كلامهم وكانت الميم واللام تزادان في كلام العرب ذهبوا مهما مذهب الزيادة وحذفوهما 
لطول الاسم وأنهما آخرتان» حذفوا الهمزة لأنهم إذا جعلوا الآخر زائداًء وكانت الياء أيضاً 
زائدة لزيادة نظيرها في كلامهم حكم على الهمزة بالزيادة؛ لأنها أول وبعدها ثلاثة أحرف 
أصول. 
هذا ا ن د کو رن ن رک تعره کی ا 

فاستغني بتصغیره عن تكبيره 
قال سيبويه: وذلك قوهم: "جميل" و"كعيت" وهر الل 
وحكي عن أبي العباس المبرد أنه يشبه البلبل وليس بالبلبل ولكن يقاربه» وقد 


/١ والمستقصي في أمثال العرب 215/7 وشرح الشافية للرضي‎ 2514/١ انظر الأمثال للميداني‎ )١( 
.۳ 


باب ما يحقر لِدنوه من الشيء وليس مثله 1٥‏ 
ا 


بضعر الشيء مقار ايء ء كقوهم: (دُريْن ذاك) و(فويْقم» وسنقف على ذلك» ويقولون 
في جمعه: (كعتّان) و(جملآن) لأن تقدير مكبره أن يكون على (جُمَل) و(كعت) كقولك 
(صْرّد) و(صردان)» (جْعَل)؛ و(جِعُلان) ولا يكبر الاسم المصغرء ولا يجمع إلا بالألف 
والناء لأن التصغير مضارع للجمع بما يزاد فيهما من الزوائد» ولأن ألف الجمع تقع ثالئة 
كما أن ياء التصغير تقع ثالثة» كقولك: (دَرَاهم) و(دُرَيْهِم) وإن شكت قلت: لأن الجمع 
تكثير والتصغير تقليل» ولا يجمع إلا جمع السلامة الذي بالواو والنون أو الألف والتاء 
كقولنا (ضَارِب) و(صُوَيْرب) و(طُوَيْربون) وَ(رْجَيْل) وَ(رْجَيْلون) و(درهم) وردْريِيَمَات) 
لأن جمع السلامة كالواحد لسلامة لفظ الواحد فيه» فلذلك قالوا: (كتعان) و(جملان) 
فردوهما إلى (كُعَتَْ) و(جُمّل). 

وأما قولهم: (كميت) فهو تصغير (أكمت) لأن (الكمتة) لون (يقصر) عن سواد 
الأدهم و(يزيد) على حُمْرة الأشقر» وهو بين الحمرة والسواد فإذا جمعوا وقد صغر على 
حذف الزوائدء وهو للذكر والأنتى يجمع على (كمت) كما يقال: (شقر) و(دُهم) جمع 
(أشقر) و(شقراء) ويقال لما يجئ آخر الخيل: (سُكْيت) ورسْكَيْت)» فأما (سُكْيْت) فهو 
(فعیل) مثل (ِجْمَيّ) ورِعُلَيّق)”'2 ولیس بتصغير وأما (سْكَيْت) المخفف فهو تصغير 
(سكيْت) على الترخيم؛ لأن الياء وإحدى الكافين في (سُكيْت) زائدتان فحذفوهما فبقي 
(سُكت) فصغر: سُكَيْت. ولو صغرت (ِمبَيْطرأ)'" ورمُسَيْطرأ) لقلت: (مبَيْطر) و(مُسَيْطر) 
على لفظ مكبر لأن فيهما زائدين الميم والياء وهما على <مسة أحرف» ولا بد من 
حذف أحد الزائدين وأولاهما بالحذف الياء على ما تقدم. 

فإذا صغرنا جئنا بياء التصغير فوقعت ثالثة في موضع الياء التي كانت فيه وهي غير 
تلك الياء واللفظ ممما واحد ولو صغرتهما تصغير الترخيم لقلت: (ِبُطَيْر) و(سْطيْر)؛ لأنك 
تحذف الميم والياء جميعا. 

هذا باب ما يحقر لِدَنُوهِ من الشيء وليس مثله 

قال سيبويه: وذلك قولك: "هو أصيغر منك إذا أردت أن تقلل الذي بينبماء 
ومن ذلك قولك (هو ذُوَيْن ذلك قولك: (هو وين ذاك)» وروق ذلك)» وهو 
(أسيّد) في تصغير (أَسْوّد). 
)١(‏ نبات معروف يتعلق بالشجر ويلتوي عليه» انظر اللسان (علق). 
(۲) المبيطر: معالج الدواب. انظر اللسان (بطر). 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
بيب يبيب يبي يبيب | | سس س 


قال أبو سعيد: اعلم أن التصغير في الحملة إا هو تقليل شيء وتحقيره» وهو 
EEE‏ كزان :ازاك دلا علق سكا نيه 
يعرف ذلك المعنى الذي ذلك التحقير فيه» كقولك: (رَيَيْد) و(ِعْمَيْر) و(بكيّر) في تصغير 
(زَيْد) و(عَمْروِ) و(بكر). 

و ا ا اعد ا لمعي لال :ذلك على تقلبل ذلك المعلى ويره 
كقولك في تصغير (براز) و(عَطار): (ِيُرَيْزِي) ورِعُطَيْطير) فيكون تقليلا لصنعتهما في 
الب و(العطر) أي ليسا بكاملين في الصنعتين وإن كانا فاضلين في أشياء غير ذلك. 

وفي (أصفر) و(أحثر) و(أمنود): (أُصيفر) وأَحَيْمر)» و(أسيّم أي ليست هذه 
الألوان بالتامة فيهم» كأنه قد قارب السواد والحمرة والصفرة وليس بالكامل. 

sS 
يضاف إليه كقولك: (رَيْدٌ فوق عرو ودُون عمرو وقبل عمرو وَبَعَدَ عَمُرو) ويجوز أن‎ 
يكون ذلك تكثيرا ويجوز أن يكون تقليلا فإذا صغرت صار تقليلا ألا ترى أن قائلا لو‎ 
قال: آتيك بَعْدَ الأَضْحَى» فأتاه بعد شهرين وثلاثة وسنة وسنين لم يكن عخلفا لوعده. فإذا‎ 
قال: آتيك بُعَيّد الأضْحَى وتركه سنة لكان مخلفاً. ولو قال السّمَاء فَوْقَنَا كان صادقاء ولو‎ 
قال: السماء فيا كان كاذباً ولا يكون هذا إلا لما قرب.‎ 

وتصغر (مثل) تقول: هذا (مَيّل) هذا أي الممائلة بينهما قليلة وقالت العرب: رما 


أميلح زيدا). 
كقول الشاعر: 
ثاتاأنيلح غزلاناً شدن ّا من هؤْليائكنَ تكن الضّال والسمر 


نصغروا الفعلء لأن قولك: ما لح ريا" مح "فعل" و"زيدا" مفعول به ولا 
خلاف بين النحويين أن الفعل في غير التعجب لا يصغر ومما يبعد تصغير الفعل أن اسم 
الفاعل إذا صغرناه بطل أن يعمل فيما بعده. 

تقول: (هَذَا ضَارِ ب زَيْداُ فإذا صغرت (ضَارِباً) م تقل هذا (ضويرب) زيداء لأن 
التصغير يخرجه عن مذهب الفعل فلا يعمل. فتصغير "ميلح" وهو فعل شاذ خارج عن 
القياس وني جوازه ثلاثة أوجه أحدها أن التصغير كان حقه أن يكون لاحقا لفاعل أملح 


.1۸۳ ومغني اللبيب‎ 2٠١1/١4 والمخصص‎ 251/١ البيت في ابن يعيش‎ )١( 


باب ما يحقر إِذنوه من الشىء وليس مثله 11۷ 


وهو "ما" و"ما" لا تصغر فجعلوه واقعا على الفعل لأنم لو عدلوا عن "ما" إلى لفظ آخر 
لبطل معنى التعجب. 

الج الداق قث عر به متهن ااال تصخر كنا يضح هق انل ك 
وهما يتساويان في معنى التفضيل وني وزن الفعل وتصحيحه حيث قالوا: (مَا افو رَيْدا) 
كما قالوا: (وَهَذَا أقَوّم منك) وهم يقولون في غير هذا: اقام يُقيم. 

والوجه الثالث أن قوهم: (ما أ زندا) إنما يريدون الملاحة ونقصانه عما هو 
أفضل منهء وذلك لا يتبين إلا في لفظ (أمْلّح)» لأنهم لو صغروا (رَيْدا) جاز أن يكون محقرا 
في معنى غير الملاحة فجعلوه في لفظ (أمْلحَّ) وصار بمنزلة قولك (رَيْدٌ مليح). 

قال سيبويه: حقروا هذا اللفظ يعني (أُميّلحَ زيدا) وإنما يعنون الذي نصفه بالملح» 
كأنك قلت: (مُليّح) شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئاً آخر نحو قولك 
بنو فلان يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان. 

ومعنى تطؤهم الطريق يريدون يطؤهم أهل الطريق الذي يمرون فيه فحذف "هلا" 
وأقام الطريق مقامهم. ومعنى يطؤهم الطريق يريد أن بيوتهم على الطريق فمن جاز فيه 
رآهم وصيد عليه يومان إما معناه صيد عليه الصيد في يومين وحذف الصيد وأقام 
"اليومين" مقامه. 

قال: ولا تصغر علامات الإصغار نحو (هو) و(أنا) و(نحن) من جبتين: أحدهما 
أن الإضمار يجري مجرى الحروف ولا تحقر الحروف. والأخرى أن أكثر الضمائر على 
حرف واحد أو حرفين. وليست بثابتة أسماء للشيء الذي أضمر. 

فإن قال قائل: فقد حقروا المبهمات وهي مبنيات» تجري بحرى الحروف» وفيها ما 
هو على حرفين» وكذلك (الذي) وتثنيتها وجمعها. 

فالجواب أن المبهم قد يجوز أن يبتدأ به كقولك: (هذا زيد)» وما أشبه ذلك» ولیس 
فيه شيء يتصل بالفعل» ولا يجوز فصله» كالكاف في (ضربتك) والتاء في (قمت) 
و(قمتما)» وما أشبه ذلك» فأشبه المبهم الظاهرء لقيامه بنفسه ولا صر (غير) و(سوى) 
و(سّوَاء) اللذين في معنى (غير) ولسن بمنزلة (مثل) لأن (مثلا) إذا صغرته قلت الممائلة» 
والممائلة تقل وتكثرء فتفيد بالتصغير معنى يتفاضل» و(غير) هو اسم لكل ما لم يكن 
المضاف إليه وإذا كان شيء غير شيء فليس في كونه غيره معنى يكون أنقص من معنى 
كما كان في (الممائلة) ألا ترى أنه يجوز أن تقول: هذا أكثر (ممائلة) لذا من (غيره) وهذا 


أقل (ممائلة)» ولا تقل: (هذا أكثر مغايرة) . 

وقد احتج له سيبويه فقال: 

"غير ليس باسم متمكنء ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ولا تجمع ولا يدخلها 
ألف ولام". 

فهذه أيضاً فروق بينها وبين مثل» ولا تصغر "أن" ولا "می" ولا "من" ولا "ما" ولا 
"أيبم" لأن هذه اساء يستفهم مها عن مبهمات لا تعرفهاء ويجوز أن يكون ذلك الشيء 
الذي يستفهم عنه قليلا أو كثيراً» يلزمك أن تبهم ليرد الجواب عنه على ما عند 
المسئول فيه. 

ولا تصغر (حَيث) ولا (اذ) لأنهما غير متمكنين ويحتاجان إلى إيضاح إا (حيث) 
اسم مكان يوضح بما وقع فيه ولا ینفرد» و(إذ) اسم زمان يوضح بما وقع فيه ولا ينفرد 
ولسيس الغرض ذكر حال فيهما ويختص مما فإن قال قائل: فقد صغرثتم (الذي) وهي 
محتاجة إلى إيضاح فبلا صغرتم (اذْ) و(حَيْث) ورمن و(ما) ودأيُْم) إذا كن 
بمعنى (الذي)؟ 

قيل له ال (الذي) مزية عليهن؛ لأنها تكون وصفاء وتكون موصوفة كقولك: 
(مررت بالرجل الذي كلمك) و(مررت بالذي كلمك الفاضل)» ويثنى ويجمع ويؤنث» 
وليس ذلك في شيء مما ذكرناه فتمكنت "الذي" في التصغير. 

ولا تصغر "عند"؛ لأن تصغيرها إنما هو تقريب كما تقرب (فوَيق) و(يُحَيْت) وهي 
في فهاية التقريب لأن عند (زيد) لا يكون شيء أقرب إليه نما عنده» فلما كانت موضوعة 
لما يوجبه التصغير في غيرها من الظروف إذا صغرنا لم تصغر 

وقال سيبويه: "اعلم أن اليم والشّبْرٌ والسة والساعَة واللَيْلهَ يُحقَرّنَ وأما 
مس وغد فلا يحقران؛ لأنهما ليسا اسمين لليومين بمنزلة (زيد) وإنما هما لليوم الذي 
قبل يومك» واليوم الذي بعد يومك» ولم يتمكنا ك (زيد) وراليوم) و(الساعة) 
وأشباهبن, ألا ترى أنك تقول هذا (اليوم) وهذه (الليلة) فيكون لما أنت فيه ولما لم 
يأتء ولما مضى. وتقول: هذا (زيد) و(ذاك) (زيد) فہم اسم ما يكون معك وما 
يتراخى عنك ت زوأ و(غدٌ) لم يتمكنا تمكن هذه الأسماء فكرهوا أن يحقروهما كما 
كرهوا تحقير 'أَيْنَ" واستغنوا بالذي هو أشد تمكنا وهو (اليوم) و(الليلة) و(الساعة) 
وأول من (أمس) ك (أمس) في أنه لا يحقر". 


ا ناجھ لر این لشن وین ا 1۹ 

قال أبو سعيد: أما اليوم والشهر والساعة والسنة والليلة فأسماء وضعن لمقادير من 
الزمان في أول الوضع وتصغيرهن على وجهين: أنك إذا صغرت اليوم فقد يكون التصغير 
له تقليلا ونقصانا عما هو أطول منه» لأنه قد يكون يوم طويل ويوم قصيرء وكذلك 
الساعة تكون ساعة طويلة وساعة قصيرة. 

والوجه الآخر: أنه قد يقل انتفاع المصغر بشيء في يوم أو في ليلة أو في شهر أو في 
سنة أو في ساعة» فتحقره من أجل قلة انتفاعه. 

فإن فال فال “قاذ يكون شير اطؤل عن شر ولا شنة أظول مو م لقص 
من أيام الشهر يزيد في لياليه. وما ينقص من لياليه يزيد في أيامه حتى تتعادل 
الشهور كلها. 

قيل له: قد يكون التحقير على الوجه الآخر الذي هو قلة الانتفاع وقد قال بعض 
النحويين: المعتمد على أيام الشهر لا على الليالي» لأن التصرف في الأيام يقع» وأما 
(أمس) و(غد) فلما كانا متعلقين باليوم الذي أنت فيه صارا بمنزلة الضمير لاحتياجهما 
إلى حضور اليوم كما أن المضمر يحتاج إلى ذكر يجري للمضمر أو يكون المضمر 
المتكلم أو المخاطب. 

وقال بعض النحويين: أما (غد) فإنه لا يصغر؛ لأنه لم يوجد بعد فيستحق التصغير. 

وأما (أمس) ما كان فيه مما يوجب التصغير فقد عرفه المتكلم والمخاطب فيه قبل 
أن يصغر (أمس). 

فإذا ذكروا (أُمْسِ) فشا يذكرونه على ما قد عرفوه في حال وجوده بما يستحقه من 
االصغير قاذ اواج E‏ 

قال سيبويه: والشلامَاء والأربعاء والبارحة وأشباهبن لا يحقرن» وكذلك أسماء 
الشبور نحو امحرم وصفر إلى آخر الشهور. 

وذلك أنها أسماء أعلام تتكرر على هذه الأيام فلم تتمكن وهي معارف كتمكن 
(زيد) و(عمرو) وسائر الأسماء الأعلام؛ لأن الاسم العلم إشا وضع للشيء على أنه لا 
شريك له فيه وهذه الأسماء وضعت على الأسبوع وعلى الشهور ليسلم أنه اليوم الأول من 
الأسبوع أو الثاني أو الشهر الأول من السنة أو الثاني وليس منها شيء يختص فيتغير به 
وقت يلزمه التصغير. 


لض شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


وكان الكوفيون يرون تصغيرها وأبو عثمان المازني» وقد حكي عن الحرمي أنه كان 
يرى تصغير ذلك. 

وكان أبو الحسن بن كيسان يحتار مذهب سيبويه وذلك للعلة التي ذكرنا. 

وكان بعض النحويين يفرق بين أن يقول: (اليوم الجمعة) و(اليوم السبت) فينصب 
اليوم. وبين أن يقول: (اليومٌ احمعة) و(اليوم السبت) فيرفع اليوم فلا يجيز تصغير اللدمعة 

في التصب ولا تصغير السبت. 

قال: لأن (السبت واللجمعة) في النصب إنما هما لمصدرين: الاجتماع» والراحة وليس 
الغرض تصغير هذين المصدرين ولا أحد يقصد إليهما في التصغير» ويجيز إذا رفع اليومان 
لأن (الجمعة) و(السبت) يصيران اسمين لليومين ولا يجيز في النصب تصغير اليوم؛ لأن 
الاعتماد في الخبر على (وقع ويقع) وهما لا يصغران ولا يقصد إليهما بالتصغير. 

وقد حكي عن بعض النحويين أنه أجاز التصغير في النصب وأبطل في الرفع وكان 
المازني يجيزه في ذلك كله. 

واعلم أنك لا تحقر الاسم إذا كان بمنزلة الفعل» ألا ترى أنه (قبيح): هو 
(ضويرب) (زيد) وَرِضْوَيْربْ زیدا) إذا أردت ب (ضارب زيد) التنوين» وإن کان 
(ضارب زيد) لما مضى فتصغيره جيد. 

لأن "ضارب" إذا نوناه ونصبنا ما بعده فمذهبه مذهب الفعل وليس التصغير مما 
يلحق الفعل إلا في التعجب وقد ذكرناه. 

وإذا كان فيما مضى فليس يجوز تنوينه ونصب ما بعده بحراه بحرى غلام (زيد) فلما 
جاز تصغير غلام (زيد) جاز تصغير (ضارب زيد) فيما مضىء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب تحقيركل اسم كان ثانيه ياء تثبت في التحقير 

قال سيبويه: "وذلك قولك: (بيت) و(شيخ) و(سيد) فأحسنه أن تقول: (بُييت) 
و(شييخ) ورسَيّيد) فتضم لأن التحقير يضم أوائل الأسماء وهو له لازم كما أن الياء 
لازمه ومن العرب من يقول: (شيبخ) و(سييد) و(بييت) كراهة الياء بعد الضّمة". ٍ 

فهذان وجهان قد ذكرهما سيبويه وقد ذكر غيره وجها آخر وهو قلب الياء واوا 
فيقولون: (شويخ) و(بُويّب) و(شوّى) في تصغير (شيء) وهو أضعف الوجوه» وشا قلب 
الواو ياء لانضمام ما قبلها كما قال في (ضّارب): (ضويرب). 


باب تحقير المؤنث ۲۲۱ 


هذا باب نحقبر المؤنث 

اعلم أن ما كان على ثلاثة أحرف من المؤنث إذا صغرته زدت فيه هاء إلا أحرفاً 
شذت» وذلك قولك في (قَدَم): (قتيمة) وني (يد): (يدية) وني (فجر): (فبَيرَة) وفي 
(رجل): (رجيلة) وهو أكثر من أن يحصىة وإذا تصعروا اوت ما :كان على اکر من 
ثلاثة أحرف مما ليبن فيه هاء التأنيث لم e‏ كقولك في تصغير (ِعَنَاق): (عتيّق) 
وني (عقاب): (عَقيّب) وني (عقرب): (عقيرب)» وإنما أدخلوا الماء في المؤنث إذا كان 
على ثلاثة أحرف؛ لأن أصل التأنيث أن يكون بعلامة» وقد يرد التصغير الشيء إلى أصلهء 
فزادوا فيه سلما صغروه- الماء وردوها للتصغير ولم يفعلوا ذلك في بنات الأربعة؛ لأنها 
أثقل فصار الحرف الرابع منها كهاء التأنيث فيصير (عنيق) و(عْقيْرب) بغير هاء ك(عدة) 
(قديمة) و(رجَيّلّة) بال هاء فاجتمع للثلاثة الخفة» وأن أصل التأنيث بالعلامة وإن كان في 
الرباعي المؤنث ما يوجب التصغير حذف حرف ننه حي يصير عل لفظ الكلاتي و 
رد الهاء كقولك في تصغير (سّمّاء): (سْميّة) كان الأضل (سَمِي) بثلاث ياءات 
فحذفت واحدة منهاء كما قالوا في تصغير (عَطاء): (عطي) بحذف ياء فلما صار ثلائي 
الحروف زادوا الماءء وكذلك لو صغرنا (عقاباً» و(عتاقاً) و(سعادا) اسم امرأة و(رّينب) 
على ترخيم التصغير فحذفنا الزائد من (سعّاد) وهو الألف ومن (رَينَبِ) وهو الياء وقلنا 
(سْعَيْدَة) و(زْلْييّة) ولو حقرت (امرأة) اسمها (سَقَا) قلت: (سُقَيّق) ولم تدخل الهاء؛ لأنه لم 
برح اي التصغار SE EKE‏ وقالوا في تصغير (حَبَارَى) ثلائة 
أقوال» منهم من حذف التأنيث فقال: (حّر)» لأنه يبقي (حُبَار) مثل (عقاب) وتصغيره 


(حبیر) مثل (عُقيّب). 

ومنهم من حذف الألف الثالثة فيبقى (خُبْرَى) مثل (ِخُبْلَى) تقول: (حْبِيْرَى) 
مثل (حْبَيْلى). 

ومنهم من إذا حذف علامة التأنيث وصغر عوض ها التأنيث من ألف التأنيث 
فيقول: (حبيرة). 


ولا يقولون: (عُتيّقة) لأنه لم يكن في (عتاق) و(ِعُقَاب) علامة التأنيث فإن قال قائل: 
فلم كانت الحاء تثبت في التصغير ولا يعتد بها والألف المقصورة يعتد بها فيحذفونها من 
ذوات الخمسة فقد تقدم الجواب عن هذا. 

وألف التأنيث المقصورة كحرف من حروف الاسم ألا ترى أنها قد تعود في الجمع 
كقولك: (حبلی) و(حَبالی) و(سّكرىئ) و(سَّكارّى)» فمن أجل ذلك لم يقل: (حُبيّا) إذ 


وخبارق) + (تشرة) فغوض هاء :من الألف قال في (لمَيُرَى): (لعيغرَة) لأن الهاء قد تلحق 
مثل هذا البناء في التصغيرء آلا ترى أنا لو صغرنا (كربَاسّة) و(هلبّاجة) لقلنا: (كرييسة)» 
و(مُليْيجَة). 

واعلم أن المؤنث قد يوصف بصفة المذكر فإذا صغرت الصفة جرى بمحرى المذكر 
في التصغير: وإن كانت صبغة للمؤنث» كقولك: (هذه امرأة رضي) ورعَذل) و(اقة 
ضَامرٌ) تقول في تصغير (رضي): هذه امرأة (رضي) وهذه امرأة (عديل) وهذه ناقة 
(ضويمر). 

وإن صغرتها تصغير الترخيم قلت: هذه ناقة (ضمير) ولم تقل (ضميرة). 

وقد حكى الخليل ما يصدق ذلك من قول العرب» قالت في (الخلق) (خُلَيّْق) وإن 
عنوا المؤنث قالوا: (ملحّفة خُلَيّْقَ) كما يقولون: هَذَا (حَلَقَ)» و(حلق) مذكر يوصف به 
المذكر والمؤنث. 

وقد شذت أسماء ثلاثية فصغروها بغيرها منها ثلاثة أسماء ذكرها سيبويه وهي: الاب 
المسنة من الإبل يقال في تصغيرها: (ُِيْب) وفي الحرب (حُرَيْب) وفي فرس: (فريّس) وهي 
تقع على المؤنث والمذكر. 

فأما النَابُْ من الإبل فإنما قالوا ها: (ِنيَيّب) لأن النَابّ من الأسنان مذكر والسنة من 
الإبل إنما يقال لها: (ناب) لطول ناما. فكأنهم جعلوها الناب من الأسنان أي هو أعظم ما 
فيها كما يقال للمرأة: أنت (بُطَيّن) إذا كبر بطنها وتقول للرجل: أنت (ِعَيْنُ) القوم والعين 
مؤنث فقد حَبْرَ عن المذكر بالمؤنث وعن المؤنث بالمذكر. ٍ 

وأما (الحَرْبْ) فهو مصدر جعل نعتا مثل (العَدْلِ) وكان الأصل هذه مقاتلة (حرب) 
أي حَارِبة تحرِبُ المال والنفس كما تقول: (عَذل) على معنى (عَادلة)» وأجريت بحرى 
الاسم وأسقطوا المنعوت كما قالوا: (الأَبْطّح)» و(الأبزق) ووالأجدل). 

وأما (الفرس) فهو في الأصل اسم مذكر يقع للذكر والأنثى كما وقع إنسان للرجل 
والمرأة فصغر على التذكير الذي له في الأصل. 

وما كان من صفات المؤنث بغير هاء فهو يجري هذا المحرى كقولنا: امرأة (حائض) 
و(طامث) و(عازب) و(مّرض)»؛ و(وجل). ش 

ولو صغرنا شيئا من ذلك تصغير الترخيم لقلنا: (حََيَْض) و(طمَيْث) ونحو ذلك 
وقد ذكر غير سيبويه من الأسماء الثلاثية -وهو أبو عمر الحزمي-: درع الحديد و(العرس) 
و(القوس): إنها تصغر بغير هاء وهي أسماء مؤنئات. 


باب تحقير المؤنث يفف 


قال الشاعر: 
إا وَجَدئا عرس الحثاط 
لنيمة مَدْمُومَةَ الحواط © 

والمذهب فيهن كالمذهب فيما ذكرنا من المصدرء فإن قال قائل: أنت إذا سميت 
امرأة ب (حجر) أو (جبل) أو (جمل) أو ما أشبه ذلك من المذكر ثم صغرته أدخلت 
الماء فقلت: زج هة رو تلات ذلك اوت 

قيل له: الأسماء لا يراد مها حقائق الأشياء فيما يسمى اء والصفات والأخبار يراد بها 
حقائق الأشياءء والتشبيه بحقائق الأشياء ألا ترى أنا إذا سمينا امرأة بت (حجر) أو رجلا 
سميناه ب (حجر)» فليس الغرض أن نجعله (حَجَر)) وإنما أردنا إبانته كما سميناه 
ب(ابراهيم)» و(إسْماعيل)؛ و(نُوح) وما أشبه ذلك. 

وإذا وصفناه به أو أخبرنا به عنه» فإنما نريد الشيء بعينه» أو نريد التشبيه» فصار 
كأن المذكر لم يزل. ألا ترى أا إذا قلنا: مررت بامرأة (عَدَل) ففيها عدالة فإذا قلنا 
للمرأة: ما أت الا (رَجُلَ) فما نريد مثل (رَجُلِ) وكذلك نقول: انك رحج إذا لم يكن 
اسا ها تريد مئل حَجَر في الصلابة والشدة. 

وإن سميت رجلا باسم مؤنث على ثلاية أحرف ولیس في آخره هاء التأنيث» 1 
و(عیین) و(رَجَيْل) هذا قول ر سيبويه وعامة ا 0 . ويونس يدخل الماء ويحتج 
ب ر(أذيئة) اسم رجل» وهذا عند النحويين إنما سمي بالمصغر وكذلك (عييتة) كأنهم سوه 
باسم مصغر ولم يسموه باسم مكبر ثم يصغر. 

ولو سميت امرأة باسم ثلاثي مما ذكرنا أنه لا يدخل في تصغير الهاء ك (حرب) 
و(ناب) ثم صغرته لأدخلت فيه الهاء فقلت: (حريبة) و(ببَيبَة لأنه قد صار اسماً لها 
كردن إذا صغرته قلت: (حجيّرَة). 
التصغير كقرلك: (زَيدٌ قديديمة عَمْرِو وؤريكة) رفو لتر (قنامم) و(وراء). 

وإنما الحقتها اللهاء وهي أكثر من ثلاثة ة أحرف لأن قَداماً و(وّراء) لا يخبر عنهما بفعل 
يتبين تأنيئهما فيه لأنهما ظرفان ك (حلف). 
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وإنما يتبين تأنيث المؤنث الذي لا علامة فيه بما يخبر عنه من الفعل كقولك: (لسبتّه 
العَقْرَب) وهذه «الْعَقرَبُ) و(العقرّب َأَشْبَا) وما أشبه ذلك من الضمائر التي تدل على 
المؤنث» فلما لم يخبر عن قدَام و"وّراء" بما يدل ضميرهما عليه من التأنيث جعلوا علامة 
التأنيث في التصغير. 

هذا باب ما يحقر على غبربناء مكبره والمستعمل في الكلام 

قال سيبويه: فمن ذلك قول العرب في (مَغرب) الشمس: (مغَيربان) الشمسء 
وني (الْعَشي): أَنيُْكَ رعُشيّانا) وسعنا من العرب من يقول في (عشية): (عُشيشيّة) 
كأنهم حقروا (مَغْرِئَان) ر ورعشاق لأن (عُشَيّانَ) تصغير (عشيّان) كما تقول 
(سَعْدَانَ) ورسْعَيدَان) ورِعُشِيْشْيّة) تصغير (عشاق لأن فيبا شينين تفصل بينبما ياء 
التصغير. 

وقال: وسألت الخليل عن قولك: أتيتك (أصيْلالة فقال: إنما هو صَيّْلآن) 
وتصديق ذلك قول العرب: أك رأصَيلاًنا)» وسألته عن قول (بعض) العرب: آتيك 
(غشیائات) و(مُعَيّرٍبانات) فقال: جعل ذلك الحين أجزاء؛ لأنه حين كلما تصوبت فيه 
الشمس ذهب منه جزء فقال: (عشيائات) كأنهم سوا كل جزء '"عشية". 

قال بو سعيد: هذا الباب من نوادر التصغير وشواذه» وشذوذه من غير وجه فمنه ما 
هو على غير حروف مكبرة» ومنه ما يصغر على لفظ الجمع ومكبره واحد. ومنه ما 
يصغر على جمع لا يصغر على ذلك الجمع مثله. 

ومن طريف هذا الباب أن جميع ما وقع فيه هذا الشذوذ من أسماء (العَشَايَا) فقط 
فأما تغيير البناء فقال فيه بعض التحويين أنه لما خالف معنى التصغير فيه معنى التصغير في 
غيره من الأيام خولف بلفظه كما فعل ذلك في ياء النسبة» وعخالفة معناه لغيره أن تصغير 
اليوم فيما ذكرنا يقع لأحد أمرين: 

إذا قلنا: ريرم وإذا قلنا: (عُوَيْم) أو (سُوَيْعة) لتصغير (غَام) أو (سّاعة) أو (ستية) 
لتصغير (سْنّة) إا هو أن تريد ب (ِيُوَيْم) قصيره أو قلة الانتفاع فيهء وقد ذكرنا هذا في 
ما مضى مشروحا وقوهم: (مُعْيْريَانِ) الشمس إما تصغيره للدلالة على قرب باقي النهار 

من الليل. 

او ع و ا ار قبة) لقلت: (جمي) 

و(لحَبِي) و(رَقبي)» فإن كان رجل طويل (الحمّة أو اللّحيّة) أو (غليظ) الرّقبة وأردت 


باب ما يحقر على غير بناء مكبره والمستعمل في الكلام Yo‏ 
العبارة عن ذلك بلفظ النسبة قلت: (جماني) و(لحياني) و(رقباني) ففصلوا بين لفظي 
النسبة لاختلاف المعنيين وكذلك في التصغير وأما جميع ذلك فكما ذكره سيبويه من 
جعلهم إياه أجزاء كأنهم جعلوا كل جزء منه (عَشِيّة) إذا كان أجزاؤها تتقضى أولا فأولاء 
فيكون الباقي منها على غير حكم الأول؛ ثم يشبه ذلك بأشياء مما جمع فيه الواحد 
كقوهم: (فلآن شابت مفارقه) وإنها له (مُفرق) واحد. 

وكما قالوا: ل ذو عثانين) كأنه جعل كل جزء (عثنُوناً) فجمعه وأنشدوا قول 
جرير: 

قال القراذل مَالجبلك بعلم 

شاب المفارق واكُقسينَ قير © 

وأما قوهم: : (أصَيْلال) ففيه شذوذ من ثلاثة أوجه أحدها أنه أبدل اللام من النون في 
أَصَيْلان) و "أصَيْلانَ" تصغير أُصلان) و (أصلان) جمع (أصيل). كما تقول: (رغيف) 
و(رُغْفان) و(قفيز) و(قفران) ورفغلان) من أبنية الجمع ا الذي لا يصغر لفظه وإنما 
رده إلى واحده. ألا ترى آنا لو صغرنا (سُودَاناً) و(حْمْرَانا) و(قضبانا) لو يجز أن تقول: 
(فضيبان) فنرده إلى واحده وهو (قضيب)» لتضكره فف ثم تدخل عليه الألف والتاء 
للجمع» وكان حق (أصيل) إذا صغر أن يقال: (أصيّل) على لفظ الواحد فصار فيه من 
الشذوذ قل لفظ اوج إلى الجمع وتصغير الجمع الذي لا يصغر مثله وإبدال اللام. 

ثم ذكر سيبويه (غذوة) و(سّحَر) و(ضحَّى) وتصغيرهن على ما يوجبه القباس ليريك 
أنهن من غير باب (مُكيَِان) و(عُشيّان) فقال: "تحقيرها (غدَيّة) و(سْحَيْر) و(ضحيًا). 

وأنشد قول النابغة الجعدي: 
كأن العُبَارَ لذي غقادرّت حًا دراخن من تنطب ° 

وبين أن تصغيرٍ هذه (الأحيان) و(الساعات) ليست تريد بها تحقيرها في نفسها وإنما 
تريد أن تقرب (حيناً) من (حين) وتقلل الذي بينهما كما فعلت ذلك في الأماكن حين 
قلت: (دُرَيْن ذلك) ووِقُويْقَ ذلك) وقد مضى هذا. ومضى الكلام في (ثيْل) وعد 
ونحو ذلك. 


.78 14/9 والمقتضب‎ 2١40 البيت في ديوانه 2719 ومعجم الشواهد‎ )١( 
واللسان (دخن)‎ 21١5 البيت في ديوانه‎ )۲( 


ااائفةفةة.0ع00___ا00100-0-00010000000000000-----0----------------------------000 كه 


ومما يحقر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلام إِنْسَّان تقول فيه (أنيْسيّان) وني 
(بنون): (أبينون) وني لَيله: رييت كما قالوا: (لَيّال) وقوهم في "رَجُل": (رُوَيْجل). 

أما (أينَون) فقد تقدم الكلام فيه (قبل هذا الباب). 

وأما (أنَيْسِيّان)» فكأن الأصل (إنسيان) على (فعلیان) وتصغيره ايسان (ولييلية) 
تقديره (ليلاه) والألف زائدة فإذا جمعت قلت: (ليالي)» وإذا صغرت قلت: يم كما 
تقول في (سعلاة): (سَعَالي) و(سُعَيْلية) وقوهم في (رَجْل): (رُوَيْجل) أرادوا (راجلا) لأنه 
يقال للرجل (راجل). 

قال الشاعر: 
ألا اقاتل عن ديني عَلَى قرسي ولا ذا رَجُلاً إل بأصْحاب ١١‏ 

أراد (راجلاً) وقد مضى نحوه 

وإذا سيت رجلا أو مره 00 من ذلك ثم صغرته جرى على القياس فقلت في 
(انْسّان) "سان" وفي ري "لين لبيلة' وني (رجل) "رَجَيل". 

وين الجدرد فوم في ر صي وقي (غلْمّة6: (ُعَيْلِمَ كأنهم حقروا 
(أغلمّة) ورأصبيّة) لأن "غلاما' ' (فعال) مثل (غراب) و(صبِي) فعیل (مثل) "قفيز" وباءهما 
في أدنى العدد (أفعلة) ك (أغرِّة) و(أقفرّة) فردوه لي التصغير إلى الباب.. 

ومن العرب من يجيء به على القياس فيقول: (صبَيّة) ورغلَيْمَة) قال الراجز: 

صبَيّة على الدّخَان رُمْكَا 
ما إن عدا أصعَرهُم أن 5( 

وقال أبو العباس المبرد إنما هو لما عدا أكبرهم كأن المعنى يوجب ذلك؛ لأنه أراد 
تصغيرهم فإذا كان أكبرهم بلغ إلى الزكيك من المشي فمن دونه لا يقدر على ذلك 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب تحقير الأسماء المبهمة 
قال سيبويه: "اعلم أن التحقير يَضْم أوائل الأساء إلا هذه الأسماءء فإنها يترك 

.١١5 21٠51 وشرح شواهد الشافية‎ 2١77/5 البيت ليحبى بن وائل في ابن يعيش‎ )١( 


(۲) البيتان من الرجز المشطور قائلهما رؤبة في ديوانه 2٠١١‏ وشرح الشواهد للأعلم 2175/9 
والمقتضب 22١1/15‏ والعيني 575/5. 


باب تحقير الأسماء المبهمة يفف 


أوائلبا على حاهها قبل أن تحقر وذلك أن ها نحوا في الكلام ليس لغيرها - وقد بينا 
ذلك. فأرادوا أن يكون ت تحقيرها على غير تحقير ما سواها وذلك قولك في (هذا): 
هَدَيّم وفي (ذّاك): (ذَيّاك) وفي رألام: ري" 

قال أبو سعيد: خالفوا بين تصغير المبهم وغيره بأن تركوا أوله على لفظه» وزادوا في 
آخره ألفاً عوضاً من الضم الذي هو علامة التصغير في أوله وقوله: "ذْيا" وهو تصغير "ذا" 
ياء التصغير منه ثانية وحق ياء التصغير أن تكون ثالثة وإنما ذلك لأن "ذا" على حرفين 
فلما صغروا احتاجوا إلى حرف ثالث فأتوا بياء أخرى لتمام حروف المصغرء ثم أدخلوا 
ياء التصغير ثالئة فصار: "'ذَبَيّ" ثم زادوا الألف التي تزاد في المبهم المصغرء فصار (ذَييا) 
فاجتمع ثلاث ياءات وذلك مستثقل» فحذفوا واحدة منهاء فلم يكن سبيل إلى حذف ياء 
التصغير لأنها علامته» ولا إلى حذف الياء التي بعد ياء التصغير؛ لأن بعدها ألفاً ولا يكون 
ما قبل الألف إلا متحركاًء فلو حذفوها حركوا ياء التصغيرء وهي لا تحرك فحذفوا الياء 
الأولى فبقي "ذيًا" ويقال في المؤنث "تي" على لغة من قال (هَذه) و(هَذي) و(ًا) و(تي) 
ل ا ل والمؤنث. 

وإذا قلنا: (مَاذيا) أو (مَاي) للمؤنث ف (ها) للتنبيه والتصغير واقع ب (ذَيا) و(تيّ) 
وكذلك إذا قلنا: (ذيّالكَ و(ذيًاك) و(تيّاكَ) في تصغير (ذاك) و(تلك) فإها الكاف علامة 
المخاطب ولا يغير حكم المصغر وإذا صغرت "أولآء" فيمن مد قلت: أي 

قال الشاعر: 


من هَوْليَائكن الضّال ا 

(ها) للتنبيه (وكن) لمخاطبة جمع الإناث والمصغر (أليّاء). 
وقد احتلف أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج في تقدير ذلك فقال أبو 
العباس: أدخلوا الألف التي تزاد في تصغير المبهم قبل آخره ضرورة وذلك أنهم لو 
أدخلوها في آخر المصغر لوقع اللبس ب ا المقصور الذي تقديره "هذى" وتصغيره 
ا" يا فتى» وذلك أنهم إذا صغروا الممدود لزمهم أن يدخلوا ياء التصغير بعد اللام 
ويقلبوا الألف التي قبل قبل الهمزة ويكسروها فتنقلب الهمزة ياء فيصير (ألي) كما تقول في 
(غرّاب): غر ثم تحذف إحدى الياءات كما حذف من تصغير (غَطَاء) ثم تدخل 


.45/١ والخزانة‎ 211/١ وابن يعيش‎ »۲۷۲/١ البيت للعرجي في ديوانه 21817 وشواهد التبصرة‎ )١( 


”ا ل ٠بحييحيييببحب‏ سك 


الألف فتصير "ألا" على لفظ المقصور فترك هذا وأدخل الألف قبل آخره بين الياء 
المشددة والياء المنقلبة من الهمزة فصار (أليّاي). 

وقلبت الياء في همزة» لأن قبلها ألفا ومما يحتج في ذلك أيضاً أن (أولاء» وزنه 
(فعَال) فإذا أدخلنا الألف التي حر في لم طرفا صارت "فال" وإذا صغرنا سقطت 
الألف لأنها خامسة كما تسقط في "حُبَارَى" وإذا قدمنا صارت رابعة فلم تسقط؛ لأن ما 
كان على حمسة أحرف إذا كان رابعه من حروف المد واللين لم تسقط. ومما يحتج به 
لأي العباس أنه إذا دخلت الألف قبل آخره صار بمنزل (حَمْرَاء) لأن الألف تدخل بعد 
ثلاثة أحرف قبل ال همزة للطرف و(حَمْرَاء) إذا صغر لم يحذف منه شيء. 

وأما أبو إسحاق فإنه يقدر أن الهمزة ذ 1 لاء" ألف في الأصل وأنه إذا صغر أدخل 
ياء التصغير بعد اللام (وقبل) المزيدةء وأدخل الألف للتصغير بعد الألفين فتصير ياء 
التصغير بعدها ألف» فتنقلب ياء كما تنقلب الألف في (عَنَاق) و(حمّار) إذا صغرنا يا 
كقولنا: (عنيق) و(حميّر) وبقي بعدهما ألفان أحدهما يتصل بالياء فتصير الياء مفتوحة 
وتنقلب الأخرى همزة لأنه لا يجتمع ألفان في اللفظ ومتى اجتمعا في التقدير قلبت الثانية 
منهما ياء كقولنا: (حمراء) و(صفراء) وما أشبه ذلك. 

وما تدخل عليه من هاء التنبيه أو كاف المخاطبة مثل قولك: (هؤلاء) ورأولاك) 
ووت لا يعتد به. 

وتقول في تصغير (الذي) و(التي): لديم ورال وإذا نيت قلت: (لْلدَيّان) 
و(الْيان) في الرفع ورالْلديينِ) ورالتييّنِ) في النصب والحر. 

وقد احتلف مذهب سيبويه والأخفش في ذلك. فأما سيبويه فإنه يحذف الألف 
المزيدة لتصغير المبهم ولا يقدرها. 

وأما الأخفش فإنه يقدرها ويحذف لاجتماع الساكنين» ولا يتغير اللفظ في التثنية» 
فإذا جمع تبين الخلاف بينهما. 

يقول سيبويه في جمع (الْلدي): (الْلدَيُون) ودالْلدييَ بضم الياء قبل الواو وكسرها 
قبل الياء. 

وعلى مذهب الأخفش (اللذيون) و لذن بفتح الياء وعلى مذهبه يكون لفظ 
ادمع كلفظ التثنية لأنه يحذف الألف التي في (الْلذيّ» لاجتماع الساكنين وهما الألف في 
لديا وياء الجمع كما تقول في ل(المُصْطَفيْنَ) و(الأعليْن). 

وفي مذهب سيبويه أنه لا يقدرها ويدخل علامة الجمع على الياء من غير تقدير 


ا ل لس يسيس 


حرف بين الياء وبين علامة الجمع. 

وإلى مذهب الأخفش يذهب أبو العباس المبرد والذي يحتج لسيبويه يقول: إن هذه 
الألف تعاقب ما يزاد بعدهاء فتسقط لأجل هذه المعاقبة» وقد رأينا مثل هذا مما لا يجتمع 
فيه الزيادتان» فتحذف إحداهما كأنهما لم تكن قط في الكلام كقولك: (واغلام زيداه)» 
فتحذف التنوين من (زيد) كأنه لم يكن قط في (زيد) ولو حذفناه لاجتماع الساكنين لجاز 
أن تقول (واغلام زَيدنَاة) ولهذا نظائر كرهنا الإطالة بها. 

وقد مر الكلام في ترك التصغير في "من" وأي" وإن صارا بمعنى (الذّي) لأنهما من 
حروف الاستفهام بما ا عن إعادته. 

قال سيبويه: اللأتي لا يحقر استغنوا بج بجمع الواحد. 

يعني أنهم استغنوا بجمع الواحد امحقر السام إذا قلت رالْيّات) وقول سيبويه يدل أن 
العرب تتن من ذلك وقد صغر الأخفش (اللأتي) و(اللأبئي) فقال في تصغير (اللاتي): 
ار ' و(اللائي): "الْلويا" وقد حذف منه حرفاء لأنه لو صغر على التمام لصار المصغر 
بزيادة الألف في آخره على حمسة أحرف سوى ياء التصغير» وهنا لا يكون في المصغر 
فحذف حرفا منه» وكان الأصل لو جاء به على التمام: (اللُوَيّ)ء وراللويتيا) وجعل 
الحرف المسقط الياء التي في الطرف قبل الألف. 1 

وقال المازني لو كنا محتاجين إلى حذف حرف من أجل الألف الداخلة للإمهام 
فحذف الحرف الزائد أولى وهو الألف التي بعد اللام من راللاتي) و(اللائي)؛ لأنه في 
تقدير ألف فاعل فيصير على مذهبه (اللَتبا) وقد حكوا أنه يقال في (اللتيا) ل 
(اللتبّا) و(ِالْلدَي» بالضم والقياس ما ذكرناه أولا. 

واستشهد سيبويه في استغنائهم ب (الليّاتِ) عن تصغير «للاتي) باستغنائهم بقوهم: 
(أنانًا عُشَيّانا) عن تحقير العصر في قولهم: "اانا عصرا" وهو الْعَشِي. 

هذا باب نحقير ما كسر عليه الواحد للجمع 

وسأبين لك تحقير ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجمع المكسر على ضربين ااا ابل والآخر جمع 
كثير» وأبنية الجمع القليل أربعة» وهي رأنعل) كقولك: (أفلس) و(أكلّب) و(افَعال) 
كقولك: رأَجْمَّال) ورأرباع) و(أفعلة) كقولك: 

(أجربّة) و(أحمرة) و(فغلة) كقولك: (صبية) و(فتية). 


لسغ لل يحجج يل ا جك 


فإذا صغرت بناء من هذه الأبنية لم تجاوز لفظه وقلت في (أفغل): نعل كقولك: 
(أفيأس) وني (أفعَال): (فيْعَال) كقولك: أُجَيْمال) وني (أفعلة): يع كقولك: 
احير وجري وني (فعلة): (تميله كقولك في (فتيّة): (بّة وفي (صيبّة): صم 
وني لمم (غليْمَ وفي (ولْدَة: رويد فإذا كان الحمع المكسر على غير هذه 
(الأبنية) فإنك تنظر. 

فإن كان له بناء آخر من الحمع القليل رددته إلى ذلك البناء ثم حقرته وإن لم يكن 
لذلك الجمع بناء من أبنية العدد رددته إلى واحد فصغرته ثم جمعته بالواو والنون إن كان 
من مذكر ما يعقل وبالألف والتاء إن كان من المؤنث أو مما لا يعقل مذكرا كان 
أو مؤ نقا. 

وإن كان الجمع الذي تريد تصغيره له جمع آخر من أبنية أدنى العدد فأنت مخير إن 
شتت رددته إلى جمعه القليل وإن شئت رددته إلى واحده فصغرته وجمعته على ما 
ذكرت لك.. 

فمن الباب الأول تصغير (الدَرَاهم) و(الدانير) ورالمرابد) و(المفاتيح) ورالختادق) 
و(القناديل) تقول في تصغيرها: (ذرنهمَات) و(دُنينِيرات) ورمُرييدَات) و(مُفيْتيحَات) 
انال و(قتيديلآت) لأنك رددت ذلك إلى الواحد» وهو (درهم) و(ديتار) 
و"(مريّد) و(مفتاح) و(حَنْدَق) و(قنديل) فصغرته ثم أدخلت فيه الألف والتاءء لأنه مما 
لا يعقل. 

وإذا صغرت (فقَرّاء) و(رجالا) قلت: (فُقيّرُون) ورِرُجَيْلون) لأنك رددتها إلى (تُقير) 
و(رجل) فجمعته على ذلك. 59 

ولو صغرت "حَمْقى" و"مَلكّى" و"سکرّی" و"جَرْحی" لقلت: اتون 
و"هویلکون" ر "سُكَيْرانُون" و"جريَحُون", لأنك رددتهم ی 3 وواحد (حمقی): 
(أَحْمّق) فقلت: (أحَيْمق) ثم جمعته بالواو والنون ورددت (هَلکی) إلى (هالك)» فقلت: 
(مويلك) و(سّكرّن) إلى (سكرَّان) وجَرْحَى إلى: (جريح) ولو أردت ب (حَمْقَى) جمع 
(حَمْقساء) وأردت مسن جمع المؤنث؛ لأنهن يصلحن للجمع المذكر والمؤنث لقلت: 
(حميقاوات)؛ لأنك رددتا إلى (حَمْقَاء) وتقول: (مُوَيْلكَات) و(سكيريّات)؛ لأنك 
رددتها إلى (مَالكة) و(سکری). 

وني (جَرْحَى) إذا أردت به جمع المؤنث: (جُرَيّحَات) وإذا صغرت "الشمُوع" 


انك م 


رددتها إلى (شمع) فقلت: ' شميعات. 


باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع فرق 
ز ةذ ز ز ز ز اح ل ص د 

وأما ما له جمع قليل فهو أن يقال: : صغر (كلآباً) أو (فلوسا) فأنت مخير إن شكت 
قلت: (كُليبات) ورفيْسات) بأن ردا إلى (كلب) و(قلس)» وإن شعت قلت: (أكيُلب) 
و(أفيْلس) بأن تردهما إلى (أكلب) و(أفلس). 


وقد يجيء في الجموع في معنى واحد (أنعلاء) و(أفعل» فإذا أردت تصغير ذلك 
صغرت أفعلة لأنه جمع قليل ولم تصغر (أفعلاءم نحو قولهم في جمع (ذليل) و(جليل) 
و(تصيب): "أذلة" و"أذلآء" و"أجلة" و"أجلاء" و"أنصبّة" و"اأنصبّاء" والمصغر من ذلك 
كله (أفعلّة) لأنه بمنزلة م وإها صغرت العرب الجمع القليل وردت الكثير إلى 
الواحد فصغرته ثم جمعته بالواو والنون والألف والتاءء لأن تصغير الجمع إما هو تقليل 
للعددء فاحتاروا له الجمع الموضوع للقلة؛ لأن غيره من الجموع جعل للتكثير. فإذا 
صغروا فقد أرادوا تقليله» فلم يجمع بين التقليل بالتصغير والتكثير بلفظ الجمع الكثير» لأن 
ذلك يتناقض والواو والنون والألف والتاء أصله للقليل وذلك أنك تقول في التثنية: 
"مسلمان" والاثنان أقل الجمع والذي يلي الاثنين ثلاثة يقال فيهم: "مُسْلمُون" وقد وافق 
(مُسنْلمُون) "مُسلمين" بسلامة لفظ الواحد فلما كان ثلاثة وأربعة» وما قرب من هذه 
الأعداد القليلة أقرب إلى الاثنين مما كثر وبعد عن الاثنين صار الواو والنون هو الأصل في 
الجمع القليل» وهذا قال سيبويه: "وإنما صارت الياء والواو والنون لتغليث أقل العدد 
إلى تعشيره 

وهو الواحد كما صارت الألف والنون للتثنية ومثناه أقل من مثلثه" ثم جمع بين 
الاثنين والجمع السالم بأن قال: "ألا ترى أن جر التاء ونَصبّها سواء." 

يعني فيما جمع بالألف والتاء "وجر الاثنين والثلاثة الذين هم على حد التثنية . 
ونصبهم سواء فهذا يقرب أن التاء والواو والنون للأدنى؛ لأنه وافق المثنى. 

واعلم أن في الجمع ما كان اسما للجمع على غير تكسير فإذا صغرته لم تجاوز لفظه 
كقولك (راكب) و(ركب) و(راجل) و(رَجْل) فإذا صغرت قلت: (رُكيب) و(رَجَيْل) 
وكذلك لو صغرت "شربًا" الذي هو جمع (شَارِب) لقلت: (شرَيْب) وقد أحكمنا هذا في 
باب الجمع وأنشد الأصمعي لأحيحة بن الام 


ننه بعَصْبّة من ماليا 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
أخشی رکیبا أو رجيلاً غاد٩‏ 

يريد تصغير (رَجْل) وهو جمع (راجل) و(رکب) وهو جمع (راکب) وما کان من 
الجموع لم يستعمل فيه إلا لفظ الجمع القليل وإن أريد به الكثير كالأرجل والأقدام 
والأكتاف وما أشبه ذلك إذا صغرته صغرت لفظه ولم تجاوزه إلى غيره؛ لأن ياء التصغير 
تعلم أنك تعني القليل فتقول: (أريجل) ويام ولم تصغر من الجموع الكثيرة على لفظه 
إلا (أصلان) الذي هو جمع (أصيل) حين قيل منه (أُصيْلان) ورأُصيْلال) وقد ذكرناه. 

وإذا أردت أن تجمع مصغرا لم تكسره وجمعته جمع 00 فقلت في جميع (رّجيل) 
و(طبي): "رَجَيْلون" و"طبيؤن" وني جمع (كليب) و(فيس): "ات" و'فلَيْسَات" 

هذا باب ما كسر على غير واحده المستعمل في الكلام 

قال سيبويه: فإذا أردت أن تحقره حقرته على واحده المستعمل في الكلام الذي 
هو من لفظه وذلك قولك في (الظروف): (ظَريفُونَ) وفي (السمَحاء) (سُمَيْحُونَ وفي 
(الشعراء): (شُوَيْعرُون) وإذا جاء الجمع ليس له واحد مستعمل في الكلام من لفظه 
يكون تكسيره عليه قياس ولا غير ذلك» فتحقيره على واحد هو بناؤه إذا جمع في 
القياس وذلك نحو (عباديد) فإذا حقرتها قلت: (ِعُبَيْدِيدَون) لأن (فعالیل) إنما هو جمع 
غر ل) أو «فغليل) أو (فغلال) فإذا قلت: (عبيّديّدات) فأيّا ما كان واحدها 
فبذا تحقيره. 

وزعم يونس أن من العرب من يقول في "سَرَاويل": "سُرَيّيلات" وذلك أنهم 
جعلوه جمعا بسزلة (دخاريص) وواحدها: (دخرصة) وهذا يقوي ذلك ولأنهم إذا 
أزاذوا ها اجمع فليبن له:واحد في الكلام كسر عليه ولا غير :ذلك 

وإذا أردت تحقير رالوس ورالقعود) قلت: لقُوَيْعدُون) ورجْوَيْلسُونَ) فإنما 
(جلوس) ها هنا حين أردت الجمع بمسزلة (ظُرُوف) وبمسزلة (الشَبُود) و(البكي) 
وإنما واحد الشبود: (الشاهد) وواحد (البكي): (الباكي) هذان المستعملان في 
الكلام ولم يكسر الشبُود ورالبکي) عليبما وكذلك (اجلوُس). 

قال أبو سعيد: أما (ظرُوف) في جمع (ظريف) ل كرام خرن 
الجموع المكسرة ولا يكاد يجئ مثله» لأن فَعيلاً لا يجمع على (فعُول) وقد + یع "عل" 


.۷۷/١ وابن يعيش‎ 2555/١ البيتان من الرجز المشطور وهما في شرح الشافية‎ )١( 


باب ما كسر على غير واحده المستعمل في الكلام A‏ 
الس سح س 


على (فعُول)» وهو غير كتير ليس بمطرد: كاطراد غيره» كقولك: (جالس): و(جلوس) 
و(شاهد)؛ (شبُود)» (قاعد) و(قَعُود) ورباكي) وركي) وأصله (يُكوى) وقد أدخله 
سيبويه أیضا في هذا الباب» لأنه لا يطرد كراد غيره وكثرته ألا ترى أنك لا تقول 
(كاتب وكوب) و(ذاهب وذّهُوب) وإنما يطرد (فعُول) في جمع "فعل" وغيره من الثلائي 
كقولك: (فُنُوس) و(جُذوع) وإنما شبهوا ظَرِيفا را لأن فعيلا وفاعلا قد يشتركان 
كقولك: (عالم) و(عليم) و(قادر) و(قدير) وقال بعض أصحابنا ردوا (ظريفاً) إلى 
(ظرف) فجمعوه بحذف الزائد الذي فيه والأول ا ولم أر أحداً ذكرهء وأما 
(السْمّحَاء) في جمع (سمح) فليس بمطرد؛ لأن رفَعلاًم لا يجمع على (فعَلاء) ولكن رفغا 
و(فعيلاً) قد يشتركان كقولك: (سمح) و(سميح)؛ فحمل على (قعيل) كقولنا: (كريم) 
و(كْرَمَاء) و(تبيل) و(تبلاء). وأما الشعراء فهو أيضا جمع "فعيل المطرد" وجمعهم لشاعر 
على شعراء شاذ إلا أن (فاعلاً) ورفعيلا) يشتركان في اسم الفاعل مثل "عالم وعليم 
فجعل شعراء كأنه جمع (فعیل) في معنى (فاعل) وإن لم يستعمل. 

وأما (عبادید) وما جری بحراه من الألفاظ التي لا تكون إلا للجموع فإنا نردها إلى 
ما وزان أن يكون واحداً لها؛ إذ قد أحاط العلم بأنها جمع والواحد هو ما قاله سيبويه: أنه 
(فغلول) أو (فغليل) أو (فغلال) ويمكن أن يكون (فعْلّول) مثل (برْذْوْن) ونحو ذلك مما 
جاء يمكن أن يكون واحداً له. 

وأما "سراويل" فإن يونس ذكر أن من العرب من يقول في تصغيرها: "سُرئُيلات" 
لأن لفظها لا يكون إلا للجمع فكأنهم جعلوا كل قطعة منها واحدا كما أن (دخاريص) 
جعلوها قطعا وكل قطعة منها (دخرصة) وكذلك جعلوا كل قطعة من (السراويل) 
"سروالة" وعلى ذلك أنشد أبو العباس: 

عليه من اللوم سروالة 1 1 1 01200111110 

و لل با بجنا ااا التي بعد الراء فصغرها على (سْرَيُويل)» و(سربيل) 
وقد مضى الكلام في هذا. 

وهذا الباب في رد الجمع فيه إلى الواحد بمنزلة الجموع التي ليست بأدنى الجمع إذا 
رددناها إلى الواحد غير أن هذا الباب الجموع فيه شاذة وفي غيره مطردة» وليست 


(۱) هذا صدر بيت عجزه: .............. فليس يرق لمستعطف 


انظر ابن يعيش »514/١‏ والخزانة 7715/١‏ وشرح شواهد الشافية ٠١١‏ 


€ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


الجموع في هذا الباب وإن كانت شاذة كالجمع الذي يجري بمحرى الواحد كقولتا: 
(راكب) و(رکب) و(مُسافر) و(سفر) لأن هذا اسم واحد سمي به ادمع فجرى بحرى 
أسماء ا كقولنا: (حيل) و"جامل" ور وهي آحاد وضعت لجمع أسماء. 
و(ظرُوف) و(سمَحام و(شعرَاء) و(جلوس) و "قود" تقع أبنيتها جموع مكسرة» في 
غير هذه الآحاد كقولنا: (قلس) و(فلوس) و(دّرب) و(دُرُوب) و(کرم) و(كْرَمَاء 
و(ظريف) و(ظرقاء). 
هذا باب نحقير ما لم يكسر عليه واحد ولكنه شيء واحد يقع للجمع 
و می حوره وو يجري بحرى الواحد كقولك في (قَوْم): (قوبم)» وفي (رَجُل): 
(رَجَيْل) وفي (كفر): (تفيْر) وني (رَهط): (رهَیط) وفي (نسوة): (نُسَيّة). 
وليست (نسُوة) بجمع مكسرء ك (فتی) و(فتية)» و(صبي) و(صبيّة) لأنه لا واحد 
ها من لظفها ومثل ذلك (الرّجْلّة) و(الصّحبة) وأن كانت (الرجْلة) تستعمل في أدنى العدد 
وقد ذكرنا ذلك في ا وليس تصغير شيء من ذلك إلا على لفظه فإن جمع شيء 
من هذا كقولنا: (أقوام) و(أنقار) فصغرته فقلت: (اقيّام) و(اتیغار) لانجما من لفظ أدنى 
العدد وإذا حقرت "الأراهط" الذي هو جمع (رهط) قلت: (رعيُطون) فترده إلى "رهط" 
فتصغره وتدخل فيه الواو والنون» على قياس ما مضى يجوز عندي ولم يذكر سيبويه أن 
تقول: "أ ربط" لأن "رهطا" أيضاً يجمع على "أرْمُط" كقول الشاعر: 
وَقاضِح مُفمَضِحٍ ف اَرْهُطه له 
وان حقرت (الحبّاث) جمع "حَييث" قلت: (حَبَينْوٌن) وقد صغروا أشياء من جمع ما 
كل باتكارا اح اتير الراليا ييا احا تع مارت الاك شاذ كقول الشاعر: 
قد شرب بت إلا ذُهَيَدهِينًا 
قَليسَات وأتيكرينا 0 
والدهداه حاشية الإبل ورذالها وجمع الدهداه في القياس دَهَاده فكأنه صغر (دهاده) 
فردها إلى الواحد وهو (ذهداه) وتصغيره (دهیدیه) ويجوز إسقاط الياء بعد التصغير 
فيقال: (ذُمَيّدم) ثم جمع بالياء والنون» وكان حقه أن يكون بالألف والتاء: (ذهَيدِهَات) 
وَزدُمَيّدِيبَات) فجعل مكان الألف والتاء الياء والنون» كما قالوا في جمع (أرض): 


.١77/ه البيت من الرجز المشطور. انظر ابن يعيش‎ )١( 
.٤۹ ٤/۳ البيتان من الرجز المشطورء وهما لا ق فا ۸ وشواهد سيبويه‎ )۲( 


باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد ولكنه شيء واحد يقع للجمع o‏ 


(أَرَضُون) والقياس (أَرْضَّات) في الجمع السالم منها. 

وأما "أبيكرين' فالواحد منها (بك) ثم يجمع في أقل العدد "بكر" كما تقول: 
(قأس) ورافلس) ثم جمع "انکر" فصار رباك كما قالوا: (أراهط) فلما صغر "اکر" إلى 
الجمع الذي أقامه مقام الواحد فجمعه ثم صغره وكان القياس أن يقول "أبيكرات" فجعل 
مكان الألف والتاء الياء والنون كما فعل ب (دُهَيدهين) وقوله: "وإذا حقرت (السنين) لم 
تقل إلا (سنیات). 

يعني أن (السنين) قد جمع بالواو والنون قبل التحقير. 

فإذا حقرت لم يجز الجمع إلا بالألف والتاء وذلك أن (سنين) جمع (ستة) وإنما جمع 
على (سنُونَ) و(سنينَ) بالواو والنون؛ لأن هذا الجمع له فضل ومزية فجعل عوضا من 
الذاهب في إسّئّة) والذاهب متها لام الفعل» فإذا صغرنا وجب رد الذاهب فبطل 
التعويض» وجمع على ما يوجبه القياس كقولنا: (مُصَيْعَة) و(قَصِيْعَات) و(صُحَيْفة) 
وصّحَيْقَات), وكذلك (أَرَضُون) يقال: (أَرَيْضَّات) لا غير. آلا ترى أنا لو صغرنا (سَنّة) 
لم يجز في تصغيرها إلا (سنيّة) برد الذاهب. 

ولو صغرنا (أرضاً) لم يجز فيها إلا (أرّيضة) بالهاء فصار جمع المصغر: (أرُيْضَّة) 
و(سنيّة) فلم يجز فيها إلا الألف والتاء وقد يجوز في "سنين" إعراب النون كقولك: هذه 
(سنين) ورأيت (سنيناً) ومررت ب (سنين) فإذا صغرت على هذا فإن الزجاج يقول: 
بردها إلى الأصل فيقول: (سنيّات) وغيره قال: (سَتَيْنْ). 

وإذا سميت رجلاً أو امرأة ب (أَرَضِين) وجعلتها في الرفع بالواو وني ابر والنصب 
بالياء ثم صغرت لم تردها إلى الأصلء وقلت: (أرَيْضُونَ)؛ لأنك لست تريد به الجمع 
ولا ترده إلى الواحد» فصغرت اللفظء ألا ترى أنا لو صغرنا (مُسّاجد) من غير أن نسمي 
به رجلا أو امرأة رددناها إلى الواحد ثم جمعنا المصغر فقلنا: (مسيّجدات). ولو سمينا مها 
رجلا لقلنا: "مُسَيُجد"» وقد ذكرنا قول سيبويه في رجل اسه (جَريبان) نا نقول في 
تصغيرها (جريبان) كما تقول في (خْرَاسّان): "خُرَيْسّان" فإن جعلت (سنین) اسم امرأة 
أو رجل على قول من يقول: "سو" في الرفع قلت (ستَيّون) برد الحرف الذاهب؛ لأن 
الواو والنون يقدر دخوهما على شيء يجوز أن يقوم بنفسه ولا يكون مصغراً على أقل 
من ثلاثة أحرف سوى ياء التصغير وكأنك قدرت أن الاسم "سن" فصغرت على (سني) 
ثم جمعت جمع السلامة بالواو والنون. 

وإذا كانت التسمية "سني" التي الإعراب في نونها قلت في الرجل: (سُنيْنُ) مصروفا 


وني المرأة: (هذه سَنيْن) غير مصروفة. ولم ترد ياء التصغير شيئا؛ لأن (سنين) ثلاثة 
أحرف فهو بمنزلة رجل اسه (يضع) تقول في تصغيره (يَضَيْع) ولا تقول: (يُوَيْضِع) 
فترد الواو التي في أصل (وضع) وقد تقدم الكلام في تصغير ما قد حذف منه شيء لا يرده 
التصغير بما أغنى عن أكثر من هذا. 

وإذا حقرت "فسالا" اسم رجل قلت (أفيعال) وكذلك تحقيره قبل أن تسمى به 
كقولك: (أَجَيمَال) ورأَحَيْجَار. 

وفرقوا بين تصغير (أفْعَال) ورإفعال) فقالوا في "إفعال" (أفيعيل)» وفي (أفعال): 
(أفيعال)؛ لأن "أفعالا" لم يقع إلا جمعا فكرهوا إبطال علامة الجمع منه إلا أن يجمع مرة 
أخرى فيكون ك (أنعام) و(أنَاعيم) وإذا صغروا لم ينسب التصغير عن الجمع فتقوى 
علامة الجمع» واستعملوا علامة التصغير. 

فإن قال قائل: قد اعتبرتم في تصغير ما كان في آخره ألف ونون الجمع فقلتم: إن ما 
كان من ذلك ينقلب في الجمع؛ قلبتموه في التصغير كقولنا: (سرحان) و(سريحين) 
و(سُلطَان) و( سليْطين) لأنا نقول: (سراحين) و(سّلاطين) وقلتم في (عثمآن) ورعَطْسَان) 
و(غضبان): (عُْيْمَان) ورِعُطَيْشَان) و(غضيْبان)؟ 

قيل له إنما اعتبرنا الجمع فيما كان فيه ألف ونون لأن النون قد تكون للإلحاق 
بحرف من حروف الأصل فتجري بجحرى الأصل» فإذا قيل: "سرحان" و"سراحين" علم أن 
النون فيه قد جعل كالحاء في (سرداح) والحيم في (هنلاج). 

ونحن نقول في تصغير (سرْداح) و(هملاج): (سریدیح) ور(هُمَیْلیج) وإذا کان 
لا ينقلب في الجمع ياء فلم يجعل ملحقا بشيء ك (ِعَطْشَان) ورِعُثْمّان) فقد أحكمنا 
ذلك في غير هذا الموضع. 

وقد رد سيبويه ذلك على من عارض به بأن قال: 

"ولو كان الأمر كذلك لقلت في (جَمّال): (جُمَيمَال) لأنك لا تقول: (جَمَّاميل) 
ولكن تقول: 'جْمَيّمل" في (جَمّال) وإن كان لا يقال: (جَمَاميل) في الجمع وأراد کسر 
معارضته في (العام) و(أئاعيم) ومثل رأنعام) و(ألاعيم) وإن كنا لا نقول في تصغير 
الواحد (أُليْعمِ) لأنه جمع كيلا تبطل علامة الجمع قولنا (مُضْران) وجمع (مصارين) 
ولا تقول في تصغير (مطران): (مُصيّرين) لأن مُصران جمع (مصير) والألف فيه 


باب حروف الإضافة إلى المحلرف به وسقوطها للقسم ۷ 
انا قاس لالت لاد ناطق لا ل 1 ا ت 
هذا باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها للقسم 

قال سيبويه: والمقسم به أدوات في حروف الجر فأكثرها الواو ثم الباء ثم التاء 

وتدخل فيه اللام ومن. وأنا أرتب ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: اعلم أن القسم هو يمين يحلف بها الحالف ليؤكد به شيئا يخبر عنه 
من إيجاب أو جحد وهو جملة يؤكد بها جملة أخرى. فالجملة المؤكدة هي المقسم عليه 
والجملة المؤكدة هي القسم والاسم الذي يدخل عليه حرف القسم هو المقسم به» مثل 
ذلك (أحلف بالله) إن زيداً قائم» فقولك: (إن زيدا قائم) هي الحملة المقسم عليهاء 
وقولك: (أحلف بالله) هو القسم الذي وكدت به "إن زيدا قائم" والمقسم به هو (اسم 
الله عز وجل) وكذلك كل شيء ذكر في قسم لتعظيم المقسم به» فهو المقسم به. 

وأصل هذه الحروف البائ والباء صلة للفعل المقدر» وذلك الفعل (أحلف) 
و(أقسم). أو ما جرى بحرى ذلكء فإذا قال: (بالله لأضربن)» فكأنه قال: (أحلف بالله) 
وجعلوا الواو بدلا من الباء» وخصوا مها القسم لأنها من مخرج الباءء واستعملوا الواو أكثر 
من استعماهم الباء؛ لأن الباء تدخل في صلة الأفعال في القسم وغيرهاء فاحتاروا الواو في 
الاستعمال؛ لانفرادها بالقسم. 

وقد تدخل الباء في ثلائة مواضع من القسم لا تدخلها الواو ولا غيرها. 

أحدها أن تضمر المقسم به» كقولك إذا أضمرت اسم الله: (بك لأجتهدن يا رب) 
وإذا ذكروا اسم الله فأردت أن تكني عنه قلت: (به لألزمن المسجد) كما تقول: (بالله 
. لألزمن المسجد). 

والموضع الثاني أن تحلف على إنسان كقولك له إذا حلفت عليه: (بالله إلا زرتني)» 
و(بالله لما زرتني)» ولا تدخل الواو هاهنا. 

والموضع الثالث: أن يظهر فعل القسم كقولك: (أحلف باله)» ولا تقول: (أحلف 
والله): وأما التاء فإنها بدل من الواو كما أبدلت منها في (أتعد)» و(اتزن) وأصله (وعد) 
و(وزن) ولم تدخل إلا على اسم الله تعالى وحده؛ لأن قولك الله هو الاسم في الأصل 
والباقي من أسمائه صفات» والتاء أضعف هذه الحروف؛ لأنها بدل من الواو والواو بدل من 
الباء فبعدت فلم تدخل إلا على اسم الله وحده. وني التاء معنى التعجب وكذلك اللام 
تدخل في القسم للتعجب كقول أمية بن أي عائد: 


ا س ل ال ا 
لله يبقى على الأيام ذو حَيّد ‏ بِمُْشَمخْرٌ به الظيّان والآس ٠١‏ 

ويروى ذو جيد. 

ویجوز حذف حرف الجر من المقسم به فإذا حذفته نصبته كقولك: (الله لأفعلن) 
و(ويمين الله لأفعلن) وهو بمنزلة قولك: (تعلقت زيدا) (تعلقت بزید)» اذا لم تدخل 
الباءء لأنه يقدر للقسم فعل» وإن حذف» فإذا حذفت حروف الجر وصل الفعل إلى 
المقسم به: وشبهه سيبوبه بقوهم: (إنك ذاهب حقا) وقد يجوز (إنك ذاهب بحق) فإذا 
حذفت الباء نصبته وأنشد قول ذي الرمة: 

ألا ربا من قبي له الله اصح 

م ھە عر 8 1 )¥ 
ومن قله لي ي الظباء السوانح 

بنصب اسم الله . 

وقال الآخر: 
إذااما الب _وٌتآأدمةبلظم قذاك أمانةاللهالفريدُ” 

ولا يجوز حذف التاء من (تالله) ولا اللام من "به" لأنه لما دخله معنى التعجب 
بإدخال التاء واللام كرهوا إسقاط حرف المعنى» وربما استعمل (تالله) في غير معنى 
التعجب. إلا أنك إذا أردت معنى التعجب لم يجز إسقاط التاء. 

قال سيبويه: "ومن العرب من يقول: "لله" فيخفض الاسم» ويحذف تحفيفا لكثرة 
الأيمان في کلامېم وشبه ذلك بحذف (رب) في مثل قوهم: 

وبلد عامية أَعَاؤُهُ 
کان لون أَرْضه اؤ 


وأنشد: 


.7/ وديوان الهذليين‎ ١١١/١١ البيت في الكتاب 4۹۷/۳ والخزانة ©/217/1 والمخصص‎ )١( 

(۲) ملحقات ديوانه 2551 والمقتصد 2854/7 والتبصرة 141/١‏ 4. 

(۳) البيت في شرح الشواهد للأعلم ۰٤٤/۲‏ وابن يعيش 97/9. 

)٤(‏ البيتان من الرجز المشطور لرؤبة. انظر الإنصاف /الاى والأمالي الشجرية 2١47/١‏ والمقتصد 
للجرجاني 1۸/۲ ۸. 


باب حروف الإضافة إلى المحلرف به وسقوطها للقسم خرف 
E EEE EE GE SA E a SE DESIG‏ 
و ا فنا 4 ۴ ذو 2 ابة 
A E ETE‏ 20 


إنما يريد "ورب" جداءء وجداء في موضع جرء ولكنها لا تنصرف» وهي الصحراء 
التي لا نبات فيهاء الواو فيها واو العطفء لا واو القسم ومعنى قوله: وما يخشى السماة 
ربيبهاء السماة: الصيادون في نصف النهار» وربيبها: وحشيها. 

ثم قوى سيبوبه حذف حرف الحر بقول العرب: (لاه أبوك) وأصله (لله أبوك) 
فحذف لام الجر ولام التعريف وكان أبو العباس المبرد يخالفه في هذا ويزعم أن المحذدوف 
لام التعريف واللام الأصلية من الكلمةء وأن الباقي لام الإضافة فقيل له: لام الإضافة 
مكسورة ولام (لاه) مفتوحةء فقال: أصل لام الجر الفتح ومع ذلك فلو جعلناها مكسورة 
لانقابت الألف ياء. 

وكان الزجاج يذهب إلى قول سيبويه» وهو الصحيح عندي؛ لأن أبا العباس إنما 
حمله على ذلك الفرار من حذف لام الجر فيقال له: فقد حذف لام التعريف وهي غير 
مستغنى عنهاء وإنما احتمل الحذف الكثير في القسم» والتغيير لكثرته في كلامهم حتى 
حذف فعل القسم» ولا يكادون يذكرونه مع الواو والتاء. 

وقال بعض: (هي أبوك) فبناه على الفتح» وهو مقلوب من (لاه أبوك) فقيل لأبي 
العباس: إذا كانت اللام لام الخفض فبلا كسروها في (لمى) فقالوا: (لحى) بكسر اللام 
فكان جوابه: أنه لما قلبوا كرهوا إحداث تغيير آخر مع الحذف الكثير الذي في (لاه) 
والقلب» وإسا بني (هي) لأنه حذف منه لام الجرء ولام التعريف ثم قلب فاحتاروا له 
لفظا واحدا من أخف ما يستعمل وهو أن يكون على ثلاثة أحرف أوسطها وآخرها 
مفتوح» ومما يقال في ذلك أنهم لما قلبوا وضعوا الماء موضع الألف فسكنوها كما كانت 
الألف ساكنة؛ ثم قلبوا الألف ياءء لاجتماع الساكنين» لأنهم لما تركوها ألفا وقبلها لاء 
ساكنة لم يمكن النطق بهاء فردوها إلى الياء وهي أخف من الواو» ثم فتحوها لاجتماع 
الساكنين كما فتحوا آخر أين. 

"واعلم أن من العرب من يقول: (من ربي لأفعلن) ومنبم من يقول: (مُن رَبِي 
إنك لأشر)". 

ولا يستعمل "من" بضم الميم في غير القسم» وذلك لأنهم جعلوا ضمها دلالة على 


.٠٦١/۲ وشواهد الكتاب‎ »٤٤ انظر معجم الشواهد‎ )١( 


4۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


القسم كما جعلوا الواو مكان الباء دلالة على القسم ولا يدخلون (من) في غير (ربي)» لا 
يقولون: (من الله لأفعلن) وإنما ذلك لكثرة القسم تصرفوا فيه واستعملوا أشياء مختلفة. 
قال سيبويه: ولا تدخل الضمة في "من" إلا هاهنا كما لا تدخل الفتحة في "لدن" 
إلا مع (غدوة) حين قالوا: (لدن غدوة إلى العشي). 
ولا تقول: (لدن زيدا مال)» فأراد أن يعرفك أن بعض الأشياء يختص بموضع لا 
يفارقه» فاعرفه إن شاء الله تعالى. 
هذا باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضا من اللفظ بالواو 

قال أبو سعيد: وذلك في أشياء منها قوهم: (أي ها الله ذا)» ومعنى أي: نعم» وقوله: 
(ها الله), معناه: (والله ذا). 

وني (ها الله) لغتان منهم من يقول: (ها الله) فيثبت الألف في "ها" ويسقط ألف 
الوصل في (الله) ويكون بعد ألف "ها" لام مشددة كقوله (الضالين)» و(دابة) وما أشبه 
ذلك. 

ومنهم من يحذف ألف "ها" لاجتماع الساكنين فيقول: (هلله) ليس بين الهاء واللام 
ألفا في اللفظء وليس ذهاب الواو في (ها الله) كذهابها من قوهم: (الله لأفعلن) لأن قوهم: 
(الله لأفعلن) حذفت الواو استحفافا ولم تدخل ما يكون عوضاًء ويجوز أن تدخل عليها 
الواو. 

واختلفوا في معنى الكلمة فقال الخليل قوهم: ذا هو المحلوف عليه كأنه قيل (أي والله) 
الأمر هذا كما تقول: (أي والله لزيد قائم) وحذف الأمر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم 
وقدم قوم: ها هو ذا وها أنا ذا وهذا قول الخليل. 

وقال زهير: 

ا ا كينا 

فافصة بذزعك فائظر أَبْنَ دسل © 

أراد: تعلمن هذا قسما ومعنى تعلمن: أعلمن وقال الأخفش: قوهم (ذا) ليس هو 
الحلوف عليه إنما هو امحلوف به وهو من جملة القسم والدليل على ذلك أنهم قد يأتون 
بعده بجواب قسم والحواب هو المحلوف عليه» فيقولون: (هالله ذا لقد كان كذا وكذا). 


.۹۲/۲ والخزانة 2470/7 وبجمع الأمثال‎ 2١85 البيت في ديوانه‎ )١( 


باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضاً من اللفظ بالواو ۲4۱ 
لكات كلد لان . لوت ا لا لا ااا ا 1 2 


فقيل له أو للمحتج عنه: فما وجه دخول (ذا) قسمي» وقد حصل القسم بقوله: 
(والله) وهو المقسم به فقال: (ذا قسمي) عبارة عن قوله: (والله) وتفسير له. 

وكان أبو العباس المبرد يرجح قول الأخفش ويجيز قول الخليل. 

ومثل ذلك أيضاً قوهم: (الله لتفعلن) صارت ألف الاستفهام بدلاً هاهنا بمنزلة 
"ها" ألا ترى أنك لا تقول: (أو الله) كما لا تقول: (ها والله) فصارت ألف الاستفهام: 
"ها" يعاقبان واو القسم ومن ذلك أيضاً قوهم: (أفألله لتفعلن) بقطع ألف الوصل في اسم 
الله وقبل الفاء ألف الاستفهام» والفاء للعطف وقطع ألف الوصل في اسم الله عز وجل 
عوض من الواوء ولو جاء بالواو سقطت ألف الوصل وقال: (أفوالله)» وإنما يكون هذا إذا 
قال قائل لآخر: (أبَعدُ دارك) فقال له: نعم فقال له السائل: (أفألله) لقد كان ذلك 
فالألف للاسفهام والفاء للعطف» وقطع ألف الوصل للعوض ولو أدخل الفاء من غير 
استفهام لجاز أن تقول: (فالله لقد كان ذلك) إذ لم تستفهم. 

وهذه المواضع الثلاثة التي ذكرناها تسقط واو القسم فيها للعوض كما وصفت ولا 
تسقط في غير ذلك لعوض. 

وتقول: (أي والله) و(نعم) و(الله") ومعنى "أي" معنى "نعم" فإذا أسقطت الواو 
نصبت فقلت: (نعم) (الله لأفعلن) و(أي الله لأفعلن) وني لفظه ثلاثة أوجه منهم من 
يقول: (أي الله لأفعلن) فيفتح الياء لاجتماع الساكنين ومنهم من يقول: (أي لله لأفعلن) 
فيثبت الياء ساكنة وبعدها اللام مشددة كما قالوا: (ها لله). 

ومنهم من يسقط الياء فيقول: (الله لأفعلن) بهمزة مكسورة بعدها لام مشددة. وقال 
الخليل في قوله تعالى: (وَاللَيْلٍ إذَا يَقْشَى » وَالنُبَارٍ إِذَا تَجَلّى) 27 وما أشبه ذلك من 
القسم في القرآن الذي عطف عليه بالواو أن الواو الثانية للعطف لا للقسمء ولو كانت 
لبقي الأول بلا جواب» واستدل على ذلك أنه قد يدخل في مثله ثم كقولك: (والله ثم الله) 
فشم للعطف لا غير» ويكون الجواب هما جميعا ولو كانا قسمين لاحتاج كل واحد منهما 
إلى جواب لأنهما قسمان منفصلان» ثم يشارك أحدهما الآخر في العطف ولا يجوز ذلك 
إلا مستكرها يعني بتأويل ضعيف بأن يضمر للأول مقسم عليه حذوف يدل عليه الثاني. 

ويجوز أن يكون القسم بالباء والتاء فيقع العطف عليه بالواو وثم» والفاء كقولك: 
(بالله» والرحمن» وتالله ثم الله لقد كان كذا وكذا). 


.۲ 21١ سورة الليلء الآيتان:‎ )١( 


۳ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
س ا 


ولو قلت: (والله لآتينك, ثم الله لأضربنك) كنت بالخيار في الثاني إن شت قطعت 
ونصبت لأن الأول قد تم بجوابه» وإن شئت عطفت ما بعد ثم على الأول فخفضته» 
وجشت له بجواب آخرء وإن شئت نصبته على أنه قسم آخر مستأنف» ويكون عطف 
جملة على جملة. 

وشبه سيبويه هذا إذا قطعه من الأول بقولك: (مررت بزيد وعمرو خارج) وإذا لم 
تقطع وجب أن يقال: (والله لآتينك ثم والله لأضربنك) كقولك: (مررت بزيد ثم بعمرو). 

وإن أخرت القسم عن حرف العطف كان نصبا لا غير كقولك: (والله لآتينك ثم 
لأضرينك الله.). 

ولا يجوز فيه الخفض لأن حرف العطف قد ناب عن الخافض» وكان الخافض معه 
ولا يجوز الفصل بين الخافض والمخفوض» وشبهه بقولك: "مررت بزيد أول من أمس" 
و"أمس عمرو" وهذا قبيح خبيث للفصل بين الخافض والمخفوض. ولو قال قائل: 
(وحقك وحق زيد) على وجه النسيان والغلط جاز وتكون الواو الثانية واو القسمء وإن 
قال: (وحقك حق زيد) على الغلط كانت الواو هي واو القسم. وألغى حقك الذي بعد 
الواو وكأنه لم يلفظ به ولو قال: (وحقك وحقك) على التوكيد جاز وكانت الواو واو 
الخدر. 

هذا باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم 

قال أبو سعيد: قد تقدم من كلامي أن القسم إنما هو جملة من ابتداء وخبر أو فعل 
وفاعل تؤكد بها جملة أخرى فمن الابتداء والخبر قولهم: (لعمر الله) (وأيم الله) (وأيمن الله) 
(وأيمن الكعبة)ء كأنه قال: (لعمر الله) المقسم به» فعمرو مبتدأ والمقسم به المقدر خبره 
ولأفعلن هو جوابه» وهو المقسم عليه» ومن ذلك قولهم: (على عمد الله)» فعهد الله مبتدا 
وعلى خبره. 

وألف (أم) و(أيمن) - فيما حكاه سيبويه عن يونس - ألف موصولة وحكاها 
يونس عن العرب. 


وأنشد: 


o . 5‏ بن مه . 5 0 3 ¢ ١‏ 
وقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن الله ما كدري © 


.٤٤/۲ البيت لنصيب بن رباح في ابن يعيش 257/9 والدرر اللوامع‎ )١( 


باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة» ولا دخول آلف a‏ 
وقال أن "ايم" لم يوجد مضافا إلا إلى اسم الله تعالى وإلى الكعبة. 
وفي النحويين من يقول: أنه جمع يمين وألفه ألف قطع في الأصل. وإنما حذف 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال. 
وقد كان يذهب الزجاج إلى هذاء وهو مذهب الكوفيين» وقد ذكرناه في غير هذا 
الموضع مستقصي. 
قال: سمعت فصحاء العرب يقولون في بيت امرئ القيس: 
ولو قَطَهوا رأسي ليك وَأَوْصَالِي "© 
برفع اليمين كما رفع (لعمر الله)) وأضمرء يمين الله قسمي. 
ومن روى (يمين الله) بالنصب أراد (أحلف بيمين الله) وحذف الباء فنصب. 
ورفعه كقوهم: (أيمن الله)» و(أيمن الكعبة) و(أيم الله) وفيه معنى القسم وكذلك 
قوهم: (أمانة لله). 
قال: "ومثل ذلك قوهم: يعلم الله لأفعلن وعلم الله لأفعلن 
وإعرابه كإعراب (يذهب زيد)» والمعنى (والله لأفعلن) وذا بمنزلة يرحمك الله. 
وفيه معنى الدعاء. أراد أن قولنا: (يعلم الله) و(علم الله) لفظه الإخبار بذلك ومعناه 
معنى القسم كما أن (يرحمك الله) لفظه لفظ الإخبار بان الله يرحمه وفيه معنى الدعاء 
وكذلك (اتقى الله امرؤ عمل حخيراً) لفظه لفظ الخبر ومعناه ليفعل وليعمل ولي نسخة 
أخرى (ليتق الله). 
قال: وحدثني هارون القارئ أنه سمع 
فذاك أمانة الله الثريد 
بالرفع على ما فسرنا. 
هذا باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة, ولادخول ألف, 
ولام ولا لأنه لا تصرف 
وكان القياس أن يثبت التنوين فيه 


.۲۸٤/۲ والعيني 217/7 والخصائص‎ 27١3/4 البيت في دیوانه ۳۲ والخزانة‎ )١( 
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وذلك كل اسم غالب وصف بابن» ثم أضيف إلى اسم غالب» أو كنية» أو أم وذلك 
قولك: (هذا زيد بن عمرو)» وكان القياس أن تقول: (هذا زيد بن عمرو) كما تقول: 
(هذا زيد الظريف)" وتحريك التنوين لاجتماع الساكنين» وإنما حذفوا التنوين من هذا 
النحو حيث كثر ني كلامهم» لأن التنوين حرف ساكن وقع بعده حرف ساكن. ومن 
كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنان. 

قال أبو سعيد: اعلم أن حروف المد واللين إذا كان ما قبلها منهاء وهي ساكنة (ثم) 
لقيها ساكن حذفت وهو القياس "والتنوين وما جرى بحراه من النونات السواكن في أصل 
البنية كنون "من" و"لدن"؛ ولكن" قد يحذفن إذا كان بعدهن ساكن وليس ذلك بالقياس 
فيهن» ولكن العرب قد تحذفهما لاجتماع الساكنين والأجود فيهما التحريكء؛ لأن النون 
لا تقل فيها الحركة» ولأنّا إذا حذفنا النون الساكنة والتنوين لم يكن ما قبلهما يدل عليهما 
كما يدل ما قبل الواو من الضمة» وما قبل الياء من الكسرة وما قبل الألف من الفتحة 
عليهن؛ فالاختيار في التنوين التحريك» لاجتماع الساكنين. 

وقد يحذف» وحذفه لاجتماع الساكنين أكثر من حذف نون (لكن) و(لدن)» 
و(من). وإذا كانتا النون الخفيفة في الفعل فلفظها لفظ التنوين في الوقف والوصل لأنك إذا 
وصلت قلت: رك زيدا" وإذا وقفت قلت اضربا كما تقول: (رأبت زيدا عندك)» وإذا 
وقفت قلت: (رأيت زيدا) وهي تخالف التنوين إذا لقيها ساكن» لأنها تحذف لاجتماع 
الساكنين» كقولك: "يا عمرو اضرب بن زيد" وأنت تعني "اضرين" وألزموها الحذف لأنها 
أضعف من التنوين من قبل أن الفعل أضعف من الاسمء ولأن النون لا تلزم ما تدخل 
عليه» والتنوين لازم لما يدخل عليه لعلامة الصرف, ألا ترى أنك تقول: (اضرب زيدا) 
بلا نون ولا تقول: (رأيت زيد) بلا تنوين» فإذا قالوا: (هذا زيد بن عمرو) تركوا القياس 
الذي ذكرنا لكثرة ذلك في كلامهم فصار المختار ترك التنوين ولزوم التخفيف على 
منهاج ما جرى عليه كلام العرب. 

قال سيبويه: فإذا اضطر الشاعر فيه أجراه على القياس. سعنا فصحاء العرب 
أنشدوا هذا البيت: 


هي اكم واححكم زنك تة سن اوقل بسن جنر د 


.٤۷/۲ وأمالي الشجري‎ ء١‎ ٤۷/۲ البيت للقارعة بنت معاوية في الأعلم‎ )١( 


باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة» ولا دخول آلف f0‏ 
وقال الأخطل: 
جارية من قيس بن ثعلبّة كأنها حلي سيف مُذهبة © 
والكنى في ذلك بمسزلة الأسماء؛ لأنها وضعت علما وهي كالاسم الغالب» وذلك 
قولك (هذا أبو عمرو ابن العلاء)» و(هذا زيد بن أبي عمرو) فهو للرجل ولابنه كالاسم 
وقد قالت العرب: هذا رجب من بني أي بكر بن كلاب) فحذف التنوين من (أبي بكر). 
وقال الفرزدق: 


ِ 0 تت 0 و 
َم ابن وئ مألل ولكن 
or‏ رف ام 2 2 5 o‏ ۳ 
يممت بيبا أا صحر بن عَمْرِو” ١‏ 
واحتلفوا في السبب الذي حسن حذف التنوين من قولك: (هذا زيد بن عمرو). 
فكان سيبويه يذهب في ذلك إلى أن السبب فيه كثرته في الكلام واجتماع الساكنين فإذا لم 
يجتمع ساكنان لم يجذف. وكان يونس يذهب إلى أن العلة فيه "اجتماع الساكنين ولم 
يذكر غير ذلك وكان أبو عمرو" يذهب إلى أن العلة فيه كثرته في الكلام. واختلفوا في 
قوهم: (هذه هند بن زيد) فيمن صرف (هنداً) فقال سيبويه ويونس: (هذه هند بنت زيد) 
بالتنوين لأنه لم يجتمع ساكنان. 
وقال أبو عمرو: (هذه هند بنت عبد الله) فحذف لكثرته في كلامهم لا لاجتماع 
الساكنين كما حذفوا (لا أدر) ورلم أبل)» و(لم يك) و(خذ) و(كل) بأشباه ذلك وهنا 
كثير وقوهم: "هذا فلان ابن فلان" لا خلاف بينهم حفيما ذكره أبو العباس المبرد- أنه 
يجري بحرى زيد بن عمروء ومثله» (طامر بن طامر)» و(ضل بن ضل) لأنها جعلت أعلاما 
للأناسي وهي معارف» وإن كانت كنايات» لأن (فلان ابن فلان)كناية عن العلم الذي لم 
)١(‏ البيتان من الرجز المشطور وهما في الخصائص 6491/5» وابن الشجري 2587/١‏ وابن يعيش ۲| 
3 والخزانة 070/7 .١‏ 
(۲) البيت في ديوانه 2787 وابن يعيش ۲۷/۱. 
(۳) البيت من شواهد سيبويه 2505/7 وشرح الشواهد للأعلم 2154/1 والدرر اللوامع 110/7. 
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ج ا ا 21222222221211 
يذكر و(طامر بن طامر) و(ضل بن ضل) يعبر به عمن لا يعرف وإن کان يدخل في ذلك 
كل من كان ذه الصفة كالأسماء الأعلام للأجناس (كأم عمرو للضبع) و(أبي الحارث 
للأسد). وإذا كنيت من غير الآدميين أدخلت الألف واللام فقلت: الفلان بالفلانة والهن 
واهنة جعلوه كناية عن الناقة التي تسمى بكذا والفرس الذي يسمى بكذا ليفرقوا بين 
الآدميين والبهائم. 
هذا باب تتحرك فيه النون في الأسماء الغالبة 
وذلك قوله: (هذا زيد ابن أخيك)؛ و(زيد الطويل)» و(زيد ابن عمرك) وما جرى 
مجراه مما لم يصف فيه الاسم إلى اسم الأب الذي هو علم. 
والاختيار في ذلك كله التنوين لأنه لم يكثر ويجوز فيه حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين وليس ذلك بالمحتار. وجوازه كجواز ما روي في (قل هُو الله أَحَدٌ. الله الصّمّدُ) 
ضر کت من هاشم أو من بني أسّد 
أو عبد شكس أو أصحاب اللوا الصيد 
0 
أو في الذؤابة من تيم مضيّت ببم 
٤‏ ام 5 e‏ 9 6 
أو من بسي خلف الخضر الجلاعيد ” 
وبالقناة فتدعي مُكرًا 
إذا ۴ 3 ١١‏ و 
وقوله: (هذا زيد ابن عمرك)» و(زيد ابن زيدك) القياس فيه التنوين. وهو الاحتيار 
لأن زيدا وعمرك ليسا باسم العلم وإنما تعرفا بإضافتهما إلى الكاف بعد أن كان اسميهما 
زيدا وعمرا ف (ابن زيدك بمنزلة (ابن أخيك). 
ولو قلت: (مررت بزيد ابن عمرو) ولم تجعله نعتا ولكن جعلته بدلا لنونت لأن 


)١(‏ البيتان من البسيط» ولم نستدل على قائلهما. 
(۲) هذه أبيات من الرجز المشطور أنشدها ابن الشجري في أماليه 2740/١‏ وأبو زيد في النوادر 51. 
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حذف التنوين إنما هو في الصفة لكثرتهاء ولأن الصفة والموصوف كشيء واحد وإذا 
قلت: (زيد ابن عمرو) فجعلت "زيدا" مبتدا وجعلت "ابن عمرو" خبراً فلا خلاف بين 
النحويين أن الاحتيار التنوين؛ لأن الخبر منفصل من المبتدأ ولم يكثر الكلام بهء وإنما 
يكون خبراً إذا خاطبت (به) من لا يدري أزيد ابن عمرو أم ابن غيره فأردت إعلامه 
نسب زيد من أبيه وهو لا يعرفه. 

وأما قوله عز وجل: (وَقَالَت الد عَرْيْر ابن الله “ فقد اختلف القراء في تنوين 
"'عزير " وترك تنوينه» فأما من نون فالحجة له أن هذا خبر وليس بنعت لأن (عزيراً) مبتدا 
وابى ره 

وأما من ترك التنوين فله ثلاثة أوجه» الأول منها أنه جعله صفة وأضمر الخبر أو 
المبتدأ فيكون تقديره: (هذا عزير ابن الله) أو "(عزيرٌ بن الله معبودنا) أو (عزير بن الله 
مرشدنا) ونحو هذا من التقدير. 

والوجه الثاني أن يكون حذف التنوين لاجتماع الساكنين كما ذكرنا في الأبيات 
آنفا. 

والوجه الثالث وهو أجودها أن يكون "عزير" اساً عجميًا منع الصرف لعجمته. 

وتقول: (هذا ريد بي عَيْرو) ولا خلاف بينهم» وأبو عمرو أيضاً يقوله؛ لأنه لم 
تكثر إضافته بالتصغير كما كثر هند بنت عبد الله في قول أبي عمرو. 

هذا باب النون الثقيلة والخفيفة 

اعلم أن كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة) وزعم الخليل إنها توكيد 
ك رما) التي تكون فضلا فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد, وإذا جئت بالثقيلة فأنت 
أشد توكيدا. 

قال أبو سعيد: اعلم أن النون الخفيفة لا تدخل إلا على الفعل المستقبل والفعل 
المستقبل فيها على ثلاثة أقسام. 
ظ قسم يلزم دخول النون فیه» وقسم يجوز دخوطا فيه» وخروجها عنه وقسم لا تدخل 
فيه إلا ضرورة. 


فأما القسم الذي تلزم النون فيه فهو أن يكون الفعل في أوله اللام جوابا للقسم 


.۳٠:ةيآ سورة التوبة»‎ )١( 
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كقولك: (والله لأضربن زيدا) ولا يجوز (والله لأضرب زيدا). 

إنما لزمته النونء لئلا يتوهم إنها اللام التي في خبر إن لغير قسم فيزول اللبس بدخول 
التون تقول: (إن زیدا ليقوم؛ ولينطلق) فيكون قيامه وانطلاقه يجوز أن يكون للحال» 
ويجوز أن يكون للمستقبل بمنزلة الفعل الذي لا لام فيه» كقولك: (زيد يقوم» وينطلق) 
وقد يدخل بعد هذه (اللام) عليه (السين وسوف) كما تدخل على ما لا (لام) فيه 
كقولك: (إن زيداً يدا لسوف يقوم ولسيقوم)» فإذا قلت: (إن زيدا ليقومن ولينطلقن) كان 
هذا جواباً لليمين ولم يكن إلا للمستقبل. لا يجوز أن تقول: (إن زيدا لينطلقن الآن) كما 
جاز أن تقول: (إن زيدا لينطلق الآن) فكان دخول النون لازما مع اللام للفصل. 

وأما ما يجوز دخول النون فيه للتوكيد وخروجها عنه فالأمر والنبي والاستفهام 
كقولك: (اضربن زيدا) و(أضربن 0 و(لا تضربن زيدا) و(لا تضربن زیدا)» و(هل 
تضربن زيدا)» و(هل تضربن زيدا) وإن شئت لم تدخلها في شيء من ذلك. 

وأما ما 0 فالخبر. 

قال سييويه: ويجوز للمضطر: (أنت تفعلن ذاك). 

شبهوه بما بعد الاستفهام وبجواب اليمين وكان الفعل فيه مرفوعاً مثله في الاستفهام 
واليمين وأنشد قول جذيمة بن الأبرش» وقد ذكرناه في الباب. 

ومما جاء فيه النون ف كتاب الله عز وجل: رلا نبان سَبيل الذي ا 
ولا فون لشيء إِنّي فَاعلُ لك عد والخفيفة منها (ليِسْجَئن وليكُوئ)!2 حفيفة 
وقوله: لتَسْفْعَنَ بالنّاصيّة نّاصيّة كاذبة)0) 

وقال الأعشى: 00 
فاك والألصاب لا تقرشا وَل تفبّد الشَيْطًان واللَّهَ فاع © 

فلا تقربنها نون ثقيلة» وفاعبدا نون حفيفة وقف عليها بالألف. وقال زهير: 


)١(‏ سورة يونسء الآية:89. 
(۲) سورة الكهف» الآية 07 7, 
(۳) سورة يوسفء الآية: 737. 
)٤(‏ سورة العلق, الآيتان: ١٠ء .١5‏ 
(5) البيت في ديوان الأعشى 2٠١“‏ وروايته: 
وذا النصب المنصوب لا تنسكه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 
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2 . ىما ل 3 0 الا ذا ر 
فة فص بذرعك والظُرْ أين نسلل © 
فهذه الخفيفة في تعلمن. 
وقال الأعشى: 
بادا ابت لاتغلققلك رمائتا 
أكنا نبت اقم 3 وَعرٌ 0 7 سالم )( 
وهو كثير في الشعر 
ومما جاء في جواب اليمين» قول النابغة الجعدي: 
فمن يك لم يغار بأغراض قَرْمه 
فلي ورب الرققصات لأنارا 
وهذه النون الخفيفة ولم يقل: (لأثأرن) 
وقالت ليلى الأخيلية : 
مُساورُ سوارا إلى المخد والعُغلى 
وفي ذم / ئن فی( ا فعا 
ودخول هذه النون في كل موضع دخلت فيه للاستقبال. 
ولا تدخل على فعل للحال. 
وكان الأصل في دخوها على الأمر والنهي للتوكيد» والاستفهام مضارع للأمر النبي؛ 
لأنه غير واجب وفيه معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: (هل تفعلن كذا؟) فإنك تستدعي منه 
تعريفك» ولولا ذلك ما صار جواب الاستفهام كجواب الأمر والنبي» فمن ذلك: (هل 
تقولن ذلك؟) و(أتقولن ذاك؟) و(كم تمكثن؟) و(انظر متى تفعلن؟) وكذلك جميع حروف 
الاستفهام. قال الأعشى: 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(۲) ديوان الأعشى .٥۸‏ 
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21 َه معني ا يادي اا بلا 


57 هام 3 7 ° 0 مه 
دمن حدر الموت أن يأتنين 


والشاهد في يمنعني 
وقال: 


ذأفبل عَلَى رهطي وَرَفطك تبتتحث 
2 مَاعينًا 2 ترت 3 3 2 ر ا 


وزعم يونس أنك تقول: هلا (تقولن) وألا تقولن وهذا أقرب؛ لأنك تعوض فكأنك 
قلت (أفعل) لأنه استفهام وفيه معنى العرض ومثل ذلك: "لولا تقولن" ذاك لأنك تعوض. 

فصار بمنزلة الأمر والنهي؛ لأنه استدعاء كما نستدعي بالأمرء وقد تقدم الكلام 
في موافقة حروف الاستفهام في الأمر والنبي في باب الحزاء بما أغنى عن إعادته. 

ومن مواضع النون (حروف الحزاء) إذا دخلت "ما" على حروف المحازاة, لأن "ما" 
تدخل للتوكيد فشبهوها باللام التي في "لتفعلن" إلا أن اللام تلزمها النون» وأنت مخير في 
النحازاة» وذلك قولك: (أما تأتيني آتك) رلم ما يقولن ذاك يحبه وتصديق ذلك قوله عز 
وجل: (وَإِما تعْرِضَن عَنْهُمْ ابتقاء رَحْمَة من رَبّكَ6" وقال: فما رين من الْبَشْرٍ 
أحداً). 

وقد تدخل النون بغير "ما" في الحزاء وذلك قليل في الشعر شبهوا الحزاء بالنهي حيث 
كانا بحزومين غير واجبين وقال الشاعر: 
تتت الخيزراني في الشرَّى حديثا مى ما يأتك الخيرٌ ينف“ 

الشاهد في "ينفعا" وهو جواب ولم يل "ما" 

وقال ابن الخو ع:9) 


.۲۸ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مرب الآية: 7. 

(؟) البيت للنجاشي وهو من بحر الطويل انظر الخزانة: 4/ ٠٥٦۳‏ العيني: ۳/ ٠٠٤٤‏ الدرر اللوامع: 
۲/ 1۷. 

)٤(‏ هو عوف بن عطية بن الخوع ويروى أيضًا للكميت بن معروفء انظر الخزانة: 4/ 2555 العيني: 
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مهم ٤‏ 7 4 3 
a 5 5‏ زَارَةَ تع ك ٠.‏ 


سم هم 


وَمَنْمَائشامثئهُ فزارة تمنْعًا 
وقال آخر: 
إبحاد وت ق د 
وقد يدخلون (ما) بعد "لم" حيث كانت "لم" جازمة لشبهها بالنبي والجزاء كقول 
الشاعر: 
يَحْسبُهُ ااهل ما لم غلم 
ځا عَلَى كُرْسيّه مُعَمَمَ 
وقد يقولون: "أقسمت لما لم تفعلن" لأن هذا طلب فصار كالأمر والنبي كأنه قال: 
(لا تفعلن). 
وقد أدخلوها في أفعال مستقبلة في الخبر» وقبلها "ما" زائدة» وهو قوم (بجد ما 
تلع و(يجهد ما تنقلن) وفي مثل من أمثال العرب: 
"لي ماما ل كرو 
وقولهم في مل آخر: "بآلم ما تحتنته"" 
الراب فن فاك ` 
فشبهوا دخول ما في هذه الأشياء بدخولا في الجزاء» وجعلوا قوله: 


.۲۲۰ /۳ الأشوني:‎ ۳۰ ٤ 
/" البيت من الكامل وقد نسبه البغدادي لبنت مرة بن عاهان الحارثي وهو من شواهد الكتاب:‎ )١( 
.۷۹ /۲ الأشوني: 1 ۱۰ الجمع:‎ ۳١ ٤ العيني:‎ 6 |٤ الخزانة:‎ 5 
شكرت الشجرة تشكر أي خرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصوها. والعضة:‎ )۲( 
شجرة لها شوك. يضرب في تشبيه الولد بأبيه.‎ 
ويروى صدر بيت من الطويل لا يعلم قائله هو:‎ 
ومن عضة ما ينبتن شكيرهها قديمًا ويقتط الزناد من الزند‎ 
.٠١ /۷ ابن يعيش:‎ 2" 5٠ المغني:‎ "١ /۲ انظر الأمثال للميداني:‎ 
.٠١ /٣ المقتضب:‎ ۷ 05١ الأمثال للميداني:‎ (۳) 
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"ہد ما تلع" لما كان لا يبلغ إلا بجهد صار كأنه غير واجب؛ لأنه لم يبلغ على 
كل حال وكذا بألم ما تختننه أي لا تختن إلا بشرط الألم وهذا المثل يضرب لمن يطلب 
أمراً لا يناله إلا بمشقة. ' 

وقوله: (في عضة ما ينبتن شكيرها) يضرب مثلا لما كان له أصل وأمارة تدل على 
كون شيء آخر. 

وقوله بعين "ما أرينك" كأنه يقول: أتحقق الذي أراه ولا أشك فيه فهو توكيد: 
يغلت "نا" لاحل التوكيدافي الأضياء يت باللام. 

وقد تدخل في الضرورة وليس معا لام. 

قال الشاعر وهو جديمة الأبرش: 
زئماأوفيتافيعَلم رمن لوبي شَمَلآن0' 

وإنما حسن هذا لأن "ما" قد زيدت في "رب" و"ترفعن" من حملتها 

وزعم يونس أنهم يقولون: (ربما تقولن ذاك)» و(كثر ما تقولن ذاك) لأنه فعل غير 


واجب و ما لازمة. 

ولا تقل: (رب تقولن)» ولا (كثر تقولن) فأشبهت عندهم لام القسم فجاز دخول 
النون وليس بمنزلته في القسم؛ لأن اللام إا ألزمت اليمين ولا يجوز إطراحها. ولزمت 
النون اللام للعلة التي ذكرتها من الفصل لأن اللام إها لزمت اليمين كما لزمت النون اللام 
. وليس مع المقسم به بمنزلة حرف واحدء ولو لم تلزم اللام لالتبس بالنفي إذا حلف أنه 
لا يفعل ف (ما) تجيء لنسمل الفعل بعد (رب) فلا يشبه ذا القسم. 

وذلك: "حيث ما تكونن آتك", لأنها سهلت الفعل أن يكون جازاة. 

وإنما كان ترك النون في هذا أجود» لأن (ما) و(رب) بمنزلة حرف واحد نحو 
(قد) و(سوف).و(ما) و(حيث) بمنزلة (أين) واللام ليست مع المقسم به كحرف واحد 
وليست ك (ما) التي في: (بألم ما تختننه) لأنها ليست مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد؛ 
لأن اللام لا تسقط كما تسقطها من هذا إن شكت. 

أما قوله: "فما" تجيء لتسهل الفعل» بعد (رب)» يريد أن (رب) لا تدخل على 
الفعل. فإذا دخلت ما عليها وليها الفعل وكذلك (حيث) لا يجازى بها فإذا دخلت عليها 


(۱) انظر ابن يعيش: ۹ c4‏ العيني: ret‏ المغني: 7 المؤتلف والمختلف: 9". 
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ما جوزي بها. 

وإنما يريد بذلك الفرق بين (ربما) و(كثرما) وبين لام القسمء لأن لام القسم تلزم 
فيه النون وربما لا تلزم بعد ما النون ومعنى قوله: واللام ليست مع المقسم به كحرف 
واحد إلى آخر الباب. 

يعني أن لام القسم ليست كما في (ربما) لأن (ما) و(رب) شيء واحد ولا كما ب(ألم 
ما تختننه) لأن (ما) بعد (ألم) زائدة لغو واللام لازمة للفعل ومنفصلة من المقسم به. 

هذا باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة 

قال أبو سعيد: أما فعل الواحد فإن ما قبل النون فيه مفتوح حفيفة وثقيلة وسواء 
كان الفعل في موضع جزم أو في موضع رفع كقولك في الحزم: (لا تضربن زيدا) ورلا 
تضربن زيدا) وإنما فتحوا لأن النون الخفيفة ساكنة والشديدة نونان الأولى منهما ساكنة 
فاجتمع ساكنان الحرف المحزوم والنون الساكنة فكرهوا ضمه وكسره لأنه لو كسر لالتبس 
بفعل المؤنث كقولك: (لا تضربن زيدا)» وإن ضم التبس بالجمع كقولك للجماعة: (لا 
تضربّنَ زيدا)» وأما في الرفع فقولك: (هل تضربَن زيدا) (والله لأضربن زيدا) والعلة فيه 
كالعلة في المحزوم؛ لأنهم لو تركوا الضمة لالتبس بفعل الجماعة فأبطلوا الإعراب في الرفع 
كما أبطلوه في الجزم ثم فتحوه لاجتماع الساكنين وتقول في الاثنين إذا أدخلت النون 
الشديدة: (اضربان زيدا) أو (لا تر بان زیدا) كما قال الله: ار شبِعَانَ ل الْذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ06". ا 

فإن قال قائل: فهلا حذفوا الألف لاجتماع الساكنين هي والنون الساكنة بعدها كما 
حذفوا الواو في (لا تضربن) والياء ني (لا تضربن) والأصل (لا تضربوا) و(لا تضربي)؟ قيل 
له لو حذفوا الألف للزم أن يقال: (لا تضربن يا زيدان)» فأشبه فعل الواحد المذكر 
فاجتنبوا اللبس وأثبتوا الألف وشبهوها بدابة فالنون المشددة بعد الألف كالباء المشددة 
بعد الألف في دآبة» فإذا كان في موضع رفع في تثنية أو جمع أو فعل مؤنث حذفت النون 
التي هي علامة الرفع لبطلان الإعراب مع دخول نون التوكيد» ولأن فعل الواحد المذكر 
إنما دخلت عليه النون وانفتح ما قبلها من الفعل» صار بالفتح كأنه منصوب والفعل 
المنصوب لا تدخل عليه النون التي هي علامة الرفع» ومن أجل اجتماع النونات أيضاً؛ 
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لأنك لو أثبت النون التي هي للإعراب لقلت: (هل تتبعانن)» و(هل تضربوئن زيدا) 
فتجتمع ثلاث نونات فحذفوها استثقالا لها ثم أسقطوا الواو في الجمع لاجتماع الساكنين 
وأسقطوا الياء في المؤنث لذلك فقالوا: (هَل تَضْرِبْنَ زيدا يا قوم)» و(هل تضرينَ زيدا يا 
هند) واحتج سيبويه لاستثقاهم النونات أنهم حذفوها فيما هو أشد من ذا. 

قال: بلغنا أن بعض القراء ل 1 تحاجُو ني ٩"‏ وكان يقرأ ا ين وهي 
قراءة أهل المدينة لأنهم استثقلوا التضعيف وقال عمرو بن معد يكرب: 
كرَاهُ كالشكَام يل ملكا يسو القاليات إذا فيي“ 

والأصل (أتحاجوئّني)» و(فبم تُبَشَرُوتَي) وإذا تيء فأسقط أحد النونين فإذا كن 
ثلاثا فبي أثقل» وينبغي أن تكون النون المحذوفة النون (التي مع الياء الثانية) لا التي مع الياء 
الأولى في (فلينني) فهي ضمير الفاعلات والنون الثانية لغير معنى لا يخل سقوطها بالكلام 
والنون الأولى في (أتحاجونني) و(تبشرونني) للرفع فتسقط الثانية. 

وإها تسقط لدخول النون الواو المضمومة ما قبلها والياء المكسور ما قبلها كما 
تسقط هذه الواو والياء إذا لقيهما ما فيه ألف الوصل أو الألف واللام كقولك: "أضربوا 
ابن زيد يا قوم" تسقط الواو في اللفظ» و" اضرلي ابن زيد يا هند" فتسقط الياء و"اضربوا 
القوم" و"اضربي القوم" فإن كان الواو والياء مفتوحا ما قبلهما لم يسقطا لدحول النون 
وحركتهما لاجتماع الساكنين كما تحركبما إذا كان بعدهما ألف وصل أو الألف واللام 
تقول إذا أدخت النون على (أرضوا واخشوا وارضي واحْشّي) (أرضّون زيدا واخشون 
زيدا وأرضین زيدا وأخشين زيدا) كما تقول: (اخشوا القوم) و(اخشوا ابن زيد) و(أرض 

القوم) و(أرض ابن زيد). 

قال المازني: فإن قال قائل: (هلا رددتم الساكن الذاهب في اخشوا وأخشى) حين 
تحركت الواو والياء في اخْشّوّن وراخشين) والساكن الذاهب كان ألف "أخشى". 

وإها سقطت لسكونها وسكون الواوء والياء» في (اخشوا واحْشى) فإذا تحركت 
الواو والياءء فردوهاء كما قلتم قل» فأسقطتم الواو لاجتماع الساكنين فإذا قيل: (قولن) 
رددتم الواو ولما تحركت اللام. 


.۸٠ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
ه.‎ ٤ سورة الحجرء الآية:‎ )۲( 
واللسان: (فلا).‎ ۳۷۹ /١ العيني:‎ ٤٤٠١ /۲ انظر ابن يعيش: 7/ 241 الخزانة:‎ )۳( 
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فأجاب بأن اللام في (قولن) أصلہا الحركة فإذا تحركت فكأنها في الأصل متحركة 
فرددنا الواو من أجل ذلك وليست الواو في الجمع ولا الياء في التأنيث بمتحركتين في 
الأصل» فإذا حركتا لاجتماع الساكنين فكأن الحركة فيهما عارضة. 

فعورض هذا الحواب بأنا نقول: "قل الحق" فتحرك اللام ولا نرد الواو» وأقول أنا في 
هذه المعارضة: إنها تسقط لأن الساكن في "قل الحق" من كلمة أخرى» وليس يلزم لام 
(قل) أن يلقاها الساكن في كل حال لأنه يجوز أن يوقف عليها ثم يبتدأ ما بعدها. 

هذا باب الوقف عند النون الخفيفة 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا وقفت عليها في فعل الواحد المذكر قلبتها ألفا لانفتاح 
ما قبلها فصار بمنزلة التنوين في الاسم المنصوب وذلك قولك: (اضربا) و(قوما) إذا 
وقفت كما تقول: (رأيت زيدا) و(ضربت بكرا)» وليس بينها وبين التنوين في الاسم فرق؛ 
لأنهما زائدان وقبلهما مفتوح وهما نونان وليست إحداهما بمنزلة حروف الأصلء كما 
أن نون "رعشن" و"ضيفن" الحقتا الاسين بجعفر. 

وإذا وقفت على النون الخفيفة وقبلها ضمة أو كسرة فقط سقط من بعد الضمة واو 
الجمع لاجتماع الساكنين وبعد الكسرة ياء التأنيث لاجتماع الساكنين» فإذا وقفت عليها 
لم تبدل منها عند سيبويه والخليل» وذلك أنا إا أبدلنا الألف منهاء إذا كان قبلها فتحة 
تشبيها بالاسم المنصوب المنون إذا وقفنا عليه فإذا كان قبلها ضمة» أو كسرة» فالاسم 
المضموم أو المكسور إذا كانا منونين لم يبدل جل العرب من التنوين شيئا في الوقف 
كقولك: "جاءني زيد" و"مررت بزيد" وهو لغة أهل الحجاز وعليه القراءة فلما لم يبدل 
من التنوين في المرفوع والبحرور المنونين في الوقف (كانت النون الخفيفة في الفعل بعد من 
البدل في الوقف). 

لأنها أضعف, وذلك قولك في (اضريّن زيداً يا رجال) و(اضرين زيداً يا هند) وإذا 
وقفت لزم أن تقول: (اضربوا واضربن)؛ لأنك حذفت النون فاحتجت أن ترد ما سقط 
من أجلها لاجتماع الساكنين» وهو واو الجمع وياء المؤنث. 

قال سيبويه - وهو يريد المعنى الذي ذكرته- وإذا وقفت عندهما- وقد أذهبت 
علامة الإضمار التي تذهب إذا كان بعدها ألف حفيفة أو ألف ولام حرددتها كما ترد 
الألف في مثنى كما ترى إذا سكت وذلك قولك للمرأة وانت تريد الخفيفة (أضري) 
e‏ (أضربوا) و(أرموا) وللمرأة (أرمي) و'(أغزي) فهذا تفسير الخليل وهو قول 


العرب ويونس. 

قال أبو سعيد: أما قوله: وقد أذهبت علامة الإضمار يعني واو الجماعة في (اضربن) 
وياء التأنيث في (أضربن) وقوله: الذي تذهب إذا كان بعدها ألف حفيفة أو ألف ولام 
يعني بالألف الخفيفة ألف وصل في مثل ابن واسم تقول: (اضربي ابنك)» و(واضربوا ابن 
زيد) وني الألف واللام: (أضربي الرجل) و(أضربوا الرجل) فتسقط الواو والياء في اللفظ 
لألف الوصل التي بعدها فإذا وقفت عليها عادت الواو والياء اللتان كانتا يسقطان 
لألف الوصل. 

وكذلك إذا قلت: (هذا مثنى يا هذا) ثم وقفت قلت: (مثنى) جئت بالألف وهي عند 
سيبويه الألف التي كانت في أصل (مثنى) وسقطت لسكونها وسكون التنوين وإذا وقفت 
زال التنوين فعادت الألف. 

وقد اختلف النحويون في الألف التي تكون في كل اسم مقصور منصرف إذا وقف 
عليها هل هي الألف التي كانت في أصل المقصور أو هي بدل من التنوين؟ ۰ 

فقال الخليل وسيبويه ومن ذهب مذهبهما: إن الألف الموقوف عليها هي ألف 
الأصل. 

وروي عن المازني وهو قول أبي العباس المبرد: إن الألف في (مثنى) و(مغزى) 
و(مرمى) إذا وقفت عليها هي بدل من التنوين وشبهوا ذلك بقولك: (رأيت زيدا وعمرا) 
لأن الألف بدل من التنوين. 

قال أبو سعيد: والقول ما قاله سيبويه وقد حكى أيضاً عن الكسائي» والدليل على 
ذلك أن التنوين إما يبدل ألفا في الوقف إذا كان قبله فتحة يليها التنوين ونحن إذا قلنا 
(مثنى) و(مغزى) فالفتحة قبل ألف "مثنى" و"مغزى" ثم دخل التنوين فسقطت الألف التي 
بين الفتحة والتنوين فإذا وقفنا لم يجز أن تبدل من التنوين ألفاً وليس الشرط المسلم في 
بدل التنوين ألفاً أن يكون بعد ألف. 

ومما يدل على صحة قوله انا إذا وقفنا على "مثنى" وغيره مما يجوز أن شال ألفه 
كان لنا أن شيلها كقولك: (هذا فتى ومرمى وغيرهما). 

وقد قال بعض أصحابنا إنه يحتمل على مذهب سيبويه أن تبدل من التنوين ألفا 
فيجتمع ألفان: الألف الأصلية والألف البدل من التنوين فتسقط الألف التي هي بدل من 
التنوين لأنها زائدة ومن مذهبه إذا اجتمع حرفان من حروف المد واللين والثاني زائد 
حذف الزائد كقولك: (مصوغ ومبيع) وذلك مذكور في موضعه. . 
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وإذا وقفت على (اخشون) و(اخشين) فمن مذهب سيبويه والخليل أن نقول 
(اخشى) و(أخشوا) لانهما لا يعوضان من النون لضمة ما قبلهما وكسرته فإذا حذفوا 
النون عاد اللفظ كما كان قبل دخوها فقلنا: (اخشى) و(أخشوا). 

وكان يونس يقول: أبدل من النون واوا إذا كان قبلها ضمةء وياء إذا كان قبلها 
كسرة فأقول: (أخشووا) و(أخشبي) فقال الخليل: لا أرى ذلك إلا على قول من قال: 
(هذا عمرو) و(مررت بعمري) إذا وقفت عليه. 

قال أبو عثمان: أهل اليمن يقولون: (هذا زيدو) وليسوا فصحاء. 

قال سيبويه: وقول العرب على قول الخليل وإذا وقفت عند النون في فعل مرتفع 
لجمع رددت النون التي تشبت في الرفع. 

وكذلك في المؤنث» وذلك قولك: (هل تضربّن زيداً يا رجال)» و(هل تضرين ربدا 
يا هند) فإذا وقفت قلت: (هل تضربين) و(هل تضربُون) فرددت الذاهب من أجل النون 
لما سقط النون لانضمام ما قبلها وانكساره ولا تقول: (هل تضربونا)» ولا (هل تضربينا) 
إذا وقفت» لأن الألف (إشا) تنقلب من النون في موضع النون ولا تقع نون التوكيد بعد 
نون الرفع» لأنه لا يجوز أن تقول: (هل تضربونن زيداً) ولا (هل تضربينن زيداً) ولو جاز 
ذلك لحاز أن يكون بالنون الشديدةء لأن موقعهما واحد فقلت: (هل تضربونن زيدا) 
و(هل تضربینن زيدا) ولا يقوله أحد. 

وقال سيبويه: ينبغي لمن قال بقول يونس في (أخشيى) و(أخشووا) إذا وقف على 
النون الخفيفة أن يقول: (هل تضربوا) فيجعل الواو مكان النون كما فعل ذلك في 
(أخشيى) ويسقط نون الرفع وأما النون الثقيلة فلا عمل فيبا في الوقف ولا تغير ها؛ 
لأا لا تنقلب في الوقف إلى غير النون. 

وإذا كان بعد النون الخفيفة ألف وصل أو ألف ولام سقطت ولم تحرك لاجتماع 
الساكنين كما يحرك التنوين وذلك قولك: ريا زيد اضرب الرجل) و(اضرب ابنك)» 
وإنما سقطت ولم تثبت كثبوت التدوين وتحريكه في قولك: (مررت بزيد الطويل) 
و(هذا زيد ابدك) لأن الاسم أقرى من الفعل وأشد تمكناء ولأن التدوين في الاسم 
واجب لا يخير المتكلم بينه وبين تركه في الأسماء المنصرفة وأنت مخير في النون» إن 
شئت جئت بها في الفعل وإن شئت تركتها. 
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هذا باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 

قال أبو سعيد: أما الثقيلة فإنها تدخل في فعل الاثنين وفعل جميع النساءء فالاثنان 
كقولك: (اضربان زيداً)» وكقوله: ولا تتبعَانْ سيل الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ6”' و(هل تفعلان 
ذلك) وتذهب نون الرفع هاهنا كما ذهبت في تقل ال 

وإنما تثبت الألف في (تذهبّان) ولا تسقط لاجتماع الساكنين لأنها لو سقطت لأشبه 
فعل الاثنين فعل الواحد؛ ولأن الذي بعد الألف حرف مشدد فجاز ذلك فيه» كما جاز 
في (دابة) و(الضَاليّن) وجعل الحرف المشدد كالحرف الواحد المتحرك؛ وجعل المد في 
الألف كالعوض من الحركة ولم يسقطوا الألف لاجتماع الساكنين كما أسقطوا الواو في 
(أضربُن زيدا) و(اضربنٌ زيد يا امرأة). ولو قال: ("اضربُون زيداً) و(اضربين يا امرأة) لما 
كان ارا كن القزاس کی ود کرو ی وا ر قدي" ف ھر ا 
و"مدق" غير أن الحذف أولى وأخف فيما لم يشكل وإذا أشكل كان الإثبات أولى فقالوا: 
"لا تتبعان" فأثبتوا الألف» لأنهم لو حذفوها لاجتماع الساكنين صار: "لا تتبعن" (ووقع 
لبس) وني (اضربن) و(اضربن) لا يقع لبس. 

وحذفوا نون الرفع مع نون التوكيد؛ لأن الواحد في "تضربن" مبني على الفتح ونظير 
الفتح الذي هو النصب في المعرب حذف النون كقولك: (زيد لن يقوم يا هذا) و(الزيدان 
لن يقوما)» و '(الزيدون لن يقوموا) فصار حذف النون بمنزلة النصب وكذلك يصير 
حذف النون في المثنى بمنزلة الفتح. 

ومما احتج به سيبويه أنه بمنزلة (راد ويراد) جعل النون المشددة بمنزلة الدال 
المشددة في (يراد) ولم تسقط الألف. 

وقال: "ولم يكن لحاق الآخر بعد استقرار الأول". 

يعني أنه لو كان إحدى النونين أو إحدى الدالين من (راد) وقعت ساكنة بعد الألف 
وجب حذف الألف كما وجب في ("لم يَحَفْ) و(لا تَحَفْ) ولو تحركت الفاء بعد ذلك 
الساكن كقولك: (لم خف الرجل) لم ترد الألف الذاهبة بعد الفاء. 

فإن قال قائل: فلم تثبت الواو في (تُمود) و(تُحوّد) فيما لم يسم فاعله من قوله: 
لمن يُحَادِد الله وَرَسُولَةُ76" ولم تثبت الواو والياء في (اضربّنَ) و(أضرِبنٌ)؟ 

قيل له: لأن الواو في (ِتُمودُ) وما جرى براه منقلبة من ألف "ماددت" فكأنها ألف 
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باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 509 
بيب ا ا ا ا ت 


وياء التصغير إذا حذفت لم يكن قبلها شيء يدل عليها لأن ما قبلها مفتوح فلم يحذفا 
لذلك والضمة والكسرة في (أضربنَ) و(أضربن) دليل على الواو والياء احذوفتين. 

وقد اختلف النحويون في إدخال النون الخفيفة على التثنية وجمع المؤنث. 

فكان الخليل وسيبويه لا يريان ذلك. 

وكان يونس وناس من النحويين سواه يرون ذلك وهو قول الكوفيين. 

والذي ك به سيبويه أا لو أدحلنا النون الخفيفة على الاثنين لوجب أن تقول: 
(اضتربان زین ورلا را عمرا) فيجتمع حرفان ساكنان في وصل الكلام» الأول من 
حروف المد واللين والثاني غير مدغم في مثله ولم نر ساكنين اجتمعا في الوسط إلا على 
أن الأول منهما للمد واللين والثاني مدغم في مثله كقولك: (ضالة) و(دابة) و(تُمود) 
و(أصَيّْم) فلم يجز إدخال النون الخفيفة» ولسنا بمضطرين إليها على صورة تخرج بها عن 
كلام العرب. 

فإن قال قائل فقد يلحقه ما يوجب إدغامه فيه فأجيزوا دخوله كقولك: (اضربا 
تعمان) و(اضربائّي) النون الأولى من المشددة: النون الخفيفة» والأخرى: نون نعمان 
والنون التي في قولنا (ني) للمتكلم. 

فإن قال قائل: أجيزوا هذا على هذا الوجه لأنها تقع وبعدها نون مشدد» كما قال: 
"لا تتبعان" وأنتم تجيزون الحرف المشدد إذا كان بعد ألف» فلا يجوز (اضربا تُعمان) 
و(اضرباني) على مذهب سيبويه وأصحابه؛ لأنا لو أجزنا هذا في (اضربا نُعمان) لوجب 
إجازته في غيره من الأسماء التي لا نون في أوها ويكون الحكم فيها واحدا. ألا ترى أنك 
تقول: (هذان عبدا الله) فتسقط آلف التثنية في اللفظ دون الخط من "عبدا" للساكن 
الذي بعدها. 

ولو قال لنا قائل قولوا: (عبدا الله) فأثبتوا الألف» لأن بعدها لاما مشددة لقلنا له قد 
يجوز أن نقول: (عبد الواحد) و(عبد الكريم) ولا يقع بعدها لام مشددة فلا تثبت الألف 
وتحذف لاجتماع الساكنين» فحمل الباب على طريق واحد. 

وكذلك جعل (اضربا نعمان) بإسقاط انون الخفيفة كقولك: (اضربا سعدان) 
و(اضربا داود) وما أشبه ذلك. 

ولو جاز إدخال النون في التثنية لكنا نحتاج أن نحذف ألف التثنية لاجتماع 
الساكنين فيصير الاثنان كالواحد. 

قال سيبويه: ولو أدخلنا النون على الاثنين فاتصل بها نون أخرى لكانت تعتل: تدغم 
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أو تحذف" في قولك: "اضربائي" لأنهم قد حففوا من مثل: 'تُبشروني" و 'فليني" على ما 
تقدم القول فيه» وليسوا بمضطرين إليه كما اضطروا إلى علامة الرفع وضمير المؤنث في 
قوله: "أتحاجوني" وني قولك: (هل تضربيني) و(فليني) وما أشبه ذلك. 

وما قاله سيبويه أنه لو جاز أن تقول: (اضربا نعمان) من أجل الإدغام لجاز أن 
تقول: (اضربا ُباكُمَ)' ' وأنت تريد (أضربان أباكُما). 

وإذا ألقيت حركة الهمزة من "الأب" على النون؛ لأن النون تتحرك ويقع المتحرك 
بعد الألف وسيبويه يبطل هذا أيضاًء لأن ذا التحريك ليس بلازم كما أن الإدغام 
ليس بلازم. 

فلا يجوز إدخال النون الخفيفة على الاثنين بوجه ولا سبب. 

ويذهب سيبويه إلى أن النون الخفيفة» ليست بمحففة عن الثقيلة» وكل واحدة منهما 
أصل في نفسهاء الأنها لو كانت مخففة من الثقيلة لكانت بمنزلة نون لكن وأن المحففتين 
من (لكنّ) و(أن) وليست كذلك» لأن حكمها في الوقف يخالف حكم النون تقول: 
(اضربن زيدا) وإذا وقفت قلت: (اضربا) ونون (أن ولكن) لا تنغير في الوقف وأيضاً فان 
النون الخفيفة في الفعل إذا لقيها ألف وصل سقطت» ونون (لكن وأن) لا تسقط فعلم إنها 
غير مخففة من الثقيلة. 

قال الخليل: إذا أردت النون ا لخفيفة في فعل الاثنين كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة 
فقال قائل: وكيف يجوز أن تريد الخفيفة وأنت لا تجيز دخوها بوجه على فعل الاثنين؟ 
فإن الجواب في ذلك على ما ذكره بعض أصحابنا أن رجلا لا يكون من عادته إدخال 
النون في فعل الواحد والجماعة بضرب مما ينويه من التوكيد إذا أمر» فإذا عرف له فعل 
الاثنين فأراد ذلك التوكيد لم يتجاوز لفظ الاثنين بلا توكيد. وإن أراد التوكيد الذي جرت 
عادته به وما قد عرف منه يغني عن إظهار ذلك في هذا الفعل» إن كان لا يجوز إدخاله 
فيه. 

ثم اجتمع سيبويه في إبطال ذلك وإبطال (اضربا تعمان) بأنه لو جاز (اضربا نعّمان) 
لما وقع التشديد بعد الألف فيما لم يكن يجوز في غير نعمان لجاز أن تقول: (جيئوني) 
و(جيئون نعمان) إذا أردت النون الخفيفة» وذلك أنا ندخل النون الخفيفة على (جيثوا) 
فتقول: "جيئون يا قوم" فتحذف الواو التي كانت في (جيئوا) لاجتماع الساكنين الواو 
والنون فإذا وصلنا به نون المتكلم ونون نعمان اندغمت فيه النون الخفيفة ولا ترد الواو 
وإن كان بعدها نون مشددة, لأنها قد سقطت لاجتماع الساكنين والتشديد غير لازم. 
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قال: وإذا أردت النون الخفيفة في فعل الاثنين المرتفع قلت: (هل تضربان زيداً) 
وهذه النون نون الرفع ولا يجوز إدخال النون الخفيفة فيه» لأن إدخاها يوجب بطلان نون 
الرفع» وقد قلنا إنها لا تدخل ونون الرفع ثابتة. 

"وإذا أدخلت النون الثقيلة في جمع النساء قلت: (اضربتان زيْداً)» و"هل تضربئان يا 
نسوة" والأصل (اضرين) و(هل تضربن) ودخلت النون المشددة» فصارت: (اضريئن) 
و(هل تُضربتن) فاستثقلوا اجتماع ثلاث نونات فأدخلوا ألفا بينهاء ولاستثقال هذه 
النونات (استثقالا) ما أجازوا حذف واحدة منها في "لني" و(كأَنّنِي) و(لكتني) حتى قالوا 
(اني)» و(كأني)؛ و(لكني). 

وأما النون الخفيفة فلا يجوز إدخاها على فعل جماعة النساء في قول الخليل وسيبويه 
ومن ذهب مذهبهماء لأنا لو أدخلنا النون الخفيفة لوجب أن نجعلها في موضع النون 
المشددةء ولو فعلنا ذلك أدحلنا ألفا بين نونين فقلنا (اضربنان زيدا) ولو فعلنا ذلك 
لوقعت النون الأخيرة ساكنة بعد ألف فتصير بمنزلتها في فعل الاثنين وقد بينا فساد 
ذلك. 

قال: وأما يونس ومن ذهب مذهبه من النحويين فيقولون في التثنية وجمع المؤنث: 
(اضربّان واضربتان) وهذا لم يقله العرب» وليس له نظير في كلامها. لا يقع بعد الألف 
ساكن إلا أن يدغم ويقولون في الوقف: (اضربا واضربنا) فيمدون وهو قياس قوم لأنها 
تصير ألفا فإذا اجتمعت ألفان مد الحرف. 

وكان المازني والمبرد يفسران مذهب يونس كما فسره سيبويه» ويقولان: أنه يكون 
في الوقف ألفان. 

قال المازني: قياس قوهم أن يبدلوا منها في الوقف ألفاً فيقول (اضربا) و(اضربنا) 
وكان الزجاج منكر هذاء ويقول: لو مدت الألف الواحدة وطال مدها ما زادت على 
الألف؛ لأن الألف حرف لا تكررء ولا يؤتي بعدها بمثلها. 

والذي قاله سيبويه على قياس قول القوم: إنه يجتمع ألفان» وليس هذا بمنكر وهو أن 
يقدر أن ذلك المد الذي زاد بعد النطق بالألف الأولى يرام به ألف أخرى وإن لم تنكشف 
في اللفظ كل الانكشاف» وقد رأيناهم بنوا من الممدود شعرا من السريع» وضربه 
مفعولات» وحروف الروي منه همزة ساكنة وقبل الروي ردف (ألف) كنحو قوهم: 


ردي ردت ورد : قطَاة و 
كُذرية أَغْجَببا 4 د الما 
الأبيات على أسماء ممدودة وقال الراجز: 
يمكّسكون من حار الإلقا 
بتلعات المذوع الث 


فهذه حروف» الروي منها همزة وهي تخفف وتحفيفها في الوقف يعسر وإذا 
خففوها لم تكن إلا ألفاً. 

قال سيبويه: على قياس قول القوم وما يعملونه - إذا لقي هذه النون- بعد ألف 
التننية وفعل جماعة المؤنث - ألف ولام أو ألف موصولة: 'جعلوها همزة مخففة 
وفتحوها. ٠‏ 

ثم رد عليهم فقال: 

إنما القياس أن يقولوا: (أضربا الرجل)» كما يقولون في النون الحفيفة بفعل 
الواحد إذا كان بعدها ألف وصل أو ألف ولام» ذهبت» فينبغي أن يذهبوها لذاء ثم 
تذهب الألف (كما تذهب) الألف» وأنت تريد النون في الواحد. 

إذا وقفت فقلت: "أضربا" ثم قلت: "أضرب الرجل"' لألهم إذا قالوا: 

(اضربان زيدا) فقد جعلوه بمسزلة "أضريّن" زيدا فينبغي لهم أن يحذفوها إذا 
لقيبا ألف وصل كما يحذفون النون التي في "أضربَن" إذا لقيبا ألف وصل فإذا 
حذفوها حذفوا الألف التي قبلها أيضاً لاجتماع الساكنين فيبقى كلفظ الاين إذا لم 
يكن فيبا نون كقولك: (اضربًا الرجل) فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب إثبات الخفيفة والثقيلة ذ في بنات الواو والياء الي الواوات 

والياءات لاماتهن 

قال ابو سعيد: اعلم أن ما كان لام الفعل منه واواً أو ياءَ أو آلفاً زائداً كان أو أصيًا 

فإن ذلك كله يثبت إذا دخلت النون على فعل الواحد المذكر؛ لأنه ينفتح ما قبلها 


)0١(‏ البيتان من مشطور السريع انظر اللسان (صمم). 
(۲) البيت سبق تخريجه. 


باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة ۳ 


والمفتوحات من حروف العلة في هذا الباب لا تسقطء ولا تعتل وصارت النون كألف 
التثنية في انتفاء الواو والياء قبلهاء وني قلب الألف واوا أو ياء قبلها إذا قلت: (عصوان)»› 
و(رَحَيّان) وني الفعل (رئوَا) وَررَمَيَا) وأريد أن تغزوا وتّرمّا وتَحْشَيًا فعلى ذلك تقول في 
النون (أرمينُ) و(احْشيَنُ) و(أغرون). 


قال الشاعر: 
استقدر الله حيرا وأرضْي به فما ال إذ ارت ما © 
ر الله حيرا وارصين به 2 لاه سير 


والزائد من هذا ( . سَلقين) و( ج جعبین) و( > تجعبين)» و(هل 3 تتجعبين) وقد مر جملة هذا 
الباب فيما ذكرناه قبله. 


كمه ,©“ 


هذا باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا نقيله 

وذلك ما كان موضوعا موضع الفعل وليس بفعل أو كان فعلا في الأصل ودخل عليه 
ما بني معه فألزمه ل لفظا واحدا ومنعه من التثنية والجمع فأما ما كان موضوعا موضع الفعل 
ولیس بفعل: (ايه) و"(مه) و(صه") وأما ما كان فعلا في الأصل ودخل عليه ما منعه التثنية 
والجمع فقولهم: (هلم) في لغة أهل الحجاز يقولون للواحد: (هلم) وللاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد (هلم يا زيدان) و(هلم يا زيدون) و(هلم يا امرأة) و(هلم يا 
نسوة) قال الله عز وجل: (وَالْقَائلِينَ لإخوانيم هَلم ناح ولم يجمع فلا يدخل على 
هذا النون» لأنه خرج عن تصرف الفعل وصار بمنزلة الموضوع موضعه» وأما بنو تميم 
فإنهم یشنون ويؤنئون ويقولون: (هلمًا يا زیدان)» و(هلموا يا رجال) و(هلمي يا امرأة) 
ورمَلمُمْن EEE‏ يدخلون النون فيقولون: (مَلّمّنُ يا زيد) ويجرون النون الداخلة 
عليه مجراها في (رُدن) وأصل هذا عند سيبويه وقد ذكره في هذا الباب- "ها" ضم إليها 
"لم" كما تقول: "رد" على لغة بني تميم وحذفوا الألف تخفيفا. 

ثم اجتمع عليه أهل الحجاز وبنو تميم في اللفظ ولم يصرفه أهل الحجاز لأنهم 
جعلوها معها كشيء واحد» وصرفه بنو تميم وغير سيبويه من النحويين يقول: إن أصله 
"هل" زاد عليه "ام" التي في معنى أقصد وحذفوا الهمزة لما جعلوهما كشيء واحد» وضموا 


)١(‏ نسب هذا البيت في كتاب المعمرين: ٠‏ لحديث بن جبلة ونسب أيضًا لابن عيينة المهلبي (انظر 
ترجمته في معجم الشعراء للمزرباني 1717). 
انظر شرح 8 ١‏ وابن الشجري: ۲/ 27٠037‏ والدرر اللوامع: ۳/ ٠٠١‏ 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: 18. 
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اللام وألقوا عليها حركة الهمزة إذا ابتدئ مها وهذا قول قريب» وقد رأينا "هل" قد دخلت 
عليها (لا) فجعل في معسنى التخصيص كدري (هلا) فعلت ذاك» و(هلم) أمر 
مثل التخصيصض: 
هذا باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه 

قال أبو سعيد: اعلم أن المضاعف الذي أراده في هذا الباب وفي الباب الذي بعده 
هو حرفان في موضع واحد أحدهما عين الفعل والآخر لامه والكلام فيه على إدغام الأول 
منهما في الثاني أو ترك الإدغام. 

فإذا كان الثاني متحركاً بحركة إعراب أو غير إعراب لا يوجبها ساكن يلقي الحرف 
من كلمة أخرى فلا خلاف بين العرب في إدغام الأول في الثاني إذا كان ذلك في فعل 
ماض» أو مستقبل» أو أمر قلت حروفه أو 5 

أما 2 فنحو (رد ر و(صّد یصد) و(فر يَفر) وداجترَ بجر و(استعَد يُستعدٌ) 
و(ضَارٌ يضار واحْمَارٌ يَحمَارٌ) ويجري مستقبله بحرى ماضيه» وكان الأصل تحريك 
الحرف الأول على ما يلزمه في نظائره من الصحيح الذي لا تضعيف فيه كقولنا: (ضَرب 
يَضْرِبُ) و(قعد يعد و(استمَعٌ يستمع) و(استعبّد يستعبد) و(قائل يُقَاتل) ولكنهم 
استثقلوا تكرير حرف من جنس الذي قبله فيثقل؛ لأن اللسان عند التصويت يحتاج إلى 
انبساط في حركاته ني نطقه» وإذا اقتصر على النطق من موضع واحد انحصر وثقل ولذلك 
قل أن يوجد في كلام العرب ثلاثة أحرف متوالية من جنس واحدء وقل أيضاً أن يوجد 
حرفان من جنس واحد بينهما حرف ساكن نحو (الفلق) و(السلس) وما جرى جراه. 

وإذا كان الحرف الذي بينهما من حروف المد واللين كان أخف وأكثر كقولنا: 
(سوس) و(دَاد الطعام) و(أداد) و(قاق) و(قوق) و(طّاط) و(طّوط) وما أشبه ذلك؛ لأن 
حرف المد الذي بينهما بامتداد الصوت فيه يبعد بين الحرف الأول والثاني قليلا وإذا أدغم 
كان أخف»ء لأن إخراجهما بالإدغام كالنطق مهما دفعة واحدة. 

ومما يجب فيه الإدغام أن تلحقه علامة التثنية أو الجمع بالواو أو التأنيث بالياء 
كقولنا: (رَذَا) (يردان) و(رَدَا) و(رَدُوا) (يَرْدُون) و(رَدُوا)» وررُدّي يا امرأة) و(ضَارٌي 
زيدا) و(استعدّي) وهذا لا خلاف بين العرب في شيء منه. فإذا لحق الواحد جزم 
وسكن الحرف الأخير منه للجزم فأهل الحجاز يظهرون وبنو تميم وكثير من العرب 
سواهم يدغمون. 


باب مضاعف الفعل واختلااف العرب فيه 356 


وذلك قول أهل (الحجاز): أردد وإن تضارر أضارر وإن تستعدد استعدد. وإن 
تحرك الثاني لساكن يلقاه من كلمة أخرى لم يتغير إظهار الحرفين ولا يدغمون؛ لأن 
التحريك ليس بلازم كقولك: (ارْدْدْ الرجل) و(أن تستعدد اليوم استعدد) يدعوئه على 
حاله ولا يحفلون بالتحريكء؛ لأنه لا يلزمه أبدا أن يلقاه ساكن وبنو تیم ومن تبعهم 
يقولون (رد وفر وعض وإن ترد د أردّ) وقد جاء القرآن باللغتين جميعاء قال الله عز وجل: 
ومن یردد منكم عن دينه فَيَمْتَْ وَهُوَ كافرٌ)0") وقال تعالى: ولا يضار کاتب وَل 
سَبِيد)20 فإذا أدغم ارق الأول في الثاني وكان قبل الحرف الأول ميا 9 ألقوا 
حركة الأول على الساكن الذي قبله كقولك: رَد يَردُ وَعَّض يَعَّض وَفرُ ير وكان الأصل 
(يردد ويعضض ويفرر). 

وكذلك إذا قلت (استعد يستعد) فأصله (استعدد يستعدد) فإذا ألقيت حركة الأول 
منهما على الساكن الذي قبله وكان قبل ذلك الساكن ألف وصل سقطت لتحرك ما 
بعدها والاستغناء عنها وذلك قولك: (رَدَ) و(رٌدُوا) ورعَضًا) و(عَضوا) و(فرا) و(فرّوا) 
و(رُدي) ورعَضي) و(فري) والأصل: (ارددا) وداعْضّضًا) و(ارْدُدُوا) و(اعضّضوا) 
و(اعضّضي)» فلما ألقيت حركة الدال الأولى على الراء من (ارددا) فتحركت الراء سقطت 
ألف الوصل للاستغناء عنها. 

فإن كان بين الحرف الذي ألقيت عليه الحركة وبين ألف الوصل حرف آخر لم 
يسقط لأن الساكن الذي بعد ألف الوصل بحاله وذلك قولك: (اطمأن) و(اقشع 
و(اطمئنّوا) و("استعدّوا)" لأنك إذا قلت: (اقشعر) و(اطمأن) فأصله (اقَشَعْرَرً) و(اطمّأننَ) 
فألقيت حركة الراء الأولى من (اقشعرر) على العين والنون الأولى من (اطمآئن) على الهمزة 
وبين العين من (اقشعر) وألف الوصل حرفان فلم تغير ألف الوصل» لأن الساكن الذي 
بعدها بحال ومن ذلك (اجترٌ) و(احمّر) و"(انقد) أصله (اجتَرَرَ) وداحْمَرَر) و(الْقادد) ولما 
أدغمت لم تغير الألف ولم تزد على الإدغام شيئاً ولم تلق حركة المدغم على ما قبله» لأنه 
متحرك فتركته على حاله كما قلت: (رد) و(ردوا) وأصله (رَدَدِ) و(رَدَدُوا) ولما أدغمت 
لم تغير. 

وإذا كان الساكن الذي قبل الحرف المدغم ألفا لم تحذفها إذا أدغمت وذلك في 


.۲٠۷ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.۲۸۲ سورة البقرق الآية:‎ )۲( 
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ھجم حي . اة 5 3 , 5 dap mu”‏ 5 0 
ثلاثة أبنية في (فاعل) و(تفاعل) و(افعالل) فأما (فاعل) فنحو (ضَارٌَ يَضَارَ) و(عَاض 
يُعاض) وحَادَ يُحَادْ) ولو أسقطوا الألف لالتبس وتدخل عليه التاء فيصير (تفاعل يتفاعل) 
وكقولك (تمادوا يتمادون) و(تعاضوا يتعاضون)" وأما "افعال" فنحو (احمار یحمار) 
و(اشهابً يشهاب) و(ادهامٌ يدهامٌ) فاعرفه. 
هذا باب اختلاف العرب في تحريك الحرف الآخر لأنه لا يستقيم 
أن يسكن هو والأول 
(من غير آهل الججاز) | / 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب من غير أهل الحجاز إذا أدغموا في الحزم كانوا في 
حركة الحرف الأخير على مذاهب: 

فمنهم من يتبع الحرف الأخير ما قبل الحرف المدغم فيه إن كان مضموماً ضمه وإن 
كان مكسوراً كسره وإن كان مفتوحا فتحه وذلك قولك في المضموم: (رُدُ يا هذا) و(لم 
برد زيد) وعلى هذا قراءة من قراً: إوَإن تَصبرُوا وتوا لآ ضر كم كَيْدْهُمْ)0" وهو في 
موضع جزم وتقول في المكسور: (فر يا هذا) و(فر يا هذا) و(استعد) و(اطمئن) وتقول 
في المفتوح: (عَض يا هذا) و(إن تعض أضربك) وران تعد تعد معه) ومثله (اجتر) 
و(احْمَرَ) وإضار زيدا)» ورمَنْ يُحادًَ الله)“ يفتح ذلك فيما قبله ألف» لأنك تفتحه فيما 
قبله فتحة» والألف أجدرء لأن الفتحة منها ولا يتغير ذلك إلا أن يدخل عليها ألف التثنية 
فتفتحها كقولك: (رَذًَا وفرًا وعضًا) أو ياء التأنيث فتكسرها كقولك: (رُدي وفري 
وعضي) أو واو الجماعة فتضمها كقولك: (ردُوا وفرًوا وَعضوا). 

قال سيبويه: فإذا جاءت الهاء والألف فتحوا أبدا يعني في قولك ررُدها) 
ورعَضبَا) و(استعدها). 

قال: وسألت الخليل لم ذلك؟ فقال: لأن اهاء خفية فكأنهم قالوا: (رذَا وأمدا) 
أراد أنهم لم يعتدوا بالهاء لخفائها. 

قال: "وإذا كانت الهاء مضمومة ضموا كأنهم قالوا: (مُدُوا) و(عَضُوا) إذا قالوا 
(مدة) و(عَضّة). 


.١٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.1۳ سورة التوبق الآية:‎ )۲( 


باب اختلاف العرب في تحريك الحرف الآخر لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول  ۲١۷‏ 

وقد يتغير أيضاً حكمه إذا جئت بالألف واللام والألف الخفية فتكسر في الموضع 
الذي لا تكسره فيه إذا لم تكن ألف ولام وهو قولهم (رد الرجُلَ) وض الطرف) 
و(عُْضّ القَوْم) وما أشبه ذلك. 

وإنما كسروا هذا على الأصلء لأن الأصل في (غضً الطَرف) (اغضضْ الطرف) 
ورأعَضض القَوْم) فتكسره كما تكسر (اضرب الرَّجُل) و(اضرب ابْنك) ولا خلاف في 
هذاء فكأنهم إذا بقي المجزوم ألف ولام أو الف ية اعرا على إلغة اهل الحجاز وهو 
الأصل وأقول في هذا وإن الذي يقول: رر و(عَض) و(فر) كان الأصل فيه (ارذد) 
ورافرز) و(أعضّض) فلما أرادوا الإدغام أدغم الحرف الأول في الثاني الذي هو ساكن 
للجزم أو للأمر وألقى حركة الأول على ما قبله فأسقط ألف الوصل كما بينا ثم اجتمع 
ساكنان الحرف المدغم والحرف الذي بعده الساكن بالحزم أو بالأمر فاحتاج أن يحركه لا 
لشيء يلقاه بعده فذهبوا به مذهبين منهم من بناه على الفتح كما بنوا (ثم) و(أين) 
و(كيف) ومنهم من اتبع كما قالو (منذ) ومنهم من کسر كما قالوا (أمس) و(جبرٍ)» فإذا 
لقيه ألف ولام أو ألف وصل ليس معها لام التعريف وهي الألف التي يسميها سيبويه 
الألف الخفية» قدر بعضهم تقديراً غير هذا فجعل الأصل كأنه قال: رأردد الرّجل) 
و(أَعْضّض القوم) ورأمدد ابنك) و(أعدد اسمك) فتكسر لألف الوصل الذي بعده» وهي 
توجب كسر ما قبلها من السواكن ثم تدغم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه. 

وإنما سمي سيبويه ألف الوصل التي لا لام معها الألف الخفية» لأنها تسقط في حال 
وتثبت في حال فيكون سقوطها في حال حفية ها وشبه کسر من کسر (رد الرجل) 
و(غض الطرف) على الأصل بقوهم: (مُدَ اليوم) و(ذهيكُمْ اليوم) لأن (مذ) مخففة من 
(مُنذْ) و(ذهبتم) مخففة من (ذهبتمو). 

فإذا احتيج إلى تحريك ذلك حركوه بالحركة التي يوجبها الأصل. 

قال سيبويه: ومنهم من يفتح إذا اجتمع ساكنان على كل حال إلا في الألف 
واللام والألف الخفية وهم من بني أسد وغيرهم من (بني) تميم. 

يعني أنهم يقولون: (مُدَ يا فَنَى) و(إن ترد أَرْه) و(فرَ) ور(عض) يحتار الفتح كما 
اختير في "أين" و"كيف" و"ثم' لخفتها ولم يتبع الآخر الأول كما أتبعه من ذكرنا أولاء 
والذين أتبعوا شببوه بقولهم في الرفع: (أمُروُ) و(أبئم) وفي الخفض (امرئ) ودابدم) ولي 
النصب (امرأ) و(ابدما). 


امب بيب ب سسسب يي يلجس سس 


ومن العرب من إذا جاء بالألف واللام والألف الخفيفة تركه على حاله مفتوحاً في 
جميع الأشياء ك (أين). 

وقد ذكر يونس أنه سمعهم يقولون: 

فض الطرف إنكَ من لمر 2 0 

كأنهم حركوه بالفتح و يلقاه الألف 0 ثم 0900 عليه 05 واللام وهو 
مفتوح وقد أجمعت العرب على فتح "هلم ' على كل حال؛ لأنه ضعف تمكنه وتصرفه بما 
ضم اليه فألزموه أخف الحركات كما اجتمعوا على فتح الدال من (رويد) وقد مضى 

ومن و من يكسر هذا أجمع عل كل حال فيجعله بمنزلة (اضرب الرجل) 
فيقول: "رد" و "عض" وافر" وإن لم يلقه ألف وصل على قياس الكسرة في اجتماع 
الساكنين وهم (كعب) و(غنى)9) ولا يكسر أحد "هلم" لما ذكرته فإذا اتصلت نون 
جماعة المؤنث وتاء المتكلم بالفعل سكن ما قبلها وأجمع على ذلك جل العرب من أهل 
الحجاز وبني شيم وأكثر العرب فيقولون: (رَدَدْتَُ) و(هن يرْدُدْنَ) و(يضربْن) ورِيَدَهَيْن) 
ولزم بنو تميم وغيرهم الإظهار في هذا؛ لأن الحرف الثاني لزمه سكون يؤمن من الحركة 
فيه لساكن يلقاه من بعد كما يلقاه في قولك: (اردد الرجل) و(اضرب القوم) فلما كان 
الحرف المتصل به منعه ذلك لم يحركوه بحال. 

وزعم الخليل وغيره أن ناس من بكر بن وائل وغيرهم يقولون: (رَدنْ) ورمّرن) 
و(رَدْتْ) جعلوه بمنزلة (رٌَُ) و(مر") كأنهم أدخلوا النون والتاء على حرف قد أدغم فيه 
ما قبله فكرهوا نقض بنية الحرف. 

وهذه لغة رديئة فاشية في عوام أهل بغداد. 

قال سيبويه: فأما "ردد" ويردّد" فلم يدغموه لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان 


)١(‏ شطر بیت لحرير وتمامه: فلا كُعُبًا بلَهْت ولا كلابا 


انظر ديوانه: ه/9. 

(۲) بنو كعب: بطن من خزاعة» وبطن من عذرة» وبطن من عامر بن صعصعة. انظر ابن خلدون في 
العبر: 
٣‏ 515 بنو غني: بطن من بني عَروَّة بن ايدو دجيو ب امي EE‏ 
العدنانية. 


انظر البيان والإعراب: ٤۷ ٤٦‏ الجمهرة: 0595 ۳۹۸. 
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فيلتقيا ولم يكونوا ليحركوا العين الأولى؛ لأنم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا 
السنتهم مرتين فلما كان ذلك لا ينجيبم أجروه على الأصل ولم يجز غيره. 

يريد أنا لو أدغمنا الدال الثانية من (رَدَّد) و(يردّد) في الدال الثالئة لوجب أن تلقي 
حركتها على الدال الأولى فتقول: ررد ويرد وكذلك كل ما كان على (فځل يُفعل) 
من هذا نحو (عَضّصْ يُعَضّضْ) ولو فعلنا هذا لم ننج من ذكر حرفين أحدهما غير مدغم 
في الآخر؛ لأن العين الأولى إذا وقعت عليها حركة العين الثانية واندغمت العين الثانية في 
لام الفعل» فقد ظهرت العين الأولى غير مدغمة والحرف الذي بعدها غير مدغم؛ وإنا 
يريد بالإدغام التخفيف, فإذا أدغمنا (رددَ) و(عَضّض) فالذي نكرهه من إظهار الحرفين 
نقع في مثله. 

وذكر سيبويه: 

"أن الشعراء إذا اضطروا إلى إظبار المدغم وإخراجه على الأصل فعلوا ذلك". 

وأنشد ما قد ذكره في أول الكتاب من الضرورة كقول قعنب ابن أم صاحب: 

ملا أعاذلَ ذ جرت من حلفي 


اني اجرد لأقوام وان ضَننُوا0") 
وقال الآخر: 
€ ت E E‏ ۲ 
تنشكو الوَجَى من أظلل وأظلل”) 
وقد ذكرناه في موضعه. 
هذا باب المقصور والممدود 
ويقال للمقصور - أيضاً - منقوص» فأما قصرها فبو حبسا عن ال همزة بعدها 
وأما نقصانها فنقصان الهمزة منها. 
قال أبو سعيد: اعلم أن المقصور والممدود كل واحد منهما على ضربين فأما ضربا 
المقصور فأحدهما أن يقع واو أو ياء طرف الاسم وقبلها فتحة فتنقلب ألفا ولا يدخلها 
إعراب لأنها لا تنحرك فإذا احتيج إلى تحريكها في التثنية ردت إلى الأصل الذي منه 
)1١(‏ البيت في الخصائص: 217٠0 /١‏ 7017. شرح شواهد المغني ۰٤۹۰‏ ابن يعيش: ۳/ ٠۲‏ الموشح: 
.٤‏ 
(۲) البيت للعجاج انظر ديوانه: »٤۷‏ والخصائص: 2171١ /١‏ شواهد الشافية: .٤٠١‏ 
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انقلبت الألف إن كانت واوا ردت إ إلى الوار وإن كانت ياء ردت إلى الياء. 

فأما اواو تيجو تولك (رجا) و(عصاً) و(قفاً) ورجا الشيء: جانبه إذا ثنيت قلت 
(رَجَوان") ور(عَصّیان) و(قفوان) وني (منا الحديد) (منوان) وكان أصل ذلك (منَو 
و(عصو) وأما الياء فنحو (رحَّى) و(فتى) إذا ثنيت قلت: (رَحَيّان) و(فتيّان) لأن الأصل في 
(رحی) و(فتی) وقد تدخل الألف زائدة غير منقلبة من شيءء فإذا دخلت زائدة فإنما 
تدحلت للتأنيث أو للإلحاق على ما عدته ثلاثة أحرف أو أكثر فإذا احتجت إلى تثنية ذلك 
ثنيته بالياء على كل حال؛ لأن الواو لا تثبت فيما زاد عدته على ثلاثة أحرف وتنقلب ياء 
فصار الباب فيما لم يكن له أصل أن ا ا 
كانت الألف لا تتحرك. 

وأما آلف التأنيث فنحو (حُبلَى) و(سَكرَى) و(خبارّی) و(جُمًادی) فإذا ثنیت قلت: 
(حبلیان) و(سّكريان) و(حباريان) و(جماديان). 

وأما ما زيدت الألف فيه لغير التأنيث نحو (أَرْطي) و(حَبَنطَي) و(قبطترى) فإذا ثنيت 
قلت: (أرطيان) و(حبنطيان) و(قبعثريان) كما ذكرته لك. 

وقد جاء في حرف نادر التثنية بالواو مما زاد على ثلاثة أحرف وذلك قوهم: 
(مذروان) وكان القياس أن يقال: (مَذْريّان) كما يقال (ملقيان) و(ملهيان) وما أشبه ذلك 
واا جاء بالواو لأنه لا يفرد له واحدء وينبني على التثنية بالواو كما يبنى على الواو إذا 
كان بعدها هاء التأنيث في قوطهم: (شقاوة) و(غباوة) و(قلنسوة) و(عرقوة) ولولا الاء 
لانقلبت الواو فجعلوا لزوم علامة التثنية في بنات الواو كلزوم الهاء. 

وأما ضربا الممدود فأحدهما أن يقع واو أو ياء طرفا وقبلها ألف فتنقلب همزة 
وال همزة إذا كانت طرفا وقبلها ألف في اسم سمي ممدودا وذلك قولك: (عطاء) و(كساء) 
و(رداء) و(ظباء) والأصل رطان وركساق لأنه من (عطوت) و(كسوت) وأصل (رداء) 
و(ظباء)» (رداي) و(ظباي) لأنه من حَسّن الردية» ومن قولك: (ظبي). 

وأما الضرب الآخر من الممدود, فإن تقع ألف التأنيث وقبلها ألف زائدة» فلا يمكن 
اجتماع الألفين في اللفظء ولا يجوز حذف أحدهما فيلتبس المقصور امود فتنقلب 
الثانيةء التي هي طرف همزة؛ لأنها من مخرج الألف فيصير الاسم ممدوداًء لوقوع الهمزة 
طرفاء وقبلها ألف وذلك نحو (حمراء) و(صفراء)؛ و(فقهاء) و(أغنياء) وما أشبه ذلك. 

ويدخل الممدود الإعراب» لأن المهمزة تتحرك بوجوه الحركات. 

واعلم أن بعض المنقوص يعلم بقياس» وبعضه يسمع من العرب سماعاً فأما ما يعلم 
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باد اعد و ا و و > ا ت 
بقياس» فأن تعرف أن نظيره من الصحيح قبل آخره حرف مفتوح» وذلك (معطى) 
و(مشترى) و(مغزى) و(ملهى) و(مسلنقى) هذه مقصورات ونظير 'معطى" : (مخرج) 
ونظير "مشترى": (معتّرّك) و(مستمع) لأنه مفتعل» ونظير 'مَغْرَّى" وی ' (مفعل) مثل 
(مضرب) و(مطرح) و(مَطرف) و(مَخْرّج) و(مسلئقى) نظيره: "مُحرنجم" ونظير 
مُسَلْقَى) "مُدَحْرَج" لأن (اسلنقيت) مثل (احرنجمت) و"سلقيت" مثل (دحرجت) 
وَ(عَمّى) و(عَشى) و(قنىّ) من قنى الأنف مقصورات» لأنك تقول للأعشى به (عش) 
وللأعمى به (عمى) وللأقنى به (قنىٌ) فيكون كقولك للأحول به (حَوَل) وللأصلع به 
(صلّع) فعمى وقنى بمنزلة (فعَل). 


ومن ذلك أيضا أن ما كان على (فعل يفعل) وهو (فعل) يكون مصدره على (فعَل) 
كقولك: (فرق يُفرّق فَرَقا) وهو (فرق) و(كسل يُكسل كسّلاً) وهو (كسل) و(لحج 
يَلْحَجْ لحَجاً) وهو (لحج) إذا نشب في شيء. 


فإذا جاء من نظير هذا من المعتل شيء علمت أن مصدره مقصور كقولك: (هوى 
يوی هَوى) وَرِهُوَ هَوِ) و("ردي يَرْدَى ردى) وهو (رد) ومعناه (مّلك) و(الرّدى) 
مقصور: اللاك وروي لوی لوی) وهو ري" ' واللوى مقصور وهو وجع الجوف» 
و(صّدى يَصْدَى صَّدّى)" وهو (صّد)ء والصدی: العطش» و "(كَرِي يَكْرَى کری) وهو 
(کر) والكرّى: النوم و(غوي الصَبْر يَغْوَى غوئ) وهو (غو) والعَوّى: أن يشرب اللبن 
حتى تخثر نفسه. 


ومن ذلك أن يكون على (فعل يفعَل) وفاعله على "فعلان" نحو: (عطش يُعطش 
ا وهو (عطشان) و(ظمي ُظمى ظماً) وهو (ظمآن) ور(عَرث يرث غَرَثا) وهو 
(غرَنَان) ونظيره (طوي يَطْوَى طَوّى) إذا جاع وهو "(طيّان) وصّدي یصدی صدی) 
وهو (صديان) إذا عطش. 

قال سيبويه: وقد قالوا: (غَرِيَ يَغْرَى غَرى) وهو (غر) والغراء ممدود شاذ كما 
قالوا (الظماء). 

قال أبو سعيد: الغّراء ممدود. وقد اختلف فيه أهل اللغة فأما الأصمعي فكان يقول: 
(غرى) مقصورء وكان الفراء يقول: (غراء) ممدود وقول كثير يَنشّدَ على وجهين: 
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إذا قيل مَبْلاً فاضت العَيّن بالبكا غرءً ومدئبًا مُدامع EE‏ 

قك راء 

ومن الناس من ينشد: 

غراء ومدئبًا مَدَامعٌ بحل 

فَجِعلت "غارَت" فاعلت كأنه قال: (غارى يغارى) وكسر الغين من (غراء)» لأنه 
مصدر فاعل يفاعل كما تقول: (رامي يرامي رماء) و(عادى يعادي عداء) 

وبعض أصحابنا يقول: إن (غرى): هو المصدر والعْرَاء: الاسم وكذلك يقول في 
(الظماء) كما يقول كلم كَلآم) وإنما المصدر (تكلم تكلّماً) والكلام الاسم للمصدر 
على غير الفعل. 

لدي عندي أنه حمل على ما جاء من المصدر على (فعال) كقولك: (ذهب ذهابا) 
و(بداً بداءة) وهو على كل حال شاذ كما ذكره سيبويه» وذكر أشياء من المصادر قد 
ذكرناها في باب المصدر بما أغني عن ذكره. 

وأما نظائر الممدود فنحو (استخرجت) و(استمتعت) و(أكرمت) و(احرنجمت) وما 
جر بحراه مما يكون قبل آخر مصدره ألف» وذلك الاستخراج والاستمتاع والإعطاء 
والاحر نجام ونظائره من المعتل الممدود (الاشتر اء) و(الإعطاء) و(الاحبنطاء) 
و(الاستسقاء)؛ لأن نظير (استسقيت): "استخرجت" و(أعطيت) نظير (أكرمت)» 
و(احبنطيت) نظير (احرنجمت). 

ومما يعلم أنه ممدود أن تجد المصدر مضموم الأول ويكون للصوت نحو (الدّعاء) 
و(الزقاء) وقياسه من الصحيح (الصراخ)» و(التُباح) و(البمَاح) ورالصياح) و(النّبّاج) وهو 
أكثر من أن يحصی, 

و(البکاع ب ويقصرء فمن مده ذهب به مذهب الأصوات» ومن قصر جعله 
كالرّن ولم يذهب به مذهب الصوت ونظيره من المصادر وهدی) والسرّی: وليسا 
بصوتين ويكون (فعال) أيضاً للعلاج فما كان منه معتلا فهو ممدود نحو (النزاء) 


)١(‏ انظر شرح المفصل لابن يعيش: 5 8" وشرح الشواهد للعيني: 4/ 5.059: والبيت ليس في 
ديوان الشاعر ولا ملحقاته. 


ا 
و(الغناء) و(الهواء) ونظيره من غير المعتل: (القماص). 
وقلما يجيء مصدر على فعل بل لا أعرف غير (الهدى) و(السرى) و(البكا) المقصور 
فهذه وجوه من المقصور والممدود دل القياس على القصر فيهاء والمد من نظائرها. 
ومنها ما لا يقال له: مد لكذا ولا يطرد له قياس ولا تعرفه اخ ا ج 
في المقصور أنه ياء 0 واو وقعت طرفا فقلبت ألفا كقولك: (قلَى يقلي قلى) على (فعّل)» 
و(رضي يُرَضى رضاً) وغير ذلك مما لا يعرف إلا ادام 
ومن الممدود قوهم "الألاء" وهو نبت و(المقلاء) وهي خشبة يلعب بها الصبيان. 
وقد يدل الجمع على المقصور والمدود فإذا رأيت جمعا على أفعلة علمت أن واحده 
ممدود فتستدل بالجمع على الواحد كقولك في جمع فناء: "أفنيّة" وفي "رشاء" (أرشية)» 
وفي (سماء): "أسمية" فذلك "أفعلة" على مد الواحد, لأن "أفعلة" اما هي جمع (فعَال) أو 
(فعال) أو (فعَال) كقولك: (قذال) و(أقذلة) و(حمار) وزاحمرة) و(غرآب)» و(أغرِيّة6 
وقالوا: (ندى) ور(أندية) وهو فيما ذكره سيبويه. 
والذي أوجب الكلام فيه البيت الذي أنشدوه فيه: 
في ليلة من جُمَادَى ذات الديّة 
لا يَبْصمْر الكلبُ من ظلمائبًا الط“ 
وفيه ثلاثة أوجه منهم من يقول: (أندية) جمع (ندِي) وهو الحلس الذي يجتمعون فيه 
ليتتحاضوا على إطعام الفقراء. 
ومنهم من يقول: انه جمع (ندي) على (نداء) كما قالوا: (جمل) و(جمّال) و(جبل) 
و(جبال) ثم جمع (فعال) على (أفعلة) ومنهم من قال إنه شاذ وإذا رأيت الواحد على 
(فغلة) أو (فغلة) ثم جمع مكسرا كان الشمع مقصورا؛ لأن (فعلة) يجمع على (فعّل) 
و(فغلة) يجمع على (فعل) و(ثمل) نظيره؛ لأن قبل آخرم فتحة» ولك قوهم: (عروة) 
و(غرى) و(فريّة) و(فرّى) نحو (ظلمة) ورظلّم) و(قربة) و(قرب). 
هذا باب الهمرة 
قال سيبويه: اعلم أن الهمزة يكون فيہا ثلاثة أشياء: التحقيق» والتحفيف› 


الخصائص: /r‏ ۲ وشرح شواهد الشافية: ۲۷۷. 
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والبدل. فالتحقيق قولك: (فرأت)» وررأس)» و(سأل) ورلؤم و(يئس) 
وأشباه ذلك. 

قال أبو سعيد: أنا أقدم جملة موجزة في تخفيف الهمزة والبدل منها على مذهب 
سيبويه قبل ذكر كلامه فيما بعد لأوطئ بها من جامح كلامه» ومستصعب حكم الهمزة 
واذكر ما خالفه فيه غيره في الموضع الأشكل به إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الهمزة إذا وقعت أولا ولا كلام قبلها فهي محققة لا غير 
مضمومة كانت أو مفتوحة أو مكسورة نحو همزة: (أَبْ) و(أمُ) و(إبل) وهي لا تعد وإذا 
وقعت غير أول ثلاثة أوجه: 

إما أن تكون ساكنة» وقبلها متحرك. 

أو متحركة وقبلها ساكن. 

أو متحركة» وقبلها متحرك. 

فإن كانت ساكنة» وقبلها متحرك وأردت تخفيفها فإنك تقلبها إلى الحرف الذي منه 
حركة ما قلبها فإن كان ما قبلها مفتوحا قابتها ألفاً كقولك في (رأس): (راس)» وني 
(فأس): (فاس) وني (قرأت): (قرات) وان كان ما قبلها مكسورا قابتها ياء كقولك 
(ذتب): (ذيب) وفي (بثر) (بير) وني (جكت) (جيت). 

وان كان ما قبلها مضموما قلبتها واوا كقولك في (جونة) (جونة) وفي (لؤم) (لوم) 
وهي (سؤب) (سوب). 

وإذا كانت متحركة» وقبلها ساكن فإنها تنقسم قسمين» فإن كان الساكن الذي قبلها 
من حروف المد واللين فإنك تقلبها إلى ما قبلها وتدغم ما قبلها فيها إن كان ما قبلها ياء 
قلبتها ياء كقولك في (خطيئة): (خَطيّة) وني (بريء): (بَرِي). 

وإن كان ما قبلها واو قلبتها واوا كقولك في (مَقرُوَة): (مقررة) وني (أزد شنؤه): 
(أزد شئُوه) وإن كان ما قبلہا ألفاً جعلتها بين بين» ولم تقلبها ألفا كما قبلتها واواء لأنه لا 
يجتمع ألفان ولأن الألف لا تدغم في الألف كقولك في (سّاءل): (سّال)» وفي (التساؤل): 
(التسساول) وفي (قائل): (قايل) ومعنى قولنا بين بين في هذا الموضع وفي كل موضع يرد 
بعده من الحمز أن تجعلها من مخرج الهمزة ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة» فإذا 
كانت مفتوحة جعلناها متوسطة في إخراجها بين الهمزة وبين الألف؛ لأن الفتحة من 
الألف وذلك قولك (في) "سأل" إذا خففنا: (سال)» وفي (اقراً يا فتى) إذا خففنا "قر" _ 
وإذا كانت مضمومة فجعلناها بين بين أخرجناها متوسطة بين ا همزة والواو كقولنا: (لوم) 
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في تخفيف (لؤم) فإذا كانت مكسورة جعلناها بين الياء وبين الحمزة وذلك قولنا في 
تخفيف (قائل)» (قَايل) فهذا أحد الوجهين فيها إذا كانت متحركة وقبلها ساكن. 

والوجه الآخر أن يكون الساكن الذي قبلها من غير حروف المد واللين فإذا كان 
كذلك فحكمها والحد فيا أن تلقى حركتها على ما قبلها وتحذف كقولنا في (مُسألّة) 
(مَسَلّة) وفي (مرة) مر وفي (مزآة) (مرّاة. وفي قولك: رمن أبوك؟): "من أبوك؟" 
ورمن أمُك؟): (مَنْ أمك) وني: (من إبل) (من أبل). 

وإن كانت متحركة وقبلها متحرك فانك تجعلها بين بين في كل حال إلا حالين وهما 
أن تكون مفتوحة وقلبها كسرة أو ضمة» فإن كانت ضمة قلبتها واوا حضة. 

وإن كانت كسرة قلبتها ياء حضة» فأما حالما بين بين فنحو: (سّال) و(لوم) و(سيل) 
و(دّيل) و(شوون) و(رووس) ومن ذلك "يستهزيون" فالهمزة في هذا أجمع إذا خففته عند 
سيبويه جعلته بين بين على ما عرفتك. 

وأما إذا كان قبلها كسرة وهي مفتوحة فنحو قولك: (ممّر) جمع (مثرة)» وهي 
التضريب بين القوم والفسادء يقال (مأرت) وماس بينم : إذا ضربت بينهم» فتخفيف 
هذا أن تقول: (مير) وتخفيف (جؤن) جمع جؤنة (جون). ٍ 

فإن قال قائل: لم قلبتها في هذه المواضع ياء حضة» واوا محضة وجعلتها بين بين فيما 
قبل؟ 

فالجواب في ذلك أن يقال إن همزة بين بين إنما هي الهمزة في الحرف الذي منه 
يي ا N‏ 
نحو الألف» لأنها مفتوحة والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فقلبناها واوا حضة. 

وقد كان الأخفش يقلبها أيضاً ياء إذا كان قبلها كسرة» وهي مضمومة ولا يجعلها 
بين بين وذلك نحو (يستهزئون) إذا خففها قال: "يستهزيون" واحتج بأن همزة بين بين 
تشبه الساكن للتخفيف الذي لحقها. 

قال: وليس في الكلام كسرة بعدها واو ساكنة فلذلك جعلها ياء محضة, لأنه لو 
جعلها بين بين لكان قد نحا بها نحو الواو الساكنة وقبلها كسرة. 

والهمزة إذا كانت أولا فهي لا تجعل بين بين وذلك أن الابتداء لا يقع إلا بمتحرك» 
وإذا جعلت بين بين قربت من الساكن وإن كانت متحركة في التحصيل» ولا يبتدأ إلا بما 
قد تمكنت فيه حركته وقد قال أهل الكوفة هذه العلة بعينها إنها ساكنة واحتج سيبويه على 
إنها متحركة وإن كانت قد خففت وأخفى حركتها ضربا من الإخفاء بحجة لا يستطاع 
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دفعها وهو إنها قد تقع مخففة بين بين في الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو اجتمع 
(فيه ساكنان) لانكسر البيت ولم يتزن كقول الأعشى: 

أن رات رجُلاً أغشى أضربه 

ريب المنون ووهر مسد ڪل“ 

فالنون ساكنة وقبلها همزة مخففة بين بين فعلم إنها متحركة لاستحالة اجتماع 
الساكنين في هذا الموضع. 

قال: وإنما جعل هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات» لأن 
أصلها الهمزة فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحول عن بابها فجعلوها بين بين ليعلموا 
أن أصلها عندهم الهمز. 

يعني أن الهمزة التي حكمها أن تجعل بين بين لم تقلب واواً محضة ولا ياء حضة؛ لعلا 
تخرج عن حكم الحمزة في جميع وجوههاء فأبقوا فيها بقية من آثار الهمزة على ما قدمنا 
وصفه. 

قال: وإنما منعك أن تجعل هذه السواكن بين بين إنها حروف ميّتة وقد بلغت غاية 
ليس بعدها تضعيف ولا يوصل إلى ذلك ولا تحذف؛ لأنه لا يجيء أمر تحذف له 
السواكن فألزموا البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمة البدل. 

قال أبو سعيد: يعني أن الهمزة إذا كانت ساكنة وقبلها متحرك نحو (رأس) و(ذئب) 
و(لؤم) إذا خففنا قلبناها ألفا أو ياء أو واوا على ما وصفنا ولم نجعلها بين بين؛ لأن معنى 
قولنا بين بين إنها بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتهاء فلما وقعت هنا ساكنة لم 
تتعلق بحرف آخر يجعلها بين الهمزة وبين ذلك الحرف وأيضاً إن همزة بين بين إسا 
تضرب من الساكن على ما بينا وهي في هذا الموضع ساكنة فقد بلغت غاية ليست بعدها 
تضعيف» لأن السكون في نباية الضعف ولا يجوز أن ينحى بالساكن نحو شيء آخر هو 
أضعف منه كما ينحى بالمتحرك نحو ما هو أضعف منه وهو الساكن. 

٠‏ فلم يوصل إلى تضعيف هذا الحرف الساكن بأكثر مما هو فيه وقوله: "ولا تحذف" 
يريد لا تحذف الهمزة الساكنة إذا خففت؛ لأنه لم يرد ما يوجب حذفها فلما لم تجعل بين 
بين ولم تحذف أبدل على حركة ما قبله كما تبدل الهمزة في "مثر" ياء وهو في معنى قول 


(۱) انظر ديوان الأعشى: 47» وابن يعيش: 9/ ۸۳. 
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سيبويه» كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة يعني قوله في (مثر) (مير) أو ضمه يعني في 
قولنا (جؤن): (جون) وقد تقدم الكلام في هذا وقال الراجز: 
عَحَبْتَ من للاك وانتيا“ 
من حَيث زَارئني ولم أوَراببًا 
والأمفل ازراماء اا اليك لان القضيية د ی الك قبل 
حرف الروي وهو الياء ولو همز لم يجز أن تكون الهمزة ردفا ومعنى قوله: لم أورا بها لم 
أعلم مها. 
قال لبيد يصف الناقة: 
ات الكانس لم يورأ مما 
شِغّة الساق إذا الظَل عقر“ 


وهذا الببت يجوز فيه أربعة أوجه» يجوز لم (أورأ ما) مثال (أورَغ مها) معناه أشعر 
بها وهو من (الوراء) اشتقاقه» كأنه قال لم أشعر بها من ورائي وهذا على مذهب من يجعل 
الحمزة في وراء أصلية ويقول في تصغيرها: (وريتة) تقديرها (وريعة) وتقول في تصريف 
الفعل منها (ورأت) بكذا وكذا كأنه قال: (ساترت بكذا) ومنه الحديث أن النبي ي: "كان 
إذا أراد السفر ورَّى عنه بغيره"2”7. وأصحاب الحديث لم يضبطوا الهمزة. 

والوجه الثاني من هذا المعنى أن تجعل الهمزة غير أصلية» وتجعلها منقلبة من ياي 
أو واوء ويقول (لم يور ما) ويجعل (وراء) مثل (عطاء) والهمزة منقلبة» ومن قال هذا قال 
في تصغير (وراء) و(وريّة) وأصله (ورية) وتسقط واحدة منها كما قلت في (عطاء) 
(عطي) والأصل (عطبي) وفي (عطاءة) (عَطية) والأصل: (عطيية). 

ويقول: (وَرَيْتْ عن كذا وكذا) بغير همز. 

ويجوز أن يقال: (لم يوار مها)» تقديره لم (يوعَرْ مها) وفاء الفعل منها واو ومعناه لم 
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يذعر بها وهو مشتق من (الإرة) والإرة التار وهي مثل (عدّة) وأصلها (وئرّة) وحذفت 
الواو» وألقى كسرتها على الهمزة ومعناه أنه لم يصبه حر الذعر. 

ويجوز أن يقال: (تسلب الكانس لم يؤر ما) تقديره: لم يعرمها وهو مأخوذ من 
(الأوار ) وهو حر الشمس وفاء الفعل من هذا همزة وعينه واو ولامه راء كأن فعله (آر) 
"يؤور" وما لم يسم فاعله (إير يؤار) مثل قيل يقال فإذا جزم سقط الألف. 

قال: فأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات وليست حرف يخلو منها أو من 
بعضها وبعضها حركات. 

يعني أنهم أبدلوا الهمزة ألفا في حال وياء في حال» وواوا في حال وهي الحروف 
المأخوذة منها الحركات» وليس حرف يخلو منهاء يعني ليست كلمة تخلو من هذه 
الحروف أو من بعضها يعني من الحركات المأخوذة منها. 

قال: وليس حرف أقرب إلى الهمزة من الألف وهي إحدى الثلاث والواو والياء 
شبيهة بها أيضاً مع شكرتها أقرب الحروف منها وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 

يعني بذلك أن الألف هي شبيهة بالهمزة» والواو والياء أيضاً شبيهة بالهمزة» مع 
شركة الواو والياء لأقرب الحروف منهاء أعني من الهمزة وهي الألف» وإنما أراد سيبويه 
بهذا الذي ذكره تقريب أمر هذه الحروف الثلاثة من الهمزة ليبين أنه شائع إبدالمن منها. 

فإن قال قائل: ما شبه الواو والياء بالحمزة» فإن شبههما بالهمزة أن الواو والياء يقلبان 
إليها في مواضع ضرورة. 

ولا يجوز قابها إلا إليها نحو قولنا في جمع (عجوز): (عجائز)» وفي اسم الفاعل من 
قال يقول: (قائل)» وفي (سفينة): (سفائن)» وفي اسم الفاعل من (رام يريم): (رائم). 

ثم ذكر سيبويه الهمزة المتحركة إذا كان قبلها حرف ساكن على النحو الذي ذكرنا. 
فقال: ومثل قولك: (الأحمّر) على إلقاء حركة الهمزة على اللام. 

0 ذلك وجهان: فمنهم من يلقي حركة الهمزة على اللام فتتحرك اللام وتبقى ألف 
الوصلء فيثبتها ولا يحذفونا. 

ومنهم من يقول: "لخْمر" فيحذف ألف الوصل فأما من أثبتها مع تحريك اللام 
فلأن هذه اللام ينوي سكونها. وأن هذه الحركة للهمزة المقدورة وقد يحرك الحرف لمعنى 
عارض فلا يجري على حكم المتحرك في جميع جهاته. 

وكذلك يسكن فلا يجري بحرى الساكن في جميع جهاته إذا لم يكن السكون لازما 
له. 1 
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فأما المتحرك؛ فنحو قولك: رلم يقم الرّجُل) حركت الميم ولم ترد الواو التي ذهبت 
لاجتماع الساكنين» وكذلك الانطلاق حركت لام التعريف لسكونها وسكون النون ولم 
تحذف آلف الوصل؛ لأن الحركة عارضة في اللام ومن قال (ِلَحُْمّر) فإنه حذف ألف 
الوصل لما تحركت اللام» وإنما الحاجة الداعية إليها سكون اللام. 

ومن قال في (الأحمر): "(الأحْمر) لزمه أن يقول في (اسأل) (اسّل)» لأنه يلقي حركة 
الهمزة على السين» والسين في نية السكون. 

من قال (لحمر) فحذف ألف الوصل لتحرك اللام في اللفظ لزمه أن يقول في (اسأل) 
(سّل) غير أن الأكثر في كلام العرب إبقاء ألف الوصل مع لام المعرفة وحذفها في 
غير ذلك. 

وذلك لأن هذه اللام من صيغتها السكون في أحوالها كلها لا تعتورها الحركةء إلا 
بسبب غيرها فكأن نية السكون فيها أقوى وألف الوصل إليها أجلب. 

وحكى الكسائي والفراء أن من العرب من يقلب الهمزة لاما ني مثل هذا فيقول في 
(الأحمر) (اللحمر) وني (الأرض) (اللرض)» وني جميع هذا الباب. فإن كانت هذه الرواية 
صحيحة فالقائلون بها إا قلبوها ولم يلقوا حركتها على اللام» لأنه ليس من شأن هذه 
اللام أن تحرك فقلبوها من جنس اللام على جبة المحاورة للتكثير ها كما يقولون (لو) إذا 
جعلوها اسما فيزيدون واوا من جنس الواو التي في (لو). 

قال: ومثله قولك في (المرأة) "المرة" و(الكمّأة) "الكمّة" فهذا من التخفيف الذي 
ذكرناه وإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها. 

قال: وقد قالوا (الكمأة)» و(المراةم ومثله قليل. 

والذي قال: (الكمأة)» قلب الهمزة ألفا لانفتاحها وفتح ما قبلباء لأن الألف لا 
يكون ما قبلها إلا مفتوحاء وهذا عند سيبويه والبصريين غير مطرد» والوجه ما ذكرناه في 
أحكام الهمز» والكسائي والفراء يريان هذا الباب مطرداء ويقيسان ذلك عليه. 

قال: وقد قال الذين يحففون: (ألاً يَسْجُدُوا لله الذي يُخْرِجٌ الحباء في 
السّمَاوّات والأرْض)“ حدثنا بذلك يونس» وإسا ت الهمزة اتا لأنك لم کرد أن 
تتم وأردت إخفاء الصوت فلم يكن ليلتقي ساكن وحرف هذه قصته". 

يعني أنك إذا خففت الهمزة التي قبلها ساكن لم يجز أن تجعلها بين بين لأن همزة بين 
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بين قد نحي بها نحو الساكن فلو جعلناها بين بين كان كال حمع بين الساكتين. 

قال: "ألا ترى أن الهمزة إذا كانت مبتدأة محققة في كل لغة فلا تبتدئ بحرف قد 
أوهتته» لأنه بمنزلة الساكن كما لا تبتدئ بساكن. 

يعني أن الهمزة إذا كانت مبتدأة لا تجعل بين بين كما لا يبتدأ بساكن. 

قال: ولم يبدلواء لأنهم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء والواو اللتين هما لامان يعني 
نهم لم يقولوا (الخبو) ولا (الخَبّي) وكذلك ما كان من نحو هذا ك (دفاء) و(ملء) 
و(رضء) لا يقال فيها عند سيبويه: "دفو" ولا "دفي" بل يلقى حركة المهمزة على الحرف 
الذي قبلها وتحذف. 

وقد أجاز الإبدال الكوفيون وغيرهم من البصريين نحو أبي زيد على وجوه مختلفة 
فمنه ما يبدلونه واوا ومنه ما يبدلونه ياء على غير قياس محصل يقولون في (رفء) مصدر 
(رفأت الثوب رفو) وقي (حباء): (حَبّي) كما قالوا في (رفأت): (رفوت) وفي (نشأت): 
(نشوت') وني (خبأت) (خبيت)» وفي (قرأت): (قريت) وهذا عند سيبويه رديء كله 
وليس له أصل يطرد عليه والباب ما ذكرناه من إلقاء حركة الهمزة وحذفها. 

قال: فإها تحتمل الهمزة أن تكون بين بين في موضع لو كان مكانها ساكن لجاز إلا 
الألف وحدها فإنه يجوز ذلك بعدها فجاز ذلك فيها. 

يعني أن همزة بين بين لا تقع بعد ساكن إلا الألف نحو قولك في (قائل) إذا خففتها: 
(قيل) وإنما كانت كذلك في الألف وحدها؛ لأن الألف وحده لا يمكن إلقاء الحركة 
عليها. 

قال: "ولا تبالي إن كانت الهمزة في موضع الفاء أو العين أو اللام فبو بهذه 
السزلة إلا في موضع لو كان فيه ساكن جاز". 

يعني أن همزة بين بين لا تقع إلا في موضع يقع فيه الساكن لأنه ينحى بها نحو 
الساكن. 

فإن قال قائل (فأنت) قد جعلت الممزة في قولنا: "ا أن رأت رجلا" بين بين ولا 
يصلح أن يكون في موضعها ساكن, لأن النون التي بعدها ساكنة فيجتمع ساكنان؟ 

قيل له: موضع الهمزة يجوز أن يقع فيه ساكن» لأنها بعد حرف متحرك ولكن متى 
وقع فيه ساكن لم يجز أن يأتي ساكن آخر لثئلا يجتمع ساكنان. 

وهمزة بين بين إن كانت لا تقع إلا في موضع يقع فيه الساكن فهي عندنا متحركة 
بالدليل الذي ذكرناه. 
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قال» ومما حذف في التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله: (أرى) و(ترى) و(يرى) 
و(نرى). 

يعني أن الأصل في (أرى) و(ترى): (أرأى) و(ترأى) وماضيه (رأى)» فألغيت حركة 
الهمزة على الساكن الذي قبلها وحذفتها على ما بينا من حكمها ولم يحذفوا الهمزة في 
الماضي» لأن قبلها متحركا فلا يكون تخفيفها بإلغائهاء وخففوا (ترى) والزموه التخفيف 
استثقالا للهمزة مع كثرة استعمالهم له وجواز هذا التخفيف في نظائره. 

قال: "غير أن كل شيء كان أوله زائد سوى ألف الوصل فقد أجمعت العرب 
على تحفيفه لكثرة استعماهم إياه جعلوا الهمزة تعاقب". 

يعني أن كل شيء كان في أوله زائدة نحو الألف للمتكلم والنون للجماعة والتاء 
للمخاطب والياء للغائب» فإن العرب تلزمه التخفيف وحذف الهمزة وقوله (سوى) ألف 
الوصل وهي مستفناة من الزوائدء وذلك أنك متى أدخلت همزة الوصل سكنت الراءء ولا 
بد أن تأتي بال همزة فتقول: (ارأ) يا فتى فدخول ألف الوصل قد أوجبت تحقيق الهمزة؛ 
لأنك إذا لم تحققها وحففتها حركت الراء وإذا حركت الراء بطلت ألف الوصل والوجه 
أن لا تدخل ألف الوصل فتقول: (ره رأيك يا زيد)» لأن الأمر من الفعل المستقبل وقد 
جرى الفعل المستقبل على حذف الهمزة. 

وقوله: جعلوا الهمزة تعاقب يعني تعاقب هذه الزوائد» يعني أن العرب اجتمعت على 
حذف الممزة في (أرى) و(ترى) و(نرى) و(يرى) كأنهم عوضوا همزة (أرى) التي 
للمضارعة من الهمزة التي هي عين الفعل وجرى سائر حروف المضارعة على الهمزة. 

قال: وإذا أردت أن تحفف همزة (ارأوه) قلت: (روه) تلقي حركة اهمزة على 
الساكن وتلقي ألف الوصل» حيث حركت الذي بعدها؛ لأنك إنما الحقت ألف 
الوصل لسكون ما بعدها ويدلك على ذلك: و(ذاك) و(سّل) خففوا (ارأ)» و(اسأل) 
وقد مضى الكلام في نحو هذا. 

قال: وإذا كانت الهمزة المتحركة بعد ألف لم تحذف؛ لأنك لو حذفتها ثم فعلت 
بالألف ما فعلت بالسواكن التي ذكرت لك لتحولت حرفا غيرها فكرهوا أن يبدلوا 
مكان الألف حرفا ويغيروهاء لأنه ليس في كلامہم أن يغيروا السواكن فيبدلوا مكانها 
إذا كان بعدها همزة فخففوا ولو فعلوا ذلك خرج كلام كثير من حد كلامبم (لأنه 
ليس من كلامبم) أن تثبت الواو والياء ثانية» فصاعدا وقلبها فتحة إلا أن تكون الياء 


أصلما السكون وسنبين ذلك في بابه. 

والألف» تحتمل أن يكون الحرف المبهموز بعدها بين بين؛ لأنها مدّء كما تحتمل أن 
يكون بعدها ساكن وذلك قولك في (هباءة): (هباأة) وفي المسائل: (مسايل) "بين بين" 
وفي (جزاء أمه) "جزاؤامه". 

وقد ذكر سيبويه أن الهمزة إذا كانت متحركة وقبلها ساكن أن تخفيفها بحذفها 
وإلقاء حركتها على ما قبلها إذا كان من غير حروف المد واللين ولحروف المد واللين 
أحكام غير ذلك. 

وابتدأ سيبويه فيها بذكر الهمزة التي بعد الألف إذا حققتها وحكمها أن تجعل بين 
بين؛ لأنه لا يمكن إلقاء حركتها على الألف إذا كانت الألف لا تتحرك أبداء فلو ألقينا 
حركتها على الألف تحركت الألف وذلك غير ممكن. 

ولو قلبنا الهمزة ألفاً وأدغمنا الألف فيها كما يفعل بالهمزة بعد الواو والياء في 
(مقروة) و(بريه) لحركتا الألف. واستحال ذلك لأن الواو والياء يتحركان ولا تتحرك 
الألف. ولو حذفنا الهمزة رأسا ولم نلق حركتها لخرجت عن باب تخفيف الهمزة على 
الوجه الذي ذكرنا وقول سيبويه (لم تحذف) أي لم تجعل بين بين. 

وقوله: "لأنك لو حذفتها يعني لو حذفتها وفعلت بالألف ما فعلت بالسواكن من 
إلقاء حركة اهمزة عليبا لتحولت إلى غير الألف؛ لأن الألف لا تتحرك فكنت تحتاج 
إلى أن تجعل مكانها حرفاً آخر وليس هذا في تخفيف الحمزة المتحركة إذا كان قبلها 
ساكن". 

وقوله: "ولو فعلوا ذلك خرج كلام كثير من حد كلامهم؛ لأنه ليس من کلامم 
أن تغبت الياء والواو ثانية وقبلبا فتحة" 

يريد أنّا لو حولنا الألف حرفاً آخر وألقينا عليه حركة الهمزة ما كانت تحول إلا إلى 
ياء أو واو؛ لأن الألف لا تنقلب إلا إليبما ولو جعلت لوجب قلب الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلباء لأن ذلك حكم الواو والياء المتحركين المفتوح ما قبلهما وإما تلبت 
الياء والواو إذا كان أصلهما السكون» وذلك حكمهما في التصريف. 

ولقائل أن يقول: إن ما تحرك من الياء والواو بإلقاء حركة الهمزة عليها لا يجب 
قلبها.. كقولنا في تخفيف (جَيال): (جَيّل)» و(مؤْألّة) (مَولّة)» فلا وجه للاحتجاج مذ 
وفيما احتج به قبله كفاية. 


A۳ ناتاه‎ 


ولا مذهب للهمزة بعد الألف في التخفيف إلا جعلها بين بين أي ألف كانت وأما 
الواو والياء إذا كانت الهمزة بعد واحدة منهما فتخفيفها على وجهين: أحدهما أن تقلب 
الممزة من جنس الواو إن كان قبلها واو ومن جنس الياء إن كان قبلها ياء ويدغم فيها ما 

والوجه الآخر أن تلقي حركتها على ما قبلها من الواو والياء وتحذف كسائر 
الحروف فأما الواو والياء اللتان تبدل الهمزة بعدهما من جنسهما وتدّغمّان فهي الواو 
الزائدة الساكنة المضموم ما قبلها في حشو الكلام كقولك في (مقروءة) و(مذروءة)» 
(مقررة) و(مذروة) والياء الزائدة الساكنة المكسور ما قبلها في (حشو) الكلمة كقولنا في 
(تريئة) و(حخطيئة): (برّية) و(حَطيّة). 

وياء التصغير مهذه المسزلة إذا كان بعدها همزة» وإن كان ما قبلها مفتوحا كقولك 
في تصغير (أفؤس) و(سائل): (أفيئس) و(سويئل) فإن حففت الهمزة قلبتها ياء وأدغمت 
فيها ما قبلها كقولك: (أفيس) و(سويل) وإنما كرهوا إلقاء حركة الهمزة في ذلك على 
الواو والياء؛ لأنهم شبهوهما بالألف أما الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها 
فمشبهان بالألف لاشتراكها في المدء وأما ياء التصغير فلا تكون إلا ساكنة وهي أيضا 
مشبهة بالألف؛ لأن موقعها من التصغير كموقع الألف من الجمع كقوهم: (دريهم) 
و(دراهم') ولم تجعل الهمزة بعدهما بين بين؛ لأن الياء والواو قد يتحركان ويدغمان» 
ويدغم فيهما. 

وكان الأخفش يرى إبدال الهمزة من جنس ما قبلها. 

وأما الياء والواو اللتان تلقى عليهما حركة الحمزة فهما ما كان أصليا أو ملحقا أو 
علامة جمع أو طرفا تقول في (أي إسحاق)» و(أبو إسحاق): (أبي سحاق) و(أبو سُحاق) 
وني (أي أيوب) و(ذو أمرهم): (آبي يوب) و(ذوّمرهم) وفي (قاضي أبيك) (قاضي بيك) 
وني (يغزو أمه). (يغزومه) لأن هذا من نفس الحرف وتقول في (حوايه) (حويه) وهي 
الدلو الضخمة 

قال الشاعر: 

حوأية تقض بالضّلوع7) 

لأن هذه الواو ألحقت بنات الثلاثة ببنات الأربعة» وإشها هي كواو (جَدّول)» ألا 


)١(‏ البيت من مشطور الرجزء انظر اللسان مادة (حأب). 


YAS‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


تراها لا تتغير إذا كسرت للجمع تقول: (حوائب) وإشا هي بمنزلة (عين جعفر). 

قال سيبويه: "وكذا سمعنا العرب الذين يخففون يقولون: 'اتبعوَمْرَه" لأن هذه 
الواو ليست بمدّة بعدها همزة في كلمة كواو 'مقروءة" فصارت بمنزلة همزة في كلمة 
بعد واو "يدعو" وتقول (اتبعي مره) صارت كياء "رمي" حيث انفصلت". 

قال: ولم تكن مدّة في كلمة واحدة مع الهمزة "لأا" إذا كانت منفصلة ولم تكن 
من نفس الحرف أو بسزلة ما هو من نفس الحرف أو لم تجى لمعنى» فإنما تجيء 
لمدة 
لا لمعنى وواو "اضربوا" و"اتبعوا" هي لمعنى الأساء وليس بمنزلة الياء في "خطيئة" 
تكون في الكلمة لغير معنى. ولم تجى مع المنفصلة لتلحق بناء ببناء فيفصل بينها وبين 
ما لا يكون ملحقا (بناء ببناء). 

قوله: (ولم تكن مدّة في كلمة واحدة مع الهمزة) 

يريد لم تكن واو "اتبعو مره" مدة لغير معنى مع ال همزة في كلمة واحدة» وكذلك ياء 
خطيئة. والهمزة في اتبعوا أمره من كلمة أخرى وهي (أمره) وقوله: لأنها إذا كانت متصلة» 
يعني الواو أو الياء إذا اتصلا بالهمزة في كلمة وقوله: ولم تكن من نفس الحرف أي ولم 
تكن من نفس الحرف كواو "سوءة" وياء "هيئة" أو بمنسزلة ما هو من نفس الحرف يعني 
الملحق كواو "حوابه" وياء "جيال". 

أو تجيء لمعنى كواو (اتبعوا أمره) وياء (اتبعي أمره) وهذه كلها تلقي عليها حركة 
الهمزة. 

وقوله: فإشا تجئ لمدّة إذا لم تكن الواو والياء من نحو ما ذكرنا فهي مدّة لغير معنى 
كواو مقروءة وياء (خطيئة) وإنما فعل هذا بالهمزة من لم يخففها استثقالا هما لأنه بعد 
مخرجهاء ولأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد وهي أبعد الحروف عخرجا فثقل ذلك 
عليهم؛ لأنه كالتبوع. 

قال سيبويه: واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة فإن 
أهل التحقيق يحففون إحداهما ويستثقلون تحقيقبما لما ذكرت لك كما يستثقل أهل 
الحجاز تحقيق الواحدة» فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا. 

ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة وهو قول أي عمرو وذلك قولك: 


باب الهمزة ۲۸0 


ققد جاء أَشْرَاطب)0) ويا زكرا إا برك . 

ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الأخيرة سمعنا ذلك من العرب وهو (قول) "فقد 
جاء أشراطها" وريا رَكَرِيًا إِنا) وقال: 
كنل غ رادام زت تهب العينُ عليبا والمحسد“ 

اي آل تسد سعنا من ونی باق الراب بده مكنا 

وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: "لمه؟" 

فقال إني رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللتين تلتقيان في كلمة واحدة 
أبدلوا الأخيرة وذلك قولك "جائي" و(آدم) و(رأيت) أبا عمرو أخذ بهن في قوله: يا 
وَيْلتَى أألدُ وآنا عَجُور) حقق الأولى» وكل عربي. 

وقياس من خفف الأولى أن يقول: يا ويلتا األد» والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها 
محققة في الزّنة» ويدلك على ذلك قول الأعشى: 

أن رأت رجلا شى أَضَربه 


ربب المتون ودهر تابل خبل“ 

فلو لم تكن بمنزلتها محققة لانكسر البيت. 

وقد تقدم تخفيف الهمزة الواحدة لما فيها من الاستثقال فإذا اجتمعت همزتان ازداد 
الثتقل ووجب التخفيف في كلام العرب. 

أما إذا اجتمعت همزتان في كلمة فلم يحك سيبويه غير تخفيف إحداهما ولم يجز غير 
ذلك. 

ومما يحتج له في ذلك أنه لا خلاف في قوله: "آدم" و"آمر" ولم يقل (أ أدم) ولا 
(أ أمر) وإن كان أصل ذلك مهمزتين. 

وأما أبو زيد فحكى أن من العرب من يحقق ال همزتين جميعاً فيقول: أأنت قلت ذاك؟ 


.٠۸ سورة محمك الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مرب الآية: ۷. 

(۳) البيت من الرمل انظر ابن يعيش: 9/ 21١48‏ وشواهد الکتاب: ۳/ 5149. 
)٤(‏ سورة هود الآية: ۷۲. 

(5) البيت سبق تخريجه. 
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و(يا زيد أأبوك هذا؟). 

قال: وسمعت من العرب من يقول: (اغفر لي خطائئي) كقولك: (خطا عمي) همزها 
أبو السمح ورداد ابن عمه. 

قال: وتحفيف الهمزة من قولك: رأابوك هذا) و(أأعطيت) أكثر في الكلام لفقل 
الهمزتين. 

وقد اختار جماعة من قراء الكوفة ومن غيرهم الجمع بين المهمزتين حتى جمعوا بين 
همزتين في كلمة فقرؤوا (أأنت) و(أئمة) وقد عرفتك من قوة التخفيف ما وقفت عليه. 

وإذا اجتمعت همزتان» ولم تكن الأولى منهما ابتداء فإن من كلام العرب تخفيف 
الأولى وتحقيق الثانية. 

وذكر سيبويه أنه قول أي عمرو ومثله فقد جاء "أشراطها و"يا زَكْريًا إنا نبشرك 
والذي رأيت عليه أبا بكر بن جاهد رحمه الله والقراء الذين يقرؤون بحرف أبي عمرو في 
الممزتين المحتلفتين يحققون الأولى ويلينون الثانية كقوله: (آَمَنَ السُقَبَاء آلا إِلَبُمْ0) 
يحقق الهمز من (السفهاء) ويجعل همزة ألا واوا؛ لأنها مفتوخة وقيلييا ضمة وإذا كانتا 
متفقتين أسقط إحداهما كقوله: إفقد جاء أشراطبًا4 و«أوليّاء أولئك في ضَلال 
مُبين)“ والله أعلم بذلك. 

وقد رويت عن أبي عمرو روايات كثيرة مختلفة» ولعله كان يحتار اختيارات في 

أوقات فينقل كل فريق ما يسمعونه. 

أما تخليف الأولى من الهمزتين إذا لم تكن مبتدأة فمشبهة بالتقاء الساكنين بغير الأول 
منهما دون الثاني كقولك: (ذهبت المندات) و(لم يقم القوم). 

وأما تخفيف الثانية» فقد ذكر فيه عن الخليل ما تقدم عن الحجة» يقول: ذلك أن 
الأولى لو كانت مبتدأة ما جاز غير تحقيقها. 

وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخففت فيقولون في 
اقرا آية: (اقراآية) يقلبون الأولى ألفا لأنها ساكنة وقبلها فتحة ويجعلون الثانية بين بين 
وكان أبو زيد يجيز إدغام الهمزة في الهمزة ويحكى ذلك عن العرب ويقول (اقرأيه) يجعلها 
كسائر الحروف ومن خفف الأولى وحقق الثانية قال (اقرا آية) ويجعل الأولى ألفا ويجعل 


.١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 
.737 سورة الأحقاف» الآية:‎ )۲( 


باب ال همزة YAY‏ 


الثانية همزة ومن حقق الأولى وخفف الثانية قال: (إقرأيه) فيلقي حركة الهمزة الثانية على 
الساكن الذي قبلها ويحذفها كما بينا في مثل ذلك. 

وإذا قلت: (أقرئ أباك السلام) فإنه على لغة أهل الحجاز إذا خففوهما (اقرئ باك 
السلام) فيقلبون الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثم يلقون حركة الثانية على الياء 
وتسقط الثانية» ولا يفعلون ذلك في "اقرا آية"» لأهم قلبوا الهمزة في (اقرأ) ألفاء والألف 
لا يلقى عليها حركة غيرها فإذا قلت: (فراً أبوك) فإنهما جميعا بين بين على لغة أهل 
الحجازء وعلى لغة غيرهم إذا حققوا الأولى جعلوا الثانية بين بين وإن حققوا الثانية جعلوا 
الأولى بين بين. 

قال: ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفا إذا التقتاء وذلك 
أنهم كرهوا التقاء ال همزتين ففصلوا كما قالوا (اخشيتان) ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه 
الحروف المضاعفة. 

قال ذو الرمة: 

فيا ظبية الوعساء بَيْنَ جلآأجل 

وَين النّقَا آ أنت ام أمّ سال 
وما حكاه مشهور وقد حكاه أبو زيد 
وقال أنشدنا الأعراب: 
حزق إذا ما القومُ أَبْدوا فكاهَة 
تفكر أ ١‏ إّاهِ يعون أ قروا“ 

وهي قراءة تروى عن عبد الله بن عامر اليحصبي. 

قال: وأما أهل الحجاز إذا أدخلوا ألف الاستفهام فمنهم من يقول (آإنك) و(آأنت) 
وهي التي يحتار أبو عمرو وذلك أنهم يخففون الهمزة كما يخفف بنو تميم في اجتماع 
الهمزتين فكرهوا التقاء الهمزة والذي هو بين بين (فأدخلوا الألف كما أدخلته بنو هيم 
في التحقيق) يعني أن أهل الحجاز يدخلون ألفا بين الهمزتين لئلا يلتقي همزتان ثم 
)١(‏ لم نعثر عليه في ديوانه انظر ابن يعيش في شرح | لمفصل: 9/ .١١9‏ 
(۲) انظر الكامل: 5147, والخصائص: 7/ ٠٥۸‏ وأمالي ابن الشجري: .77١ /١‏ 
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يلينون الثانية. 
وبنو تميم لينوا الثانية من غير إدخال ألف بينهما إذ كانت همزة بين بين كالهمزة في 
النية. 


قال: وأما الذين لا يحففون (للهمزة) فيحققوما جميعا ولا يدخلون بينبما ألفاً 
فإن جاءت ألف الاستفبام وليس قبلبا شيء لم يكن من تحقيقبا بد وخففوا الثانية 
على لغتهم يعني أنه لا سبيل إلى تحفيف ألف الاستفهام على كل لغة لأا تقع أولا. 

ثم ذكر سيبويه لزوم تخفيف إحدى المهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وقد ذكرنا 
ذلك. 

ثم قال متصلا بذلك: . 

وسألت الخليل عن فعلل من جعت فقال: "جَيّأى" وتقديرها (جيْعاً) كما ترى 
والأصل فيه (جَياأ) على الاير (جيعَع) لأن لام الفعل من جقت همزة فكررت الهمزة 
فالتقت همزتان فقلبت الثانية ألفا لانفتاح ما قبلها. 

قال: وإذا جمعت (آدم) قلت: (أوادم). 

يعني إذا جعاته اساً وجمعته. وإن كان نعتا قلت: (أدْمٌ) وإذا حقرت قلت: (أوَيدم) 
وذلك أن "آدم" وإن كان الأصل فيه همزة فقد قلبتها ألفا على سبيل التخفيف فصار 
بمنزلة ما كان ثانيه ألفا نحو (ضارب) و(بازل) و(حابط) فإذا كسرته أو صغرته صيرته 
بمنزلة هذا فقلت: "أوادم" كما قلت: "بوازل" وقلت "أويدم" كما قلت: "بريزل". 

وأما "خطايا" فكأنهم قلبوا ياء أبدلت من آخر (خطايا) ألفاً؛ لأن ما قبل آخرها 
مكسور كما أبدلوا ياء (مطايا) ونحوها ألفا وأبدلوا مكان الحمزة التي قبل آخره ياء 
وفتحت للألف كما فتحوا راء "مَدَارَى" فرّقوا بينها وبين المهمزة التي تكون من معنى 
الحرف أو بدلا مما هو من الحرف نفسه. 

اعلم أن الأصل في (حَطَاَا) (خَطَائَئ) وذلك أن واحدها خطيئة على (فعيلة) ولامها 
همزة فإذا جمعتها على فعائل انقلبت ياء فعيلة همزة أيضاً فصارت (خطائئ) فالتقت همزتان 
في كلمة واحدة فوجب تخفيف الثانية منهما فجعلت ياء لاإنكسار ما قبلها فصارت 
(خطائى) ثم إنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كانت الهمزة في واحده وبين ما عرضت ال همزة 
في جمعه» ولم تكن الهمزة في واحده» و(خطائئ) لم تكن الهمزة في واحده. 

أعني الحمزة التي هي بدل من الياء وإنما هي عارضة في الجمع فرأوا الجمع الذي 


بات اة 1۸۹4 


عرضت فيه الهمزة أحق بالتغيير من الجمع الذي الهمزة في واحده فقالوا في (خطائي): 
(خطاأا) جعلوا مكان الياء ألفا فصار (خطاأا) وجعلوا قلب الياء ألفاً لازما في ذلك 
وذلك أنهم يقلبون الياء ألفا طلبا للتخفيف؛ لأن الألف أخف من الياء فيقولون في 
(مّدَارِي) (مَدَارَى) فلما جاز هذا القلب فيما لم يريدوا به الفرق بينه وبين شيء آخر 
جعلوه لازماً في (خطايا) فلما قلبوها ألفا في (خطاأا) اجتمعت ألفان بينهما همزة مفتوحة 
والهمزة تشبه (الألف) فصارت كثلاث ألفات» فقلبوا الهمزة ياء فقالوا: (خطايا). 

وإنما قلبوها ياء لأن الياء أقرب إلى الهمزة من الواوء فلم يريدوا إبعادها عن شبه 
الحرفين اللذين اكتنفاها وكان الخليل يقدر غير هذا التقدير وذلك أنه كان يقول: إن 
خطيئة لما جمعناها قدمنا لام الفعل على ياء فعيلة فوقعت لام الفعل بعد ألف الجمع» 
فصار (خطائي) وهذه الهمزة التي بعد الألف همزة "(خطيئة) التي بعد الياء والياء في 
(خطائي) هي الياء التي في (خطيئة) قبل الهمزة وكذلك مذهبه في "جاءي" خالف لمذهب 

وذلك أن النحويين يقولون في "جائي" إن الأصل فيه (جائئ) همزتين من قبل أنه 
جاء بمنزلة باع» وقال» وعين الفعل منه معتلة فإذا بنيت منه اسم الفاعل جعلت عين 
الفعل همزة كما قلت (قائل) فيلزم ني "جائي" على هذا القياس أن يقولوا (جائي) فيلتقي 
همزتان فتنقلب الثانية ياء لانكسار ما قبلها. 

وزعم الخليل أن الهمزة في "جائي" هي لام الفعل وأن الياء هي عين الفعل وإنما 
قدموا وأخروا قال: لأني رأيت العرب قد تؤخر عين الفعل إذا كانت معتلة إلى موضع 
اللام كقوهم في (شائك السلاح) (شاكي السلاح) وقوهم في (هاير) هاري. 

قال: فلما أخروا عين الفعل إذا كانت معتلة إلى موضع اللام مع صحة اللام لثلا 
يهمزوا عين الفعل إذ ليس أصلما الهمز لزمهم هذا القلب فيما كان لام الفعل فيه همزة» إذا 
كانت العين (معتلة) لفلا ينضم همز عين الفعل إلى همز لامه وإذا أخروا لم يلزمهم؛ لأنهم 
إنما يهمز لوقوعه بعد الألف ثم يعمل الخليل في "خطايا" (ما عمل فيها غيره ممن 
لا يذهب مذهبه من الإعلال). 

وقد أنكر ذلك عليه أبو العباس المبرد وادعى عليه (مخالفته لما هو شائع). 

وذلك أن الهمزة إذا كانت غير عارضة في الجمع لم يجب تغيير الجمع كقولك في 
(مرآة): (مرائي). 

فقال: إذا كانت الهمزة في (خطائي) هي الهمزة التي كانت في الواحد فهي غير 
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عارضة في الجمع فينبغي أن لا تغير في الدمع. 

وللخليل أن يقول إني فرقت بالتغيير بين ما كانت الهمزة فيه مقدمة من آخره إلى 
أوله في الجمع وبين ما لم يعرض ذلك له في الجمع ولا يجعل العلة أن الهمزة عارضة في 
الجمع؛ ولكن يجعل العلة تقديمها عارضاً في الجمع. 

على أن سيبويه قد حكى عن الخليل خلاف هذا المذهب وذلك أنه حكى عنه أنه 
يختار في المذهبين إذا التقتا من كلمتين تحقيق الأولى وتحفيف الثانية. 

قال: فقلت له (لمه) فقال: رأيتهم إذا اجتمعت همزتان في كلمة احتاروا تخفيف 
الأخيرة كقولهم (جائي) و(أادم)" فقد جعل الياء من (جائي) منقلبة من همزة والهمزة في 
جاء لام الفعل. 

فهذه الحكاية في "جاء" تدل على أنه لم يقدم. 

وقد قال بعض النحويين في قلب الياء في "خطايا" ونحوها ألفا قولا قوياً وهو أن 
الياء لو لم تقلب ألفا لوجب إسقاطها في الوقف كما يقال (جَوَارِ) و(غواش) في (جواري) 
و(غواشي) وإذا أسقطنا الياء بقيت الهمزة ساكنة في الوقف فلا فرق بينها وبين أن تكون 
من الحرف نفسه أو بدلا مما هو من نفس الحرف فالذي هو من نفس الحرف (ثائيّة) 
و"نوائي" لأنه من (نأيت) فا همزة عين الفعل. 

والذي هو يدل مما هو من نفس الحرف الحمزة في (جائية) و(سائية)؛ لأنها بدل من 
عين الفعل في (جاء) و(ساء) وعين الفعل في (جاء) ياء وني (ساء) واو. فأما قوله فرقوا 
ينه وبين الهمزة التي من نفس الحرف أراد الهمزة التي في قولك (رأيت برا لأن الهمزة في 
"براء" من الحرف نفسه» لأنه من (برئت). 

وقوله: أو بدلا مما هو من نفس الحرف أراد الهمزة التي في (رأيت قضاء) وذلك أن 
الهمزة في (قضاء) منقلبة من ياء؛ لأنه من (قضيت)» فإذا قلت (رأيت براء وقضاء) لم 
يازمك أن تقلب هذه الهمزة ياء كم قلبتها في (خطايا). 
باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هومن ذلك اللفظ 

(فبناء الاثنين وما بعده إلى العشرة "فاعل" وهو مضاف إلى الاسم الذي يبين 
به العدد). 

ذكر سيبويه في هذا الباب من كتابه ثاني اثنين وثالث ثلاثة إلى عاشر عشرة. فإذا 
قلت: هذا ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو ا فمعناه أحد ثلاثة أو بعض ثلاثة أو تام 


باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ  "4١‏ 
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ثلاثة» وقوله في ترجمة الباب: الاسم الذي تبين به العدة كم هي يعني (ثلاثة). 

وقوله: مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ يعني (ثالثا) لأنه نمام ثلائة وهذا التمام 
يبنى على "فاعل" كما قلنا فيقال: ثاني اثنين وثالث ثلاثة» وتجري الأول منها بوجوه 
الإعراب إلى عاشر عشرة. 

قال الله تعالى: 0 قَالُوا إن الله ثالث ثلائة). 

وقال تعالى: (ثاني اث 6 ين إذ هُمَا في لغار“ وقد كنت ذكرت في المبنيّات من 
العو عكر ا ولكني أذكرها هنا منه جملة» فيها ما لم أذكره 
هناك إذ كان هذا بابه إن شاء الله تعالى. 

قال أبو سعيد: هذا الباب يشتمل على شيئين أحدهما وهو الأكثر في كلام العرب 
على ما قاله سيبويه: أن يكون الأول من لفظ الثاني على معنى أنه تمامه وبعضه وهو قولك 
هذا اني اثنين وثالث ثلاثة وعاشر عشرة ولا ينون هذا فينصب ما بعده فيقال: ثالث 
ثلاثة؛ لأن ثالثاً في هذا ليس يجري بحرى الفعل فيصير بمنزلة (ضَارِب زيدا) وإنما هو 
بعض ثلائة وأنت لا تقول بعضٌ ثلائة وقد أجمع النحويون على ذلك إلا ما ذكره أبو 
الحسن بن كيسان عن أي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه أجاز ذلك قال أ بو الحسن قلت 
له إذا أجزت ذلك فقد أجريته بحرى الفعل» فهل يجوز أن تقول (تقلث ثلاثة) فقال: 
(نعم) على معنى "أتممت ثلاثة" والمعروف قول الجمهور فإذا زدت على العشرة فالذي 
ذكر سيبويه بناء الأول رثاي وذلك (حادي عشر) و(ثاني عَشَر) و(ثالك عشر) ففتح 
الأول والثاني وجعهلما اساً واحداً وفتحهما كفتح ثلاثة عشرّ وذكر أن الأصل أن يقال 
(حادي عشر) "أحد عشر" و(ثالث عشر) "ثلاثة عشر" فيكون (حادي عشر) بمنزلة 
(ثالث) ويكون (أحد عشر) بمنزلة (ثالث). لأن "ثالث" قد استغرق حروف ثلاثة وبنى 
معبا فكذلك ينبغي أن تستغرق (حادي عشر) حروف "أحد عشر" وقد حكاه 
أيضاً فقال: 

وبعضهم يقول (ثالث عشر) ثلاثئة عشر وهذا القياس. 

وقد أنكر علب هذا. وذكر أنه غير محتاج إلى أن يقول (ثالث عشر) "اة 
وأن الذي قال سيبويه خلاف مذهب الكوفيين. 


.۷٣ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
٤٠ سورة التوبة الآية:‎ )۲( 
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وكأن حجة الكوفيين فيما يتوجه فيه أن (ثلاثة عشر) لا يمكن أن يبنى من لفظها 
"فاعل" وإشا يبنى من لفظ أحدهما وهو الثلاثة. 
فذكر العشر مع ثالث لا وجه له. 
قال أبو سعيد: وقد قدمت احتجاج سيبويه لذلك مع حكايته (إياه) عن بعضهم 
ظ ويجوز أن يقال: انه لما لم يمكن (أن) يبنى منهما فاعل وبني من أحدهما احتيج إلى ذكر 
الآخر لينفصل ما هو أحد ثلاثة مما هو أحد ثلاثة عشر فأتى باللفظ كله. 
قال أبو سعيد: والضرب الثاني من الضربين أن يكون التمام يجري بحرى اسم الفاعل 
الذي يعمل فيما بعده ويكون لفظ التمام من عدد هو أكثر من المتمم بواحد كقولك: 
(ثالث اثنين') و(رابع ثلاثة) و(عاشر تسعة) ويجوز أن ينون الأول فيقال (رابعٌ ثلاثة) 
و(عاشر تسعة) لأنه مأخوذ من الفعل تقول: (كانوا ثلاثة) فربعتهم وتسعة فعشرتهم فأنا 
عاشرهم كقولك: (ضربت زيدا) فأنا لاضاربٌ زيداً) و(ضاربُ زيد). 
قال الله عز وجل: ما َكُون من لوی نَل إلا و امهم ولا تة إلا هو 
سَادسهم06" وقال سيبويه: فيما زاد على العشر في هذا الباب "هذا رابع ثلاثة عشر" كما 
قلت إخامس أربعة). 
ولم يحكه عن العرب والقياس عند النحويين أنه لا يجوز ذلك وقد ذكره 
أبو العباس محمد بن يزيد عن نفسه وعن الأخفش والمازني أنهم لم يجيزوه؛ لأن هذا 
الباب يجري بحرى الفاعل المأخوذ من الفعل. ونحن لا نقول ربعت ثلاثة عشر ولا أعلم 
أحدا حكاه. 
وإن صح أن العرب قالته فقياسه ما قاله سيبويه. وأما قولهم (حادي عشر) ولیس 
(حادي) من لفظ واحد والباب أن يكون اسم الفاعل الذي هو شام من لفظ ما هو تمامه 
ففيه قولان؛ أحدهما: أن (حادي) مقلوب من (واحد) استثقالا للواو في أول اللفظ فلما 
قلب صار (حادو) فوقعت الواو طرفاً وقبلها كسرة فقلبوها ياء كما قالوا (غازي) وهو 


من (غزوت). 
وأصله "غازو"» وذكر الكسائي أنه سمع من الأسد أو بعض عبّد القيس (واحد 
عَشَرّيا هذا). 20 


وقال بعض النحويين وهو الفراء: (حادى عَشَر) من قولك: (يحدو) أي يسوق 


.۷ سورة المحادلة» الآية:‎ )١( 


باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ 2 ۲۹۳ 
جه ف السك E‏ .جح لاا لاز لجار جا الا او E‏ 


كن ال خد الزائك سوق ا در هر دعبا وا تفن 0 : 
... أَلْعَتْ عشراً والظليمُ حَادي 
... يَرْقُأنَ في ملاحف جيّادي 

وف ثالث حر وبيها ثلاث أوجه: فإن جعت بها على التمام على ما ذكر سييويه 
فقلت: (ثالث عشر) نَّلانةَ عَشَرَ تحت الأولين والآخرين لا يجوز غير ذلك. 

وإن حذفت فقلت: (ثالٹ ثلائة عشر) أعربت ثالثاً بوجوه الإعراب وفتحت 
الآخرين فقلت: هذا ثالث ثلانّة عشر» ورأيت (ثالث ثلاثة عشر) ومررت بثالث ثلاثة 
عشر لا يجوز غير ذلك عند النحويين كلهم. 

وإن حذفت ما بين (ثالث وعشر الأخير) فالذي ذكره سيبويه فتحهما جميعاً. 

وذكر الكوفيون أنه يجوز أن يجرى ثالث بوجوه الإعراب ويجوز أن يفتح فمن 
أجرى بوجوب الإعراب أراد هذا ثالث ثلاثة عشر ومررت بثالث ثلاثة عشر ثم حذف 
ثلاثة تخفيفاً وبقى ثالثاً على حكمه. 

ومن بني ثالثاً مع عشر أقامه مقام ثلاثة حين حذفهاء وهذا قول قريب» ولم 
ينكره أصحابنا. 

وقال الكسائي: سعت العرب تقول: هذا ثالث عشر وثالث عشر فرفعوا 
ونصبوا. 

قال سيبويه: "وتقول: هذا حادي أحد عشر إذا کن عشر نسوة معبن رجل» 
لأن المذكر يغلب المؤنث» ومثل ذلك قولك: خامس خمسة إذا كن أربع نسوة فيبن 
رجل كأنك قلت هو تمام خمسة". 

ونقول: هو خامس أربع إذا أردت أنه صيّر أربع نسوة خمسا". 

قال سيبويه: (وأما بْضعَةَ عشر فبسزلة تسعة عشر في كل شيء وبع 
عشرة كتسع عشرة في كل شيء). 

قال أبو سعيد: (بضعة) بالهاء عدد مبهم من ثلاثة إلى تسعة من المذكر» وبضع 
بغير الماء عدد مبهم من ثلاث إلى تسع من المؤنث وهي تجرى مفردة ومع العشرة بحرى 


.٠٠١ /١17 الأبيات من مشطور الرجزء انظر المخصص:‎ )١( 


الثلاثئة إلى التسعة في الإعراب والبناء تقول: هؤلاء بضعة رجال» وبضع نسوة. 

قال الله تعالى: لوهم من بعد لم غلبيم سَيغْلبُون * في بضع سنین). 

وفيما زاد على العشرة هؤلاء بضعة عشرٌ رجلا وبضع عشرة امرأة. 

وهي مشتقة - والله اعلم - من (بضعت الشيء) إذا قطعته كأنه قطعة من العدد 
وقد كان حقه أن يذكر في الباب الأول لأن هذا الباب إنما ذكر فيه العدد المتمم نحو 
(ثالث ثلاثة) و(رابع أربعة) ولكنه ذكرها هنا لترى أنه ليس بمنزلة (ثالث عش 
أو (ثالئة عشرة) فاعلمه. 

ومن قول الكسائي: "هذا الحزء العاشرٌ عشَرِينَ ومن قول سيبويه والفراء: (هذا 
الجزء العشرون) و"هذه الورقة العشرون" على معنى تام العشرين فنحذف التمام ونقيم 
العشرين مقامه» وكذلك نقول: "هذا الجزء الواحد والعشرون" و"الأحد والعشرون" 
و(هذه الورقة الإحدى والعشرون) و"الواحدة والعشرون". 

وكذلك "الثاني والعشرون" و"الثانية والعشرون" وما بعده إلى قولك: 
"التاسع والتسعون". ونقول: هو الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وقد قالوا: 
"الخامي" . 

قال أبو:سعيد:وهو'مق شواة اول كقوهم: (أمليت) في أملك ولا (أملام) 
يريدون (لا أمله). 

إلا أن هذا حول للتضعيف " وخامس" ليس فيه تضعيف فإذا هو من باب 
فسا و ا" ل" 4 2 بيك "و اح A.8‏ 

وقالوا: (سادس وساد) على حد روخاي ا ابن السكيت: 

إذا ما عدا ديع ة فسالل 
فزوجُك حامس وحَمُوك سادي“ 

وفي هذا ثلث عات جاء (سادسا) و(ساديا) و(سانًا)» فمن قال: (سادسا) 
أخرجه على الأصل ومن قال (ساتا) فعلى اللفظ ومن قال (ساديا) فعلى الإبدال والتحويل 
الذي قدمنا. 


.4 سورة الروم الآيتان: ۳ء‎ )١( 
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يوجزل أغرام أذاعت بخسة 
وتَحعلني إن لم يق لله ساد 
وأنشد أيضاً: 
مضى ثلاث سنين منذ حَل بها وعام حَلْتْ وهذا التابع الخامي 

يريد الخامس. ْ 

قال أبو سعيد في العقود كلها: هو الموفى كذا وهي الموفيّة كذا كقولك: 

(الموفى عشرين) والموفية عشرين. 

هذا باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث 

اعلم أن المذكر قد يعبر عنه باللفظ المؤنث فيجري حكم اللفظ على التأنيث 
وإن كان المعبر عنه مذكرا في الحقيقة ويكون ذلك بعلامة التأنيث» وبغير علامة. 

فأما ما كان بعلامة التأنيث فقولك: (هذه شاة) وإن أردت تيساء و(هذه بقرة) 
وإن أردت ثوراء و(هذه حمامة) و(هذه بطة) وإن أردت الذكر 

وأما ما كان بغير علامة فقولك: (عندي ثلاث من الغنم)» و(ثلاث من الإبل) 

وقد جعلت العرب (الإبل) أو (الغنم) مؤنثين وجعلت الواحد منها مؤنث اللفظ 
كأن فيه هاءء وإن كان مذكراً في المعنى» كما جعلت العين والأذن والرجل مؤنثات بغير 
علامة. 

فإن قال قائل: فلم لا يقال (هذه طلحة) لرجل يسمى طلحة لتأنيث اللفظ كما 
قالوا: (هذه بقرة) للثور؟ 

فالجواب أن (طلحة) لقب وليس باسم موضوع له في الأصل وأسماء الأجناس 
موضوعة ها لازمة ومن ثم فرقت العرب بينهما. 

وقد ذكر سيبويه في الباب أشياء محمولة على الأصل الذي ذكرته وأشياء قريبة 
منها. 

وأنا أسوق ذلك وأفسر ما أحتاج منه إلى تفسيره. 

قال سيبويه: "فإذا جئت بالأسماء التي تبين بها العدة أجريت الباب على التأنيث 
في التعليث إلى تسع عشرة وذلك قولك: (له ثلاث شیاه ذكور)» و(له ثلاث من 


(1) نسب إلى النابغة الجعدي يهجو ليلى الأخيلية: انظر ابن يعيش: ۲/ 2708 والهمع: 7/ .١51"‏ 
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الشاء) فأجريت ذلك على الأصل؛ أن الشاء أصلما التأنيث», وإن وقعت على المذكر 
كما أنك تقول: (هذه غنم ذكور) فالغنم مؤنئة وقد تقع على المذكر". 

قال أبو سعيد: يعني أنها تقع على ما فيها من المذكر من التيوس والكباشء 
ويقال: (هذه غنم) وأن كانت كلها كباشا أو تيوسا. وكذلك: (عندي ثلاث من الغنم) 
وإن كانت كباشا أو تيوساء لأنه جعل الواحد منها كأن فيه علامة التأنيث كما جعلت 
العين والرجل كأن فيهما علامة التأنيث. 

وقال الخليل: قولك: (هذا شاة) بسزلة قوله تعالى: هذا رَحْمَةٌ من رَبّي06©. 

قال أبو سعيد: يريد أن تذكير هذا مع تأنيث شاة كتذكير هذا مع تأنيث رحمة 
والتأويل في ذلك كأنك قلت: (هذا الشيء شاة) وهنا ايء رة من رى). 

قال سيبويه: "وتقول له خمس من الإبل ذكور وخمس من الغنم ذكور من قبل 
أن (الإبل) و(الغنم) اسمان مؤنثان, كما أن ما فيه الماء مؤنث الأصل وإن وقع على 
المذكر". 

فلما كان (الإبل) و(الغنم) لذلك جاء تثليثها على التأنيث» لأنك إنما أردت 
التثليث من اسم مؤنث بمنزلة (قدم) ولم يكسر عليه مذكر للجمع فالتثليث منه كتثليث 
ما فيه اللماء كأنك قلت: ل لل ل 
(ثلاشائه) فتدع الماء؟ لأن المائة أنثى. 

قال أبو سعيد: قول سيبويه (الغنم) و(الإبل) و(الشاء) مؤنئات يريد كل واحد 
منها إذا قرن بمنزلة مؤنث فيه علامة التأنيث أو مؤنث لا علامة فيه كقولك: (هذه 
ثلاث من الغنم) ولم تقل: (ثلاثة) وإن أردت ما كباشا أو تيوساء وكذلك (ثلاث من 
الإبل) وإن أردت بها مذكرا أو مؤننا. 

وقوله: بمنسزلة (قدم)» لأن (القدم) أنثى بغير علامة وكذلك (الثلاث) فقولك: 
(ثلاث من الإبل والغنم) لا يفرد لما واحد فيه علامة التأنيث. 

وقوله: لم يكسر عليه مذكر للجمع يعني لم يقل ثلائة ذكور فيكون ذكور جمعا 
مكسرا لذكر فتذكر ثلائة من أجل ذلك. 

وقوله: كأنك قلت: (هذه ثلاث غنم) يريد كأن (غتما) تكسير للواحد المؤنث 


(1) سورة الكبفء الآية: ۹۸. 
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كما تقول: (ثلاشائة) فتترك الهاء من (ثلاث)؛ لأن المائة مؤنثة ومائة واحد في معنى جمع 
المؤنث قال سيبويه: وتقول: (له) ثلاث من البط؛ لأنك تصيره إلى بطة. 
قال أبو سعيد: يريد كأنك قلت له: (ثلاث بطات) من البط 
قال سيبويه: "وتقول له ثلاثة ذكور من الإبل لأنك لم تجى بشيء من التأنيث»› 
وإنما ثلشت الذكر ثم جعت بالتفسير من الإبل لا تذهب الهاء. 
كما أن قولك: (ذكور) بعد قولك ( من الإبل) لا تغبت الهاء".. 
قال أبو سعيد: يريد أن الحكم في اللفظ للسابق من لفظ المؤنث أو المذكرء فإذا 
قلت: ثلاث من الإبل أو الغنم (ذكور) نزعت الماى لأن قولك من الإبل أو من الغنم 
يوجب التأنيث. 
وإها قلت: (ذكور) بعد ما يوجب تأنيث اللفظ فلم تغير. 
وكذلك إذا قلت: (ثلاثة ذكور من الإبل) فقد لزم حكم التذكير بقولك: (ثلاثة 
ذكور) فإذا قلت بعد ذلك من الإبل لم يتغير اللفظ الأول. 
قال سيبويه: وتقول: ثلاثة أشخص, وإن عنيت نساء لأن الشخص اسم مذكر. 
قال أبو سعيد: هذا ضد الأول» لأن الأول تؤنثه للفظ وهو مذكر في المعنى» وهذا 
تذكره للفظ وهو مؤنث في المعنى. 
قال سيبويه: "ومثله قوهم: ثلاث أعين وإن كانوا رجالا لأن العين مؤنثة. 
قال أبو سعيد: وهذا يشبه الأول» وإنما أنثوا لأنهم جعلوا الرجال كأنهم أعين من 
ينظرون هم. 
قال سيبويه: "وقالوا ثلاثة ألفس» لأن النفس عندهم إنسان ألا ترى أنهم يقولون 
نفس واحد ولا يدخلون الهاء". 
قال أبو سعيد: النفس مؤنث وقد حمل على المعنى في قوهم ثلاثة أنفس إذا أريد 
به الرجال. 
قال الشاعر وهو الحطيئة: 
ثلاث ةأنشفس وثللاث ذود 
لقد جَارَ الزمان على عيالي(© 
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يريد ثلاثة أناسي. 

قال: وتقول: ثلاث نسابات "وهو قبيح وذلك أن النسابة صفة فكأنه لفظ 
بمذكره م وصفه ولم يجعل الصفة تقوى قوة الاسم فإنا يجي ء كأنك لفظت بالمذكر 
ثم وصفته كأنك قلت ثلاثة رجال نسابات. 

وتقول: (ثلاث دواب) إذا أردت المذكرء لان أصل (الذابّة) عندهم صفةء وإنما 
هي من (دَبَبّت) فأجروها على الأصل» وإن كان لا يُتَكَلْمِ بها إلا كما يتكلم بالأسماء 
كما أن (أبطح) صفة واستعمل استعمال الأسماء. 

قال أبو سعيد: الأصل أن أسماء العدد تفسر بالأنواع فيقال: "ثلاثة رجال" و(أربعة 
أثواب) فلذلك لم يعمل على تأنيث ما أضيف إليه» إذ كان صفة وقدر قبله الموصوف 
وجعل حكم تذكير العدد على ذلك الموصوف فيكون التقدير ثلائة رجال نسابات وثلاثة 
ذكور دواب وإن كانوا قد حذفوا الموصوف في دابة لكثرته في كلامهم كما أن أبطح 
صفة في الأصل لأنهم يقولون: (أبطح وبطحاء) كما يقال: (أحمر وحمراء) وهم يقولون: 
(كنا في الأبطح ونزلنا في البطحاء) فلا يذكرون الموصوف كأنهما اسمان. 

قال سيبويه: "وتقول ثلاثة أفراس إذا أردت المذكر؛ لأن الفرس قد ألزموه 
التأنيث وصار في كلامم للمؤنث أكثر منه للمذكر حتى صار بسزلة القدم كما أن 
النفس في المذكر أكثر. 

قال أبو سعيد: أتت ثلاث أفراس في هذا الموضع؛ لأن لفظ الفرس مؤنث وإن وقع 
على مذكر. وقد ذكره في الباب الأول حيث قال (حمسة أفراس). إذا كان الواحد مذكراً 
وهذا (في) المعنى. 

قال سيبويه: وتقول (سّار حْمْس عَشْرَة) من بين يوم وليلة» لأنك ألقيت الاسم 
على الليالي ثم ينت فقلت: رمن بين يوم وليلة) ألا ترى أنك تقول: (لخمس بقن أو 
حَلَوْن) وِيَعْلَمُ المخاطب أن الأيام قد دخلت في الليالي» فإذا ألقى الاسم على الليالي 
اكتفى بذلك عن ذكر الأيام كما أنه يقول: (أتيته ضَخوة وبُكرة) فيعلم المخاطب أنها 
ضحوة يومه وبكرة يومه وأشباه هذا في الكلام فإنما قوله: (من بين يوم وليلة) توكيد 
بعد ما وقع على الليالي لأنه قد علم أن الأيام داخلة مع الليالي. 

وقال الشاعر وهو الجعدي: 
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وكان النكيرُ أن تضيف وجار“ 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأيام والليالي إذا اجتمعت غلب ا على التذكير وهو 
على خلاف المعروف من غلبة التذكير على التأنيث في عامة الأشياء. 

والسبب في ذلك أن ابتداء الأيام الليالي؛ لأن دخول الشهر الحديد من شهور العرب 
برؤية المهلال والهلال يرى في أول الليل فتصير الليلة مع اليوم الذي بعدها يوما في حساب 
أيام الشهر والليلة هي السابقة فجرى الحكم لها في اللفظ. 

فإذا أهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى اللفظ على التأنيث فقلت: (أقام زيد 
عندنا ثلاثاً). تريد ثلاثة أيام وثلاث ليالء قال الله عز وجل: (يَتَرَئْصنَ بألفسہن أربعة 
أ بر وَعَترا)" يريد عشرة أيام مع الليالي فأجرى اللفظ على الليالي وأنث» ولذلك 
جرت العادة في التواريخ بالليالي» فيقال: (لخمس خُلّوْن) و(لخمس بقين) يريد لخمس 
ليال» وكذلك: "لاثنتي عشرة ليلة" حَلَْتَْ فلذلك قال: (سار حمس عشرة)» فجاء بها على 
تأنيث الليالي. 

ثم وكد بقوله: (من بين يوم وليلة) ومثله قول النابغة: 

قطافت لاا ن يوه وللة 

ومعنى البيت أنه يصف بقرة وحشية فقدت ولدها فطافت ثلاث ليال وأيامهاء 
تطلبه» ولم تقدر إن تنكر من الحال التي دفعت إليها أكثر من أن "ضيف" ومعناه تشفق» 
وتحذرء وتجأر.. معناه تصيح في طلبها له. 

قال سيبويه: "وتقول: أعطاه خمسة عشر بين عبد وجارية "لا يكون في هذا إلا 
هذا" لأن المتكلم لا يجوز أن يقول له خمسة عشر عبدا فيعلم أن ثم من الجواري 
بعدتهم, ولا خمس عشرة جارية» فيعلم إن ثم من العبيد بعدتهن فلا يكون هذا إلا 
مختلطا يقع عليبم الاسم الذي بين به العدد". 

قال أبو سعيد: بين الفرق بين هذاء وبين حمس عشرة ليلة» لأن حمس عشرة ليلة 
يعلم أن معہا أياما بعدتها. 
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إذاً فإذا قلت حمس عشرة بين يوم وليلة فالمراد خمس عشرة ليلة وخمسة عشر يوما 
وإذا قلت حمسة عشر من بين عبد وجارية فبعض الخمسة عشر عبيْدٌ وبعضها جَوارٍ 
فأختلط المذكر والمؤنث وليس ذلك في الأيام فوجب التذكير. 

قال سيبويه: "وقد يجوز في القياس حَمْسّة عشر من بين يوم وليلة وليس بحر 
كلام العرب" 

قال أبو سعيد: إنما جاز ذلك؛ لأنا قد نقول: ا ارب ين 
نقول: ثلاث ليال ونحن نريدها مع أيامهاء قال الله تعالى لزكريا عليه السلام: (أيثك أله 
کلم الاس ثلاثة ام إلا زمر“ (ايثك ألا کلم الاس ثلاث يال سَويًا)” “ وهي 
قصة واحدة. 

قال سيبويه: (وتقول: ثلاث ذود» لأن الذود أنثى وليس باسم كسر عليه مذكر). 

قال أبو سعيد: ثلاث ذود يجوز أن تريد م من ذكوراً وتؤنث اللفظ كقولك: ثلاث 
من الإبل فالزود بمنزلة الإبل والغدم. 

قال سيبويه: (وأما ثلاثة أشياء فقالوهاء لأنهم جعلوا أشياء بمسزلة أفعال» لو 
كسروا عليها "فعلا" وصار بدلا من أفعال. 

قال بو سعيد: يريد أن (أشياء) وإن كان مؤشا لا يشبه (الزود) وكان عق هذا على 
موضوع سيبويه الظاهر أن يقال: (ثلاث أشياء)» لأن (أشياء) مؤنث واحد موضوع 
للجمع على قوله وقول الخليل لأن وزنه عنده (قَعْلاء) ولیس بمكسر كما أن غنما وإبلا 
وذودا أسماء مؤنثة وليست بجموع مكسورة. 

فل واحد كل اسم من هة الأساء كانه مونت فقال: جعلوا (أشياء) وهي التي لا 
تنصرف ووزنها (فعلاء) نائبة عن جمع شيء لو كسر على القياس» وشيء إذا كسر على 
القياس فحقه أن يقال (أشياء) كما يقال: (بيت وأبيات) و(شيخ وأشياخ) فقالوا: (ثلاثة 
أشياء) كما يقال (ثلاثة أشياء) لو كسروا شيئا على القياس. 

قال سببويه: "ومثل ذلك ثلاثة (رَجْلة) في جمع رُجلء لأن رجلة صار بدلا 
من أرجال". 

قال أبو سعيد: أراد إنهم قالوا: ثلاثة رَجْلة ورجلة مؤنث وليس بجمع مكسر لأن 


.٤١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
٠١ سورة مربي الآية:‎ )۲( 


باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث لمكن 
(فعلة) ليس في المجموع المكسرة لأنهم جعلوا (رجلة) نائباً عن (أرجال) ومكتفي بها من 
(أرجال) وكان القياس أن يقال: (ثلاثة أرجال) لأن (رجلا) وزنه وزن (عجز) و(عضد) 
ويجمع على (أعجاز) و(أعضاد) وليست الإبل والغنم والذود من ذلك لأنه لا واحد ها 
من لفظها قال سيبويه: وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: (ثلاث أنفس على تأنيث النفس) 
كما يقال (ثلاث أعين للعين من الناس) وكما يقال (ثلاثة أشخص) في النساء. 
قال الشاعر: 
وإن كلآبا هذه عشر انطن وأنت بريء من قبائلها لر“ 
يريد عشر قبائل لأنه يقال للقبيلة بطن من بطون العرب. 
وقال الكلابي : 
لاسن رأف تلقة وللسعْ خير من لان وك 
فقال: (وأنتم ثلاثة) فذكر على تأويل (ثلاثة أبطن) أو (ثلاثة أحياء) ثم ردها إلى 
معنى القبائل فقال: و(للسبع خير من ثلاث) على معنى (ثلاث قبائل). 
وقال عمر بن أي ربيعة: 
فكان نصيري دون من كنت أتقى ثلاث شخوص كاعيان ومُعْصر(" 


فأنث الشخوص» لأن المعنى ثلاث نسوة. 

ومما يقوى الحمل على المعنى وإن لم يكن من العدد ما حكاه أبو حاتم عن أبي زيد 
أنه سمع من الأعراب من يقول إذا قيل: (أين فلانة؟) وهي قريبة: (هَا هُوذة) قال: 
فأنكرت ذلك عليه فقال: (قد سمعته من أكثر من مائة من الأعراب). 

وقال: "قد سمعت من يفتح الذال فيقول: ها هُوذاء فهذا يكون محمولا مرة على 
الشخص ومرة على المرأة» وإنما المعروف (هَا هي ذهُ) والمذكر "ها هُوَذا". 

وزعم أبو حاتم أن أهل مكة يقولون: (هَوَدا) وأهل مكة أفصح من أهل العراق» 
وأهل المدينة أفصح من أهل مكة» فهذه تيع عرض 

ثم نعود إلى باب العددء وكان الفراء لا يجيز أن ينْسَّقَ على المؤنث بالمذكر ولا على 
)١(‏ البيت للنواح الكادي انظر الكامل: ه/ 2717٠١‏ الخصائص: ۲/ 411. 


(۲) انظر طبقات الشعراء: 2١155‏ المخصص: .١١117 /١17‏ 
(۳) ديوان عمر بن أني ربيعة: 247 الخزانة: ۳/ 273311 العينى: 5/ 487» الخصائص: 7/ ٤١١۷‏ . 
بن ابي اص 
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المذكر بالمؤنث وذلك انك إذا قلت: (عندي ستة رجال ونساء) فقد عقدت (أن عندك 
ستة رجال فليس لك أن تجعل) بعضهم مذكرا وبعضهم مؤنثا وقد عقدت إنهم مذكرون. 

وإذا قلت: (عندي ثلاث بنات عرس وأربع بنات آوى) كان الاحتيار أن تدخل الاء 
في العدد فتقول: (عندي ثلاثة بئات عررس) و(أربعة بئات آوى). 

(وإنما كان) الاختيار أن تدخل الماء في العدد, لان الواحد (ابن عرس) و(ابن آوى). 

وقال الفراء: "كان بعض من مضى من أهل النحو يقول: "ثلاث بئات عُرس") 
و"ثلاث بنات آوى" وما أشبه ذلك مما يجمع بالتاء من الذكران ويقولون: لا يجتمع (مع 
التاء) (ثلاثة)» ولكنا نقول: (ثلاث بنات عرس ذكور)» و(ثلاث بنات آوى) وما أشبه 
ذلك. "ولم يصنعوا شيئاء لأن العرب تقول: (لي حمامات ثلاثة) و(الطلحات الثلاثة 
عندنا)» يريدون رجالا أسماؤهم الطلحات. 

هذا باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد 
إذا جاوزت الائدين إلى العشرة 

وذلك الوصف تقول: (هؤلاء ثلاثة قرشيون) ووثلاثئة مسلمون)» ورثلاثة 
صالحون) فبذا وجه الكلام كراهية أن تجعل الصفة كالاسم إلا أن يضطر شاعرء وهذا 
يدلك على أن "النسابات" إذا قلت: "ثلاثة نسابات" إنما يجئ كأنه وصف لمذكرء 
لأنه ليس موضعا يحسن فيه الصفة» كما يحسن الاسمء فلما لم يقع إلا وصفا صار 
ll aT‏ قال الله عز وجل: من جاء بِالْحَسئة 

شر أمثالبا)'. 

قال أبو سعيد: قد تقدم من الكلام أن العده - حقه أن يبين بالأنواع لا بالصفات» 
فلذلك لم يحسن أن تقول (ثلاثة قرشيين)؛ لأنهم ليسوا بنوع وإشا ينبغي أن تقول: (ثلاثة 
رجال قرشيين) وليس إقامة الصفة مقام الموصوف بالمستحسنة في كل موضع» وربما 
جرت الصفة في كلامهم بحرى الموصوف فيستغنى بها لكثرتها عن الموصوف كقولك 
(مررت بمثلك)» ولذلك قال عز وجل: (فله عشر أمثاها) أي عشر حسنات أمثاها. 

هذا باب تكسير الواحد للجمع 


أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف. وكان (فعلاً) فإنك إذا ثلثته إلى أن تعشره 


١١٠ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


فإن تكسيره (أفعُل). وذلك قولك ركلب) ووأكلب)» و(كغب) وداكْعُبْ)» و"(فزغ) 
و(أفرُعٌ) و(نسْرٌ) و(أنسس)". 

فإذا جاوز العدد هذا فإن البناء قد يجئ على (فعال) وعلى (فغول) وذلك قولك: 
(کلاب) و (كباس)" و(بعًال"). وأما الفعول ف (سور» طون وربما كانت فيه 
ا (نعُول) و(فعال" ) وذلك قوهم: (فرُوغٌ)» و(فراخ)» و(كعُوب) و(كعاب) 
و(فځول) و(فحال). 

ومما جاء (فعيلاً) وهو قليل نحو: (الكليب) و("الْعَبِيدُ) والمضاعف يجري هذا 
امجرى» وذلك قولك: (ضَبْ) و(أضب) و(ضباب)» كما قلت: ركب ورأكلب) 
و(کلابً)» ورصَك) ورأصّك) و(صكاك) و(صّكُو) كما قالوا: (فرخ) و(أفرغ) 
و(فراخ) و(فرُوغ)» و(بت) و(أبت) و(بتوت) ور(بتات). 

كما قالوا: (كلَبْ) بان ورأكلب) و(كلاب) و(كلو) وردلوان) واذل) و(دلام 
و(ندْيْ) و(ندیان) وراب و(ثدي). 

کما قالوا: (اصق) و(صقور). 

ونظير (فراخ) و(فروخ) قوهم: (الدلاء) ورالدلئ). 

واعلم أنه قد يجيء في فَعْل (أفعال) مكان أفعُل. 

قال الشاعر» الأعشى: ۰ 

وجذت إذا ا طا ص طلحرا حَيْرَهُم 


ررلدك اقب أزادهق”" 

وليس ذلك بالباب في كلام العرب. 

ومن ذلك قوهم: (أفراحٌ) و(أجدادٌ) ورأفراد) و(أحد عربية) وهي الأصل. و(رأدٌ) 
و(ارآد) و(الراد) أصل اللجينين. 

وربما كثر الفعل على (فعَلّة) كما كسر على (فعًال) و(فعُول)» ون دل 
وذلك قوهم: (جَبْ) وهو الكمأة الحمراء و(جبَأة) و(فقع) وفقعة» وقعْب وقعبة. 

وقد يكسر على (فعَّولة وفعالة)» فيلحقون هاء التأنيث البناء وهو القياس أن يكسر 
عليه وزعم الخليل أنهم إنما أرادوا أن يحققوا التأنيث. وذلك نحو (الفحَالة) و(البعَولة) 


(۱) الديوان: ۷۳» والعيني: 5/ 5177» وابن يعيش: 5/ 215 وابن الشجري: ۱/ 779. 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
و(الْعَمومّة). 

والقياس في (فَعْلِ) ما ذكرنا. 

وأما ما سوى ذلك فلا يعّلم إلا بالسمع ثم نطلب النظائرء كما أنك تطلب نظائر 
الأفعال هاهناء فتجعل نظير (الأزناد) قول الشاعر وهو الأعشى: 

إذا روح الراعي الْلقَاح معَزيا 

رفست على آنافبا عَبراسي() 

وقد يجيء "حَمْسة كلاب" يراد به <مسة من الكلاب كما تقول: (هذا صوت 
كلاب) أي هذا من هذا الجنس. وكما تقول: (هذا حب رمّان). 

وقال الراجز: 

كأن خصِييه من الكَدَلْدُلِ 

ظرفُ عَجُوز فيه فنا حَظً9) 

وقال الآخر: ' 
قد جعت مَيّ على الظرار خمس بئان انی الأظقار“ 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعَّلاً) فإنك إذا كسّرته لأدنى العدد بنيته 
على (أفعال). 

وذلك قولك: (جَمّل) و(أَجْمّال)» و(جَبّل) و(أجبّال)» ورأَسّدم و(آسّام» فإذا . 
جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجيء على (فعَال وفغول). 

فأما الفعال فنحو (جمّال وجبّال)» وأما الفعول فنحو (أُسُود) و(ذكور).. والفعال 
في هذا أكثر. ٠‏ 

وقد يجيء إذا جاوزوا به أدنى العدد على (فعلان وفعلان). 

فأما (فعلان) فنحو (خربان) و برقان ور رلان. وأما (فعلان) فنحو: 
)١(‏ ديوان الأعشى: 55» وابن يعيش: 0/ ۱۷. 
(۲) البيت لنطام المجاشعي انظر الخزانة: ۳/ 7١4‏ وابن يعيش: ٤١ /٣‏ ١ء‏ 44 ١ء‏ وابن الشجري: /١‏ 


0 
(۳) انظر اللسان مادة (بنان)» والمخصص: ۲/ ۷» والمقتضب: ۲/ .٠١۹‏ 
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(خملان) و(سلعان) فإذا لم تجاوز أدنى العدد قلت: (أبراق) و(أحمال) و(أوراك) 
و(أحزان) و(سلق) وأسملاق). 

وربما جاء (الأفعال) يستغنى به أن يأسر الاسم على البناء الذي هو لأكثر العدد» 
فيعتي به ما عني بذلك البناء من العددء وذلك نحو: (قتيب وأقتاب) و(رسن) و(أرْسّان) 
ونظير ذلك من باب الفغل (الأكف والأرآد). 

وقد يجيء الفعل (فغلانً» وذلك قولك: (نْبْ ونَْبَان). و(النبُ: الغدير) و(بطن) 
و(بطنان)» و(ظهر) و(ظيران). 

وقد يجيء على (فعلان) وهو أقلهما نحو: (حَجْل وحجلان)» ورأل ورئلان» 
وجَحْش و(جخشان) و(عبد) و(عبدان). 

وقد يلحقون (الفعال) الحاء, كما الحقوا (الفعال) التي في (القعل). 

وذلك قوهم في (جَمَّل): (جمّالة)» و(حَجَر): (حجَارة)» و(ذّكّر): (ذكارَة) وذلك 
قليل. والقيان على ما ذكرنا. 

وقد كُسّر على (فعْل) وذلك قليل» كما أن (فعَلة) في باب (فَعْل) قليل» وذلك نحو 
(أسّد) و(أسد) بلغنا أنها قراءة. وبلغنيٍ أن بعض العرب يقول: (نَصّف) و(نصّف). 

وربما کسروا فعَلا على ((أَفعُل)) كما كسّروا فخلا على (أفعال) وذلك قولك: 
(زمن) و(أزمُن). وبلغنا أن بعضهم يقول: (جبل) و(أجبل). وقال الشاعر وهو ذو 5 

امزلأي مَنَ لام عليكما هل الأَرْمُن اللائي مَضَيْنَ رواجغ0") 

وبنات السياء والواو تجري هذا اجرى» قالوا: (قفا وأققاء» و(قفي) و(عصی)» 
و(غصي) و(صّفا) ورأصقاء) و(صفي)» كما قالوا: (آسادُ) و(أسودٌ)ء و(أشعار) 
و(شعور). 

وقالوا: (رَحَىَ) و(أرحاء) فلم يكسّروها على غير لك» كما لم يكسروا الأرسان 
والأقدام على غير ذلك ولو فعلوا كان قياسا ولكني لم أسمعه. 

وقالوا: (عَصَّىَ) و(أَعْصى)» كما قالوا: (أزمن)» وقالوا: (عصي) كما قالوا: (أسُود) 
ولا نعلمهم قالوا: (أَعْصاء). جعلوا (أعصى) بدلا من (أعصاء) جعلوا هذا بدلا منها. 

وتقول في المضاعف: (ِلَبّب) وأبَابْ) و(مَدَد) ورأنْدَان)» ورفن ورأفنان)» ولم 
يجاوزا الأفعال كما لم يجاوزوا الأقدام والأرسان والأغلاق. 


(۱) ديوانه ص ٠‏ 5» والكامل ۰۳۷ والمخصص 2517/4 وابن يعيش 117/0. 


والثبات في باب فعْلٍ على الأفعال أكثر من الثبات في باب فَعْل على الأفعال. 

فإن بن المضاعف على فعال أو فُمُول أو فعْلان أو فُعْلان فهو القياس على ما 
ذكرناء كما جاء المضاعف في باب فعّل على قياس غير المضاعف فكل شيء دخل 
المضاعف مما دخل الأول فهو له نظير. 

وقالوا: الحجار فجاءوا به على الأكثر والأقيس» وهو في الكلام قليل. 

قال الشاعر: 

كأنبها من حجار القيّل ألْبَسّها مَضَارِبُ الماء لون الطَحْلْب اللا 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعلاً) فإنما تكسره من أبنية أدنى العدد على 
(أفعال) وذلك نحو: (كتف) و(أكتاف) و(كَيد) و(أكبَاد» و(فحذ) و(أفخاذ) و(نمر) 
وزأنعار) وقلما يجاوزون به؛ لأن هذا البناء نحو (كنف) أقل من (فعَل) بكثير» كما أن 
(فعَلا) أقل من (فَعْل). ألا ترى أن ما لزم منه بناء الأقل أكثرء فلم يُفعل به ما فل بقغل 
إذ للم يكن كثيرا مسثله كما لم يجئ في مضاعف فكل ما جاء في مضاعف 
فقل لقلته. 

ولم يجئ في بنات الياء والواو من فعل ((جميع ما جاء ني بنات الياء والواو من فَعَّل)) 
لقلتها وهي على ذلك أكثر من المضاعف. وذلك أن (فعَلاً) أكثر من (فعل). وقد قالوا: 
التمويز والوعُول شبهوها بالأسود وهذا النحو قليل» فلما جاز لهم أن يثبتوا في الأكثر على 
أفعال كانوا له في الأقل ألزم. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعَلا) فهو بمنزلة (القعل) وهو أقل» وذلك 
قولك: (قمع) و(أقماع)» و(معى) و(أمعاء)» و(عتب) و(أعناب)» و(ضلع) و(أضلاع) 
و(ارم) و(آرام)» وقد قالوا: (الضلوع) ورالأرؤم) كما قالوا (النمور)» وقد قال بعضهم: 
(الأضلع)» شبها ب (الأزمن). 

وماكان ن على ثلائة أحرف وكان (فعُل) فهو ك (فْعَل) و(قعل)» وهو أقل في 
الكلام منهما وذلك قولك: (عجز) و(أعجاز)» و(عضد) و(أعضاد). وقد بني على 
(فعال) قالوا: (أرجل) و(رجال)» و(سبع) و(سباع)» جاءوا به على (فعال) كما جاءوا 

ب (الضلع) على (فعول). و(فعال) و(فعُول) أختان وجعلوا أمثلته على بناء لم يكسّر 
عليه واحده» وذلك قولهم: (ثلاثة رَجلّة)» واستغنوا بها عن (أرجال). 


)١(‏ البيت بالكتاب 201777 وابن يعيش 2١18/5‏ والمخصص »40/٠١١‏ واللسان إحجر). 
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وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعُلا) فهو بمنزلة الفعْل» لأنه (قليل) مثله» وهو 
قولك: (عنق وأعناق)» و(طَنُبْ) وراطناب)» ورأذْن) و(آذان) 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعَلا) فإن العرب تكسره على (فعلان) وإن 
أرادوا أدنى العدد لم يجاوزوه؛ واستغنوا به كما استغنوا ب (أفعل) وزأفعال) فيما ذكر 
ذلك فلم يجاوزوه في القليل والكثير وذلك قولك: (صَرّد) وصردان» و(نغر) و(نغران) 
و(ِجُعَل) و(جعلان) و(خزز) وحرّان. وقد أجرت العرب شيئا منه بحرى فعل وهو قولهم 
(ربَع) و(أرباع)» و(رُطب) ورأَرْطَاب)» كقولك: (جَمّل) و(أَجْمّال). 

وقد جاء من الأسماء (اسم) واحد على (فعل) لم نجد مثله» وهو (إبل) وقالوا: آبال» 
كماقالوا: (أكتاف) فهذه حال ما كان على ثلاثة أحرف وتحركت حروفه جَمَع» 
وقال الراجز: 

1 فيها عبّايبل أسُودُ ومر 

ففعل به ما فعل بالأسد حين قال: : أسد. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فغلا) فإنه ذا کسر على ما يكون لأدنى العدد 
كسّر على (أفعال)» ويجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسر على فشو وفعال) والفشول فيه 
أكثر فمن ذلك قوهم (حمل) وأخمّال) ورِحْمُول) و(عذل) ورأعدال) ودِعُدول) 
و(جذع) ورأَجْداع) ورجُدُوع) و(عرق) ورأغراق) ورِغُرُوق) و(عذق) ورأعناق) 
و(عُدُوق). 

وأما الفعال فنحو: (بش) و(أبار) و(بغار)» و(ذئب) و(ذئاب)» وربما لم يجاوزوا 
أفعالا في هذا البناء كما لم يجاوزوا الأفعُل والأفعال فيما ذكرناء وذلك نحو (خمس) 
و(أخماس)» و(سشر) و(أستار)» و(شْبْر) و(أشبار) و(طمر) و(أطمار) 

وقد يكسّر على (فغلة) نحو: (قرد) و(قردة) و(حسئل) و(حسّلة) و(احسال) إذا 
أردت بناء أدنى العدد. فأما (القرّدة) ای بها عن (أقراد) كما قالوا: (ئلاثة شموع) 
فاستغنوا بها عن (أشاع). وقالوا: (ثلاثة قرٌوء) فاستغنوا مها عن (ثلاثة أقرُوء). وربما بنى 
(فغل) على (أفغر() من أبنية أدنى العددء وذلك قوهم: (ذئب) و(أذؤب)»؛ و(قطع) 
و(اقطع) و(جرو) و(أجر)» وقالوا: (جرّاء) كما قالوا: (ذتاب)» و(رٍجل) و(أرْجُل) إلا 
أنهم لا يجاوزون الأفمّل كما أنهم لم يجاوزوا (الأكف). وبقية المضاعف هاهنا وبنات الياء 
والواو كقصتها في باب فَعْلء وقالوا: (نخى) ورأتحاء» و(نحاء) كما قالوا: (أبار) و(بثار) 
وقالوا ني جمع (نحى): (نحى) كما قالوا: (لص) و(لصوص)» وقالوا في الذئب: (ذؤبان) 
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جعلوه ك (نَعْب) ورتغبان). وقالوا: (الأصوص) في (اللص). كما قالوا: (القدور) في 
(القدر)و اقش حين ارادا بناء الأقل. 
0 وكما قالوا: : (فرغ) و(أفراخ) و(فراخ) قالوا: (قذح) و(أقداح) و(قدَاح) جعلوها 
كفغل. وقالوا: (رند) و(رئدان) كما قالوا: (صنو) و(صنوان) و(قنو) و(قنوان)» وقال 
بعضهم: (صنوان) و(قنوان) كقوله: (ذؤبان) والرئد: فرخ الشجرة. 

وقالوا: (شقذ) ورشقنان). ورالشقد): ولد الحرباء. وقالوا: (صرم) و(صرمان)» كما 
قالوا: كن و(ذؤبان). وقالوا: (ضرس) و(ضرس) كما قالوا: (كليب) و(عبيد). 
وقالوا: (زف) و(زقاق) و(أزقاق)» كما قالوا: (يثر) و(يار) و(أبار) وقال: (رُقان) كما 
قالوا: (ذؤبان). 

وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان (فعْلا)» فإنه يكسر من أبنية أدني العدد على 
(أفعال). وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد فيكسرونه على (فْعُول وفعال)» و(فعول) اكش 
وذلك قوهم: (جند وأجناد وجتُود) وربرد وأبراد وبُرُود) و(برج وأبْراج ويُرُوج)» وقالوا: 
(جرح) و(جروح) ولم يقولوا: (أجراح)» كما لم يقولوا: (أفراهم. 

وأما الفعال فقوهم: (جمد وماد وجماد)» و(قرّط وأقراط وقراط). والفعال في 
المسضاعف مسنه كثير» وذلك قوهم: (أخصاص) و(خصّاص)» و(أَعْشّاش) و(عشّاش)» 
و(أقفاف) و(ققاف)» و(أخفاف) و(خفاف) تجريه بحرى: (أجماد)» و(جماد) وقد يجيء 
إذا جاوز بناء أدنى العدد على (فعَلة) نحو: (جُخْر وأجحار وجحّرّة). قال الشاعر: 

کرام حين تنکفث ا إلى َجْحَارهن من اقيم" 

ونظيره من المضاعف (ِحُبُ وأحباب وحَبِيّه) نحو: : (قلب وأقلآب وَقلَيّق» و(حُرج) 
و(خرّجه)» ولم يقولوا: أخراج كما لم يقولوا (أجراح)» و(صلب وأصلاب وصلبة) و(کرز 
وأكراز وكرَة) وهو كثير. 

وربما اي بأفعال في هذا الباب فلم يجاوزء كما كان ذلك في (فغل) و(فعل)» 
وذلك نحو: (ركن) و(أركان)» و(جزء) و(أجزاع» و(شفر) و(أشفار). 

وأما بنات الياء والواو منه فقليل» قالوا: (مذى) ورأمداء)» لا يجاوزون به ذلك 
لقلته في هذا الباب وبنات الياء والواو أقل منهاء في جميع ما ذكرنا. 


)١(‏ استشهد سيبويه به: «/ ۷ على جمع (حجر) على أحجار انظر المخصص: ۷/ 5/ء 
المقتضب: ۲/ .1١91‏ 
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وقد كر حرف منه على (فعّل) كما كر عليه فل وذلك قولك للواحد: (هو 
الفلك) فتذکر» وللحمتة' : (هي الفلك)» وقال الله عز وجل: لزني الْفلْك المثلحون)0 
فلما جمع قال: وَالَْلك التي ري في ال) كقولك: (أسدُ) راسد وهذا قول 
الخليل ومثله: (رَهْن) و(رّهْن) وقالوا: (ركن» وأركن). 

وقال الراجز وهو رؤبة: 


وَرَحْم ْمك شداذ الأركر0" 

كما قالوا: (أقداح) في (القذح)» وقالوا: (حُْشّن وحشان وحُشان) كقوطم: (رئذ) , 
و(رئدان). 

وأما ما كان على (فَعْلة) فإنك إذا أردت أدنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين 
وذلك قولك (قصعة) و(قَصّعَات)» و(صحفة) و(صّحفات) و(جفنة) و(جَفنات) 
و(شفرة) و(شفرات) و(جَمْرَة) و(جَمَرَات). 

فإذا جاوزت أدنى العدد كسّرت على (فعال)» وذلك: (قصعة) و(قصاع)» و(جفنة) 
و(جفان)» و(شفرة) و(شفار) و(جمرة) و(جمار). وقد جاء على (فعول) وهو قابل و 
قولك: (يدرَة) وربُدُور) و(مأنه) ور(مُوُون)» فأدخلوا فعولا في هذا الباب لأن فعالاً وفعُولا 
أحتان, فأدخلوها هاهنا كما دخلت في باب فغْل مع فعال. 

غير أنه في هذا الباب قليل وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير. 

وقال الشاعر» وهو حسان بن ثابت: 


لنا الجَمَنَاتُ الْقُرُ يلمغن بالضُحَى وأسيافنا يُقطرن من نجدة دَمّ(؟) 
فلم يرد أدنى العدد. 


وبنات الياء والواو بتلك المنزلة» تقول: (رَكُوة) و(ركاء) و(ركوات)» و(قشوة) 
و(قشاء) و(قشوات)» ورِعَلْوَة و(غلآء) و(غلّوات)» و(ظَبْية) و(ظبّاء) واظبيات» 

وقالوا: (جَدَيَات الرّحل) ولم يكسروا الحذية على (بناء) الأكثر استغناء بهذاء إذ جاز 
أن يعنوا به الكثير : 


.٤١ سورة يسء الآية:‎ )١١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .١51‏ 

(۳) انظر ديوان الشاعر: 2١515‏ والمقرب: 5 4» واللسان: (ركن)» والبيت من مشطور الرجز. 
)٤(‏ انظر ديوان الشاعر: ۳۷١‏ الخزانة: 7/ 247٠‏ وابن يعيش: 5/ 2٠١‏ المقتضب: ۲/ .١84‏ 
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واللمضاعف من هذا البناء بتلك المنزلة تقول: (سَلة وسلال وسلات)» و(دبة 
ودباب ودَبات). 


وأما ما كان (قعَلة) فهو في أدنى العدد وبناء الأكثر بمنزلة ((فعْلة)) وذلك قولك: 
(رَحَبّة ورَحَبات ورحاب)» و(رقبة ورقبات ورقاب) وإن جاء شيء من بنات الياء والواو 
والمضاعف أجرى هذا انحرى اذ كان مثل ما ذكرنا ولكنه عزيز. 

وأما ما كان (فعله) فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد الحقت التاء وحركت العين 
بضمهه. وذلك قولك: (كمه) قالوا (سَرَة وسرّات وسرّر) و(جُدّة وجدّات وجُدّد) وهي 
الخط يكون في الشيء من غير لونه ولا يحركون العين» لأنها كانت مدغمة» ولا يقولون 
في (جدّة جدذدات) ولا في (سْرَة سُرّرَات) لأنهم يطلبون الإدغام فيما كان فيه حرفان من 
جنس واحد فلا يبطلونه في الجمع. وهم عنه مندوحة إلى جمع آ 

قال: و(الفعال) كثير في المسضاعف نحو (ِجُلةَ وجلال) وة وقبّاب) 
و(جْبّة وجباب). 

قال: وما كان على (فعْلة) فإنك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد أدخلت التاء 
وحركت العين بكسرة وذلك قولك: (قربّات) و(سدرّات) و(كسرات). 

ومن العرب من يفتح العين كما فتحت عين (فغلة) وذلك قولك: (قرّبات) 
و(سدَرات) فإذا أردت بناء الأكثر قلت: (سدَرٌ) و(قرَبْ) و(كسَر)» ومن قال: (غرفات) 
قال (كسئرَات) (وقد) يريدون الأقل فيقولون: (كسّر) و(فقّر). 

وذلك أن أن (غرفات) أكثر في كلامهم من (كسرات وفقرات) لأن التقاء الكسرتين في 
كلمة أقل من التقاء ضمتينء ألا وی انه ليس في الكلام ندل إلا ربل ونال م 
(إطل) و(بلز) وفغل كغير في الكلام كقولك (ِجُنّب) ورعق) ودعُطُل) وأشباه 
لذلك كثير. 

قال سيبويه: وذلك لقلة استعماهم التاء في هذا الباب لكراهية الكسرتين» والتاء 
في الْفَعْلة أكثر لأن ما يلتقي في أوله كسرتان قليل. 

قال: وبنات الياء والواو بهذه المسزلة تقول: (لخيّة) و(لحى)» ورفرية وفرى) 
و(رشوة) وررشا) ولا يجمعون بالتاء كراهية أن تجيء الواو بعد كسرة فاستفقلوا الياء 
هنا بعد كسرة فتركوا هذه استثقالا واجترؤوا ببناء الأكثر. 

يعني أنهم لا يكادون يجمعون (فرية)» و(لحية) و(رشوة) بالألف والتاء للا يلزمهم 
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كسر الثاني وقد عرفتك أن التقاء الكسرتين ني الصحيح قليل فكيف في المعتل» ولو فعلوا 
ذلك في (رشوة) لزمهم (رشيّات)؛ وقلب الواو ياء فلم يجز ذلك في (رشوة) كما لم يجز 
في (مدية) (فعلات). 

وأما (لحية) و(فرية) فيجوز فيهما لأنه لا ينقلب فيهما حرف إلى حرف. 

وقسال غير سيبويه قد جَاء في فعْلة من هذا الباب (ما) على فعل قال: (وها ية 
و(لحى) و(حليّة) و(حلى) والكسرة فيها أجود. 

قال: والمتضاعف منه كالمضاعف من قعل وذلك قوهم (قدة) و(قدات) 
و(قدد) ورربة) و(ربات) ورربب)» و(عدّة المرأة) ورعدات) و(عدّد). 

و(القدة) القطعة من الئاس وغيرهم» و(الربة) نبت. 

قال: وقد كُسّرت (فغْلّة) على (ُفْعُل) وذلك قليل عزيز ليس بالأصل قالوا: 
(نغمّة) و(ألعغم) و(شدة) ورأشد). 

قال أبو سعيد: وهذا بعينه قول الفراء. 

وقال أبو غبيدة: معمر بن المثنى: اشد جمع لا واحد له. 

وقال غير أي عبيدة: (أشد) جمع (شَد) كما قالوا: (قد)» وقال أبو العباس محمد بن 
يزيد: أنعم عندنا (جمع) المصدر وهو (ِنُعْم) على القياس وكذا قال في (أَشُدَ) 
جمع (شد). 

قال سيبويه: فأما (الفعلة) فإذا كُسْرت على بناء الجمع» ولم تجمع بالتاء كيرت 
على (فعل) وذلك قوله: (نقمّة) ورنقم) و(معدة) و(معَذ). 

قال أبو سعيد: ومثل هذا قليل» ولا يستمر قياسه» لا يقال لي (خلفة) (خلف) ولا 
ني (كلمّة) (کلم)» ولا في (حَريّة) (حرَب) وإنما جمّعَ (لقمة) و(مّعدَة) على (نقم) و(معد) 
لأنهم يقولون فيهما: (نقمة) و(معدة) ك (فرية) و(كرة) فجمع على ذلك. 

قال: وأما (الفعَلّة فتكسر على فُعَل إن لمن تُجْمّع بالتاء وذلك (بحمّة) و(ثحم) 
ووبَمّة) وم ولیس كل (رطبّة) وررْطَبُ), ألا ترى أن (الرُطب) مذكر ك (البر) 
و(التمر) وهذا مؤنث ك (الظلم) والغرف). 

قال أبو سعيد: أما رشحم و(نُحَم) فأنهم أجروا (فعَلّ بحرى (فغلة) كما أجروا 
(فعَلة) بحجرى (فغلة)» ٠‏ ألا ترأهم قالوا: (رقبة) و(رقاب) كما قالوا (جَفئّة) و(جقان)» 
وكذلك وحَمة) كأنهم قالوا: (خمة) مثل (ظَلْمّة) و(غرفة)» و(تخم) و(تهم) مثل 
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(غرف) و(ظلم). 

وأما (الرطب) و(المصع) و(الرقع) مما قد ذكرناه في الأجناس فهو بمنزلة (تمر) 
و(تمرة) وهو اسم يقع للجنس مذكرا يجري بحرى الواحد ثم يفصل منه الواحد بزيادة 
الهاء. ولو صغرت (رطبا) لقلت: '(رطيبا)» ولو صغرت (تخما) لقلت: (تخيمات) لأنه 
جمع مكسر. وإنما تجيء أسماء الأجناس فيما يخلق الله جمعه جملة. وقد تقدم ذلك بما أغنى 
عن إعادته. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما يكون واحدا يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه 

إلا أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من الجميع 

فأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان رفغ فهو نحو (طلح) والواحدة (طلحة) 
و(تمر) والواحدة (تمرة) و(نخل) والواحدة (نخلة). 

قال أبو سعيد: قد كنا ذكرنا أن هذا الجمع يقع الاسم لنوعه كما يقع للواحد, لأنه 
نوع يخلقه الله جملة ثم : تلحق الواحد منه علامة التأنيث بما أغنى عن استقصائه في هذا 
الموضع. 

قال سيبويه: فإذا أردت أدنى العدد جمعت الواحد بالتاء وإذا أردت الكثير 
صرت إلى الاسم الذي يقع على الجمع ولم يكسر الواحد على بناء آخرء وربما 
جاءت "الفغلة" من هذا الباب "فعال", وذلك قولك (سّخْلة) و(سخال) و(سّخل) 
ووييْمة) و(بسام) و(ِييْم) و(طلحة) و(طلاح) و«طلح) خميوها بالقفناع ود ذال 
بعضبم (صخرة) و(صخور) فجعلت بمنزلة (ِبَدْرَّة) و(بُدُور)» و(مأئة) ورمُوون) 
والمأنة تحت الكركرة. ^ 

قال أبو سعيد: الباب في هذا النحو أن يكون الجمع الكثير منه غير مكسرء وإها 
يكون اسم النوع الموضوع (للقليل والكثير والباب) أن يكون القليل منه بالألف والتاء 
كقولك: (نملة) للواحدة والكثير (نمل) والقليل (ملات)؛ و(برَة) للواحدة ورب للكثيرء 
و(برات) للقليل» و(نبقة) للواحدة و(بق) للكثير و(تيقآت) للقليل. 


وما جاء منه مكسراً فهو مشبه بما كان من غير هذا الباب مما يصنعه الآدميون ولم 


)١(‏ الكركرة بالكسر: رحى زور البعير أو صدر كل ذي خف. انظر القاموس: ۲/ 2175 باب 
الكاف فصل الراء (كرٌ). 


باب ما يكون واحدا يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه ۳۱۳ 


يقع الخلق على جملته» ويكثر ذلك فيما كثر استعمالهم له» وما لم يكثر فلا يكاد يجيء فيه 
ذلك قالوا (نملة) و(نمل)» و(تينة) و(تين)» و(موزة) و(موز) و(سّرُوة) و(سَرو) و(مَرُوة) 
و(مرو)» ولم يجئ في شيء من ذلك جمع مكسر وقالوا (تمرة) و(تمر) و(تمور)» وقالوا: 
(عنبة) و(عنب) و(أعناب)؛ لأنهم للتمر والعنب أكثر استعمالا. 

قال سيبويه: وقالوا: (صَعوة) و(صعْوٌ) و(صعاء) كما قالوا: (طلاح) ومثل ما 
ذكرنا رشرية) ورشرى) ورهَدْيّة) و(هَذى) (الشُويّة): الحنظلة ومن المضاعف مثل 
(حبة) و(حَب) و(قنّة) و(قت). 

قال: وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان 'فَعّلا" فإن قصته كقصة (فعْل)» وذلك 
قولك (بقرة) و(بقرات) و(ببقر). و(شجرة) و(شجرات) و(شجر). و(خرزة) 
و(خرزات) و(خرز)» وقد كسّروا الواحد منه على (فعال) كما فعلوا ذلك في (فَغْل) 
قالوا: (أكمة) ورإكام)» و"أكم" ورجَذيَة) و(جذاب) ورجذب)» ورأجمة) ورإجام) 
ورأجم). و(ثمرة) و(ثمار) و(ثمر) ونظير هذا من بئات الياء والواو قالوا (حَصاة) 
و(خصى) ورخصيّات), ورقطاة وقطى وقَطُوَات) وقالوا: (أضاء وأضاً وَإِضَاء). كما 
قالوا: (إكام) و(أكم) سمعنا ذلك من العرب. 

والذين قالوا: (أكام) و(أكم) ونحوها شببوها ب (الرحاب) ونحوها كما شبهوا 

الطلاح وطلحة ب (جفنة) و(جفان). 

قال أبو سعيد: الذي ذكره سيبويه في جمع (أكمة) في هذا الموضع "أكم" على أنه 

جنس و(إكام) على أنه جمع مكسرء وليس ذلك ببابه» لأنه ليس من مصنوعات الآدميين 
3 م قال: شبهوها ب (الرحاب) و(الرّحاب) جمع (رَحَبَّة) وهي من مصنوعات الآدميين» 
كما شبهوا (الطلاح) جمع (طلحة) وليست من المصنوعة ب (جفنه) و(جفان) وهي من 
المصنوعات ويقال (أكمة) ورأكَم) و(إِكَامُ) و(أكَام) ورآكُمُ) وكأن الذي قال: "كام" 
جمع "كما" جمع التكسير كما يقال (جَبَلُ) و(أجبّال). 

والذي قال: (آاكم) جمع أكماً)) على اکم كما قالوا: "رمن وأزمن" وقد قالوا: 
في (شّجَّر أشجار) وني "أجم د ' وقوهم: (أضاة) وهو الغدير و(إضاء) بمنزلة (إكام 
في أكمة) و(الحذبة): امار رة". 

قال: وقد قالوا: 0 و"فلك" ثم قالوا: (حَلقَة) و(فلكة) فحففوا في الواحد حيث 
الحقوه الزيادة وغيّر المعنى كما فعلوا ذلك ني الإضافة وهو قليل وزعم يونس عن أي 
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عمرو أنهم يقولون حلَقَة". 

وكان في حاشية كتاب أبي بكر بن السراج وفي نسخة أخرى: "ومن العرب من 
يقول: (حَلْقَة) و(حلَق) وقد حكى أبو زيد (حلقّة) و(حَلّق). 

قال أبو سعيد: قوهم (حَلّق) و(قَلّك) في الحمع وفي الواحد (حَلْقَة) و(فلكة) من 
الشاذ. 

وشبه سيبويه شذوذه بما يغير في الإضافة وهي النسب. 

ومما يخفف قوهم: "رَبِيعَة" وني النسب: "ربعى" و"نمّر" وفي التسب "تمرّى" وياء 
النسب تسشبه في بتعض المواضع هاء التأنيث لأنهم قالوا (رنجئ) للواحد» و(رومي) 
للواحد. وللجمسع: (زنج)» و(روم)» فياء النسب علامة الواحد كما كان الماء علامة 
الواحد في (تمرة) و(طلحة). 

وأما حَلقة على ما حكى عن أبي عمرو "حَلَقَة وحَلق" فليس بشاذ؛ لأنه بمنزلة 
(شجرة) و(شجر). 

والذي قال (حَلْقة) و(حلّق) فليس ذلك أيضا بشاذ كشذوذ (حَلْقَة) و(حَلّق) لأنهم 
قد قالوا (ضيعة) و(ضيّع) و(بذرة) و(يدَرُ). 

قال: وأما ما كان "فعلا" فقصته كقصة (فْعَل) إلا أنا لم نسمعبم كسّروا الواحد 
على بناء سوى الواحد الذي يقع على الجميع» وذلك أنه أقل في الكلام من "قعل" 
وذلك قولك (تبق) و(نبقة) و(نبقات), و(حريّة) ور(ڪربات) و(خرب» ولبتة و(لَبن) 
و(أبنات) و(كلمة) ورکلمات) ورکلم). 

قال أبو سعيد: لا يكاد يجيء في هذا مكسر كما جاء في فعل كقولنا: صخر 
وصخور وني (فعّل) كقولنا (ثْمّر) و(ثمار) لكثرة (فعْل) و(فعَل) في الأبنية وقلة (فعل). 

قال المازني: يقال: (نبّقة) و(تبقة) و(تبْقة) و(تبقة) أربع لغات. 

قال سيبويه: "وأما ما كان 'فعلا" فبو بمنزلته يعنى بمسزلة "قعل" وهو أقل منه 
يعني من (فعل) أراد أنه لا يكاد يكسر (فعَلّة) وهو أقل منه في الكلام. 

وذلك نحو (عتبّة) ا و(حداة) و(حدا) و(حدآت) ورإبرة) و(إبر) 
و(إبرات) وهو فسيل الْمُقل' 

قال: وأما ما كان 'فَعُلة' فبو .هذه المسزلة وهو أقل من الفعلء وهو (سمرة) 
و(مسر» وَمُر» وم و(ثمرات) ورسرات)» و(ققرة) ورفقر) و(ققرات). والفقرة 


باب ما ا قَم للد ن واحدة بنائه من لفظه 10 
باب ما ۾ يمع ود و ينانه من 
آذ ج ج ا س 


بت ولا أعلم أحداً جاء بشمرة إلا سيبويه. 

قال: وما كان "علا" فنحو: (بْسّر) وسر وِبْسْرَات)» ودب و(هدية6 
وهُدَبَات, وما كان "علا" فبو كذلك وهو قولك رعش و(عُشَرَة)» و(عشرات) 
وررطّب) و(رُطسبة) وررُطبات)» ويقول ناس للرُطب (أرْطاب) كما قالوا: (عتب) 
ورأغناب) ونظيرها (ربّع) ورأزباع)» و(ثغرة) و(ثعَر) و(ثعَرَات) والثقر داء يأخذ الإبل 
في رؤوسباء وقد تقدم في قولنا على ما ذكر. 

قال: ونظيرها من الياء قول العرب (مُهاة) ورمُبَىَ) وهو ماء الفحل في 
رحم الناقة. 

وزعم أبو الخطاب أن واحد (الطُلَى) (طلآة) وإن أردت أدنى العدد جمعت 
بالتاء. 

قال أبو سعيد: سبيله إذا جمع بالتاء أن يقال (مهيات) و(طليآت). 

قال: وقالوا: کم والواحدة حُكَاة -وهي العظيم من العظاء- والمرّع 
والواحدة (مرعة) وهي طائر. 

قال أبو سعيد: في (الطُلة) لغتان: (طُلاْة) ورطليّة) واحمع فيهما جميعا "الطُلّى" 


وهي صفحة العنق. 
قال ذو الرمة: 
E]‏ ال ا ا 1١‏ 
أضلة راعيا كلبيّة صَدَرًا عَنْ مُطلب وَطْلَى الأغتاق تضطرب“ 
وقال الأعشى في الطلاة: 
04 في هم م pf o‏ روه ما 2 ودس ا e‏ ا ا اي 37 
مَتى تسق من ألْيّابها بَعْدَ هَجْعَة من الليْلٍ شربا حينَ مَالت طلائها"”) 
أي حين نامت. 


قال: وأماما كان على ثلاثة احرف وكان 'فغلاً" فإن قصته كقصة ما ذكرناه 
وذلك (سدْرُ) و(سذرة) ورسدرات)» و(سلق) و(سلقة) و(سلقات)» و(تبن) و(تئئة) 
و(تبتات)» و(عرب) و(عربة) و(عربات)» والعربة: الببمى وهو يبيس الببمى. 

قال: وقالوا (سدّرة) و(سدر) جعلوها ك (كسر) كما جعلوا (الطلحة)» حين 


٠١ انظر ديوان الشاعر:‎ )١( 
5١١ انظر ديوان الشاعر:‎ )۲( 
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قالوا: اللا ك (القصاع) فشببوا هذه ب (ِلقَحَة) و"لقح" كما شبہوا (طلْحة) 
ب(صفحة) و(رصحاف) وقالوا (لقحة) ورلقاح) كما قالوا في باب 'فُغْلة' (فعال) نحو 
(جفرة) و(جفار) ومشل ذلك (حقة) و(حقاق). 

قال أبو سعيد: وإنما كسّروا (لقّحة) ورلقاح) و(حقة) و(حقّاق)» لأن أشخاص 
السبهائم تتغير وكل شخص منها بضرب من الملابسة» له خاصة وليس يقع الخلق عليها 
جملة فتجري بحرى (تمرة) و(تمر)» بل يعرض فيه أن يفرق بين المذكر والمؤنث باهاء لا 
بين الحمع والواحد كقوهم (لنيّة) و(ثنى) و(جَذعَة) و(جذع) و(حقة) للمؤنث و(حق) 
للمذكر؛ كما قال الشاعر: 

إذا سُبَيْل مَغْرب الشمْس طلَعْ فابن لبون الحق والحق جڏ 006 

قال: وقد قالوا: (حقة وحُقق)- كذا في كتاب ابن السراج 'حُقَق" بالضم 
والصواب "حقق". ۰ 


وأنشد قول المسيب: 
قذ الي منبم على عَدَمِ مشل الفسيل صَعَارُهَا احق“ 


والصحيح أن يكون صغارها الحقق. 

قال: وما كان على ثلاثة أحرف وكان (فُعْلا) فقصته كقصة (فعل). وذلك 
قولك: (أحن) و(ذطستة) ورفخات)» و(ثقد) ورقدة) و(لقدات) وهو شجرء 
ورف ورحرقة) ورخُرْفآت) ومثل ذلك من المضاعف (دُرَ) و(دُرَة) ورذرات) 
ول وربْرة) ورات وقد قالوا: (دُرَن وكسروا الاسم على فَعَل كما كسّروا 
(سذرة) على (سدر) ومثله (التوم) تقول (تومة) و(تومات) و(ثوم). 

يعني مثله ني التكسير ويجوز (تومة) و(توم) كما تقول: (درة) و(درر)» والتومة 
شبيهة بالدرة من فضة فاعلم ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجز مذكوران في اللسان (حقق) والشاهد فيهما (حق) حيث ورد في البيت 


للمذكر. 
(۲) البيت من الكامل وهو من شواهد سيبويه: 7/ 587» والرواية فيه (حُقَّ) والشاهد فيه جمع حقة 
على حقق والمستعمل تكسيرها على حقاق. 


انظر شرح الشواهد للأعلم: ۲/ 1814. 


باب نظير ما ذكرنا من بنات ألياء والواو الى الياءات والواوات فيهن عينات 1¥ 


هذا باب نظبر ما ذكرنا من بنات الياء والواو السي الياءات 
والواوات فيهن عينات 

أما ما كان (قعلاً) من بئات (الياء) والواو فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد 
كسرته على "فال" وذلك قولك: (سوط) و(أسواط) و(ثوب) و(أثواب) و(قوس) 
و(أقواس)» وإنمسا مسنعهم "مسن" أن يبنوه على (ُفْعُل) كراهية الضمة في الواو فلما 
ثقل (ذلك) بنوه على أَفْعَال وله في ذلك أيضاً نظائر من غير المعتل نحو (أفراخ) و(أفراد) 
و(رفغ) و(أرفاغ) فلما كان غير المعتل يبني على هذا البناء كان هذا عندهم أولى. 

قال أبو سعيد: يعني لو بنوه على "أفعل" كقوهم (كَلْب) و(أكلب) لقالوا (سَوْط) 
و(أموط) فاستثقلت الضمة على الواو فعدلوا إلى أفعاًل» وقد عدلوا إليها فيما لا يثقل 
كقوهم أفراد وأفراخ فكيف (فيما) ينقل. 

قال: وإذا أرادوا بناء الكثير بنوه على (فعَال) وذلك قوهم: (سيّاط) و(نيات) 
ورقيأس) تركوا رفُغولاً) كراهية الضمة في الواو والضمة التي قبل الواو فجعلوها على 
(فعال) إذا كانت متمكنة في غير المعتل. 

يعني أنهم جعلوا الباب في ع إذا 0 كثيرا (فعَالاً) وعدلوا عن (فعُول)» لأنهم لو 

الوا "فول" كان (سُووط) و(فُوُوس) و(نُوُوب) فتجتمع في ذلك واو مضمومة وقبلها . 
ضمة وبعدها واو ساكنة. 

وني الصحيح "فعًال" في هذا الجمع كثير نحو (كلآب) و(كعّاب) و(فراخ)» فَعدلّوا 
إليه إذ كان أخف من (فغول)» ومعنى قوله: إذ كانت متمكنة في غير المعتل. 

أي: إذ كانت "فعال" في جمع (فعْل) كثيرة في غير المعتل. 

قال: وقد يبني على (فعلان) لأكثر العدد وذلك نحو (ثؤر) و(ثيران) و(قَوْز) 
و(قيزان). 

ونظيره من غير هذا الباب (وَجْذُ) و(وِجْدَان) فلما بنى عليه ما لم يعتل فروا إليه كما 
لزموا غير المعتل. 

يعني "فل" و"أفعال" هو القياس في الصحيح كقولنا (جذع) و(أجْداع) و(عرق) 
و(أغراق) فهو في المعتل أولى أن يقال فيه (فيل) و(أفيال)» لأنا إن عدلنا من E‏ إلى 
"أفغل' فقلنا (فيل) و(أفيل) لتقل وقد يقتصرون في هذا الباب على (أفعال) كما اقتصروا 
على ذلك في باب (فغل) و(فل) من المعتل نحو قوهم: (نير) و(أنيّار)» 


و(كير) و(آكيار). 

قال: وقد يجوز أن يكون ما ذكرنا 'فُعْلا". 

قال أبو سعيد: عند الخليل وسيبويه إذا كان "فْعْلاً" ثانيه ياء وجب کسر الفاء, 

فيصير على لفظ (فعل) ا کان ا أو اتا 

و(لو) بنينا (فعلاً) من الكيل لوجب أن نقول على قوهما (كيل) ومن البيع (ببع). 

وكان الأخفش يقول ذلك في الحمع» وإذا كان في الواحد قلب الفاء واوا تقول في 
الجمسع (أبيض) و(بيض) و(أعيس) و(عيّس) وكان الأصل (بيَض) و(عَيْس) بضم الأول 
فكسر لتسلم الياء. 

وإذا بنى "فعلا' ' من الكل رایع اسا واحداً قال: (كول) وربُوَعْ) ومن أجل ذلك 

قال سيبويه: "قيل ومیل وصيد وديك وكيس" وما أشبه ذلك يجوز أن يكون 
رفغلاً) ويجوز أن يكون (فُعَلا). 

وكان الأخفش يقول: لا يكون إلا فعلا وهذا مستقصى في التصريف وستراه إن شاء 
الله . 

قال: وقالوا في (فغل) من بنات الواو: (رِيْح) و(أرواح) و(رياح) ونظيره (بثر) 
و(آبار) و(بثار) قالوا فيه: (فعّال) كما قالوه في «فغل) حين قلت (حَوّض) و(أحواض) 
و(حياض). ٠‏ 0 

قال: وأما ما كان رفغا من بئات الواو فأنك تكسره على 'أفْعّال" إذا أردت 
بناء أدنى العدد وهو القياس والأصل. أله تراه ٿي غير المعتل كذلك» وذلك قولك 
(غوة) ورأعواد) و(غول) ورأغوال) ورحوت) ورأحوات) و(كون) ورأكوان» فإذا 
أردت بناء أكثر العدد لم تكسره على (فعول) ولا (فعّال) ولا (فعلة) وأجرة مجرى 
(فعل) وانفرد به "فغلان" كما أنه غلب على 'فَعْل" من الواو "الفعال" فكذلك هذا 
فرقوا بينه وبين "عل" من (بنات) الياء كما فرقوا بين تغل" من الياء ورفغل) من الواو 
ووافق "فلا" في الأكثسر كموافقته إياه في الأقل. وذلك قولك عيدان و"غيلان" 
و"كيزان" ورحيتان) ورنینان) جماعة النون وهو الحوت. 

يريد أنهم فقوا بين ا من الياء وهو الذي ذكر أنه يمكن أن يكود, "نلا" ولا 
يقطع عليه وذلك الفيلء والحيد. قالوا في قليله (أفيال) و(أجياد) وفي كثيره ل" وهو 
(فيول) و(جيود). وبين فعْل من الواو. 


باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو التى الياءات والواوات فيهن عينات ۳1۹ 


وقالوا في "كوز" (أکواز)» وني كثيره "كيزان" وعود و(أعواد) و(عيدان) ففرقوا بين 
الكثير من الياء والكثير من الواو وإن استويا في القليل كما فرقوا بين كثير من 00 من 
الواو و"فعغل" من الياء فقالوا ني الواو: (فعال) كقوهم: (حياض) و(سياط) وفي الياء 
(شسيوخ) و(بيوت) وان استويا في القليل حين قالوا (أحواض) و(أبيات)» وحملوه على 
(فعل) فقالوا: (عيدان) و(كيزان) كما قالوا (تاج) و(تيجان) و(جار) و(جيران). 

قال: وقد جاء مثل ذلك في غير المعتل قالوا (حُش) ورحشان) كما قالوا في 
"فل" من بئات الواو (نُوْرُ) و(ثيرّان) ورقَوْرُ) ورقيڙان)» كما جاء في الصحيح (عَبْدُ) 
ورعبدان)» و(رأل) درنلا (والحش: البستان). ظ 

قال: وإذا كسرت "فعلة" من بناء الياء والواو على بناء أدنى العدد كسرتها على 
البناء الذي كسرت عليه غير المعتل وذلك قولك (عيبة) و(عياب) و(ضيعة) 
و(ضياع) كما تقول (جفنة) ورجقان) و(صّخفة) ورصحاف) وإذا أردت القليل من 
ذلك الحقت التاء ولم تحرك العين. 

يعني تقول فيه (عَيْبَات) و(جوزات) و(رّوضات) و(بيضات). وهذا مذهب أكثر 
العرب. كرهوا أن يحركوا فيقولوا "جوّزات". و"بِيّضّات" كما قالوا "كمَّرات") 
و"زّفرات"» لأن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلها قلبتا ألفين. 

ومن العرب من يفتح فيقول (جَوَزات) و(يَيّضات) ولا يقلب؛ لأن الفتحة عارضة 
وهي لغة لهذيل وقد أنشد الفراء فيه: 

ابر تيضًات راخ مارت ريق مسح المنكبين سوح 

قال: وقد قالوا: 'فغلّة' في ينات الواو وكسّروها على "قعل" كما كسرر | "غلا" 
على بناء. غبره وذلك قوهم (وبة و(ثوب)» و(جَوّبة) و(جُوّب) و(زولة) وررول) 
ومثلها (قَرْيَة) و(قرى) و(نزوة) و(نزى). 

يريد أن (نَوْبة و(ثُوَب)» في جمع (نُوْبة) محمول على جمع "فل" كقوهم "سوق" 
و"سوق" و"ذولة" و"دول ' كما كان "فغلان" في (فعٌل) محمولا على غيره كأنهم حملوه 
على جمع (فعال) أو (فعل) أو (فعلة). و(فَعْل) ليس بقياس يطرد» ولم يذكر (نزوة) 


)١(‏ البيت من شواهد التبصرة والتذكرة: ۲/ 53414» والخصائص: 7/ ٤۱۸١ء‏ والخزانة: 7/ 4۲۹ والعيني: 
٤‏ . 


و(نزى) إلا سيبويه والجرمي. 

ولم أر أحداً من الكوفيين ذكر ذلك. 

ومثله من بنات الياء (َعْلَة) و(فعل): قالوا: (ضَيْعَة) و(ضيّع) و(حَيبُة) و(حيّب) 
ونظيرها من غير المعتل (هَضبة) و(هضّب)» و(حلقة) و(حلّق)» ولیس هذا بالقياس. 

قال: "وأما ما كان (فغلة فبو بمنزلة غير المعتل وتجمعه بالتاء إذا أردت أدنى 
العدد وذلك قولك "ذولة" و"ذولات" لا تحرك الواو فإنها ثانية." 

يعني لا تقول: (ذُوّلات) كما تقول (ِظَلْمّة) (ظُلمّات) فتستركها من اجل انها ا 

كما حركت الثاني من (ظلمات) فإذا لم ترد اللجمع بالتاء قلت (دُول) و(سُوقة) و(سُوّق) 
و(سورة) و(سور). 

قال: "وأما ما كان (فعلة) فهو بسزلة غير المعتل وذلك قولك "قيمّة" 
و'قيمّات" ورريبّة) و(ريبّات) و(ديمّة) ورديمات) ولا تكسّر الثاني كما كسّرت في 
(كسرات) و(قربات) استثقالا ولأن التسكين أيضا في الصحيح جيد مستحسن. 

قال: وأما ما كان على (فْعَلة) فإنه يكسر على (فعَال)» قالوا (ناقة) و(نياق). 

كما قالوا: (رقسبة) و(رقاب) وقد كسروه على (فغل) قالوا: (ناقة) و(ثوق) 
و(قارة) و(قور) ورلابة) و(لؤب). 

وأدنى العدد (لابات) و(قارات) و(ساحة) و(سوح) ونظيرهن من غير المعتل 
ربدكة) و(بذن)» و(حشبّة) ورحشب)» ورأكمة) ورأكُم) وليس بالأصل في فَعَلّة. 

يعني ليس بالمطرد الكثير (فغل) في جمع (فَعَلة). 

قال: "وقالوا (أينق) ونظيرها أَكَمَة) و(آکي" في جمع "أكمة"» وكان الأصل في 
(أنيق) (أنوق) فاستثقلوا الضمة على الواو فقدموا عين الفعل إلى موضع الفاء من 
الفعل فأبدلوا من الواو يا لأنها أخف من الواو فاختاروا الأخف لكثرة (أينق) 
في کلامېم. 

قال: وقد كرت على (فعل) كما كسّرت صَيعةء قالوا: (قامة) و(قيم)» 
ورارة) و(تبر). 


قال الراجر: 


باب ما يكون واحداً يقع على الجمع من بنات الياء والواو ۳۲۱ 

وإنما اعتلت عين الفعل في بنات الواو لأن القالب الذي هو حد الكلام في (فعلة) 
في غير المعتل (فعال). 

قالأبو سعيد: (الفعال) أولى بالإعلال من (فعلة), ألا تراهم قالوا (حوض) 
و(حياض) و(سوط) و(سياط) و(ثوب) و(ثياب) فقابوا الواو ياء ولا يجيء في مثل ذلك 
واو وتعتل فتقلبها ياء وقالوا "عو" و"عوّدة" وَ(رَوْجّْ) و(رّوْجَة) فجاءوا بالواو فعلم أن 
الإعلال في (فعال) أقوى. 

قال سيبويه: إنما قالوا: (قامة) و(قيم) وأصلبا من الواو لأنه محمول على فعال 
الذي حقه أن يعل و(فعال) هو الحد في جمع رفعَلة) في غير المعتل كقولهم في (رقبة) 
و(رقاب) و(رحبة) و(رحاب). 

هذا باب ما يكون واحداً يقع على الجمع من بنات الياء والواو 
ويكون واحده على بنائه ومن لفظه 
إلا أنه تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من الجميع 

أمسا ما كان (فعلاً) فقصته قصة غير المعتل وذلك قولك (جَوْنُ) و(جَؤزة) 
و(جوزات)» ولرل وره و(لّؤزآت)» وربيض) و(بيضة) و(تيضات)؛ و(حيم) 
و(حخيّمة) ور(حَيّمات)» وقد قالوا (خيام) و(روضة) و(روضات) و(رياض) و(روض) 
كما الوا رطلاج ) ورسحال). 

وأما ما كان رفعلاً) فبو بمسزلة "الفغل مغر المعتل وذلك قولك (سوس) 
و(سُوسة) ورسُوسَات» ورصوف)» وصُرَقُة ورصُوفَات) وقالوا: وم و(ثومّات) 
وروم كما قالوا: (دُرَر). 

وأما ما كان رفغلا) فقصته قصة غير المعتل وذلك قولك (تين) و(تينة) و(تينات) 
و(ليف) و(ليفة) و(ليفات)؛ و(طين) ورطينة) و(طينات). 

وقد يجوز أن يكون هذا رغلا كما يجوز أن يكون الفيل (فُغلا) وسنرى بیان 
)١(‏ البيت من مشطور الرجز في شرح الشواهد للأعلم: ۲/ 2188 وشرح المفصل لابن يعيش: |١‏ 
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والشاهد فيه جمع (تارة) على (تير) والقياس (تيار) بالألف مثل (رَحبة) (رحاب). 


فض شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. ٠‏ 
وأما ما كان (قَعَلا) فو بمسزلة (الفعل) في غير المعتل إلا أنك إذا جمعت بالتاء 
لم تغير الاسم عن حاله وذلك قولك: رهام ورهَامة» ورهامات) و(راخ) و(راحة . 
و(رَاحّات) -تريد راحة الكف- و(شامة) ورشامات) قال الشاعر وهو القطامي: 
وکنا و أصّاب غاباً 
فَيَحْبُو سَاعَة ويَبْبُ سا( 
فقال: ساعة و"ساع" كقوهم: هامة وهام" ومثله (آية) و(آي) ومثله 
قول العجاج: 
وَحَطْرَت اندي الْكمّاة وحطر 
راي إذا أَوْرَدَةُ لعن صد“ 
قال أبو سعيد: راي جمع راية وهو مرفوع بقوله و"خطر" كأنه قال: خطرت أيدي 
الكماة وخطرت الرايات في هذه الحرص. وقوله: "ألا ترى أنك إذا جمعت بالتاء لم تغير. 
الاسم عن حاله فقلت (هامات)" يريد أنك لا تحرك الألف فتردها إلى الواو فتقول 
(مَومَاتَ) أو (هومات)» لأنها في (هامة) "فَعَلة" وانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها ولا يزيدها الحمع بالتاء إلا توكيدا للحركة التي من أجلها وجب انقلاما ألفا ووزنها 
د بالتاء 0 كما أن وزنما في د (فعلة) 0 واحد. 
واحدها الهاء وإنما أفرد سيبويه هذا الباب ليذكر في الأجناس ما ثانيه واو أو ياء أو ألف 
كما أفرد ما ثانيه هذه الحروف في باب مفرد فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
هذا باب ما هواسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث 
وواحله على بنائه 
ولفظه وفيه علامة التأنيث التي فيه 
وذلك قولك "حلفاء" للجميع و(حلفاء) واحدة و(طرفاء) للجميع و(طرفاء) 
واحدة و "همي" واحدة 'وبهمي" للجميع لما كانت تقع للجميع ولم تكن أسماء کس 


.٠۸۹ /۲ انظر الدیوان ص: ۳۹ء وشرح الشواهد للأعلم:‎ )١( 
.١ 88 /١ والمقتضب:‎ ۰۱۸ /١ انظر ديوان العجاج ص: 218 والخصائص:‎ )۲( 


باب ما هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث وواحده على بنائه ۲۳ 
عليما الواحد. أرادوا أن يكون الواحد من بناء فيه علامة التأنيث» كما كان ذلك في 
الأكثر الذي ليس فيه علامة التأنيث ويقع مذكراء نحو (التمر) و(البر) و(الشعير) 
بأشباه ذلك ولم يجاوزوا البناء الذي يقع للجميع حيث أرادوا واحداً فيه علامة 
تأنيث؛ لأنه فيه علامة التأنيث فاكتفوا بذلك وبينوا الواحدة بأن وصفوها واحدة» ولم 
يجيئوا بعلامة سوى العلامة التي في الجميع لتفرق بين هذا وبين الاسم الذي يقع على 
الجميع وليس فيه علامة التأنيث نحو (التمر) و(البر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من الأجناس فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة 
فالباب في واحدة أن يكون على لفظ الحميع نحو قولك (طرفاء) و(حلفاء) و(بهمي) 
و(شکاعي) و(شقاري) و(لصيقي) وهذه كلها أسماء نبات موضوعة للجنس كما وضع 
النخل والشَّجر والتّين والعنب للجنس فإذا أردنا الواح من هذا الجنس قلنا: (طرفاء) 
واحدة» وعندي (حلفاء) واحدة» و(بهمي) واحدةء ولم يجز إدخال الماء عليها فيقال: 
(حَلفاءة) وربجْمَاة و(طرفاءة) كما قيل في واحد النخل (نخلة) وني واحد العنب (عنبة)؛ 
لأن كون ألف التأنيث في هذه الأسماء يمنع من دخول هاء التأنيث» لثلا يجتمع تأنيثان 
فاكتفوا بما فيه من التأنيث وبينوا الواحد بالوصف فقالوا: (طرفاء) واحدة. 

وكنت قرات قا كاب و ' لأبي زيد على أبي بكر بن دريد رحمه الله. 

فنقرأت عليه (شقاری) للحبع و(شقارى) واحدة و(لصَيقي) للجميع نا 
واحدة فذكر ابى دريد أن لواحن "شقاراة ل ة" وهذا لا تعمل عليه لأن كثيرا من 
أهل اللغة لا يضبطون النحو في مثل هذا ويغلطون فيه» وإنما يقوم هذا مثل سيبويه وأي 
زيد وهؤلاء الأعلام. 

وقد ذكر أهل اللغة للطرفاء والحلفاء واحدة على هذا اللفظ قالوا: (طَرفاءع» و(طرفة) 
و(قصباء) و(قصبة)» واختلفوا في الحلفاء فقال الأصمعي (حلفاء) و(حلفة) بكسر اللام. 

وقال أبو زيد والفراء وغيرهما (حَلّفة) على قياس (طَرَفة) و(قَصَبّة). وقد كسر 
(حلفاء) فقيل (حَلافي) و(حَلافي) ذكر ذلك أبو عمر الحرمي. 

قال: وتقول (أرطي) و(أرطاة) و(علقي) و(علقاة) لأن الألفات لم تلحق التأنيث. 

يعني أن ألف (أرطي) التي بعد الطاء وألف (علقي) لغير التأنيث لأنك تقول: 

هذا (أرزطي) و(علقي) فتنون» وألف التأنيث لا تنون» فلما كانت لغير التأنيث جاز 
أن تدخل عليها الماء للواحدة. 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
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ومن العرب من لا ينون (علقي) ويجعل الألف للتأنيث فيقول: هذه (عَلقَي) كثيرة 

وهذه (علقي) واحدة يا فتى وأنشدوا بيت العجاج: 
يسن في علقي وقي مور" 
غير منون. 
هذا باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التانيث 

أما ما كان أصله "فعا" فإنه إذا كسّر على بناء أدنى العدد گر على ا 
(وذلك) نحو (يد) ورآید) وإن كسّر على بناء (أكثر) العدد کسر على 'فعال 
واففُول' وذلك قوهم: (دمّاء) وردمي) لما ردوا ما ذهب من الحروف كسّروه على 
تكسيرهم از كاعر محص عن الأصل نحو (ظَبّي) وردلو. 

قالأبو سعيد: اعلم أن هذا المؤنث الذي ليس في آخره هاء يجمع على تقدير 
التمام. فما أوجبه بناؤه على التمام من الجمع عمل عليه» فمن ذلك (يد) و(دم) هما عند 
سيبويه "فعْل". كان أصله "يڏي و"دَمي' ' بتسكين الحرف الثاني وهذا البناء جمعه القليل 
بجيء على "فل" وكثيره على (فعال) و(فُعُول) فجمع (يد) على ابحمع القليل فقيل 
"أنسد" وهو (افعل) كما قيل (ئذي) و"أند" و'ظبي" و"أظب" و(جدى) و"أجد" وجمع 
"دم" على الجمع الكثير فقيل "دماء" كما قن (ظباء) و" دمي" ' كما قبل ا دي" فكان 
بسزلة ما جاء جمعه الكثير على فعال وفعول كقولنا (كعاب) و(كُمُوب) و(فراخ) 
و(فرٌوخ). 

وقد كان أبو العباس محمد بن يزيد يذهب إلى أن "دما" (فعّل) ويستدل على ذلك 
بأشياء منها أن الشاعر حين اضطر إلى ردّ الذاهب بناه على "فعّل" فقال: 

ولو ائاعلى جُحر فا جرى الدّميّان بابر ايقن 

ومنها أنك تقول "دميت" ومصدر فعلت يجيء على فعَل كقولنا (فْرقت قرَقاً) وفيما 
قرأناه على أني بكر بن دريد رحمه الله: 


)١(‏ البيت من مشطور الرجز. انظر ديوان الشاعر ص: 255 والخصائص: /١‏ 21177 والتبصرة 
والتذكرة: ۲/ 2545 والمخصص: /١5‏ ۸۸. 

(۲) البيت من أبيات نسبها ابن دريد لعلي بن بدال» وأدخلها ابن الشجري وصاحب الحماسة البصرية في 
قصيدة المثقب العبدي وليست في ديوانه وقصيدة المثقب في المفضليات ۲۸۸- ۲۹۲» وليس فيا 
هذا الشاهد. 


باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث ro‏ 


عقت م أت تَرمُقَه فإذاهي بعظام ود“ 

فبناه على مثل (رَحَىَ) وخبرنا أن قولنا: 

سنا عَلَى الأغقاب تذمَى كلومَنا ولك عَلَى أعقابنا يَقَطرُ الم“ 

أنه في موضع رفع وأنه على بناء رجى. 

أماما احتج به لأني العباس فلا حجة له فيه؛ لأن الشاعر إذا اضطر إلى رد الذاهب 
ترك ما كان متحركا على حركته) ولم يبنه بناء الأصل وقد قال الشاعر: 


يَدِيّانَ بالمعروف عند محُرّق َد تَمْتعانك أن تُضَامَ وضبد" 
فحرك الدال وهي ساكنة في الأصل. 
وقال آخر: 


E 0 2 a 

هيا اهلا لي في من ر 
فحرك وأصله (فعل). وأما ما أنشدته عن ي بكر ابن دريد فضرورات يطول 
شرحها وإنما جعله سيبويه "فَعْلاً" لأن الأصل السكون وليس لنا أن نزيد حركة إلا 


5 


ولو قال قائل: إن (يدا) "فعَل" وإن "أيذي" (أفعغل) كما قالوا (زمن) و(أزمن) لم 
يكن ذلك بالبعيد عندي إذا صح ما روي مما أنشده بعض أهل اللغة. 
يارب سار سار ما توسدا 
إلا ذراع العيس أَوْ كف اليد“ 
وقد بنه على فَعَل» وقد يجوز أن يجمع (أيد) فنقول (أيادي). وروی عن أي 


)١(‏ البيت من الرمل. انظر مالس العلماء: ۲٤۹‏ والخزانة: ۷/ 2441 والدرر اللوامع: /١‏ 21 وابن 
يعيش: ۰ / ٤‏ ۸. 

(۲) البيت من الطويل وهو فيما رواه أبو تمام والأعلم للحصين بن الحمام المري. انظر المنصف: /١‏ 
٨‏ وأمالي ابن الشجري: ۲/ ۳٤‏ والخزانة */ ٠٠۲‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 
۸. 

(۳) انظر الخزانة: ۷/ 4۸۲ والمنصف: /١‏ 2514 وابن يعيش: 4/ ٠١١‏ وهو من الكامل. 

(4) هذا صدر بيت من الطويل وتمامه: على النابح العادي أشد رجام 
وقائله الفرزدق انظر ديوان الشاعر: ۷۷١‏ والخزانة: ۲/ 2759 والخصائص: ۷١ /١‏ 
والمقتضب: .٠١۸/۳‏ 

(0) البيتان من مشطور الرجز. انظر الخزانة: ۷/ 241717 وابن يعيش: 4/ ٠١۲‏ والهمع: ۱/ .٠١۹‏ 


۳١‏ شرح کتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


عمرو بن العلاء أنه قال "الأيدي" جمع "اليد" التي هي العضوء و"الأيَادي" الصنائع والنعم 
والمعروف. 

وقد كان أبو الخطاب الأخفش ذكر أن أبا عمرو نسي - وكان علم ذلك عنده - 
ويذهب أن (الأيادي) تقال في الأعضاء و(يّد)» ورأيد) و(أياد) في المعروف فأما في 
الأعضاء فقال عدى بن زيد: 


ع لل ذم فاه ا وا 21 ٍث 6 0 
سّاءهًا ما الت في أيّادي نا وإشناقبًا إلى الأعتاق“ 
كأنهما بالصّخْصّحَان الألجّم 


قطن سُځام پايادي غَزْلٍ © 
وأما في العم فقول الله عز وجل: واذكز عبان إبرهيم وإسْحَاق ويعَقُوب أولي 
الأيْد 7 وَالأبْصَارٍ)”", 
المعنى أولى النعم في الدين والبصائر فيه ولم يمدحهم بأن هم "يديا" و"أبصاراً" من 
الجوارح. 
وقال أبو د ش 
فكيف أنساك لا أيديك واحدة عندي ولا بالذي أسديت من قد“ 
وقال النابغة: 000 
إلي اتمم أيساري وأمحُبُمْ 2 مى الأيّاديء وأكسو الجفمة الاد“ 
. أراد بالأيادي: التعم» والمعروف. 


)١(‏ البيت من الخفيف وهو في اللسان (يدي)» والخرانة: ۷/ »48١‏ والشاهد في (أيادينا) حيث وردت 
في البيت مرادًا بها الأعضاء. 

(۲) البيتان من مشطور الرجز وهما في اللسان (يدي) وقد سبا فيه إلى: جندل بن المنى الطهوي» انظر 
الخرانة: ۷/ 4179 . 

(؟) سورة صء الآية: ٤٥‏ . 

(5) هو وهب بن زمعة بن أسيد الجمحي: كان شاعرًا عفيقًا وقال الشعر في آخر خلافة علي بن أي 
طالب رضي الله عنه» ومدح معاوية وعبد الله بن الزبير» انظر مهذب الأغاني: 5/ .١84‏ 

(5) البيت من البسيط مذكور في تجريد الأغاني: / ٥‏ والشاهد فيه قوله (أيديك) حيث اراد بها 
(النعم). 

(5) البيت من البسيط والشاهد في (الأيادي) حيث استعمله الشاعر مرادًا به (النعم). 


باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث ¥ 


قال: وإن كان أصله "علا" کسر من أدنى العدد على (أفعَال) كما فعل ذلك بما لم 
يحذف منه شيء وذلك قولك: (أَبْ) و(آباء). 1 

وزعم يونس أنهم يقولون: (أخ) و(آحّاء). 

وقالوا: (أخوان) كما قالوا (حَرَبُْ) و(خربان) 

قال ابن خي المہلب: 

وجدتم بنيكم دُوننا إن سیم فبأي بني الآخاء تَنأى متاس 

قال: وأما ما كان من بئات الحرفين وفيه الهاء للتأنيث فإنك إذا أردت الجمع لم 
تكسره على بناء يرد ما ذهب (منه) وذلك لأنها فُعل بها ما لم يُفعل بما فيه امحاء. مما 
لم يحذف منه شيء» وذلك أنهم يجمعوما بالتای الاو والنون كما يجمعون المذكر 
نحو "مسلمون" فكأنه عوض فإذا جمعت بالتاء لم يغيروا البناء وذلك قولك: (هنة) 
و(هنان) و(فئّة) و(فئات) و(شيّة) و(شيات) و(ثبة) ورثبات) و(قلة وقلات). 

وربما ردوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاء وذلك قوهم: (سّتوات) ورعضوات) 
وإذا جمعوا بالواو والنون كسروا الحرف الأول وغيروا الاسم وذلك قوم (سنون) 
و(قلون) و(ثبون) و(مئون)؛ وإنما غيروا أول هذه لأنہم الحقوا آخره شيئا ليس هو في 
الأصل للمؤنث ولا يلحق شيئا فيه الحاء ليس على حرفين» فلما كان كذلك غيروا أول 
الحرف كراهية أن يكون بمنزلة ما الواو والنون له في الأصل نحو قوهم: 

(هنُون)» و(مَنُون) ورَِنُون) وبعضهم يقول رفون فلا يغير. 

قال ابو سعيد: اعلم أن ما كان على حرفين وفيه هاء التأنيث فله باب ينفرد به ولا 
يشاركه فيه غيره ال شذ مما يشبه به» وباب ذلك أنه يجمع بالألف والتاء فلا يغير 
لفظه كقوهم (قلة) و(قلات) و(كرة) و(كرات) و(نيّة) و(ثات). 

ويجوز جمع ذلك بالواو والنون وليس الباب في شيء آخره هاء التأنيث أن يجمع 
بالواو والنونء لأن هذا الجمع إنما هو للمذكر مما يعقل وإنما جمعوا هذا المنقوص بالواو 
والنون, لأنهم جعلوا ذلك عوضا مما منعه من > جمع التكسير لأن جمع التكسير لا يكاد 
يجيء في ذلك وغيروا مع الواو والنون والياء والنون أوله فكسروه فيما كان مضموما 
كقوهم: (قلون) و(ثبون) وواحدها (فلَة) وربّة)» وفيما كان مفتوحا كقوهم: (سنون) 


)١(‏ البيت من الطويل وجاء في اللسانء والشاهد جمع (أخ) على (آخاء). 


مسسسسسسا م سسسسسسسسم سم عستم مسمس سم سس سس 


وواحدها (سّنة). وذلك توكيد للتغيير فيه وأن هذا الجمع خارج عن قياس نظائره. 
وأما قولهم: (ماثة) و(مئون) فقال بعض النحويين إن هذه الكسرة غير الكسرة التي 

في (مائة) كما أن الألف التي في ' بام " ليست الألف في "تهامة". 

وذكر أبو عمر الحرمي أن الجمع بالألف والتاء في هذا للقليل وبالواو والنون للكثير 
تقول: (هذه ثبات) قليلة و(ثبون كثيرة) والدليل عندي على صحة ما قلت إنهم إذا صغروا 
لم يكن بغير الألف والتاء يقولون: (ستيات) و(شبيبَآت) و(ثّيات) ويجوز أن يكون إنما 
صار التصغير بالألف والتاء لأنا نرد بالتصغير الحرف الذاهب فيصير بمنزلة التام وليس 
الباب في التام مما فيه هاء التأنيث أن يجمع بالواو والنون. 

وبعض العرب لا يغير الأول فيقولون: (قلون) و(بون)» ولا نعلم أحدا قال في 
(سنين) بغير الكسر. 

قال: وأما (هَنَة) و(متة) فلا يُجمعان إلا بالتاء لأمهما قد ذكرتا. 

يريد أنه لا يجوز في (هنة) ما جاز في (سنة) من الجمع بالواو والنون؛ لأنّا نقول: 
(هنون) فيكون هذا الجمع للمذكر ولا نقول في (سنة) "سَن". | 

قال سسيبويه: وقد يجمعون الشيء بالتاء والألف لا يجاوزون به ذلك استغناء 
وذلك: (ظبة وظبات)» و(شيّة وشيّات)» والتاء تدخل على ما دخلت فيه الواو 
والنون, لأنهما الأصل). 000 

يعني أن الألف والتاء هي الأصل» فلذلك استعملت في (ظبآت) و(شيّات) ولم 
يستعمل غيرههما. 

قال: وقد يكسّرون هذا النحو على بناء يرد ما ذهب من 6 وذلك قوهم: 
(شفة) و(شفاه) و(شاة وشياه)؛ تركوا الواو والنون حيث ردوا ما حذف منه واستغنوا 
عن التاء حيث عفوا به أدنى العدد, وإن كانت من أبنية أكثر العدد كما استغنوا بثلاثة 
جروح عن أجراح وتركوا الواو والنون كما تركوا التاء حيث كسّروه على شيء يرد 
ما حذف منه واستغني به. 

قال أبو سعيد: اعلم أن أصل (شفة) (شفبة) وأصل (شاة) "شوه" فجمعوها على | 
فعَال كما قالوا في "رَقبّة" (رقاب)» واستغنوا بذلك عن الجمع بالواو والنون» لأنهم قد 
أتمواء وعن الجمع بالتاء» لأن اللجمع بالتاء للقليل وهم قد يستغنون بالكثير عن القليل 
كقسوهم: (جروح) في جمع (جُرْح)» ولم يقولوا: (أجراح) فكذلك قالوا: (شفام) ولم 


يقولوا (أشفاه) وقد تقدم نحو ذلك فيما مضى. 

قال سييويه: "وقالوا: (أمة) و(آم) و(إماء)» في بمنزلة (أَكَمّة ورآكم) 
(وأكام)» وإنما جعلناها على فعَلة لأنا قد رأيناهم كسروا فعَلة على أفعّل مما لم يحذف 
منه شيء". 

قال 2 سعيد: يريد جعلنا أمة فعَلة حيث جمع على (آم)» و(آم) "فع" وكان 
الأصل فيه "آموا" فعمل بها ما عمل ب "أدُلو" + جمع "دلو" حيث قالوا "أدل" والذي هو 
على "فعلة" من الصحيح وجمع على (أفعُل) قوهم: (أكّمة) و(آكم). 

ولم يقولوا: (إممون) كما قالوا في سّنة: (سنون)» لأنهم قد كسروا (أمة)» فردوا 
الذاهب بالتكسير حيث قالوا (إماء): و(إموان) وهما جمعان للكثير» ولم يقولوا: (أمات)» 
لأنهم استغنوا ب "آم" عنهاء لأن "الأمآت" للتقليل» و(آم أَفعُل) للتقليل فاستغنى بأحدهما 
عن الآخر. 

قال: وقالوا ير و(برات) و(برون) ورغة) و(لغئ) فكسروها على الأصل كما 
كسروا تظائرّها التي لم يحذف منها شيء نحو (كُلّية) وركلى). 

قال: وسألت الخليل عن قول العرب (أرْض) و(أرضّات) فقال: لما كانت مؤنثة 
وجمعت بالتاء تقلت كما ثقلت (طُلحّات) و(صفحات)» قلت: فلم جمعت بالواو 
والنون؟ قال: شببت بالسئين ونحوها من بنات الحرفين لأنها مؤنغةء ولأن الجمع بالتاء 
أقل والجمع بالواو والنون أعم» ولم يقولوا: (آراض) ولا (أرض) فيجمعونه كما 
جمعوا 'فَغْل". 

قلت: فبلاً قالوا: رأَرْضُون) كما قالوا: (أهلون)؟ 

قال: إنها لما كانت تدخلبا التاء أرادوا أن يجمعوها بالواو والنون كما جمعوها 
بالتاء و(أهل) مذكر لا تدخله التاء ولا تغيره الواو والنون كما لا تغير غيره من 
المذكر نحو (صعب) و(فسل). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "فلا" إذا كان مؤنثا وجمع بالألف والتاء حرك أوسطه 
وإن لم يكن فيه هاء التأنيث كما يحرك أوسط ما فيه هاء التأنيث» وذلك في امرأة 
اسمها (دعد): 

(دعدات) وإن كانت اسمها (سَعْداً) و(جَبرا): (سَعَدات) و(جَبّرات) كما تقول في 
(نمْرة) و(جَفنة) (ثّمَرات) و(جفنات) وكذلك (أَرْض) لما جمعت بالألف والتاء حرك 
أوسطبها وقد جمعوها بالواو والنون فقالوا: (أرّضون) شبهوها من أجل التأنيث بالمؤنث 
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المنقوص نحو (سَنة)» و(بة) وما أشبه ذلك. 
ومن الناس من احتج لذلك فقال: لما كان هاء التأنيث مقدرة فيها محذوفة منها صار 
بمنزة المنقوص الذي يقدر فيه حرف يحذف منه وحركوا ثانيه لعلتين - يجوز أن 
يكونوا حملوها على الجمع بالألف والتاء» لأنهما جمعان سالمان قد اشتركا في السلامة وقد 
لزم فتح الراء في أحدهما لما ذكرناه» فكان الآخر مثله ويجوز أن يكونوا جعلوا التغيير 
الذي لزم أوائل ما يجمع من المنقوصات بالواو والنون في اني هذا الحرف فيغني من تغيير 
أوله كقوهم (سّنة) و(سنون)» و(ثبة) و(ثبون). 
ولذلك قال سيبويه: ولم يكسروا أول (أرضين)» لأن التغيير قد لزم الحرف 
الأوسط كما لزم التغيير الأول من (سنة) في الجمع. 
قال: وقد زعم يونس أنهم يقولون (خُرَّة) و(حَرٌون) (يشبهونها بقوهم (أرض) 
و(أرضون) وقالوا (إوزّة) و(إورون). كما قالوا (حرة) وحَرُون). 
وزعم يونس أنهم يقولون (حَرّة) وراحرون) يعنون (الحرار) كأنه جمع (إحَرّة) 
ولكن لا يتكلم بها. 
هذا ما حكاه سيبويه عن يونس» وقد حكى الجرمي عنه: أنهم يقولون: "أحرون" 
بفتح الألف وكل ذلك شاذ ليس بالمطردء وإما شبهوا "حَرَة" للإدغام الذي فيها 
بالمنقوص؛ لأن النطق بالحرفين في دفعة واحدة فصار كحرف واحد. 
وقد أنشدنا بو بكر بن دريد في "إحَرون" بالكسر على ما حكاه سيبويه وقد حكاه 
الأصمعي: 
إن أباكفرفي يوم صفين لمارأى عا والأشغريين 
وحاجيا يستن في الطائيين ‏ وَذَا الكلاع سَيّد اليمانين 
وفيس يلان الوَازْنَيييْ قال لنفّس السوء هل تفريّن؟ 
لا خمس إلا جنل الأحريّن 2 والخمس قد أحْشمْتَك الأمريّن( 
ركضاً إلى الكوفة من قنَّسرِين 
هذا رجل حارب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان سمع أنه كان يفرق 
مسسمائة حمسمائة فتجشم من قسرين إلى الكوفة وحارب لأجلها ثم هرب 


)١(‏ الأبيات من مشطور الرجز مذكورة في لسان العرب (حرر). 


باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث ۳1 


فقال: لا حمس يريد لا <مسمائة درهم. قرأته على أبي بكر: "وحاجيا" يستن وقال 
غيره: "حابسا". 

على أن العرب ربما جمعوا بالواو والنون من المؤنث الذي فيه الهاء ما ليس بمنقوص 
ذكر أبو عمر اترمي» قال: أنشد حف أبو محرز في بحلس يونس وهو خلف الأحمر: 

فأئك لو رأيت ولن راه كف القوم ترق بلقني“ 

قال: هذا جمع "قتاة" فما رأيت أحدا عرفه. 

واعلم أن المنقوص الذي يجمع بالواو والنون يجيز فيه كثير من النحويين أن تعرب 
النون فيه ويلزم قبل النون الياء فيقال: هذه (سنيتك) ورأيت (سنينك) وعجبت من 


(سنينك). 
وقالوا إنما فعل بها ذلك لأن النون قامت مقام الذاهب وجعلوها كلام الفعل 
وأنشدوا: 
ذرائنى مل جد فإن سني لعب با شيب وشَهبَنا ردا“ 
TS‏ 
مثل المقالي ضر 2 بت قلية )۳( 


ر0 
إلى برين الصفر الملَويّات 
وقد قال بعضهم في هذا المنقوص: إذا جمع بالألف والتاء يجوز أن تفتح التاء في 
النصب وتقام مقام لام "الفعل" فيقال سمغت لغانهم. 
وأنشدوا بيت أي ذؤيب: 
فلا جلها بالأیام تحيّرَتَْ 0 بات ليبا ذبا واكتعابج0”) 
والأفصح الأشهر ما ذكره سيبويه من الجمع بالواو والنون. وسقوط هذه النون في 


)١(‏ البيت من الوافر ولم نستدل إلى قائله. 

(۲) البيت من الطويل وقائله الصمة بن عبد الله القشيري وهو شاعر إسلامي بدوي مقل من شعراء 
الدولة الأموية. انظر شرح الأشموني: 287/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: .١١ /١‏ 

(۳) البيت من مشطور الرجز مذكور في اللسان (قلا). 

)٤(‏ البيت من مشطور الرجز والشاهد منه (برين) حيث أجريت بحرى الحين في الإعراب بالحركات. 

)٥(‏ انظر ديوان الهذليين: /١‏ 27/8 ابن يعيش: ه/ 24 الخصائص لابن جنى: ۳/ 5 253٠0‏ والبيت من 


الطويل. 


۳۲ شرح کتاب سيبويه للسيراني / الحزء الرابع 


الإضافة وكسر تاء الجمع في النصب تقول: (هذه سنون) و(رأيت سنين) وعجبت من 
(سنين)» وني الإضافة: (هذه سنو زيد) و(سنوك) ورأيت (سني زيد) و(سنيك) وعجبت 
من (سني زيد وسنيك) وتقول سمعت لغات القوم ورأيت (ثبات) وقال الله عز وجل: 
(خذوا حذرکم َائفرُوا ثټات). 

وقال سيبويه: وقد يمرن لوقت الذي كسك ها افا اتا كما مغن 
مافيه اهاء؛ لأنه مؤنث مثله وذلك قوهم: (عُرسات) ورأرضًات) و(عيرٌ) و(عيّرَات) 
حركوا الياء واجتمعوا فيبا على لغة هذيل؛ لأنهم يقولون: (بَيَضنَات) و(جُوّزات). 

قال أبو سعيد: رأيت النُسخ والروايات في كناب سيبويه: "عير وعَيرات" بفتح العين 
وهو عندي غلط في النقل؛ لأن سيبويه قال: وقد يجمعون المؤنث» وعير ليس بمؤنث 
وقد تكلف بعض من احتج عنه بأنه عير الكتف وهو التائي في وسطهء ولا يعرف تأنيث 
ناولا جيعه على را دعاهم عندي إلى هذا قول سيبويه واجتمعوا فيها على 
لغة هذيلء لأنهم يقولون (ييضات) و(جورات)» فأرادوا أن يسووا بين اللفظين والصواب 
عندي أن يقال (عير) و(عيّرات) و(عير) مونث» قال الله عز وجل: ل(والعير التي أبن 
فیا ٩)‏ وكان حَقها أن يقال (عيرات) لأن جَمْعَ السلامة في فل وفعْل إذا كان بالألف 
والتاء أن يقال (فعلات) 5 (ظلمات) و(فعلات) ك (سدرات). 

وإذا كان فيه واو أو ياء استشقل الضم والكسر فيقولون في (ثُومّة) (نُومات)؛ وني 
(تينة) (تينات)» وقالوا ني (عير) (عيّرات) فحركوا على لغة هذيل في تحريك الثاني من 


(بيّضات) وقال الكميت: 
عيرات الفعال والْحَسّب الذي غود إليبم مَعْدُودة الأغكاهم“ 


قال: "وقالوا: "سمُوات" فاستغنوا بهذا أرادوا جمع سماء لا من المطرء وجعلوا التاء 
بدلا من التكسير كما كان ذلك في العير والأَرض". 

يريد أن السماء إذا جمعت كان الجمع بالألف والتاءء وقد اضطر الشاعر فجمعها 
بغير الألف والتاء فقال: 


.۷١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: ۸۲. 

(۳) البيت للكميت بن زيد وهو من الخنفيف ليس في ديوانه» وهذا البيت من قصيدة له يمتدح بها أهل 
البيت رضوان الله عليهم أجمعين. انظر ابن يعيش 0: 9100-11 


باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث rrr‏ 


سمَاء الله فوق سَبْع سَمّئي('2 
وسترى ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد يقال للمطر (سماء) وجمعه 
(أسمية) في أدنى العدد وسمي للكثير. 
قال: وقد قالوا (عيرات) وقد عرفتك ما في (عيرات)» وقالوا (ألآت) فحففوا 
شبهوها ب (صّعبات) حيث كان أهل مذكرا تدخله الواو والنونء فلما جاء مؤنثا 
يعني أنهم يقولون (أَهْل وأهلون). و(أهْل) مذكر ثم قالوا (أَهلّة وأهلآت) فأشبه فعلة 
نعتا وهو قولك: (رجل ضحم وعبل وشهم) وامرأة (عَبلة) و(صعبّة)» وإذا جمع بالألف 
والتاء قلنا: (عَبْلآت) و(صّعغْبات) فكذلك (أهلّة) و(أهلات). 


قال الشاعر: 
ألم 5 7 9 .اه e ٠‏ ۴ 
وأهطلة ودقد تبريت ودم وأبليتهم في الحمْد جېدی وكائلي”") 


قال: وقد قالوا (أَهّلآت) فثقلوا كما قالوا (أرضّاّت) قال الشاعر وهو المحبّل: 
وَهُمْ أَهَلاتْ حول قيس بن عَاصم إذا أذلّجوا بالليل يَدْعُونَ كَوثْر0"” 
وإنما ثقلوا؛ لأنه اسم وإن كان يشبه الصفة من الوجه الذي ذكرنا. 


قال: "وقالوا: ([موان) جمع (الأَمّة كما قالوا ([خْوَان) لأنجم جمعوها كما جمعوا ما 


ليس فيه الهاء". 
يعني قوم (حَرب) و(خربان) فأمّة أصله (فعلة) و(فعلة) قد جمع على (فعْلان). 
وقال القثّال الكلابي: 
ما الإماء قلا يذْعُوتني ولداً ذا راي بو الإفوان بالقار 


)١(‏ عجز بيت من الطويل لأمية بن ني الصلت وصدره: له ما رأت عين البصير وفوته 
انظر ديوانه: ۰۷٠‏ والخصائص: 3211١ /١‏ والخزانة: 1/ 118. 

(۲) البيت لأبي الطمحان القيني وهو من الطويل. انظر لسان العرب (أهل) والخزانة: ۸/ 4١‏ وابن يعيش: |٠‏ 
ف 

(؟) البيت للمخبل السعدي وهو من الطويل. انظر الخزانة: ۸/ 45» أسرار البلاغة للجرجاني: 2141١‏ وابن 
يعيش: |٥‏ ۳۳. 

)٤(‏ انظر ديوان الشاعر: ٤‏ 5غ وأمالي ابن الشجري: ۲/ 257 واللسان (أما)» والكامل: 274 وهو من 
البسيط. 


السسسسسس سسسسسب سسسسمم م سسسسم سم ممم ب سم س 


هذا باب تكسير ما عدة حروفه أربعة أحرف للجميع 

أما ما كان 'فعالا" فإنك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد كسّرته على "أفعلة" 
وذلك قولك (حمار) و(أخمرة) و(خمار) و(أخمرة) و(إزار) و(أوزرة) ورمقال) 
ورافهلة) ورفراش) و(أفرشة)» فإذا أردت أكثر العدد بنيته على ل وذلك قولك 
(حمار) و(حمُر) و(خمار) و(خم ورازار) درن ورفراش) و(فُرّش) وإن شنت 
خففت جميع هذا اي لغة بلي نمیم 

يعني تقول (فرْش) و(خْمْر) ا الثاني . وهذا التخفيف يجوز في كل ما كان على 
(فعُل) أن يسكن ثانيه كقولك (رُسُّل) و(رُسمل) و(صيُر) و(صبْر). 

قال: وربمًا عَنَوَا ببناء أكثر العدد (أدنى العدد) كما فعلوا ذلك بما ذكرنا من 
بئات الثلاثة» وذلك قوهم (ثلاثة جذر) ورثلاثة كُنُب). 

يعني أنهم لم يقولوا ثلاثة (أجدرة) في جمع (جدار)» ولا ثلاثة (أكتبة) في (كتاب) 
كما قالوا ثلاثة (أحمرة) في جمع (حمار). 

قال: وأما ما كان (منه) مضاعفا فإنهم لم يجاوزوا به بناء أدنى العدد وإن عنوا 
الكثير تركوا ذلك كراهية التضعيف إذ كان من كلامبم ألا يجاوزوا بناء أدنى العدد 
فيما هو غير معتل وذلك قوهم: (خلال) ورأخَلّة) ورعتان) و(أعنّة) وركنآن) ورأكتة. 

يعني لم يقولوا فيه (عنن) ور(کتن) واستغنوا بأدنى العدد فيه كما استغنوا بأكتاف 
و(أرسان) ونحو ذلك من الصحيح الذي استغنوا فيه بأدنى العدد مع استثقاهم التضعيف» 
لو قالوا (فْعَل) لقالوا (عدّن) فكرروا النون من غير إدغام. ولقالوا إجُلل) وأدنى العدد 
يوجب الإدغام وهو أخف ومعنى كتان: هو الشيء الذي يسترك من مطر أو برد أو حر 


قال الشاعر: 
تحت عَين كتانشا 2 برد عَصْب مرل 
یرید يظلل. 


وذكر Fees.‏ مكان خلال وأَخّلة "جلال وأجلة" على أن "جلا" واحد وليس 
بجمع ل (ِجُلَة) ولا (جل). 


)١(‏ البيتان لعمر بن أبي ربيعة من الخفيف المجزوء المخبون وانظر اللسان مادة (كنن). 


باب تكسير ما عِدة حُرُوفه أربعة أحرف للجميع ro‏ 


قال الشاعر: 

ففرَجْت كرب الس عَنَي بحلقة ‏ كقدك عن من الْجَواد جلالبا”" 

أراد: جل وهو واحد. 

قال: "وأما ما كان منه من بنات الياء والواو فإنه لا يجاوز به أدنى العدد كراهية 
هذه الياء مع الضمة والكسرة لو ثقلوا والياء مع الضمة لو خففوا وذلك قوهم: 
(رشاء) ورأرشية) و(سقاء) و(أسقية) و(رداء) ورأرذية» و(إناء) ورآنية) وركساء) 
و(أكسيّة). 

وإهشا قال من بنات الياء والواوء لأن هذه الهمزات منقلبات من الياء والواو لأن 
قولك "كساء" أصله "كساو" والدليل على ذلك قوهم: (كسَؤْت)» و(الكسّوة) والهمزة في 
"سقاء" بدل من الياءء والأصل "سقاى"» فلو جمعوا ذلك على مثل (حمار) و(حمر) للزمهم 
أن يقولوا: "سقى" و(كسى). 

وذلك أن "فعٌلا" من هذا الباب إذا أتى به على أصله وجب أن يكون آخره واو 
لانضمام ما قبلها فيقال (كُسُوٌ) و(سُقوٌ) ثم تقلب الواو ياء لأنه لا يقع في الأسماء واو قبلها 
ضمة كما قالوا في ودی اد فلما كان الجمع الكثير الذي هو (فعُل) يؤديهم إلى هذا 
التغيير تجنبوه» فإن قيل: فإذا خفف لم يؤد إلى هذا الاجتماع» قيل له إن الذي يخفف إا 
يخففه عن المثقل وقد عرفتك ما يلزم المثقل من التغيير. 

قال: وأما ما كان منه من بنات الواو التي الواوات فيهن عينات» فإنك إذا أردت بناء 
أدنى العدد كسرته على (أفعلة) وذلك قولك (خوآن) و(أَخْوئة) و(رواق) و(أروقة) 
و(بوان) و(أبولّة)» فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقل وجاء على (فعل) كلغة بني تميم في 
الخمر وذلك (خُون) و(رٌوق) و(بون)» والبوان عمود الخيمة» وإنما حففوا كراهية الضمة. 

يعني لو قالوا: (خون) و(روق) لثقل فخفقوا وكذلك قالوا (رجل عزول) و(قوم 
قول) ولم يضموا الواو» والأصل الضم كقوهم (صَبُور) و(صبّر)» وإذا اضمر الشاعر جاز 


له أن يضم. 
قال عدي بن زيد: 


)١(‏ البيت من الطويل والشاهد فيه (جلاها) حيث جاء في البيت مرادًا به الجل فهو واحد وليس 
بجمع. 


۳٦‏ ش شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 


عن مبرقات بالبرين وتبدو بالأكف اللامعات و 
وهو جمع سوار. 


قال: وإذا كان في موضع الواو من "خُوَان" ياء ثقل في لغة من يقل وذلك: 

(عيان) و(عَيْنْ) والعيان حديدة تكون ف الفدان ثقلوا هذا كما قالوا: 

(بيوض) و(بيُض). 

وإنما ثقلوه» لأن الضم على الياء أخف من الضم على الواو. 

قال: وأما من يحفف فيقول 'خْمْر" و"رْسْل" من بني تميم فإنه يقول في هذا 
(عين) لأن الياء تسكن وقبلها ضمة فيصير مثل قوهم "يض" و"بيض" و"أغيّس" 
و 'عيس" . 

وعلى هذا حكى يونس أن من العرب من يقول: (صيود) و(صيد) و(بيوؤض) 
و(بيض) وهو على قياس من قال في (الرّسُْل) "رُسْل". 

قال: وأما ما كان 'فَعَالاً" فإنهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد فعلوا به ما فعلوا 
"بفعّال". لأنه مثله في الزيادة والتحريك والسكون إلا أن أوله مفتوح» وذلك (رّمان) 
ورأزمسئ6 ورمكان) ورأمكئة) ورقدان) ورأفدئ6 ورقَدَال) ورأقْذلة) وإذا أردت بناء 
أكثر العدد قلت وفذل) ورفدن). وقد يقتصرون على بناء أدنى العدد كقوهم 
(أزمئة) و(أفكتة). 

قال: وأماها كان منه من بنات الياء والواو فعل به ما فعل بما كان من باب 
'فعال" وذلك قوهم رسَمَا ورأَسْميّةم, ورعَطاء) و(أغطية) وكرهوا بناء الأكثرء 
لاعتلال هذه الياء لما ذكرت لك» ولأنها أقل الياءات احتمالا وأضعفها و'فَعَال" في 

جميع الأشياء بمسزلة "فعال". 

ومعنى قوله أقل الياءات احتمالا وأضعفها يعني أنها لام الفعلء ولام الفعل أضعف 
من عين الفعل» وسنقف على ذلك في التصريف إن شاء الله. 

وقوله: (سّمّاء) و(أَسْميّة) ليس بالسماء ذات البروج ومعناه المطرء يقال للمطر 
(سماء) و(أَسْميّة) في أدنى العدد والكثير (سّمي). 
(۱) البيتان من الكامل. انظر ديوان الشاعر: ۱۲۷ والمقتضب: /١‏ ۱۳ والمنصف: 3/1/١‏ 

وشرح المفصل لابن يعيش: ۰/ ٤٤‏ والدرر اللوامع: ۲/ ۲۲۷. 


باب تكسير ما عد حُرُوفه أربعة أحرف للجميع انا 

قال العجاج: 

تلفه الرياح والسمي 
في دفء أَرْطاة لا حتي2"1 

وقد قيل لأبي الحسن الأخفش لم لَمْ يجز أن يقولوا في لغة من خقف: (ِعُطَر) والياء 
لا تعتل على هذا الوجه؟ 

فقال: لأن هذا في لغة من يقول (ِعَلْمَ والأصل عندهم التثقيل» ولكنهم يخففون. 

والدليل على أن الأصل التثقيل أنهم يقولون (ظَرُفتْ) ورعَلمْت) فيلزمون الكسر ولا 
يذهبون به إلى حركة أخرى. 

ومعنى قول أبي الحسن: أنهم: يقولون طرف الرجل وعَلْمّ الرجل والثاني منهما 
ساكن. 

فإذا كان الفعل للمتكلم احتاجوا إلى تحريك الثاني فيضمون في (ظَرُفت) ويكسرون 
في (علمت) فعرف بذلك أنهم ردوهما إلى أصلهما. 

قال: "وأماما كان "فالا" فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة 'فعال"؛ لأنه ليس 
بينبما شيء إلا الضم والكسر وذلك قولك: (غرَاب) ورأغربة) و(خراج) و(اخرجة) 
ور(بَُاث) و(أنغثة).' 

والبعّاث: خشاش الطير وفيه ثلاث لغات (بعّاث) و(بعّاث) وَ(ِبَعَاثْ) وعلى ذلك 
رووا: 

بقاث الطير أكْثرُهَا فرآخاً وام الصقر مقلات نزور“ 

قال ' اذ أردت ا أكثر العدد كسرته على 'فغلان" كقولك: (غراب)» 
ورغربان) و(خْرآج) ورخَرْجَان) و(غلآم) ورغلمان) ولم يقولوا أعَلمّة. 

استغنوا بقوهم: (ثلاثة غلمَة) كما استغنوا ب (فتية) عن أن برلا (أفعاء). " 

قال أبو سعيد: لأن (غلمّة) ورفتية) (فعلة) وهي من بناء أقل العدد» وقد يردونه ني 
التصغير إلى قياس الباب فيقولون: (أعْلمَة) وقال بعض النحويين: 
)١(‏ انظر ديوان الشاعر: 19» والبيتان من مشطور الرجز» والمخصص: /٩‏ 4» وشرح المفصل لابن 

بعيش: 4/5 4» واللسان: (سما). 


(۲) البيت لعباس بن مرادس مذكور في اللسان (بغث) وهو من الوافر» وانظر آمالي ابن الشجري: ۲/ 
cTAA‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: .١ ١6+‏ 


اللي للليلا اتا ا ات 


إها قالوا في كثيره (فعْلآن) لام جعلوا الألف فيه كأنها قد زيدت على فل للم 
فيحذفون هذه الألف فيصير كأنه (غرّب) و(غربان) كقوهم: (صْرّد) و(صردان). 

قال: وقالوا ني المضاعف حين أرادوا بناء (أدنى) العدد كما قالوا في المضاعف 
في 'فعال" كقوهم: (ذبآب) ورأَذبة) والكثير رذبان) ولم يقتصروا على أدنى العدد لأنهم 
أمنوا التضعيف. 

يريد أن "فعلانا" من المضاعف تدغم عين الفعل في لامه ضرورة لأن العين ساكنة 
وني "فال" يجيء على "عل" ولا يلزم ااا و فال من المضاعف 
الجمع الكثير ولم يجيء في (فعال).. 

قال: "وقالوا 'حُوار' و"حيّران" كما قالوا: (غرّاب) و(غربان) وقالوا في أدنى 
العدد: (أخررة) والذين يقولون: (حوّار) يقولون (حيران)» و(صوار) و(صيران). 
جعلوا هذه بسزلة 'فعَال" كما أنهما متفقان في بناء أدنى العدد. " 

يريد أن "حوار" فيه "لغتان" (حوار) و(حوار) وكذلك (صوار) فيه لغتان 0 
و(صوار) فلغة الضم توجب أن يكون الجمع الكثير على (فعلان). ولغة الكسر توجب أن 
يكون الكثير على (فَعُل) كقوهم (خوان) و(خُون) فاتفقوا ني جمع هذين الحرفين على لغة 
الضم فقالوا (حيّران) و(صيران) كنا ان" فعالا"» و(فعالا) قد اتفقا في أدنى العدد على 
أفعلّة وعلى نحو ذلك (سوار) فيه لغتان: (سوار) و(سوار) وقد اتفقوا ني جمعه الكثير على 
لغة الكسر فقالوا: (سُور) كما قالوا: (خوان) ور(خون). 

قال: "وقد قال قوم: (حُرارن). وله نظير سمعنا بعض العرب يقول: 
"زقاق" وز قاق". 

يريد أن "فغلانا" فيما واحده (فُعَال) قليل لم يجئ إلا (خوران) في جمع (حُوار) 
و(زقان) في جمع (زقاق) والباب فيه الكسر كقولك (غربّان) و(غلمّان) وبعض الناس 
يروي مكان (ژقاق) و(رُقَان): و(رُقَاق) و(رُقَان) يعني (الرقاق) من الخبز 

وقد يقتصر على أدنى العدد في ذلك قالوا: (فوَاد) و(أفمدة). وقالوا: (قرَاد) و(قرد) 
فجعلوه موافقا "لفعًال" كما قالوا (جدار) و(جُدْر)» ومثل ذلك في باب "فعَال" (ذُبَابُ) 
و(ذّب). 

قال: وأما ما كان 'فعيلا" فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة 'فعال" و"'قُعَال"؛ لأن 
الزيادة التي فيه مدةء كما أن الزيادة التي فيبما مدة» ولم تجى الياء التي في فعيل 
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لتلحق بئات الثلاثة ببنات الأربعة. كما لم تجى الألف في (فُعَال)؛ ورفعال) لذلك وهو 
بعد في الزنة والتحريك والسكون مثلبماء فبن أخوات» وذلك قولك (جريب) 
ورأَجْربّة) وركتيب) ورأكتبة) وررغيف) و(أزغفة). 
"جعل "فعيلا" نظير "فعال" و"فعّال" لأن حرف المد واللين في فعيل هو الياء وهو 

الث وفي (فعَال) و(فعَال) ثالث وهو الألف ومع ذلك فلم تدخل الياء والألف في واحد 
منهما للإلحاق فلذلك استوين في "أفعلة" ويجيء الكثير على "لان" لك: (رغفان) 
و(جُربان) و(كثبآن) و(صُلْبَان) و(عسيب) و(عُسبان» ويكسر على "فعل" أيضا كقولك 
'رَغيف" و"رغف" و"قليب" و"قلب" (وكيب وكتب) و(قضيب) و(قضّب) و(أميل) 
ورأمّل) و(عَصيب) و(عُصب) و(عَسيب) ووت ور ور 

قال: وربما كروا هذا على "أفعلء". وذلك قوهم (تصيب)» و(ألصبّاء) 
و(حميس) و(أحمسّاء) و(ربيع) و(أزبعاء) وهي في أدنى العدد بمنزلة ما قبلبن. 

يعني أن القليل يقال فيه (ثلاثة أنصبة) و(عشرة أخمسة) و(سبعة أربعة)» والكثير 
(أخمساء) و(أنصباء) و(أربعاء). 

قال: "وقد كسره بعضهم على "فغلان" كقوهم (ظَليم) ورظلمآن)» و(قضيب) 
و(قضبآن) ويقال فيه أيضا (قضبّان) و(فصيل) و(فصلان) و(عَريض) و(عرّضّان) شبهوه 
بت (فعَال)» والعريض: الئيس. قال الشاعر: 

اال نِد لحْيةُ الْعَريض 
مر ب نا كَالْحوَز ريض 

وذوات لواو والياء منه كذلك» کقوهم: (قرئ) ورأقرية) و(قریان) والقرئ: مسيل 
الماء إلى الروضة ومثله: (سَرئ) و(أَسْرِية) و(سُزيان) - والستّرئ: النهر- وقالوا: (صَبي) 
و(صنيآن) ك (طَليم) و(ظلمآن) ولم يقولوا (أصيية)» استغنوا بصبية عنهاء وقالوا في 
التضعيف كما قالوا في (الجريب). 

وقالوا: (حَزِيز) ورأحرة) و(حران). وبعضهم قال: (حران) كما قالوا "ظلّمان" 
وقالوا (سَرِير) و(أسرة) و(سُرّر) كما قالوا (قليب) وراقلبة) و(قلب) وقالوا: (فصيل) 
و(فصًال) شبهوه ب (ظريف) و(ظرّاف) ودخل مع الصفة في بنائه كما دخلت الصفة في 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجز. انظر اللسان مادة (عرض) والشاهد فيه قوله (العريض) حيث جاء في 
البيت مرادًا به التيس. 


8 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
بناء الاسم. 

قال: "وأما ما كان من هذه الأسماء (الأربعة) مؤنثا -يعني فَعَال وفعال وفعَال 
وفعيل- فإنهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد كسّروه على رأفغل» وذلك قولك 
(عناق) و(أغئق) وقالوا في الجميع حيعني الكثير- لِعُنُوقَ) فكسروها على 'فُمُول' كما 
كسروها على "أفعل' بنوه على ما هو بمنزلة 'أفعْل" كأنهم أرادوا أن يفصلوا بين 
المذكر والمؤنث كأنهم جعلوا الزيادة التي فيه إذ كان مؤنئا بمسزلة الهاء في (قَصْعَة) 
و(رَحَبّة) وكرهوا أن يجمعوه جمع (قصعة)» لأن زيادته ليست کاهاء فكسروه تكسير 
ما ليس فيه زيادة من الثلاثة حيث شبه بما فيه الهاء منه؛ ولم تبلغ زيادته الحاءء لأنها في 
الحرف نفسه وليست علامة تأنيث لقت الاسم بعد ما بني ك (حَضْرَمَوت)." 

قال أبو یی قل ا أن أقل العدد من هذه الأبنية الأربعة في المذكر على "أفعلّة" 
كقولنا (حمّار) و(أحمرة) و(غراب) و(أغربة) ورقڌال) ورأقذلّم ورّغيف و(أرغفة)», وني 
المونث على "عل" كقولنا (عَتأق) وأعنّق) و(ذراع) و(أذرُع) و(عقاب) ورأعقّب) 
وريمين) ورأيِمُن). 

قال سببويه: جعلوا التأنيث الذي فيه وإن لم يكن بعلامة كالتأنيث الذي في 
(قضعة) و(رَحَبّة) (ففصلوا بين ما فيه التأنيث كما فصلوا بين قَصِعَة ورحبة وبين 
(كلْسب) ورجمل»» الا ترى أنه لا يقال في (قَضْعة) (َقْصّع) كما يقال في (كَلْبِ): 
كْلْب) ولا في (رَحَبَة): (أرْحآب) كما يقال في "جمَل ": (أَجْمَال) ولم يجمعوه جمع 
ما فيه هاء التأنيث؛ لأن (فعَالة) ورفعالة) و(قعيلة) لا يجمع في أدنى العدد على رأفعل). 

وشا أراد سيبويه أنهم فرقوا بين المذكر والمؤنث كما فرقوا بين (قصْعَة)» و(قس) 
فجمعوه على خلاف جمع المذكر واختاروا له أخف أبنية أدنى العدد وشبهوه بنسزعهم 
الهاء من عدد المؤنث وإثباتهم إياها في المذكر كقولنا في المؤنث: (ِثَلآَثْ وأرْبع وحَمْس) 
وفي المذكر (ثلاثة وأربعة وحَمْسّة). 

ومعنى قوله: "وكرهوا أن يجمعوه جمع (قصعة) لأن زيادته ليست كاطاء" يعني أنهم 
كرهوا أن يجمعوه جمع (فعَالّة) و(فعالة)» لأن التأنيث 5 فيه ليس بعلامة» وشا هو 
شيء في نفس الحرف فأسققط منه الزيادة يعني الألف في "فعَال" والياء في "فعيل" فصار 
على ثلاثئة أحرف. وبنى على "أنغل" كما بنى ما كان 0 ثلاثة أحرف (كفعل). . ومعنى 
قوله: 'قالوا في الجميع (عَنُوق) ماري على "فعُول" كما كسروها على 'أفعُل" بتو 
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کل س 


على ما هو بمنزلة أَفعُل". يعني أنهم لما قالوا: (عَنَاق) و(أعنق) وأجروه بحرى (فلس) 
ورأفلس) جمعوه في الكثير على (فعول) فقالوا (عُنُوقَ) كما قالوا (فلوس)» وهذا معنى قوله ' 
بنوه على ما هو بمنزلة (أفعُل) لأن فُولا في الكثير كأفعُل في القليل» وذكر أبو حاتم 
السجستاني أنه يقال: (عتاق) و(عتُوق) و(ِعَنّق) وقد أنشد أبو زيد”) 
نشد من أم رق حنحم )( 

ويقال أيضا في التخفيف (ِعُنْقَ) وني بعض الأمثال "العُنُوق بَعْدَ الوق" يضرب مثلا 
للذي يفتقر كأنه يملك العْنُوق بعد ملكه النوق. 

قال: ونظير عْنُوقَ قول بعض العرب في السماء (سّمي) وقال أبو نخيلة: 

کور کان من أغقاب السُمي“ 

الكنهور الغيم المتراكب. ان (أمنْمية) فجاءوا به على الأصل. 

وإن قال قائل: لم قالوا "أسميّة" والسماء مؤنثة من السماء ذات البروج ومن السماء 
التي هي المطرء ا ا مطرة. 

قيل له» قد تذكر السماء قال الله عز وجل: السّمَاء مُنْقَطرُ به). 

وقال بعضهم: إا ذكره على تأويل السقف كقوله: ا السُمَاء سّقفاً 
محفوظاً)(“. 

وقال بعضهم: ذكره لأن السماء جمع كجمع الجنس وأصله سَّمّاوة للواحد وسماء 
للجمع وقد ذكره سيبويه قبل هذا الفصل في جملة المذكرء وذلك قولك سماء وأسْميّة 
و(عَطاء) ورأَعْطيّة) وذكره في هذا الموضع مع المؤنث فقال جاءوا به على الأصل أي 
جاءوا به على ما يجب للمذكرء والمذكر هو الأصل فيجوز أن يكون سيبويه ذكره في 
الموضعين لأنه يذكر ويؤنث واختاروا في جمعه في الموضعين "أمْميّة" كراهية "لأفعل" لأنها 
تعتل إذا قلنا اسم" يا هذا كما نقول (أذل) ورأئد) دا إلى ما 5 لاش 


)١(‏ هو سعيد أوس بن ثابت الأنصاري نحوي لغوي حدث عن أبي عمرو بن العلاء وروى عنه أبو 
عبيد القاسم بن سلام وله عدة كتب منها "النوادر" انظر بغية الوعاة: ٥۸۲ /١‏ وإنباه الرواة: ۲/ 
02 

(۲) انظر اللسان وتاج العروس (حمم) والتبصرة والتذكرة: ۲/ 11۳. 

(*) البيت من مشطور الرجز. انظر الأعلم: ۲/ 21514 والمنصف: ۲/ 1۸» واللسان (كنهر). 

.٠۸ سورة المزملء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياي الآية: ۳۲. 


قال: وأما من أنث اللسان فإنه يقول (اَلْسُّن) ومن ذكر قال (َلْسئَة) " 
قال: وقالوا (ذرّاع)» ورأذْرُع) حيث كانت مؤنثة رولا يجاوز بها هذا البناء) وإن 
عنرا الأكثرء كما فعل ذلك بالأكف ورالأزْجُل) وقالوا: (شمال) و(أشمُل) وقد 
كسرت على (عدم) حذف الزيادة التي فيها فقالوا: (شَمائل)." 
ء' يعني كسرت على أنه لم يحذف من شال شيء والذي يقول أَشْمُل قد حذف الألف 
ثم جمع ثلاثة أحرف على أفعل وقالوا "سمل" على قياس (جدار) و(جذر). 


قال الأزرق العنبري: 
طرن اقطاة أؤتار مُحَظْرِينَة في اقوس ارَعَتْبَا ابم شمو“ 


يصف طيراً ثارت من مكان وتفرقت في الطيران فشبهها في التفرق بأوتار محكمة 
الشد انقطعت في المد والذي يمد القوس يميئه تنازع شالoه»‏ لأن كل واحدة من اليدين تمد 
إلى خلاف جانب الأخرى كأنمما يتنازعان القوس. 
قال اسيبويه : "وقالوا: (غقاب) و(أغقب) وقالوا (عقبّان)» كما قالوا: (غربان)» 
وقالوا: (كرأغ و(أكرّع) ورأان) ورآثن) كما قالوا: أَشْمُل)» وقالوا: ريمِين) 
و(أيْمُن) لأنها مؤنثة. 
وقال أ بو النجم: 
26 .66م م الك هع(" 
ياتي لبا من أَيْمْنِ وَأَطْمل'") 
وقالوا: "أيمان" فكسروها على "أفعال" كما كسروها على (أفعل) إذ كانا لما عدده 
ئة أحرف" 5 
يعني "أفعَال" و'أَفْعُل" هما جمع للثلاثي. وقد يكون للثلاثي ما يجتمع فيه أَفْعُل 
وأفعال كقولك (أفرخ) و(أفراخ). 
قال: وأما ما كان (فَحُولاً) فإنه بمسزلة (فعيل) إذا أردت بناء أدنى العدد لأنها كقعيل 
في كل شيء» إلا أن زيادتها واو» وذلك قولك: (قعُود) و(أقعدة) و(عَمُود) و(أَعْمدة) 
و(حَرُوف) و(أخرفة) فإذا أردت أكثر العدد كسرته على (فعلان) وذلك قولك (خرفان) 
)١(‏ البيت من البسيط. انظر شرح الأعلم: /١‏ 1:؛© والإنصاف: ه٠.4»‏ والمفصل لابن يعيش: ه/ 
.4١ €‏ 


(۲) انظر الخصائص: ۲/ ٠١‏ والخزانة: ٠٠١١ /١‏ ونوادر أي زيد: 2١50‏ وانظر التبصرة والتذكرة: 
WH‏ 
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و(قعْدَان) ورعَمُود) و(عمدان) خالفت (فعیلا) كما خالفتها "فعًال" في أول الحرف.) 

یرید خالقست 'فعیلا" كما حلفت (فعَال) فعيلاً وذلك أن (فعيلاً) يجمع ع 
(فغلان) 0 (قفيز) و(قفران) و(جريب) و(جران). و"فعال" يجمع على (فغلان) 
كقولنا (غراب) و(غربان) ورغُلم) و(غلمَان) و"قعُول" بمنزلة (فْعَال)» لأنهم قالوا: 
(حَروُف) و(خرفان) و(قعُود) و(قَعْدان) ومعنى قوله في أول الحرف يعني في حركة أول 
الحرف في الجمع على ما ذكرنا. 

قال: وقالوا: (عمود) و(عمد) و(زبور) ورز ودوم و(قدم) فبذا بمسرلة 
فب ووقصب) ورككُب) وقالوا: (قَدَائم) كما قالوا: رشمائل) وقالوا (قلُص) 
ورقلائص)» وكسروا أشياء منه من بئات الواو على (أفْعال)» قالوا: (أفلاء) و(أعداء) 
والواحد فلو و(عَدُو. 

' قال أبو سعيد: لم يذكر سيبويه في رفو غير (أفلاء). وقد ذكر أبو عمر الحرمي 

فلو و(أفلام و(فلآء) و(فلي) و(فلي) وهو على (فعُول). 

قال سيبويه: "وكرهوا "علا" كما كرهوا 'فعَال" وكرهوا "فغلانً" للكسرة التي 
قبل الواو وإن كان بينبما حرف ساكن لأنه ليس حاجزا حصينا "عد" وصف ولكنه 
ضارع الاسم 

قوله: كرهوا "فع" لأنه يلزمهم -إذا بنوه على فُعُل- أن يقولوا "عُدٌُى" و"فلى" وا 
بنوه على (فعْلآن) قالوا: (فلوَان) و(عدذوان) فيقع بين الكسرة والواو حرف ساكن 0 
بحاجز حصين. وكان الباب في "عدو" أن ' يجمع لواو والنون» لأن "فعولا" إذا كان صفة 
لما يعقل جمع جمع السلامة كقولك: (ِعَفْوَ) و(عَفوُون) ولكنه ضارع الاسم لكثرته حتى 
يقال: (هذا عد ولزيد) و(مررت بعد ولزيد) وان لم يكن قبله منعوت. 

قال: وأما ما كان عدد حروفه أربعة أحرف وكان (فُعْلَى الأَفْعَل) فإنك تكسره 
على الفعل, 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان على "نع" وأنثاه ا فالباب فيهما أن يستعملا 
بالألف واللام ولا يسقطا كقولك (الأصْمّر والصُفْرَى) و(الأكبر والْكبرَى) ورالاعَرَ 
والْعرّی)» و(الأذئى والدنيا) و(الأقصى والقطيا) و(الأطول والطُولَى)» ويجوز فيهما جمع 
السلامة وجمع التكسير فجمع السلامة في المذكر (الأصغرون) و(الأكبرون) و(الأرذلون)» 


مح ج د س 


قال الله تعالى: (أنْؤْمن لَك وَاتَبَعَكَ الأرذلون)” “» وجمع التكسير (الأفاعل) كقولنا 
(الأكابر) و(الأراذل). 

قال الله عز وجل: لأكَابر مُجرمیېا) ولاالْذِينَ هم رد)7 . 

وتقول ٍِ المؤنث في جمع السلامة (الصغرّيات) والكبرَيّات) وني جمع التكسير الفعَل 
كقولك (الصّكّر) والكبّر) و(العرَرَ) في جمع (الْعُرٌى) ورالسّبع) الطُوّل لأنها جمع القصيدة 
(الطُولى) جين القضائد وجعلوا ألف التأنيث التي في الفعلى بمنزلة هاء التأنيث كأنهم 
جعلوا (الكبْرَى) ك (الكَبْرَة) فصارت بمنزلة (ظلمة وبذلك احتج سيبويه. 

قال: "وإنما صيروا الفعلى هاهنا بمنزلة (الفعّلة): لأها على بنائها ولأن فيہا 
علامة التأنيث وليفرقوا بينها وبين ما لم يكن فُعْلَى أفْعل'. 

يعني بينها وبين (خُبْلَى) و(سعْدَى) وما أشبه ذلك. 

قال: وأماها كان على أربعة أحرف وكان أخره ألف التأنيث فإن أردت أن 
تکسره فإنك تحذف الزيادة التي هي للتأنيث ويبنى على فعالى» وتبدل الياء ألفا 
كقولك في (خبلى): (حَبانى) ولي (ذفرَى): (ذقَارَى)» وقد قال بعضهم (ذفرَى) 
و(ذفار. ولم ينونوا (ذ فْرّى) وكذلك ما كانت الألفات في آخره للتأنيث, وذلك 
قولك (صّخراء) و(صحَارَى) ورعذرا» ورِعَذَارَى)» وقد قالوا: (صّحَارِ) ورعذاں 
حذفوا الألف التي قبل علامة التأنيث ليكون آخره كأخر ما فيه علامة التأنيث إذ 
كانوا يحذفونه من غيره وليفرقوا بين هذا وبين (علباء) ونحوه, وألزموا هذا ما كان 
فيه علامة التأنيث إذ كانوا يحذفونه من غيره» وذلك (مبرية) و(مبار) و(أثفيّة) 
ورأثاف), جعلوا (صخراء) بسزلة ما في آخره ألف إذ كانا أواخرهما علامة التأنيث 
مع كراهيتهم الياءات حتى قالوا: (مَدَارى) ومَبَارَى) فہم في هذا أجدر أن يقولوه 
لئلا يكون بمسزلة ما آخره لغير التأنيث. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المقصور مما هو على أربعة أحرف على ضربين: أحدهما أن 
تكون الألف فيه للتأنيث والآخر لغير التأنيث» فإذا جمع جمع التكسير فما كان منه 
للتأنيث,. فإن الباب أن تقلب ألف التأنيث التي كانت في الواحدة ألفا في الجمع بعد أن 
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تقلب ياء في التقدير وذلك قولنا (حبَلَى) و(حَبَالَى) و(ذفرَى) و(ذفارئ) الأصل فيه 
(حبالى) و(ذفارى). غير أنهم يقلبونها ألفا لأن الألف أخف من الياء ولأنها لا تسقط في 
الوصل والوقف فتقول: (هؤلاء حَبالّى)» إذا وقفت» وهؤلاء (حبالى) فاعلم إذا وصلت. 

وقد يقلبون ما ليس للتأنيث فيقولون في (مذرَى) (مَدَارِ) و(مَدَارَى) وني (مغىي) 
(مَعَاءِ) ومَعَايا) وألزموا باب حبَّالَى الألف» وليست هذه الألف في حبالى للتأنيث بل هي 
منقلبة من ياء والدليل على أنها ليست للتأنيث أن رجلا لو كان اسمه (حبالى) وصغرناه لم 
نعمل به ما نعمل في تصغير (حبَارّی) لأن ' شار" إذا صغرناه جاز أن يحذف الألف 
الأولى فسنقول: (حْبَيْرَى) كما نقول في تصغير (حُبَلَى) (حُبَيْلَى) ولنا أن نحذف الألف 
الأخيرة فنقول (حَبَيّر). وإذا صغرنا (حَبَالَى) اسم رجل فحذفنا الألف الأولى قلنا: (حَبَيل) 
فقلبنا الألف ياء لانكسار ما قبلها وصار بمنزلة تصغير (مَلْبّى) إذا قانا رمب وقد 
حكى سيبويه (ذفرَى) وَرذََار) فيمن لا ينون (ذفرَى) يريد فيمن يجعل الألف في (ذفرَى) 
للتأنيث» وهذا خارج عن الباب وإذا كانت الألف لغير التأنيث فإن الباب فيه أن تقلب 
ياء كقولك "أرط" و"أراط" و'مَلْبَى" و"ملآه" و"معْرّى" و"مَعاز"» وقد يبدلون من الياء 
ألفا لخفة الألفء قالوا (مذرّی) و(مَدَاري). ee‏ في الباب كله قلب الياء ألفا؛ لأنه لا 
يقع فيه إشكال. 

وما كان من الممدود منه مما ألفه للتأنيث فإنه يجوز فيه أن يجري بحرى 
(حْبْلَى) و(حبالی). ش 

ويجوز أن تقلب ياء قالوا: (صحراء) و(صحارَى) و(عذرَاء) و(عذارى). 

وقد قالوا: (صّحَارِ) ورعذار) حذفوا الألف التي قبل الهمزة» ليكون آخره كآخر 
(حْبَلى) وليفرقوا بين ما كانت المدة فيه لغير التأنيث نحو (علبَاءع ونحوه. وذلك أن الباب 
في (علبَاء) ونحوه أن يقال (عَلابي) و(حَرابيَ)» لأن (عباء) ملحق به (سردَاح)» فلما كان 
الباب في (سرداح) أن يقال (سَرّاديح) ولا يقال (سَرادح) وجب أن يكون الباب في 
(علبَاء) "غلابي" وذلك أنهم يدخلون ألف الجمع ثالئة فتقع بعد الألف (الباء) فتكسر الباء 
التي بعد ألف الحمع فتنقلب من أجل كسرتها الألف التي قبل الهمزة في (علباء) ياء وتنقلب 
الممزة ياء أيضاً؛ لأن أصلها الياء» وإنما انقلبت همزة لوقوعها بعد الألف فتعود إلى الياء 
وربما شَدُدُوا الممدود المؤنث فيقولون (صَّحْرَاء) و(صّحَارِي) فيأتون به على استيفاء 
الحروفء لأن الألف في الواحد رابعة ولا يوجب الجمع إسقاطها وآثروا التخفيف في 
(صّحْرَاء) ونحوهء إذ قد خففوا (في) ما ليس فيه ألف التأنيث (فقالوا) (مَْرية) و(مَبَارِ) 


ورأئفيّم و(أثاف). وكان القياس أن يقال: (مهاري) و(أثافي) لأن ألف الجمع تقع بعدها 
ألف فتكسر ما بعدها. والحرف الرابع من الواحد ياء فلا يجب إسقاطها كما لا يجب 
إسقاط ياء (قنديل) إذا قلت (قتاديل) فهم في التأنيث أجدر أن يحففوه لكلا يكون آخره 
بمنزلة ما جاء لغير التأنيث» إذ كان في التأنيث أثقل. 

قال: وقالوا: (ربُى) وررْباب) حذفوا الألف وبنوه على هذا البناءء كما حذفوا 
الهاء من (جُفرة) فقالوا: رقا إلا أنهم قد ضموا أول ذاء كما قالوا (طثر) ورطًار) 
و(رځل) وررځال) ولم يكسروا أوله كما قالوا راء و(قذاح).' 

قال أبو سعيد: اعلم أن فا" اع جاء في سبعة أسماء قالوا: (ربى) 
و(رباب) والربّى: هي الشاة التي / أربي ولدهاء وقالوا: (ظئر) و(ظار) والظثر في النوق 
بمنزلة (الرَابّة) في الناس ويقال أيضا وأظآر)» 

قال متمم: 

قما وج أظارٍ ثلث روائم ران مَخرا من حُوَارٍ ومَصْرَع“ 

و(رخل) و(رّخال)» وفيه ربع لغات (رِخل) ورّخل) وروخل) و(رخل) و(فرِير) 
و(فرار) والقرير: الْحَمْل > ويقال أيضا لولد البقرة (فرَير) و(عَرْق) و(عراق) والعرْق العظم 
الذي عليها اللحم» و(ثني) رشاع والثني الناقة التي ” ننجت مرتين ويقال أيضا (ثنّاء) 
ووم و(ثؤام) ويقال أيضا (توائم). 

قال الراجز: 

قلت لَه وَدَمْعْبَا تُوَام 
كَالْدرٌ إذ أَسْلَّمَهُ النْظَامُ 
عَلَى الذين ارتْحَلُوا السلام > 

قال سيبويه: وإذا أردت ما قر ادن العدد - يعني ي المؤنث الذي آخره ألف- 
جمعت بالتاء تقول (خبراوات) ورضخراوات) و(ذفْرَيات) و(دفليات) و(حْبليات) 
وقالوا (ألنّى) ورإئاث) فذا بمسزلة (جُفرة) ورجقار). 0 

قال: وأما ما كان عدد حروفه أربعة أحرف فيه هاء التأنيث وكان (فعيلة) فإنك 


)١(‏ البيت مذكور ني اللسان (ظأر) فهو شاهد على جمع الظئور وليس بشاهد على جمع الظئر» وهو 
من الطويل. 
(۲) من مشطور الرجز مذكور في اللسان (تأم) والشاهد في (تؤام) إذ هو جمع تُؤم. 
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تكسره على 'عَائل' كقوهم (صحيفة) و(صّحائف)؛ و(قَبيلّة) و(قبّائل)» وذلك أكثر 
من أن يخصى, وربما كسروه على (فْعُل)» قالوا: (سفيتة) و(سُفن) و(صحيفة) 
و(صحف) شسبهوه ب ب وقليب) ورقلب) كأنهم لم يعتدوا بالهاء وجمعوا (سّفين) 
ورصّحيف).؛ كما أنهم قالوا (جُفرة) و(جفار) جعلوا الهاء كأنها لم تكن في الواحد فصار 
(جُفر) وجفار كقوفم: (جُمُد) و(جماد). 

قال: وقد يقولون: (ثلاث صحائف) ورثلاث كتائب) وذاك لأنها صارت على 
مثال (حَضاجر) و(بّلابل) و(جنادب) فأجروها مجراها ومثل (صحائف) من بنات الياء 
والواو (صفيّة) ورصَفايا) ورمَطيّة) ورمَطايَا). 

يعني أنهم قالوا: (ثلاث صحائف) في القليل وقد كان يمكنهم أن يقولوا (ثلاث 
صحيفات) والجمع بالألف والتاء يكون للقليل و(فعائل) من الجوع الكثيرة فشبهوها بما 
لا يحسن جمعه بالألف والتاء نحو (حضْجَر) و(حَضَاجر) وربُلبّل) و(بلابل) و(جُندب) 
و(جتادب) وهذه أسماء مذكرة لا يحسن أن تقول فيها (يلبلآت) و(حضجرات) فحملوا 
ثلاث صحائف على هذا إذ كان رباعيا مثله. 

قال: وأما (فعالة) فبو بهذه المسزلة لأن عدة الحروف واحدة, والزنةء والزيادة 
مَدُ كما أن زيادة (قَعيلّة) مَك وذلك قولك إذا جمعت بالتاء (رسّالآت) وركتالات» 
ورعمامات) و(جتازات)» فإذا كسرته على (فعائل) قلت: (جتائز) و(رسائل), وما كان 
على (فعَالَة) فهو بهذه المسزلة لأنه ليس بينهما إلا الفتح والكسر كقولك (حَمَامة) 
ررعائم)»: وردجاجة) ورجائج) ورفعَالَةم مل مدل ذلك كقولك: (ذوَابه و(ذْوَابَات) 
ورفوَارَة6؛ و(ذْباة) ورذبابات) فإذا كسرت قلت: (ذَوَائب) ورذبائب) 'وقَعُولة' 
بسزلة "فعيلة" لأا مللا في الزنة والعدة وحرف المد وذلك قوهم (حَمُولة 
ورحَمائل) ورحَلوَية و(حلائب))؛ وان شئت قلت (ِحَمُولآت) و(ځلوبات) 
و(رَكُوبَات). 

ومعنى قول سيبويه» لأن فَعُولة بمسزلة فعيلة في الزنة والعدة وحرف المد. 

أما العدة فإنه يريد به عدد الحروف. وأما حروف المد فأراد أن حرف المد فيها 
ثالث لأن الواو في فعُولة ثالئة» والياء في فعيلة ثالثة. 

وأما الزنة فإن فعُولة متحركان وساكن» وكذلك فعيلة فالوزن واحد. 

قال سيبويه: "وكل شيء كان من هذا أقل كان تكسيره أقل كما كان في بنات 
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الفلاثة". 
تدان "فعيلة' ' أكثر من "فعو لة" و"فعالة" و"فعالة" وقد استغنوا في جمعها فقالوا: 
"فعُل" ل (سفن) رو(صحف) ول بجی فی لن فعالة" و "وة" مثل ذلك. 

قال: واعلم أن (فعالا وقعيلاً وَفُعَالاً و إذا كان شيء منبا يقع على الجميع 
فإن واحده يكون على بنائه ومن لفظه وتلحقه هاء التأنيث وأمرها كأمر ما كان على 
ثلاثة أحرف وذلك قولك: (دَجَاج) و(دَجَاجَة) و(دَجَاجَات). 

وبعضبم يقول: (دجَاجّة) و(دجاج) و(دجَاجّات) ومثله من بئات الياء: (أضاءة) 
ورأضّاء) ورأضاءات)» و(شعيرة) و(شعير) و(شعيرات) و(سفين) و(سفيئة6 
ورسفيتات) ومئله من بنات الواو (ركية) و(رکي) ورمَطية) ورمّطي) وررکیات) 
و(مطيّات)» ورمرار) ورمُرارة) ورمُرارات) و(يّمام) ورَمَامَة) ورِيَمَامَات) و(حَمًام) 
و(حمامة) و(حمامات) ومثله من بئات الياء والواو (عَظاءة) و(عَظاء) و(عظاءات)» 
و(صّلاءة) و(صلا و(صلاءات). 

قال بو سعيد: هذا الذي ذكره من الأجناس بمنزلة (تَمر) و(تّمَرَّة) وهو زائد على 
ثلاثة أحرف ولا فرق بين ما قلت حروفه أو كثرت عن ذلك. 

وقوله: ا f"‏ و لا أعلم أحداً ذكر (أضاءة) بالمد غيره وكل يقول (أضّاة) 
و(أضاً) مثل (حَصاة) و(حَصّى)» وذكره هو أيضا مقصورا فيما تقدم ومده نادر. وقوله: 
ومثله من بنات الياء والواو (عظاءة) و (صَلاءة) وللقائل أن يقول: (عَظًاءة) و(صّلاءة) من 
بنات الياءء لأنا نقول (عظاية) و(صلاية)ء فلم قال من بنات الياء والواو فيقال له: بنات 
الياء والواو تجري بحرى واحدا فمثل ببعض ذلك لأن التمثيل هو جزء يدل على غيره. 

قال: 'وكل شيء كان واحداً مذكراًء وكان يقع على الجميع فإن واحده وإياه 
بسزلة ما كان على ثلاثة أحرف مما ذكرنا كثرت عدة حروفه أو قلت." 

يعني أن اسم الجنس واحد مذكر وهو يقع على الجميع؛ لأن الجدس جمع وقوله 
"وإياه كناية عن الجمع الذي ذكر كأنه قال: فإن واحده وجمعه مما زاد على الثلاثة 
ومن الثلاثة واحد. 

««واما ماكان من بئات الأربعة لا زيادة فيه فإنه يكسر على مفاعل» وذلك 
قولك: (ضفدع) و(ضفادع) و(برُج) و(حبّارِج) و(حنجر) و(حتاجر) و(جنجّن) 
وجناجن) و(قمَطر) و(قَمَاطر)). 
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قال أبو سعيد: جمع الرباعي على احختلااف بنيته يكون على مثال لفظ واحد» وذلك 
أنك إذا جمعت رباعيا فتحت أوله وأدخلت ألف الجمع ثالثة وكسرت الحرف الذي بعد 
ألف الجمع فلا يختلف. تقول: (ضفدع) و(ضفادع) فتفتح الضاد وكانت مكسورة 
و(حبرج) و(حبارج) فتفتح الجاى وكانت مضمومة» والحبرج: ذكر الحبارى والجنجن: 
عظم الصدر»ء وبعضهم يقول: (جنجن). 

قال: "فإن عنيت الأقل لم تجاوز ذا لأنك لا تصل إلى التاء. " 
الأربعة ثم تجمع الثلاثة الباقية الجمع القليل ولا يحسن أيضا أن تجمعه بالألف والتاء لأنه 
مذكر فلم يجز فيه غير ما ذكر من (ضفادع) و(حبارج) وما أشبه ذلك» وإن كان في 
ذوات الأربع حرف من حروف المد واللين زائد رابع كسرته على مثال (مُفاعيل) كقولك 
(قنديل) و(قتادیل) و(كْرْسُوع) و(کراسیع) و(غربآل) و(غرآبیل)» فأتقن الجمع كله على 
لفظ واحد لأنك تفتح أوله وتكسر الحرف الذي بعد الألف فإن كان بعد ذلك الحرف 
واو قلبتها (ياء لانكسار) ما قبلها فقلبت واو (كرسوع) ياء في (كراسيع) وألف (غربال) 
أيضا تقلبها ياء في (غرابيل) لانكسار ما قبلها وما ألحق اببنات الأربعة من الثلائي يجري 

في الجمع كبنات الأربعة كقوهم (جَذول) و(جَدَاوِل) و(عنير) و(عثایر) ورسم و(سّلالم) 

ورثولب) ورتوالب) وهو ولد الحمار, وَ(جُنْدَب) و(جنادب) و(قردد) و(قرادد) وقد 
قالوا: (قراديد) كراهية التضعيف يعني كرهوا التقاء الدالين فمدوا الكسرة. وما لم يلحق 
ببسنات الأربعة وفيه زيادة وليست بمدة فإنك إذا كسرته كسرته على مثال مُفاعل وذلك 
(تَنضب) و(تناضب) و(أجدل وأجادل) و(أخيل) و(أحايل). 

فإن قال قائل لم قال سيبويه: وكل شيء من بنات الثلائة فهي بناء بنات الأربعة 
والجسق ببنائها م ذكر (ملّم وسّلآلم) ورجُنْدَب وجنادب) ولیس من مذهبه أن في بنات 
الأربعة غل" راد كان الأخفش وغيره يقولون: إن "جَحْدّب" (فغلل) وقد حكوا 
(برقع)» و(برقع) و(جُؤذر) و(جۇذر). 

قيل له هذه الأسماء تجري عنده جحرى الملحق لأنه "جخدبا" حروفه أصلية فإنما عدل 
عن أن يجعله أصلا في الرباعي» لأنه مخفف من "جَخَادّب" عنده وصار بمنزلة الرباعي 
الأصلي لأن حروفه كلها أصلية وصار (سُلم) و(دُمّل) و(خُرّبِ) ملحقا به. 

قال سيبويه: وكل شيء مما ذكرنا كانت فيه (هاء) التأنيث يكسر على ما ذكرنا 
إلا أنك تجمع بالتاء إذا أردت بناء أدنى العدد وذلك قولك (ِجُمْجُمَّة) و(جَمّاجم) 
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وررَرْمَة) ورزرادم) ورمَكْرْمَة) ورمكارم) ورعَودقةً) ورعرادق) وهو الكَلُوب الذي 
رج به الدلو. 

قال: وكل شيء من بنات الثلاثة قد ألحق ببنات الأربعة وصار رابعه حرف مد 
فهو بمسزلة ما كان من بنات الأربعة له رابع حرف مد وذلك (قرّطاط) و(قرَاطيط) 
و(جريال) و(جراييل) و(قرواح) و(قراويح). 

قال أبو سعيد: أصل (قرْطاط) "قرط" وإحدى الطاءين زائدة بذوات الأربع وأصل 
"جريال" (جرل) والياء زائدة والواو في (قرواح) زائدة فصار بمنزلة اسم على أربعة 
أحرف أصلية وزيدت فيها ألف رابعة كقولنا "سردّاح" و"حذفار" فإذا جمعت هذا الملحق 
جمعته كالأصلي فصار (قراطيط)» و(قراويح) و(جراييس) بمنزلة (سَراديح) و(حَذافير). 

قال: وكذلك ما كانت فيه زيادة ليست بمدة وكان رابعه حرف مد, ولم يب بناء 
بنات الأربعة التي رابعبا حرف مد وذلك نحو (كَلُوبِ) و(كلاليب) و(يربوع) 
وريرابيع) إحدى اللامين في (كلُوب) زائدة وليست من حروف المد والواو فيه زائدة 
وهي حرف مد رابع فجمع على (كلاليب) مثل (قراويح) و(قراريط). 

قال: وما كان من الأسماء على "فاعل أو فَاعَل" فإنه يكسر على بناء "قوّاعل 
وذلك (ابل) ورئرابل) وطاق" و"طوّابق" و(حَاجز) و(حَوَاجز) و(حائط) 
و(حوائط)". 

قال أبو سعيد: وقد جاء فاعل قَوَاعيل نحو (طَابّق) و(طَوَابيق) و(دالق) و(ذَوَانِيق) 
و(عائم) ور(حراتيم) ولیس ذلك بقياس يطرد وبعضېم يقول في (خاتم) (خاتام) 
وأنشد: 

أخذت خاتامي بغير حق() 

فعلى هذه اللغة قياسه (حواتيم) 

وقد ذكر الفراء أنه لم يجئ في فاعل (فواعيل) إلا شيء واحد من كلام المولدين 
قالوا (باءبل) و(بواءابل) شبهوه ب (طابق) و(طوابيق). 

قال سسيبويه: وقد يكسرون الفاعل على (ْعْلآَن) نحو (حاجر) و(حُجران)» 


27051 هذا البيت من مشطور الرجز وهو من شواهد المبرد في المقتضب: ۲/ 558 والكامل:‎ )١( 
.71717 /۲ وشرح المفصل لابن يعيش: ه/ 257 والعقد الفريد:‎ 
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ورسال) و(سُلأن) و(حائر) و(محُورَان) وقد قال بعضہم (حيرآن) كما قالوا (جان) 
و(جئان)» وكما قال بعضبم (غائط) و(غيطان) و(حائط) و(حيطان) قلبوها حين 
صارت الواو بعد كسرة " 

يعني أن الأصل في (غائط) و(حائط) الواو؛ لأن (الغّائط) الأرض المنهبطة ويقال لها 
(الغُوطة) ومنه سميت "الغُوطة": قرية بقرب دمشق. 

ورحاتظ سن قولك رجاط) LS‏ ياء لشكونها aE‏ قبلها كبا 
قالوا (صيران) و(ميقات)» والْحَاجر: أرض مستديرة» و(السّال) موضع يكون فيه شجرء 
والحائر الموضع الذي يسميه العامة (الحير) وهو مستفل من الأرض يجتمع فيه الماء. 

قال: والأصل (فَعْلانَ) وقد قالوا (غَالَ) ورغلآن) و(قالق) ورفلقآن)' 

والغال: المكان المطمئن من الأرض والفالق المكان المستدير الذي ليس فيه نبت 
وفي النسخ (مال) و(مُلآن) وما رأيت أحداً فسره» وفعلان في ذلك أكثر وهو الأصل. 

قال: ولا يمتنع شيء من ذا من فواعل كقولك: (حَاجر) و(حَوَاجر) و(حائر) 
و(حوائر) و(خائط) و(حوائط). 

قال: وأما ما كان صفة فأجري مجرى الأسماء فقد يبنونه على "فلن" كما يبنونها 
وذلك قولك: (رَاكب) وررکبان) و(صّاحب) ورصخبان) و(قارس) و(فرْسان) وررا) 
وررغیان)". 

قال أبو سعيد: وهذه صفات تجري بحرى الأسماء؛ وذلك أنهم يقولون: "راكب" 
لراكب البعير و(ركبان) للجماعة» ويقولون لراكب الفرس: (فارس) فقد اختص الراكب 
بشيء على غير طريق الفعل» وكذلك (راع) يختص به من يرعى ضربا من المواشي ولا 
يهال لكل من رَعَى شيئا وحفظه (راع) على الإطلاق بل لا يفهم ذا قيل (فلان راع 
لشيء من الأنعام). 

وقوله: (فقد يبنونه على فغلان) كقولك (راكب) و(ركبان) كما يبنون الأسماء كقولنا 
(حاجر) و(حُجران) و(فالق) و(فلقان). 

قال: وقد كسروه على (فعال) حيث جعلوه بمنزلة (فعيل) نحو (جريب)» 
و(جرباك). ٍَ 

وسترى بيانه إن شاء الله تعالى: لم أجري ذلك المجرى, فأدخلوا الفعال هاهنا كما 
أدخلوه ثمَهَ حين قالوا: (إقال وفصال) وذلك نحو "صحاب". 
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يريد أنمهمجمعوا (فاعلا) الذي هو صفة يجري ببخرى الاسم على فعال كلو 
(صاحب) و(صحاب)» لأنهم قد أجروا "فاعلا" بحرى "فعيل" حين قالوا "قالق" ورفلقًان) 
كما قالوا (جَرِيب) و(جربان)» وقد أجازوا في (فعيل) الذي هو اسم (فعال) كقوهم: 
(اقال) و«فصال) في جمع (أفيل) و(قصيل) فأجازوا ذلك أيضا في (فاعل) قالوا: 
(صاحب) و(صحاب). 
قال سيبويه: ولا يكون فيه (فَوَاعل) كما كان في (تَابَل) و(حائم) و(حاجر)؛ لأن 
أصله صفة وله مؤنث» فيفصلون بينبماء إلا في (فوارس) فإنهم قالوا: (فوَارس) كما 
قالوا (حَرَاجر) لأن هذا اللفظ لا يقع في كلامم إلا للرجال وليس في أصل كلامهم 
أن يكون إلا هم» فلما لم يخافوا الالتباس قالوا: (فواعل) كما قالوا: (فُعْلآن) وكما 
قالوا (حَوَارث) حيث كان اسما خاصا ك (زيد). 
منع سسيبويه أن يجمع (فاعل) الذي هو صفة أجري بحرى الاسم على فواعلء 
وكذلك (الفاعل) الذي هو صفة لم يجر بحرى الاسم واستثنى من ذلك "فوارس" واحتج 
بأنه لا يشاركه المؤنث. 
وما كان كذلك فهو كالاسي لأن الأسماء في هذا الباب غير جارية على الأفعال ها 
مؤنث» وهذه الصفات ها مؤنث نحو صاحب (وصاحبة) و(راكب) و(راكبة) و(راع) 


ورراعية)؛ 

وقال غيره: قد جاء (فاعل) و(فواعل) في حرفين (فارس) و(فوارس) و(فلان هالك ٠‏ 
في الهوالك). 

قال: 

َجَاوَرْتَ هندا رَعْبَةَ عَنْ قتاله إلى مالك أغشو إلى ذكر مالك 

وأيقنت أنى عند ذلك بائسن فا e‏ 


وقد وجدت غير ذلك في كلام العرب» وإن كان المستعمل الكثير ما قاله سيبويه. 


)١(‏ قائل البيت ابن جذل الطّعان. انظر اللسان: (هلك) وابن يعيش ه/ 074 والتصريح على 
التوضيح: ۲/ .۳٠۳‏ 


باب ما يجمع من المذكر بالتاء ولدلا 


ا مُه 5 5 ع م i‏ 
أحامي عن ذمَارٍ بنى أبيكم ومثلي في غوّائبكم قليل 
فقال جزء بن سعد لما بلغه ذلك: (نعم وقي شواهدنا) إنما هو جمع "غائب" 


وشاهد من الناس: 

وقد ذكر أبو العباس المبرد أنه الأصل» وأنه في الشعر شائع جائز. 

وأنشد قول الفرزدق: 

وإذا الرجال رأوا يَزِيدَ رأيتهم خْضّع الرقاب تواكس الأبصار“ 

وإذا كان "فاعل" لما لا يعقل من المذكر فإنه على فواعل» وإن كان صفة كقولك: 
(جبل شاهق) و(جبال شواهق) و(شامخ وشوامخ) و(حمار ناهق) و(نواهق)» و(فرس 
صاهل) و(صواهل). 

وإذا سيت بالصفة أيضاً ثم جمعته كان على فواعل كقولك (حارث) اسم رجل 
و(حوارث) و(خواتم) وهذا هو القياس في الأصل» لأن قياس هذا الحمع قياس التصغير» 
ويقال ني التسصغير (ضارب) و(ضويرب)» و(قاتل) و(قويتل) وكان حقه أن يقال: 
(ضوارب) و(قواتل) غير أنهم عدلوا عن ذلك؛ لأن الجمع له وجوه ولا وجه للتصغير إلا 
واحلد تقول في التسضغيز (ضارب) و(ضويرب) لا غير وتقول تي الجنع (ضارب) 
و(ضساربون) و(ضُْرَاب) و(كاتب) و(كاتبون) و(كُتاب) و(كبَ» فجعلوا (فواعل) جمع 
"فاعلة" أو ما جرى جراها مما لا يعقل كقولك "قاتلة" و"قواتل" و(شاهق) و(شواهق) 
وتركوا الأسماء على أصل القياس وقد جاء فاعل على "أفعلة" اسا ولم يذكر سيبويه. وذلك 
(واد» و(أؤديّة) كأنهم حملوه على فعيل ك (جريب) و(أجربة)» وكرهوا فيه فواعل للا 
يجتمع واوان في أول الكلمة وكرهوا أيضا "فعلان" و"فعلان" للا تنضم الواو وتنكسر. 

هذا باب ما يجمع من المذكر بالتاء 

لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع» فمنه شيء لم يكسر على بناء من أبنية الجمع 
فجمع بالتاء إذ منع ذلك. 

وذلك قولك: (سُرادقات) وحَمَامَات) وررًائات)» ومنه قوهم: (جَمَلَ سبّخل) 
ورجمّال سبّخلآت) و(ربخلات) ور(جمال سيّطرات). وقالوا: (جُوَالّق) و(جوَاليق) ولم 


.٠١١ البيتان من الوافر. انظر شرح الشافية للرضي: ۲/ 23157 وشرح شواهد الشافية ص:‎ )١( 
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يقرلوا (جُوالقات) حين قالوا (جُوَاليق) والمؤنث الذي فيه علامة التأنيث أجرى هذا 
المجرى. ألا ترى أنك لا تقول (فرْسئات) حين قلت: (فراسن) ولا (ختصرات) حين 
قلت: (خَتاصر) ولا (مخلجات) حين قلت رمَحَالج ومَحَاليج) وقالوا (عيّرآت) حين لم 
يكسروها على بناء يكسر عليه مثلها. 

قال أبو سعيد: اعلم أن الجمع بالألف والتاء بابه أن يكون للمؤنث الذي فيه علامة 
التأنيث أو المذكر المسمى باسم فيه هاء التأنيث أو المنعوت بنعت فيه هاء التأنيث» فأما 
المؤنث فقولك: (امرأة ذاهبة) و(نسوة ذاهبات)» والمذكر المسمى باسم فيه هاء التأنيث 
فقولنا (طلحة والطلحات) و(حمزة والحمزات) والمنعوت قولنا: (رجل ربعة) و(رجال 
رَبَعَسات) وما كان غير ذلك فَمُشْبّه به» وذلك (سرادق) و(سرادقات) ورحَمَّام) 
ورحَمَامَات)» ووجه التشبيه أن جمع المذكر يصير مؤنا في التكسير فجعل (سرادقات) 
بمنزلة الجمع المكسر المؤنث» وجعل تأنيثه الحادث من أجل الجمع بالألف والتاءء 
وكذلك سائر ما ذكره» وإنا يفعلون أكثر ذلك فيما لم یکسروه» وربما كسروا وجمعوا 
بالألف والتاء وذلك فيما ذكره سيبويه: "بوائات" و"بوان" (للواحد) وبوق للجماعة كما 
قالوا (عُرسّات) و(أغراس) في جمع الغرس. 

قال سيبويه: فبذه حروف تُحفظ ثم يجاء بالنظائر". 

يعني الجمع بالألف والتاء فيما ليس فيه الماءء وقد قال بعضهم في شَمال شمالات. 

وقال الشاعر: 

ربما أوفيت في عَلَمٍ ‏ ترفن تبي سمالت 

هذا باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على البناء 

قال سيبويه: فمن ذلك قوهم: روهط و(أرَاهط) كأنهم كسروا 'أرهُط' ومن ذلك 
(باطل) و(أباطيل) لأن ذلك ليس بناء (باطل) ونحوه إذا كسرته فكأنك كسرت عليه 
(إنطيل) ورإنطال) ومغل ذلك (کرّاع) ورآکارع» لأن ذا ليس من أبنية (فُعَال) إذا 
كسر بزيادة أو بغير زيادة فكأنه كُسّر عليه (أكَرْع) ومشل ذلك: (حَديث) 
ورأحاديث)» و(عَرُوس) و(أغاريس) و(قطيع) و(أقاطيع), لأن هذا لو كسرته إذا 


)١(‏ الشاعر هو جذيمة الأبرش والبيت من المديد. انظر ابن يعيش: 4/ ٠١‏ العيني: ۳/ 4 4 27 المغني: 
٠‏ الدرر اللوامع: ۲/ .٤١‏ 


باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله وم يكسر هو على البناء 0 


كانت عدة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي فیہا لكانت 'فعَائل' ولم تكن لتدخل 
زيادة في أول الكلمة كما أنك لا تكسر (جَذولا) ونحوه غلى ها تكسر عليه بنات 
الأربعة. 

وكذلك هذا إذا كسّرته بالزيادة لا تدخل زيادة سوى زيادته؛ فيصير اسما أوله 
ألف ورابعه حرف لين فبذه الحروف لم تكسر على ذاء ألا ترى أنك لو حقرتها لم 
تقل 'أحَيْدِيث" ولا "أعَيْريض' ولا 'أُكَبْرع" فلو كان ذا أصلا لجاز ذا التحقيرء وإنما 
يجري التعجفين على أصل الجمع إذا أردت ما جاوز ثلاثة أحرف مغل (مفاعل) 
و(مفاعيل). 

قال أبو سعيد: ما كان من الجمع ثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلاثة فلا يجوز أن 
يكون واحده ثلاثة أحرف, لأن هذا الجمع يجري بحرى التصغير إنما يزاد على واحده 
الألف ثالثة فقط كما تزاد التصغير ثالثة ويؤتى بالحركات على ما يوجبه الجمع أو التصغير 
كقولك (جعفر) و(جَعَافر) و(جُعَيْفر) و(بأبل) و(بليل) و(بلابل) و(زيرج) و(ژبیرج) 
0 و(صندوق) و(صتیدیق) و(صتادیق)» فجعل (أراهط) كأنه جمع (أَرْمُط) لاجمع 
"رهط" وإن كان "رهط" لا يستعمل. 

0 على ما قال» أن الشاعر قد قال "أرهط" لما احتاج إليه: 

وفاضح مُفْتَضِح في أَرْمْطه 
من أَرْفع الوادي ولا من تعبط“ 

وكذلك (باطل) و(أباطيل) لو جمع "باطل" على هذا القياس لقيل "بواطل" فعلم أن 
"أباطيل" ليس بجمع "باطل" وكذلك "أكا رع" ليس بجمع ا وكذلك سائر ما 
ذكره. ولو جمع ما ذكر على لفظه لقيل في "كراع": (كَرَائع) وفي حديث (حَدَائث) وفي 
عسروض (عرائض) كما يقال في (قلوص): (قلائص) وفي (سفينة): (سفائن)» لأن الف 
الجمع تدخل ثالثة ولا يزاد غيرهاء وقوى سيبويه ذلك بأنا لو صغرنا لم نذهب بالتصغير 
مذهب الجمع لا يقال: (أحيديث) ولا (أعيريض) ولا (أكيرع) كما تقول في الجموع التي 
أنت على قياس الواحد ك (صناديق) و(صنيديق) و(أباريق) و(أبيريق) و(أباطح) 
و(أبيطح) فاعرف ذلك إن شاء الله. 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجز أنشدهما الأصمعي ولم ينسبهما إلى أحد وهما من شواهد شرح المفصل 
لابن يعيش: YT /o‏ وشرح الشافية للرضي : ..0/Y‏ 


۳0٦‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 


قال: ومثل (أراهط) (أهل) ورأخّال) ورليلة) و(ليال). 

يعني أن (ليالي) ليس بجمع (ليلة) على لفظها ولا (أهالي) جمع "اهل" وإنما هو على 
تقدير (أهلاه) وإن لم يستعملء قالوا (ليبلية) فجاءت على (ليلاة) في التصغير كما جاءت 
عليه في الجمع. 

قال: وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: أَرْض وآراض "أفعال" كما قالوا 
أهل وآهال. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أن هذا غلط وقع في الكتاب من جهتين أحدهما أن 
سيبويه ذكر فيما تقدم أنهم لم يقولوا "آراض" ولا (آرُض) والأخرى أن هذا الباب إنما 
ذكر فيه ما جاء جمعه على غير الواحد» ونحن إذا قلنا أنه (أرْض) و(آراض) و(أهل) فهو 
على الواحد كما يقال: (زند) و(أزناد) و(فرخ) و(أفراخ) وإن كان الأكثر فيه "نعل" 

وقد ذكر سيبويه مثل هذا فيما تقدم من الأبواب وأظنه: (أرض) و(أراض) كما 
قالوا: (أَهْل) ورأهًال) فيكون بمنزلة (ليلة) و(ليّالِ)» فيشاكل الباب. 

قال سيبويه: وقال بعض العرب أَمْكُن.. 

يعني في جمع (مكان) ويكون التقدير أنه جمع (مَككن) بحذف الألف من مكان. 

قال: لأنا لم نر فعيلا ولا فَعَالاً ولا فعَالاً (ولا فال کن مذكرات على (أفعُل) 
ومثل ذلك (ئوام) و(تؤام) كأنهم کسروا عليه (تقم) كما قالوا (ظفر) و(ظُوَار) و(رخل) 
و(رحال). 

وإنما قال سيبويه: كأنهم كسروا عليه (تقم) لأن الباب عنده في فعال أن يكون جمع 
فعل لأن أكثره جمع فعل وذلك (ظفر) و(ظوار) و(رخل) و(رّحَال) و(ثنى) و(تنّاء). 

قال: وقالوا (كَرَوَان) وللجميع "كران" واا يكسر عليه "كرا" كأنهم ردوا (کرّوان) 
وهو (ِفَعَلآن) إلى فَعَل فصار "كر" وجمع على فعْلان كما قالوا: 
(خَرّب) و(خربآن) وراخ) و(اخْوَان)» وقالوا في مثل: طرق كرأء إن العام في 
القرى. 

وقال: 


ا وان ابل e‏ 
لتا يوم وللکروان يوم تطيرٌ البَائْسَاتْ ولا نظير””) 


)١(‏ البيت من الوافر وهو شاهد على جمع (كرا) على (كروان) ولم أهتد إلى قائل له. 


باب ما عدد حروفه خمسة أحرف وخامسه آلف التأنيث أو ألفان للتأنيث Tov‏ 


وقد حكى سيبويه (وَرَشَان)» وللجمع (ررشان). 

قال سيويه: ومثل هذا (حمار) و(حَمِير) ومثل ذا (أصْحَاب) راطيا وَل 
ورأفلاء). 

قال أبو سعيد: جعل سيتويه :ما كان من جمع الثلاثي مما ذكر إذا جاء جمعا لما كان 
من أحرف فهو بحذف حرفاً منه في التقدير وليس ذلك بمطرد فيكون كأنهم قدروا 
(حمارا) على (حَمْر) وجمعوه على (حَمِير) كما قالوا (كَلبْ) و(کلیب) و(عبد) و(عبيد) 
وجعلوا (صاحب) و(طائر) على (صحب) و(طَيْر) وجمعوه على (أُصْحَاب) ورأطيار)» 
كما قالوا (بَيْت) ورأنيت) وجعلوا رلو على "فَعُل" وجمعوه على (أَفمَال) كما قالوا 
(عَجْ) و(اغجاز). 
هذا باب ما عدد حروفه خمسة أحرف وخامسه ألف التأنيث أو ألفان للتانيث 

قال سيويه: أما ما كان على (فعَالَى) فإنه يجمع بالتاء وذلك (ِحْبَارَى)» 
و(حباریات) ورسْمّائى) و(سّمَائيآت) و(لبَاى) و(لبَايّات). 

وذلك كله أسماء لضروب من الطيرء ولم يقولوا حبائر ولا حباري ليفرقوا بينها 
وبين فَعْلاء وفعَاله وأخواتها وفَعيلّة وفعَالَّة وأخواتها. 

أما قوله: لم يقولوا: (حَبائر) ولا (حَبّارِيَ) فإنا لو كسرنا (حبَّارَى) للجمع لوجب 
أن تقول: (حبائر) أو (حَبَارَى) كما تقول في التصغير: (حُبَيّر) و(حُبَيْرَى) وذلك أنها 
خمسة أحرف وفيها زائدان الألف بعد الياء وألف التأنيث ولنا أن نحذف أيهما شنا فإن 
حذفنا ألف التأنيث بقي (حبار) وتصغيره (حبير) وجمعه (حبائر) على طريق التصغير (فإن 
حذفنا الألف الأولى بقي حَبْرَى) وتصغيره (حُبَيْرَى) وجمعه (حَبَارَى). 

كما قالوا (حُبْلَى) و(حبَالَى)» وما كان من ذلك على (فَغْلاء) أو (فعَالة) فإنه يكسر 
كقولهم: (صحراء) و(صحارى) و(عذراء) و(عذارى) و فعالة نحو (رسالة) و(رسائل) 
وأخوات ذلك: ما كان على (فعلاء) نحو (فیفاء) و(فيّافي) و(زیزاء) و(زیازي) و(جلناع 
و(جَلاذي). و(قعيلة) نحو (سّفينة) و(سقائن) و(قريية) و(قرَائب) "وفعَالة" نحو (ذوَابَة) 
و(ذوائسب) وأخوات ذلك ما كان مما ضم أوله أو فتح كقولنا (مَعييّه) و(معاي) 
ومُرْضعَة) و(مَراضع) و(سَحَابة) و(سّحَائب) و(دَجَاجَة) و(دجائج) وفرقوا بين "مالي" 
حين عدلوا عن تكسيرها إلى جمع السلامة وبين هذه الأبنية الأخر حين جمعوا هذه الأبنية 
جمع التكسير. 


0۸ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

قال: وأما ما كان آخْرَُ ألفان للتأنيث (وكان فاعلا) فإنه يكسر على (قَوَاعل) شبه 
ب(فاعلة)» لأنه عله تأنيث كما أن ال حاء في (فاعلة) علم التأنيث وذلك (قَاصِعَاء) 
ورقواصع) و(افقاء) و(ئوافق)؛ و(داماء) و(دَوَام) - وكلبا جحَرّة اليرابيع - وسمعنا 
من يوثق به من العرب يقول: (سَابيَاء) و(سّوَاب) و(حَائياء) و(حَوّاث). 

وإنما جعلوا ألفي التأنيث بمنزلة هاء التأنيث فصار (قَاصعَاء) بمنزلة (قاصعة) 
و(دَاماء) بمنزلة (دَامَة) فجمع على (فوّاعل)» كما يقال (قاتلة) و(قواتل) و(دابة) 
و(دواب) وعلى ذلك قالوا (خُنفساء) ورحتافس) كما يقال رقنبرة ورقنابر) و(ببكرة) 
و(بباتر). 

هذا باب جمع الجمع 

قال سيبويه: أما أبنية أدنى العدد فيكسر منها (أفعلة وأفغل) على (أفاعيل) لأن 
أفمل) برنه "أفعل' و"أفعلة' بزنة قعل كما أن ًالام بزنة رإفعال) وذلك نحو 
أيْد) ورأياد) و(أؤطب) ورأواطب) قال الراجز: 

عاد نيا روي 

ورأسقيّة) و(أسّاق). 

قال أبو سعيد: اعلم أن يع ليع ليس بقياسن مطرد:وإنها يقال فيا قالوة بولا 
يتجاوز» وكذلك قال أبو عمر الجرمي قال: ولو قلنا في (أفلس): (أفالس) وفي (أكلب) 
(أكالب) وني (أذل) (أَدَال) لم يجز. 

وأما قول سيبويه: لأن "قل" بسسزلة (أفعل" و"أفْعلة' بمنزلة "عة" يعني أن 
اختلاف الحركات في الواحد لا يوجب اختلاف الجمع في الرباعي. 

ألا ترى آنا نقول (حُبْرجُ) و(حبّارِج) كقولنا (زِثرج) و(زَبارٍج) و(جَعقر) و(جَعَافر) 
و(قمّطر) ورقَمَاطر) و(هجرّع) و(مجَارع) فصار لفظ اللجمع واحدا وإن اختلفت الآحاد 
وكذلك (أفعل) وهو (أَوْطب) وريد بسزلة (أرتب) و(أيدّع). 

تقول فيه: (أرَانب) ور )ور أفْعلّة) ك (أفعَلّة) تقول (أشكلّة) ورأشاكل) 
و(أَزْمّلة) و(أرامل)» كما قلنا: (أسقية) و(أسّاق). 


)١(‏ البيت من مشطور الراجز. انظر المفصل لابن يعيش |٠‏ ١۷ء‏ والمخصص 5/ 2٠١١‏ والتبصرة 
والتذكرة ۲/ .1۸١‏ والشاهد جمعه الأوطب وهو جمع (وّطب) على (أواطب) لتكثير العدد. 


باب جمع الجمع ۳0۹ 

قال سيبويه: وأما ما كان أَفْعالا فإنه يكسر على أقاعيل؛ لأن أفعالا بمسزلة إفعال 
وذلك نحو أَنْعَام وأناعيم وقول وأقاويل وقد جمعوا أفعلة بالتاء كما كسروها على 
أفاعل شببوها بألملة وأنامل وأَلمُلت وذلك قوهم أعطيات وأسقيات. 

يريد أنهم كما استجازوا جمعه على التكسير استجازوه على السلامة بالألف والتاء. 

قال: وقالوا جمّال وجَمَائل فكسروها على فعَائل؛ لأنها بمسزلة شمال وشمائل 
في الزنة. 

كأنهم جعلوا جمالا واحدا بمنزلة (شمال) التي هي واحد. وقال ذو الرمة: 

وقربن بالزرق الجمائل بعدما قوب عَنْ غربان أوراكها ا خط © 

وقالوا جمّالات ورجالات وکلابات روات لأا اضوع کر موا مرها 
بالآلك والناء كبا بجع الموج وهل ذلك (الُمُرات) و(الطرقآت) ورابژرات) لجمع 
ا حمر التي هي جمع (حمار) والطُرّق والجُرُر اللتين هما جمعان للطريق والجزور. 

قال: واعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال 
والعقول والحلوم والألباب» ألا ترى أنك لا تجمع الفكرٌ والعلم والنظرء كما أنهم لا 
يجمعون كل اسم يقع على الجميع نحو (التمر). 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه ثلاثة أشياء الباب فيها ألا تجمع وما جمع منها فهو 
مسلم والباقي على قياسه. منها الجمع المكسر وقد ذكرناه وما لم يذكره سيبويه وصح أن 
العرب جمعته فإنه مسلم. وقد روي (أسماء) و(أسّامي)» وقد روي (مُوَاليات بني هاشم) 
ذكرها الفراء وربما اضطر الشاعر فجمع الجمع قال: 

ترمني الجاع اياي في الْقَصَى 
بأغيئات ات حَالطبا E‏ 

والثاني من الثلاثة المصادر التي تدل على نوع المصدر ونحو القتل والشتم والضرب 

لا يقال (قتول) ولا (شتوم) في جمع ذلك وإنما جاء (أشغال) و(حلوم) و(عقول) 


)١(‏ انظر ديوان الشاعر: 557» وابن يعيش: 5/ 275 والمخصص: ۷/ ۲۳ واللسان (غرب) والبيت 
من الطويل؛ 
والشاهد قوله (الجمائل) حيث ورد في البيت جمعًا مفرده (جمّال) كأنهم جعلوه واحدًا. 

(۲) البيتان في اللسان (عين) وشرح الشافية للرضي: ۲/ .۲٠۹‏ والشاهد في (أعيتات) حيث إنها جمع 
(أعين) وأعين جمع عَيْن والبيتان من مشطور الرجز. 


۳1۰ ْ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
و(ألباب) فلا يتجاوز ذلك» وكذلك أسمَاء الأجناس نحو التمر والبر والشعيرء لأن كل 
لفظ من ذلك يدل على الجنس بأسره فلا حاجة بالمتكلم إلى جمعه فإن جمعت العرب 
شيئاً من ذلك فإنما يريدون بذلك الدلالة على احتلاف ألوانه كقوهم (التمرات) 
و(التمور) وقد ذكر عن أبي العباس أنه قال (تمر) و(أتمر) و(بر) و(أبرار) إذا أردت أجناسا 
ادف ررد منع سيبويه أن يقال (أبرار) في جمع (برّ). (قال: ويقولون مُصْرَان ومَصّارِين 
كأبيات وأبابيت). 

جعلوا الألف في مصران كالألف في أبيات وقلبوها في الجمع كما تقلب الألف في 
كرباس إذا قلت (كرابيس) وقالوا: (أسْورة) و(أسّاورة) وقالوا (عوذ) ورعُودَات) و(العُوذ) 
جمع (عائذ) من الإبل وهي الحديثة العبد بالنتاج قال الراعي: 

ا بحفيل فالُميْرَة مزل ری الوحش عُوذات به مكاي(" 

ويروى بالنميرة وقالوا: دودات في جمع دود كما قالوا (عوذات) وقالوا في (حشان) 
جمع (حش) (حَشَاشين) كما قالوا (مُصْرَان) و(مَصّارِين) وقال الراجز: 

ترْعَى أناض من جَزِير الْحَمْضٍ 

ويروى أناض فمن قال أناض جمع النضو أنضاء وجمع الأنضاء أناض فيكون النضو 
ما قد رُعيّ وبقيت منه بقية كالتضو من الإبل الذي ينضيه السفر ويهزله. ومن قال أناص 
جعله جمع نصي والنصي على أنصاء بحذف الزوائد. كما قالوا شريف وأشراف ثم جمع 
أيضا على أئاص؛ وهذا ضعيف؛ لأنه قال من جزير الحمض والنصي ليس بحمض. 

هذا باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته 

على مثال مفاعل 

زعم الخليل أنهم يلحقون جمعه الماء إلا قليلا وكذلك وجدوا أكثره فيما 

زعم (الخليل). 
قال سيبويه: وذلك قولك "موزج" و"موازجة" و"صّوبج" و"صوابجة" و'كربج' 

و"كرابجة" و"طيلسان" و"طيالسة" و"'جَوْرب" و'جَوارية" وقد قالوا: 'جوارب" 
و'كبَالج" جعلوها ك(الصّوامع) ورالكوَاكب) وقد أدخلوا الهاء أيضا فقالوا (كبالجَة) 


)١(‏ البيت من الطويل وهو من شواهد الكتاب: ۳/ 2519 وابن يعيش: 5/ 75 والشاهد فيه جمعه 
(عوذات) وهو جمع (عائذ) بالألف والتاء للتكسير. 


باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته على مثال مفاعل  "١‏ 


ونظيره من العربية (صَيْقَل) و(صيّاقلة) و'صِيْرف" و"صيارفة" و"قثلعم' و'قشاعمة' 
فقد جاء أعرّب ك رملك) ورملائكة)» وقالوا: (أناسيه) جمع (إِلْسَّان) وكذلك إذا 
كسرت الاسم ونت تريد (آل فلان) أو جماعة الحي أو بني فلان وذلك قولك 
(المسامحَة) ورالْمَتاذرة) و(الأحَامرة) والأرَارِقة)» وقالوا: (الدّياسم) ورالمَعَاول)» 
كما قالوا: (جوارب) شبہوه بالكواكب حين أعرب وجعلوا (الدَيّاسم) بسزلة 
(القيّالم) والواحد (ِغَيْلم) ومثل ذلك (الأشاعرة)» وقالوا: (الَرَابرة) ورالسيابجة) 
فاجتمع فيبا العجمة وأنها من الإضافة إنما يعني البربريين كما أرادت ب«الْمَسَامعَة) 
المسْمعبيّن وأهل الأرض (كاحي). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من الأعجمي والمنسوب رباعيا فإن أكثر ما يجيء 
جمعه بالغلماء وهو الباب فيه وما لم يأت بالهاء فهو مشبه بالعربي وبغير المنسوب فأما 
المنسوب فمثل قولنا المَسَامعَة وأحدهم (مسمعي) و(المَاذرة) وأحدهم (منذري) وواحد 
راْمَمالبة) (مُبَِيَ) وكذلك (أخمري) ورأَزْرَقِي) ولزوم الهاء في ذلك على وجهين أحدهما 
توكيد التأنيث فيه كما ذكر في بعض ما مضى من الجمع كقولنا (حجر) و(حجارة) 
و(ذكر) و(ذکور) و(ذكارة) ونظيرهما مما لا هاء فيه (جمّل) و(جمال) و(جبل) و(جبال) 
وقالوا (أَسّد) و(أسُود) فزيادة الهاء في حجارة وذكورة توكيد للتأنيث لأنه جمع مكسر 
وربما قالوا في (جمال) (جمالة) وني (حجار) (حجارة) وقد مضى ذلك والوجه الثاني أن 
المنسوب إذا جمع فقد حذف منه ياء النسب والمحذوف عن الواحد قد يعوض في التصغير 
وابلمديع كقولنا في جخ إسفرجل) (سفاريج) وي تصغيره (مشريج) وي جنع (حَبنطى) 
و(قلئسُوة) وتصغيرهما "حَبانيط" و"قلائيس" وحُبيْييط) ورقلینیس) والهاء تكون عوضاً 
عن الياء كقوهم (زَنَادقة) وجَحاجحة) والأصل (زناديق) و(جحاجيح)؛ لأنه جمع 
(زنديق) و(جحَجَاج) وحقه أن يكون بالياء وذكر سيبويه أن المهاء عوض عن الياء فتكون 
الماء في هذه الجموع عوضا مما حذف من أحدهما. ويكون الأعجمي مخصوصا بدخول 
الحاء لتوكيد التأنيث في الجمع المكسر والدلالة على أنه أعجمي. 

والذي يقول (جوارب) و(كيالج) شبهه بالعربي وهو الصوامع و(الكواكب) والذي 
يدخل الماء لم يخرج أيضا عن قياس العربي لأنهم قالوا (صيقل) و(صياقلة) و(قشعم) 
و(قشاعمة). 


وأما (ملك) و(ملائكة) فالأصل في (ملك) (ملأك) وهو مأخوذ من (المَألكة) وهي 


۳۹۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
الرسالة وقال الشاعر: 
لش لير وك للد قسزل بن لصوب" 

وكان حقه أن يجمع على (مُلآآنك) كما تقول (مصنع) و(مصانع) ولکن أكدوا تأنيثه 
بالحاء» ويجوز أن يكون قدّروا فيه النسبة إلى هذا الجنس. 

وأما قوهم (أناسيّة) في جمع (إنسان) ففيه وجهان (أحدهما) أن يجعلوا الحاء عوضا 
من إحدى ياءى (أناسي) كما قال عز وجل: (وأئاسي 1 وأصله (أناسين) 
وتكون الياء الأولى من الياءين منقلبة من الألف التي بعد السين» والثانية منقلبة من النون 
كما تتقلب النون منها إذا نسبت إلى (صَنْعَاء) و(بَجْرَاء) فقلت: (صَنْعَاني) و(بَيراني). 

والوجه الثاني أن تحذف الألف والنون في إنسان تقديراً ويؤتى بالياء التي تكون في 
تصغيره إذا قالوا أنيْسيّان) وكأنهم ردوا في الحمع الياء التي يردونها في التصغير فيصير 

(أناسي) ويدخلون الماء لتحقيق التأنيث. 

22 وقال أبو العباس المبرد: (أناسيّة) جمع "إِنْسّي" والمهاء عوض من الياء امحذوفة لأنه 
كان يجب "أناسي" وقالوا: (الدَيَاسَم) و(المَعَاول) وهو من المنسوب الواحد (دَيْسّمي) 
و'مغولي" وهم من قبائل العرب (الْمَعَاول) من الأزد من المهاضم والنسبة إليهم (معْوليَ)» 
وبعض العامة يقول (معولي) والصواب الفتح وني المحدثين رجل ينسب إليهم فأتوا به على 
غير تعويض كما يقال في (قلنْسوة) (قلانس) بغير تعويض وني (سفرجل) (سفارج) 
وجوز أيضا فيه وجه آخر وهو أن يجعل جمعا غير منسوب وذلك أن العرب قد تطلق 
لفظ الأب على كل واحد من الحي كأنه مسمى باسم الأب الأكبر فيقولون الأشعرون في 
معنى (الأشعريين) كأن كل واحد منهم (أشعر) وقد قال بعض أهل العلم في قول الله عز 
وجل: لرسلام على إلياسين) إنه في معنى (الياسيّن) الذين اتبعوا إلياس فسمى كل 
واحد منهم (إلياس) وجمعهم. 

وقد روى بعض الرواة: 
)١(‏ البيت مذكور في لسان العرب (ألك) وهو من بحر الطويل. 


(۲) سورة الفرقانء الآية: 49. 


(۳) سورة الصافات» الآية: .٠١١‏ 


باب ما لفظ به ما هو مثنى كما لفظ بالجمع ۳۳ 


يس الإمَامُ بالشحيح الملحد" 
ويروى الخبيّ بين فمن قال: الحييبِينَ أراد الحبييّن وهم منسوبون إلى عبد الله بن 
الزبير وكان يكنى أبا خبيب فجعل المنسوبين إليه كل واحد فيهم فسمى بخبيب» ومن 
ثنى أراد عبد الله ومصعباء وقوله السيابجة واحدهم (سيبجي) وهم قوم من المند يبذرقون 
المراكب في البحر وقد يقال بالألف "سابج". 
قال هميان بن قحافة: 


َي الفيل بأرض ساب 
لَدَقَّ عُنْقَ الفيل والدوار e‏ 
والمورَج: الخف» والصوبج: الجَوبك والكربج: الْحَانُوت وهو أيضاً اسم موضعء 
ولعله له سمي بحانوت كان فيه ويقال: كريق وقرّق قال: 
ما شرت بعد دلُو القربق 
من شربة غير الجاء الأذقق( 
ومعنى قوله فأهل الأرض كالحي يريد أن البرابرة والسيابجة وهم منسوبون إلى 
بلادهم بمنزلة المسامعة وهم من أحياء العرب. 
هذا باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع 
وهو أن يكون (الشيئان) كل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه. 
قال سيبويه: وذلك و ما أحسن رؤوسّهما وَأَحْسَنَ عَوَاليبُمَا وقال تعالى: إن 
00 الله قَقَذ صَفت فلربكم76 »): وقوله: (وَالسَارِقَ وَالسَارِقَة فَافْطَعُوا 
م7 . 
٠‏ فرقوا بين المشنى الذي ثني على حده وبين ذا. 


21784 /7 وابن يعيش:‎ 25 /١ والعيني:‎ 4٤6۹ /۲ البيتان من مشطور الرجز. انظر الخزانة:‎ )١( 
.١75 وشواهد المغني:‎ 

(۲) البيتان من مشطور الرجز في اللسان (سبج) وشرح الشافية للرضي: ۲/ .٠۸۷‏ 

(۳) البيتان من مشطور الرجز وهما (لسالم بن قحفان) والشاهد في البيتين قوله (القربق) حيث إنها 
تطلق على الحانوت وقد يراد بها اسم موضع» اللسان (قربق). 

.4 سورة التحرى الآية:‎ )٤( 

(5) سورة المائدة الآية: 4 7. 


قال ابو سعيد: اعلم أن ما كان في البَدَن منه واحد فضم إلى مثله من بدن آخر فإن 
الوجه الأكشر من كلام العرب جمعه قال الله تعالى:: إن تَعُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَّت 
فُلْوْبكما4 ويجوز تثنيته وتوحيده» فأما جمعه فلأن التثنية جمع لأن أحدهما قد جمع مع 
الآخر وضم إليه ويستوي لفظ المثنى والجمع للمتكلم لأنه يقول: نحن فعلنا كذا إن كانوا 
اثنين أو جماعة فنحن للاثنين والجماعة والنون والألف للاثنين والجماعة» وقد روي عن 
النبي ب أنه قال: (الاثنآن فما فوقبما جَمَاعة)“ وقد قال الله عز وجل: لفان كان لَه 
إخرة فَلأُمه المسّدْسُ76" والاثنان يوجبان هما السدس فعلم أن الأخوة قد تقع على 
الاثنين وهر وا ع ا والحجة معهم. وقال أهل البصرة إا اختاروا الجمع 
في هذا فرقا بين ما كان في البدن منه واحد إذا ضم إلى مثله من بدن آخرء وبين ما كان 
في البدن منه اثنان إذا ضم أحدهما إلى مثله من بدن آخر يقول القائل: (قطعت أنف 
الزيدين) وهو أنف من هذا وأنف من هذا وتقول (قطعت أذني الزيدين) وهو إحدى 
الأذنين من هذا وإحدى الأذنين من هذا. 

وقال الفراء: إا جمعوا ذلك لأن الأعضاء أكثرها اثنان اثنان كالعينين والحاجبين 
والخدين والرجلين واليدين فإذا كان في البدن منه واحد أقيم مقام الاثنين فإذا ضممناه إلى 
الآخر صار كأنهما أربعة فجمعا لذلك» ويقوى ما قاله أن الدية فيما كان في اليدين منه 
واحد دية كاملة وما كان منه اثنان فلكل واحد منهما نصف الدية» وأما قوله عز وجل: 
(فافْطموا أَبُديبُمَا4”” فجمع. وفي البدن منه اثنان؛ لأن القصد إلى أيمانهما. واليمين 
وا وكذلك ي رة از عرد وفانطتو1 اندم راما تيجا فعلن ية لفط 
التثنية قال الشاعر: ۰ 


2 


ا ا م {Jo‏ 
ظَبْرَاهُمًا مثل ظہُور اله سين“ 


)١(‏ الحديث انظر البخاري (باب الآذان) رقم 215٠.‏ والنسائي (باب الإمامة) 47/ 240 ومسند 
أحمد بن حنبل: ۰/ ٤‏ 23768 759. 

(۲) سورة النساى الآية: .١١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: ۸۳. 

(4) البيتان من مشطور السريع الموقوف وقد تُسبا إلى خطام الجاشعي. انظر أمالي ابن الشجري: /١‏ 
۲ وابن يعيش: /٤‏ هه ١غ‏ والخزانة: ۳/ 4 ۳۷» والعيني: /٤‏ 85. 


باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع ۳0 
فجاء بالتثنية والجمع جميعا. وهذا الشعر المنسوب إلى هميان في النسحة التي قرأتها 
على ابن السراج والمشهور أنه لخطام المجاشعي) وقال أبو ذؤيب: 
السا تئفسَيْبما بَرافذ كتوافذ الْعُبْط الي لا ترم“ 


وقال الفرزدق: 

هما فشا َموي ل التابح الْعَاوي أَشَدٌّ رجاه“ 
في في مسن فَمَويَبْما على البابع العازي اهدرجم 

وقال أيضا: 


بما في فُوَادينَا من اشرق والْبوىَ 2 فَيُجْيَرُ منبَاض الْفوَاد الْمُشَعْفْ7» 

وأما توحيده فلأنه إذا أضيف إلى اثنين علم أن مثنى اكتفى بلفظ الواحد من الاثنين 

وقال الشاعر: 

كاه رَه تركييْن فَدْعَصْبًا 2 مُسْتبَدفَ لطعان غَيْر تذبيب“ 

أراد وجها تزكيين. وقد يعبر بالواحد عن الاثنين فيما يُصْطّحَبٍ من الاثنين ولا 
يفارق أحدهما صاحبه كقولك (عيني لا تنام) وإنما يريد عينين. 

كما قال زهير: 

كأن غيّْي وذ سال السليل بم رجيرة ما هم لو ألم أت 

أراد عيني وقد جمعت العرب الاثنين في غير ذلك. 

وزعم يونس أنهم LG‏ عع E‏ وغلمانہما وإن هما اثنان واستشهد أيضا 


بقوله عز وجل: رهل أناك تبأ الخَصْم إذ ر َسَررُوا المحراب + إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوْةَ 


)١(‏ خطام بكسر الخاء ومعناه الرَمَام. قال الآمدي في المؤتلف والمختلف هو خطام الريح الجاشعي 
الراجز» وهو خطام بن نصر بن عياض بن يربوع من بني الأبيض بن جاشع بن دارم. انظر 


الخزانة: ۲/ 518. 

(۲) البيت في لسان العرب (عبط). انظر الخزانة: 7/ ۳۷۲ والشاهد تثنية (نفسيهما) على الحقيقة 
والوجه هو الجمع والبيت من الكامل. 

(؟) سبق تخريجه والشاهد (فمويهما) حيث جاء على حقيقة التثنية والوجه في هذا هو الجمع وإن كانت 
التثنية جائزة. 


(5) البيت في ديوان الفرزدق: ٠٥٤‏ ابن يعيش: / ٥‏ والخزانة: انف 

(0) البيت من البسيط. انظر التبصرة والتذكرة: ۲/ 0۸٥‏ والخزانة: ۷/ ٠۳۲‏ وابن يعيش: 4/ 
۷. 

(7) البيت من البسيط انظر ديوان زهيرء اللسان (أمم). 


TT‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


ففرّع منم ارا لأ حف حَصْمَان76" وقال تعالى: (قَاذهَبا بآیاتتا إا معكم 
مُسْتَمِعُون7". 

وللقائل أن يقول الْحَصْم قد يقع على جماعة ألا تراه قال: وهل اك نبا الخصم 
إذ َسَورُوا) وهو ضمير الخصم, فالحجة لسيبويه إذ الخطاب وقع لداود عليه ا 
النين من لفظ الجماعة؛ لأنه قال: (قالوا لا خف حْصْمَان بَعَى بعضنا على بض 
فَاحكم بینتا بالْحَقَ ولا طط وَاهْدنا إلى سّواء الصّرّاط إن هَڌا أخي» وو 
أكثرء والذي خاصمه واحد لا أكثر؛ لأنه أخوه وقد عبر عنهما بقوله قالوا لآ تَحَفْ» 
وقوله نا مَعَكُمْ"' والقول لموسى وهارون ولم يقل مَعَكُمَا وللقائل أن يقول إن فرعون 
داخل في الجماعة: ولسيبويه أن يقول إنه قال في موضع آخر: لني کا اسع 
وَآرَى76" فى ومع ذلك فإن الله تعالى مع موسى وهارون على جهة النصرة هما 
والمعونة ولا يقال إنه مع فرعون على هذا الطريق. 

قال سيبويه: واعلم أن من قال: (أقَّاويل) و(أبَاييت) و(أكاييب) في اياب لا 
يقولون (َأَفَْالآن) ولا أبياَان. ا 0 

قلت: فلم ذلك؟ قال: لأنك لا تريد لقولك: هذه (أنعام) وهذه (أبيات) وهذه 
(بيوت) ما تريد بقولك (هذا رجل) وأنت تريد (هذا) رجل واحد ولكنك تريد الجمع 
وإنما قلت: (أقاويل) فبنيت هذا البناء حين أردت أن تكثر وتبالغ في ذلك كما تقول 
(قَطْعَه) كسمه حين تكثر عمله ولو قلت رطع جاز. واكتفيت به وكذلك تقول 
(يُوت) فتجزى به وكذلك (الحلم) و(الْبْسْر) و(الشَمُْ) إلا أنك تقول: (عَقلآن) 
وربسّران) و(تمّران) أي ضربان مختلفان. 

وقالوا: (إبلان) لأنه اسم لم يُكْسّرْ عليه وإنما يريدون قَطَيعَيّن وذلك يعنون 
وقالوا: (لقَاحَيْن سَوْدَاويَنْ) جعلوها بمنزلة ذا وإنما يسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة 
والنظائر وذلك لأنهم يقولون (لقاح واحدة) كقولك: قطعة وهي في إبل أقوى لأنه لم 


.۲۲ و‎ ۲١ سورة صء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الشعراى الآية:‎ )۲( 
.45 (؟) سورة طى الآية:‎ 


باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع نض 


قال بو سعيد: اعلم أن سيبويه ذكر (أقاويل) و(أبابيت) و(أناييب) وهي جمع 
(أقوال) و(أبيات) و(أنياب). 

فيقول القائل: إذا كان (أقاويل) جمع (أقوال) و(أبابيت) جمع (أَبْيَّات) فلم لا شی 
فيقال (أقوالآن) ور(أنيائان) وإسها سبيل الواحد الذي يجوز فيه الجمع أن نى أولا ثم 
يجمع؟. 

فاللجواب في ذلك أن الجمع قد يكثر توكيداً فيعبر بكثيره عن قليل الجحنس وكثيره» 
كما يعبر کی ورجال وشسوع عن القليل والكثير فكذلك يعبر ب (أقاويل) 
و(أبابيت) عن (أقوال) و(أنيات) التي في لفظ القليل ويعبر عن الكثير أيضاً. 

وقد يكون في لفظ الجمع ما لا يستعمل واحده ولا تثنيته كقوهم (مُشّابه) 
و(مَحَاسن) و(مّطايب) الجزور. وليس تستعمل التثنية إلا فيما استعمل واحد إلا في أشياء 
مقترنة لا يفرد الواحد منهما كقولك (مذروان) وهما طرفا الألَْيْن ولا يقال للواحد 
(مذری) ورِتنَايَان) لحبلين ويستعمل أحدهما مع الآخر ومفراضّان وهي أحرف معدودة 
وقد تقدم أن القياس والباب في الجمع أن لا يجمع إلا فيما جمعته العرب وكذلك الجمع لا 
يثنى إلا فيما ثنته العرب وإنما تثنيه العرب فيما يذهبون فيه مذهب شيئين مختلفين كقوهم 
(ابلان) أرادوا (ابل) قبيلة و(ابل) قبيلة أخرى أو (إبلا سوداء) و(إبلا حمراء) كأنهم قالوا 
قطعتان من الإبل وكذلك لقاحان على ما ذكره سيبويه. 

وقد قال أبو النجم: 

ر 2 ا ر ا 
بقلت في أول التبقل 
لط ِمَاحَيْ مالك وشل“ 

فثنى رماحا لأنه أراد رماح هذه القبيلة ورماح هذه القبيلة وهو مالك بن ضبيعة 
ونهشل بن دارم. وقال آخر:”") 

سی عقالا فلم ترك آنا سيدا وَكَيْف لَوْقَد سی عَمْرُ وعقَالين 

لأصْبّحَ الاس أؤباداً وَلَم يَجَدُوا عند التُمرّق 8 الْمَيْجَا جمالیں“ 

فثنى جمالا وبين أنه للتفرق وانحياز جمال من جمال فكأنه قال قطعتين من الجمال 
)١(‏ البيتان من مشطور الرجزء في شرح المفصل لابن يعيش: 54/ ٠١١‏ والخزانة: 01/١‏ 5. 


(۲) هو عمرو بن العداء الكلبي. انظر الخزانة: ۷| .٥۸١‏ 
(۳) انظر الأغاني: ۱۸/ 43 وابن يعيش: 4/ ١٥۳‏ الخزانة: ۷| ولاه. 


والرماح وقد تقدم أن المصدر وال حدس يجري بحرى الحموع في أنها لا تثنى ولا تجمع 
فذكر العقل الذي هو مصدر والبسر والتمر اللذين هما جنسان فقال: إلا أن تقول عقلان 
وبُسْرَان وتمران أي ضربان مختلفان. 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن ثلاثة كلب فقال يجوز في الشعر شبهوه بثلاثة 
قرود ونحوها. 

وه أن ال جه أن يقال يك أكلب لأن له جمعا قليلا وهو الأكلب وإما تضاف 
ثلاثة وما فوقها من الآحاد إلى جمع قليل وقد ترد ولا يستعمل فيها الجمع القليل فشبهوا 
ما يستعمل فيه الجمع القليل بما لا يستعمل فيه الجمع القليل. 

قال: وتكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب ولكن على قوله ثلاثة من 
الكلاب. 

كما قال: 

ظَرْفُ عَجُوزٍ فيه ثتتا حَنظل“ 

روه فو ق کان ی بان ريه کن م ان كلك قرف 
(ثوب) خز في معنى (ثوب من خز) وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل: ل(وَالمُطلقات 
رصن بِألفُسبِن لاله فُرُوءِ6(" لأن القرؤ جمع كثير ويستعمل فيه الأقراء وهو جمع 
قليل فتحمله على الوجه الثاني الذي قال فيه تقديره من ولا يحمله على الوجه الأول» 
قال فيه ثلاثة كلاب يجوز في الشعر شبهوه بثلاثة قرود.. 

هذا باب ما هو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحد ولكنه بمنزلة 

قوم وتفر ودود إلا أن لفظه من لفظ واحده 

قال سيبويه: وذلك قولك (رَكْبْ) ورسفر) فالركب لم يكسر عليه راکب ألا 
ترى أنك تقول في التحقير (رُكَيْب) و(سُفيْر). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب ذكر فيه سيبويه الجمع الذي هو من الواحد وليس 
بجمع مكسر وإنما هو اسم للجميع كما أن قوم وتفراً وذؤداً أسماء للجميع وليست من 


2٠١ /١ ابن الشجري:‎ ١٤١ /۳ وابن يعيش:‎ 2486 /٤ العينى:‎ ۳١١ /٣ انظر الخرانة:‎ )١ 
. وابن يعيش بن‎ (0) 
.۲٠۹ /۱ الدرر:‎ 


(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸. 


اا فو ات ع غل ام كمرح واد ره متزلة ۳۹ 
ا ت 
لفظ واحده. 


ف (ركب) و(سفر) اسم للجمع ك (قوم) و(نفر) إلا أنه من لفظ واحده» وسائر 
ما يتلو هذا عند سيبويه بهذه المنزلة وقال الأخفش (ركب) و(سفر) وجميع ما يجمع من 
(فاعل) على فَعْل كقولك (صاحب) و(صّحْب) و(شارب) و(شَرْب) جمع مكسر فإذا 
صغر على مذهبه رد إلى الواحد وصغر لفظه ثم تلحقه الواو والنون إذا كان لمذكر ما يعقل 
وإن كان للمؤنث أو لمالا يعقل > جمع بالألف والتاء فتقول في تصغير (ركب) 
و(رُوبْکبون) وني تصغير سفر (مُسَيْفِرون) لأنه يرد إلى مسافر فتصغره وتجمعه. وتقول في 
تصغير (زَوَرِ) إذا کان جمع (زائر) مذكر (رَوَبرون) وإن كان للنساء (رُوَيْرات) وفي (طير) 
وهو جمع (طائر) على مذهب الأخفش (طُوَيرَات). 

وقال الزجاج محتجًا لسيبويه في أن فعْلاً ليس بجمع مكسر وإنها هو اسم للجمع 
المكسر حقه أن يزيد على لفظ الواحدء وهذا أخف أبنية الواحد» فليس بجمع مكسر 
واا هو اسم لمع زاسم الجمع يجري بحرى الواحد ولا يستمر قياس هذا في الجموع. 
لا يقال جالس وجَلْس ولا (كاتب) و(كنب). 

قال: وزعم الخليل أن مثل ذلك (الْكَمْاَة) وكذلك الْجَبَأة وهي ضرب من 
(الْكَمأة) ولم يكسّر عليه (كمء) تقول "كميئة' 

يريد أن (الكَمأة) جمع الكمءء لا على سبيل ا وتصغيرة (كُمَيْقة) ولو كان 
مكسرًا لوجب أن يقال (كميئات) لأن كمأ يصغر (كمّيء) ثم تزاد عليه الألف والتاء 
للجمع فيقال (كمَيكات). وهذا مما يذكر من نادر الجمع؛ لأن الهاء تكون في الواحد 
وحذفهاء علامة الجمع كقوهم (تَمْرة واحدة) و(تمر للجمع) و(بُسْرة وبُسْر) وهذا (كُمّا) 
للواحد و(كمأة) للجمع وقال الشاعر فجمع (كما) على (أكمؤ) كما جمع (كلب) على 
(أكلب). 

قال: ومثل ذلك في الكلام (أخ) ورأخوة) و(سّري) و(سَّرَاة) ويدلك على هذا 
قوهم (سَرّرَات) فلو كانت بسزلة (فُسّقة) وررْمَاة) لم تجمع ومع هذا أن نظير 
(فسّقة) من بئات الياء والواو يجيء مضمومها. 

قال أبو سعيد: أما (أخ) و(إخوة) فهكذا رأيته في هذه النسخة وغيرها من الس 
وهو غلط عندي؛ لأن (إِخْوّة) (فغلة) و(فغلة) من الجموع المكسرة القليلة ك (أفغل) 
ورأفعلّة) و(أفهال) كما قالوا (فتى) و(فتية) و(صبي) و(صبيّة) و(غلاآم) و(غْلْمّة) 


۷۰ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الرابع 


والصواب أن يكون مكان (إخوة) وخوم حتى يكون بمنزلة (صُحْبّة) و(فرْهة) 
و(ظؤرة) وقد حكى الفراء في جمع (أخ) (أخوة) وأما (مترأة) فأستدل سيبويه أنه اسم 
للجمسع ولیس بمكسر بشيئين أحدهما أنهم يقولون (سروات) ني جمعه ولا يقولون في 
(فسّقة) (فسّقات)» والثاني أنه لو كان جمعا مسرا لكان حقه أن يووا (سراة) لأن لامه 
مله وال ا كان مسل الا ي مكسرة (فعلة) كقوهم (غزاة) و(رماة) وفيما كان 
غير معتل فعَلة كقوهم (كتّبة) و(قسّقَة) ومن الباب رارت و(فرْهَة) و(غائب) و(غيب) 
و(حادم) و(خدم) و(لهّاب) و(أهب) و"مّاعز" و "معز" و(ضَائن) و(ضأن) ويقال (معز) 
و(ضأن) بتسكين الثاني ومنه أيضا (فعيل) كقوهم (عازب)» و(عزيب) و(غار) و(غَرِي) 
و(قاطن) و(قطين) وقال امرؤ القيس: 
سَرَيْت بِيِمْ حٌى ككل رِكَاببُمْ وَحَنَى الْجيَادُ مَا يُقَدنَ بأرْسَان(» 
هذا باب تكسير الصفة للجمع 
قال أبو سعيد: اعلم أن الباب في جمع الصفة أن يكون مسلّما غير مكسّرء لأنها 
تجري على الفعل والفعل يلحقه الضمير المذكر والمؤنث فالجاري عليه تلحقه علامة 
الستذكير وعلامسة التأنيث وإذا لحقته العلامتان لم يكن بد من السلامة كقوهم (قائم) 
و(قائمون) و(قائمة) و(قائمّات) ويضعف فيه التكسير أيضا أنه لا يضاف إليه ثلاثة 
وأربعة إلى عشرة إلا بتقديم الموصوف لا يقال ثلاثة قائمين ولا (ثلاث قائمات) حتى 
تقول (ثلاثة رجال قائمين) و(ثلاث نسوة قائمات) فلما كانت الصفة على ما ذكرنا كان 
التكسير فيها أضعف منه في الاسم وقد ذكر سيبويه في هذا الباب ما كان من الثلاثي 
بكلام مشروح أنا أسوقه وأذكره بزيادة يسيرة مما ذكر غيره. 
قال سببويه: وأما ما كان في الأساء يعني قوهم في (قغل) 'كَلْب" و "كلاب" 
ور(كفب) وركعاب) كقوهم: (جَمَل) و(جمّال) ورجَبّل) ورجبال) في الأسماء واتفقا 
أيضا في الصفات حين قالوا (صّعْب) و(صعَاب) ورعَبْل) و(عبّال) وقالوا: (حَسّن) 
ور(حسّان) و(سَبط) و(سبّاط) و(قطط) و(قطاط) وربما كسروه على "أفْعال' لأنه مما 
يكسر عليه فل فاستغدوا به عن فعَّال وذلك قوهم (بَطّل) ورأبطال) 


)١(‏ البيت من الطويل وهو من شواهد سيبويه: /٣‏ ۷ والمخصص: AE‏ ۱ وانظر ديوان 
الشاعر: 287 ومجالس ثعلب: ۸ وشرح المفصل لابن يعيش: ه/ ولا. 


باب تكسير الصفة للجمع ۳۷۱ 


ورعزب) و(أغزاب). 

a‏ غصير سكيريه (حَلّق) و(أخلاق) ورسَمَل) ورأَسْمّال) وهو الْخلّق أيضا 
و(حَدَث) و(أخداث) والعَرّبْ يقال: للذكر والأنثى قالت ابنة الحمارس: 

امن يدل عََرْباً على عَرَبْ 
عَلَى ابنة الْحُمارس الشيْخ الأرب“ 

ٍ وكان لعبد القيس فرس يقال ها هراوه عَزآب يركبها الْعَرَبُ ويغزو عليها فإذا تأهل 
أَعْطُوْهًا عَرَباً آخر وهذا يقول لبيد: 

تهدى أوائلہن ف طمرة جَرذاء مثل هراوَة الأغزاب7) 

وقد ذكر رعَرَبة) للأنئى قال أبو عمر الحرمي: لا ينكر (عَرَبَة) ولكني لم أسمع به. 

قال سسيبويه: (فإذا لحقته الهاء للتأنيث كسر على فعَال) كأنه يعني (حستة) 
ورحسان) و(سبَطّة) و(سبّاط) ولا يمتنع من الواو والنون للمذكرين الآدميين كقوهم 
(حَسَمُون) ورِعَرْبُون) ومن الألف والتاء للمؤنث كقوهم (حَسَنَة) و(حَسنآت) و(بَطلة) 
وربطلآت). 

قال رمن قبل أن مذكره لم يجمع على فعال) يعني لم يقل: بَطّل) و(بطال) كما 
يقال (حَسّن) و(حسّان) ولم يصلح أن يقال في (بَطَلة): (انطال) كما قيل في (بَطَل) 
(أبطًال) لأن 'أفْعَال" جمع لما ليس في واحده هاء فلم يُقَل: غير بَطّلت وإنما قبل في 
(حَسّة) و(سبطة): ر و(سبّاط) كما قيل (حَسَّن) و(حسان) و(سبط) و(سباط) 
وقد تقدم أن "فعالا" يجمع عليبا ما فيه الهاء. وقالوا (رجل صتع) و(قوم صتعون) 
و(وججل رجل) و(قَوْمَ رَجِلُون) والرّجل: الرجل الشعر ولم يكسروها استغنى بذلك 
عن تكسيرهما وقد ذكرت لك قوة الجمع السالم في الصفة. 

قال: (واما الُْعّل في الصفات فقليل وهو قولك (جُنُب) فمن جَمَعَ الْعّرب. 

قال: لأَجْتاب) كما قالوا: (أبُطال) وإن شئت قلت: (ِجَنْبُون)؛ كما قالوا: 
صَّنَعُون). قال الأخفش في (جُنْب) لغتان منهم من يقول (جنب) للواحد والجمع 


)١(‏ البيتان من مشطور الرجز مذكوران في اللسان (عزب). 
(۲) انظر ديوان لبيد ص: ١‏ المغني: ١‏ © ابن يعيش: co |o‏ شواهد المحتسب: ۱/. 


۳۷۲ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
وهذا أجود؛ قال الله تعالى: (إوإن كنج جُنُباً فَأطْبّرُوا) لأنه كالمصدر وقالوا (رَجُلَ 
شُلّل) وهو الخفيف 0 الحاجة والجمع (شللرن) ولا يجاوزونه. 

قال الفاغ 0 

وَقَد عَدَوْتُ إلى الحائوت يتبغني <١‏ طاو مشل لول سُلْشل شول 

قال: (وأما ما كان "فغلاً" فإنهم قد كسروه على أفَعَال وهو في القلة بمسزلة فُعُل 
وذلك قولك (جلف) ورأجلآف) ونضوٌ وأصّاء و(نقض) و(ألقآض) ومؤنئة إذا لحقته 
المساء بسزلة مؤنث ما كسر على أفعال من باب (فعل) يعني أن المؤنث الذي باهاء 
من هذا الباب يجمع بالألف والتاء فيقال في (علّجة) (علْجَات)) كما يقال في بطل 


(بطلات). 
(وقد قال بعض العرب: أَجْلف كما قالوا: اذوب في (ذئب) فأجراه مجرى 
الأسماء. 


(وقالوا: رجل صنع وقوم صنعون لم يجاوزوا ذلك). 

(قال: وليس شيء مما ذكرناه يمتنع من الواو والنون إذا عنيت الآدميين وقالوا: 
جلفون ويضوون وقالوا علج وأغلاج فجمعوهٍ كالأساء مثل جذع وأَجْذَاع, الاي 
القلة "فل" قالوا: رَجُل خُلْو ورقَوْمُ خَلوُون) ومؤنثه يجمع بالتاء وقالوا: (مرّ) 
0 كما قالوا (جلف) وأجْلآف) لأن 'فغل" و'فغل" شريكان في أفعَال ومؤنثه 

ا رَجُل جُدُ للعظيم اد وهو الحظ وشاطى البحر فلا يجمعون إلا بالواو 
والنون كما لم يجمعوا (صِنْع) إلا كذلك يقولون: (جُدُون وصار فغْل أقل من فغل في 
الصفات إذ كان أقل منه في الأسماء". 

قال: وأما ما كان "فَعُلاً' فإنه لا يكسر على 'فعَال' ولا فَعُول كما لم تكسر عليه 
الأساء ولكنه يجمع بالواو والنون وذلك قولك (حَذْرُون) ورعَجُلُون) و(ِندُسُون)" 
والئدُس هو الذي يبحث عن الأخبار ويكون بصيرا بها ولم يجى من هذا البناء مكسرا 


.5 سورة المائدق الآية:‎ )١( 


(۲) هو الأعشى ميمون انظر الديوان: 45» الخصائص: ؟/ 241١‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي 
ص: 1417-1١55‏ ١ء‏ والخزانة: ۸/ ۳۹۱ والبيت من البسيط. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف YY‏ 


إلا حرفان وهو قوهم (نَجُدُ) ورألجاد) والنَجْدُ اجرب ورتقظ) ورأيقاظ). 

وقد حكى أبو عمرو الشيباني (يقظ) و(يقاظ) على "فعّال" ومعنى قوله لم تكسر 
عليه الأسماء بعض أن الباب ني فعُل في الأسماء أن يجيء على أفعال ولا يجاوزها كقوهم 
(عَجُز) و(أغجاز) و(ِعَضّد) ورأَعْضّاد) وجاء منها "رَجُل ورجال" و(سبع) و(سباع) 
وليس ذلك بمطرد فإذا كان ذلك في الأسماء فالتكسير في الصفات أقل شمكنا فلذلك قال 
فهو في هذا أجدر ألا يكسر وقد بينه فقال: (وإنما صارت الصفة أبعد من "الفعُول" 
و"الفعال' ' لأن الواو والنون يقدر عليهما في الصفة ولا يقدر عليهما في الأسماء لأن الأسماء 
أشد تمكنا في التكسير). 

قال "وتّعل" هذه المنزلة وذلك قوهم فوم فرَعُون)» وروم فرقون)» و(قومُ 
وجلو ن). 

وقالوا: (تكد) ورأنكاد) كما قالوا (بطّل) و(أبْطال) و(أجلاف)» وقال الجرمي: 

(فرح) و(فرحون) و(أفراح) جائزة ويقال (فرَاح) قال الشاعر: 

وجوه الاس ما عُمِرْت بيض طليقات الق فراع 
هذا باب تكسبرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف 

قال سيبويه: (أما ما كان فاعلا فإنك تكسره على فعّل وذلك قولك (شَاهد) 
المصر (شبد» في معنى شاهد للمصر ولیس بغائب و(بازل) و(بزّل) و(شارد) 
ورشرد) ورسابق) و(سُبّق) و(قارح) و(قرّح) ومثله من بئات الواو والياء التي هي 
عينات (صائم) و(صوم) و(نائم) و(لوم). ويجوز (صيّم) و(ليّم)» وبعضېم يقول 
(صیم) و(نيم) وليس ذلك بخارج عن فعّل وإنما كسروه للياء كما قالوا في (بيوت) 
و(شيّوخ): (بیوت) و(شيّوخ) كما يقال في تصغير (بیت) و(شيخ): (شييْخ) و(بييت)» 
ورشيَيّخ) وربيّيت) فبذده الكسرات للياء لا من أجل البناء (وقالوا غائب وغیّب 
وحائض وحخيّض) ومثله من الياء والواو التي هي لامات (غاز) ورغری) و(عاف) 
و(عُفى) في معنى (دارس) و(دُرَس) ويكسرونه أيضا على (فُعَال) وذلك قولك (شاهد) 
و(شباد). 


)١(‏ البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل: ه/ 256 وهو من الوافر والشاهد فيه (فراح) فإنه 
جمع مفرده (فرح) والكثير (فرحون) إذ قياس هذا الباب أن يجمع بالواو والنون. 


Vé‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

وقال القطامي: 

.. وْمَا قوي بشباد .. و(جاهل) و(جکال) و(راكب) وررگاب) و(عارض) 

و(غسراض) و(زائر) و(ژوار) ورغائب) و(غيّاب) وهذا النحو كثير) وهما الأصل في جمع 
فاعل صفة وكأن فلا مخففا من فال وبدأ سيبويه مهما وهما الأكثر ثم ساق 0 يليهما. 

قال: ويكسرونه على "قعل وذلك (فسّقة ويَرّرّة وجبَلة وظَلَمَة وفجرة وكفرة) 
ومثله في المعتل (حُولّة وحوكة وبّاعة) وكان القياس أن يقال (حَائة وحَاكّمة) وقد قيل 
ذلك: 

و(حُولّة) و(حَوكة) على الأصل وستعرفه في التصريف إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: ونظيره من بنات الياء والواو التي هي لام يجيء على 'فُعَلّة' وذلك 
نحو (قضاة) و(رّماة) وهذا الجمع لا يجيء معه الصحيح مثله لا يجيء مدل (كاتب) 
و(كتبة) واختص المعتل 'بفعلّة' راخض القع بفعلَة. 

وبعض الكوفسيين زعم أن أصل (قضّاة) و(رمَاة) (قُضَى) و(رمى) مثل (فرْح) 
و(سبّق) فاستثقلوا التشديد فأبدلوا المهاء من إحدى العينين وخففوا وليس على هذا دليل 
وقد جاء في ني المعتل أبنية لا يكون مثلها ني الصحيح وقد ذكر ذلك في التصريف قال: : وقد 
جاء شيء منه كثير على فعُل شبهوه 'بفعول" حين حذفت زيادته وكسر على "فعُّل" لأنه 
مثله في الزيادة والزنة وكده و وذلك (بازل) و(بژل)» و(شارف) و(شرف) وهي 
اا بق الإبل و(عائذ) ورعُوف وهي القريبة العهد بالنتاج و(حائل) و(حُول) و(عائط) 
و(غُوط) رياط a‏ 

وأصل (عُوذ) رعو فاستدقلوا الضمة على الواو فسكنواء وأصل (عيط) (عُيْط) 
فاستئقلوا الضمة على الياء وكسروا العين لتسلم الياء كما قالوا في (أبّيض): (بيض) 
والأصل ضمة الياء وكما قالوا في أحمر (حمز) وهي اقوله: : شبهوه ول لأن فعُولا 
يجمع على عل كقولك (صبُور) و(صيّر) و(غفور) و(غض) حذفوا الواو التي في "فول" 
وجمع على فعُل لأن الواو زائدة وكذلك حذفوا الألف التي في فاعل لأنها زائدة فمثلوه 
بفعول لأن (في)كل واحد منهما زائدة ولأن الزائدة ساكنة منهما وذلك معنئ قوله: لأنه 
مثله في الزيادة والزنة ومثله أيضا في عدة الحروف لأنهما على أربعة أحرف. 

قال: "وقد كسر على 'قْعَلاَء " شه بفعيل كما شبه في 'فُعُل" بفعول وذلك 
(شاعر) ورشعراء) و(جاهل) ورجُبَلاء) و(علم) ورِعُلّماء) فصار بمسزلة (كريم) 
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وركُرَمَاء) و(حليم) ورِخُلَّمَام كما صار (بازل) و(بُزُل) بمسزلة (صبُور) و(طبر) 
قال سيبويه: "وليس شيء من هذا إذا كان للآدميين يمتنع منٍ الواو والنون وذلك 
(فاسقون) ورجَاهلُون) ورعالمُون) ورعاقلون) وليس فُعُل ولا فُعَلاَء بالقياس المتمكن 
في هذا الباب". 
يعني في باب فاعل إلا ما سمع وقد سمع (صالح) و(صلحاء) وجاء على فعال نحو 
صّاحب و(صحَاب) ورجائع) و(جيّاع) و(نائم) و(نټام) وقالوا: (ناو) و(نواء) وهو 


السمين. 
و(راع) و(رعَاء) وقالوا: (كافر) و(كفار). 
0 ش اليه 
شق شق الْبَحْرُ عَنْ أُضْحَاب مُوسی وغرّقت الفراع عة الكفار 


وى (فغلآن) كقولك (راع) و(رُغْيان) و(شاب) و(شبان)» شبهوه بالاسم 
حين قالوا: فالق وفلقآن" و(حاجز وحُجْرَان)» وقد جاء على فعُول ولم يذكره سيبويه في 
الباب قالوا (شاهد) و(شهود). 

قال 0 

کشت لی بالعلاء وميك ١‏ طبوة على ليلى ثول تقب" 

00 (جالس) و(جُلُوس) و(قاعد) وقوه وليس بالكثير. 

قال: (وإذا لحقته الهماء للتأنيث كع على "فواعل' ' وذلك قولك: "ضاربة" 
و "ضَوارب " و"قاتلة" و"قواتل" »> و "خَارجة" و"'خَوارج" 3 وكذلك إن كان صفة 0 
ولم تكن فيه هاء التأنيث» وذلك را و"حوائض' ' ويكسّرونه على فعّل نحو "حُيّض" 


م م HS‏ 


و "جر" و "مخض" و"نائمة" و "وم" و"زائرة" و"زور"). 

فبذا هو القياس.ء لأن الاء لا يعتد بها ولا تدخل في البنات فصارت (نائمة) 
بمنزلة (نائم). 

وإذا أردت جمع السلامة لم يمتنع شيء فيه الهاء منه وذلك قولك: (ضاربات)» 


)١(‏ انظر ديوان الشاعر ص: 5 8» البيت من الوافر وانظر ابن يعيش: ه] هم واللسان: (کفر). 
(۲) البيت من شواهد ابن يعيش: ه/ هه2 وذكره الأمالي لأبي علي القالي: ١‏ ۹ واللسان (قنع). 
والشاهد فيه قوله (شهود) حيث جاءت جمعًا ل(شاهد) و(فُول) مما يكسر عليه (قاعل). 
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وإن كان فاعل لغير الآدميين کسر على فواعل» وإن كان لمذكر أيضا لأنه لا يجوز 
فيه ما جاز ني الآدميين من الواو والنون فضارع المؤنث ولم يقو قوة الآدميين كقولك 
(جَمَل بازل) و(جمّال بوازل)» و(عاضة) و(غواضة) وهو الذي يَرْعى الْعضَاةً: ضرب 

من الشخر 

قال: وقد اضطر الشاعر فقال: 

وإذا الرجَال رأزا يزيد رََبُمْ ‏ ضع الراب تواكس الأبصار“ 

وقد كان تقدم في جمع فاعل من الشرح ما وی 

"راما ما كان فعيلاً فإنه يكسر على (فعَلاء) وعلى "فعال"2 فأما ما كان "فْعَلاء" 
فنحو (ققَمّا) و(بُخَلاء) و(ظرقاء) و(خلّما) ورحُكَمَاء). 

وأما ما جاء على فعَال فنحو (ظرٍیف) و(ظراف) و(کری) و(كرام) و(لئيم) و(لقام) 
و(بريء) وربراء). 

ويقال: (بريء) و(برّآء)» قال الله تعالى: إا بُرَآء مك76" ويقال أيضا (بُرَاء) في 
معنى (برَآء) استثقالا للهمزتين وبينهما ألف. 

ويقال أيضا: بُرّاءء وليس بجَمّع مكسر وهو كالمصدر يقع للواحد والاثنين واللدمع 
والمذكر والمؤنث يقال: (رَجُل يرَاء) و(رجلان بَرَاء) و(رجال بَرَاء) و(امرأة برَاء) و(نسوة 
برّاء). 

قال الله عز وجل: ل(إلني بَرَاء مما تَعْبُدُون76. 

وفعال بمنزلة قعيل؛ لأنهما أختان» ألا ترى أنك تقول طويل وطُوّال 
وبعيد وبعاد. 

قال: وسعناهم يقولون: (شجيع وشجاع وخفيف وخفاف) وئذخل في مؤنث 
'فُعَال' لاء كما تدخلبًا في مؤنث "فعيل' تقول امرأة طُويلة وَطُوَالةٌ وحفيفة وحفافة. 

وما كان من هذا مضاعفا على "فعال" كما كسر غير المضاعف» وذلك 


)١(‏ البيت للفرزدق وهو من قصيده يمدح بها آل المهلب وخص من بينهم ابنه "يزيد" والشاهد فيه 
جمع (ناكس) صفة العاقل على (نواكس) انظر الكامل: 1Y‏ المخصص: 14 ۲۷ ابن 
يعيش : [o‏ 5ه والخزانة: 4/١‏ 4. 

زهة سورة الممتحنة) الآية: .٤‏ 


(۳) سورة الزخرف» الآية: 75. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف VY‏ 
س 


(شديد) و(شداد) و(حدید) و(حداد) ونظير فلا" فية أفعلاء وذلك شديد وأشداء" ٤‏ 
و(لبيب) و(ألبَاء) وشحيح وأشحًاء)). ولا كرهوا مَل في هذا الباب لتكرير حرف 
واحد غير مدغم لأنهم لو جمعوه على فَعَلاءِ لقالوا (شدداء) وَشحَحَاء) ورا 
5 مستثقل. 

"وقد يكسرون المضاعف على "أنغلة" كما كسروه على "أفعلاء : وهما على بناء 
واحد آخرهما علامة التأنيث فأفعلة بالماء وأفعلاء بالألف وذلك نحو أشحة وأعزة وأذلة 
وهو كثير". 

رواسا ما كان من بنات الياء والواو فإن نظير فُعَلاءِ فيه أفعلاء وذلك نحو (أغنياء) 
و(أشقيّاء وأغويّاء). 

و(أكرياء) و"أَصْفيّاء" وذلك أنهم يكرهون (تحريك) هذه الياءات والواوات وقبلها 
حرف مفتوح. 

يعني لو جمعوا (ِغَنيَّ) على "فمَلاء" لقالوا: (غتَيّاء) وني (شقي): (شقيّاء» وكانت 
الياء متحركة وقبلها فتحة» ومن شأنهم قلب الياء ألفا والواوء إذا تحركتا وقبلهما فتحة في 
كثير من المواضع كقولهم في الفعل: (مال) و(باع) أصلهما: (ميّل) و(ييّع)» وقال: أصله 
(قوّل): وفي الأسم (دار) وأصله (دَوْر)ء و(نّاب) وأصله: رتيّب) فعدلوا كراهة لذلك إلى 
جمع آخر وهو (أفعلاء) ولا يلزمهم فيه ما كرهوه وقد جاء حرف نادر من هذا الباب 
(على فعلاء لآ يُعْرفْ غيْرُه وهو) قي وتُقوَاءء ولما شذ غيروا الياء فيه إلى الواو وكان 
حقه أن يكون (ثُقيّاء) ولا يعلم غيره. 

ومما حكاه البصريون والفراء (سَرِي) و(سْرواء) و(أسْرواء) و(أسرياء). 
أفعلاء ولا فعَلاءء واستغني عنهما بفعَال» لأنه أقل مما ذكرنا ني الكلام» وذلك قولك. 
(طَِيل) و(طوآل) و(قويم) و"قوام". 

وقد تقلب الواو فيه ياء ولیس بالباب قالوا (طویل) و(طيال) وأنشدوا: 

0 لي أن الْقَمَاءَةَ ذلة 
وان أَشدّاء الرّجَال طالب 


)١(‏ البيت لأّيف (بضم الهمزة وفتح النون) بن زبان النبهاني من طيء وهو إسلامي. انظر شرح 
الشواهد ص: TAY‏ البيت من الطويل وهو من شواهد ابن جني في المنصف: TEY /١‏ وابن 
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رو دحك و والنون كقولك: (ظريفون) و(طّويلون) 
و(لبيبون) و(حَلیمون) وقد كسر شيء منه على "فعُل" شبه بالأسماء لأن البناء واحد وهو 
(نذيرٌ) و(نذر) و(جَديد) وجدد و(سّديس) و(سُدس). 

وقال في غير هذا الموضع (صّديق) و(صّدّق)» وقال غيره (قَصِيحٌ) و(قصح). 

قال الشاعر: 

خرس بسلاء في كل مَكْرْمَة قُصح بِقَوْل العم" وبالفغل0" 

و(لذيذ) ودف و(لد) أيضا بالتحفيف. 

قال الشاعر: 

لذ بأطرآف الْحَديث إِذا حب ؛ الْقرَى وزع الف 

ومثل ذلك من بنات الياء (لِي) و(ثن) وأصله دش مثل (سدس) غير أنهم, 00 
ما قبل الأخير للا تنقلب واوا كما قالوا (دلو) و(أَدُل) ويجوز تخفيفه فيقال: (ثنى 
يقال: ذن: 

وقالوا (شجْعَان) شبهوه ب (جربان) ومثله نئ ونان 

كأنهم جعلوا شجعان جمع (شّجيع) فشبهوه ب (جرِيب) و(جربان). 

وقالوا (خصى) و(خطنيان) شبهوه ب (ِظَلِيم) و(ظلمآن) كما قالوا "خُلقان" 


2o A 


و"جدعَان" شبهوه بِحُمُلاآن إذ كان البناء واحدا)). 

يريد أنهم شبهوا ع "خَلق" وهو نعت بجمع حمل" وهو اسم» وَرِجُذَعَان) جمع 
(جذع) وهو أيضا نعت. "وقد كسروا منه شيئا ي ا كما كسروا عليه "فاعل" 
نحو شاهد و(صاحب). 

وقالوا: (أشهّاد) ورأصْحَاب) وقالوا: (يتيم) و(أيتام) و(شريف) و(أشراف). 

قال: ولأن العدّة والزكة والزيادة واحدة" فالعدة أن كل واحد منبما أربعة 


يعيش: ۰| 248 وأمالي الشجري: /١‏ 5ه» والشاهد (طياها) شاذ قياسًا واستعمالا والقياس 


(طواها). 
(۱( البيت من الكامل وهو من شواهد شرح المفصل لابن يعيش : | cc‏ والشاهد (فصح) بضمتين 
حيث جاء جمعًا لفصيح. 


(۲) البيت من الكامل وهو من شواهد المفصل: 5/ ٠‏ والقاموس الحيط (الحب)» والشاهد لذ 
حيث جاء جمعًا (لذيد). 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف ۳⁄۹ 


أحرف» والزنة أن الحرف الزائد منبما زائد والزيادة أنهما حرفا لين. 

قال: (وزعم أبو الخطاب ألم يقولون: أبيل وآبال)» والأبيل: القس. 

قال الشاعر: 

م سبح الرُهْبّان في کر مَوطن أبيل الأبيلين المسيح ابن ان 

قال: وإذا لحقت الماء "فعيلا" للتأنيث فإن المؤنث يوافق المذكر على "فعال" 
وذلك "صبيحة" و(صبآح) و'ظريفة' و(ظرآف» وقد يكسر على 'قََائْل' كما كسرت 
عليه الأسباء, وهو نظير "أفعلاء" ودفْعَلام هاهنا وذلك نحو (صَبائح) و(صّحائح) 
و(طائب)". 

رهه فاته والأسباء كدو "محيمة و صحاف و"سفيئة" واسفائن" وعدا 
البناء للمؤنث. ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

' "أنعلاء" و"فعلآء" للمذكر في الصفات» نحو (أغنيّاء) و(أصفياء) و(فعلاء) نحو 

(كرَمَاء) و(شهدَاء). 

وليس في المؤنث "فعَلاء" إلا حرفان» قالوا: (امرأة فقيرة) و(نسوة فقَرَاء) و(سّفيبّة) 
و(سُفبَاء)» ويقال "سّفقائة", كما قالوا: (صّحيحَة) و(صّحائح) ولا نعلم غير 
ارين 

قال: وقد يَدَعُون "غائ" استغناء بغيرها كما تركوا 'فعَلآء. 

قالوا: (صّغيرَة) و(صعَار) وركَبيرَة) و(كيّار) و(سّمِيئة) و(سمّان)» ولم يقولوا (كبائ) 
و(صعَائر) في السن. وقالوها في الذنوب والجحنايات. 

وقالسوا: (صبي صغير) و(صغار) ولم يقولوا: (صكْرَاء). وكذلك (سّمين) و(سمَان) 
ولم يقولوا (سُمَنَام وقالوا (سَرِيُ) و(مسرَاة) ولم يقولوا: 'أمْرِيّاء" كما قالوا (غني) 

و"أغنياء"» وقالوا: (حليفة) و(حلائف) و(حلقاء)» قال الله عز وجل: ل ويَجْعَلَكُمْ حلَفاء 

لأَرْض 7" ' وقال ((حلائف الأرض 76" وإنما قيل (خُلَمَاء) والواحد (حَليفة)» لآن الخليفة 


(1) البيت لعمرو بن عبد الحن انظر اللسان (أبل)» البيت من الطويل. انظر الإنصاف في مسائل الخلاف: 
۸ وشرح المفصل لابن يعيش: ه/ 247 والخزانة: ۳/ ۲٤١‏ والشاهد فيه قوله (أبيل) حيث 
جاءت في البيت بمعنى القس. 

(۲) سورة النملء الآية: 1۲. 

(۳) سورة الأنعام الآية: .١56‏ 


لما شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
.بيب يي يج يي | يي ||| يب يلض 


لا يكون إلا مذكراء وكأنهم جمعوا حلیفاً على (ِخُلَفَاء) كما قالوا: (ظريف) و(ظَرَقَاء) وقد 


حكى '"حخليف". 
قال الشاعر: 
إن من لقم مَوْجُودا حليفغةُ وما ليف ابي وهب بمَوجوو“ 
قال سييويه: وزعم الخليل أن قوهم: (ظريف) و(ظرُوف) لم يكسر عليه ظريف 
كما أن المذاكير لم يكسر عليه ذكر. 


قال أبو عمر: أقول في (ظروف) هو جمع (ظريف) کسر على غير بابه ولیس مثل 
ذلك والدليل على ذلك أنك إذا صغرت قلت: (ظريُُون) ولا تقول ذلك في مذاكير. 

قال أبو سعيد: أما الخليل فإنه يجعل 1 فا" اسما للجمع في (ظريف) أو (يجعله) 
جبعا ل (ظرف)» وإن كان لا يستعمل ويكون (ظرْف) في معنى (ظريف) كما يقال 
"ذل" في معنى (عادل) فيكون (ظرف) و(ظرُوف) كقولنا (قلس) رقو كما أن 
مذاكير وإ كان جمعا فالتقدير أنه جمع لمذكار ومذكار في معنى ذکر وان لم يستعمل 

وقال أبو عمر الحرمي: (ظَرُوف) جمع ل (ظرِيف) وإن كان الباب في 5315 أن 
لا يجمع على (ظَرُوف) كما أن كثيرا من الجموع قد خرجت من بابها حملا على غيرها 
كما أن قوهم: (أرْناد) جمع (رَنْد) و(أزْمُن) جمع (رّمن) حمول على غيره وقد مضى نحو 
هذا كثير. 

قال سيبويه: 'وأما ما كان (قَعُولاً) فإنه يكسّر على 'فعُل' عنيت جمع المؤنث أو 
المذكر وذلك قولك: (صبور) ورصبر) و(غدور) و(غدر." 

وإنما استويا لأنه لا علامة للمؤنث فيه وإنما يجمعون المؤنث منه على (فَعَائل) 
كقرهم (عَجُوز) و(عجائز) وقد قالوا: (عُجُز). 

قال الشاعر: 

جات به جز مقابكة ما هن من جرم وَل عکل ۳ 

و(جَدُود) و(جدائد) و(صعود) و(صعائد). 
)١(‏ هذا البيت لأوس بن حجر انظر المفصل لابن يعيش: ه/ »٠۲‏ انظر ديوانه ص: ٠٠١‏ والبيت من 

البسيط. 
(1) البيت من المنسرح من شواهد شرح المفصل لابن يعيش: 5/ 41 والشاهد قوله (عجز) في جمع 

(عجوز) والعجوز: الزوجةء اللسان (عجز). 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف ۳۸١‏ 


وإنما جاء على فعائل لأنه مؤنث فكأن علامة التأنيث فيه مقدرة فصارت بمنزلة 
صحيحة وصحائح» والجدود التي لا لبن هاء والصّعُود التي قد عطفت على غير ولدها 
بعد إسقاطهاء وقالواء للواله: (عَجُول) ورعُجُل) ولم يقولوا (عَجَائل)؛ و(سَلُوب) 
و(سّلائب) سارف التي فارقها قها ولدها بموت أو ذبح أو غير ذلك. 


وشبهوا فعول وفعائل في النعت بالاسم كقوهم: (قدُوم) و(قدائم) و(قدّم) و(قلوص) 


و(قلائص) و(قلص). 
وقد يستغنى ببعض هذا عن بعض قالوا: (صعَائد) ولا يقال (صعْد) وقالوا: (عجل) 
ولا يقال (عجائل). 


قال سيبويه: "وليس شيء من هذا وإن عنيت به الآدميين يجمّعٌ بالواو والنون 
كما أن مؤنثه لا يجمع بالتاء لأنه ليست فيه علامة التأنيث لأنه مذكر الأصل". 

قال أبو سعيد: لم يجمع (صبُور) وبابه في المذكر والمؤنث جمع السلامة لأن 
(صبُورا) قد استعملت للمؤنث بغيرها من أجل أنها لم تجر على الفعل فلما أطرحت الماء 
في الواحد وإن كان التأنيث يوجب الماء كرهوا أن يأتوا بجمع يوجب ما كرهوا في الواحد 
فعدل به عن السلامة إلى التكسير في المؤنث» فلما عدل إلى التكسير في المؤنث أجرى 
المذكر بجراه. 


قال سيبويه: (ومثل هذا 'مري" و"صفي" وقالوا: (مَرَيَام و(صّفايا) فعائل غير أن 
الإعلال أوجب لها هذا اللفظ كما يقال في (خطيّة): (حَطايا) وفي (مطيّة): (مَطَايَا) 


وهذا يحكم في التصريف إن شاء الله: 

'والْمَرِي" التي يَمْرِيبًَا الرجل يَسْتَدرُها للحلب و(الصّفي) الغزيرة اللبن وقد 
يجوز أن يكون وزنها (فعيلا) ورفعولا) وقالوا للمذكر (جزور) و(جزائر) لما لم يكن 
من الآدميين صار في الجمع كالمؤنث وقد تقدم أن ما لا يعقل يجري مجرى المؤنث في 
الجمع. 

قال: "وشببوه بالذئوب" و" لذئائب" وقال غيره "الذكاب" يذكر ويؤنث فمن 
ذكره قال في أدنى العدد "أذنة" وقد روى أن الملك الغسّاني الذي كان أسر (شاسً) 
أخذ علقمة بن عَبَّدة لما مدحه علقمة وسأله إطلاق أخيه أنشده القصيدة إلى أن بلغ 
قوله: 


_بنبن-ببب-ببيبببب2يبيبيبإب يِب يي سس سس ليبج 


رفي کل حي قَذ حَبَطْت بنغمة فق لشأس من ذَاكَ ثوب 

قال: نعم "وأذنبّة"' نبة" وأحسن إليه وأراد سيبويه بالذئائب على اللغتين جميعا.. 

قال سيويه: "وقالوا جل وَدُودُ ورجال وُدَدَاء شبېوه بقعيل لأنه مثله في 
(الزيادة) في الزنة ولم يتقوا التضعيف لأن هذا اللفظ في كلامم نحو حُشَشَاء'. 

قال أبو سعيد: أما قوم ودود وودَدَاء ففيه مخالفة للقياس من جهتين إحداهما أن 
مولا لا يجمع على فعلاء وها يجمع عليه فيل ككرِيّم وكرَمَاء ولثانية أن فَعِيلا إذا كان 
عين الفعل ولامه من جنس واحد فإنه لا يجمع على فَعَلآء لا يقولون: (شديد) ورشددام 
ولا (جليل) و(جُللاء) وإنما قالوا: (وُدَدَاءم لأنه لما خرج عن بابه فشذ في وزن الجمع 
احتملوا شذوذه أيضا في التضعيف وشبهوه ب (خششاء) في احتمال التضعيف» وقوله: 
لأنه مثله في الزنة يريد زنة حرف اللين في سكونه من فعيل وفعُول والزيادة فيهما أن الواو 
زائدة والياء زائدة. (وقالوا عدو وعدوة شبهوه مدن ويه كما قازرا الجسم عدر 
وصديق). 

قال ابو سعيد: يقال: (عَدُوٌ) للواحد والاثنين والجماعة» والمؤنث والمذكرء قال الله 
موا إن الكافرين كَانُوا کہ عدوا عدوا مہا . وقال: لنم عَذو لي إلا 27 
01 وكذلك يقال (الصّديق) للواحد والجماعة والمؤنث والمذكر وقد يدخلون 

فاع علا نيعا اتا تضادا جریا بجرى واحدا. 

قال سيبويه: "وقد أَجْرِي شيء من فعيل مستويا في المؤنث والمذكر وذلك قولك 
(جديد) و(سّديس) و(كتيبة خصيف) ورريح خريق) وقالوا (مُديّة هُدَام) و(مُديّة 
جزاز). 

والباب أن المذكر والمؤنث يختلف في 'فعيل' إذا لم يكن فعيل في معنى مَفْعُول 
تقول رجل كريم وشريف و(امرأة كَريّمة وشريفة) وفَعُول يستوي فيبما تقول: (رجل 


(1) البيت من الطويل وذكر في اللسان (شأس) وهو من قصيدة مدح ما الحرث الوهاب سيد بني 
غسان وملك الشام انظر ابن يعيش: |١‏ 58 . 
والشاهد (ذنوب) حيث أفردها وجمعها الملك على (أذنبة) فدل هذا على أن (فعول) المذكر مما 
يكسر على (أفعلة) في أدنى العدد. 

(۲) سورة النساى الآية: ٠١1‏ 

(۳) سورة الشعراي الآية: ۷۷. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف TAY‏ 


صَبُور وعَدُور و(امرأة صبُورٌ وغَدُورُ) قد ذكر سيبويه "مولا" في هذه الأحرف أنه قد 
استوى فيهما المذكر والمؤنث وجرت على حكم فعُول وقال بعض الناس في (جَديد) 
أنه في معنى مفعول وأن معناه (جدود) أي مقطوع من صبغته لأن الثوب وما جرى 
مجراه قد يقطع إذا فرغ منه» ويحتمل سائر ما ذكرناه التأويل وإن كان قوله أظبر. 
ومعلى . كتيبة خصيف أنه قد ظبر فيبا سواد الْحَديد فقد صارت ذات لونين. (وقالوا: 
فر وقلوة أن اسم فصارت كل "فعيل' و'فعيلّة' . وقد ذكرنا في جمع فَلْوَ أنه يقال 
(أفلآء) ورفلا ورفلي) ورفلي). 

"وقالوا امرأة فرُوقّة ومَلُولّة' ومثله رجل مَلْولّة وفَرُوقَة' فوقع للذكر والأنثى كما 
يقال (حَمُولة) للذكر والأنثى و(رَبْعَة) للذكر والأنثى قال أبو الحسن الأخفش: 

قالوا: (فَرُوقّة ومَلولّة وحَمُولَة) فاقوا الهاء حيث أرادوا التكثير كما قالوا 
(نسابة وراويّة) فألحقوا المهاء حين أرادوا التكثير وقال أبو عمر الجرمي يقال أيضا 
(فروق) ورملول) فمن قال (فروقة) و(ملولة6 قال (فَرُوقَات) ورمَلُولآت) ومن قال 
(فَرُوق) ورمَلول) قال (فُرُق) و(مُلُل) كما يقال ر(صبُر) ورغدر» 

وقال الأخفش: بعض الناس يقولون (رَجُل صَرُوّرة) و(رجال صّرُوّرة) فمن قال 
هذا أجراه مجرى المصدر (وأما فَعَال فبمنزلة فعُول وذلك قولك صتاع وصنع 
وجَمّاد وجمد كما قالوا صبور وصبر) و(الصناع الْحَاذقَ) و(الْجَمَادُ المنسكة) يقال: 
نة جَمَادٌ) و(امرأة جَمَاد) إذا كانت بَخيلة ومثله فن بئات الياء والواو التي الواو 
عينه لوار وور وجَوَادُ وجُودٌ وعَرّان وعُون) فخفف استثقالا للضمة على الواوء 
وقوله من بنات الياء والواو ثم لم يأت للياء بمشال لأن إحداهما تغني عن الأخرى وهما 
كالحيز 

قل" تقول رَجُْلْ جبان وَقَوُمُ جُبتاء وشببوه بفعيل لأنه مثله في الصفة 
والزنة والزيادة. 

يريد أن "جبان' ' صفة كما أن ظَرِيف صفة وحرف اللين ساكن فيهما وهو الألف 
في (جبان) والياء في ظريف وهما زائدان فيهما فجعل (حَبَنَاء) بمنزلة (ظرَقاء) وقال غيره 
يقال "امرأة جبان" و"جبَائّة" وقد جاء في شعر هذيل "أجبان" وسأذكر بابا لما شذ من 
الجمع في الشعر إن شاء الله. 

قال: وأما "فال" فبمنزلة 'قَعَال" ألا ترى أنك تقول: ئاقّة (كتاز) اللحم 


ويقولون للجمل العظيم: (جَمَل كتاز) ويقولون كز -يعني للجمع- ويقال (رجُل 
لكاكُ الحم يعني كثير اللحم وامرأة الكاك), وكذلك يقال ي الناقة والجمل وجمعه 
لکت وهو الكثير اللحم؛ ورجَمَّل دلآث) وراه دلآث) وهو الماضي السريع 
والجمع (دلث). 

قال: (وزعم الخليل أن قوهم هجا للجماعة بمسزلة "ظرّاف" وكسّروا عليه 
'فعَالا" فوافق "فعيلا" هاهنا كما و افقه في الأسماء". ا 

قال أبو سعيد: اعلم أن "هجانا" يستعمل للواحد والجمع فيه مذهبان وذكر سيبويه 
أحسدهما دون الآخر فأما الأول منهما وهو الذي ذكره سيبويه أنه يقال (هذا هجان) 
ومعناه كريم خالص ورِمَدَان هجَانَان) وهؤلاء هحَان) وذلك أن "هجانً" الواحد هو فعَال 
وفعال يجري بحرى فعيل فمن حيث جاز أن يجمع "فعيل" على "فعال" جاز أن يجمع 
فعَال على فعَال لاستواء قعيل وفعًال. 

وأما المذهب الآخر فيقال هذا هجَان وهذان هجَان وهؤلاء هجَان فيستوي الواحد 
والتثنية واجمع فيجري بحرى المصدر ولم يذكره سيبويه. 

وقد ذكره الحرمي قال سيبويه: (وزعم أبو الخطاب أنهم يجعلون الشّمال جمعا وقد 
قالوا شمائل كما قالوا: هجائن) والشمال: الْخُلقُ وقد قالوا في قول عبد يغوث: 

.وما لوم مي خي من ¿ شمَاليا.. قالوا شمّال هاهنا جمع بمنزلة هجّان جمعا "وقالوا 
درغ دلاص اع دلاص" وفيا ما في (هجان) من المذهبين وقالوا (جواد) و(جياد) 
للجميع لأن جواداً مشبه بفعيل فصار بمنزلة قولك (طويل) و(طوال) واستعملوه بالياء 
دون الواو كما قال بعضهم (طيال) في معنى (طوال). 

قال: وبذلك على أن '"هجاناً" و"دلاصاً' جمع لدلاص وهجان وأنه كجواد وجياد 
وليس كجنب › قوهم (هجائان) و(دلاصان) فالتعنية دليل في هذا ال 

قال أله سا قد ظہر من مذهب سيبويه أن "دلآص وهجان" إذا كان للجمع فہو 
0 وهجان | إذا كان لوا وأنه ليس فيه مذهب غير ذلك وشبهه بجواد 

E aE‏ لك قصده فيه؛ لأن الخاد الذي هو واحد لفظه خلاف لفظ جياد) 

ا جمع فقال هجان الذي هو جمع بمنزلة جياد وهجان الذي هو واحد بمنزلة 
(جواد) وإن اتفق لفظهما واستدل على قوله بالتثنية حين قالوا: (دلاصًان)» ولو كان على 
مذهب المصدر الذي يستوي فيه التثنية والدمع لكان لا يثنى و(جنب) على مذهبه لا يثنى 
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لأنه عنده مصدر ففصل بينهما وقد تقدم القول في (جنب) وما ذكرت فيه عن الأخفش 
من جواز التثنية والحمع. 

قال سيبويه: وأما ما كان 'مفعالاً. " فإنه يكسر على (مثال) (مفاعيل) (كالأساء) 
وذلك لأنه شبه بفغول» حيث كان المذكر والمؤنث فيه سواء ففعل ذلك به كما کسر 
'فَعُول" على 'فمُل' فوافق الأسماء ولا يجمع بالواو والنون كما لا يجمع فَعُول وذلك 
قولك: (مكتار) و(مكائير) و(مبْدار) ورمباذير) و(مقلآت) و(مقاليت). 

-والمقلآت: المرأة التي لا يعيش لها ولد- وما كان 'مفعّلاً" فېو بمنزلته لأنه 
للمذكر والمؤنث سواء فأما "مفعّل" فنحو(ملاعس) ورمقول) تقول (مّداعس) 
ورمقاول) وكذلك 0 -والمذعس: الجيد الطعن- وأما (مفعيل) فنحو(مخضير) 
و(مَحَاضير) و(مئشیر)“ و(مآشير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن ما كان من هذه الأسماء يستوي فيه المذكر والمؤنث فالباب 
في جمعه التكسير كقولنا (صَبُور) و(عَجُول) للذكر والأنثى و(مفعّال) كقولنا (مكثار) 
و(ممنذار) للذكر والأنثى وما كان أيضا ذكره على خلاف بنية أشاه كقولنا: (أحمر) 
وحَمْرَاء) و(سّكرآن) و(سّكْرَى) فالباب في جمعه التكسير ولا يجمع المذكر منه بالواو 
والنون ولا المؤنث بالألف والتاء إلا ما يشذ ويضطر إليه شاعر فيشبهه بغيره من الجموع 
كقول الكميث: 

قَما وَجَدّت بات بني نزار حَلائل َخْمَرٍ بن وَأَسسْوديئ9) 

والباب فيه (حَمْر) و(سود) وحْمْرَان) و(سودان) وإذا كان شيء من ذلك اسا جمع 
بالواو والنون والألف والتاء تقول في (الأحمر) و(الحمراء) إذا كانا نعتين (حَمْر) للذكر 
والأنقى وإن سيت امراة ب (حمراء) قلت (حَمْراوات) كما جاء في الحديث "ليس في 
الخضرارات شيء”" لأنه اسم ولو سيك رسلا مه راک ررری جار ا شه 


)١(‏ في اللسان (أشر): الأشر: المرح» الأشر: البطر. 

(۲) نسبه ابن عصفور أيضًا إلى الكميت في المقرب: ۲/ ٠١‏ وهو من قصيدة لحكيم بن عياش الكلبي 
وهو المعروف بالأعور الكلبي من شعراء الشام يهجو بها مضر. انظر ابن يعيش: ه/ 210 الخزانة: 
۱ - ۳/ ۳۹۰ والدرر: 19/١‏ والأشوني: /١‏ ۱۳۲. 
والشاهد في البيت قوله: أسودين وأحمرين حيث جمع أسود وأحمر جمع مذكر سالم بالياء والنون. 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه: ۳/ ۱۳۲- ۳۳ (باب ما جاء في زكاة الخضرارات) 


سما ب س 


جمع السلامة فتقول (الأَحْمَرِون) ودِالأَسْوَدُون) كما قالوا (الأَشعَرُون) وإن صغرت شيئا 
من ذلك جمع بالواو والنون والألف والتاء لو صغرت (حَمْراء) و(سوداء) وأنت تريد 
المذكر لقلت (ُسَيْوِدُون) ودأحَيْمِرُون) وان أردت به المؤنث قلت: (حْمَيْرُوَات) 
و(سويدات). 

وما كان مذكره على نية مؤنئه وكان في المؤنث الماء ولم تكن في المذكر فالباب فيه 
أن يجمع جمع السلامة؛ لأن بعضه يجري على الفعل وبعضه بمنزلة ما جرى على الفعل 
فأماا ما جرى على الفعل فقولك (قائم) و(قائمة) و(ذاهب) و(ذاهبّة و(مُنطلق) 
و(منطلقة) تقول في جمع (مُنْطَلق) (منطلقون) وفي (مُنطلقة) (مُنطلقات) وني قائم 
(قائمون) وني (قائمّة) (قائمّات) وذلك أن هذا الباب لما جرى على الفعل شبه لفظ جمعه 
بلفظ الفعل الذي يقسصل به ضمير الجمع؛ لأن الفعل يسلم ويتغير ما اتصل به 
فيجعل "م نطلقون" كقولك (ينطلقون) و(مکرون) بسزلة (يكرمون) و(قائمُون) 
بمنزلة (يقومُون) و(متطلقات) بمنزلة (ِيَنْطَلَنَ) ورذاهبات) بسزلة (يذَهَبْنَ) لسلامة 
لفظ الفعل. 

قال سيبويه: (مسكيئة) شبہت ب قير فصار بمنزلة (فقير) 
و(ققيرة» وإن شئت قلت: (ممنكيئون) كما قلت (فْقيرُون) وقالوا: (مَسّاكين) كما 
قالوا (ماشير) : 

وقالوا: أيضا (امْرََة مسكين) فقاسوه على امرأة (جَبَان) وهي "رَسُول". 

وإنما قالوا: (مسكيئون) کما قالوا: (مسکین) و(مسكيتة). 

قال: "وأما ما كان (فَعَالا فإنه لا يكسر لأنه تدخله الواو والنون فيستغنى مهما 
ويجمع مؤنشه بالتاء لأن الهاء تدخله". 

قال أبو سعيد: فصلوا بين "فعّال" و"فعُول" وهما للمبالغة لأنهم جعلوا (فَعَالاً) 
(لمفمٌّل) في المسبالغة ورمعل يجرى على قعل كقولك (كَس فهو(مُكْسُر) و(حرك) 
فهورمُحَرك) وتدخله الهاء للمؤنث نحو (مُحَركُة) و(مُكَسّرة) وكذلك في (قَعّال) يقول 
للذكر (شَرَاب) والأنثى (شرابة) و(شرابون): و(قالُون)» و(شرابات) و(قثالات). 


برواية "ليس في النضراوات صدقة". وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه ص ٠٠١‏ والحديث 
مرسل ضعيف من كل طرقه. 
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وسال هذه المنزلة (رجل كُرَام) و(حُسًان) و(امرأة كرامّة وحُسّاَة) قال الشماخ: 
0020202000 يا ظَبْيَة عُطلاً حُسَالة الجيد“ 
وفي جمع المذكر (حسائون) وكُرَامُون) وللأنثى (حُسنّانَات) و(كَرَامَات) لما كان 
الفصل بين الذكر والأنثى بالهاء جعلوه بمنزلة ما جرى على الفعل وقالوا: (عوار) 
و(عواوير) -والْعُوَارٌ الرجل الحبان- وكسّروه لأنهم أجروه بحرى الاسم؛ لأنهم لا يقولون 
للمرأة (عوَارَة) لأن الشجاعة والحبن في الأغلب من أوصاف الرجال الذين يحضرون 
الحرب والقتال قال الأعشى: 


غَيْرُ ميل ولا عَوَاوِيرَ في الي جا ولا عرزل ولا أكقال”" 
:مه وه )عع ٍ- 7 مول ع ال ص ق اه ۳ 
لا عَوَاوير في الحروب تتابيل ولا رَائمُون بو ضام" 


وشبهوا (عُوار) و(عواویر) ‏ ب (تقاز) و(تقاقيز) والنقاز: العصفور وني بعض النسخ 
من كتاب (سيبويه) (نقأر) و(نقاقير) وهو غلط ذكر أبو حاتم أن النّقَاز سمي بذلك لأنه 
ينق وذكره أبو بكر بن دريد في باب الزاي والقاف والنون. 

ومَقعُول بمنزلة فال ومما يجمع مع السلامة فقيل نحو(الشريْب) و(الفسيق) 
ويقال للمرأة (شريفة) و(فسيقة) ونقول في المفعول (مَضَرُوبون) و(مقصُودُون) وقد 
يجيء مكسرا تشبيها بغيره كقوهم (مكسُور) و(مَكَاسير) و(مَلعُون) و(ملاعين) 
و(مشؤوم) و(مَسَائيم) و(مَسلوحة) و(مَسَاليح) شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا 
الوزن وقد عرفتك أن باب الأسماء على هذا التكسير فأما بحرى الكلام الأكثر فإنه يجمع 
بالواو والنون والمؤنث بالتاء كقوهم في المذكرٍ مَلْعُونُون) و(مَبْرُومُون). 

قال الله عز وجل: (مَلعُونين أَينَمَا : ثقفوا)“ وكذلك جميع ما جرى على الفعل 
كقولك (مُفْمَل) ورمقعل) إلا أنهم قد قالوا (منکر) و(متاكير) و(مُفطر) و(مفاطير) 


(۱) هذا شطر بيت صدره: 
دار الفتاة التي كنا نقول ها 0-85 ششك1ظ1إ 
انظر الخصائص: 2755/7 المنصف: /١‏ 2741 ديوان الشاعر ص: 27١‏ ابن يعيش: 8/ 557. 
(۲) البيت من الخفيف انظر ديوان الشاعر ص: 2١١‏ وشرح المفصل: 5/ 2517 اللسان (عور). 
(۳) البيت من الخفيف سبق تخريجه. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: .1١‏ 


و(موسر) وَ(ميّاسِير) والباب الأكثر السلامة. 

ومعنى قول سيبويه: شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن وقد قال في 
الأبنية: إن مُفعُولا لم يجئ في الأسماء فمعنى قوله شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا 
الوزن : يريد بما كان على خمسة أحرف ورابعه حرف من حروف المد واللين مما يكون 
على تعلول أو مُفعُول كقولنا: (بُبلُول) و(تجاليل) و(مغْرُود) و(معَارِيد. 

(وفعّل بمنزلة فُعّال نحورزمل) و(جبا) والزمًل الضعيف والجبا اجبان -يجمع فل 
بالواو والنون ومؤنثه بالتاء وكذلك فُعَيل كقولنا رمل و(سُكْيْت) قال: وأما مُفعل الذي لا 
تدخله الهاء في المؤنث وأكثر ذلك مما يختص به المؤنث فإنه يكسر كقولك: 

(مُطفل) و(مطافل) و(مشندن) وراد والْمُطفل: الأم التي معها طفل. 

والمشسدن: الظبية التي قد شّدَن غَرَالْها شبهوا هذا بالصعٌود الا لما لم تدخل 
فيه الاء وقد يجيء من هذا الباب بالحاء قالوا: (مثل) و(مُثلية) للتي تدخل فيه ال هاء) وقد 
يجيء من هذا الباب باهاء قالوا: (متل) ورمتلية) للتي يتلوها وولدها و(مُجْرِ) و(مُجْرِيّة) 
وإنما أنبتوا الحاء؛ لأنه معتل ولو أسقطوا الماء لسقطت الياء في قوطهم: مل و(مُجر)” 0 
:فكتسرهوا الإخلال بحذف علم التأنيث وعرف من نفس الكلمة وأما تبعل ف 

"فعّال" نحو(قيم) و(سَيّد) د( يقولون للمذكر: (بَيعُون) وللمؤنث (يبُعَات) لأنه يقال 

للمذكر (سَيّد) وللمؤنث (سَيّدَة) و(ميّت) و(ميقة). 

٠‏ وريا كسر بعض ذلك قالوا (مَيت) و(أمْوَات) شبهوا 'فيعل" بقاعل حين قالوا 
(شاهد) و(أشباد) (ومثل ذلك قَيْل وأَفْيّال) وأضل «قيل) (قيّل) من القول وهو الملك 
وأصله (قيْول) وإنما قيل له (قيْل) لأنه قوله نافذ في جميع ما يقول وذكر سيبويه "قيال" 
وفي بعض الحديث أن النبي يذ كنب إلى الأقيال بهلت ورکس و(أكيّاس) قال (فلو لم 
يكن الأصل "فبعل' لما جمعوا بالواو والنون فقالوا (قيُْون وكَيْسُون).. ورمیشون) لأنه ما 
كان على (نغل) فالتكسير فيه أكثر نحو(صّعغْب) و(صعَاب) و(ځذل) و(خدال). اراد 
سيبويه أن ما كان من المخفف عن (فيُعل) إما جاء جمعه سالما لأنه بمنزلة (فْعل) 
والباب في (فيعل) جمع السلامة لأنه بمنزلة (قاعل) ومثله (مَيْن) و(مَينُون) و(ليْن) 
و(لَيُون) لأن أصله (فيْعل) ولكن خفف وحذف منه فلو كان قَيْل وكَيْس فَعْلا ولم يكن 


)١(‏ في اللسان 55 ناقة مل ومئلية: يتلوها ولدها أي يتبعها. 
وأيضا (جرو): وكلية مجر ومُجرية أي ذات جرو. 
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أصله (فَيْعل) لكان التكسير أغلب عليه. 


ويقولون للمؤنث (أمُوات) فيوافق المذكر كما وافقه في بعض ما مضى ومثل ذلك 
(امرَةٌ حي ورأخيام كما يقال (رَجُلَ حَي) والهميع (أخيا) و(نضنوة) و(أنضّا 
برجم و(أنقاض) كأنك كسرت (نقض) إذا كسرت فكأن الحرف لا هاء فيه وقالوا 
(هَسيّن) هوام وذكر الجرمي (جَيّد) ورأَجْودَاء) وهذا مما يحتج به الفراء أن (ميت) 
تا أصله فعيل لأن فعيلا تجيء على أفعلاء فلما قالوا (هيّن) و(أهُوِنَاء) ورج 
و(أجوداء) دل على أن الواحد (فعيل) ولا حجة له في ذلك من وجهين أحدهما أنهم قد 
يجمعون الشيء على غير بابه كجمعهم ٍ فاعل على فُعَلاء قالوا (شَاعر) و(شُعَرَاء) 
و(جامل) وجُيَلاء) وإنما فعَلاء من جمع فعيل وقد قالوا: (جبّان) و(جَبَناء) فحملوا 
"فاعل وفعال" على "فعيل" لاشتراكهن في أربعة أحرف فيها حرف من حروف المد 
واللين» والوجه الثاني أن باب (مَيّت) و(سَيّد) لا يجمع جمعا مطردا كجمع "فعيل" المعتل 
ولحل لصح زلا رقي عن السلامة وهو الكثير فيه. وجمع التكسير على وجوه 

مختلفة ولم يلزم طريقا واحدا لأن (فيْعل) ليس له نظير في الصحيح وهو أكثر الكلام عل 
النظير الذي يحمل عليه. قالوا (سيّد) و(سّادَة) فَعَلّة وهو من جمع فاعل» كما قالوا: (قائد) 
و(قادة) و(حَائك) و(حَاكة). 


وقالوا (مَيّت) و(أَمْوَات) وهو من جمع فَعْلٍ كما يقال (أَنْوَاب) و(أَحْوّاض) وما 
أشبه ذلك فكان (أَهْونَاء) في جمعه على فَيْعل كاد في حمله على فاعل. 


قال: (ونضوة ونسسلوة ونسوان) كأن الهاء لم تكن في الكلام يريد أنهم قالوا في 
(نضوّة): (أَنْضَّاء) كما قالوا: (نقضّة) و(أنقاض) وقالوا: في نسوة (نسوان) كما قالوا في 
(ريد): (رِيدان) وهو فرخ الشجرة وقالوا: (شفذ) و(شفتان) وهو ولد الحرباء كأن الحاء 
لم تكن في (نضوة) ولا (نسوة). 

قال: (وأما ما الحقّ (من) بنات الثلاثة ببنات الأربعة فأنه يكسر كما تكسر بنات 
الأربعة- وک تزاد الألف ثالثة ويفتح أوهها ويكسر ما بعد الألف- وذلك 
(فسْوّرَة) و(قساور) ورٍومٌ) و(توائم) الواو فيهما زائدة وكذلك (ِغَيْلُم) و(عَيالم) وألحق 
ذلك ب وشل و(سمالق) و(قشعم) و(قشاعم)» وأفعل بهذه المنزلة إذا كان اسما 
نحورأخرب) ورأَجَارب) و(أْطح) و(أباطح) وقد جاء شيء من (فيْعل) في المؤنث 


والمذكر سواء قالوا: (ناقة ريْض) وهي الصّعبّة التي ُراض قال الراعي:(“ 
ركان رَيْضَبًا إذا يَاسَرْكها كانت مُعَودة الرّحيل دلوو 

طرحوا الهاء منها كما طرحوا من (سّديس) و(جدید) ويجوز أن يكون طرح اهاء 
منها تشبيها بامرأة (قنيل) و(جريح) لأنما في معنى (مروضة) مفعُول بها. 

قال: وأما (أفل) إذا كانت صفة e‏ على 1 ولا يضم الثاني منه وذلك 
(أخْمر) و(حُمْر) وأحْضّر و(حُضر)» إلا أن يضطر شاعر فيقول (حُر) و(حُمُر) وقد 
ذكرنا ذلك ويكسر أيضا على "فعلان" كقولك (حَمُرَان"» و(سودان) و(بيضّان) 
ورشمطان) ورأذمان) والمونث مثل المذكر كقولك (حَمْرَاء) ورحُمْر) و(صقرام 
و(صفر)' ولا يجمع جمع السلامة إلا أن يضطر شاعر وقد ذكرنا ذلك ورأيت ابن كيسان 
يذكر أنه لا يرى بأسا بذلك وقد مضى شرح تعليله. 

قال سيبويه: وأما الأصغر والأكبر فإنه يكسر على (أقَاعل) ألا ترى أنك لا تصف 
به كما تصف بالأحمر لا تقول (رجل أصغر ولا رجل أكبر). ' 

قال أبو سعيد: اعلم أن الأفعل الذي فيه معنى التفضيل له أحكام بين مها من "فع" 
الذي يستعمل منكورا. 

وأفعل الذي يستعمل منكوراً في أول وضعه على (أضرب) منها أن يكون (أفعَل 
وأنثاه فعلاء) ولیس فيه تفضيل کک جي وا هو صفة صيغ لشيء من أجل لونه 
وما يجري حرى اللون كقولنا (أحْمرَ وحَمْرَاء) وأَحْمّق وَحَمْقاء) و(أشتّر وشثْراء). 


ر أو يكون "نعل" صفة يكون مذكره بغير هاء ومؤنثه بالهاء كقولنا (رجل أَرْمَل 


وامرأة أَرْمَلّة). 
E eo‏ زيد أفضل من عمرو 
ومررت برجل أفضّل منك. 


ومنها أن يكون اسما غير صفة كقولنا أفكل للرعدة وأَيْدّع لصبغ. 
فإذا أدخلت الألف واللام على "أفعل" الذي للتفضيل سقطت (من) كقولنا مررت 


)١(‏ هو حصين بن معاوية ابن بني نير» وكان يقال لأبيه ني الجاهلية الرئيس وسمي الراعي؛ لأنه كان 
يكثر من وصف الرعاة في شعره وهجاه جرير؛ لأنه اتهمه بالميل إلى الفرزدق. 
(۲) انظر ديوانه: 21117 جمهرة أشعار العرب: 21177 اللسان (روض). والشاهد (ريض) بدون هاء 


للمؤنث. 
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بالأفضّل والأشرّف والأطوّل والْأَصكْرٍ والأكبر. 

ولا يستعمل إلا بالألف واللام أو الإضافة لا يقال مررت برجل أفضّل. 

ويجر ي بحرى الأسماء في جمعه ويخالف أفعل الذي أنثاه فعلاء وافجل مناك أي جمعة 
ري مؤنثه وذلك أن مؤنث الأفعل الذي تلزمه الألف واللام الفعْلّى كقولك الأفضّل 
وال وَالأَعرَ والمدرئ ويجمع الأفعل منه جمع السلامة والتكسير فجمع السلامة 
كقولك الأكبر والأكبرون. 

قال الله عز وجل: انومن لَك وَاتَبَعَكَ دون 0 وجمع التكسير كقولك 
الأكابر والأصّاغرء قال الله عز وجل: (الْذِينَ هُم راذنا يادي الرآي) ويقال في جمع 
لمات م ا 0 وفي 2 القضتل ورالطول) 0 3 


دري مانن مدر كني كلذ لكا ل /سكو نش ذلك عن جر غنات 
فأجرى بحرى الأسماء الأعلام والأسماء لا تمتنع من من السلامة إذا كانت للآدميين ولذلك 
كسر على الأفاعل كما قالوا الأجَادل والأداهم والأباطح, وأفعل إذا كان معه منك فإنه لا 
يثى ولا يجمع ولا يؤنث نقول مررت برجل أَفضّلَ منك ورجلين أفضّل ما وامرأة 
َفضّل منك ونساء أَفضّلَ منكن وقد جمعوا آكر على جمع السلامة فقالوا: الآحَرُون ولم 
يقولوا (الأواخر) كراهة أن تلتبس بجمع آ 

قال: وأما 'فعْلآن" إذا كان صفة وله (قَعْلَى) فإنه يكسر على 'فعَال" بحذف 
الزيادة التي في آخره كما حذفت ألف إناث وألف (رِبَاب) وذلك كقولك رعجلان) 
و(عجال) و(عطشان) و(عطاش) ورغرثان) و(غرّاث) وكذلك مؤنثه (وافقة) كما وافق 
فعسيل فعيلة كأنهم طرحوا الألف والنون من عجلان وعطشان وألف التأنيث من 
عَجْلَى وعَطْشی وبقي عَجْل وعطشى فكسر على فعَال كما قالوا: (خذل) ورخدال) 
ورصّغب) و(صعاب) وقد کسر على (فعَالَى) کقوهم (سكران) و(سكارى) و(حيّران) 
وحَيّارَى) و(حزيان) و(حَرَاتى) و(غيّرآن) و(غيّارَى) وكذلك المؤنث يعني (سكرى) 
و(سکاری)» و(حَيّرى) و(حَيّارَى) كأنهم شبہوا الألف والنون بألفي التأنيث فقالوا 


.١١١ سورة الشعراى الآية:‎ )١( 


(۲) سورة هوى الآية: ۲۷. 


(سَكْرَان) و(سَكَارَى) كما قالوا (صّخْرَاء) و(صحَارَى) وفي المؤنث (سکرئ) 
ورسَكارى) كما قالوا (حُبْلَى) وحَبَالَى) وقد يضمون الأول من بعض ذلك قالوا 
(سُكَارَى) و(غجالى). 

وإنما كسروا من جمع "فعْلآن" خاصة دلالة على أنه جمع هذا الضرب اختصاصا له 
ولا يجمع بالواو والنون ولا مؤنثه بالألف والتاء كما لم يفعلوا ذلك في باب (أَحْمَّر) 
وحَمْرَاء) وقد ذكرنا علة ذلك إلا أن يضطر شاعر إليه. وما كان في مؤنثه الماء وقي آخره 
ألف ونون زائدتان فقد يجمعون مذكره ومؤنثه على فعَال كأنهم اطرحوا ما فيه من الزيادة 
كقوم: (ِنَدْمئَة وتدمان) وفي الجمع (ندام) وقالوا: (نَدَامَى) كما قالوا (عَبَالَى) 
و(سَكارَى) ورحْمْصَائة) ورحُمْصّان). 

ومن العرب من يقول (حَمَصَان) ومما جرى بحرى هذا من الأسماء فشبه بالصفة كما 
تشبه الصفة الاسم قولهم: (سرحَان) و(سراح) و(ضبْعَان) و(ضبّاع)» والضْبْعَانَ ذكر 
الضبع كأنهم طرحوا الألف والتون منهما وجمعوا الصدر على فعَال ورأيت بعض أهل اللغة 
يقول في (ضباع): أنه مشتمل على جمع (الضّبع) ورالضبْعَان) وأنه غلب المؤنث فيه على 
المذكر. 

قال: لأن المؤنث في الكلام لفظبا يزيد على لفظ المذكر بعلامة التأنيث ولفظ 
المذكر في هذا يزيد على المؤنث فلما حملوا المؤنث على المذكر في غيره حملوا 
المذكر على المؤنث فيه لنقصان اللفظ. 

قال سيبويه: وإن شئت قلت في (خُمُصان) (خمصائون) وفي (تدمّان) (ندمَائون) 
لأنك تقول في المؤنث (كدمَائات) ورحُمصائات وكذلك في رعُرْيان) (عُزيآئون) وفي 
(عسويائة) (غزيانات) لدخول الهاء في المؤنث وخروجها من المذكر (وهذا) ما حسن 
فيه جمع السلامة ولم يقولوا في (عُرْيان) (عراء) استغنوا ب (غرَاة) لأن (عُرْيَانَ) في 
معنى (غَارٍ) و(غْرَاة) من جمع فاعل واستغنوا به. 

قال: 'وقد يُكُسّرون "قعل" على فَعَالَى لأن 'فعلا" وفعْلان يجتمعان في معنى 
كقوهم (رَجُل عجل وسَكر) في معنى عَجْلآن وسكْرآن) فمن أجل ذلك قالوا رحذر) 
و(حذارَى) و(يُعسير ر حبط) و(إبل حَباطَّى) كأنهم قالوا: (حَذْرآن) ورحَبْطَان) وإن لم 
يتكلم به والْحَبط المنتفخ الجوف, وقالوا (رَجُل ورَجل الشعر) و(قوم رَجَالَى) وقال 
بعضهم (رخلان) ورامراة رَجْلَى) وقالوا: (رجال) كما قالوا (عجال) ويقال (شاه 
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حَرْمَى) و(شيّاةُ حرام) و(حَرامَى) كما قالوا (عَجْلَى) وللجمیع (عجال) ورعَجَالی) 
وليس (لحرْمًى) ذكر لأن الحرام شبوة الأنشى» إلا أنهم أجروه مجرى ما ذكره 
(حَرمان). 

قال: (وأما 'فعَلاء" فبي بمنزلة 'فْعَلَة' من الصفات كما كانت "فغلاء" 
بسزلة (فغلة) من الأسماء وذلك قولك (نفسّاء) و(نفسَاوَات). 

وقد حكى أبو عبيدة عن العرب أنهم يقولون: (تفساء) ورِتُفسّاوَات) و(ِعُشْرَاء) 
و(عشراوات) و(نفاس) و(عشار) كما قالوا: (ربّعة) و(رَبَعَات) و(رباع) شبهوها بهاء لأن 
البناء واحد ولأن آخره علامة التأنيث كما أن آخر هذا علامة التأنيث). 


يريد أن (ربعة) مثل (نُفسّاء) في التأنيث وإن أحدهما بالماء والآخر بالألف. 

قال: "وليس شيء من الصفات آخره علامة التأنيث يمتنع من الجمع بالتاء غير 
"فعَلاء'" أفْعَل وفَعْلَى فَعْلآن وافقن الأسماء كما وافق غيرهن من الصفات الأسماء" 

يعني وافقت الصفات التي تجمع بالألف والتاء الأسماء في جمع السلامة ومما جرى 
بحرى الأسماء قوهم: (ِبَطْحَاوَات) لأنها جرت بحرى الأسماء حين حسن أن نقول (الأَبْطح) 
و(البَطْحَاء) ولا يذكر المكان كما قالوا (صّحْرَاوَات) وقالوا في (الأَبُطّح): (الأباطح) 
حيث ضارع الأسماء. 

ومسن العرب من يقول (نُقَاس) كما يقول (رُيّابِ) الواحدة (رُبُى) وقالوا (يَطْحَاء) 
و(بطاح) كما قالوا (صّحْقَة) و(صحًاف) و(ِعَطْشّى) و(عطاش). 

هذا الذي في أصل كتابي الذي قرأت منه على أبي بكر بن السراج. 

وني كتاب أني بكر محمد بن علي مبرمان -وهو أشبه بالصواب-: "ومن العرب من 
يقول: (ُفاس) كما تقول: (رُيّاب) وقالوا: (بَطْحَاء) و(بطّاح) كما قالوا: (صّحفة) 
و(صحاف)". 

فهذا كلام منتظم يتصل به "صحاف". 

ويقويه به أيضا انه ذكر "نفاس" و(عشار) قبل هذا بأسطر. 

قال سسيبويه: "وقالوا بُرْقَاء وبراق كقوهم: شاة حَرْمَى وحرام وحرامّى) كأنهم 
جعلوا ألف التأنيث بمنزلة الهاء فصار كأنه بَرقَة وحَرّمة» وهو صحفة وجَفئة. 

قال: وأما فعيل إذا كان في معنى مفعرل, فبو في المؤنث والمذكر سواء وهو 
بمنزلة فَعُول» (ولا تجمعه بالواو والنون كما لا تجمع فَعُول) لأن قصته كقصته فإذا 


كسرته كسرته على فَعْلَى وذلك قولك (قتبل) و(قثلى) و(جريح) و(جَرْحَى) و(غقير) 
ورعقری) و(لديغ) و(لذغي. , ' 

قال أبو سعيد: اعلم أن "فعيلا" إذا كان في معنى مُفعول لم تدخله الحاء في المؤنث 
كما لا تدخل في فعُول ولا يجمع بالواو والنون» لأنهم لو جمعوا بالواو والنون لوجب أن 
يجمع المؤنت بالألف والتاء فيقال (قتِيلُون) و(قتيلآت) فينفصل في الجمع المذكر من 
المؤنث فكرهوا فصل ما بينهما في الجمع وقد اتفقا في الواحد وهذه العلة تجري في كل ما 
كان الباب فيه أن يتفق لفظ المؤنث والمذكر وقد مضى نحو من هذا واستواء (فعُول)» 
و(فعيل) الذي ذكره سيبويه إا هو في حذف الماء واستواء لفظ المذكر والمؤنث. 

وأماجمعه على فعْلّى فليس يجمع من ذلك على فَعْلّى إلا ما كان من الآفات 
والمكاره التي يصاب ما الحي وهو كاره حتى صار هذا الجمع (يأتي أيضا لغير) فعيل الذي 
ني معنى مُفعُول إذا شاركه في معنى المكروه وسيتضح من كلام سيبويه ما يتبين لك ذلك 
إن شاء الله تعالى وما يخرج عن القياس الذي ذكرناه ويشذ. 

قال سيبويه: وسمعنا من العرب من يقول لاء بني اَم شه بظريف وزيادته 
وذكر في غير هذا الموضع أسير و(أُسّراء) لأنه في معنى (مَأسُور) وتقول (شاة نيح 
ا (ناقة كسير) وتقول هذه (ذبيحَة فلان) و(ذبيحتك) وذلك أنك لم ترد أن 

د ألا ترى أنك تقول ذاك رهي حَية وإنما هي بمنزلة (ضحية) 

وتقول (شَاة رمي) إذا أردت أن تخبر أنها قد رميت وقالوا (بئست الرّميّة الأربُ إنما 
تريد بئس الشيء مما يرمى فبذه بمنزلة الذبيحة". 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم يدخلون الماء في فَعيل الذي في معنى مَفُْول على غير 
القصد إلى وصبوع القعل روا وحفيوا له رتفي .ذلك لجار قن الخو م a‏ 
لذلك الفعل والذي يصلح له كقوهم (ضّحيّة) للذكر والأنثى ويجوز أن يقال ذلك من قبل 
أن يضحى به و(ذْبيحة فلآن) لما قد اتخذه للذبح وقوهم (بئس الرّميّة) الأرنب أي الشيء 
الذي يرمى سواء (رمي) أم لم (ِيرم) ولم أر أحدا علله في كتاب» والعلة عندي أن ما قد 
حصل فيه الفعل يذهب به مذهب الأسماء وما لم يحصل فيه ذهب به مذهب الفعل لأنه 
كالفعل المستقبل. ألا ترى أنك تقول امرأة حائض فإذا قلت (حائضة) غدا لم يحسن فيه 
غير الماء ونقول (زيد مَيّت) إذا حصل فيه الموت ولا تقل (مّائت) وإذا أردت المستقبل 
قلت (زيد مائت) غدا فتجعل فاعلا جاريا على فعل. ' 
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وذكسر غير سيبويه (شاة ذبيح) و(امرأة َبْحّى) فيما قد ذبح. وفي (ضّحيّة) أر 
لغات: يقال (أَضْحيّة) و(إضحيّة) وجمعها (أضّاحي) وان شعت حففت فقلت 0 
و(ضّحيّة) و(ضّحَايَا) كما يقال (مَطيّة) ورمَطًايا) ورأضْحَاة) و ضْحّى) من باب الجمع 
الذي بينه وبين واحدة الهاء وبذلك سمي الأضْحَى أي يوم هذه الذبائح. وقالوا: (نَعجَة 
تطيح) ويقال (تطيحة) رھ يسمي وسيينة) يعني سبوا بطنيجة وی قيمعت 
مَفعُول بسَمِيئّة وهي في معنى فاعل والباب في المفعول الا تلحقه الهاء. 

قال سيبويه: وأما الذبيّحة فبمنزلة (القتوبة) و(الحلويّة) وإنما تريد, هذه مما 
يُقَعبُونَ. وهذه مما رخو فيجوز أن تقول (قَُوبَة ولم 3 و(رکوبة) ولم 
(ُركب) وكذلك (قَرِيَسة الأسد) بسزلة (الصّحيّة) وكذلك "أكيلة 

يعني أن هذه أشياء دخلتما اهاء لأنها متخذة هذه المعاني 5 الم يقع بها الفعل 
وكذلك (أكيلة) كأنها متخذة للأكل. 

قال: وقالوا: (رَجُل حميذ) و(امرأة حَمِيدَة) شبه بسعيد وسّعيدّة» حيث كان نحوهما 

في المعنى واتفق في البناء كما قالوا (قتَلاء) واا ت ب (ظرَقاء) يعني أدخلوا 

الماء في (حَمِيدَة) وهي في معنى (محَمُودَة) لأن (الحمد) يشتهيه المحمود ويجتلبه فصار 
بسزلة ما هو(فعل) وشبه ب (سعيدة) و(رشيدة) لأنه يقال (سعدّت) وررَشَدت) وأما 
من يقول (سعدت) نبي (سعيدة) فهو بمنزلة (حميدة). 

(وقالوا عَقيم وعُقم پو بجديد وجُدُد) وعقيم (فعيل) في معن (مَفعُولّة) يقال 
(عقمت المرأة فهي عَقيم ومَعْقَرّمة)» وكان حد ادمع في ذلك "عَقْمَّى" ولكن شبهوه 
بس(جدید) و(جُدّد) وهو في معنى (فاعل). على ما دل عليه كلام سيبويه في هذا الموضع 
وفيما قبله ومثله (نذير) و(نذر). 

وبعض الاس يجعل (جَديدا) في معنى مَفعُول ويتأول فيه أن معناه قريب عهد 
بالفراغ منه بقطعه. يقال: (جُدَّ الشيء) إذا قطع و(جدً الحائك الثوب) إذا قَطّعهُ. 

واستدل أيضا على ذلك بأنه يقال (ملحفة جَديدَة) كما يقال: (امرأة قتيلة) وقال 
المحتج عند سيبويه: إنه (قد يلفظ بلفظ مذكر للمذكر والمؤنث) في الشيء الذي يكون 
الباب فيه إدخال الهاء على المؤنث كقوهم للرجل (صديق) وللمرأة (صّديق) وقوهم 
(ميت) للرجل والمرأة وإن كان الباب فيه (ميتة) وقالوا (حزين) إذا أرادوا به المكان أو 
أرادوا به البقعة. 
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قال: ولو قیل إنها لم تجی على فُعل كما أن حَزِين لم یجی على (حُزن كان 
مذهبا) يعني أن قائلا لو قال لم تجى (عَقيم) على (عقم) كما أن حَزِين لم يجى على 
حزن (لکان مذهبا) إذ كانوا يقولون (رَجُلَ حَزِين) و(امّرأَة حزينة). 

قال: ومثله مما جاء على فعْل لم يستعمل: مَري ومَرية) يقولون (ناقة مَرِيْ 
ومَرِي) والفعل منه (مُرِيَت) وكان حقہا (مَرِي) مغل (قتیل) ولکنہا جاءت على 
الفعل ها ورالمري) التي تمسح در 

قال سيبويه: (وقال الخليل: إنما قالوا: مَرْضَى وهَلْکی ومَوتى وجَربى) وأشباه 
ذلك لأن هذا أمر يلون به وأذخلوا فيه وهم كارهون له فلما كان المعنى معنى 
المفعرل كسروه على هذا). 

قال أبو سعيد: الباب فيما يجمع على "فَعْلّى" أن يكون ف" ما لم يسم فاعله مثل 
"فيل" و"جريح" و"عقير" وام فيه "قفلى" و"جَرْحَى" و'عقرَى" 5إذا جاع ها يسع 
فاعله من الآفات كان محمولا على (قتلّی) و(جَرْحَى) (وقد قالوا: ملك وهَالکون فجاءوا 
به على قياس هذا البناء). 

يعني جاءوا على قياسه الصحيح المستقيم وهور(هَلك) فهو(هَالك) وجمعه المكسر 
(مُلأك) وجمع السلامة (هالكون) فهذا هو الأصل وقوله (لم يكسروه على هذا المعنى) 
يعني معنى الآفة حين قالوا: (هلاك). وقوله (إذ كان بمنزلته في البناء وفي الفعل) يعني 
بمنزلة فاعل في بنائه وفي الفعل» في (هَلّك يَبْلكُ) فصار بمنزلة (ضَّارِب) و(ضْرَاب) 
وزمتاربوة) (وهو على هذا أكثر في الكلام). ألا تراهم قالوا "دَامِرٌ وذمار ودامرون 
وضَامِرٌ وضْمرٌ ولا يقولون: ضَمْرَى) لأن فل" قد يجئ في بعض لشم اكرول 
قد يجئ في بعضه (ومثل الْبلأك ومُراض ومنُقام ولم يقولوا سَقَمّى) لأن القياس في مثل 
(سقیم) و(مّريض): (سقام) و(مراض) كما تقول (ظريف) و(ظرّاف). 

وقالوا: (رَجُل وَج وَقَوْمُ وَجْعَى) كما قالوا: (مَلْكَى للآفة) وقالوا: (وَجَاعى). 

كما قالوا: (حَبَاطَّى) و(حَذَارَى) وكما قالوا: (بَعيرٌ حَبِج) و(ابل حَبَاجَى). 

وقالوا: (قَوْمٌ وِجَاعٌ) كما قالوا (بَعِير) جرب و(إيل جرابً) جعلوها بسزلة 
(حَسّن وحسّان) فوافق فعل فعّلاً هنا كما يوافقه في الأسماء. 

يعسني أنه قد جاء "فَعَالَى" في الآفات كما جاء "فَعْلّى" وليس "فَعَالّى" في الآفات 
بالكثير وإما "فعَالَى" فيما كان واحده فعل يحمل على "فَعْلآن" لأن "فغلآن"؛ و(فعل) 
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يشتركان كثيرا كقوهم: (عطش) و(عَطْشَان) و(عجل) و(عجلان) وقد ذكرنا "قعل" في 
باب "فعلان" وموافقة نعل فعلاً أنك تقول (حَسَن وحسان) كما تقول (جَرب وجراب) 
ووافقه أيضا أنك تقول: (يُطل وأَبْطال) كما تقول (نُكد وأنكاد) فهذا في الصفات. وأما 
في الأسماء فقولك: "جَمّل وأَجْمّال" كما تقول: (كنف وأكتاف). 

وقولك: (أسّد وأسُود) كما تقول (ثُمر ونُمور). 

قال سيبويه: وقالوا: مائق (مَوْقَى), وأَحْمّق وحَمقى» ولوك و'نزكى' وذلك لأنهم 
جعلوه شيئا قد أصيبوا به في عقوهم كما أصيبوا ببعض ما ذكرنا في أبدانهم. وقالوا 
(أفوَج) و'ههوج" فجاءوا به على القياس و"أرك" و"نوك". وقالوا "رجُل سَكْرَان' 

و"امْرأةَ سَكَرْى" وذلك أنهم جعلوه كَالْمَرْضَىء وقالوا: 'رِجَالَ رَوْبَى" جعلوه بمسزلة 

كى والرُوْبى: الذين استثقلوا نوما شببوه الات وقالوا للذين قد أثخهم 
السفر والوجع "رى" أيضا والواحد "رائب" وقالوا "من" و'زَمْتَى' و"هرم' 
و'هَرمّى" و'ضّمن" و"ضَمتى" كما قالوا 'وَجْعَى" لأنه بلاء ضرِبُوا به فصار في التكسير 
لذا ا ا و'رهيص ورّهصى" و"حسير وحَسْرَّى" وإن شئت 

قلت: 'زمنون" و"هَرمُون". 

والسضمن: الرمن والرّهيص: الذي أصابته اللرّفصة وهو داء في الرّجْلٍ في رجل 
الفرس والحسير: الْمُغى (وقالوا ری كما قالوا هَلْكَى وأُسَارَى) كما قالوا (كُسآلى) 
وقد تقدم أن فُعَالَى قد يُجْرُونه لما كان بلي وآفة وإن لم يطرد اطراد فَعْلى. 

وقالوا وج ووَجْيًا للجمع والْوّجي هو الحفي والجمع "وجي" كما قالوا زّمِن وزمنی 
وأجروا ذلك على هذا المعنى) كما أ نهم قالوا (حَميدة) فأخرجوها من باب فعل فجاءوا 
بها على المعنى لأن المفعول هنا يطلب ما فيه ويرغب فيه وبفعله فأخرجت إلى باب فعيلة 
التي نقول فيها (فَعَلْتَْ) وكذلك قلت: (حميدة) فجعلتها بمنزلة (ظريفة) يريد أنهم قالوا: 
(رَمِنْ وزَمَّى) فجمعوه على (فعَلَى) وهو(فاعل) لأن ذلك الفعل إذا كان له في اللفظ فهو 
شيء أصيب به ولا يريده فأجرى بحرى (قتيل) و(جرِيح) كما أجرى (حميدة) وان كانت 
(مفعولة) بحرى الفاعل لأنها تريد الحمد وتطلبه وترغب فيه. 

قال سيبويه: "وقد قالوا سّاقط وَسَقْطَى كما قالوا مَائق ومَوْقَّى وقاسد وَفَسْدَى 
وليس يجيء في كل هذا المعنى لم يقولوا (نجلّى) ولا سَقمى لأنه ليس الباب فيما كان 
فاعلا في اللفظ أن يقال في جمعه "فغلى'. 


قال: (وقد جاء شيء منه كثير) على فَعَالَى قالوا "بای" شببوه ب (وَجَاعَى) 
ورحَبَاطَى) لأنها مصائب قد ابتلوا بها فشبہت بالأوجاع) (حين جاءت على فغلى) وقد 
عرفتك أن 'فَعَالَى' يجيء في التقدير جمعا لفَعْلآن وتكون الألف والنون بمسزلة ألفي 
التأنيث (كأنهم) قالوا: (ينْمآن) وریکامی) كما نقول (لذمان) و(ئدامَى) وروجعان) 
وروجَاعى) ورحَبْطَان) و(حَبَاطى) وإنما قال: 

(يتَامَسى) شبهوه ب (وَجَاعَى) وجعل (وَجَاعَى) هو لأن واحدةٌ: (وَجع) وواحد 
(حَباطى): (حبط) وفعل يكون في معنى "فغلان" ولیس يكون في (يتيم) (يتم). 

قال سيبويه: (وقالوا: : "طحت الَاقَة' و(كاقَة طلّيح) شبهوها ب"حسير" لأنها 
قريبة من معناها وليس ذا ا لأا ليست 'طُلحَت" فإنما هي ك "مريضة" 
ورسّقيّمة) ولكن المعنى أنه قعل ذا بها كما قالوا: (رَمْتى) والحمل على هذه الأشياء 
ليس بالأصل ولو كان أصلا لقبح 'هالکون' و'زَّمنُون" ونحو ذلك). 

يعني أن قولهم (طُلحّت الناقة) -معناه أَعْييّت - يوجب أن يقال "طليحة" لأن الفعل 
ها كما تقول: (مَرضّت) فهي (مريضة)» و(سقمّت) فهي (سقيمة) ولكنه لما كان الإعياء 
شيئا يصيب الإنسان من غير شهوة ولا اختيار شبه بالفعل الذي لم يسم فاعله فأشبه 
(جُرِحّت) فبي (جَرِيح) ونحو ذلك. وقوله: ولو كان أصلا لقبح (مَالكُون) و(رَمنُون) 
يعني لو كانت هذه الأشياء التي وضعت على "فعْلى" وواحدها غير فعيل الذي بمعنى 
مَفعُول (أصلا) لقبح أن يقال (هالكون) و(رمنون) وذلك فعيل الذي بمعنى مفعول 
نحو(قتيل) و(جريح) يستوي فيه الذكر والأنثى ولا تدخله الماء للمؤنث وما كان هذا 
سبيله فليس الباب أن يجمع جمع السلامة وقد مضى هذا وقوهم (هالك) و(ملكى) 
و(زّمن) وَ(رَمتَى) ورمَریض) و(مَرْضّى) قد حمل على (جَریح) و(قنیل) لأنه شيء أصابه 
وهو كاره فكان الواحد (هليك)» و(زمین) في معنى (مَجلُوك) كما يقال (قتيل) و(جريح) 
في معنى (مقتّول) و(مجْروٌح) وهذا ليس يقاس لفظه لأن لفظة (هالك) للمذكر و(هالكة) 
للمؤنث» و(زمن) للمذكر و(زمنة) للمؤنث و(مريض) للمذكر و(مريضة) للمؤنث. وما 
كان هذا سبيله فجمع السلامة مستحسن فيه» ونا يقال (مَرضى) و(هَلّکی) حملا على 
المعنى الذي ذكرته لك. 

فقال سيبويه: حمل هذه الأشياء على المعنى ليس (بالأصل ولو كان) بالأصل لقبح 
جمع السلامة كما يقبح في (قتيل) و(جريح) فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 
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هذا باب بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غبرك وتوقعها به ومصادرها 

قال سيبويه: "فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية: على فعل يفعل؛ وفعل 
يفغل, (وفعل يفعّل). ويكون المصدر فعلاء والاسم فاعلاً. فأما فعل يفغل ومصدره 
فقتل يقتل قتلاء والاسم قاتل» وخلقه يخلقه خلقاء والاسم خالق» ودقه يدقه دقاء 
والاسم داق. وأما فعّل يفعل فنحو: ضَّرب يضرب» وهو ضارب» وحبّس يحبس وهو 
حابس. وأما فعل يفعل ومصدره والاسم فنحو: لحس يلحس لَحْسا وهو لاحسء 
ولقمه يلقمه لما وهو لاقم وشربه يشربه شَرْبا وهو شارب» ومَلجه يملّجه مَلْجا وهو 
مالج". 

ومعناه مصه يمصه؛ ورضعه» ومنه ما يروى عن البي وَل (أنه قال): (لاتحرّم إلا 
ملاجة وإلا ملاجتان)'» يريد الرضعة والرضعتين "وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه 
الأنية على فعول". يعني ما يتعدى, وذلك: لزمه يلرّمه لزوماء وتبكه ينبكه نبوكاء 
ووردت الماء ورّوداء وجحدئه جحوداء شببه بجلس جلوساء وقعد قعوداء وركن 
يركن ركونا". 

شببوا ما يتعدى بما لا يتعدى. 

"لأن بناء الفعل واحد» وقد جاء مصدر فعل يفعغل» وفعل يفعل على فعل» وذلك: 
حلبها يحلبّها حَلباء وطردها يطردها طرداء وسّرق يسرق سرقا. وقد جاء المصدر 
علي فم لأيضاء وذلك: خنقه يخنقه خنقاء وكذب يكذب كذباء وقالوا: كذاباء 
(فجاءوا به على فعال» كما جاءوا به على فعول. ومثله) عرف رق حَرماء زق 
يسرقه سرقا. وقالوا: عمله يعمّله عَمَّلاء فجاء على فَعَل كما جاء السرق والطْلّب. 
ومع ذا أن ناء فعله كبناء فعل الفرَع» فشبه به'. 

قال أبو سعيد -(رحمه الله)-: ذكر سيبويه هذه المصادر المحتلفة في الأفعال 
المتعدية» والأصل فيها عنده أن يكون المصدر على فعل» بل الأصل في الأفعال كلها 
الثلائية أن تكون مصادرها على فل لأنه أخف الأبنية» ولأنا نقول فيها كلها إذا أردنا 
المرة الواحدة فعله» كقولنا: جلس لن وقام قومة» وفعل هو جمع فعْلة كما يقال: 
تمرة وتمر» فيكون الضرب من الضربة كالتمر من التمرة» وما خرج عن هذا فهو الذي 
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يذكره. فقد ذكر فعل وفعل» ثم قال في عمله يعمّله عَمّلا: أنهم شبهوه بالفزع الذي هو 
مصرر فزع» وفزع لا يتعدى. والباب في فعل الذي لا يتعدى إذا كان فاعله يأتي على 
فل أن يكون مصدره على فَعَلٍ كقولنا: فرق فرقا فهو فرِق» وحَذر يحذر حذرا فهر 
حَذرء فشبّه بالعمل» وهو مصدر فعل يتعدى بالفزع» وهو مصدر فعل لا یتعدی» لاستواء 
لفظ فزع وعملء وإن احتلفا في التعدّي» وحمل الطلب والسّرق على العَمّل. 

"وقد جاء المصدر على نحو الشّرب والشغل» وعلى فعل» كقولنا: قال قيلا. 

وقالوا: سّخطه سَّخَطاء شبهه بالغضب حين اتفق البناء". 

يعني أن سّخّط مصدر فعل يتعدى (وقد شبه بالغضب» وهو مصدر فعل لا يتعدى) 
لاتفاقهما في وزن الفعل» وفي المعنى. 

قال: "وبذلك ساخط وسخطته على أنه مدحّل في باب الأعمال التي تُرَى وتُصنع" 
(قال أبو سعيد): في غير هذه النسحة تُرَىّ وتسمّع. 

"وهي وة بغيرها". 

يعني بالأعمال التي تر الأعمال المتعدية» لأن فيها علاجا من الذي يوقعه للذي 
يوقع به فتُشاهّد وتُرَى» فجعل سّخطه مدخلا في النعدي» كأنه بمنزلة ما يرّى. وقوهم 
ساخط دليل على ذلك» لأنهم لا يقولون غاضب. ومعنى العَّضَّب والسَخّط واحد» فجعلوا 
القسضّب بمنزلة فعل تتغير به ذات الشيء» والسخّط بمنزلة فعل عوج إيقاعه بغير 
فاعله. 

"وقالوا: وددته وداء مثل شربته شرباء وقالوا: ذكره ذکرا لحفظه حفظا" 

قال سيبويه: "وقد جاء شيء من هذا المتعدي على فعيل. قالوا: ضريب قداح 
للذي يضرب بالقداح» وصريم للصارم» وقال طريف بن تميم العنبري: 

أو كلما ورّدت عكاظ قبيلة بعفوا إلى عريفهم يتو 

يريد عارقهم". 

والباب في ذلك أن يكون بناؤه على فاعل كضارب وقاتل؛ وما أشبه ذلك. 
ويجرز أن يكون قالوا: ضريب قداح فرقا بینه وبين من يضرب في معنى آخرء وبين 
الصريم في القطيعة وبين من يصرم في معنى سواهء وبين العريف الذي يتعرف الأنساب 


)1١(‏ الشاهد فيه بناء (عارف) على (عريف) لمعنى المبالغة في الوصف بالمعرفة» البيت في الأصمعيات 
ص: ۱۲۷ وفي شرح محمد بن حبيب لديوان جرير: ۱/ 575. 


00 
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وبين العارف بشيء سواه. 

"وقد جاء المصدر على فعال؛ قالوا: كذبته كذاباء وكتبته كتابًء وحجبته حجاباً' 
قال الشاعر: ٠‏ 

فصدكقية وكذيثه والمرء ينفعه كذابه 

"وقالوا: كتبته کنبا على القیاس» وقالوا: سقتها سيّاقاء ونكحتها نكحاء وسفَدَها 
سفادا. وقالوا: قرعبا قرعا. وقد جاء على فعلان» 

قالوا: حرمه يحرمه حرماناء ووجد الشيء يجده وجدانا" بمعنى نى أصابه. 

"ويقال: أتيته آتيه إتياناء وقالوا: : أتيا على القياس" قال الشاعر: 

إلي وأنسبي ابن غلاق ليقريني كغابط الكلب يَبغي الطرق في الذئب' 

'ولقيته لقيانا وعرفته عرفانا ورف بان " إذا ألفه وعطف عليه. 

"وحَسبّه حسباناء ورّضيه رضواناء وغشيّه غشیانا. وقد جاء على فُعَال؛ كما جاء 
على فعول» كقولك: سعته سماعاء مغل كزمته لُزوماء وعلى فُعَلان» نحو: الشكران 
والغفران". 

وقد قيل: الكُفران» قال اله عز وجل: لقلا كفرَانَ لسَغيه76". 

"وقالوا: الشكور» كما قالوا: الحُودء وقالوا: الكفر كالشغل» 

وقالوا: سألته سّؤالا فجاءوا به على فعال, كما جاءوا به على فعال. وجاء على 

لة, كقولك: نكيت في العدو نكاية» وحميته حماية. وقالوا: حَمَياً على القياس. 

7 حميت المريض حمية» كما قالوا: نشدته نشدة» فبذا على فغلة وقد جاء على 
فعلّة كقرفم: رحمته رَحَمة" وليس يراد به مرة واحدة. 

وكذلك لقيته لقيه» ونظيرها: خلته حیله" يريد نظيرها في المصدر لا في الوزن. 

وقالوا: نصح نصاحة, فأدخلوا الهاءء وقالوا: غلب غابة» كما قالوا: كبّمّة 
وقالوا: العَلّب» كما قالوا: السرق. وقالوا ضربها الفحل ضراباء کالنکاح؛ اقاس 
زضَرْباء ولا يقولونهء كما لا يقولون تكْحاء وهو القياس). وقالوا: دقَما دعا 


)١(‏ قائله الأعشى انظر المبرد في الكامل: ۲/ 25٠١‏ والمخصص: 2178/١4‏ واللسان: (صدق) ولم يوجد 
في ديوانه. 

(۲) إصلاح المنطق: 2579 واللسان (أتى)» والمخصص: .٠١۳ /١14‏ 

(۳) سورة الأنبياى الآية: 91. 


۲ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
_ ا = 


0 وذَقَطَبا ذقطاء وهو النكاح» ونحوه من باب المباضعة. وقالوا: سَرِقَة كما 
قالوا: فطئة 

قل ُوه حقه ليانا على فَعْلآن". 

قال أبو سعيد: ذكر بعض أصحابناء وعو عندي جيدء أن ليّانا أصله لياناء لأنه ليس 
في المسصادر فعلان» واا يجئ على فعلان وفعلان كثيرا» كال وجدان والإثيان والعرفان» 
فكأن أصله ليان أو لان فاستثقلوا الكسرة ة والضمة مع الياء المشددة» ففتحوا استثقالا. 
وقد ذكر أبو زيد في كتابه (عن بعض العرب) لويته ليانا بالكسرء وهذا من أوضح الدلائل 
على ما ذكرنا. ۰ 

"وقالوا: رحمثه رَحَمة كالعَلبّة". 

وجميع ما ذكره سيبويه إلى هذا الموضع في الأفعال الخمسة 

وقال: "وأما كل عمل لم يتعد إلى منصوب فإنه يكون فعله على ما ذكرنا في الذي 
يتعدى ويكون الاسم فاعلاء والمصدر يكون فعولاء وذلك نحو: 

قعد قعودا وهو قاعد» وجلس جلوسا وهو صان وکت سُكُوتا وهو ساکت» 
وثشبت بوتا وهو ثابت» و در وهو ذاهب. وقالوا: الات والثبات» فبنوه على 
َعَال كما بنوه على فعول» والفعول فيه أكثر. وقالوا: رَكنَ يركن ركونا وهو راكن. وقالوا 
في بعض مصادر هذاء فجاءوا به على فعل» كما جاءوا ببعض مصادر الأول على فول 
ولك قولك؛ سكت يسكت سكتاً وهداً الليل يبدأ هدي وعجر عجرا وحرد يحرّد 
حَرْداً وهو حارد» وقوهم: فاعل يدلك على أنهم جعلوه من هذا الباب. 

أراد سيبويه أنهم حملوا مصادر ما لا يتعدى على ما يتعدى في قوطم: 

عَجَزَاً وسکتاًء والباب فيه فول كما حملوا ما یتعدی» حيث قالوا: لزم رو 
وجَحّد جحودا والباب فيه لزماً وجَحَدا على ما لایتعدی» وقوى حملهم ذلك على ما 
يتعدى أنهم قالوا: ر وكأن القياس في مثله أن يقال: حرد ردا فهو حردان» كما 
قالوا: غضب غفا نبو حصان فأخرجوه عن باب غضبان: تخفيف الحردٌ وبقوهم 
حارد» ومعنى قول سيبويه: "فإنه يكون فعله على ما ذكرنا في الذي یتعدی"» ويريد من 
باب حل يفحُل» كقولنا: قعد يقعد. ونل يفعل» كقولنا: جلس يجلسء ونعل 
يفعّل» كقولنا: 

حرد يحرد, فهذه الأفعال ها نظائر فيما يتعدى» ويجيء فيما لا يتعدى بناء ينفرد 


كقولنا: ظرف يظرّف» وکرم يكرم. وستقف على ذلك إن شاء الله. 
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قال سيبويه: "وقالوا: لبث بثا» فجعلوه بمنزلة عمل عَمَلاء وقوهم: لابث 
يدلك على أنه من هذا الباب. وقالوا: مكّث يمكُث مُکوٹاء كما قالوا: : قعد يقعُد 
قعوداء وقال بعضہم: مكثء شبہوه بظرف, لأنه فعل لا يتعدى, كما أن هذا فعل لا 
يتعدى. وقالوا: المكث كالشّغل والقَبْح, لأن بناء الفعل واحد" 

في مكث يمككث وقح ويقبح. 

"وقال بعض العرب: من يمجن مُجْنا كالشغل" فيما يتعدى". 

"وقالوا: فسّق فسقاء كما قالوا: فعل فعلا" مما يتعدى. 

"وحَلّف حَلفاء كما قالوا: سّرق سرقا" فيما يتعدى. 

قال: "وأما دځلته دَخولاء وولجته ولوجاء فإنما هو ذُلْجت فيه ودخلت فيه 
ولكنه ألقى فيه استخفافاء كما قالوا: نبنت زيداء وإنما تريد نبئت عن زيد" 

وقد مطى الكلام في أول الكتاب فيما قاله سيبويه إن دخلت في الأصل غير 
متعد, وما خالفه فيه الجرمي من تعديه بما أغنى عن إعادته. 

قال: "ومثل الحارد والحرد: حميت الشمس تَحْمَّى 0 وهي حامية" 

قال الشاعر: ۰ 

تفور علينا قدرُهم فُديمها وتقنؤها عنا إذا حَمْيها ل05 

وقالوا: لعب يلعب لعب وضحك يضحّك ضّحكاًء كما قالوا: الحلفُ. وقالوا: 

حَجَ حجّاء كما قالوا: ذكر گرا وقد جاء بعضه على فعال» كما جاء على قعل 
وقعول قالوا: تعس تعآساًء وغطش غطاشاء ومّج مُزاجا. 

قال أبو سعيد: وقد يجيء الفعال والفعالة والفعال والفعالة في أشياء تكثر فيها 
وتكون أبوابا لهاء وكذلك الفعيل. وأما الفعال فقد كثر ني الأصوات» وصارٍ الباب للماء 
ويتلوه في ذلك الفعيل» تقول: الصراح والنباحٍ والبعار والبغام والحصّاض والخباج» وهما 
الضراط» والرغاء والدعاء والعواء والمكاء. وني فعیل صهيل وزئير وطنين وصَّرِيف» وهو 
صوت احتكاك الأسنان ونزيب: صوت الظباء وتيب التيس» والضجيج والتئيم 
والنهيت» وهو كثير. 


)١(‏ قاله النابغة الجعدي ديوانه: ۱۱۸. الشاهد في قوله (حميها) حيث جاء المصدر وهو قوله (حَمي) 
على فعل للفعل (حَمِي) على القياس. 
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ومما اجتمع فيه فعيل وفعال شحيج البغل وشحاجه» وهيق الحمار ونهاقه وسّحيله 
وسسحاله» وتبيح وتُباح» وضغيب» الأرنب وضغاهاء وأنين وأنان وزحير ورّحار وفعيل 
وفعال أحتان» كما اتفقا في النعت» كقولك: طويل وطوال» وحفيف وحُفاف»؛ وعَجيب 
وعجاب. ويكثر فعال في الأدواء» كقولنا: السكات والبُوَال والدوار والعُطّاس والسهامء 
وهو تغسير من حر وشس» والنحاز والسعال مثلهء والنفاض: داء ينتفض منهء والقياء: 
القيء» والصراع والصّداع والقلاب. وقال الأصمعي: وقع في الإبل السواف» وهو الهلاك 
والموت. 

وقال أبو عمرو الشيباني: السواف» بفتح السين» فأنكر الأصمعي وغيره ما قاله أبو 
عمرو. وقال: الباب في الأدواء بالضم» فقال ابو عمرو: هكذا سمعته. ويقوى ما قاله أبو 
عمرو أن سيبويه قال بعد أسطر: "كما أنك قد تجيء ببعض ما يكون من داء على فعال» 
وبابه فعال" . 

فيمكن أن يكون السواف منه. وقالوا: سمع الله غوائه وغوائه» وهو استغاثته» والباب 
فيه غواث» لأن من الصوت. ويجوز عندي أن يكون فتحهم لذلك استثقالا للضم الذي 
بعده الواو. 

"ويجيء فعال فيما كان نحو: الدقاق والخطام والحذاذ والفضاض والفتات والرّفات" 
وهو مصدر واقع على مفعول. 

وي الفعالة فيما كان فاضلا عن الشيء إذا أخذ بكو الفضالة والقوارة 
والقراضة والتّفاغة لار والحسالة والحثالة واحشافة والكساحة فة وهي ما يصرَم 

من النخل وقت الفراغ منهء ومثله الظلامة والمتباسة وهي الغنيمة» ."والعمالة" وهي مشبهة 

بالفضالات. 

وقد يجيء الفعال فيما كان هياجاً من ذكر أو أنثى فالذكر نحو ايّاب» والقراع 
والضراب والنكاح» والأنثى نحو: الصراف والحرام والوداق وذلك شهوتها للذكر. 

ومما قارب ذلك المعنى: الفرار والسراد والشماس والطماح والضراح إذا ضَرَّحَتَ 
برجلها ورمّحت" وذلك كله يشبه باب الحياج؛ ؛ لأنه تحرك وخروج عن الاعتدال "ومثله 
الخلا " والحران"» لأنه يشبه ذلك بالممانعة والتباعد مما يرى منه. 

وقد يجيء فعال في الأصوات» وليس بكثرة فعال وفعيل؛ كالذمار والعرار» وهما من 
أصوات النعام. وقالو :١‏ اشتاف وامتاف» والصياح و الصياح. 

'ويجسيء فعال في انتهاء الزمان» ويدخل عليه فعال» كقوهم: الصرام والصرام 
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والجزاز والخزازء والقطاع والقطاع» والحصاد والحصاد" 

والرفاع والرفاع, وهو أن يرفع الزرع ليجمع في بيدره. وقال الكسائي: ما سمعت 
فيه الكسر. 

وقال الأموي: : الكناز بالفتح. وقالوا: القطاف والقطاف. 

"وتجيء الفعالة فيما كان ولاية أو صناعة» فالولاية نحو: : الخلافة والإمارة والنكابة" 

من المنكب» الكت الذي في يده اثنتا عشرة عرافة. 

"والعرافة والإبالة» وهي السياسة» ومثلها العياسة» وقد قالوا: العوس فخرج عن 
القياس كما خرج غواث وسّواف عن القياس» والباب فيه الفعال. 

"وقالوا في الصناعة: القصابة والحياكة والخياطة والنجارة". 

وخر الأول ف يعض للف قالوا: الوكالة والوكالة والجراية والجراية وهي الوكالة» 
والولاية والولاية» والدلالة والدلالة" ويجيء في المصادر فعلة على معنى الإنابة عن 
الكيفية» كقولهم: فلان حسن الجلسة والركبة. ويدخل فيه الكظة والبطنة والملأة» والكظة 
امتلاء من الطعام. وقد دخل كلام سيبويه فيما ذكرته بما أغنى عن سياقه. 

قال سسيبويه: "وأما الوَّسَمٍ فيجيء على فعال نحو: اباط والعلاط والعرّاض 
والجسناب والكشاح» فالأثر يكون على فعال» والمل يكرت علا كقولك: وسّمت 
وَسْما وحَبَطْت البعير خبطا وكشحته كشحًا. وأما المشط والدّلو والخطاف" يعني في 
السّماتء "فأنما أرادوا صورة هذه الأشياء أنها وَسمت بهء فكأنه قال: عليه صورة 
اللو ومعنى الخسباط في السمة الأثر على الوجه» والعلاط والعراض على العنّقء 
0 ب على الجنب» والكشاح على الكشّح. وجاء بعض السمات على غير الفعال» 

نحو: القرّمة والرفء اكتفوا بالعمل, يعني المصدرء والفعلة فأوقعوها على الأثر". 

والجرّف أن يقلع شيء من الجلد بحديد, والقرمة أن يقطع شيء من الجلد يكون 

قال: "ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: 
اللزوان والنقزان والقفزان, وإنما جاءت هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه 
في ارتفاع". ٍ 

قال أبو سعيد: باب الفعلان مصدرا فيما كان يضطرب» ولا يجيء في غير ذلك. 

"ومثله العَسّلان والرئكان" وهما ضربان من العَدُو. 


8 ظ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

"وربما جاء ما كان فيه اضطراب على غير الفعَلاآنء نحو: النزاء والقماص كما 
جاء عليه الصوت» نحو: الصراخ والثباح» لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف 
من نفسه في النسزوان ونحوه. وقالوا: النزوٌ والتقرُء كما قالوا: السّكت والفقر والعَجْن 
لأن بناء الفعل واحد لا يتعدى» كما لا يتعدى هذا. 

ومثل ذلك العّليان والعثيان؛ لأن النفس تضطرب وتثورء وكذلك اران واللمّعان» 
لأنه اضطراب وتحرك» واللّبان والصّحّدان والوَحَجان» لأنه تحرك الحر وثورة» فهو 
بمنزلة العَليان. وقالوا: وجب قلبه وَجيبا ورجّف رجيفاًء ورسم البعير رسيما"» وهو 
ضرب من السير. 

"فجاء على فعيل» كما جاء على فعَال" يعني النسزاء والقماص. 

"وكا جا نعل ي :الصوت جن ء فال اهدي والمتجيع والقايخ والصَبيل 
والتهيق والشّحيجء قالوا: قلخ البعير يقلخ قليخا وهو اهدي " 

قال سيبويه: "وأكثر ما يكون الفعّلان في هذا الضرب» ولا يجيء فعله يتعدى 
الفاعل إلا أن يشذ شيء منه» نحو: شنعه شتاناً". ۰ 

ولا نعلم فغلا یتعدی» مصدره فَعَلان غير شتئته شتاناً. 

"وقالوا: اللمَعْ والخَطّف» كما قالوا: اهدر فما جاء منه على قعل فمو الأصل, 
وقد جاءوا بالفعلان في أشياء تقاربت في اشتراكبا في الاضطراب والحركة كالطّوفَان 
والدَوّران والْجوّلان تشبيما بِالعَلّيان والعَمّيان, لأن العَليان تقلب ما في القدر وتصرفه. 
وقد قالوا: الول والعَلَيُ. وقالوا: اخَيّدان والميّلانء فأدخلوا الفعلان في هذا كما أن 
ما ذكرنا من المصادر قد دخل بعضهبا على بعض وهذه الأشياء لا تضبط بقياس ولا 
بأمر أحكم من هذاء وهكذا ماحل الخليل" يعني أن ايدان والميّلان شاذ خارج عن 
قياس فعلان؛ كما يخرج بعض المصادر عن بابه. 

قال أبو سعيد: وقد يجوز عندي أن يكون على الباب؛ لأن الحيّدان والميّلان إنما هما 
أخذ في جهة ما عادلة عن جهة أخرى؛ فهما بمنزلة الرّوغَانَء وهو عَدِرُ في جهة الميل. 
وقال بعضهم: لأن الحيّدان والميّلان ليس فيهما زعزعة شديدة» وما ذكر فيه زعزعة 
شديدة» فلذلك قال ما قال. 

"وقالوا: وثب وثباً ووثوباء كما قالوا: هدا هذءا وهُدوء» ورقص رقصاً كما قالوا: 
طب طلا وله يكن ي حَباء وقالوا: حَبيباء كما قالوا: الدّميل والصّهيل. وقد جاء 
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من الصوت شيء على فل نحو: الرَرَمَة» والخلبة والحدَمّة والوّحاة. وقالوا: الطيران كما 
قالوا: النزوان» وقالوا: فيان المطرء شبهوه بالطيّران؛ لأنه ينفي بجناحيه» والسحاب 
تنفيه أول شيء رشا أو اوا الريح أيضا التراب» وتنفي المطر تصرفه كما يصرف 
التراب. 

ومما جاءت مصادره على مثال لتقارب المعاني قولك: يئست يأساً ويآسة» وسثمت 
اما وسَّآمة» ورّهدت زهدا وزهادة» وإنما جملة هذا لترك الشيء وجاءت الأسماء (على 
فاعل)» لأنہا جعلت من باب شَربْت وركبت". 

قوله: "لأنها جعلت من باب شَربت وركبّت" ينبغي أن يكون ذكر شربت لأنه 
عمل» كما أن زهدت عملء ويجوز أن يكون شربت على معنى رَويت» لأن روّيت انتهاء 
وترك کسئثمت. 

'وقالوا: رع كماقالواء ذهب وقالوا؛ الاه كما قالوا؛ المكت. 

وقد جاء أيضا ما كان من الترك والاننهاء على فعل يفعل فعّلاء وجاء الاسم على 
فعل» وذلك أجم ياجم جما وهو أجم ال ون التي رترت 

"وسنق يستق سنقاً وهو سنق" كبشم "وغْرض يغرض عَرَضاً وهو غرض. 

وجاءوا بضد الزهد والعَرّض على بناء العَرّضٍ» وذلك هوي هوى هَوَّى وهو ھ 
وقالوا: : قنع كع دق كما قالوا: رهد يزهّد هاده وقالوا: قانع» كما قالوا زاهد» وقنع 
كما قالوا: غرض, لأن الفعل واحدء وأنه ضد وترك للشيء» ومثل هذا في التقارب بطن 
تبطن بَطَناً وهو بَطينَ» وطن ون تنا وهو بن ونمل يمل نملا وهو نَّمِل» وقالوا: 
طبن طبناً وهو طبن". 

قال أبو سعيد: قال بعض أصحابنا: زيدت الياء في بطين للزوم الكسرة لهذا الباب» 
يعني لفعل» فيصير بمنسزلة المريض والسقيم وما أشبه ذلك. وقال: 

هذه الأشياء إنما هي حَلَّقٌ كالأشّر والفرح وهو لما يقع في الدسم. ومعنى تبن فَطِنٌ» 
أي ذلك من طبعه (ومن سوسه)» وقال بعضهم: تبن بطنه إذا انتفخ. 
هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال وجح يوجع وجعا وهووجع لتقارب المعاني 

قال سيبويه: "وذلك حَبط يحَبّط حَبَّطاء وحبج يَحَبْجَ حَبّجا" وهو انتفاخ البطن. 

٠‏ “وقد يجيء الاسم فعيلاء نحو: مَرض يمرض مَرَضاء وهو مريض» وسّقم يسقم 

سقما وهو سقيم. وبعض العرب يقول: سّقَمَ كما قالوا: كَرَمَ كرما وهو کرم» وعَسَرَ 
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عَسَراً وهو عسيرء وقد قالوا: عَسْرَ وقالوا: السقم» كما قالوا: اَن وقالوا: حَرِنَ 
يحزن حرا وهو حزين» جعلوه بمنزلة المرض لأنه داء. وقالوا مدل وجَع يَوْجَع: 
وجل يَوَجَل وَجَلا وهو وجل ورَدَى يَردَى رَدَى وهو رد" ومعناه هلك. 
"ولوی يلوى لوی وهو لو" من وجع الجوف, ' اووجي يوجى وَجّى" وهو الحفاء 
ورقة أسفل الرجل من المشي» "وعمي قلبه يعمى عَمَى وهو عم" > لأنه كالداء 
والمرض. والعرب تقول: عَميّت عينه تعمّى عَمَى فهو أعمى؛ وعَمي قلبة يَعمَى عمى 
فهو عَم ففصلوا بيدبما في اسم الفاعل للفرق. 
"وقالوا: فزع فرعا وهو فَزِع وفرق قرقاً وهو فَرق» ووجل وجلا وهو وجل 
ووجر وجرا وهو وجر" ومعناه وجل. 
'أجروا الذعر والخوف مجرى الداء لأنه بلاءء وقالوا: أوجرء فأدخلوا الفعل هاهنا 
على فَعلٍ لأنهما قد يجتمعان» كقولك: شعث وأشعث» وحَدب وأحدب» وكدر 
وأكدر» وحَمق وأحمق» وقعس وأقعس"'. 
وهو ضد الأحدب في خروج صدره» والأحدب: الذي يخرج ظبره. 
"فأفعل دخل في هذا الباب كما دخل قعل في اخش وأكدرَء وكما دخل فعل في 
باب فعلان. ۰ ْ 
يريد أن باب الأدواء يجيء على فعل يفل فهو فعل فإذا استُعمل فيه أفعل فقد دخل 
في غير بابه» وباب الخلق والألوان أفعل» فإذا دحل ذ فيه فعل فقد دخل في غير بابهى فأخش 
من الخلق» وأكدر من الألوان» فإذا استعمل فيهما حُشنَ وكَدرٌ فقد دخل عليهما فعل من 
غير باءهما. ومثل ذلك في باب العَطّش والحوع والرّي» ونحو ذلك فعَلان» كقولك: 
عطشان وصديان ورجلان» وقد قالوا: صّد وعطش ورجل. 
قال: "واعلم أن فرقثه وفَرعيُه إنما معناهها فرقت منه» ولكن حذفوا منه, كما 
قالوا: أمرتك الخير وإنما يريدون أمرتك بالخير". 
يريد أن الباب في فعل يفعل وهو فعل أن لا يتعدى, ونا فَرقنُهِ وفَزعنُه على حذف 
حرف الحر» كما قالوا: أمرتك الخير بمعنى أمرتك بالخير. 
وقالوا: حشي فهو خاش» كما قالوا: رَحم وهو راحمء فلم يجيئوا باللفظ كلفظ 
ما معناه كمعناه» ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعله. 
قال أبو سعيد: اعلم أن فعل يفعّل إذا كان اسم الفاعل منه على فاعل» فهو يجري 
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محجرى ما يتعدى, وإن كان لا يتعدى» كقولك: سخط يسخط وهو ساخط» وحشي 
ينسنتى وهو خافرء وكا الأصل سخط منه» كما تقول: عضب منه» وشي منه» كما 
تقول: وجل منه» فجعلوا حشي وهو خاش كقوفهم: رحم وهو راحم» ولا يقدر ني رحم 

حرف من حروف الحرء ومعنى قول سيبويه: "فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما معناه كمعناه'» 
يريد لم يقولوا: خش كما قالوا: فرق ووكل: 

وقوله: 'ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعله" 

يعني بالمصدر الخشية» والاسم يعني الخاشي. فالخشية بمنزلة الرحمة في وزنهاء 
والتاسي لرا قي وز وبراء حش وی کاو وحم برح وغو ده رند يعمل 
الضد في اللفظ على ما يضادّه لتلبسهما بحيز واحد وإن كانا يتنافيان في ذلك الحيزء 
كالألوان المتضادة والروائح والطعوم المتضادات. 

قال سييويه: "وجاءوا بضد ما ذكرنا على بنائه" قال: "وقالوا: أشرّ يَأشَر أشرا 
وهو أشر» وبطر يبطر بطر وهو بَطر وفرح يفرح فَرَحَا وهو فُرح» وجَذل يجذل 
جَذلا وهو جَذل" بمعنى فَرِح. "وقالوا: جذلان وجَذلء كما قالوا: سكران وسک 
وكسلان وكسلء وقالوا: شط ينشط وهو نشيطء كما قالوا: الحزين» وقالوا: 
النشاطء كما قالوا: السقا (وجعلوا السقام) والسقيم كالجمال والجميل. وقالوا: 
سك يسك سبَكاً وهو سّبكء وَقَّدمَ يقتم قدماً وهو قَدمُ, جعلوه كالداء لأنه عيب. 
وقالوا: نَم وسيكة'. 

وَالقَنَمَةَ الرائحة المنكرة» ويروى أن بعض الأعراب كان تؤخذ عنه العربية 
بالبصرة» وكان أهل العلم يتبعونه ليأخذوا ألفاظه, وكانت به لوثة وضعف في عقله 
وتقزز فصّعد يوما على تل من السّماد وبسط شيئا معه عليه» وجلس وهم حول 
فارتفعت زان منتنة, فتأفف من الرائحة وقال: ما هذه القتّمة» والله لكأننا على 
حشّشّة فقال له أبو الخطاب الأخفش: أنك منہا على ثب عظيم. 

"وقالوا: عقرت عقراء كما قالوا: سقمت سقما. وقالوا: عاقرء كما قالوا: 
ماكث". ۰ 

| قال أبو سعيد: وليس الباب فيما كان على نعل يفعًل أن يجئ على فاعل» فإذا جاء 

شيء منه على فاعل فهو محمول على غيره» وهو قليل» كقوهم: فر العبد يفره فهو فار 
وعقر فهو عاقر. 
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قال: '(وقد جاء) على فعل يفعّل وهو فعل أشياء تقاربت معانيباء لأن جملتها 
هَيّجٌ» وذلك قولك: أَرِجَ يأرج ارجا وهو أرج» وإنما أراد تحرّك الريح وسطوعباء 
وحمس يحمّس حَمَساً» وهو حَمس» وذلك حين يبيج ويغضب". 

والحمس الذي يغضب للقتال» وهو الشديد الشجاع. 

وقالوا: أَحْمَسُ» كما قالوا: أَوجرٌ»ء وصار أفعل هاهنا بمنزلة فعلان وغضبان» وقد 
يدخل أفعل على فعلان» كما دخل فعل عليهماء فلا يفارقهما في بناء الفعل» ويشبه 
فعلان بمؤنث أفعل» وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف". يريد أن دخول أفعل 
على فعلان لاجتماعهما في بناء الفعل والمصدر في مواضع كثيرة منها: غضب يغضب 
غضبًا وهو غضبان» كما تقول: عور يعور عورا وهو أعورء فقد اجتمعا في بناء الفعل 
والمصدرء ولأن فعلان يشبه فعلاء» وفعلاء مؤنث أفعل. 

قال: "وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: رجل أَهيمَ وهَيمان» وهم يريدون شيا 
واحداء وهو العطشان. وقالوا: سلس يسلس سَلّساً وهو سلس وقلق يقلق قَلَقَا وهو 
قلقء ونزق ينزق نزقاً وهو نزق» جعلوا هذا حيث كان خفة وتحركاً مثل 
امس والأَرَج ومثله غلق يغلق عَلّقا لأنه طَيشْ وخفة". 

والعَلق الذي يطيش حتى تذهب حجته. 

وقد بنوا أشياء على فعل يفل فعَلاً وهو فعل لتقارما في المعنى» وذلك ما تعذر 
عليك ولم يسهل» كقولك: عَسرَ يعسّر عَسْرأُ وشّكس يشكس شکسا" وهو شکس» 
وقالوا: الشّكاسّة» كما قالوا: السّقامة» وقالوا: لس يلقس لقساّء وهو لَقس» ولحرّ يلحز 
لَحَرَأَء وهو لَحِزَّ فلما صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم صارت بمنزلة الأوجاع". 

واللقّس: سوء انلق واللّحَرُ: الضيّقٌ والشح. 

وصار بمنزلة ما رموا به من الأدواء. وقد قالوا: عسر الأمر فهو عسير» كما قالوا: 
سقم فهو سقيم. وقالوا: نکد ينكد نَكَدَا وهو تک وقالوا: نکد كما قالوا: أجرب 
وجَربُ. وقالوا: لحج يلحَج لحجاً وهو لج لأن معناه قريب من معنى السّقمٍء لح في 
الشيء إذا تشب فيه ولم يمكنه التخلص منه إلا بشدة. 
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هذا باب فعلان ومصدره وفعله 

قال سيبويه: "أما ما كان من الحوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في الأسماء على 
َعَلآنء ويكون المصدر على الفعل» ويكون الفعّل على فعل يفعّل» وذلك ظمئ 
يمأ ظمأ وهو اظمآن» وعطشٍ بعش عَطَشاً وهو عطشان» وصدي يصدى 
و ا ولا الظماءة» كما قالوا: السقامة» لأن المعنيين قريب» كلاهما 
ضرر على النفس وأذئ» وعرث يغرّث عَرَئاُ وهو عَرنّان عله يَعَلَهُ عَلَهاً وهو عَلَْبَاَ 
وهو شدة العَرّث والحرص على الأكلء وتقول: عله كما تقول: عَجلء ومعناه قريب من 
رَجع. وقالوا: طَوِىّ يطَوّي طَوّى وهو طَيّان" ومعناه الجوع؛ قال عنترة: 

ولقد أبيت على الطوى وأَظَلَهُ حتى أنال به لذيذ المأكل 

وبعض العرب يقول: الطوئ» فيبينه على فعَّلء لأن زنة فعَل وفَعَل شيء واحد» 
وليس بينهما إلا كسرة الأول وفتحة» وضد ما ذكرنا يجيء ل م 5 يعني ضد 
الجوعء" وهو قوهم: شبعٌ شبّعاً وهو شبعان» كسروا الشبع» 

كما قالوا: الطوى» وشبهوه بالكبّر والسمّن حيث كان بناء الفعل واحدا. وقالوا: 
روي يروي ريا وهو ريان» فأدحلوا الفعل في 1 المصادرء كما أدخلوا الفعل فيها حين 
قالوا السكر". 

يعني الري» وزنه فعل» ودخل هذا ات وليس بمصادر فيه» ولقائل أن يقول: هو 

فعل» 5 من أجل الياء» كما قالوا: قَرنْ ألوّى» وقرون لي وَليَ. وني السكر ثلاث 
لغات: السكر والسكرء وحكى عن الأخفش» السّكر. 

قال سيبويه: "ومثله خزيان» والمصدر الخزي» وقالوا: الخرّى في المصدر, 
كالعطش اتفقت المصادر كاتفاق بناء الفعل والاسم". 

يعني في الخزي والري كاتفاق حَزِي يري وهو خزيآن» ورَوَىّ رياً وهو ريان. 

قال: "وقد جاء من هذا على باب خرج یخرج قال: سب يسقب سغباً وهو 
ساغب» كما قالوا: سفل يسفل سفلا وهو سافلء ومثله جاع يجوع جوعا وهو جائع» 
وناع ينوع نوعا وهو نائع". 

(وقال بعضهم: النائع المتألم من الجوع)» وقال بعضبهم: هو المائل من الجوع» 


(۱) انظر الديوان ص: 2555 المخصص: 4 2١47 /١‏ واللسان (ظل). 


وقال بعضمم: إتّباع للجائع؛ ونوعاً اتباع جوعا. 

وقال بعضهم: النائع العطشان, قال الشاعر: 

مر بنى شباب ما أقامَوا 2 صدورالخيلٍ والأسّل اتيا“ 

"وقالوا: جوعان, فأدخلوها هاهنا على فاعل, لأن معناها معنى غرثان" 

قال الشاعر: 

لو أنني جاءني جوعان مُبتَلك 2 من جوع الناس عنه الخيرُ محجوز“ 

فجاء بجوعان» وبجوع» وهو جمع جائع. 

"وقالوا من العطش أيضا: هام يَبِيمَ هيما وهو هائمء وقالوا: هَيمَانَ لأن معناه: 
عطشان. ومثل هذا قوهم: 5007 وجائع ا وهائم وهيّام, لما كان 
المعنى معنى فراث وعطًاش» بني على فعَال؛ كما أدخل قوم عليه فعلان: إذ كان المعنى 
معنى فراث. وقالوا: سکر يسكر سكراً. 

وقال أبو الحسن: فيبا ثلاث لغات» وقدموا ذلك. 

"وقالوا: سكران» لما كان من الامتلاء جعلوه بمنزلة شبعان» ومثل ذلك ملآن. 
وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: ملت من الطعام» كما قالوا: شبعت وسكرت. 
وقالوا: قَدَحْ تصفان وجمجمه صف " وهي أيضا قدح. 

'وقدّح: قربان» وجمجمة قُرى " إذا قارب الامتلاء "جعلوا ذلك بمنزلة 
الملآن, لأن ذلك معناه معنى الامتلاء, لأن النُصف قد امتلأ والقربان ممتلى أيضا إلى 
حيث بلغ» ولم نسمعبم قالوا قرب ولا نصف» اكتفوا بقارب وصّف, ولكدهم جاءوا 
به» كأنهم يقولون: قرب ونصّف, كما قالوا: مُذاكير ولم يقولوا: مذكير ولا مذكار 
وكما قالوا: أعزل وعزل» ولم يقولوا: أعازل". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أعزل» وإن كان على لفظ أحمرء فلم يذهب به مذهب أحمرء 
لأنه لا مؤنث لهء ذهيوا به مذهب الأساء كأفكل وأيدع» ولم يجمعوه كجمع الأسماء في 


)١(‏ نسبه ابن سيدة في المخصص: 4 /١‏ 2*5 وصاحب اللسان (نوع) للقطامي ولم نجده في ديوانه 
ونسبه ابن بري لدريد بن الصمةء والشاهد في قوله (النياعا) جمع (نائع) وهو العطشان. 

(۲) قائله المتدخل اهذلي انظر ديوان الهذليين: ۲/ ١١‏ وشرح المفصل: /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ وشرح شواهد 
الشافية: ٩۸۹٤ء‏ واللسان (هلك). الشاهد في قوله (جوعان) على أنه بمعنى (جائع) حيث أدخل 
(فعلان) على (فاعل) لأن معناهما واحد. 


باب فعلان ومصدره وفعله وذ 


هذا الوزن» لم يقولوا: أعازل» كما قالوا: أفاكل» وقالوا: عزل» كأنهم قد روا أعرّل وعَرَلاء 
مثل أحمر وحمرای وأن لم يستعملوه» كما قالوا في جمع ذكر مذاكير على تقدير أن الواحد 


مذكار أو مذكيرء وإن لم يستعملوه. 
وقالوا: عَرّل على أن الواحد عازل» وأن لم يستعملوه» قال الأعشى: 
غير ميل ولا عواويرٌ في ال سهيجا ولا عزل ولا أكفال 


"وقالوا: رجل شَهوانَ وامرأة شهوى» لأنه بسزلة الغرئان والغرنّى» وزعم أبو 
الخطاب أنهم يقولون: شبيت شهوة» فجاءوا بالمصدر على فعلة» كما قالوا: حرت تحار 
حَيرَة وهو ا وقد جاء فعلان وفغلى ي غير هذا الباب» قالوا: تیان وخزيا. 
وروى أبو الحسن رجلان رجلى" ومعناه الراجل. 

وقالوا: عجلان وعجلى» > وقد دخل في هذا الباب فاعل» كما دخل فعل فشبهوه 
م ب رع ماو 2 مور لولر اب رواب جر نهم قالوا: 

ا مح ونا عدا رع مسلا رشي لأن العَضَّب يكون في جوفه 
كما يكون فيه العَطْش. وقالوا: ملآنة شبهوها بحّمصانة وتدمانة". 

وقال غيره: إن فعلان الذي شاه فَعلى بنو أسد يدخلون الماء في مۇنثه» ويخرجوها 
من المذكر» فيقولون: ملآنة وملآن» وسكرانة وسکران» كما قالوا: خمصانة وندمانة. 
وللمذكر خمصان وندمان» ويلزم على لغة هؤلاء أن يصرفوا ملآنا وغضباناً. 

'وقالوا: ٹکل يثئكل ثكلا وهو ثكلان بالأنشی ثكلىء, ومثله هفان ولبفى» وقالوا: 
لبف يلبف هفا. وقالوا حزنان وحزئى» لأنه غم في جوفه, وهو كالئكل» لأن الكل من 
الحزن". 

قال ابو سعيد: als lel‏ 
العباس جربان وجربى» وفي العمود بهذا الهجاء ما عليه نقط الخاء والزاي كأنه خزيان 
وخزیا. 

قال: "والندمان مغله وندمى". 

قال أبو العباس: ندمان الذي من الندامة على الشيءء المؤنث منه نَدمّى» ولا يقال: 
ندمانة» إنما ندمان وندمانة لباب المنادمة. 

"وأما جربان وجرى فإنه لما كان بلاء أصيبوا به بنوه على هذاء كما بنوه على أفعل 
وفعلاء» نحو: أجرّب وجرباء. وقالوا: عبرت تعبّر عبرا (وهي عَبرّى) مثل ثكلى» والشكل 


مثل السكرء والعَبّرٌ مثل العقطش» فقالوا: غبرى» كما قالوا: تكلى. وأما ما كان من هذا 
من بنات الياء والواو التي هي عين فأنها تجيء على فَعل يفعل معتلة لا على الأصل» وذلك 
عمت تُعام عَمَةٌ وهو عيمان وهي عيمانة» جعلوه كالعطش» ا 
يشتهي ذلك الشراب» وجاءوا بالمصدر على فعلّة» لأنه كان في الأصل على فعّل» كما 
كان العَطّش ونحوه على فعَل ولكنهم أسكنوا الياء وأنانوها » يعني أعلوهاء "كما فعلوا 
في الفعّلء فكأن اماع عوض يمرن اة ل غرت تغار غيرة» وهو في المعنى كالغضبان» 
وقالوا: حرت تحار حَيرَة (وهو حيران)» وهي حَيرَى» وهو في المعنى كالسكران لأن 
كليهما مرج عليه. 


هذا باب ما يبنى على أفعل 
قال سيبويه: "أما الألوان فإنها تبنى على أفعل» ويكون الفعل على فعل يفعلء 
والمصدر على فُعلّة أكثرء وربما جاء الفعْل فعُل يفعُل وذلك قولك: ادم يدم أذمة 
ومن العرب من يقول: ادم يأدَم أدّمة» وشبب يشبّب شهبة» وقبب يقب قببة" وهو 
سواد يضرب إلى الحمرة» قال: 
والأقببين: الفيل والجاموسا 
'وكّبب يكبب كببة» وقالوا: كبب يكبب كببة "وهو غبرة وكدورة في اللون» 
"وشہب يشبب شببة, وصّدئ يصدا صدأة, وقالوا: صدأء كما قالوا: الغبّس» 
والأغبس: البعير الذي يضرب إلى البياض؛ وقالوا: القبسة» كما قالوا: الحمرة» وفي 
نسخة أخرى العيسّة» وأصلبها العيسة» فكسرت العين لتسلم الياء. 
'واعلم 3 يبنون الفعل منه على أفعال»› نحو: أشباب وأدهام وأيدام. فبذا لا 
يكاد ينكسر في الألوان» وإن قلت فيها فٌعل يفعل» أو قعل يفعل. وقد يستغنى بأفعال 
عن فعل وَفْعَلء وذلك نحو: أزراق وأخضارَ وأصفارٌ وأحمارٌ وأشراب وأبياض وأسواد 
وأسود وأبيض وأخضر وأحمرَء وأصفرٌ أكثر كلامم والأصل ذلك لأنه كثر 
فحذفوه". 
يعني الأصل أفعال وهو أحمارَ وأسوادً» ثم خفف فقالوا: احمرّ وأسود والمخفف الذي 
ذكره أكثر في الكلام» وقعل فيما ذكره بعض أصحابنا مخفف عن أفعل» ويستدل على 
ذلك أنهم يقولون: عور وحول» فلا يعلون الواو؛ لأنه في معنى أعوّرٌ وأحوّل» وهما لا 
يعتلان. والوجه عندي أنه لم يعل عور وحول لأنه في معنى فعل لا يعتل» لا أنه مخفف 


باب ما يبنى على آفعل t10‏ 
منه» كما قالوا: اجتورواء فلم يعلوه لأنه في معنى تجاورواء وهذا يحكم في التصريف إن 
شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "وقالوا: الصہوبة» فشبهوا ذلك بأرعن والرعونة. 

وقالوا: البياض والسواد؛ كما قالوا: الصباح والمساءء لأنهما لونان بمنزلتهماء لأن 
المساء سواد» وقد جاء شيء من الألوان على فعل» قالوا: جون وورد". 

والورد: الفرس الأصفر اللونء والحون: الأسوّد. 

"وجاءوا بمصدر على مصدر بناء أفعل» وذلك قوهم: الوردة وَاجحُوئة" 

وإنما قالوا: ورد وجون على حذف الزوائد. 

قال سيبويه: "وقد جاء شيء منه على فعیل› وذلك: خصيف.. وقالوا: أخصّف» 
وهو أقيس, والخصيف: الأسود". ۰ 1 

وما كان من هذه المصادر على غير فُعلّة أو فَعْل فبو من الشاذ الذي لا يطرد 
وما كان من الأسماء على فَعُل أو فعيل أو بناء غير أفعل فبو من الشاذ أيضا الذي لا 
يطرد. 

قال: "وقد يأتي على أفعل» ويكون الفعل (منه على) فعل يفعل والمصدر فَعَل 
كما كان داء أو عيباء لأن العيب نحو الداءء ففعلوا ذلك كما قالوا: أجرب وأنكد, 
وذلك قوهم: عور يعور عوراء وأدر يأدّر أدَرا وهو آدَرَ وشترٌ يشترٌ شترا وهو أشترء 
وحبنَ يحبّن حا وهو اح" 

والأحبّن: المنتفخ البطن من الاستسقاء. 

"وصلع يصلعَ صلّعا وهو أصلع. وقالوا: رجل أجذم وأقطع, فكان هذا على 
جَذم وقَطعٌ وإن لم يتكلم به'. 

يريد أن الفعل من قولنا: أقطع وأجذم قطعت يده وجذمت» وكان القياس أن يقال 
مقطوعة وبحذومة» ولكنهم قالوا: أقطع وأجذمء على أن فعله قَطِعّ وجَذم وإن لم 
ss‏ ده e‏ 00 

وقد قالوا لموضع القطع: القطعَة» والحذمة والحذمّة". 

كما قالوا: النزعة» والنزعة "والصلعة والصلعَة للموضع. وقالوا: امرأة ستهاء. 
ورجل اسه ادر به على بناء ضده وهو قوم أرسح ورا وأخرم وحّرماء". 
والأرسّح ضد الأسته» لأن الأرسح الممسوح العَجُزء وكذلك الأزل والأرصع والأخرم 


(المقطوع الأنف). 

وقالوا: أهضم وهَضْماءء والمصدر الهضّم"؛ وهو عيب في الخيل» والأهضم: الذي 
ليس بِمُجُفْرٍ الوسّط» وهو صغرٌ البطن» قال التابغة الجعدي: 

خبط على زفرة ' فتم ولم يرجع إلى دغة ولا هَضّم 

وقالوا: أزبر وأغلب» والأغلب: العظيم الرقبة» والأزبر: العظيم الزبرة» والزبرة: 
موضع الكاهل» فجاءوا بهذا النحو على أفعل» كما جاء على أفعل ما يكرهون وقالوا: 
آذْن وأذناء» كما قالوا: سّكاء. 

والآذن: العظيم الأذنء والأمّك: الصغير الأذن جدا. 

وقالوا: أخلق وأملس وأجرد" والأخلق: الأملس» وحلقنه: ملسته. 

وقالوا: أخشّنء» وهو ضد الأملس» وقالوا: الخْشئّة كما قالوا: اشير وكوف 
كما قالوا: الصهوبة". 

قال سيبويه: "واعلم أن مؤنث كل أفعل صفة فغلاءء وهي تجري في المصدر 
والفعل مجرى أفعل. وقالوا: مال يميل وهو مائل» وقالوا: أميل» فلم يجيئوا به على مال 

يريد أن باب أفعل ليس باب فعله أن يكون على فعّل يفعل» وذلك أن أميل أفعل» 
وفعله مَال یمیل» وكان حقه أن يكون ميل يَميّل مَیلاء وإنها حكى سيبويه مال يُميل. 
ومثل هذا شاب يشيب فهو أشيب» وليس ذلك بالقياس. 

وقد حكى غير سيبويه: ميل َيل ميلا فهو أميل» كما قالوا: جيد يجيَّدُ جَيّدا فهو 


و 


أجيد. 


وقالوا في الأصيّد: صَّيدَ يصيّد صَيّدَاء وقالوا: شاب يُشيب» كما قالوا: شاخ يشيخ» 
وقالوا: اشیب» کہا قالوا: o)‏ فجاءوا بالااسم على بناء ما معتاه کمعناف وبالفعل على 
ما هو نحوه أيضا. 

يريد جاءوا اسم أشيب على شاع أشط» ومعناه کمعناه وجاءوا بفعل أشيب على 

وقالوا: أشعرء كما قالوا: أجرد للذي لا شَعّر له. وقالوا: أرب كما قالوا: أشعرء 
فالأجرد بمنسزلة الأرسح 

لن الأجرد» الذي لا شعر له والأرسّح: الذي لا عجز له. 


باب أيضا للخصال التى تكون في الأشياء ¥ 


"وقالوا: هَوج يهوج هَوَّجاء كما قالوا: تول يٿول نولا وأثول» وهو جتون". 
هذا باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء 

قال سيبويه: "أما ما كان حَسناً أو قبحاً فأنه مما يبنى فعله على فعُل يفعُلء ويكون 
المصدر فعالا وفعالة وفعلا" يريد وما سوى ذلك يحفظ حفظا". 

وذلك قولك: قبح يقبّح قباحة» وبعضمم يقول: قبوحة, فبناه على فعولة» كما 
بناه على فعالةء ووسّم يوسم وسامة» وقال بعضهم: وساماء فلم يؤنث" يعني لم يدخل 
الهاء. 

كما قالوا: السقام والسقامة, ومثل ذلك جَمل جَمالا. 

ويجيء الاسم على فعيل» وذلك: قبيح ووسيم وجميل وشقيح وذميم؛ وقالوا: 
حَسن, فبنوه على عل كما قالوا: بطل ورَجُل قَدَم وامرأة قَدمَةء يعني أن ها دما في 
الخيرء فلم يجيئوا به على مثل جريء وشجاع وكمي وشديد". ٍ 

يريد أن الباب في فعل يفعّل أن يجيء الاسم على فعيل أو فعَال» فإذا خرج عن 
هذين البناءين فهو شاذ ليس بالباب ويحفظ حفظاء والكثير فعيل وفعال. 

كقولك: نظف ينظف وهو نظيف» وقبح يقبح وهو قبيح» وجمُل يجمُل وهو جميل» 
وفعيل أكثر من فعال. 

قال: وأما الفعل من هذه المصادر ف فنحو: اخسن والقبْح والفعالة أكثر. وقالوا: 
نضر وجبه ينضر فبنوه على فعَل يفغل مثل خرج يخرج, اع 
غيرك, كما أن هذا فعل لا يتعداك. وقالوا: ناضرء كما قالوا: ضر 

واا ذكر سيبويه نضر وجهه اتيب E‏ يأتي فعله على فعل 
يفعل» ليريك خروجه عن الباب» واسم فاعله ناضر ونضير وَنْضْرء فناضر على قياس ما 
يوجبه فعله» كقولك: خرج يخرج وهو خارج. 

ونضيرء كما قالوا: وسيم؛ لأنه نحوه في المعنى» وقالوا: نضرٌء كما قالوا: حَسَنْ إلا 
أن هذا مسكن الأوسط› وقالوا: ضخم» ولم يقولوا: ضحيمء كما قالوا: عظيم"» وقد 
حكى أبو العباس المبرد ضخيم 

وقالوا: ا الوسامة. ومثل الحسّن السبط والقطط. 

وقالوا: سبط سباطه وسبوطه. ومثل النُضر المَعُد وقالوا: رجل سبط كما بنوه على 
"قعل" يعني أنه يقال: سبط وسبط. 


1۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 


وقالوا: ملح ملاحة وهو مليح» وسّج سماجة وهو سمج وقالوا: سميج كقبيح" ولا 
تقول: سمج» وإن كانت العامة أولعت به. 

وقالوا: هو يبهو بهاءء (وهو بَبِي)؛ كجَمّل جمالا وهو جميل. 

وقالوا: شنع شناعة وهو شنيع» وقالوا: أشنع» فأدخلوا أفعل في هذا إذ صار حَصلة 
فيه كاللون» وقالوا: شنیع» كما قالوا: خصيف» فأدخلوه على أفعل. 

وقالوا: نظف نظّافة كصبّح صباحة وصبيح. وقالوا: طبر طبرا وطبّارة» وهو 
طاهر"» ولم يقولوا: طبير. 

وقالوا: طبرت المرأة» فاستعملوا طاهراً على طََرّت» لا على قوهم: طَجُرت. 

وقالوا: مكُث مکنا وهو ماکث" وقد قالوا: مكيث» فيحمل ماكث على مَكث» 
وفكيث غلل مكك. وقال أبو الحسن الأخفش: سبط وسبط سبط بمعنى واحد. 

قال سيبويه: "وما كان من الصِعّر والكبّر فبو نحو من هذاء قالوا: عظّم عظامة 
وهو عظيم» ونبل كباله وهو نبيل» وصعُر صغارة وهو صغيرء وقدُم قدامة وهو قدم. 
وقد يجيء المصدر على فعَل» وذلك قولك: الصعر والكبّر والقدّم والعظم والضحم. 
وقد يبنون الاسم على فغل» وذلك نحو: ضحم وفخم وعبل وجبم. 

وقد يجيء المصدر على فُعولة» كما قالوا: القبوحة» وذلك قوهم: الجّهومة 
والملوحة والُحوحة. وقالوا: كثر كثارة وهو كثيرء وقالوا: الكَفْرةء فبنوه على الفَعْلَهَ 
والكثير نحو من العظيم في المعنى, إلا أن هذا في العدد". 

يريد أن الكثير مركب من شيء متزايد قد كثر عدته» والعظيم اسم واقع على جملة 
من غير أن يُقدر فيه شيء تزايد وتضاعَف» والكبير بمنزلة العظيم وضد العظيم والكبير 
الصغير» وهذا الكثير القليل؛ لأنه يقصد به قصد تقليل الأضعاف التي فيه أو تكثيرهاء 
والصغير والكبير المقصّد فيه جملة الشيء من غير تقدير أضعاف ما تركب منه. 

"وقد يقال للإنسان قليل» كما يقال قصيرء فقد وافق ضده وهو العظيم والطويلء 
والقصير نحو العظيم والصغير". ٠‏ 

يريد أن القليل قد يستعمل على غير معنى العدد» كما يستعمل القصير والحقير. 

قال: "والطول في البناء كالقبْح". 

يريد في بناء الفعل؛ لأن وزنهما فغل. وهو نحوه في المعنى؛ لأنه زيادة ونقصان. 
وقالوا: سَمِنَ سمَناً وهو سين» ككبر كبّراً وهو كبير. وقالوا: كبر علي الأمر كعظم. 


باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء داع 
وقالوا: بَطِنَ يبطن بطنة وهو بطين» كما قالوا: عظيم» وبَطنَ كَكَبرَ. 


وهنا كان من ال راا وال او ان فان من عنام قارا "كت ا 
وهو ضعيف» وقالوا: شجّع شّجاعة وهو شُجاع» وقالوا: شجيع» وفعال أخو فعيل". 

وقد ذكرنا فيما مضى أن فعيلاً وفعالاً أخوان» قالوا: طويل وعلوال وكبير زکان 
وخفيف وحفاف. ۰ 

وقد بنوا الاسم على فَعَالء كما بنوا على فعولء قالوا: جبان وقالوا: وقورء وقالوا: 
الوّقارة» كما قالوا: الرّزانة. وقالوا: جَروْء يجرّؤ جرأة. وجراءة وهو جَريء (ولغة العرب 
الشف كنا فال ال فب رط ريه والفقر و فقي 

وقالوا: غلظ يغلظ غَلظاً وهو غليظء كما قالوا: عظّم عظماً وهو عظيم» وقالوا: 
سل سهولة وسل مثله: جَهُم جهومة وجَهُمء وسيل بمنزلة ضَّحْم. وقد قال بعض 
E E‏ 

وقالوا: قوئ يقوى قوايّة» وهو قوي» كما قالوا: سعد يسعد سعادة وهو سعيد. 
وقالواة العوةة كما قالوا: الد إلا أن هذا مضموم الأول. 

وقالوا: سرع سرّعا وهو سريع» ويقال سرعَة وسّرّع ويسرع, قال الَعْشَى: 

واستخبري قافل المركبان وانتظري . أَوْب المسافر إن ريغا وإن سرع 

وقالوا: بطو بع وهو بَطى ولط لظا وهو غلب وتقل قلا وهو ثقيل. 

وقالوا: كم كماشة وهو كميش» مثل سرع والكمّاشة مثل الشجاعة. وقالوا: 
حَرّن حزونة للمكان» وهو حَرّن» كما قالوا: سبل سهولة وهو سَكُل. 

وقالوا: صعب صعوبة وهو صَعْبْ» لأن هذا إما هو الغلظ والحزونة» وما كان من 
الرفعة والضعة» وقالوا: الضّعة» فهو نحو من هذا". 

اعلم أن الضعَةء وزنها فعْلّةَ والأصل وضعة, مثل قولنا: عدّة وزئة» وربما فتحوا 
شيئا من ذلك إذا كان فيه شيء من حروف الحلق (كما يفتحون في الفعل من أجل 
حروف الحلق) ما لا يفتح في غيره. 

وقالوا: ضعة وضَعَّةء وقوحة وقَحَة» ولا يقولون في مثل زئة وصفةء زكة وصفة 
لعدم حرف الخلق. 000 


/١4 الشاهد في قوله (سرّعا) حيث جاء المصدر على (فعّل) للفعل مَرُعَ. انظر المخصص:‎ )١( 
2751٠0 0/١ والمنصف:‎ 8 
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. وقالوا: غني يئي غتّى وهو غَنِي كما قالوا: كبر كبرا وهو كبيرء وقالوا: فقير 
كما قالوا: صغير وضعيف. وقالوا: الفقر كما قالوا: الضّعْف» والفقر كما 7 
الضعف» ولم نسمعبم قالوا: فق كما لم يقولوا في التشديد, شدد» استعّنوًا باشتد 
وافتقر» كما استغنوا باحمازٌ عن حَمرَ". 

قال أبو سعيد: قوم افتقر فهو فقير» واشتد فهو شديد؛ لم يأت فقير وشديد على 
ل وإنها ای على فِعْل لم يستعمل؛ وهو فقر» كما تقول: ضعُف وَشَّدُدْتُْ على 
فعلت» واستغتوا بافتقر واشتد عن ذلك كما استغنوا باحمارٌ عن حَمرَ؛ لأن الألوان 
يستعمل فيها فعل كثيراء كما قالوا: دم أَدم وكبب يكبّب» وشهب یشهب وما أشبه 
ذلك» ولم يقولوا: حَمرَ استغنوا عنه باحمار. 

قال: "وهذا هنا نحو من الشديد والقوي» قالوا: شرف شرا وهو شريف» وكرم 
كرما وهو كريم, لوم لآمة وهو یم کما قالوا: قبح قباحة» ودَنُوَ دناءة وهو ذنيء, 
ومَلَوَ مّلاءة وهو مَليء. وقالوا: وضع ضعة وهو وضيعء والضَعَة مثل الكثرةء والضعة 
مشل الرفعة". 

يعني في فتح أوله وكسره» وقوله: "وهذا هنا نحو من الشديد والقوي" إشارة إلى ما 
بعده. 000 

وقالوا: رفيع؛ ولم نسمعهم قالوا رَفعَ» وعليه جاء رفيع وإن لم يتكلموا به» فاستغنوا 
بارتفع» وقالوا: لبه ينبه وهو نابه وهي التباهة. 

كما قالوا: ضر ينضر وهو ناضرء وهي النُضّارةء وقالوا: نبيه» كما قالوا: تضيرء 
جعلوه بمنزلة ما هو مثله في المعنى"» يريد معنى نبيه. 

وقالوا: (سَّعدَ يسعدَ سعادة), وشقي يشقى شقاوة» وهو سعيد وشقي» فأحدها 
مرفوع» والآخر موضوع. وقالوا: الشّقاء» كما قالوا: الجمّال واللدّاف (حذفوا الماء 
استخفافا)"» يريد حذفوا للماء من اللذّاذة. 

وقالوا: رَشْدَ يرشّدٍ رَشَّداً وراشد» وقالوا: الرّشّدء كما قالوا: سَخط يسكط سَخَطاّء 
والسّخْط وساخط. وقالوا: رَشيدء كما قالوا: سعید. ا 

وقالوا: الرشاد (كما قالوا: الشقاء). وقالوا: بخل يكل خلا وال کال" 

يعني في الوزن "والفغل كفعل شَقي وسّعد. وقالوا: بخيل» وبعضهم يقول: 

البَخْل كالققر» والبخل كالفقر» وبعضهم يقول: البَحَل كالكَرّم. وقالوا: أمْرَ علينا 


۲١ ا‎ 


وهو أمير كته وهو تبيه" وفي بعض النسخ أَمَرَ علينا كتبه مفتوحان» والفتح أجود وأفصح 
رمعا لق من یات المعاني: 
ةرالب 
فكرنبوا ودولوا 
وحیٹ شئتم فاذهبوا ٩‏ 

يريد: قد ولي الإمارة» يخاطب قوما من الشراة 

"والإمرة كالرفعة» والإمارة كالولاية" ويقولون: أمر علينا وهو أمير وقالوا: وكيل 
ووصي, وجري كما قالوا: أمير لأنها ولاية. ومثل هذا ا الجليس والعديل والقعيد 
والضجيج والكميع (وهو الحليس) والخليط والنزيع» وأصل هذا كله العديلء آلا ترى 
أنك تقول في هذا كله: فاعلته "تقول: عادلته فهو عديل» وجالسته فهو جليس. وإنما 
قال: "أصل هذا كله العديل"؛ لأنهما E‏ 

وقددبجاء فل قالواة كفني وقالواء -خصيم" قال وما الى من العقل فهو نحو من 
هذاء قالوا: حب لل لل لس ل نهنا ليا كنا عاد تر يد 
ذكرنا. وقالوا في ضد الحلم: جَہل يجبل فهو جاهل. 

كما قالوا: حَرد يحرّد فهو حارد» فهذا ارتفاع في الفعل "يعني ج "واتضاع" 
يعني جهل. 

وقالوا: عَلم علماء فالفعل كبخل ييل والمصدر كا حلم. وقالوا: عالم» كما قالوا في 
الضد: جال وقالوا: عابم كما لالز حليم. وقالوا: فة وهو فقيه» و 
قالوا: عَلمّ علما وهو عليم: وقالوا: الت واللبابة ول كما قالوا: اللؤم واللآمة ولئيم. 
وقالوا: فيم يفم فما وهو فوم وقه» ينقه لقا وهو تَقَهٌ. 

وقالوا: الفبّامة» كما قالوا: البابة وا يقولون: ناقة» كما قالوا: عالم. وقالوا: 
أب يَلَبّق لباقة وهو لبق» لأن هذا علْمُ وعَقل ولفاذء فهو بمنزلة اَم والقجّامة". 

وقد ذكر غير سيبويه الم بتسكين الهاى وبه سمي فم وعَدُوان قبيلتان 
من کن 

وقالوا: الحذقء كما قالوا: العلم وقالوا: حَذَقَ يحذق» كما قالوا: صبّر يصبر. 


)0 قائل الأبيات حارئة بن بدر يوم وقعة دولاب. انظر كتاب الاشتقاق ار وشرح شواهد الشافية: 
Of oY‏ 
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وقالوا: رفق يرفق رفقاً وهو رفيق» كما قالوا: حلم يحلّم وحليم. 

وقالوا: رَفق» كما قالوا: فقة» وقالوا: عَقَلَ يعقل عَقلاً وهو عاقل» كما قالوا: عَجَرَ 
يعجز وهو عاجز» أدخلوه في باب عَجَرَ يعجز, لأنه مثله في أنه لا يتعدى. 

وقالوا: رزّن رَزانة (وهو رزين) ورزينة. وثالوا للمرأة: حصت حصنا وهي حصان» 
وجَبَنّت جْبّنا وهو جبان» وإنما هذا كالحلم والعقل. وقالوا: حصنا 

كقوهم: جين وقالوا لها أيضا: تقال ورَران. وقالوا: صف يصلّف صَلَْفا وصَلف» 
وفهم فما وفَهمٌ. وقالوا: رقع رقاعة» كقوهم: حَمُق حَماقة؛ لأنه مثله في المعنى؛ 
وقالوا: الحمق» كما قالوا: الْحُْصْنُ (وقالوا أحمق) E‏ بین 

وقالوا: أحمق» كما قالوا: أشنع. وقالوا: حرق خُرْقاء وأحرّق» 

وقالوا: التُواكّة» وأنوك وقالوا: استنوك» ولم نسمعهم قالوا ا فقرٌ 

يريد أن أَنوّكَ لم يجئ على استنوك وإنما جاء على َوِكَ وإن کان لم يستعمل» كما 
لم يستعمل فَقر. 1 

وقالوا: حمق في معنى أحمق» كما قالوا: تكد وأنكد. ٠‏ 

قال سيبويه: واعلم أن ما كان من التضعيف من هذه الأشياء فإنه لا يكاد 
يكون فيه فَعْلت وفَعْل؛ لأنهم قد يستثقلون فَعْل والتضعيف, فلما اجتمعا حادوا 
إلى غير ذلك وهو قولك: وَل يل ذلا وذلة وذليلء فالاسم والمصدر يوافق 
كر والفعل يجيء على باب جلس يجلس. وقالوا: شحيح والشح 
كالبخيل والبخل. 

وقالوا: شح يشح. وقالوا: شححت كما قالوا: بخلت» وذلك لأن الكسرة 
أخف عليهم من الضمة. ال ترى أن فل أكثر في لكلا من فل والياء أخف من 
الواو وأكثر. وقالوا: ضَّدَنْتَ ضئًا كرفقت رفقاًء وقالوا: صنت ضنانة 
كسَقمْت سقامة". 

قال بو سعيد: حكى سيبويه ضنذت بصن كعضضت تعض وضْئئت نض كَقَرَرْت 
قر والأول أفصح. وحكى شح يشّح مثل قر قر وضّحخت شح مثل عَضضت تُعَض) 
والأول أفصح. 

قال: وليس شيء أكثر في کلامم من فَعَلِء ألا ترى أن الذي يحفف عَضدا 
وكبداً لا يحفف جَمَلاً' فتقول جَمَّلٌ كما تقول: عَصَْدُ وكَبْدُ وإنما يريد سيبويه بذکر 


باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك ۳ 


ما ذكر ثقل الضم في نفسه؛ وثقله مع التضعيف. 

وقالوا: لَب يَلَبْء وقالوا: : الب اللبابة واللبيب. وقالوا: قل يقل, ولم يقولوا فيه 
كما قالوا في كثر وظرّف". 

يريد لم يقولوا قللت كما قالوا: كثرت استثقالا. 
١‏ وكاو عَفْ يعف وهو عفيف» وزعم يونس أن من العرب من يقول: 

بت تلب كما قالوا: ظَرفْت تظرفء وإسا قل هذا لأن الضمة تستثقل فيما ذكرت 
لك" يعني في عَضد ونحوه. 

"فلما صارت فيما يستثقلون فاجتمعا فروا منهما". 

يعني صارت في المضاعف» والأكثر في الكلام لَبْتَ َلْب. قالت صفية بنت عبد 
المطلب في ابنها الزبير وهو صغير: 

أَصِرِبُه لكي يلب 
وكي يقوذ ذا الج“ 
هذا باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك 

"'علم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك على ثلاثة أبنية: على فعّل يفعل؛ وفعل 
يفل (وفعل يفل وذلك نحو: ضرب يضرب» وقتل يقتل؛ ولم يلقم. وهذه 
الأضرب تكون فيما لا يتعداك, وذلك نحو: جلس يجلس» وقعد يقعد, ورن يركن: 
ولما لا يتعداك ضرب رابع لا يشركه فيه ما تعداك نحو: کرم يكرّم؛ وليس في الكلام 
فعلته متعديا. وضروب الأفعال أربعة يجتمع في ثلاثة: منها ما يتعدى (وما لا يتعدى)» 
ويبين بالرابع ما لا يتعدى وهو فعل يفعل. 

وليفعل أبنسية ب يشترك فيبا ما يتعدى وما لا يتعدى: يفعل ويفعل ويفعّل» نحو 
يضرب ويقعل ويلقم» وفْعَل على ثلاثة أبنية» وذلك فَعَل وفعل وفعُل» نحو: قتل ر 
ومَكّثْ. فالأولان یش يشعرك فيبما المتعدي وغيره» والآخر لما لا يتعدى كما جعلته لما 
لا يتعدى حيث وقع جعلته رابعا". 


)١(‏ هي أخت حمزة بن عبد المطلب لأمه» وابنها الزبير من زوجها العوام بن خويلد» أسلمت وبايعت 
[هة انظر إصلاح المنطق: 051٠‏ ابن يعيش في شرح الملوكي: CEY‏ اللسان (جلب) والمعخصص لابن 
سيده: .١61 /۱ ٤‏ 
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قال أبو سعيد: جملة هذا الكلام أن الأفعال المتعدية يكون على وزنها ما لا يتعدى» 
لأن ضرب يضرب يتعدى؛ وعلى وزنه جلس يجلس لا يتعدى» وقتل يقتل يتعدى» وعلى 
وزنه قعد يقعد وهو لا يتعدى, ولّقمَ يلقم يتعدى. وعلى وزنه كمد يكمّد لا يتعدى. 
فهذه الأفعال الثلاثية» ثلاثة اشترك فيها ما يتعدى وما لا يتعدى» وقد انفرد ما لا يتعدى 
ببناء وهو 7 ولا كرد مستقبله إلا يفعل» 0 0 06 0 0 
بسي وغير ا وهو الذي قال سيبويه. 

فالأولان ب يشترك فيهما المتعدي وغير المتعدي» والآخر لما لا يتعدى يعني فعُل 
ويقرب هذا كله عليك أن تحفظ أن ما كان ماضيه على فعُل لا يتعدى البتة. 

وذكر سيبويه بعد هذا الفصل إلى آحر الباب ما شذ عن قياسه في المستقبل 
والماضي» فمن ذلك أربعة أفعال من الصحيح جاءت على فعل يفعل» والقياس في فعل أن 
يكسون مستقبله على يفعّل» إلا أنهم شبهوا قعل يفعل بقوهم: فعل يفعل» وذلك قوهم: 
حب يحسب ولیس بيكس ویس ييبس؛ وگیم يتعم. 

قال: "وسمعنا من العرب من يقول: 

وهل ينعمن من كان في العْصرٍ الخالي7") 

وأنشدوا: 

وأَعْوَج غصئك من لحو ومن قدّم لايَعْم القْصْنْ حتى ينعم ا 

وقال الفرزدق: 

زكرم تيم لأ افاعتا ‏ ميخ في ركب لقال" 

والفتح في هذه الأفعال جيد» وهو أقيس". 

يعني حَسب يحستّب» ویس يبأس؛ يبس هبس ولعم ينكّم. 

"وقد جاء في الكلام فعل يفعُل رفي حرفين)» وذلك: فضل يفضّل» ومت تموت» 
وفضّل يفضّلء ومُت تموت أقيس". 


قال بو سعيد: قد ذكرت فيما مضى من غير سيبويه حَضْرّ يحضر بشاهده من 


ر 


.۲۷ قائله امروٌ القيس انظر الديوان ص:‎ )١( 
.٠٤١ /۲ المحكم:‎ ٠4 /١ 5 انظر المخصص:‎ )۲( 


(۳) ديوان الفرزدق: ۲/ 2.19 اللسان (نعم). 
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الشعر. 

قال سيبويه: "وقد قال بعض العرب: كدت تكَادُ فقال: فَعُلْتَ تفعل» كما قالوا: 
٠‏ قال: "فكما ترك الكسرة كذلك ترك الضمة, وهذا قول اخليل» وهو شاذ من 
بابه» كما أن فَضل يفضّل شاذ من بابه". 

أي فكما ترك كسرة كدت كذلك ترك ضمة مُت. 

قال: 'فكما سركت يفعل يفعٌل» كذلك شركت يفعّل يفعُل» وهذه الحروف من 
عل يفعل إلى منعبى الفصل شواذ". 1 | 

يعني سوء في الشذوذء ومعنى قوله: "كما شركت يفعل يفعل» كذلك شرِكت 
يفعل" 2 يريد: أما شركة يفعل يفعل فقوهم: فضل يفضّلء وكان القياس أن يقال يفضل» 
وشركَة يفعّل يفل أنهم قالوا: کدت تكاد» وكان القياس أن تقول: تکود» كما تقول: 
قلت تقول. 


هذا باب ما جاء من المصادر فيه ألف التانيث 

قال سيويه: "وذلك قولك: رَجَعْتُهُ رُجْعى وبشرئه بُشرى» وذكرثه ذكرَى 
واشتكيت شکری» وأفتيته ف وأعداه عُدْوَى والبقيًا. ۰ 

ومعنى البُّقيًا الإبقاء على الشيء» تقول: ما عند فلان بُقيا على فلان؛ أي لا يُبقي 
عليه في مكروه أو غير ذلك» قال: 

فما بُقيا علي تركتُمَاني ولكن حفتُما صر التبآل 

"فأما الحذيًا فالعطيّة» والسُقيا ما سقيت» والَدّعْوَى ما أذْعَيْت. 

وقال بعض العرب: اللبم أشركنا في دَعْوَى المسلمين" أي في دعائهم 

'وقال بغْرٌ بن النكث: 

ولت دَعَوَاهًا ار حه 

دخلت الألف كدخول الهاء". 

جعل سيبويه ما ذكره مصادر مؤنثه بالألف» كما يكون المصدر مؤشا بالهاء 

كقولك: العدّة والزئة والركبة والجلّسّة وغير ذلك. وأما الحذيًا والسُقيا فمصدران في 
الأصل مثل اليا ولحي زاق كان قد وقعا على المفعول؛ لأن المصدر قد يقع على 
المفعول كقوهم: درهم صرب في معنى مضروب» وأنت رَجَائي في معنى مَرْجُوّي. واللهم 


أغفر لنا علمّك فينا أي معلومّك من ذنوبنا. وأما الدَعْوّى فقد تكون الشيء المدّعَى مثل 
الحذيًا ومثل السقياء وقد تكون الكلامٌ الذي هو دعاءء وقوله: كثير صَّحَبْه فأدخلوا الهاء 
في صحبه لدعواهاء والدعوى مؤنث؛ وذكره لأنه أراد دعاءها. وقالوا: الكبرياء للكبْر. 

قال سيبويه: 'وأما الفعيلَى فتجيء على وجه آخرء تقول: كان بینہم رمي فليس 
يسريد رمي ولكنه يريد ما كان بينهم من الترامي وكثرة الرّمّي» ولا يكون الرّميا 
واحداًء وكذلك الحجيزى. وأما الحثيثى فكثرة الث كما أن الرَّميًا كثرة الرّمي» ولا 
يكون من واحد". 

يعني ما ذكره من الرّميا والحثيئى والحجيرى» وقد يكون من هذا الوزن ما يكون 
لواحد. 

قالوا: الدَليى يراد به كثرة العلم بالدّلالة والرسوخ فيهاء وقالوا: 

القتيتى" وهي الثُميمة" والجِيرَى: كثرة القول والكلام". 

وقال "أبو الحسن: الاهجيرى» وهو كثرة كلامه بالغي يردده» ويروى أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: لولا الخليقى لأَذْنْتْ» يعني الخلافة وشُغْلّنه بحقوقها والقيام مها 
على مراعاة الأوقات التي يراعيها المؤذنون. وفعيلى عند النحويين والذين حَكوًا عن 
العرب مقصور كله ولا يعرف فيه المَدّ إلا ما حكي عن الكسائي أنه سَمِعّ خصيصا 
قسوما والأمسر بينهم فيُضوضاءء بالمد والقصرء والفيضوضاء الأمر المشترك بين القوم» 
وأجاز قياساً على هذا في جميع الباب المد والقصرء وخالفة الفراء في ذلك» ولا نعلم 
واحداً قال ما قاله. 

هذا باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضرا من الفعل 

قال سيبويه: "وذلك قولك: هو حَصن الطَعْمَة» ومثله قتلة سو وبئست الميتة 
وإشا تريد المرب الذي أصابه من القتل والذي هو عليه من الطَّممِء مدل الركبة 
والجلسة والقعدةء وقد تجيء الفغلة لا يراد بها هذا المعنى, وذلك نحو: الشدة 
والشعرة والدرّة". 

قال أبو سعيد: اغلم أن الفكلة قد تبي على رين أحدهما للحال التي عليها 
المصدرء ولا يراد ما العددء كقولنا: فلان حسن الركبة والحلسّة يراد بذلك أنه متى 
ركب كان ركوبه ا وإذا جلس كان جلوسه سا في أوقات ركوبه جاو وان 
ذلك عادته في الركوب والجلوس» EE EA‏ أ ذلك ف وجوه ل مار والوجه 


باب ما تجيء فيه الفِعّلة تريد بها ضَرباً من الفخل ۷ 
الآخر أن يكون مصدراً كسائر المصادر, لا يراد حال الفاعل في فعله» كقولك: دَرَى 
فلان درية» ولفلان شدة وبأس» وشعر فلان بالشعر شعرة. 

قال سيبويه: "وقالوا: ليت شعري في هذا الموضع ن استخفافا". 

والأصل عنده (ليت شعرتي)» يريد به معنى علّمي ومعرفتي» وم أَشْعْره 
وأسقطت الهاء لكثرة ا > وأنه صار كالمثل حتى لا يقال: ليت علّميء وصار 


بسرلة قوهم: ذهب فلان بعذرّة امرأته إذا افْتَضّباء > ثم يقال للرجل إذا بنى بالمرأة: 
هذا أبو عذرهاء فيحذفون الهاء؛ لأنه صار مثلا. 


ويقولون: تسمع بالمعيدي لا أن تراه» وهو تصغير مَعَدَيَ» بتشديد الدال» وكان 
حكمه ميدي بتشديد الدال والياء, فخففوا الدال لأنه مثل. وتجيء فغلّة مصدراً لما 
كان فاء الفعل منه واوا كقرهم: وَرَن وَرْناً وزنة» ووعد وَغداً وعدة» ووثق به ثقة 
وأصله وزكة ووعدة ووثقة. 
وتقول: هو بزنته» تريد أنه بقَدره ويقال: العدّة كما يقال: القثلة والضّعة 
والقحة» ويقولون: قاح بين القحة. لا تريد شيئاً من هذاء كما تقول: الشدة والدزية 
وَالرَّق وأنت تريد الارتداد. 
بريد أن القحّة مصدر لا تريد به حال الفغل» بل يكون بمنسزلة الشدة والدرية 
وأنشد بيتأ فاسداً ذكر أن المازني لم يُحسن أن يقرأه وهو: 
فَرْحنَ ورْحْتُ إلى قليل رذني إلا أقامي 
ولم أعلم أن أحداً يرويه» وهو مكسور ناقص» فاستدلَلَتْ منه على ما لو جُعل 
تماما له لم يعد ولم يحرج عما دل عليه بقية البيت وهو: 
فَرْحْنَ وَرْحت منْهُ إلى تقال قليل ردني إلا مامي“ 
كأن قائل هذا الشعر شيخ قد كبرَء فإذا ركب لم يُمْكِنه أن يَرْدُ ما يركبه إلى حلفه 
لْعَجِرِه والثقال: البطيء الذي لا ينبعث» فإذا لم يرجع إلى خلفه وهو على تقال فهو إذا 
كان على غيره أبعد من الرجوع. 
قال سيبويه: "وإذا أردت المرة الواحدة (من الفعل) جئت به أبداً على فَعْلَّة على 


)١(‏ انظر المخصص: ٠١۸ /١4‏ - 2155 لأن القحّة مصدر لا تريد به حال الفعل» بل يكون 


بمنزلة الشدة والذرية. 


1۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
الأصل؛ لأن الأصل فَعْلء فإذا قلت: الجلوس والذّهاب وغير ذلك فقد الحقت زيادة 
ليست من الأصلء ولم تكن في الفغل» وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزياداته 
لباب فَعَلَ كلزوم الإفعال والاستفعال ونحوهها لأفعالهماء فكان ما جاء على فَعَلٍ فأصله 
عندهم الفغلء فإذا جاءوا بالمرة جاءوا بها على فَعْلَةَ كما جاءوا بتمرة على تمر 
وذلك قولك: فعدت فَعْدةَ وأتيت أَنيَة". 

قال أبو سعيد: واعلم أن أصل المصدر في الفعل الثلائي فعل» بفتح الفاء وتسكين 
العين» وإن طق بغيره أو زيد فيه زيادات. واستدل سيبويه :0 قد يقال في المرة الواحدة 
ن وإن كان في المصدر زيادة» كقوهم: خلت لق ونح رق وشربت شربة. 
والمرة الواعدة إذا كانت بالماء» فالباب في الجنس أن يكون بطرح الماء من ذلك اللفظ» 
ق ومر وجَمْرَة وجَمْرء وكان الأصل أن تقول جلس جَلْساًء وقعد قَعْداً؛ لأن 
ا 5 و ولكنهم تصرفوا في مصادر الثلائي» فزادوا وغيرواء کا 
والڌهاب والقيام. وما كان فيه الزيادات من الأفعال الثلاثية» أو كان على أكثر من ثلاثة 
أحرف» فالمصدر لا يتغير كالأفعال في مصدر أفعل» کقوهم: أكرّم إكراماء وأمْضّى 
إِمُضَاءء والاستفعال في مصدر استفعل» كقولك: استغفر استغفاراًء واستخرج استخراجاً. 
وقد يزيدون الماء على المصدر الذي فيه الزيادة» يريدون به مرة واحدة. 

تقول: أتيته إتيائة» ولقيته لقاءة واحدة» فجاءوا به على المصدر المستعمل في 
الكلام كما قالوا: أعطّى إعطاءء واسمٌّدرج استدراجاً. 

وما كان من الفعل على أكثر من ثلاثة أحرفء. فالمرة الواحدة بزيادة الهاء على 
مصدره المستعمل لا غير» كالاستغفار والإعطاء والتكسيرء يراد بذلك كله مرة واحدة. 

وقالوا: غَرَاةّ فأرادوا عَمَلَ وجه واحداً كما قيل: حجّة تريد عمل سنة» ولم يجيئوا 
به على الأصل. 0 

يريد أنه كان حقه أن يقول للمرة الواحدة: غَرُوَة وحَجّة ولكنه جُعل اسماً لعمل 
سنة واحدة في الحَججٌ وغزوة في وجه واحد. 

"وقالوا: قََمَة» وسَبَكة» وحَمَطّة» جعلوه اساً لبعض الريح» كالبئّة والشَّدة 
والعسَلَة ولم برد به فعَل فَغْلة". 

يعني أن القَتَمّة اسم للرائحة الموجودة في الوقت» والخمّطّة: تغيّر الشراب إلى 
الحموضة» والبنّة: رائحة موضع الغنم وأبعارها. 


هذا باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء 
والواو منهن في موضع اللامات 


قال سيبويه: "قالوا: ر رم وهو راو كما الوا ضربته ضربا وهو فار 
ومشل ذلك مَرَاه يمرِيه مَرياء وطّلاه يَطْليه طَلَيا وهو مار وطال» وغزاه يغزوه غزوا 
وهو غاز وحاه يمحوه مَحْوا وهر مج وقلاه يقليه فليا وهو ال وقالوا: لقيته لقاءء 
كما قالوا: سفدها سفاداء وقالوا: اللي ۽ كما قالوا: الشبوك". 

بريه أن وزن للقي فُعُول» وأصله َموي وقلبت الواو ياء لسبّقها بالسكون. 

وقالوا: قَلَيْنْهِ فأنا أفليه قلىء كما قالوا: شَرَيْئُه شرَى. وقد جاء في هذا الباب 
المصدر على فُعَلء قالوا: هديته هُدّى» ولم يكن هذا في غير هُدَى, وذلك لأن الفعل 
لا یکون مصدرا في هدیت» فصار هُدَّى عرّضاً منه. 

قال أبو سعيد: اعلم أن فعَلا يقل في المصادرء وكلام سيبويه ظاهره يوجب أنه لم 
یات مصدر على فعَّل غير هُدَّى. وللقائل أن يقول: قد وجدنا تُقَّى وسرّى وسُلّى فيمن 
قصررء وقد تكلم النحويون فيه» فذكر عن المبرد أنه قال: وان قى بُعَل» وأن التاء زائدة 
وفاء الفعل محذوفة» وذلك أن العرب يقولون في موضع اى يقي بفتح التاء من (لقى 
يتققي)» وذلك أنهم يحذفون التاء الأولى الساكنة التي هي بدل (من الواو في وقيت)» فإذا 
حذفوها وليت ألف الوصل التاء الثانية المتحركة فسقطت» فصار تُقى» وصار في 
المستقبل يتقي» فإذا أمرت قلت: تق رَبَكَ يا زيدء وللمرأة: قي ربك يا هن وبعض 
الناس يظن أنه يقال: تقى يقي بسكون التاءء ولو كان كما ظن لكان بمنزلة رمّى 
يرمي» ولكان الأمر منه انق يا زيد» كما تقول: ارم يا زيد» وكلام العرب على ما ذكرناه 
أولاء قال الشاعر: 


مه ir‏ 4 3 1 
اه مكراد تق الله فينا والكتاب الذي نلو“ 
تقوهُ أيَبا الفتيان لي ريت الله قد لَب الجُدُوة9» 


(۱) قائله خداش بن زهير» انظر: إصلاح المنطق ص: »۲٤‏ وسر صناعة الإعراب: ۲٠۹ /١‏ - 
۰ 

(۲) الشاهد في قوله: (تقوه) يريد (اتقوه)» فبني الأمر على المخفف بحذف إحدى التاءين مع الألف. 
في النوادر ص: 24 "ويروى: غلب الحنودا". 


د شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 

وقال آخر (في المتصل): 

جلاها الصِيْقَلُونَ فَاخْلَصرهَا فجاءت كلها يتقي بأ © 

فمذهب أي العباس أن فاء الفعل سقطت في المصدر كسقوطبها في الفعلء 
وأن الباقية هي تاء افتعل» فلهذا وزنه يتعل. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: هونا وكان يقول: إن قي مخفف من انقَى قي» 
ترح كدارم أن سيبويه انا قال في هُدّى: إنه لم جئ غير يرد ني الفعل 
المتعدى» وأن سَرَى مصدر فعل لا يتعدى» والذي قاله غير معروف؛ لأنه لا يعرف تَقَى 
يتقي» > ولا يؤمر منه بانْق» كما يقال: ارم. وبکی فيه لغتان: المد والقصرء وكأن القصر 
تخفيف» والأصل المد لأنه صوت» والصوت بابه أن يجيء على فال في المصادر. وقد 

مضي الكلام على نحو ذلك. 

ومعنى قول سيبويه: "وذلك لأن الفعّل لا يكون مصدراً في هَدَيْتَ" معناه وذلك: 
ني هَدَيْتَء يعني وهُدّى في هديت خاص؛ لأن الفعل بلغت معه» فصار هُدّى عوّضاً من 
الفعل؛ لأن الفعل يكثر في المصادر. 

وقال: قليته قلّى» وقريته قرّی فأشركوا بینہما 

يعني بين فعّل قلّى» وبين فعّل في هُدّى» فصار هذان البناءان عوّضاً من المَعْل في 
المصدر؛ لأن الأصل الفعْلء وكان حقه أن يقال في الأصل: هديته هديا وقليته قلي 
وقريته قرياً. 

فدخل کل واحد منهما في صاحبه» كما قالوا: كسوة وکسا وجذوة وجذاً وْصّوة 
وصُوّىء والصوة حجارة ُجمع وتُجعل عدن أي العربي: 

وفعل وفعل أحْوَان؛ لأنك إذا جمعت فَعلَة قلت: فعّل» وإذا جمعت فغْلّة قلت: فعل» 
فلم تزد على فتح الثاني فيهماء e E,‏ باللا جات ا جز رحد متها بارت 
لغات: الإتباع وفتح الثاني وتسكينه» تقول في ظلمّة؛ ظلمات وَظلِمات وطلمابقاة وني 
كسرة: کسرات وكسرات وکسرات» فبما يجريان ری واحدا. وفي المعتل يقال: رشوة 
ورُشاء ورُشوة ورشاء وكذلك في جذوة» وني كسئوّة. 


"وقالوا: شریته شرى» ورّضيته رِضّىء فالمعتل يختص بأشياء, وستراه فيما 


.٠١۸ /١ والنظائر:‎ ء١٦٠١‎ /١ 5 انظر إصلاح المنطق ص: 277 والمخصص:‎ )١( 


باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن في موضع اللامات 1 


يستقبل إن شاء الله". 

فاختصاص المعتل الذي ذكره سيبويه أن فعل يقل في مصادر غير المعتل؛ 6 
المعتل؛ وفعَل لا يوجد في غير المعتل. 

قال: "وقالوا: عتا يعتو عْتُواَ ودنا يدنو وء وثوى يوی ويّاء ونمى ينمي 
تماى وبدا يبدو يداع وکا ينثو اء وقضي يقضي قَضَاء". 

وذكر بعد هذا بدا ونث بالقصر. 

قال: "وإنما كثر الفعّال في هذا كراهية الياءات والواوات مع الضمة". 

يريد أنهم عَدَلُوا عن فُعُول إلى فَعَالء, لأنهم لو جاءوا به على فول قالوا: بدا بدو 
وا شو وقضي قضياء كما قالوا: توي نويا ودنا دُنُوَاء على أن الفعَال جاء في غير 
المعتل» نحو: الذهاب والصّواب والثبات. 

وقالوا: جَرَى جریاء كما قالوا: سكت سكت وقالوا: زئی زنأء وسَرَى يَسْرِى 
سْرّى» والتقى» فصارتا عوّضاً من فعَل أيضاًء فعلى هذا يجري الفعل المعتل الذي 
حرف الاعتلال منه لام". 

وقد جاء المد في زناء وشراء؛ لأنه فعغل يقع من الاثنين» كل واحد منهما مثل فعغل 
الآخّرء فصار بمنزلة ضاربته ضراباء وقاتلته قتالا (فاعرف ذلك إن شاء الله). 

قال سيبويه: "وقالوا: قومٌ عُرَّى وبدّی وغفى» كما قالوا: ضُمَّر وشبّد وقُرح» 
وقالوا: السقاء والنّاءء كما قالوا: الجُلأس والعُبّاد والنسسّاك". 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه جَمْعَ الفاعل في هذا الموضع» ولیس بباب له شاهداً 
على ما مر من المصادر مقصوراً وممدودا کقوهم: بدا یدای وما جاء على عل وفعَالء 
فالفعل نحو: الحلب والسُلب» الال نحو: الذهاب والثبات» ومثله من 2 الفاعلين 


نعل رال شات الألف قبل آخره وسقوطهاء ناء مصدر الجاني الذي د يجني الثمّرة» 
بتشديد النون. 


قال: "وقالوا: بو يهو بَبَاء وهو بَهِي» وسرو يسرو سرواء وهو سَرِئ» كماقالوا: 
ظَرّف يظرّف ظرفاء وهو ظريفء وقالوا: ذو بنذو بَذَاءْ وهو بذ كما قالوا: سَقمَ 
ا وهو سقيم. 

وبعض العرب يقول: بذيت كما تقول شقيت» ودَهُوت وهو دهي» والمصدر 
الدّهاء كما تقول: سمح سَمَاحاً» وقالوا: داه كما قالوا: عاقل؛ ومثله في اللفظ عَقَرَ وهو 
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وقد مضى الكلام على فَعُل وهو فاعل. 

"وقالوا: دَهَا يذهو وداه» كما قالوا: عَقل وعاقل؛ وقالوا: دَهِيّ كما قالوا: ليب 

ثم ذكر المعتل العينء والذي مضى المعتل اللا فقال: 

تقول: بعسته بيع وكلته کیا وسقته سوق وقلغه قرلا وقالوا: زرته زِيّارة 
وعذته عيادق وَحُكُنه حيّاكة أرادوا الول ففروًا إلى هذا كراهية الواوات 
رالغات ومع هذا أنهم قالوا في الصحيح: ع عَبَدَ عبّادة وعَمَرَ عمّارة. ولو اوا به 
على فُعُول لقالوا: زُرته رُؤوراء وغدته عُوٌوداً. 

وقد جاركل ا كل a‏ وقد ذكر سيبويه في آخر الباب» وهو سرته فأنا 
أسورًه سُؤوراء ومعناه سرت إليه» أي ارتفعت إليه. 

وقالوا: غار يَعُور غؤُورا إذا غاب» قال الأخطل: 

لما أَكها بمطباح ومِْرَليِم سارت إليم سُؤُور الأَْجَلٍ الضاري“ 

وقالوا: حفته فأنا أخافه حَوْهًا وهو خائف» كما يقال: لقمثه أَلْقَمُهِ لَقَماً وهو لاق 
وهبنه أهابه هيب وهو هائب» كما قالوا: حَشِينُه حَشيّة وهو خاش» وقالوا: رجل حَاف. 

وأصله حَوف» فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وخحوف بمنزلة فزع 
وفرق والمعنى واحد. 

"وقالوا: ذه أذيمُه ذَاماُ وعيبته أعيبه عَابا» كما تقول: سَرَقَه 

وزن الذام والعاب فعَل. وسؤثه سوعاء وقنّهِ قوتاً (وقد قال قبل هذا: قله قتا) في 
المصدرء وجعل القوت اسا لما يقتات. 

وعفئه عيافة فأنا أعَانف وهو عائف. ر غابت الشمس تغيب غر وبادذآت 
لبيد يُيُوداًء وقام يقوم قيّاما وصام يصوم صيَاما كراهية للفعُول لو قلت: قؤوما وصُؤُوماء 
ويرد الح ر فر 

وقالوا: آبت الشمس لابا وقال بعضهم: أَؤُوباء كما قالوا: الُؤور والسّؤور 
ونظيرها من غير المعتل الرجوع» ومع هذا أنهم أدخلوا الفعال يعني في الصحيح. 

فقالوا: النّمَار والثفورء وشّبّ شباباً وشبُوباء فهذا يكثر نظيره من العلة» وقالوا: 


ارا 


سرفا 1 


.٠١۳ /۱٤ انظر المخصص:‎ )١( 


باب نظائر بعض ما ذكرناه من بنات الواو التي فيهن فاء <Y‏ 
ناح ينوح نياحة» وقاف يُقوف قيافة وصاح صياحاء وغابت الشمس غياباء كراهية 
للمفعول في بنات الياء. 

وقد ذكر العُيُوب والبيود على استثقاهم إِيّاه. 

وقالوا: دام يدوم دَوَاماء وهو دائم» ورال يَرُول زوالا وهو زائل» وَراح تررح 
راا وهو رائح» كراهية للفعول: وقالوا: حاضّت المرأة حَيْضاً» وصامت المرأة صَوماء 
وال الرجل ولا كما قول: سكت سکتاً» وعَجَرَ عجرا. وال لعت تلاعاً لاعا 
وهو لاغ كما قالوا: جرع جَرَعَاً وهو جزع. وقالوا: دئت اء دَاءَ وهو دای فاعلم. 
وقالوا: وَجِعّ يوجّع وَجَعاً وهو وَجمٌ. وقالوا: لعت وهو لائع مثل بِعْتَ وهو بائع» ولاځ 
أكثر. 

هذا باب نظائر بعض ما ذكرناه من بنات الواو التي فيهن فاء 

قال سيبويه: "تقول: وَعَدنُه أعده وعدا ووزلته زه وزناء ووآذثه أنده راد" ظ 
والوأدُ: قل البنات. 

كما قالوا: كسّرته أكسره كُسرأًء ولا يجيء في هذا الباب يفعل. 

لأنهم استثقلوا الواو مع الياءء وكان أصله يوعد ويوؤزن. 

قال: "والدليل على استنقاهم الياء مع الواو أنهم يقولون: ياجل وييجل في 
يوجل". 

فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» وألزموا هذا الباب يفعل إذا كان الماضي 
على فعَل؛ لأنهم إذا حذفوا الواو كانت الياء مع كسرة أخف من الياء مع ضمةء و 
الواو والكسرة في تقدير ياعد الذي هو يعد أخف من الياء والواو والضمة في يوعد ويوزّن 
لو جاء على يفعُلء فصرفوه إلى يفعل» وحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة. والكوفيون 
يقولون: : إن الواو سقطت فرقاً بين ما يتعدى وبين ما لا يتعدى من هذا الباب. . فما يتعدى 
منه فنحو: وعده يعده) ووزئه يزنه» ووقَمّه يُقمه. وما لا يتعدى نحو قولنا: وجل يوجل» 
ووحل يوحل» ووهم يوهّم والذي قالوه من ذلك باطل من غير وجه» من ذلك أن ما 
جاء على فعّل يفعل من هذا الباب تسقط واوه» وإن كان لا يتعدى» وذلك کثیر» كقولنا: 
وكف يكف» ووَجَب القلب يُجبء وونَّم الذباب ينم إذا ذرق» ووَحَّد البعير يخد ووجد 
عليه في المؤْجّدَة یجد» وهو اکر من أن يخصى. ومن الدليل أيضاً على ذلك آنا رأينا 
بعضّ الأفعال من هذا الباب يجيء مستقبله على يفعل ويفعل» وكان يفعّل منه بإثبات ٠‏ 
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وقالوا: وحر صدره على يُحرء ووغرَ يغرء وقالوا: يوغر وَيُوْحَرء فأثبتوا الواو في 
يفعل» وأسقطوها في يفعل. فوضح بذلك أن سقوط الواو في يعد ويزن من أجل وقوعها 
بين ياء وكسرة لا من أجل التعدي. فإن قال قائل: فإذا كان سقوط الواو لوقوعها بين ياء 
وكسرة» فلم أسقطوها من يبب ويَضّع ريطا ويقع؟ 

قيل: الأصل في ذلك يفعل» وكان يوهب ويوضع ويوطيء ويوقع» ووطيء يوطيء 
منه على فعل يفعل» نحو: حسب يحسب» ولي المعتل: ولق يثق» فسقطت الواو منه 
لوقوعها بين ياء وكسرة» فصار يهب ويّطيء ويّضع ويقع» ثم فتح من أجل حرف الحلق» 
كما قالوا: صُنّع يصتّع؛ وقرأ يقرأ من أجل حرف الحلق» وما لم يكن فيه حرف الحلق في 
موضع عينه أو لامه لم جز فيه ذلك. 

فإن قال قائل: إذا قلتم إن الواو تسقط لوقوعها بين ياء وكسرة استثقالا لذلك فهلا 
a‏ لوقوعها بين ياء وضمة استثقالا لذلك؛ وهي أثقل في قولك: وضۇ يوضؤء 
ووسم يوسم إذا صار وسّيماء ووقح الحافر يوقح؟ 

قيل له: : إنما أتموا هذا الباب لأنه لزم طريقًا واحداً لا يمكن فيه التخيّر في وزنهء فلما 
ألزموه ذلك ألزموا التمام فيه» وهو أن باب وعَد وورّن هو على فَعَلء وثَعَل يجيء 
مستقبله على يفعل ويفغل» فاقتصروا على يفعل منه لما ذكرنا من العلة» فكان اقتصارهم 
على يفيل تعر لما بوجيه القياس في مستقبل ف فحملهم التغير في ذلك على أن 
حذفوا الواو أيضاّء وهو تغيير أيضاً آخر لما فيه من الاستثقال» فكأنهم أتبعوا التغيير 
التغيبر» وهذا التغيبر يسلكه سيبويه كثيراً. 

وأما قوم: وسم يوسم فإنه على فعُلء ويلزم مستقبل فعُل يفحل» فلما لم بغر 
مستقبله الذي هو واجب في الصحيح في مثل: ظرّف وكرم لم تُحذف الواو منه؛ لأن 
الأصل هو يفل فيه» وان ثبتت الواو» فلما لم َير أحدهما لم بير الآححَر. ومما يقوي 
ذلك أن فل لا بتي مستقبله إذا كان في موضع عينه أو لامه حرف ف من حروف الحلق 
فيجعل على يفعّل» كما يُجعَل ما كان ماضيه على فعَل. 

فإن قال قائل: فقد تقع الواو بين ياء وكسرة في مثل يوقن ويُوصل فهلا حذفت؟ 

فالجواب فيه نحو ما ذكرنا أن مستقبل أَفَْلَ لا يتغير عن يُفعل» كما أن مستقبل 
فعل لا يتغير عن يفعْلء ومع ذلك فإن الواو الساكنة إذا كان قبلها ضمة كالإشباع 
للضمة» والاستثقال ها أقل. 


باب افتراق فَعَلْتُ وأفعلت to‏ 


وقد ذكر سيبويه أن من العرب من يقول: يَجُدء وذلك قليل» وحذفوا الواو من 
يَجُد؛ لأن الأصل فيه يُجدء فسقطت الواو من أجله 

'وقالوا: ورم رم ووَرِعٌ يرع ورَعا ووَرَماء ويَوْرَعَ لغة» ووغرٌ صدره بغر 
ووّحر حر وَحَراً ووغراًء ويَوْغْر ويَوْحَر أكثرء وَوَلِيّ يلي ووثق يثق» وومق يمق» 
ووّرث يَرث". 

وقد كثر في المعتل من هذا الباب فعل يفعل على قلته في الصحيح. والسبب ني 
ذلك كراهتهم الجمع بين ياء وواو لو قالوا: ولي يُولي» ووثق يُوئق» فحللوه على بناء 
تسقط فيه الواو» وما كان من الياء فإنه لا تسقط منه الياء» لوقوعها بين ياء وكسرة» 
كقوهم يئس يبئس» وبيس بيس ويسر يسر من الميُسرء » ويَمَنَ يمن من اليَمّْنِ؛ لأن الياء 
اعخت امن الوا لأنهم يفرون من الواو إلى الياءء ولا يفرون من الياء إلى الواو» فلما كانت 
الياء أخف ا إِذْ كانت فاء الفعل. 

ومن العرب من يجري الياء بخرى الواو وهو قليلء فيقول: يعس يمس» والأصل فيه 
ييئس » فسقطت الثانية منه لوقوعها بين ياء وكسرة كسقوط الواو في يعد ويزن. 

هذا باب افتراق فعات وأفعات 

قال سيبويه: "تقول: دخل وخرج وجلس» فإذا حبرت أن غيره صيره إلى شيء 
من هذا قلت: أدخله وأخرجه وأجلسه. وتقول: فزع وأفزعته, وخاف وأخفته» وجال 
وأجلته. فأكثر ما يكون إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك بی الفعل منه على أفعلت؛ 
ومن ذلك أيضاً مكث وأمكثه. وقد يجيء الشيء على فلت فشك أفعلت» كما 
أنبما قد , يشتركان في غير هذا. وذلك قولك: فرح وفرحته وإن شت قلت أفرحته؛ 
وغرم وغرمته وأغرمته إن شئت» كما تقول فرعته وأفزعته» وقالوا: ملح وملحته 
وسمعنا من العرب من يقول: أمْلحته» كما تقول: أفزعته. وقالوا: ظرف وظرفته» وبل 
وتبّلتهء ولا يسسكر أفعلت فيبماء ولكن هذا أكثر» واستغني به. ومثل أفرحته وفرحعه | 
أنزلت ونزلته» قال الله عز وجل: (لَزْلا ول عَلَيّْه َيه من رَبّه قل إن الله ادر 
عَلَى أن برل آية76") وكثرهم وأكثرهم. ويدخل في ذلك عرف زيد أمره وعرفت 
زيداً أمره". 


(1) سورة الأنعام الآية: ۳۷. 
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قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يسمى باب تقل الفغل عن فاعله وتصييره 
مفعولاء وذلك أن الفعل الثلائي إذا أردت أن تجعل الفاعل فيه مفعولا جت بفاعل 
أدخلته في ذلك الفعّل» فيصير مفعولاء وعلامة نقل الفعل أن تزيد همزة في أوله» أو تشدّد 
عين الفعل» وزيادة ال همزة ة في أوله أكثر وعم فإن كان ال ير امعد تعد إلى واحد» 
كقولك: ذهب زيدء وأذهب عمرو زيداًء وجلس زید» وأجلس عمرو زيداً. وإن كان 
الفعل متعدياً إلى مفعول صار بالكل متعديا إلى مفعولين؛ لأن فاعله يصير منغولاء 
كقولك: أبس الثوب» والبسيت ريدأ الثوب» ودخل زيد الدار» وأدخل عمرو زيداً الدار. 
إن كان متعدياً إلى مفعولين تعدى بالنقل إلى ثلائة و3 و أكثر من ذلك وذلك 
قولك: عَلم عَمْرا خارجاء ثم تقول: أعلم الله 1 عَمْرا ارخا وقد يجوز أن يكون 
الفعل يَصير فاعله مفعولا على غير لفظ النقل الذي ذكرته لك وذلك قولك: زاد مالك» 
وزاد الله مالك» وجا فوك وشحا عمرو فا زيد. وقد يجوز أن يدخل أفعل وفعّل على 
غير وجه النقل» وسنبيّن لك تصرف وجوه ذلك من كلام سيبويه إن شاء الله. 

قال سيبويه: 'فأما طَرّته فنّحيته: وأطردئه جعلته طَريداً" 

يعني أن أطردته ليس بنقل لطردته "وطردّت الكلاب الصِيّدء أي جعلت كيه 

ويقال: 00 ت وطلعت الشمس أي يدس وأطلعت عليهم أي هجمت عليه 
وشرقت الشمس بدت وأشرقت: أضاءت» وأسرع: عجل» وأبطأ: احتبس. وأما 2 
وبطو فكأنهما غريزة كقوهم: خف وتّقل» ولا نفدّهما إلى شيء كما تقول: ولت الام 
وعجائه. ؛ يعني أن أسرع وأبطأ لا يتعديان» وان كانا على أفعل» ثم مَل بينهما وبين سرع 
وبطو وان كان ذلك كله لا تعدى بان قال: : سرح وبطو كائهما غريزة'» أي صار طبه 


الإسراع والإبطاء وني أسرع وأبطأ ليس بطَيْع. وقوله: "ولا تنفذهما إلى شيء" يعني لا 
يتعدى أسرع وأبطأء كما يتعدى طوّلت الأمّر وعجلته. 


"ويقولون: فتن الرجل وفتنته. وحَزن وحزنته» ورجع ورجعته» وزعم الخليل 
أنك حيث قلت فتنعه وحَرّنته لم ثرد أن تقول: : جعلته حزيناًء وجعلته فاتناء كما أنك 
حين قلت أدخلته وجعلته داخلاء ولكنك أردت أن تقول: جعلت فيه حُزناً وفثئة فتئة 
فقلت: فتنته. كما قلت: كحلتُه جعلت فيه كُحْلاء ودَهنته جعلت فيه ذُهْن". 

قال أبو سعيد: : مذهب سيبويه أن أفعلته الذي للنقل معناه جعلته فاعلا للفعل الذي 
كان له» أي صيّرته فاعلاء وَفْعلتُه أي جعلت فيه ذلك الفغل. فإذا قلت: أدخلته أي جعلته 


باب افتراق فَعَلْتُ وأفعلت ۷ 


داخلا. وإذا قلت ضربته أي E‏ وإذا قلت: بنيته جعلت فيه بناءء وإذا 
قلت: : أبنيتُ زيداً الدار معناه جعلته بانياً لهاء وكذلك قالوا: : فتتت الرجل وأفتدقه» فمن قال 
فتنّه أراد جعلت فيه فتنة» ومن . قال أفتتثه أي جعلته فاتناً. يقال: تكن الرجل فيو فان 
يسمي سييويه النقل الذي قدمنا ذكره انير ولذلك قال في فته وكحفه جر 

"لم رد بفغْلتُه هاهنا تغبيّر قوله حزن وفتن'» » يعني نقلّه على ما ذكرئه لك. 

"ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته» Ee‏ و 
شترّ الرجل وشتر ّت عيته فإذا أردت تغيير ث شر لم تقل إلا أشتر ثهء كما تقول: فزع 
وأفزعته» وإذا قال: شرت عيته لم يَعْرض لشتر الرجل» وإنما جاء ببناء على حدة» 
كأنه قال: جعلت فيه شترأء كما أنك إذا قلت: طَرذثه وأطردنُه فبما مختلفان» ومثل 
ذلك: عَوِرَت عيئُه وعُرئُها ليس بتغيير عَوِرَت عينه. وقد قالوا حين أرادوا التغبير 
والتّقل: أعورت عيته» ومثل ذلك: سَوذت وسُدت غيرى» أي سَوذنُه "وقال نصيب: 

سودت فلم أَمْلك سَوّادي وتحتّة قَمِيص من القُوهيً بيض بتائقه!"© 

وقال بعضبم: سُذت يريد فَعْلْت". 

تحصيل هذا أنه يقال: اسوادّذت واسوَدّذت وسّوذت وسّدت بمعنى واحد» وذلك 
كله غير متعد» يقال من سَدت: ساد يسود في معنى اسود يسلود فإذا أردت المتعدي جاز 
أن تقول: سدئه وسَودتُه فأما مده فجعلت فيه سواد واا وده فجعله أَسُوّد. 

"وقالوا: عَررته كما قالوا: فَرّحته, وقالوا: جَبْرَتَ يده وجبَرباء وركضّت 
الدابة وركضشاء ونزحت الرّكية ونزحتهاء وسار الدابة وسرّتها. وقالوا: رَججْس 
الرجل ورَجَسيُه ونقص الدرهمٌ وتَقَصُْه' وبعض العرب يقولون: رَجس؛ "وغاض 
الماء وغضته". 

وقد ذكرنا نحو هذاء والمتعدى منه ليس على طريق النقل والتغيير لما لا يتعدى؛ 
ولكن على معنى جعلت ذلك الفعل فيه. 

قال: "وقد جاء فعّلته إذا أردت أن تجعلهُ مفعلاء وذلك: فُطرته فأفطرء وبشّرته 
فأبشرء وهذا النحو قليل". 


/١ 5 وانظر سيبويه: ؟/ ۳ والمخصص:‎ 2١١١ البيت لنصيب بن رباح» البيت في ديوانه ص‎ )1١( 
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ومعنى ذلك أنه جعل فعاته تقلا لفعَلْتُ والباب أن يكون لقلا لعل كما يقال: 
عرف وعرفته» ونبل ونبلته» وفرح وفرّحته. 

قال؛ "وأما خطأته فإنما أردت سبيته مخطناً. كما أنك حيث قلت: : فسّقته وزئيته, 
أي سّميته بالرّنى والفسق, كما يقال حيينه» أي استقبلتُه بحياك الل كقولك: سقيته 
ورعيته» أي قلت سقاك الله ورعاك الله". 

ثالباب فيما نسبته إلى الشيء أن يكون على فَعُلْتَء كقولك: لحه وخطأته 
وصوبته وجَبلته ؛ ومثله ما يدعي به له أو عليه كقولك: 

"جدّعته وعقرته, أي قلت له: جَدَعك الله رعقرك َأَقْفتَ به أي قلت له: 

ف. وقالوا: : أسقيته في معنى سقيته» تعني به الدعاء له. فدخلت أفعلت على فَعُلْتُ 
ل و 
ش يريد أن الباب في نقل تقل الفعل وتغييره أفعلت» وقد استعملوا فيه فعُلت» كفرجت 
وفرّعت» والباب في الدعاء والتسمية فعلت» وقد أدخلوا عليه أفعلت» فقالوا: سقيته في 
معنى دعوت له بالسقيا. قال ذو الرمة: 

رقت علَى رع لمي اي فما زت نكي حَوْلّه وأخاطبه 

وأسقيه حى كاد مم أنه كلمي أحجارةُ وملاعبة ع 

قال سيبويه: 'ويجيء أفعلته على أن تعرضه لأمر وذلك أقتلته, أي عرضته 
للقعل» ويجيء مثل قَبرنه وأقبرئه» فَقبّرته دنه وأفبّرته جعلت له قبراً. ويقال: سقيته 
فشرب», وأسقيثه جعلت له ماءً وسقي 

قال الخليل: سقیته مثل كُسَّوته وأسقيعه مغل الْبسه. 

هذا الصحيح؛ لأن في بعض اس ا E‏ 
والصواب هذا والأول؛ لأن كسوته معناه جعلت له كسسُوة وإن لم يلبسهاء والبسته إذ 
جعلته لایس فألبسته مثل سقیته» وكّسّوته مثل أسئقيته على ما ذكر 1 
وأسقيته» وبعض أهل اللغة ذكر أنه لا فرق بينهماء وأنشد للبيد: 

سقى قومي بني مَجد وأسْقى لُمَيْرا أ والقبائل من هلال 


)0( البيت في ديوانه ص: TA‏ والنوادر ص: c1۳‏ والمخصص: 1۲ 11 والدرر اللوامع: /١‏ 
.٠8‏ 
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قال: "وتقول: أجرب الرجلُ وأئحَرَ وأحَالَ أي صار صاحب جرب وال 
وخاز في ماله" . وهذا الباب يجي ء على أربعة أوجه: منها أن يكون الرجل صاحب شيء 


قد صار بتلك الصفة كقولنا: رجل "مش مقطف ومُقُو", أي صاحب إبل قوية وخيل 


تقطف وإبل شداد. وعلى هذا يقال: ا ل أي طقال 5 مشندن مغْزل» أي 
ولدها غَزال ادف ذلك يقال: فلان حبيثُ مخبث؛ أي هو خبيث في نفسه؛ وله 
أصحاب حبثاء» ا أن يقال لمن يصادف الشيء على صفة قل أي صادفته كذلك» 
كقولك: أبخلت الرجل» أي وجدته بخيلا. وروي أن عَمْرو بنَ معد يکرب سأل 
مُجاشعَ بن مسعود السُلّمِيّ بالبصرة فمدح بني سُلَيْم فقال: (سالناکم فما أبخلناكم» 
وقاتلناكم فما أجبناكم» وهاجيناكم فما أفحمناكم)» أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا 
مُفحَمين. ومنها أن يأتي وقت يستحق فيه شيء فيقال لمستحقّه ذلك» كقولك: 

"أصرمَ النخلٌ وأمضعٌ وأحصة الزرعٌ وأَجَرٌ النخل وأقطع؛ أي قد استحق أن يصرّم 
ويمضّغ ويحصّد. ويقال في قوهم: 

"ألام الرجل؛ أي صار صاحب لائمة"» أي صاحب من يلو مه فإذا صار له لوَام 
قيل: مُليم» كما يقال لصاحب الإبل الحربى: مُجْرب» ويقال: إنه قيل له: لام لأنه استحق 
أن يُلام» فصار بنزلة قوهم: أصرم النخل. 

ووجه رابع أن يقال: أفعل من الدخول في الشيء»ء كقولك: أَفجَرناء أي دخلنا في 
وقت الفجرء وأمسيّنا وأصبحنا وأظهرنا دخلنا في المساء والصباح والظهرء ومنه يقال: 
أَشْمَلنا وأجتيّنا وأصبيّنا وأَدبرنا وإذا دخلنا في الشمال والتوب» والصبا والذبور. 

ويقال: أَسْبَرْنا إذا دخلنا في الشهرء قال الشاعر: 

م زلت مذ اشر السفار أَلْظَرُهُحْ مثل انتظار المضّحّي راعي الوبل 

وإنما يستعمل ذلك في الأوقات وما جرى بحراها. 

قال: "وتقول لما أصابه: هذا ئحدٌ وجَربُ وحالت الناقة". 

يعني أنه ليس يقال للبعير ال دا ات في نفسه مُجْرب» ولا للذي أصابه 
النحاز منحزء إما يقال: منْحوزء والمنحز فاخي :واتهار: السّمال» وفي غير ذلك إذا لم 
يكن على الوجوه التي ذكرناها لام الرجل صاحبّه وصرمَ النخل وجَذه وقطقه وما أشبه 
ذلك. 


)١(‏ بلا نسبة في المخصص 2170/١8‏ واللسان (شهر). 
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قال سيبويه: "ومثل ذلك: أَسْمَنت وأكرمت فأربط". 
يقال ذلك للرجل إذا وجد شيعا نفيساً يُِعَبٍ فيه أن يتمسك به» فمعنى أسنت أي 
وجدت سينا وأكرمت أي وجدت فرساً كريماً أو غير ذلك فاربط» أي اتّحَذَهُ. 
قال: "فأما أحمدثه فوجدته مستحقاً للحَمّْد. وقالوا: أرّاب» كما قالوا: ألا أي 
صار صاحب ريبةء كما قالوا: ألا أي استحق أن يُلام. وأما رابني فتقول: جَعَلٍ في 
ريبة» كما تقول: قطعت النخلء أي أوصلت إليه القَط". 
فأراب غير متعد» وراب متعد, لا تقل أرابني ولا أربته» لأنك لم تفعل به إلا رابة) 
وإها استو جت الريبة أو صرت صاحبّ ريبة. وقال بعض أهل اللغة: رابني إذا تبثت منه 
الريبة» وأراب إذا انهم به ولم كيين ولذلك قال بعض الشعراء: 
أخوك الذي إن رنه قال: إنما أربت وإن عائبْتَهُ لان جَانبو0 
فمعناه إن تبينَ منك ريبة قال لم أنيّنَ بعد. 
ومثل ذلك: أبقت المرأة» وأبق الرجلٌ إذا كثر أولادهماء وهو يدخل في باب 
المُجْرب والمئجزء أي هما أولاد كثيرء وإن جئت بالفعل من ذلك قلت. 
بشت المراة ولد وبَقت كلام كقولك: شرت ولداً ونشرت كلام ومثل 
المتورني الف والمغسر والموسر والمقل. وأما عسّرته فمعناه ضِيّقت عليه 
ويّسّرته وهنا عله وقد يكون ذ لت وافغلت يمعي زاح 
كأن كل واحد منهما لغة لقوم ثم تختلط, فتستعمل اللغتان كقولك: 
قله اليح وأقلته, وشْعَله وأشغله» وصِرٌ أذنيه وص إذا أقامهماء وبکر وأبكر. 
وقالوا: بکر فأدخلوها مع نكن فبکر أدخل مع أَبْكْرٌ. 
كما قالوا: أدنف فبنوه على أفعل» وهو من الثلاثة؛ ولم يقولوا: نف. 
يريد أن الباب من الثلاثة في الأمراض أن يجيء على فعل» فلم يستعملوا ما يوجبه 
الباب وهو دنف» واستعملوا أدئف. 
وقالوا: أشكل أمرك ولم يستعملوا غيره» وقالوا: حَرَكْتْ الظَبْرَ أي أتعيته 
والظبر المركوب» وأخرفّت. 
)١(‏ الشاهد في قوله (رشه)» انظر المخصص: 54 ٠۷١‏ ومعاني القرآن للزجاج: /١‏ ١"؛‏ والحماسة 
البصرية: ۲| ٤‏ والقصائد السبع ص: »47١‏ واللسان (أربت). 


نات اقشاق فلت وأفعلت 44١‏ 


'ومثل أدلفت أصبحنا وأمسيّا وأفجرنا شَبّہوه بهذه التي تكون في 

الأحيان, كأن معناه دخلت في وقت الدكف» كما دخلت في وقت السّحر. 

قال: "ومثل ذلك: عم الله بك عيناًء وأنعم الله بك يا" 

فهذا من باب فَعلَتُ وأفعلت بمعنى واحد. ويقال: إن قوماً من الفقهاء كانوا 
کر انال هذه انط وهي نعم الله بك عيناً؛ لأنه لا يستعمل في الله (عز وجل) 
عم الله. وللقائل أن يقول: الباء في بك بمنزلة التعدي» ألا ترى أنك تقول: ذهب الله به 
وأذهبه» ومعناهما واحد. 

وزَلنُه من مكانه وأَزلْنّه وتقول: غفلت» أي صرت غافلاء وأغفلت إذا حبرت 
بأنك تركت شيعاء وَوَصَلّتْ غفائُك إليه. 1 

وقد يقال: أغفلت الإنسان إذا وجدئه غافلاء كما يقال: أجبشّه إذا وجدئه جباناء 
وعلى ذلك يخمل قوله عر وبجل: ولا ثطع مَنْ عمل قل عَنْ ذکرا) أي وجدناه 
غافلا. وعْمَلْتُ عنه بمعنى أغفلت. 

ومثل ذلك: لطف له وألطّف غيرّه» ولَطَف به كغفل عنه» والطفه كاغفله. ولَطَف 
له بمعنى تلطف به ورف به. 

ويقال: بضر الرجل فهو بصيرء إذا حبرت عن وجود بَصره وصحته لا على معنى 
وقوع الرؤية منه؛ لأنه قد يقال بصير لمن عَمَّضٍ عينه ولم ير شيعا لصحة بصره فإذا 
قلت: أَبْصَّرَ أخبرت بوقوع رؤيته على الشيء. 

وتقول: وهم يَبم» وأوهم يوهم» ووهم يوهم. 

فأما وهم بوهم فهو العّلّط في الشيءء تقول: وهمت ف الحساب أَوْهَم وَهَماء إذا 
علطت فیه» ووهمت إلى الشيء إذا ذهب قلبي إليه أهم وما ارهن الشيء ء أوهمه 
إيباماً إذا تركيّه کله. 

قال: "وقد يجيء فَعُلت وأفعلت في معنى واحد مشتركين, كما جاء فيما صَيّرئَه 
فاعلاء وذلك: وَعَرْتُْ إليه وأوعزّت, وخرت وأخبرت, وسَمَيِتَ وأسيت". 

فقد اشتركا في هذا كما اشتركا في باب نقل الفاعل إلى المفعول في قولك: 
غرمثه وأغرْمتُه, وفرحته وأفرخْتُه, وليس هذا من ذلك. 


(1) سورة الكهف» الآية: ۲۸. 
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"وقد يجيئان مفترقین' من معنى واحد, فيكون لكل واحد منہما غير معنى 


كقولك: أَذَنتْ وأذئت» وكقولك: علمته وأعلمته, فعلّمت أدبت وأعلمت 
آذلت؛ وآذلت أعلمت وأَذْنَت؛ إذا ناديت للصلاة. 

النداء والتصويب بإعلام. وبعض العرب يُجْري أَذَلتْ وآذنت مجرى سََيْتٌ 
وأسيّت. ويقول: أمرضنه إذا جعلته مريضاًء ا إذا قمت عليه وولیته» ومثله 
أَقَذَيْت عيته» أي طرحت فيها القڌى وجعلتها َي وقدَيْتها: نظفتها. 

وقد قبل في قول الله عز وجل: لحت إذا فرع عن فُلُوبم)7": أذهب الفزغ 
عنها على معنى مَرْضّته أي أزلت مرضه. 

وتقول: أكثر الله فينا مغلك وكثر. فأما أكثر فمعناه أدخل الله فينا ملك كثيراً. 
وأما كثر فمعناه جعل القليل كثيراً. 

وكذلك أقللت وقَلْلْت. فأما أقللت فمعناه جت بقليل» وكذلك أوئخت أي 
جت بوئح قليل» وقللت؛ أي جعلت الكثير قليلاء وهو في معنى صيُّرتَ. 

وقد يقال: أقللت وأكثرت في معنى قَلّلت وكثرت. 

قال: "وتقول: أصبحنا وأمسينا وأسحَرناء وذلك إذا صرت في حين صبح 
ومساء وسحّر. وقد مضى نحو ذلك". 

"وأما صبّحنا ومسّينا وسحُرنا فمعناه أتينا صباحا ومّساء وسَّحَرا ومثله بيّتناه 
أتيناه بیاتا". 

قال: "وما بني على يفل يُشجّع ويُجَبّن ويُقَرّى, أي يُرْمَى بذلك". 

ومعناه أنه يُذکر به ويُسّب إليه كما تقول: قق ويُضَلْل. 

ومئله: قد شيع الرجل؛ أي قد رَمىَ بذلك" والمشَيّع: الشجاع» كأنه ُسب إلى 
الشجاعة وقيلت فيه. ۰ 
٠‏ ويقال: أغلقت وغلّقت الأبواب حين أكثروا العمل» وسترى ذلك في باب 
فغلت» وإن قلت: أغلقت الأبواب كان عربيًا جيداً» وقال الفرزدّق: 


.۲۳ سورة النبأ الآية:‎ )١( 


باب دخول فَعْلْتُ على فَعَلْتُ لا يَْرَكه في ذلك أفعلت ۳ 


ما زلت أغلق أبواباً وفْتَحُبًا حَنّى اتيت ت أبا عمرو عار 

قال أبو سعيد: اعلم أن اللفظ يدل به على التكثيرء > فهو تشديد عن الفعل في 
الفغل» وإن كان قد يقع التشديد لغير التكثير» كقولنا: حركته: ولا تريد كثيراً. فمايدل 
على التكثير أنك تقول: أغلقت الباب الواحد» ولا تقول: (غلقته» وتقول: لقت 
الأبواب» وتقول: دی الشاةَء ولا تقول: ذبحتہاء وتقول: ذبحت الغنم. 

وأما سائر الأفعال فليس فيها دليل على أحدهماء وقد يقع للقليل والكثير» فمن 
أجل ذلك يجوز أن تستعملها للكثيرء فتريد بها ما تريد بالمشدد» ومن أجل ذلك صار 
أغلق أبوابا بمعنى اعلق أبواباًء وقوله: وأَفتَحُها بمعنى أُفتّحُها. 

وقد أعاد سيبويه هذا البيت بعينه في الباب الذي يلي هذا شاهداً في أن أَنْتَحُها في 
ole‏ بص انان 

وقد استعملوا أنزل ونزل في معنى واحد» وقد يستعمل نزل في معنى الكثير. 
فاما ازل وتزل يمعتى واحد غير التكثير فقوله عز وجل: وقول الْذينَ آَمَنُوا لَوْلا 
نزْلت سُورَةَ قَإِذَا أنزلّت سُورة)” وقال عز وجل: لوَقَالُوا لَوْلا نزل عليه آية 
من رنه قل إن الله ادر على أن برل أَية ية فهذا لغير التكثير؛ لأن آية واحدة لا 
يقع فيها تكثير الإنزال. 

وكان أبو عمرو يختار التخفيف في كل موضع ليس فيه دلالة من الخط على التثقيل 
إلا في موضعين: أحدهما قوله عز وجل: (وَإِنَ من شيء إلا عدا حَرَائئهُ وما رة إلا 
بقد ر معْلُوم4 اختار التنقيل ني هذا؛ لأنه تزيل بعد تفزيل» > فصار من باب التكثير. 

والموضع الآخر: (وقالوا لَوْلا نزل عَلَيْه َيه من رنه قل إن الله قَادرٌ عَلَى أن 
بزل آية) فاحتار التثقيل في يُنزل حتى يكل نزل؛ لأن المعنى واحد. فالأول 
للتكثير» وهذا للمطابقة» ولیس فيها تكثير. 

وقد يجوز أن يكون بین في معنى أبان» ویجوز أن يكون للتكثير. 

هذا باب دخول فَعَلتَ على فَعلت لا يشرَكه في ذلك أَفْعَاتَ 
قال سيبويه: "تقول: كرتا وقطعتباء فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسّرتها 


.٠١ سورة محمد الآية:‎ )۲( .١١1 /١ انظر المخصص:‎ )١( 


(۳) سورة الأنعام» الآية: 71. )٤(‏ سورة الحجرء الآية: .7١‏ 


٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
وقطعتباء ومما يدلّك على ذلك قوهم: علطت البعيرء وإبل مُعَلَطَةء وبعير مَغلوط ولا 
يقال: مُعَلّط؛ لأن الإبل كثيرء فقد تكرر فيه العلاط, وعلى هذا شاة مذبوح» وغنم 
مذبّحة» وباب مغلق وأبواب مغلقة. وجَرَّحتُ الرجل إذا جرحته مرة أو أكثرء 
و'جرّحته" إذا أكثرت الجراحات في جسده. 

وقالوا: ظَل يُفْرّسها السبُعٌ ويُؤكّلها إذا أكثر ذلك فيها. وقالوا: موت وقوّمت إذا 
أردت جماعة الإبل أنها مانت وقامت. وقالوا: ولت الشاة وولدت الغنم؛ لأنها كثيرة. 

وقالوا: يُجوّل ويُطوّفء يكثر الْحَوّلان والطّواف. 

قال: "واعلم أن التخفيف في هذا كله جائز عربي» إلا أن فِعُلْتْ إدخالها هاهنا 

لتبيّن الكثير» ؛ وقد يدخل في هذا التخفيف» > كما أن الركبة والجلسة معناهما في الركوب 
والجلوس» ولكن بسّوا بها الصترب» كما أن هذا بناء خاص للتكثير". 

يريد أن التخفيف قد يجوز أن يراد به القليل والكثيرء فإذا شدّذت دَلَلْتَ به على 
الكثير» وقد مضى هناء كما أن الركوب والحلوس قد يقع لقليل الفعل وكثيره ولجميع 
صنوفه» فإذا قلت: الركبة والجلسة على هيئته وحاله. وإذا قلت: الركبة والجلسة دل على 
مرة واحدة» والجلوس قد يجوز أن يراد به المرة» ويجوز أن يراد به الهيئة التي تقع عليها 
الجلسة» فصار اختصاص الحلسة والجلسة بشيء خاص كاختصاص يُطُوّف ويجول بشيء 
خاص» وصار الركوب والحلوس بمنزلة يجوّل ويطوّف في أنه يصلح للأمرين. 

قال: "وكما أن الصف والريح قد يكون فيه معنى صُوفة وريحة'. 

يريد أنك إذا قلت: شَممْت ريحاً فيجوز أن تريد معنى الرائحة» ل 
للواحدة والريح للجنسء فهذا في الاستعمال» قال الله عز وجل: (وَلِسْلَيْمَانَ الرّبح 
غَدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحْبَا شَبْر06» فعبّر عنها بالريح وهي للكثيرء فأما الرائحة فأكثر ما 
تستعمل فيما يفوح في دفعة واحدة ثم أنشد: 

مازلت أفتح أبوابا وأغلقها 
ثم قال: "وفتحت أحسن في هذاء كما أن قعدة في :ذلك أحسن". 
يريد أن اللفظ الخاص الموضوع لمعنى أكشف لذلك المعنى من أن يأتي مبهماً. 


.١١ سورة النبأء الآية:‎ )١( 
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وقد قال الله عز وجل: جنات عَدْنْ م مُفتّحَةَ لَئُمُ الأبراب). وقال: ((وفجرا 
الأْض 7 عُيُونً! “قينا فح كلك تلع ميا هده الأبواب» وهكذا صفته ثم ذكر: 

"باب ما طاوع الذي فغله على فعل يكون على الفعل وافتعل" والباب فيه 
انفعل» وافتعل قليل. ٍ 

تقول: کسرته فانکسر» وحطمئه» فانحطم» وحَسرته فانحسر» ودفعته فاندفع. 
ومعنى قولنا مطاوعة أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل» ألا ترى أنك تقول فيما 
امتنع مما رمته دفعته فلم يندفع» وکسرته فلم ينكسر؛ أي أوردت أسباب الكسر فلم 
تؤثّر. 

وتقول: شويه فانشوى» وبعضهم يقول: فاشتوى» بمعنى شويته فانشوى. وقد 
تقول: اشتويته بمعنى شويته؛ أي اتخذته مشويّاء وكذلك اطبّخت في معنى طَبَخْتْ؛ أي 
اتخذت خا 

"وتقول: غممتّه فاغتم وانعّم عربية» وصرفته فانصرف". 

وأما اَفعلت الشيء فمطاوعه هو الفعل الذي دخل عليه َفْعَلت» كقولك: "ذاه 
فدځّل واج فخُرج. 

غير أن الأصل في قولك: قطعتّه فانقطع» قطعت الأصل وانقطع فرعه المطاوع. 
وقوله: أدخلته فدخلء الأصل دَحَلء وقولك: أدخلته أي صَيّرنُه داخلا. 

"وربما استغني عن الفعل أي عدا اباب كلم ل > وذلك قولهم: طردته فذهب» 
ولا يقولون: انطردء ولا فاطرّد' '» استغنوا عنه كما استغتوا بتركَ عن ودع. 

ونظير هذا من المطاوعة فمل تفمّل كقولك: كسرته فتكسرء وعشيته فتعشى» 
وغديته فتغدٌى, وفي فاعلته فتفاعّل كقولك: ناوّلته فتناوّل» وفتحت التاء؛ لأن معناه معنى 
الافتعال والانفعال. 

يعني تاء تفاعل فقحت؛ لأنها أول فعل ماض سمي فاعله» وإن كانت زائدة 
للمطاوعة كالافتعال والانفعال» وليست بألف وصلء دخوها لسكون لما بعدها. 

'ونظير ذلك في بنات الأربعة على مثال تفلل نحو: دحرجته فتدحرجء 
وقلقلته فتقلقل» ومعددته فتمعدد. وصغْرَرَئُه فتصَغْرَرَ". 
)١(‏ سورة صء الآية: .٠ه‏ 
(۲) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 


e‏ ۰ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
ومعنى معدّدته حملته على المنشونة والصّلابة» قال الشاعر: 
ربيثة حتى إذاتمعدةا 
وَآضّ بدا كالحصان أجردا 
كان جزائي بالعصً أن أَجْلّد('» 


ومعنى صعررئه دورئه. 

قال: "وأما تقيّس وتسزر وتتمّم فإنها يجري على نحو كَسرته» كأنه قال: ؛ 
فتتمم» وق التفيسن؛ ونزر فتنزر'. 

ومعنى قيس سب إلى نسزار» وتقيّس انتسب إلى قيس» وتتمُم انتسب إلى تميم» 
وتنزر انتسب إلى نزار. قال ذو الرمة: 

إذا ما تمضنا فما الناس غيرنا ونُضْعف إضعافا ولم تَتَمَضر0') 

أي انتسبتا إلى مضر. 

قال: "وكذلك كل شيء على زنة عله عدد حروفه أربعة ما حلا أفعلت؛ فإنه 
لم يلحق ببنات الأربعة 

يريد أن كل شيء من الفعل كان ماضيه على أربعة أحرف يجوز أن تزاد في أوله 
التاء ما خلا أفعلت» فإنه لا تزاد فيه التاء. والذي تزاد فيه التاء ثلاثة أبنية: فَعلَلْتْ وما كان 
ملا يدا نعلت كقوللة وج مرف وعدت تقول يه رهف ولي 
وفاعَلت كقولك: عالجته فتعالج» وفعت كقولك: كسّرته فتكسّرء ولا تقع زيادة في باب 
أفعغلت» لا تقول: أكرمته فتأكرم» ولا يجوز ذلك فاعرفه. 

هذا باب ما جاء فل منه على غير فعات 

قال سيبويه: "وذلك نحو: جُنّ وسل وژکم وورد", ومعنى وَرِدَ: حم وكذلك 
وعك» ومورود وموعوك ومحموم بمعنى واحد. 

وقال على هذا: ججنون ومسلول ومحموم ومورود» وإنما جاءت هذه الحروف على 
جتنت وتلل وإن لم يستعمل في الكلام" 

كما أن رجلا أقطع جاء على قطع» وكما يقال: أعور من عَورَء ولا يستعمل قط 


.٠١ وكتاب الاشتقاق ص:‎ 23٠١ /" انظر المنصف:‎ )١( 
.٠۷١ /١ 5 البيت في ديوانه ص: 2775 وانظر المعخصص:‎ )۲( 


مم 


باب دخول الزيادة في فَعَلْتُ للمعاني ۷ 


استغني عنه بقطع» وقال بعضهم: رجل محبوب» وكان حقه أن يقال في فعله: حببته فهو 
حبوب. 

وقال بعضهم: حببتّه , قال الشاعر: 

قوّالله لولا مره ما حه وَلا كَانَ أذئى من عبيد ومُشرق 

وذكر أن بعض القراء قرا: قل إن کشم حبُون اللة فَاتُبعُوني يُحبكم)2"0, وگ 
غير سيبويه أن هذه الأشياء ليست من أفعال الآدميين قد جاءت على مفعول» ونعله فيما 
لم يسم فاعله إذا نسب الفعل إلى الله عز وجل كان على أفعل» فيقال: : أَجِنّه الله و 
وأزكة وأوؤردف أي فعل الله به ذلك. 

هذا باب دخول الزيادة في فعلت للمعاني 

"اعلم أنك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين 
قلت فاعلته. ومثل ذلك: ضاربته وفارقته» وعارني وعازّرتُه وخاصّمتُه'. 

كذلك ان ما يكون الفعل منه بين انين كقاتلته وشاتمته وما أشبه ذلك. فإذا 
غلب أحدهما كان عله على َمل يفل وإن كان المستعمل في الأصل على يفعل. 

قال سيبويه: واعلم أن يفل من هذا الباب على مثال يخرج» > تقول: خاصمني 

فَحْصميُه أخصْمّه» وتقول: غاي فغلبثه غلب وشامني فشْتَمُته أَهْمُه'. 

إلا أن يكون فيه من الحروف ما يلزم فيه يفعل أو يفعل فيجري عليه» فمن ذلك 
ما لامه أو عينه ياءء أو فاؤه واوء فإنه يجيء على فعَل يفعل؛ لأن ذلك يلزم فيه في 
الأصل قياساً لأ تكسن فتقول: بايعني فبعته أبيعه وراماني فرميته أَرْمِيه وواعدني 
فوعدته أعده؛ وواخذني فوخذئه أخذه. "وعازني فعَززته أَغْزّه". 

قال: "وليس في كل شيء يكون هذاء ألا ترى أنك لا تقول: نازعني فرعته 
استغني عنما بِعَلبْنُهِ وأشباه ذلك". 

ومما جاء من هذا الباب قولك: طاولته فطلته» وتقول: طال زيدٌ عَمْراً إذا غالَبّه في 
الطول فعَلبه» ويكون الفعل متعدياًء فإن لم ترد هذا لم يتعد فعله» وكان على فعُلء 
(۱) انظر ابن يعيش: ۷/ 21748 وخزانة الأدب: /٤‏ ۲۲ والخصائص: ۲/ 257١‏ وشواهد المغنى: 


٠ ۲‏ والمرصفي في رغبة الآمل: 4/ ٠٤‏ واللسان (حبب). 
(۲) سورة آل عمران. الآية: .١١‏ 
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كقولك: طال يطول فهو طويل» قال الشاعر: 

إن الفرزدق صّخْرةٌ عادية طالت فلا تَسمْطيعُها الأوعاله“ 

يعني طالت الأوعال» على معنى عَلثَْا ني الطول» فهذا الباب في فاعَلت. 

قال سيبويه: "وقد يجيء فاعلت لا تريد به عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفغل 
كما بنوه على أَفْعَلْتَُ كقولك: ناوه وعاقبته وعافاه الله وسافرت وظاهرت". 

ومعنى ظاهرت عليه أي أَضْعَفتُ عليه لبّاسه كقولك: ظاهر عليه درعين وثوبين» 
أي جعل أحدهما ظبّارة وَالآحْرَ بطانة» ومن هذا قوهم: تظاهرّت نعم الله عليه وظاهرت 
كتبه إليه أي تابعت بعضها لبعض فصار بعضّها أظبرَ لبعض» فصارت هذه الأفعال كسائر 
الأبنية التي ترد فيما يتعدى من الأفعال كقولك: أكرمته وما أشبه ذلك. 

"وقالوا: ضاعفت وضَعْفَتُ وناعَمْتُه ونعمته» كما قالوا: عاقبته, وتقول: تعاطيّنا 
تعطّيناء فيكون تعاطيّه من اثنين". 

وكأنك قلت: عاطيئه الكأس» أي أعطاني كأساً فأعطييُه مثلباء فإذا قلت: تعطينا 
فقد أردت التكثير في هذا المعنى. 

قال: "ولا يجوز أن يكون مُعْمّلا في مفعول ولا يتعدى الفعل إلى مدسوب» ففي 
تفاعَلمًا يُلْفَظ بالمعنى الذي كان في فاعلته» وذلك قولك: تضاربا وكقائلنا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن فاعلتُه يجوز أن يكون من فعْل متعدٌ إلى مفعول ثان غير 
الذي يفعل بك مثل فغلك» ويجوز أن لا يكون متعدياً إلى غيرك» والذي ليكوت عدا 
أكثر» كقولك: ضارَبْت زيداً أو شائمتّه ولیس بعد زيد مفعول آخر» فإذا قلت تضاربنا 
وتشائمنا فقد ذكرت فعْل كل واحد منكما بالآخر ا غيركماء وهو الذي أراد 
سيبويه أنه لا يكون مَعْمّلا في مفعول. 

وقد يجوز أن يكون الفعل متعدياً لی مفعولين في الأصل» فيؤتى بمفعول آخر في 
قولك: فتفاعلناء وذلك قولك: عاطيّت زيداً الكأس ونارعتّه المال» فإذا جعلت الفغل لنا 
قلت: تعاطينًا الكأس وتنارَعْنًا المال» قال الشاعر: 

فَلَمًا تَنَارْعْنًا المحديث وأسْمَحَتَ هَصَرْتْ بغصن ذي شماريخ ميال“ 

وقال الأعشى: 


.٤١ /7 والمنصف:‎ 21515 /١ وانظر آمال الشجري:‎ ٠٠١ قال الأعلم في هامش سيبويه: 9؟/‎ )١( 
.۳۲ قائله امرؤٌ القيس في ديوانه‎ )۲( 


باب استَفْعَلَتُ ۹ 


معد اه هرك ل ا a ê a roar e.‏ 3 و6 
نازعتهم قضب الريُحان متكا وقبوّة مزة رَاووقها حضل 
وقال عمر بن أي ربيعة: 
وَلَمًا تَفَاوَضْنًا الحديث وأَمْفَرَت وُجَرَةٌ رَهَاهَا اسر أن ئى“ 


وقد يجيء تفاعلوا وافتعلوا ني معنى واحدء كقولك: تضاربوا واضطربواء وتقاتلوا 
واقتتلواء وتجاوروا واجتورواء وتلاقوًا والتقواء وقد يجيء تفاعلت على غير معنى فاعلته 
فتفاعلناء كما جاء عاقيُه ونحوها وأنت لا تريد بها الفغل من اثنين» وذلك قولك: تقاربت 
فق ذلك واتراعيت له» وتقاضيته وتمارَيت في ذلك "أي شككت" وتعاطيت مته أَمراً 
بيحأء وقد يجيء تفاعلت لرك أنه في حال ليس فيهاء من ذلك قوله: انلك ا 
وتعاشيّت وتعارجت" إذا رأيت من نفس ما ليس فيك. من ذلك قال الشاعر: 
ذا ارت ومَابي من خَرر 
ثم كُسرت العَيْنَ من غير عَوَرْ 
ألفيتعي ألري تيه المسْتَمَر 
أخمل ماحُمَلت من خير وشر“ 
ومعنى تحَازَرْتَْ صرت عيني» وما كانت عيئه صغيرة. ويقال: تذاءبت الرياحٌ إذا 
جاءت من كل ناحية. 


1 


8ه و 


هذا باب استفعلت 

قال سيبويه: "تقول استجَدثه, أي أَصِبيه یا واستكرمته أي ْصِبْيُه كريماء 
واستعظمه أي أصبئّه عظيماًء واستَسْمَئتُه أي اصبه سميناً. وقد يجيء على غير هذا 
المعنى. كما جاء تذاءبت وعاقبت". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أصل استفعلت الشيء في معنى طلبته واستدعيته» وهو 
الأكثرء وما ا ا ا 
سسيبويه ويكون أيضاً استفعلتُه على معنى أصبتّه وهو کاپ تيده ولذلك قال سيبويه: 
"وقد يجيء على غير هذا المعنى كما جاء تذاءبت الريح وعاقَبَت "» وليس بالبابا» وقد 
مضى الكلام فيه» وتقول: اسَنْااُمَ إذا لبس الاعف وتلق املف كنا قول: أل 


.١79 /۱٤ انظر المخصص:‎ )١( 
.7١7 /۲ والكامل:‎ 21175 /١ 4 والمخصص:‎ 2١17١ انظر رواية الديوان ص:‎ )۲( 
.9 /١ انظر ديوان العجاج ص: 2715 والس ثعلب:‎ )۳( 


٠ 3‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
والمعنى واحد. وتقول: استعطيّت» أي طلبت العطيّة» واستعتبته» أي طلبت إليه العتبّى» 
وهي الرضا من العَْبِ» "واستفهمت» أي طلبت أن يفهمني» وكذلك استَجرت واسككرات 
واستخرجتُه أي لم أزل أطلب إليه حتى خرج. وقد يقولون: اخْتَرَجِتُه شبهوه بافتعلت 
وانتزعته". 

وک اوک راغ اعا الذين أخذ منهم التفسير أن استخرجته طلبت 
خروجه وقتاً بعد وقت» واخترجته أخرجمُه دفعة» كما قالوا: انتزعه. 

"وقالوا: قر في مكانه واستقر» وقالوا: جلب ارح وأجْلّب" والمعنى واحد. 

قال سيبويه: وأما استحقه فإنه يقول: طُلّب حقه» واستحفه: طلب خفته 
واستعمله: طلب إليه العمل» واستعجلت زيداً إذا طلبت عَجلتة2» فإذا قلت: 
استعجلت غير متعدٌ إلى مفعول فمعناه طلبت ذلك من نفسي وكلْفتُا إياه. والباب في 
استفعلت الشيء ء أن يكون للطلب أو الإصابة» كقولك: استجدثه, وما عدا ذلك فإنه 
يحفظ حفظاًء كقولك: "علا قركه واستعلاه» قر في المكان واستقر ومنه في العحول 
3 حال إلى حال: استنوق الجمل) إذا تخلّق بأخلاق الناقة, واستتيست الْشاةٌ إذا 
شتا بالنئس. 

قال: "وإذا أراد الرجل أن يُدخل انفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله 
فإنك تقول: تفعل» وذلك تشجّع وتبصّر وتحلّم وتجلّد وتمرء وتقديرها تمرّع؛ أي 
صار ذا مروءة, وقال حاتم طييء: 
تحلّم عن الأذليْن واستق ودم ون تستطيع اللْم حت حلم(" 

زل هاا رة تافل ن هذا يطلب أن بين كلينا: 


وتجاهّل يُرِي من نفسه غير الذي هوء وقد مضى ذلك. 

"وقد تجيء تقيّس وتنزر وتعرّب على هذا". 

يعني أنه يقال للرجل: تقيّس إذا دخل في قيس حتى يضاف إليه» ويكون من أهله 
وكذلك تنزر إذا دخل في نسب نزار. 

وقد دخل استفعل هاهنء قالوا: تعظم واستعظمء وتكبّر واستكبرء كما 
شارك تفاعلت تفِعّلَتُ الذي ليس في هذا المعنى» ولكنه استثبات» وذلك قوهم: 


.81١ انظر ملحق ديوانه ص: ۳۱۲» ديوان حاتم الطائي ص:‎ )١( 


باب اسَتَفِعُلت 65١‏ 


ت واس ر واس رت واشت رمل لك بعت حا 
تقَعُدتُه أي ريثته عن حاجته وَعَفْتُه ومثله نيبتي البلاد» وتكأدّني ذلك الأمر" معناه 
هابني أهل البلادء وتكأدني معناه شق علي» من قولهم للمكان الشاق المصعّد 
كَؤُودٌ وكأذاء. 

قال سيبويه: وأما قوله: تنقّصمُه وتنقَصّبِي فكأنه الأخذ من الشيء الأول فالأول. 
وأما تفُم وتبصر وتأمّل فاستثبات بسزلة تيقن ولد جر كه اسفجل ٠‏ نحو: استثبت. 
وأما يتجرَغه ويتحساه ويتفوقه فبو يتنقصه؛ لأنه يأخذ منه شيئا بعد شيء) وليس من 
معالجتك الشيء بمرة واحدة» ولكنه في مُبْلَة. وأما تعقله فنحو: تقعّده, لأنه يريد أن 
تله عن أَمْر يعوقه عن ويتملقه نحو ذلك؛ لأنه إنما يديره عن شيء. . وقالوا: 
تظلمني» أي ظَلَمََي مالي, فبناه على تفعّلء كما قالوا: جُزئه وجاوزئه» وهو يريد 


لل لاط 
نظ تظلمني حقي كذا ولوَى يدي لوی يَدَهُ الله الذي هر قاتلة 


'وقلْمُه وَأَقَلّْه ولقت وألقت» وهو إذا لَطْحْتَهُ بالطين» رفت الدواة ولقتہا. 
وأما ميه فإنه حْصَرٌ ليس فيه معنى شيء مما ذكرناء كما أنك تقول: استعليّتُه لا تريد 
إلى معنى عَلَوْه'. 

ٍ يريد أن معنى تيه ني معنى هابّه» ولم يْنَ على تفل لزيادة معنى في فعَل» كما أن 
استعليته 00 معناه على عَلوتُه ومعنى قوله: "فإنه حص" يريد أن الهيبة حَصّلت 
للإنسان عن الإقدام. 

"وأما تحوّقه فبو أن يُوقع أمراً يقع بك فلا تأمَنّه في حالك التي تكلمّت فيبا. 
وأما خافه فقد يكون وهو لا يتوقع منه في تلك الخال شيكاً". 

قال أبو سعيد: فرّق سيبويه بين تخوّف وحّاف» ولم فرق بين ْب وهاب. 

قال سيبويه: "وأما تنوكثه الأيامٌ فبو تنقصنه» وليس في تخونه من هذه المعاني 
شيء, كما لم يكن استذْبَيته في نينه'. 

يريد أنه ليس في تَحوفيُه معنى حفتُه المطلق» كما لم يكن في نيه معنى استنهيته؛ 
)١(‏ انظر المخصص: /١4‏ 21817 وخزانة الأدب للعيني: /١‏ ۰۹۸ وابن الأنباري ص: 21941 أبي حاتم 


السجستاني ص: ۱۲۸١ء‏ وأبي الطيب اللغوي: 4۷١ /١‏ وشرح الملوكي ص: .2/1 معجم الشعراء 
ص: ٩1۸۹ء‏ واللسان (ظلم). 


ل سس 


وو ان او ارد و ای ونهيته هو النبي مطلقاًء وقد بين هو الفصل بين 
تُحوفته وحفته. 

"وأما يتسمع ويتحفظ فبو يتبصر' » قال: "وهذه الأشياء نحو يتجرّع ويتفوق 
لأا في مُهلة". 

أنه ليس يُسْمَّع في مرة واحدة» وما هو شيء يتصل» ومعنى يتفوّق أنه يتشربه 

0 وهو مأخوذ ا 

ومثل ذلك تخيّره؛ كأنه تمل في اختياره. 

وأما التغمج والتعمُق والتدخل فنحو من هذا؛ لأنه عمل بعد عمل في مُبْلَّ' 
والتغمج الشرب» والتعمق التشديد. 

وأما تنجزّ حوائجه واستجرٌ فهو بمسزلة ن واستيقن في شركة استفعلت في 
الاستثبات» والتقعد والتحجز والتنقص» 5 النحو كله في مُهل وعمل. 

قد بين وجوه تفعّل الذي ليس فيه مَل 

هذا باب موضع افتعلت 


تقول: اشتوى القوم» أي اتخذوا شواءء وأما شوت فكقولك: أَلْضَجْت 
وكذلك احتبر وبر واطبخ وطبّخ» > واذبح وذبح. فأما ذبح فمسزلة قوله: قتله, 0 
اذبح فتقول: اتخذ ذبيحة» وقد بی على افتعل ما لا يراد به شيء من ذلك, كما بوا 
على أفعلت وغيره من الأبنية» وذلك افتقر واشتدء فقالوا هذا كما قالوا: استلمْت؛: 

فبنوه على افتعل› كما بتو ١‏ على أَفعَل. 

يريد أنهم يبنون على افتعل ما لا يراد به إلا معنى فِعْل لا زيادة فيه» ولا يستعمل إلا 
بالزيادة» كقوهم: افتقر فهو فقير» ولا يستعمل فََر. وقالوا: اشتد الأمر فهو شديد ولا 
يستعمل بغير الزيادة في هذا المعنى. وقالوا: استلم الحجرء ولم يقولوا: أسلمه» ولا سلمه. 
ومثل هذا في أفعل قوهم: أفلح الرجل وما أشبهه ولا يستعمل ب بغير الزيادة. 

قال سيبويه: "وأما كسب فإنه أصاب» واكتسب فمو التصِرّف والطّلّب 
والاجتباد بمسزلة الاضطراب". 

قال أبو سعيد: فرّق سيبويه بين كسب واكتسبء وقال غيره: لا فرق بينهماء قال 


باب افَعَوْعَلْت وما هو على مثاله ما لم گذکره to‏ 
E E‏ يي ييحي تت 


الله عز وجل: لہا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْبَا مَا الكْتَسَبَتْ6 » والمعنى واحد. 

قال سيبويه: "وأما قولك: حَبّسته فبمسزلة قولك: ضبَطه واحتبسته بمنزلة 
اتخذته حَبيسأًء كأنه بسزلة شوّى واشتوى. وقالوا: ادُحَلُوا وَاذَّلَجُوا وتدخلوا 
وتونجوا" والمعنى دخلواء قال الشاعر: 

رأيت القوافي يَتلِجْنَ مَرَالجا ضاق عنہا أن توَلْجَبًا الإ 

"وقالوا: قرأت واقعرأت» يريدون شيئاً واحداًء كما قالوا: علاه واستعلاه 
وحطف واختطف. وأما انتزع فإنما هو حَطْفَة كقولك: استَلّب» وأما نزع فهو 
تحويلك إياه وإن كان على الاستلاب» وكدللك قلع واقتلع وجذب واجتذب. 
وأمًا اصْطب الماء فبمسزلة اشتوه, كأنه يقول: انُخذه لنفسك» وكذلك اكل وائزن. 
وقد يجيء على وله وله فاكتال وائرّن". 

وقد أنشد سيبويه آخر الباب عُقَيْبْ ما أمللنّه: وقال رؤبة: 

يُْرِضنَ إغرَاضاً لدين المفن”" 

وليس بشاهد لما تقدمه؛ فقال بعض دابا 0 أن الفتن والفتون واحد» فقال: 

فتن وأَفْنَ» فجاء هذا كما عاد تلم وات وجذب واجتذب. 
هذا باب اهْمَوْعَتَ وما هو علی مثاله مما لم تذکره 

"قالوا: حشن»› وقالوا: احْشُوْشَنَ, وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة 
والتوكيد؛ كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل ذلك عاماً كثيراً قد 
بالغ» وكذلك اخلولى, وربما بني ع عليه الفغل فلم يفارقه كما أنه قد يجيء الشيء 
على أَفْعَلَتْ وافتعلت ونحو ذلك لا يفارقه بمعنی»› ولا يُستعمل في الكلام إلا على 
زيادة. 

يريد أن افعَوْعَل ريما جاء من لفظه ومعناه الفغل بغير زيادة» كقوهم: حلا 
واحلولى» وحلق الشيء واحلولّق» وربما جاء بالزيادة ولا يستعمل بحذفهاء كقوهم: 
اذْلولَىء وذكرا أفعالا فيها زيادات ولم تُستعمل إلا بهاء كقوهم: "اقطَر النبت واقطارٌ إذا 


.۲۸١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) انظر المخصص: /١4‏ ۸۳ وشرح التصريح على التوضيح: ۲/ >۹١‏ وسر صناعة الإعراب: 
/١‏ ۳ واللسان (وج). 

(۳) انظر سيبويه: ۲/ 7141. 


0٤‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 
o am‏ 


ولي أذ يُجفً وامهارٌ اللیل» إذا اشتدت ظلمته وتوسط وهو مأحوذ من البهرة» وبهرة 
الشيء وسطه» وكذلك: "نهار القمر إذا كثر ضوژه » وكذلك 'ارعویت" لم يستعمل إلا 
بالزيادة اجلو إذا جذبه السير» واعلوّطه إذا لاركبه بغير سرج» 'واعروريت الق إذا 
ركبته عر" »> ومما استعمل بالزياذة "اقشع واشازٍ واسحنكك اسودٌ" > ولم يستعمل إلا 
بالزيادة» يقال: شعرٌ ا إذا اسوَدٌ وهو لول وإحدى الكافين زائدة» قال 
الشاعر: 

واستَنوکت وللشباب وك وقذ يَشيب الشعر السخكو ك“ 

قال سيبويه: "وأرادوا بافعنلل أن يبلغوا به بناء احرنجم» كما أنهم أرادوا 
بصعرّزت بناء دَحرجت". 

قال أبو سعيد: يريد أنهم الحقوا قعنسَسَ واسحئّكك باحرنجم بزيادة سين على 
اقعنسّس» وكاف على اسحئكك؛ كما الحقوا صعرَّرت بدحرجت» بإحدى راءَيّ 
صَعْرَّرْت» فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 


hs ê 
هذا باب ما لا يجوز فيه فعلته‎ 


هذا باب مصادرما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة 
قال سيبويه: "فالمصدر على أفعلت إفعَالا أبدأء وذلك قولك: أعطت إِغْطَاءً 
وأخرجت إخراجاً. وأما افتعلت فمصدره افتعالاء وألفه موصولة, كما كانت 0 

في الفعل» وكذلك ما كان ی ولزوم اول هاهنا كلزوم القطع في أعطيت 

وذلك قولك: احتبست احتباسا وانطلقت انطلاقاً". 

وجملة الأمر أن ما كان من الفغل في أول ماضيه الف وصل فمصدره أن يراد 
قبل آخره ألف. ويؤئّى بحروفه مع ألف الوصل» وذلك تسعة أبنية: ثلاثة منها حماسية 
وستة سداسية. فأما الخماسية فافتعلت افتعالاء نحو: احتبست احتباساًء وانفعلت انفعالاء 
نحو: انطلقت انطلاقاء وافعللت افعلالاء نحو: احمررت احمراراً. وأما السداسية 
فاستفعلت استفعالاء كقولك: استخرجت استخراجاء وافعاللت افعيلا لاء 
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كقولك: اشهابيت اشریباباء اقات افعتلالاء كقولك: اقعنسّست اقعنسّاساً 
واحرنجمت لخر تاها وافعولت نوالا ا اجلوّذت اجلواذاء وافعوعَلت افعيعالاء 
ولك اغتدودنت اغديداناًء واتعلليت افعلالاء كقولك: اقشعررت اقشعراراً. 
قال سيبويه: 

"وأما فعّلت فالمصدر منه التفعيل» جعلوا التاء التي في أوله بدلا من العين 
الزائدة في فَعُلْتْ وجعلوا الياء بسزلة ألف الإفْعَال» فغيّروا ا كما يووا اجره 
وذلك قولك: كسّرته تكسيراًء وعدَبْتُه تعذیباً. وقد قال قوم: كمه كلاما وحَمُّلتُه 
حمالاء أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال فكسّروا أوله'. 

قال أبو سعيد: من قال كلّمته كلاماً فهو نحو: ْمل إفعَالا؛ لأن إفمَالا على حروف 
أفعل» وقد زيد في آخره ألف وکر اول فكذلك کلام وحمّال قد زيد قبل آخره ألف 
وكسر أوله» وأتي بحروف الفعل على جملتها. 

وأما مصدر تفعُّلت فإنه التفغل» جاءوا به بجميع ما في تفعّل وضموا العين لأنه ليس 
في الكلام اسم على تفعل. 

ولم يزيدوا ياء ولا ألفاً قبل آخره؛ لانم عكار زيادة التاء في أوله وتشديد عين 
الفعل منه عوّضاً مما يزادء وذلك قولك: تکلمت تكلم و تفوت قو 

قال: "وأما الذين قالوا: کذاب فإلهم قالوا: تحملت تحمّلاء أرادوا أن يُدخلوا 
الألف كما أدخلوها في أفعلْتَ واستفعلت". 0 1 

يعني أنهم آنا بحروف الفعل بأسرها وزادوا قبل آخرها ألفاء وكسروا أولها كما 
يفعلون ذلك في مصدر أفعلت واستفعلت» وإنما يزيدون في المصدر ما لم يكن في الفعل؛ 
لأن المصدر اسم» والأسماء أخف من الأفعال وأحمل للزيادة . 

"وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبدا مُفَاعَلَةَ جعلوا الميم عوضا 
من الألف التي بعد أول حرف منه. والمحاء عوّض من الألف التي قبل آخر حرفء 
وذلك: جالسثه مُجَالْسَة وقاعدته مُقاعَدَة وشاربثه مَشارَبةء وجاء كالمفعول؛ لأن 
المصدر مفعول". 

قال أبو سعيد: كلام سييويه في هذا مَل وقد انکر وذلك أنه - جل ل ا 

من الألف التي بعد أول حرف منه» وذلكٍ لط لأن الألف التي بعد أول حرف هي 

موجودة في مُفاعَلَة ألا ترى أنك تقول: قاتلت» وبعد القاف ألف زائدة» وتقول: مقائلة 
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في المصدرء وبعد القاف ألف زائدة» فالألف موجودة في المصدر والفعل» فكيف تكون 
الميم عوضاً من الألف» والألف لم تذهب. 

وأما قوله: "جاء كالمفعول". يعني مَجَالْسّة لفظ كلفظ بجحالس وهو المفعول من 
جالسته» والحيد في هذا ما وجدته في نسخة أبي بكر مَبْرَمَانَ وهو أن هذه المصادر 
جاءت مخالفة للأصل كفعلت» وذلك أن فَعَلْتُ يجيء مصدره مخالفاً لما يوجبه قياس 
الفعل» وتزاد في أوله الميم» كما يقال: ضربه ضري وشربته مَشْرَيا وقد تزاد فيه مع 
الميم اللهاء» كما يقال المرْحَمّة وألزموا الهاء في هذا لما ذكره من تعويض الألف التي قبل 
آخر المصدر. 

قال سيبويه: "وأما الذين يقولون: تحمَلت تحمّالا فإنهم يقولون: قاتلت قيتالاء 
فيوفرون الخروف ويجيئون به على مثال إفعال» وعلى مثال قوهم: كَلْممُه كلام 
وقالوا: ماريثُه راء وقائلته قتَالا". 

قال أبو سعيد: يريد أنهم يأتون بحروف فاعل د ويزيدون الألف قبل آخرها 
ويكسرون أول المصدرء فإذا كسروه انقلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها فيصير فيعالاء 
و هذه الياء لكثرة هذا المصدر في كلامهم» ويكتفون بالكسرة» فيقولون: قتَالا 
ومرای واللازم عند سيبويه في مصدر فاعلت المقَاغَلَة ولد يدعون الفعال والفعال في 
مصدره ويدعون مفاعلّة ر جالسته مُجَالْسّةق وقاعدته مُقَاعَدَة» ولم يسمع جلاساً ولا 
لاسا ولا قعَادا ولا قيعاداً. 

قال سيبويه: وأما تفاعلت فالمصدر التفاعل» كما أن التفعل مصدر تفعَلَت؛ لأن 
الزئة وعدّة الحروف واحدة, وتفاعَلت من فاعَلْت بمسزلة تفعُلْتَ من فعّلت» وضموا 
الع لعل يشبه الجمع» ولم يفتحوا لأنه ليس في الكلام تَفَاعَلٌ في الأسماء". 

هذا باب ما جاء المصدر فيه من خ غير الفعل لأن المعنى واحد 

وفي بعض النسخ على غير الفعْل 27 . قال سيبويه: 

'وذلك قولك: اجتوّروا وتجاوروا اجتواراً؛ لأن معنى اجترّروا وتجاوّروا واحد؛ 
ومثل ذلك: انكسر كرأ وكُسر انكسارا", وكذلك كل فعلين في معنى واحد 
أو يرجعان إلى معنى واحد إذا ذكرت أحدهما جاز أن تأتي بمصدر الآخر فتجعله في 
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موضع مصدره» فمن ذلك: قول الله عز وجل: لول إِلَيْهِ تيلا“ ومصدر تبل 
تبلا وتبتيلا مصدر بل فكانة قال ل مته وال كم من ¿ الأرض تباتا)» 
لأنه إذا أنبتبم فقد نبتواء وئباتاً مصدر ئبَتَء فكأنه قال نبتم نباتاً. 
وزعموا أن في قراءة عبد الله بن مسعود: (إونزل الْمَلائكَة نزيلا)" لأن 
معنى أنزل ونُزول واحدء وقال القطامي: 
وخير الأمر ما استقبّلت منهُ وليس بأن تَتبَّعَهُ اتباعا 
مقت اقيقد أن الا قال رؤبة: 
وقد تَطُوَيتَ الطواء الحضب 
لأن معنى تطويْت وانْطْوَيْتْ واحد. 
والحضب: الحية. وقد يجيء المصدر على خلاف حروف الفعل إذا كان الفعلان 
متساويين في المعنى» کفرب : أَدَعْهِ ركا شديداً؛ لأن معنى يدغ ويترك واحد» ورضته 
إذلالا شدينا ودل خسنا وذللتُه رياضة جيدة» كما قال: 
فصرئا إلى الحستى وَرقّ كلاسا ررضت فَدَلْتْ صَعْبَةَ أي إذلال“ 
هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا ما ذهب 
"وذلك قولك: أقمته إقامة» واستعنته استعانة؛ وأريثه إراءة "مغل إراعةء وإن 
شئت لم تعض وتركّت الحروف على الأصل» ٠‏ قال الله عز وجل: لا ليم تجارة 
رلا ببْعٌ عَنْ ذکر الله وَإِقَامٍ الصّلاة وَِيعَاء الركاة)“". 
قال اف اعلم أن الأصل في هذا الباب هو أن يكون الفعل على أفعل وعينُ 
الفعل منه واو أو ياء فإنهما يعتلان وتّلقَى حركتهما على ما قبلهما ونُقلب كل واحدة 
منهما ألفاً في الماضي وياء في المستقبل» كقولك: أقام يُقيم» وألان يُلين» والأصل أقوم 
يقوم» وألينَ يُلِين» فألقيت حركة الياء والواو على ما قبلهماء وقلبتهما ألفاً بعد الفتحة وياء 
بعد الكسرة» ثم بعل المصدر لإعلال الفعل» فتقول: إقامة وإلانة» وكان الأصل إقواما 


.۸ سورة المزملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة نوح الآية: .1١‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية: .٠١‏ 

(4) قاله امرؤ القيس في ديوانه ۳۲ وانظر المخصص: /١14‏ ۱۸۷. 


(ه) سورة النورء الآية: ۳۷. 
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وإليّاناًء كما تقول: أكرم يكرم إكراماء غير أنك لَمَّا أعللت الواو والياء في الفعل أعللتهما 
في المصدرء فألقيت حركتهما على ما قبلهما فسكتتا تا وبعدهما ألف إفعال وهي الألف التي 
في الإقوام والإليان قبل قبل الميم والنون فاجتمع ساكنان: أحدهما عين الفعل المعتلة» والآخر 
أل "إفعال» فا قط أحدهما وجعلت هاء التأنيث عوضاً من الحرف الذاهب فقالوا؛ إقامة 
وإلالة. 

وكذلك يعمل في اتل ومصدره د استعان يستعين استعانة» واستّلان 
يستلين استلانة» والأصل استَعْوّن يُستَعون استعوانًء وَامَكَليْنَ يستاين استلیاناً» فاختلف 
النحويون في الذاهب من الحرفين لاجتماع الساكنين» فقال الخليل وسيبويه: الذاهب هو 
الساكن الثاني؛ لأن الساكن الثاني زائد والأول أصلي» وإسقاط الزائد أولّى. وقال الأخفش 
والفراء: الذاهب هو الأول؛ لأن حق اجتماع الساكنين أن يسقط الأول منهماء وقد 
أحكمنا الاحتجاج لهذا في التصريف. 

وقد أجاز سيبويه ألا تدخل الهاء عوّضاء واحتج بقوله عز وجل: لوقام الصّلاة 26 
ولم فصل بين ما كان مضافاً وغير مضاف» وذكر الفراء أن افاء لا تسقط إلا مما كان مضافا 
فالإضافة عوض منهاء وأنشد 

إن الخليط أَجَدُوا اَن فالجَرّدوا 2 وأخلفوك عد الأمرٍ الذي وَعَذوا“ 

وذكر أن الأصل: عدّة الأمر والماء سقطت للإضافة وأن ذلك لا يجوز في غير 
الإضافة» وقال خالد بن كلنوم: عد الأمرء جمع عدوة والعدوة: الناحية والجانب من قوله 
عز وجل: : (إذ اش بالعُذوة الذي رهم الْعْدوَة الْقَصْوَى ١)‏ “ وإنما أراد الشاعر نواحي 
الأمر وجوانبه» فأجاز سيبويه أقمنّه إقاماً ولم يجزه الفراء. وأما قوله: "ريه إراءة" فليس 
من هذا الباب؛ لأنه لم يعتل عين الفعل فيه» ولكنه دخله النقص لتليين الهمزة» فعوّض الماء 
والأصل أ راه ارغ كما تقول: أَرعَينُه اعاعا 50 الهمزة في ا كما خففت 

في الفعل بأن ألقيت حركيّها على الراء وأسقطت فجعلت الماء عوضاً من ذلك وإذا كان 

الفعل على انفعل وافتعل وعين الفعل واو أو ياء فإنه لا يسقط من رهي لأنه 
لا يلتقي فيه ساکنان» ولا تلزمه الماء؛ لأنه لم سقط منه شيء تكون الماء عوضاً منه» 


)١(‏ انظر الخصائص: 7/ ۱ والمخصص: /۱٤١‏ ۱۸۷ - 2188 وانظر شرح شواهد الشافية ص: 
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وذلك قولك: انقاد انقيادأ» وانحاز انحيّازا واكتال اكتيّالاء واختار احتياراً. 

قال سيبويه: "وأما عربت تعزيّة ونحوها فلا يجوز الحذف فيه ولا فيما أشببه, 
لأنهم لا يجيئون بالياء في شيء من بنات الياء والواو مما هما في موضع اللا وقد 
يجيء في الأول نحو: الإخواذ والاستحواذ ونحوه". 

يريد أن ما كان على فعَّل فمصدره التفعيل أو تفعلّة في الصحيح» كقولك: كرمته 
تكرمَةٌ وتكريماء وعظمته تعظمة وتعظيماء بالات عله فإذا كان لام الفعل منه 
معتلا ألزموه تفعلة كتكرمة كراهة أن يقع الإعراب على الياء وأرادوا أن را 
وتكون الياء مفتوحة ابد رك عزيته تعزية» وسويته تسوية» ولم يقولوا عزّيته تعزيّاء 
وهذا تعزيك وعجبت من تَعْريك؛ لأن لهم عنه مندوحة باستعمالهم الوجه الآخر. 

وفرق سيبويه بين هذا وبين (إقام الصلاة)» فلم يجز في هذا حذف الماءء كما أجاز 
في (إقام الصلاة) بأن قال: "إنه قد جاء في باب إقام الصلاة المصدر على الأصل بغير 
هاءء كقوهم: الإحواذ والاستحواذ, ولم يقولوا في هذا الباب بإسقاط الهاء". 

قال أبو سعيد: وقد جاء في الشعرء قال الراجز: 

كما ري شبلة ص 

قال سيبويه: "ولا يجوز حذف الماء في تجزئة وتهنئة» وتقديرهما نجرعة وتبنعة؛ 
لأنهم الحقوا الهاء بأختيها من بنات الياء والواو كما الحقوا حين قالوا: ارت وأقمت". 

قال أبو العباس المبرد: الذي قاله في تفعلة مصدر فعلت من الهمز جيد بالغ» 
والإشام.على: تفعيل كغير المعتل أجود وأكثر عن أبي زيد وجميع النحويين» تقول: هَتأته 
تجنيقاً وتهنئة» وخطأنه تخطيفاً وتخطقة. 

قال أبو سعيد: الذي عنده أن سيبويه لم يرد ما قاله أبو العباس من الإتيان بالمصدر 
على التمام» وإنما أراد أنه لا يجوز حذف الماء من الناقص من تفعلة كما جاز ني (إقام 
الصلاة)» لا تقول: جزأته تزا (ولا هتأته) تهنا والدليل على ذلك أن سيبويه قال في 
باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين: "وأبعت تنبيئً"» ولو كان ذلك لا يجوز عنده 
ما استعمله. 


)١(‏ بلا نسبة في الخصائص 2707/7 والمنصف ١55/7‏ وشرح الشافية 2155/1١‏ واللسان (نزا). 


ا بني 
ببناء آخر كما أنك قلت في فَعَلْتُ حين كثرت الفغل 
"وذلك قولك في اهدر: التبّدّار» وفي اللُعب: التلعاب» وفي الرَّدَ: الترداد» وقي 

الصّفق: التُصفاق, ولي الجَوَلان: ارال والتقعال والنَسْيار وليس شيء من هذا 
اا ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فَعَلتْ على 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه يجعل التّفعال تكثيراً للمصدر الذي هو للفغل 
الثلائي فيصير النَّمّْدار بمسزلة قولك: التهدر الكثير» والتأعاب بمنزلة قولك: اللُعب 
الكت 

وكان الفراء وغيره من الكوفيين يجعلون التفعال بمنزلة التفعيل» والألف عوضاً 
من الياءء ويجعلون ألف التكرار والترّداد بمنزلة ياء تكرير وترديدء والقول ما قاله 
سيبويه؛ لأنه يقال: التلعاب», ولا يقال: التُلعب. قال سيبويه: 

"وأما التَبْيانَ فليس على شيء من الفغل لحقثه الزيادة» ولكنه بني هذا البناء 
فلحقته الزيادة» كما لحقت الرئمان 9 ' وهي من الثلائة وليس من باب التَفعَال لو 
كان أصلبا من ذلك فتحوا التاءء فإنما هي من بيت كالغارة من أغرت والنّبات من 

ريه أن اقات لس صر ت وإنها مصدره لين والتَبْياَ اسم جعل موضعٌ 
المصدرء. وكذلك مصدر أغررت إغارة» وتُجعل غارةٌ مكان إغارة» ومصدر أنبت إثبات» 
ويستعمل النباتُ موضع الإنبات. 

قال سيبويه: "ونظيرها التَلْقَاء يريد اللّقيانء قال الراعي 

ملت خيرك هل تدنو مواعدٌةٌ 2 فاليومَ قَصّرّ عن تلقائك الأمَل""" 

يريد عن لقائك» والمصادر كلها على تفعال بفتح التاءء وإشا يجيء تفعال في 
الأسماءء وليس بالكثير» وقد ذكر بعض أهل اللغة منها ستة عشر حرفاً لا يكاد يوجد 
غيرهاء منها: التبيان والتلقاء» ومر تهوامٌ الليل وتبراك وتعشار وتربعاع مواضع» وتمُساح: 


)١(‏ الرئمان: العطف وامحبة. 
زهق انظر البيت في ديوانه ص: /اء ىل وأدب الكاتب ص: “TYA‏ و سييويه: / .T Eo‏ 
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الدابة المعروفة» واللّمساح: الرجل الكذاب وتجفاف وتمثال وتمراد بيت للحمام» 
(وتلفاق) هو تبان لفان وتلقام: سريع لقم > ويقال: : أتت الناقة على تضرابهاء أي 
الوقت الذي ضرا الفحل فيه» وتلعاب: كثير اللُعبء وتقصار: وهي المختقة» وتغبال: 
وهو القصير. 
هذا باب مصادر ينات الأربعة 

"فالزم ها الذي لا ينكسر عليه أي يجيء على مثال فعْللة» وكذلك كل شيء 
الحق من بنات الثلاثة بالأربعة» وذلك نحو: دحرجته دحرجة» وزلزلته زلزلة» فبذا 
الأصلي؛ والملحق نحو: 'حوقلته حَؤْقّلة» ورَحْولته رَحْولّة" وهو من الرّحلّة» وإنما 
الحقوا الهاء عوضاً من الألف التي تكون قبل آخر حرف, وذلك ألف زلزالء وقالوا: 
رلزلعه زلزالاء وقلقلته قلقالاء وسّرهفته سرهافاً كأنهم أرادوا مثال الإعطاء والكذاب؛ 
لأن مثال حرجت وزنتها على أفعلت وفعٌلت" ٠‏ 

قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت ما يلزم المصدر في أكثر ما جاوز الثلائة من ألف 
تزاد قبل آخره بما أغني عن إعادته» ولفغْللت مصدران: أحدهما فَعَلَلَة والآخر فعلان» 
كقولك: سَرهّفته سَرْهّفة وسرهافء والأغلب فيه الألزم الفعللّة؛ لأنها عامة في جميعهاء 
رركا" يات E‏ يسمع دحراج. وألزموا فعلَلة الماء 
عوضاً من الألف التي قبل آخر فغغلال» فإذا كان فَعْلليُه مَضاعَفَاً جاز الفعلال. 

"وتقول: الرّلزال والقلقال, ففتحوا كما فتحوا أول التفعيل". 

كأنهم حذفوا الهاء من فَعْلّلّةَ وزادوا الألف عوضاً منباء ولي غير المضاعف 
لا يفتحون أوله» لا يقولون السَرهاف. 

'والفغللّة هاهنا بمنزلة المفاعلة في فاعَلْت, والفعلال بمنزلة الفعال في 
فاعَلْت, تمكنبُما هاهنا كتمكن ذيْنك هناك". ٠‏ ۰ 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في مصدر فاعَلْت أنه مُفاعَلّة وفعًال» فإن الأصل مُفاعَلَة 
وكذلك مصدر فَعللْت فَعللّة وفغلال» والأصل فعللة. ۰ 

قال: "وأما ما لحقته الزيادة من بئات الأربعة وجاء على مثال استفعلت وما لحق 
من بنات الثلائة ببنات الأربعة فإن مصدره يجيء على مثال استفعلت» وذلك: 
احرنجمت احرنجاماً, واطمأننت اطمئناناًء والطّمأنينة والقشغريرة ليس واحد منبما 
بمصدر على اطمأننت واقشعررت» كما أن النبات ليس بمصدر على أنبت» فمنزلة 
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اقشعررت من القشعريرة, واطمأننت من الطمأنينة بمنسزلة أنبت من البات'. 
يريد أن الفشفريرة والطمأنينة اسمان وليسٍ بمصدرين هذين الفعلين, وإن کانا قد 
يوضعان في موضع المصدرء فيقال: اطمأننت مان واقشعررت ل كما أن 
التبات ليس بمصدر لأئبت»: وان كان يوضع في موضعه» قال الله عز وجل: (وَاللَهُ بتكم 
من الأرضٍ نا والمسرهف: المنعّم الذي قد اخسن غذاوه. ‏ 
هذا باب نظير ضربته ضربة ورميثه رمية من هذا الباب 
قال أبو سعيد: اعلم أن حكم المرة الواحدة من مصدر ما تجاوز الثلائة أن تزيد 
على مصدره الحاء؛ فإن كان المصدر تلزمه الحا اكتفيت بما يلزمه من الماء» وإن كان للفغل 
مصدران جعلت الواحد من لفظ المصدر الذي هو الأصل والأكثر. ا 
وتقول: أعطيت إعطاءة» وأخرجت إخراجة" إذا أردت المرة الواحدة. 
وقولك: احترزّت احترازة» وانطلقت انطلاقة واحدة» واستخرجت استخراجة 
واحدة» واقعنست اقعنساسة» واغدودنت اغديدانة» وفعت هذه المنزلة تقول: عذبته 
تعذيبة» وروحته ترويحة. والتفعّل كذلك, وذلك قوهم: تقلب تقلبة واحدة. وكذلك 
التفاعلء تقول: تغافل تغافلة وتعاقل تعاقلّة واحدة» وأما فاعلت فإنك إن أردت الواحدة 
قلت: قاتلته مقاتلة» وراميته مراماة". 
ولا تقول قاتلته قتالا؛ لأن أصل المصدر في فاعلت مفاعلة لا فعَالء وإشا تُجعل 
المرة على لفظ المصدر الذي هو الأصل» وأغنثك الهاء عن هاء تجابها للمرة. 
فالمقاتلة بمنزلة الإقالة والاستغاثة؛ لأنك لو أردت الفعلة في هذا لم تجاوز لفظ 
المصدر للهاء التي في المصدر. 
قال: "ولو أردت الواحدة من اجوزت فقلت تجاورّة جاز؛ لأن المعنى واحدء 
فكما جاز تجاوراً كذلك يجوز هذا". 
يعني في مصدر اجتور جاز تجاورة في الواحدة من مصدر اجتور. 
ومثل ذلك: يَدَعه ترْكة واحدة» كما يقال في غير الواحد: يدعه تركاً. 
هذا باب نظيرما ذكرنا من بنات الأربعة وما ألحق ببنائها من بنات الثلاثة 
"تقول: دحرجته دحرجة واحدة» وزلزلته وَلزلة واحدة» تجيء بالواحدة على 


.١١ سورة نوح» الآية:‎ )١( 


بب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التى ليست فيها زيادة من لفظها 1 
اا ب 7ل تيت 


المصدر الأغلب الأكثر". 

يريد أنك لا تقول زلزلة؛ لأن الأصل والأكثر في مصدر فعللت فَعللة. 

"وأما ما لحقته الزوائد فجاء على مغل استفعلت» فإن الواحدة تجيء على مثال 
استفعالة» وذلك قولك: احرنجَمْتْ احرلجامة» واقشعرَزت اقشعرارة. وقد مضى 
الكلام في نحوه. ۰ ۰ 

هذا باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست 
فيها زيادة من لفظها 

"أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفغل مفعلء وذلك قولك: هذا مجلسنا 
ومضربنا ومحبسناء كأنهم بنوه على بناء يفعل» وكسروا العين كما كسروها في يفعلء 
فإذا أردت المصدر بنيته على مفعل» وذلك قولك: إن في ألف درهم لْمَصْرَباُ أي 
لَصَرْباٌ قال الله عز وجل: أبن الْمَمَ0"©: يريد أين الفرارء فإذا أراد المكان قال: 
المفرء كما قال: المبيّت حين أراد المكان؛ لأنها من بات يبيت» وقال الله عز وجل: 
(وَجَعَلنَا النَّارَ مَعَاشاً2"06: أي جعلناه عَيْشاً. وقد يجيء المُفعول يراد به الحينء فإذا 
كان من فعّل يفعل بنيته على مفعل» يُجعل الحين الذي فيه الفغل كالمكان الذي فيه 
الفغل؛ وذلك قولك: : أتت الناقة على مَضرماء وأتت على منتجہاء إنما تريد الحين 
الذي فيه التعاج والضّراب» وربما بوا المصدر على المفعل كما بَنُوا المكان عليه 
والقياس المفعل» فما بوا فيه المصدر على المفعل المرجع؛ قال الله عز وجل: إلى 
الله مَرْجِعُكمْ06". 

ومن ذلك فيما ذكره سيبويه المطلع في معنى الطلوع» وقد قرأ الكسائي: 9حَتَى 
مَطْلِع الفجر) ()) ومعناه حتى طلوع الفجر» وقال بعض الناس: المطلع الموضع الذي 
يطلع فيه الفجر» والمطلع ا والقول ما قاله سيبويه؛ لأنه لا يجوز إبطال قراءة من 
قرأ بالكسرء ولا يحتمل إلى الطلوع؛ لأن (حتى) ا ل ود 
والطلوع هو الذي يحدث» والمطلع ليس بحادث في آخر الليل؛ لأنه الموضع 


٠١ سورة القيامة الآية:‎ )١( 
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وقال الله عز وجل: (وَيسالوئك عن الْمَحِيِضٍ فل هُرَ اذى فَاْتَِلُوا النْسَّاءِ لي 
المَحيض “© أي الحيض» وقالوا: المعجزء يريدون العَجْرَ وقالوا: المَعْجَر على القياس؛ 
وربما ألحقوا هاء التأنيث فقالوا: المعجزة» كما قالوا: المعيشة. وكذلك يدخلون الماء في 
المواضع» قالوا: المزلت أي موضع الرّل وقالوا: المَعذَرَة والمعتبّة» فألحقوا الهاء وفتحوا 
على القياس» وقالوا: المصيف» كما قالوا: أتت الناقة على مُضرِمهاء أي على زمان ضرابهاء 
والمصيف زمان» وقالوا: المشاة فأنثوا وفتحوا؛ لأنه من يفعل. 

وما كان على فعَل يفعل فاسم المكان منه مفعّل» كما يقال: مَقَثَلَ؛ لأنه من قل 
يقتل» ووا شتا يشتو. ش 

وقالوا: اة والمعرفة كقوهم: التعدرة وربما استغتوا بالمفعلّة عن غيرهاء 
وذلك قولك: المشيئة والمحميّة وقالوا: المزلة. وقال الراعي: 


نينا مرافقبُنٌ فوق مزلة لا يستطيع بها القرادُ مقيّلا 
يريد قيلولة. 


قال: "وأما ما كان على يفعّل مفتوحاً فإن اسم المكان مَفعَل؛ وذلك قولك: 
شرب يشرب, وتقول للمكان مَشْرّب» وأبس يلبّس والمكان المليين) > وإذا أردت 
المصدر فتحته أيضأء كما فتحته في يفعلء فإذا كان, مفتوحاً في المكسور فبو في 
المفتوح أجدر أن يفتح. وقد كسبر المصدر كما کسر في الأول, قالوا: علاه المكبر, 
وتقول: المذهّب للمكان» وأردت مذهباء أي ذهاباً فتفتح؛ لأنك تقول: يذهب. 
وقالوا: مشربة فأنثواء كما أنثوا الأول» وكسروا كما كسروا الأول". 

فإذا جاء المفعل في مصدر فعل يفعّل كان في فعّل يفعل أولى, وكذلك في فعل 
يفعل» وقد مضى الكلام في نحو ذلك. 

"وأما ما كان يفعْل منه مضموماً فبو بسزلة ما كان يفعّل منه مفتوحاًء ولم 
يبنوه على مثال يفعل؛ لأنه ليس في الكلام مفعلء فلما لم يكن إلى ذلك سبيل وكان 
مصيره إلى إحدى الحركتين ألزموه أحفبماء وذلك: قتل يقثّل» وهذا المقكّل» وقام 
يقوم» وهذا المقام, وقالوا: أكره مَقَال الناس وَمَلامبمء وقالوا: الملامة والمقالة فأنثوا. 
وقالوا: المرّد والمكرٌء يريدون الرّدٌ والكرور. وقالوا: المدعاة والمأدبة» يريدون 


.7 11 سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 


باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التى ليست فيها زيادة من لفظها 0 
و اا يخ دك ادام 


الدُعاء إلى الطعامب وقد كسروا المصدر كما كسروا في يفعّل» فقالوا: أتيتك عند مطلع 
الشمس» اي عند طلوع الشمس» وهذه لغة بني تميم. وأما أهل الحجاز فيفتحون» 
وقد كسروا الأماكن أيضاً في هذاء كأنهم أدخلوا الكسر أيضاً كما أدخلوا الفتح". 

قال أبو سعيد: اعلم أن مذهب العرب في الأماكن والأزمنة كأنهم يبنونها على لفظ 
المستقبل» فقالوا فيما كان المستقبل منه يفعل: المفعل للمكان والزمان» كقوهم: المحبس 
والمجلس والمضرب. وقالوا فيما كان المستقبل منه يفعل: الملبّس والمشرّب والمذهب» 
وكان يلزم على هذا أن يقال فيما كان المستقبل منه منه يفعُل مفعل» فيقال في المكان من قتل 
يقتل: المقبّلء ومن قحد يقعد: مقعد» غير أنهم عدلوا عن هذا؛ لأنه ليس في الكلام مفعل 
إلا بالهاء» كقولك: مَكرّمّة وميْسُرة ومقبرة ومسربة» فعدلوا إلى أحد اللفظين الآخرين» 
وما مفعل أو مفعّل» فاختاروا مفعّل حرفاً؛ لأن الفتح أخف» وقد جاءت عن العرب أحد 
عشر حرفا على مفعل مما فغْله على فمّل يفعُلء وهي منسك وعزر ومنيت ومطلع 
ومشرق ومغرب» ومفرق ومسقط ومسكن ومرفق ومسجدء كأنهم حملوا يفعغل على 


ا 
وقد ذكر ب بعض الكوفيين أنه قد جاء مفعل» وأنشد في ذلك: 
يوم رَوْعٍ أو فعال مَكرْم2© 
5 ين ارقي لاء إن لا إن لبه على كثرة الوَاشينَ أي مَعُوْن'» 


فقال بعضهم: مَعُونَ في معنى مَعُونَة وأصله مَعْون» وقال بعضهم: معون جمع 
معونة» وليس في شيء من ذلك ما يمنع ما قاله سيبويه؛ لأن أصل الكلام مكرمة ومعوئة 
وإنما اضطر الشاعر إلى حذف الماءء والنية الهاءء ومثل هذا كثير في الشعرء كقوله: 
اما ريني اليوم أمّ حَمْرٍ 
يريد حمزة» وقول الآخر: 
أمال بن حَنْظل 
يريد حنظلة. 
قال سيبويه: "وأما المسجد فإنه اسم للبيت» ولست تريد به موضع السجود 


)١(‏ منسوب لأبي الأخزر الحماني (راجز إسلامي) في شرح شواهد الشافية 214 واللسان (كرم). 
(۲) البيت في ديوانه ص: ۲۱۲. 
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وموضع جبمتك» ولو أردت ذلك لقلت مسجد ويقوي ذلك ما روي عن الحجاج 
أنه قال: "ليلزم كل رجل مَسجّده" أراد مواضعهم من المسجد؛ لثلا يكون هم تجمع 
في المسجد للفتن". 

قال: "ونظير ذلك المكْخُلّة والمخلّب والميسّم, لم رد موضع الفغل» ولكنه 
اسم لوعاء الكخل» وكذلك المَدُق صار اسماً كالجلمود» وكذلك المقبرة والمشرقة", 
يريدون الموضع الذي تُجمّع فيه القبور, ويقع فيه (التشريق). 

ولو أرادوا موضع الفغل لقالوا: مَقْبَرٌ ولكنه اسم بمنزلة المسجد» ومثل 
ذلك المشربّة, وإنما هو اسم ها (كالغُرفة) وكذلك: المذهُن والمَظّلمة بهذه المسرلة 
إنما هي اسم ما أخدَ منك» ولم کرد مصدراً ولا موضع فعل. وقالوا: مَضربَة ة السيف»› 
جعلوه اسا للحديدة» وبعض العرب يقول: مضربّة كما تقول: مَقَبرَة ومشربة › 
فالكسر في مَضربة كالضم في مَقبرة» والمنخرٌ بمسزلة المُذهُن» كسروا الحرف كما 
ضح َة" 

قال أبو سعيد: ولقائل أن يقول: إن منخر هو من باب مَنْسِك؛ لأنه هو موضع 
النُخوره وفعله تحر ينخر» ومنهم من يكسر الميم اتباعاً للخاء. 

قال: "وأما الفسسرية. وهو هو الشتعر الممدود في الصدر ولي السّرّة فبمنزلة 
المشْرقة لم ترد مصدراً ولا موضعاً لفعل» وإنما هر اسم مَخَط الششّعر الممدود في 
الصدرء وكذلك المأثرّة والمكرّمة. وقد قال قوم: مغذرة كالمأذبةق ومغله: (فمَظرَة إلى 
ميسرة". 

ويقرأً: میسره» وهو مُنكر ليس في الكلام مَل على ما ذكرناه. 

قال: "ويجيء المفعل اسا كما جاء في المسجد والمنكب» وذلك المطبخ 
والمربّد. كل هذه الأبنية تقع أساءً للتي ذكرنا من هذه الفصول لا لمصدر ولا لموضع 
عَمَل". ' 

هذا باب ماكان اسما من هذا النحومن بنات الياء 
والواو التي الياء والواو فيهن لام 

"فالموضع والمصدر فيهن سواء؛ لأنه معتل وكان الألف والفتح أخف عليهم من 
الكسرة من الكسرة مع اليا ففروا إلى مفعل» وقد كسروا في نحو: مُعْصِيّة ومحميّة ولا 

يجيء مكسورا أبدا بغير الهاء؛ لأن الإعراب يقع على الياء» ويلحقها الاعتلال» فصار هذا 


باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن قاء EY‏ 
بمنزلة الشّقاء والشّقاوّة» وتثبت الواو مع الهاء وتُبدل مع ذهابها. 
يريد أن الشّقاء أصله الشقاوء فوقعت الواو طرفاً بعد ألف واستُئقل الإعراب عليهاء 
5 همزة» فإذا كان بعد هاء يقع الإعراب عليها جاز أن لا تقلب كالشقاوة فكذلك 
مَعصيّة ومُحميّة لا تجيء إلا بالهاء إذا بنيته على مُفعل) والباب فيه مَفعَل مثل المومّى 
وال وما أشبه ذلك وبنات الواو أولى بذلك» لأن فعلها على يفعل» كقولك: دعا 
يدعو ودنا يدنو» والموضع المَدْعَى والمائى. 
وذكر الفراء أنه قد جاء في ذلك مأوي الإبل» وذكر غيره مأوي الإبل ومآقي 
لن الى كر فا العين غالط عندي» لأن الميم أصلية في قولنا: مَأق وآماق 
وموق وأمُواق. 
هذا باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن فاء 
"فكل شيء من . هذا كان فعَل فإن المصدر منه والمكان والزمان يبنى على مُفعل) 
وذلك قولك للمكان: الموعد والموضع والمورد وني المصدر المؤجدة والموؤعدة. 
"يعني أنه قد تزاد في المصدر الهاء للتأنيث» وإنما جاء على مفعل؛ لأن ما كان على 
فعَلّ وأوله واو يلزم مستقبله بفعل» ويلزمه الإعلال وهو حذف الواو من المستقبلء 
كقولك: : وعد يعد ووجد يجد ووصّل يصلء ثم حملوا ما كان منه على فل يمل على 
ذلك "فقالوا في وجل وجل ووحل يوحّل موجل وموجل". 
قال سيبويه: "وذلك أن يوجل وأشباهبما في هذا الباب من فعل يفعل قد يعتل؛ 
فتقلب الواو مرة ياء ومرة ألفاء وتعتل ها الهاء التي قلبها حتى تُكسرء فلما كانت 
كذلك شببوها بالأول لأنها في حال اعتلال ولأن الواو منها في موضع الواو من 
الأول فبم ما يشببون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع حالاته". 
ومعنى قول سيبويه: "تقلب الواو ياء" أنه يجوز في يوجّل ويوحَل سّجَل وَل 
وقوله " مرة "يعني قوهم: يَاجُل ويَاحَلء وقوله: "تعتل لها الياء . 
يريد أنهم يقولون: ييجَّل وييحّل» فيكسرون الياء الأولى» وحقها الفتح ومما يقوى 
كسر المؤجل" والمؤحل وان كان من وجل يوجل (انهم قالوا): علاه المكبر في الصحيح» 
وهو من كبر يكبر. 
قال: "وحدثنا يونس وغيره أن ناسا من العرب يقولون في "وجل" "يوجل' 
: 'مَوجَل" و"مَوحَل". وكأنهم الذين يقولون: "بوجّل"؛ فسلّموهء فلما سم من 


۸ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الرابع 
الإعلال وكان یفعل ك "يركب" شبه به". 

قال: "وقالوا: مُوَدّة لأن الوا سَلّم ولا ثُقلب". 

يعني في قوهم: ودیود» ولا يقال: يد كما يقال: ييجل» فصار بمنزلة الصحيح 
إذا قلت: شرب يشرّب» والمشرّب المصدر والمكان» وقد جاء على مفعل من هذا الباب 
أسماء ليست بمصادر ولا أمكنة للفعلء فمن ذلك: مَوحدَ» وهو اسم معدول ني باب 
العددء يقال: موحد وأحادى ومثنى ونای ومثلث وثُلاثء ومربع ورباع» وهذا قد ذكر في 
بابه» وجاء معدولاً كما عدل عمر عن عامر» ومُوهّب اسم رجل» وموألة اسم رجلء» 
ومورق اسم وقالوا: فلان بن مَوْرّق» والموهَبة الغدير من الما ومؤكل اسم موضع 
E‏ 

'وبنات الياء بمنزلة غير المعتل لأنها تتم ولا تعتل» وذلك لأن الياء مع الياء أخف 
عليهم؛ ألا تراهم قالوا: مَيْسَرة» وقال بعضهم: ميسرة". 

ومعنى قوله: "الياء مع الياء أخف عليهم" أنك تقول: يسر يبْسرء وَيِعَرَ يبعر فتثبت 
الياء التي هي فاء الفْل وقبلها ياء الاستقبال. وتقول: وَعَد يعد فتسقط الواوء فصارت 
الواو مع الياء أثقل من الياء مع الياء. 

هذا باب ما يكون مفعلة لازمة لها الهاء والفتحة 

"وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان "والباب فيه مُفعلة» وذلك قولك: 
أرض مسبعة ومأسدة ومذابّة إذا أردت أرضاً كثر بها السباع والذئاب والأسدى وسن 
في كل شيء يقال يعني لم تقل العرب في كل شيء من هذا "فان قست على ما 
تكلمت به العرب كان هذا لفظه. 

قال: "ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جاوز ثلاثة أحرف من نحو: الضفدع والتعلب 
كراهية أن يقل عليبم؛ لأنهم قد يستغنون بأن يقولوا: كثيرة الثعالب ونحو ذلك: 
وإنما اختصوا بها بنات الثلاثة لخفتباء ولو قلت من بنات الأربعة نحو قولك: مأسّدَة 
لقلت: مثعلبة» لأن ما جاوز الثلاثة يكون نظير المفعّل منه بمنزلة المفعول". 

يريد أن لفظ المصدر والمكان والزمان الذي في أوله الميم زائدة جعل ثلاثة أحرف 
يجيء على لفظ المفعول سواءء وفي الثلاثة على غير لفظ المفعولء ألا ترى أنك تقول: 
في الثلاثة للمصدر: المضرّب والمقتل» والمفعول مضروب ومقتول. وتقول فيما جاوز 
الثلاثة: المقائل في معنى القتال» والمسرح في معنى التسريح» والموقى في معنى الوقيّة 
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ولفظ المفعول أيضا كذلك» تقول: قاتلت زيدا فهو مُقائّل» وسرحته فهو مُسرّحء ووقیته 
فهو مُوقّىء فقالوا على ذلك: أرض مُتعلبّة» وأرض معقريّة. 

ومن قال: تُعالة قال: مثعلة", لأن ثعالة من الثلائي والألف زائدة. 

وقالوا: أرض محياة ومَفعَاة فيبا أفاع وحَيّاتء ومقثاة فيها القثاء. 

مذهب سيبويه أن عين الفعل من حية ياءء ولذلك قالوا: "أرض مَحْياة"» وقال 
غيره: هي واو. وقال صاحب كناب العين: أرض مَحْوا وقالوا: رجل حَوَاء صاحب 
حيات» وفي ذلك دليل على أن عين الفعل واو. 

هذا باب ما عالجت به 

ذكر في هذا الباب ما كان في أوله ميم زائدة من الآلاتء فالباب في ذلك إذا كان 
شيء يُعالج به ويُنقل وكان الفغل ثلائياً أن تكون الميم مكسورة» ويكون على مفعّل أو 
مفعلة» وربما على مفعال. وقد تجتمع اللغتان في شيء واحدء قالوا: مقص للذي يقص به 
وکاب للإناء الذي يُحَلبٍ فيه ومنجل ومكسحة ومسلة ومصفاة ومخرز ومخیط› وقد 
يجيء على مفعَال نحو مقراض ومفتاح ومصباح. 

"وقالوا: المفتح» كما قالوا: المخرز وقالوا: المسَرّجة» كما قالوا: : المكسحة وقد 
جاء منه أحرف بضم الميم» قالوا: مُكخُلّة ومُسعط ومَُخُل ومدق ومدهن» لم يذهبوا مها 
مذهب الفغل؛ ولكنها جعلت أساء هذه الأوعية» كما جعل المغقور والمغرود (المعلوق 
والمغثور وهذه أربعة أحرف جاءت على مُفعول لا نظير لما في كلام العرب» وليست 
مأخوذة من فعل» فعلى ذلك جرت مُكحلة والأربعة التي و أما المغفور والمغثور 
فلضرب من الصمغ الذي يقع على الشجر وفيه حلاوة» والمغرور ضرب من الكمَأق 
والمعلوق المعلاق. 

هذا باب نظائر ما ذكرنا مما جاوزبنات الثلاثة بزيادة أو غير زيادة 

"فالمكان والمصدر بى من جميع هذا بناء المفعول» وكان بناء المفعول أولى 
به (لأن المصدر مفعول والمكان مفعول فيه فيضمون أوله كما يضمون المفعول) لأنه 
قد خرج من بئات الغلاثة, فيقعل بأوله ما يُفعَل بأول مفعوله» كما أن أول ما ذكرت 
لك من بنات الغلاثة كأول مفعوله مفتوح". 

يعني أن اشتراك المصدر والمكان والمفعول في وصول الفعل إليهن ونصبه إياهن 
يوجب اشتراكبن في اللفظء فيجب أن يكون بناء المصدر الذي في أوله الميم وبناء 
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المكان والزمان كبناء المفعول فيما جاوز ثلاثة أحرف» وجعل في الثلاثة علامة المفعول 
واو قبل آخره كواو مضروب. 

قال سيبويه: "وإنما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله "يعني فيما جاوز 
الغلاثة. "واو كواو مضروبء أن ذلك ليس من كلامهم ولا مما بنوا عليه". 

يعني زيادة الواو فيما جاوز الثلاثة» ولأن ذلك يثقل أيضاً فيما تكثر حروفه 
والثلاثة أخف. 

يقولون للمكان: هذا مُخْرَجَنا ومُدْحَلنا (ومصبحنا ومساناء وكذلك إذا 


أردت المصدر. 
قال ا بن أي الاح 
(الحم الله ممسائا ومُصبَمْنًا بالخير صبحتًا ربي ومَسائل ^ 


ويقولون للمكان: هذا متحامانًا ويقولون: ما فيه مُتَحَامّلء أي ما فيه تحامُلء 
ويقولون: "'مقائلنا"» وتعني المكان» وكذلك تقول إذا أردت المقائلة» قال أبو كعب بن 
مالك" قال أبو سعيد: ي نسختي قال مالك بن أي كعب: 
أقاقتل حت لا أرى لي مُقائلاً وأنجو إذا غم الان من الكرب7) 
وقال زيد الخيل: 
أقاتلٌ حتى لا أرى لي مُقائلاً وأنجو إذا لم ينج إلا المكي “00 
وقال في المكان: هذا موتاناء وقال: 
(أن الموقى مثل ما وقيت) 
يريد الوقية» وكذلك هذه الأشياء وأما قوله: دَعهُ إلى مُعسّوره وإلى مَيْسُورِه دع 
معسوره» ودعه إلى ميسوره. فإها يجيء هذا على المفعول» كأنه قال: دعه إلى أمر يوسر 
عليه أو يعسّر فيه وكذلك المرفوع والموضوع» كأنه يقول: له ما يرفعه هو وله ما یضعه 
وكذلك المعقول, كأنه قال: عقل له شيء أي حُبس له لبه وشد» ویستغتی بهذا عن 


)١(‏ الشاهد فيه استعمال " الممسى", "المصبح" مصدرين بمعني الإمساء »والإصباح فحذف الوقت 
وأقام المصدر مقامه. 

(۲) الشاهد فيه استعمال "مقاتل" مصدرًا ميميًا بمعنى القتال» انظر شرح المفصل 5/5 ه. 

(۳) انظر ديوانه ۷۳ والنوادر۷۹ 
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المَفعَل الذي يكون مصدراء لأن في هذا دليلاً عليه. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المفعول عند بعض التحويين يجوز أن يكرث :مصدراء 
وجعلوا هذه المفعولات التي ذكرها سيبويه مصادره» فالميسر عندهم ب#نسولة اليس 
والمعسور كالعْسُر» والمرفوع والموضوع والمعقول كالرفع والوضع والعقل. وقالوا في 
قوله عز وجل: (بأيكم المفتون) » أي بأيكم الفتنة. 

وكلام سيبويه يدل على أنها غير مصادر وأنها مفعولات» فجعل الميسور والمعسور 
زماناً يُعسّر فيه ويوسر فيه» كما تقول: هذا وقتْ مضروب فيه زیدٌ» وعجبت من زمان 
مضروب فيه زي وجعل المرفوع والموضوعَ هو الشيء الذي يضعه ويرفعه» وتقول: 
هذا مرفوع ما عندي وموضوعه» أي ما أرفعه وأضعه) وجعل المعقول مشتقاً من قولك: 
عقل له أي شد له وحبس» كاد عند عارك واستعْن مهذه المفعولات التي 
ذكرها عن المفعّل الذي يكون مصدراًء ولأن فيها دليلاً على المفعّل» وقال بعض أهل 
العلم في قوله عز وجل: (بأيكم المفتون): إن الباء زائدة» ومعناه أيكم المفتون. 

ومثله في زيادة الباء قوله عز وجل في بعض الأقاويل: نبت بالذّهْن) '" رأ 
نبت الدّهْنَ) وقال الشاعر: 

هن ارائ لا رَبات أحَمرَة شود المَحَاجر لا يق رأنَ بالسُور”) 

أي لا يقرأن السُوَرَء ويحوز في قوله: "بأيكم المفتون" 

قول آخر وهو: أن الكفار اذَعَوا أن النبي صلى لله عليه وسلم بحنون وأن به 
جنيا فرد الله عز وجل ذلك عليهم وتوعدهم فقال: فيصر ويُنْصِرُون يكم 
الْمَفتُونَ# 7" يعني الحني فيما يحتمل التأويل لأن الحني و 

هذا باب ما لا يجوزفيه ما أفعله 

"وذلك ما كان أفعّل لونا أو خلقة ألا ترى أنك لا تقول ما أحمره ولا ما أبيضه. 
ولا تقول في الأعرج ما أعرّجه» ولا ني الأعشى ما أعشاه» إنما تقول: ما اشد عشاه» وما 
لم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلا ولا هو أفعل منه لأنك تريد أن ترفعه من 


٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
الشاهد فيه زيادة الباء في قوله "بالسور" يريد: يقرأن السور وفي ديوان الراعي واللسان: أحمرة»‎ )۲( 
بالحاء المعجمة.‎ 


غاية دونه كما أنك إذا قلت ما أفعله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنياء والمعنى في 
أفعل به وما أفعلّه واحد» وكذلك أفعل منه". 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن التعجب يشترك فيه أربعة أشياء على لفظء فما جاز في 
واجد منها جار في الباني: وذلك اا مشتركة ني رفع الشيء عن منزلة إلى ما فوقهاء 
وهو قولك: ما أفعله وأفعل به وهو أفعل منه وأفعل الناس. 

تقول:" ما أظرف زيداً 'و"أظرف بزيد "» "وزيد أظرف من عمرو"»" وزيد أظرف 
الاس" ولا يجوز أن تقول: "ما أبيض زيداً ولا أبيض بزيد"؛ "ولا هو أبيضُ من عمرو 
ولا أبيض الناس"» فما جاز في واحد منها جاز في الباقي؛ وما لم يجز فيه لم يجز في الباقي 
وإنما اشتركت في البناء لاشتراكها في المعنى, لأن التعجب والتفضيل إنما هو رفع الشيء 
عن منزلة ما دونه. فأما ما أفعل زيداً وأفعل به ففعلان» وأما هو أفعل الناس وو انغل 
منه فاسمان. 

قال: "وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخل على الفعلء ألا ترى قأته في 
الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل ؛ فلما كان مضارعاً للفعل موافقاً له في البداء 
كره فيه ما لا يكون في فعله". 

يريد: إنما دعاهم إلى أن لا يقولوا: نعل منه فيما لا يقولون فيه ما أفعله أن أفعله 
فعل» فإذا كان يمتنع في الفعل فهو في الاسم أشد امتناعاً؛ لأن أصل هذا البناء للفعل؛ ومما 
یدل على أن أصله للفعل أن كل فعل مستقبله على "يفمّل" فهو للمتكلم على أفمّل مثل 
افيا و اص + وهال يجن "نا ره و لا ها ايت لد 

إحداهما أن الخليل قال هذه خلق يُخَلق عليها الإنسان في لونه كما تُحلّق أعضاؤه 
كاليد والرجل» فكما لا يقال ما (أيداه) ولا ما (أرجلّه)» فكذلك لا يقال ما أبيضّه ولا ما 
أحمره وإنما يقال ما أشدّ بياضه وما أشدّ حمرلّه» والعلة الثنية أن فعل هذه الأشياء على أكثر 
من ثلائة أحرف وإما ادل افر رائدة تي ازل الفعل افاي تمل تنقل الفعل عن فاعله إلى 
ل كقولك: "عَلم زيد" و"اعلم عمرو زيداً". وكذلك "دخل زيد " و"أدخل عمرو 
زندا": وكذلك ' 'حسن زيد و اخسن عمرو ويد" + أ صيرة شتا قال: 

"ولا تكون هذه الأشياء في مفعال ولا فَعُول كما تقول: ضَّروب ورجل 
محسان» لأن هذا في معنى ما أحسنه؛ وإنما تريد أن تبالغ ولا تريد أن تجعله بمسزلة 
كل من وقع عليه ضارب وحَسن." 


باب ما يُستَغْئّى فيه عن ما أفعله بما أفعل فِعلّه Vr‏ 
2-5 اا ا 


يعني سيبويه أن مفعالا وفَمُولاً إن كان فيهما معنى المبالغة فليس يجري بحرى أَفعّل 
في تصرفه في المواضع الأربعة التي ذكرناها وإنما هي في معنى ما أفعله في المبالغة. قال: 

"وأما قولهم في الأحمق ما أحمقه وفي الأرعن ما أرعته »وني الأئوك ما أنوكه »رفي 
الألد ما الد فإنما هذا عندهم من العلم وتقصان العقل والفطنة» فصارت "ما أله" 
بمنزلة ما أمرسّه وما أعلمّه. وصارت "ما أحمقه" بمنزلة ما أبلذه» وما أشجعه وما 
أجنّهء لأن هذا ليس بلون ولا خلقة في جَسّد وإنما هو كقولك ما ألسّنه وما أذكره وما 
أعرفه وأنظره» تريد نظر التفكرء وما أشتَعَّه؛ لأنه عندهم من القبح وليس بلون ولا خلقة 
من الجسد ولا نقصان فيه» فألحقوه بباب القبح كما الحقوا ألدّ وأحمق بما ذكرت لك؛ لأن 
أصل بناء أحمق ونحوه أن يكون على غير بناء أفعل» نحو: بليد وعظيم وجاهل وعاقل 
وفهم وحصيف» وكذلك الأهوج» تقول: "ما أهوّجه "كقولك "ما أجنّه". 

قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه لما ذكر أحمر وأبيض وما كان من أفعل لوناً وخلقة 
فأبطل فيه التعجب ذكر ما كان على أفعّل مما لا يجوز فيه التعجب» وفصل بينه وبين ما 
كان لوناً وخلقة ونقصاً وشيتاً ني الأعضاء كالعَرَّجٍ والعَشا والعَمّى والعَوّر» فذكر الأحمّق 
والأئوك والأرعَن فجعل ذلك بمنزلة الجهل» وأنه كان حقه في الأصل أن يجيء مثل بليد 
وجاهل. 

وما كان من العقل نحو ألد وهو الشديد الخصومة بمنزلة العقل واللسّن وما أشبه 
ذلكء فأجاز فيبما التعجب كما تقول: ما أبلده وما أجهلّه» وما جرى بحرى الفعل ما 
أشجعه والسته, وشبه قوهم ما هو أهوجه بقولك: ما أجنّه. 

ولقائل أن يقول: وكيف جاز أن يقال: ما أجنّه وأصل فعله ما لم يسم فاعله 
كقؤلك: حن ولا يتعحب كنا لم سم فاغله ؟ 

فالجواب أن ذلك جائز في أشياء تذكر وتشرح في الباب الثالث من هذا إن شاء 
الله تعالى. 

هذا باب ما يُستغنّى فيه عن ما أفعله ہما أفعل فعله 
وعن أفْعَلَ منه بقوهم هو أفعل منه فعْلاً كما استُّغني بتركت عن ودّعت, 
وكما استغني بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظا 

"وذلك في الجواب, ألا ترى أنك لا تقول ما أجوبهء إنما تقول: ما أجود جوابهء 

ولا تقول "هذا أجوب منه جوابا "ونحو ذلك» وكذلك لا تقول أجوب به ولكن 
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تقول: أجوذ بجوابه» ولا يقولون في قال يقيل ما أَقَيلّه استغنوا بما أكثر قائلته» وما 
أنومه في ساعة كذا كما قالوا تركت ولما يقولوا ودّعت". 

قال أبو سعيد: اعلم أن ظاهر كلام سيبويه أنه جعل هذا الباب خارجاً عن القياس 
الذي ينبغي» والفعل الذي يستعمل من هذا "أفعّل يُفعل " وهو" أجاب يجيب" والذي 
يذكزه كتير من التحويين أن .ما زاد من القدل على ثلاثة احرف قيس ااب آن تعيب 
به» وجعلوا قولهم عط وما أولاه على غير قياس وظاهر كلام سيبويه يدل على أن 
التعجب بما فعله أفعل كثير مستمر وأنه لم يستعمل فيه هذا الحرف على طريق الاستغناء 
بالشيء عن الشيء كما قالوا: ما أكثر قائلته» ولم يقولوا ما أقيله وإن كان الفعل منه قال 
يقيل» وهذا مما استَدّل به بعض النحويين أن سيبويه يرى الباب في أفعل يُفعل مما يجوز 
فيه التعجب ويستمر وأنه تحذف منه ال همزة الأصلية» وتلحق همزة التعجب. 

ومثله مما جاء فيه التعجب وفعله على أفعل قولك: ما ايسر زيداًء وهو من ايسر 
ویر وما أعدمه وهو مُعدم في معنى الإعدام الفقرء والفغل منه" اعدم يُعدم"ء" وما أسته 
"وقد أسن وهو مُسِنء "وما أوحش الدار " وقد اَوّحشت وهي موحش وما أمتعه وقد أمتع 
وهو ممتع» وما أسّرفه وقد سرف وهو مُسرِف, وما أفرط جهلّه وهو مُفرِط» وفلان افلس 
من طْسنْت» وقد أفلّسَ وهو مُفلس. وتقول: E‏ وهو مُسرٍع؛ وهو 
أبطأ منك» وهو مبطئ. وقد يقال: سرع الرجل وط ومنه: أنت أكرم لي من زيد على معنى 
"أنت تكر مني أكثر منه"؛ وقد أقفر المكان» وهذا أقفرٌ من غيره. 

هذا باب ما أفعله على معنيين 

"تقول: ما أبغضني له» وما أمقتني له» وما أشهائي لذلكء إنما تريد أنك ماقت وأنك 
مبغض وأنك مشته» فإن عَنيتَ غيرك قلت: : ما أفعله» وإنما تعني به هذا المعنى؛ ول ما 
أمقته إلى وما ابغطنةه إلى وا ريد انه قت وآلة مخ كما تقول؛ ما الح وهنا تريد 
أنه قبيح في عينيك» وما أقذره وإشا تريد أنه قذر عندك. وتقول: ما أشهاها إلي أي هي 
شهية عندي" كما قال أبو كبير: 


أم لا سسبيل إلى الشباب وذكره أشبى إلي من الرحيق السّلسّل0© 


)١(‏ الشاهد في قوله "أشهى إلى على معنى هو شهي عندي أي هو مشتهى فجاءت" إل " بمعنى 
"عندي" انظر ديوان الهذليين .۸٩۹/۲‏ 


باب ما أفعلّه على معنيين ¥0 


"وتقول: ما أحظاها عندي» أي حَظَيتْ عندي» فكأن ما أمقئّه وما أشهاها على 
'مَعْلَ "وان لم يستعمل؛ كما تقول: ما أبغضّه الي على بَعْضَ إلي فيجيء على "عل" 
و"فعل " وإن لم يستعمل كأشياء فبما مضى وأشياء ستراها". 

۰ قال أبو سعيد: اعلم أن سيبويه قد ذكر التعجب من المفعول في هذا الباب في أشياء 
تتكلم بها العرب» والأصل أن المفعول لا يتعجّب منه لعلتين: إحداهما أن دخول الهمزة 
لنقل الفغل إنما تدخل على الفاعل كقولك:" أبس زيد والبّسه عمرو"» و"دخل زيد 
وأدخله غيره'ءو قحد وأقعذه غيره» ولو قلت "ضرب زيد "لم تدخل عليه المهمزة لتقل 
الفعل» وباب التعجب باب نقل فيه الفعل عن فاعله إلى فاعل آخر» والوجه الآخر أنه لو 
تعجب من المفعول لوقي اللبس بينه وبين الفاعل») 

فقال سيبويه: ما تُعجب منه من المفعول كأنه يُقدّر له فعل فإذا قال: "ما أبغضّه 
إلي" فكأن فعله 'بَعْض". راذا قال:" ما أمقته عندي" فكأنه قال "مقت" وإذا قال: "ما 
أشهاه إلي" كأنه قال "شبي "وإن لم يستعمل؛ وکن ف شى في هذا التقديرء أي 
دعا إلى أن يُشتبى بالأحوال التي تَظبّر فيه» ويَفرّق بين الفاعل والمفعول في ذلك أنه 
يدل مع الفعل حرف ومع المفعول حرف آخرء فمن ذلك اللام التي تدخل مع 
الفاعل» تقول: "ما أبغضني لزيد وما أمقتني له" وأنت المبغض والماقت» وتقول 
للمفعول: "ما أبغضّه إلي وما أمقته عندي". ومثله هو' ' أكرم لي منك للفاعل"» أي 
يكرمني أكثر من إكرامك› وهو أكرم علي منك بمعنيين» وما آنسّك لي وما السك بي 
بمعنيين مختلفين. ومما لم يأت في هذا الباب "ما اجن زيدا" من الجنون وهو أجَن من 
غيره» وإنما الفعل المستعمل منه" جن وكذلك ما أشقلّه وهو أشقل من غيره وهو 
أعذرٌ من غيره وَألْوَمُ من غيره وأعتى بالشيء من غيره» وأعرف منه وأنكرٌ منه. 
والفعل من ذلك كله يستعمل على ما لم يسم فاعله» كقولك رك 
وأنكر", ولكنه يُقدّر له فعل يُنظّم به التعجب. وقد قال سيبويه في أول الكتاب 
(وَهم ببيانه) أعني على هذا الذي ذكرناه. وتقول: "ما أعجبني به وأعجبه الي“ 
"وأسرني به وأسّره إلي". وقوهم:" ما أبغضني له" يقرّي قول من يرى التعجب من 
أفعَلء لأن الفعل منه" أبقض" "يبغض' وروي ابن الإعرابي عن العرب عَنيت به فأنا 
معني به» وعنيتُ به فأنا به عن» فإذا حمل قول سيبويه: (وَهُم ببیانه)» أعني على هذه 
اللغة, فبو على القياس المطرد. 
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هذا باب ما تقول العرب ما أفعله. وليس فيه فعل وإنما يحفظ 
هذا جفظا ولا يقاس عليه 

"قالوا:" أحنك الشاتين" و"أحنلك البعيرين"» كما قالوا: "اكل الشاتين" كأنهم 
قالوا: حَنكَ ونحو ذلكء فإنما جاءوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكلموا به وقالوا: 
آبل الناس کلہم» كما قالوا: أرعی الاس کلہم كأنهم قالوا: أبل يأبَل. وقالوا: رجل 
آل وإن لم يتكلموا بالفعل. وقالوا: آبل الناس بمنزلة آل منه, لأن ما جاز فيه 
افعل الناس جاز فيه هذاء وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا. وهذه الأشياء التي 
ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال أفعل منه ونحو ذلك. وقد قالوا: فلان آل 
منه كما قالوا: أحنلك الشاتين" 

قال أبو سعيد: ادلم اد امأ ل انحن ا لأنه قل 
الفعل بدخول الحمزة في أوله» كقولك: قعد وأقعده غيره) وذهب وأذهبه غيره» ولم 
يستعمل حَنكَ ولا أبل. وقد قالوا: أحنّكُ الشاتين وآيل الناس كأنهم قدروا له فغلاً. وقد 
قالوا: ابل وان لم يكن له فعل» كما قالوا: رابح ونابل وإن لم يكن له فعل» وآبل فاعل» 
وبناء فاعل يجري على الفعل» فصار كأن له فغلاً. EE‏ وما 
أفرّسهء وهو أفرس وان لم يستعملوا منه فغْلاًء فاجروة علي 0 

هذا باب ما يكون ”يفعل: من ”فعل” فيه مفتو 

"وذلك إذا كانت الههمزة أو الماء أو العين أو الغين أو الحاء 9 الخاء لاما أو عيناًء 
وذلك قولك: قرأ يقرأ وبدأ يبدأ وحبأ ياء وجبه يجبّه, وقلع يقلع, ونفع ينتفع 
وقرع يقرّع» وسبّع يسع وضبّع يضبّع» وذبح يذبّح؛ ومنح يمنح» وسلخ يسلخ, 

ولم يذكر سيبويه الغين لاماء وقد جاء منه دمغ يدمغء وثلغ رأسه يثلغه "فهذه 
الحروف في هذه الأفعال لامات» وأما ما كانت فيه عينات فهو كقولك: سأل يسألء وثأر 
يثأرء وذل يذأًل» والذألان: المرّ الخفيف» وذهب يذهبء وقبر يقبر» ومهّر يمر وبعث 
يبعَث» وفعّل يفعّل» ونَحَل ينحّل» ونخر ينجر وشحج ‏ شحج رمخت يقث » وفعر 
يفعّر» وشعّْر يشعّر "والشّغْر: أن يرفع الكلب إحدى رجليه ليبول» والمعث: تقلب النفس 
وغثيانهاء والفغر: فتح الفم. 

"وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق» وكرهوا أن يتناولوا حركة ما 


باب ما يكون يفعَل من فَحَلٴ فيه مفتوحا ۷۷ 
باب 4 يكوة بعل من قل 9 لے 


قبلبا بحركة ما ارتفع من الحروف, فجعلوا حركتبا من الحرف الذي في حيزها وهي 
الألف» وإنما الحركات من الألف والياء والواو إذ كن عینات» وكذلك حُرَكُرهُن. 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذه الحروف التي من الحلق هي مستفلة عن اللسان» 
والحركات ثلاث: الضم والكسر والفتح) وكل حركة منها مأخوذة من حرف من 
الحروف» فالضمة مأخوذة من الواوى والكسرة ه من اليایى ا من الألف» ومخرج 
الواو من بين الشفتين» والياء من وسّط اللسان» والألف من الحلى» فإذا كانت و 
الحلق عينات أو لامات قل علي أن يضموا أو يكسرواء لأنهم إذا ضموا فقد تكلفوا 
العدمة من ين الشفكين! لأن منه مخرج ج الواوء وإن كسروا فقد تكأفوا الكسرة ة من وسّط 
اللسان» وإن فتحواء فالفتحة من الحلق» فثقل فثقل الضم والكسرء لأن حرف الحلق مستعل 
والحركة عالية متباعدة منه» فحركوه بحركة من موضعه وهي الفتح› لأن ذلك أخف 
عليهم وأقل مشقة. وكان الأصل فيما كان الماضي منه على فعَّل أن يجيء مستقبله على 
يفعل أو يفغلء ؛ نحو : : ضراب يضربء وقتل يقتل» وإها يجيء مفتوحاً فيما كان في موضع 
العين واللام منه حرف من حروف الحلق لما ذكرئه لك من العلة. وقد يجيء ما كان في 
موضع العين واللام منه حرف من حروف الحلق على الأصلء فيكون على فعّل يفعل» 
وفعل يفعل. وقد ذكر سيبويه منه أشیای فمن ذلك قوهم: ا ويقال: برا الله الخلق 
يبرؤهم ويبرؤهم, ولم يأت مما لام الفعل منه همزة على فعَل يفعل غير هذا الحرف. 

وقالوا: هنا يبنى» كما قالوا: ضرّب يضرب تجيء هذه الأفعال على فعل يفعل 
ويفعُل في ا همز أقل» "لأن الهمز أقصر الحروف وأشدها سفولاء وكذلك الماء لأنه ليس 
في الستة أقرب إلى الهمزة منها وإنما الألف بينهما. وقالوا: نزع ينزع ورجع يرجع» 
ونضّح ينضح ونح ينبح؛ ونطح ينطح ومح يمنح'» ل ا وي 

وقالوا: جح يجنح؛ وصلّح يصلح؛ وفرغ يفْرغ» ومضغ يمضغء ونقخ ينفخ» وطبخ 
يطبخ؛ ومرّخ مرخ" كل ذلك على مثال قتل يقثل. 

وما كان من ذلك فيه الخاء والغين فيفعل ويفغل فيه أكثر منه في غيرهماء لأنهما أشد 
الستة ارتفاعاً وأقربها إلى حروف اللسان. ومن أجل ذلك أخفى بعض القراء النون الساكنة 
قبلهما في مثل قوله عز وجل: (من خوف) "» وما أشبه ذلك. 
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قال: "ومما جاء على الأصل مما فيه هذه الحروف عينات قوهم: زأَرَ يزئر» 
ونأم ينئم من الصوت, كما قالوا: هتف يہتف» وقالوا: لق يدبق» ونہت ينبتء" 
والثبيت: الصوت. 

"وقالوا: عر ينعر» ورعدت ترعد كما قالوا: هتف يهتف» وقعد يقعْد. وقالوا: 
شحج يشحج؛ ونحت ينحت مثل ضرب يضرب. 

"وقالوا: شحب يشحب مثل قعد يقد ونَعّرت القذر تنغر" ونحرٌ ينحزء 
والتّحاز: السُعال. 

"وقالوا: لَب يلعب» وشعّر يشعرء وَل ينخل» كل ذلك مثل" قتل يقثل". 

قال سيبويه بعد ذكره فتح ما يفتح من أجل حرف الحلق: 

'ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو ولا الياءء لأنها من الحروف التي 
ارتفعت» والحروف المرتفعة حَيرٌ على حدة, فإنما يتناول المرتفع حركة من مرتفع» 
وكره أن يُتساول للذي قد سَفَل حركة من هذا الحيز". 

يريد أن ما كان من موضع الواو والياء من الحروف لا يلزمه أن تكون الحركة 
مأخوذة من الواو ولا من الياءء بل يجيء على قياسه» ولا تعر الوا ولا الياء حكم القياس 
فيه» يعني بالواو من الشفة» وبالياء من وسط اللسان» والذي هو من مخرج الواو الباء 
والميم» والذي من مخرج الياء الحيم والشين» تقول: ضرب يضرب» وصبّر يصبرء 5-0 
0 وحمل يحمل» فكسر هذه الحروف وإن كانت من مخرج الواو» وتقول: شحّب 
یشجب» ومَجّن يمجن» ومَشق يمشق» ولم يُكسر ذلك من أجل اليا لأن موضع لواو 
والياء بسزلة ما هو من خرج واحد لاجتماعهما في العو عن الق وتقارب ما بينهما. 

قال أبوسعيد: واعلم أن فَعَل يفعل إنما جاز فيه الخروج عن قياس نظائره في 
حروف الحلق» لأن فعَل لا يلرم في مستقبله شيء واحد» لأنه يجيء على يفعل ويفعل» 
كقولك: ضرّب يضربء وقتل يقتل» فاستجازوا أن يخرجوا منه إلى يفعل لما ذكرت لك 
من العلة. وإذا كان الفعل يلزمه وزن لا يتغير لم يحفلوا بحرف الحلق» ولزموا القياس الذي 
يوجبه الفعل» فمن ذلك ما زاد ماضيه على ثلاثة أحرف» كقوهم: "استبرا پستبرئ» وأبراً 
يُبرئ» وانترّع ينتزع" وأجرأ يُجرئ» واطلنقاً بالأرض يطانفئ إذا لصق مهاء وانترّع يتتزع 
والتحم يلتحمء وقالوا فيما كان ماضيه على فعْل يفعَلء ولا يغيره حرف الحلق, لأن ما 
كان على فعُلٍ لزم فيه يفعُل مما ليس فيه حرف الحلق» كقولك: (ظرّف يظرفء وصلّب 


باب ما هذه الحروف فيه فاءات ۹ 


يصلب» فجرى عليه ما كان فيه حرف الحلق) "صبح" يصبح» وقبح يقبح» وض ضخم 
يضخم» وقالوا: ملو يملؤ" من قولنا: رجل مليء "وقمؤ يقمؤ" من القماءة وهي الدمامةء 
وضعة نة 3 


قال سيبويه: "وقالوا: مَلْقَ فلم يفتحوهاء لأنهم لم يريدوا أن يُخرِجوا فَعُل من 
هذا الباب» وأرادوا أن تكون الأبنية الثلاثة: قعل وفعل وفعْل في هذا الباب» فلو 
فتحوا لالتبس فخرج فعُل من البناءء وإنما فتحوا يفعل من فعّل لأنه يختلف» فإذا قلت 
عل ثم قلت يفعّل عُلم أن أصله الكسر أو الضمء ولا تجد في حيز مَلْوْ هذا" 

قال أبو سعيد: كأن سائلا سأل فقال: لم لَّمْ ينقل فعُل إلى فعّل من أجل حرف 
الحلق» فيقال مكان ملو مَل ومكان قبح» قبح فأجيب عنه بجوابين: أحدهما أنا لو فعلنا 
ذلك لأخرجنا فَعُل من باب فَعَل لحروف الحلق» وأسقطناه» فكرهوا إخراجه من ذلك 
لاشتراك هذه الأبنية» والجواب الآخر أنا لو فتحناه لم نعلم هل أصله فعل أو فعُل لأن 
مستقبله يجيء على يفعل أو يفعُل» فلو جاء على يفعُل لكان من باب صبغ يطبغ» فلم 
يلزم أن يقدّر ماضيه على فعٌل. 

ولو جاء على يفعل لكان بمنزلة رجع يرجع» وإنما جاز أن يفتح في المستقبل 
فتقول: ذبّح يذبح» وقرأ يقرأء لأن فعّل قد دل على أن المستقبل يفعل أو يفغل كما 
يوجبه القياس» وأن المفتوح أصلح يفعل أو يفعغل. 

قال: "ولا يُفتح فَعُل لأنه بناء لا يتغير» ولیس ك 'يفعل" من 'فَعَل"؛ لأنه يجيء 
مختلفاً. فصار بمسزلة يُقرئ ويستبرئ» وإنما كان فعل كذلك لأنه أكثر في الكلام 
وصار فيه ضربان» ألا ترى أن فَعَل فيما تعدى أكثر من فعل» وهي فيما لا يتعدى 
أكثر, نحو جلّس وقصّد". 

قال أبو سعيد: يريد أن فَعُل إذا كان فيه حرف الحلق لم يُقلّب إلى فَعَلء لأنه يلزم 
مستقبله أن يكون على يفعُل؛ وما كان مستقبله في الأصل على يفعُل لزم ماضيه أن يكون 
على فعُلء فصار بمنسزلة يقرئ ويُستبرئ الذي لا يغيّره حرف الحلق» وليس مثل فعل 
الذي يكون مستقبله يفعل أو يفعل» وعلى أن فعّل في الكلام أكثر» فجاز فيه من التصرف 
لكثرته ما لا يجوز في غيره. 

هذا باب ما هذه الحروف فيه فاءات 
"تقول: أمّر يأمر» وأبق يأبق» وأكل يأكل» وأقل يأفلء لأنها ساكنة وليس ما 


A‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


بعدها بمسزلة ما قبل اللاماتء لأن هذا إنما هو مثل الإدغام» والإدغام إنما يدخل 
فيه الأول في الآخر والآخر على حاله» ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هر 
والآخر من موضع واحد» ويكون الآخر على حاله فإنما شبه هذا بهذا الضرب من 
الإدغام» ولا يُتبعون الآخر الأول في الإدغام, فعلى هذا أجري هذا. 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في الباب الذي قبل هذا أن حروف الحلق إذا كانت 
عيناً أو لامأ جاز أن يأتي الفغل على يفعّل» وماضيه فعل وذكر في هذا الباب أنه إذا كان 
حرف الحلق فاء الفعل» وكان الماضي على فعّل لم يأت مستقبله على يفعّل» وإضا يأني 
على يفعل أو يفل بنزلة ما ليس فيه حرف من حروف الحلق وفرق بينهما بأنه إذا 
كان شرق كلق قاء عن الفغل فهو لك أي المستفيل) وأن هذا الساكن لا يوجب فتح 
ما بعده لضعفه بالسكون» كما أوجب لام الفعل إذا كان من حروف الحلق فتح ما قبله» 
لأن اللام متحركةء ثم شبه ذلك بالإدغام بأن الأول يتبع الثاني» يريد أن عين الفعل يجوز 
أن تتبع لام الفعل إذا كان لام الفعل من حروف الحلق» كما أن الحرف الأول يدغم فيما 
بعدهء ولا تتبع عين الفعل فاءه؛ لأن الفاء قبل العين. 

قال: "ومع هذا أن الذي قبل اللام فتحته اللام حيث 5 جوازم منبا؛ لأن 
همز وأخواته لو كُنْ عينات قُتحْن» فلما وقع موضعين ارف الذي كن بحن به لو 
قرب تح وكرهوا أن يفتحوا هنا حرفاً لو كان في موضع الهمزة لم يُحرّك ولزمه 
السكون, فحاهما في الفاء واحدة, كما أن حال هذين في العين واحدة". 

يريد أن لام القعل إذا كان من حروف الحلق فتحت العينُ» كما أن العين إذا كانت 
من حروف الحلق فتحت نفسّهاء فلما كانت تفتح نفسّها إذا كانت من حروف الحلق 
وجب أن يفتحها ما يجاورها لاشتراكبما في الحركة» لأن العين واللام متحركتان جميعاًء 
وليست كذلك الفاء والعين» لأن الفاء ساكنة في المستقبل والعين متحركة» فهما مختلفان 
ولو جعلت العين مكان الفاء سكنت وخالفت حاها الأولى في الحركة» ولو جعلت اللام 
مكان العين لم تخرج عن الحركة التي كانت تلزمهاء هذا كلام سيبويه. 

وعندي فيه وجه آخر يقري ما قال» وهو أن الفتحة التي تجتابها حروف ال حلق إا 
هي على العينء والحركة في الحرف المتحرك يقدر أنها بعده» فهي بعد العين وقبل اللام» 
فتوسّطها بينهما وجاورتا هما واحدة» فمن أجل ذلك جاز أن تكون الفتحة تجتلبها 
العين واللام» وليست الفاء كذلك لأن الفتحة بعيدة من الفاء إذا كانت تقع بعد الحرف 


باب ما هذه الحروف فيه فاءات ٤A١‏ 


الذي بعده. 

قال سيبويه: "وقالوا: ا یأبی فشببوه بیقراً". 

أراد إنهم شبهوا الحمزة التي في أول أبى» وهي فاء الفعل منهاء بالممزة التي تكون 
لاما في مثل: قرأ د يقرأء ففتحوا عين الفعل من أجل الفاءء كما فتحوها من أجل اللام التي 
هي همزة. 

قال: "ولي بای وجه آخرء وهو أن يكون مثل حَسب يحسبء فتحا 
كما کس" 0 

قال أبو سعيد: والفرق بين هذين الوجهين أن الأول كان التقدير فيه أبى يأبى» ثم 
فتحت الألفْ عينَ الفعل» كما قيل: صنّع يصع تشبيهاً للفاء باللام» والوجه الثاني إنهم 
بنوه في الأصل على فعَّل يفعّل» كما بنوا ني الأصل "حسب يحسب "على 'فعل يفعل . 

قال: "وقالوا: جَبَى يجبى, وقلى يقلّى؛ فشبهوا هذا بقرأ يقرأ ونحوه. وأتبعوا به 
الأول؛ كما قالوا: وعَده» يريدون وعدثه. وكما قالوا: مُضّجعء ولا نعلم إلا هذا 
الحرف» وأما غير هذا فجاء على القياس مثل: عَم عمُر» وهرّب يبرُب» وحور 
يحزر» وقالوا: عَضَضْت تعض". 

قال أبو سعيد: حكى أبو إسحاق الزجاج عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه علل 
أبى يأى فقال: إنما جاء على فعّل يفعلء لأن الألف من مخرج الهحمزة. وقال: إن ما سبقه 
إليه أحد, واستحسنه. وعندي أن ذلك غلط؛ لأن الألف ليست بأصل في أبى يأبى» وإنها 
هي منقلبة من ياء أَبيْتُ لانفتاح ما قبلهاء فإذا قلنا في الماضي آبى لانفتاح ما قبلها فحقها 
أن تكون في المستقبل على يأبي» كما تقول: أتى يأتي» ورمى يرمي. وإنما تنقلب في 
المستقبل ألفاً إذا فتحنا ما قبلهاء فإذا كان القياس يوجب إلا يفتح ما قبلها فلا سبيل إلى 
الألف التي من أجلها. قال الزجاج عن الفراء: زعم القاضي أنه جاء على فعّل يفعل من 
أجل ذلك. وكلام سيبويه يدل على ما قلناء لأنه قال: "فشبهوا هذا بقرأ يقرأ ونحوه» 
واااو كينا قار وع 

يريد أتبعوا الفتحة في أبى يأبى الهمزة التي في أوله» كما قالوا: وعدّه (فالأصل 
وعدّه)» فأتبعوا التاء الدال التي قبلهاء وكان القياس أن تكون الدال هي التابعة» لأن الأول 
يتبع الأخير» وكذا مضّجع أصله مضْطّجع» وجعلوا الطاء تابعة للضاد. 

ومعنى قوله: "ولا نعلم إلا هذا الحرف" فإن الإشارة إلى أَبى يأَبَى فيما 


ذكره أصحابنا". 

لم يصحًا عنده كصحة أبَى يأبَى» وقد حكى أبو زيد في كتاب المصادر: جبوات 
الخراج أجبى وأجبُو. 

وقوله: "وأما غير هذا فجاء على القياس مثل عَمَر يعمر". 

يريد غير الذي ذكر من ابی ىعسا نه الل بشو حوري شان لم يقي إلا 
على القياس» كقولنا: هرب يهرّب» وحرّر يحزّر وحمّل يحمل. وقد دل هذا أيضاً أن 
سيبويه ذهب في أبى يأبى إنهم فتحوا من أجل تشبيه الهمزة الأولى بما ال همزة فيه أخيرة» 
ومثله: "عضّضت تعض" الذي حكاه وهو شاذ. 

هذا باب ما كان من الياء والواو 

"قالوا: شأى يشأى. وسعَى يسعّى» ونحا يمحّى وصفا يصفى ونحا ينحّىء فعلوا به 
ما فعلوا بنظائره من غير المعتل". 

ومعنى شأى: سبَقَ» يقال: شأى يشأى وشآني ويشآني» وشاءني يشآني. 

ولوا بيو و ا يكون إلا يفځلء ونظائر 
00 مختافات في يفعّل. وقد قالوا: يمحُو ويصفو ويزهوهم الآل» وينحو ويرغوء كما 

بغير المعتل» وقالوا: فيدعو. 

E ككل ل ر ی‎ E E 
فيفعل لازم لمستقبله» فلذلك يلزم في بهو ونحوه أن يقال ذلك في مستقبله. وأما الحروف‎ 
التي يلزم سكون عين الفعل فيهاء فإن حرف الحلق لا يقلب يفعل ويفعل إلى يفعل» وذلك‎ 
فيما كان معتلاً من ذوات الواو والياءء أو كان مُدغما. فذوات الياء نحو: جاء يجيي‎ 
وباع يبيع» وتاه يتيه» وذوات الواو: ساء 58 وجاع يجوع» وناح ينوح» والمدغم‎ 
نحو: َع یڈع» وسح يسح ويسلح» وشح يشح» ويح.‎ 

قال: "لأن هذه الحروف التي هي عينات أكثر ما تكون سواكن» ولا تُحرّك إلا 
وي قراضع اكز مولع كل aa‏ 

يعني فيما كان مدغما أنها تكون سواكن كذوات الواو والياء» وإن كان أهل الحجاز 
يحركونها في احزم» كقبولك: لم يُشخح ولم يشححء ادل عي لأن الحركة فيه 
غير لازمة» وكذلك حركته في فعَلْنَ ويَفعُلنَ كقوله: "رَدَدن ويردُدن"؛ وعلى أن هذا 


باب الحروف الستة إذا كان واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فيل AF‏ 


يسُكنّه بعض العرب» فيقولون: (رددث رَدَنْ) "فلما كان السكون فيه الكثير جعل بمنزلة 
ما لا يكون فيه إلا ساكنا" يعني ذوات الواو والياء. 

قال: "وزعم يونس إلهم قالوا: كع يكعٌ» ويك أجود لما كانت قد تحرك في 
بعض المواضع جعلت بمنزلة يدع ونحوها في هذه اللغة» وخالفت باب جئت» كما 
خالفغا في أنها قد تحرك". 

راد أن الذي يقول: يكع» وماضيه كععتُ جاء على مثال صنّع يصنّع» لأن باب 
عَم لما كانت عبن الفعل قد ححرك في يكم وكشن صاز.بمفسزلة صن يصن 
وخالف باب جئت من ذوات الواو والياء؛ لأنهما لا تتح ركان إلا إذا كانتا عينين. 

هذا باب الحروف الستة إذاكان واحد منها عينا وكانت الفاء قبلها 

مفتوحة وكان فعل 

'إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه اربع لغات مطْردٌ فيه فعل وفعل وفعل 
وفعل» إذا كان فعْلاً أو اسماً أو صفة فبو سواء. وني فعيل لغتان: فعيل وفعيل؛ إذا كان 
لاني من الحروف الست مرد ذلك فيبما لا يتكسر في قعيل ولا فيل إذا كانت 
كذلك كسرت الفاء في لغة تميم» وذلك لئيم وشميد وسعيد ونحيب ورغيف وبخيل 
وبئيس» وشبد وحك ولعب ونغل ورحم ووخم» وكذلك إذا كان صفة أو فعلا أو 
اسماء وذلك قولك: رجل لعب ورجل محك» وهذا ما ضغ لبم". 

واللبم: الكثير البلع» وهذا رجل وغل؛ أي طفيلي كثير الدخول على من 
یشرب من غير أن يُدعَى؛ "ورج جئز" وهو الذي يَعَصّ بما يأكل؛ والجأز: القصص؛ 
"وهذا عير نعر' (وهو الصياح) "وفخذ" 

'وإنما كان هذا في هذه الحروف» لأن هذه الحروف قد فلت في يفل ما 
ذكرت لك حيث كانت لامات من فتح العين» ولم تفتح هي أنفسمها ها هنا لأنه ليس 
في الكلام قعيل» وكراهية أن يلتبس لعل يفعَلٍ فيخرج من هذه الحروف قعل لازم 
الكسر ها هنا وكان أقرب الأشياء إلى الفتح وكانت من الحروف التي تقع الفعحة 
قبلا بما ذكرّت لك» فكسرت ما قبلبا حيث لزمّها الكسرة وكان ذلك أخف عام 
حيث كانت الكسرة تُشبه الألف› فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحدء كما أنهم 
إذا أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا ألسنتہم من موضع واحد, وإنما جاز هذا في هذه 
الحروف حيث كانت تفعل في يفعل ما ذكرت لك» فصارت ها قوة في ذللك 


ليست لغيرها. 


قال أبو سعيد: اعلم أن حروف الحلق لما أنْرْتْ في يفعّل إذا كان واحد منها في 
موضع عين الفعل أو لابهء وكان الفعل الماضي على نَل فجوزت أن يُصيّر على يفعّل ما 
ان ياي على قعل أ لمعل على :نا مکی يعن قر سد قا :هذا ا د نه 
الحروف في فعل وفعيل بحوزه تغيير ذلك وإن كان التغييران مختلفين» وذلك أن في يفعّل أن 
شتح ما ليس حقه الفتح» ولي هذا أن يُكسّر ما ليس حقه الكسسرء لأن الفاء في قعل وقعيل 
في الأصل مفتوحة» واا جاز كسرها في فعلٍ وفعيل من أجل حرف الحلق» فقال سيبويه: 
لم افيح هي أنفسها" يعني حروف الحلق في قعيل» لأنها لو فنحت أنفسها لوجب أن 
تقول: فعيل» فتقول في بُخيل: بَځیل» وني شبيدء شهيد» كما قلنا يشحّبء وفتحناه لأنه 
ليس في الكلام فَعَيْل ولو قلنا شهيد» لكان ناء خارجاً عن الكلام. وإذا قلنا يشخب 
ففتحناه من أجل حرف الحلق يقي الكلام له نظير كقولنا: يعمّل ويفرّق. 

ولو فتحت أنفسها ني فيل لخرجت إلى قعل فكان يبطل أن يوجد فع مما حرف 
الحلق ثانيهء وكان أيضاًيقع لس بين ما أصله قعل وبين ما أصله تله وكسرٌ الأول إا 
للثاني» ولأن الكسر قريب من الفتح والياء تشبه الألف» وأتبعوا الأول في الكسر الثاني كما 
يتبعون الأول الثاني في الإدغام. وأهل الحجاز لا يغيرون البناء» لا يقولون في شهيد بألا 
يفتح الأول» وكذلك في سهِدَ. ومّن قال شود فخفف قال :سهد ومن قال شد 
قال :شيد وعامة العرب قالوا في عَم ويس بكسر الأول كأنهم اتفقوا على لغة بني 
میم ثم أسكنوا الثاني. وإذا كان البناء على فعل أو فعول لم يغيّرواء وإن كان الثاني من 
حروف الحلق» كقوهم: روف ورؤووف ولا يقولون: رَؤُوف ولا روف استثقالا للضمتين 
ولبعد الواو من الألف. 

اكب انك تقول: "من مثلك" فتجعل النون ميمأء ولا تقول: هل مثلك" فتجعل 
اللام ميما "لأن النون ها بالميم شبة ليس للام» وسترى ذلك في باب الإدغام إن شاء 
الله تعالى". 

قال: "وسمعت بعض العرب يقول: بیس فلا يحقق الهمزةء كما قالوا: شېد 
فخففوا وتركوا السين على الأصل". 

بريد أن الحمزة قد يترك تحقيقها ولا يتغيّر كسر الأول» وكذلك شبد إنما مسرت 
الشين لكسرة الماء في الأصل» وما سكنت اهاء لم يُغيّر كسرٌ الشين» لأن النية كسر الهاء 


باب الحروف الستة إذا كان واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فيل 480 


وتحقيق ال همزة» وإن كان قد لحقه هذا التخفيف. 

قال: "وأما الذين قالوا: مغيرة ومغيّرة فليس على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة 
الكسرة كما قالوا: منتن وألبؤْك وأجُؤك يريد ألبئك وأجيئك". 

يريد أن هذا شاذ لا يطرد فيه قياس» وليس من أجل حرف الحلق ما عمل ذلك 
E‏ كادي فأتبعوا هذه الحروف خاصة» ولا يقولون في مجير: مجير ولا في 
معينة :معينة» ولا في أبيعك: أبوعك» ولا في أقرئك: أقرؤك. 

قال: "وقالوا في حرف شاذ: : أحب ويحب ونحب» شبہوه بقوهم: مُنتن» وإنما 
جاء على فَعَل وإن لم يقولوا: حببت. ول ot‏ يئس فلما جاء شاذاً 
عن بابه على يفعّل حُولف به كما قالوا: يا ألله» وقالوا: ليس ولم يقولوا: لاس. 
فكذلك يحب لم يجى على أَفْعلْت» فجاء على ما لا يستعمل, كما أن َع ويَذّر على 
وَدَعْتْ ووذرْت وإن لم يستعمل, فعلوا هذا بهذا لكثرته في کلامم" 

قال أبو سعيد: اعلم أن في يحب قولان: أحدهما ما قال سيبويه أن أصله حَب» 
وان لم يستعمل حب وقد تقدم القول بان حب قد استشبلء وذكرت فيه ما روي عن 
ني رجاء العطاردي: 10 إن کنن ُحبُون الله فَاتبعُوني يُحبِبْكُمْ الل » وشعراً 
أنشدته قيدة غير ذلك قول بعض يني مازت من شي 
مرك إنني وطلاب مضرٍ ان 

وكان حقه على ما قدره سيبويه أن يقال: SS‏ 
وقال غيره: يحب» بالكسرء ا ا يحب» وشذوذه إنهم أنبعوا الياء 
المضمومة ا كما قالوا: مغيرة» والأصل مغيرة» ec‏ من مضموم. وهذا القول 
أعجب إلي» لأن الكسرة بعد الضمة أثقل وأقل في الكلام» فالأولى أن يظن إنهم احتاروا 
الشاذ عدولاً عن الأثقل. 

ومن حجة سيبويه إنهم قالوا: يبى» والأصل يأبى» فقد كسروا المفتوح» وإنما 
كسروا في يعبّى؛ وحق الكسر أن يكون في أوائل يفعل مما ماضيه على فعل إذا كان الأول 


8١ سورة آل عمران:‎ )١١( 
الشاهد في قوله (حَبْ) ومضارعه (يحب) وهو قليل الاستعمال» والمشهور المستعمل (أَحَبْ)‎ )۲( 


(يحب) 


تاء أو نوناً أو ألفاًء ولا تدخل على الياءء تقول في عَلم: أنت تعلم» وأنا اعلم» ونحن 
نعلم» ولا يقولون زيد يحلمء وسترى ذلك في الباب الذي بعد هذاء فصار يثبّى شاذاً من 
وجہین: أحدهما أن أبَى يَأبَى شاذ» وكسر الياء فيه شاذ. وعند سيبويه إنهم ربما شذ الحر 
في کلامهم» فخرج عن نظائره» فيجسرهم ذلك على ركوب شذوذ آخر فيه» فمن ذلك 
قولهم: يا ألله» وليس من كلامهم نداء ما فيه الألف واللام» ولا يقطعون ألف الوصل» 
فلما قالوا: يا الله فنادوا ما فيه الألف واللام» قطعوا الألف فخرجوا عن نظائره من 
الوجهين. ولم يقولوا في ليس: لا س » وكان حقه أن يقال لأنه فعل ماضي وثانيه ياء 
وهو على قعل» وإذا تحركت الياء وقبلها فتحة قلبوها لف كما قالوا: هاب ونال» 
وأصله: هيب وكيل. 

فقوهم ليس شاذاء وكذلك قوهم: يدع ويَذّرء لم يستعملوا فيه ودَعْتُ ولا وذرت» 
وتركهم ذلك من الشاذ. 

قال: "وأما أجيء ونحوها فعلى القياس» وعلى ما كانت تكون عليه لو أتموا". 

يعني أنه يفتح الألف في أجيء» ولا يكون مثل يحب وإحب» لأن هذا شاذء 
ويجيء وأجيء ونحوه جاء على ما ينبغي أن يكون. 

هذا باب تُكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء 
كما كسرت ثاني الحروف حين قلت فعل 

"وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولك: أنت تعلم ذلك وأنا 
اعلم ذلك وهي تعلم ذلك» ونحن نعلم ذلك» وكذلك كل شيء قلت فيه: فَعلّ من 
بنات الياء والواو التي الواو والياء فيبن لام أو عين والمضاعف» وذلك قولك: 
شقيت» وأنت تثثقى, وحشيت فأنا إخشى» وخال فنحن نخال» وعَض فأنتن تعضّضن 

٠‏ لأن خال قعل أصله حَيلء وعض أصله عضضت. 

قال: "وإنما كسروا هذه الأوائلء لأنهم أرادوا أن تكون أوائلبا كثواني فعل 
كما ألزموا الفعح ما كان انيه مفتوحاً في فُعل". 

يعني أنهم كسروا أول المستقبل فيما كان الثاني منه في الماضي مكسوراء كما الزموا 
الفتح فيما كان الثاني منه مفتوحاء كقولك: ضربت تضربء وقتلت تقتل» وأجروا أوائل 
المستقبل على ثواني الماضي في ذلك. ولم يمكنهم أن يكسروا الثاني من المستقبلء كما 


باب تُكسّر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء لا 


كسروه من الماضي؛ لأن الثاني يلزمه السكون في أصل البنيةء "فجعل ذلك في الأول". 

قال: "وجميع هذا إذا قلت فيه يفعّل فأدخلت الياء فتحت» وذلك إلهم كرهوا 
الكسرة في الياء حيث لم يخافوا انتقاض معنى فيحتملوا ذلك كما يكرهون الياءات 
والواو مع الياء وأشباه ذلك". 

يعني أن الذين يقولون تعلم بكسر التاء لا يقولون: "يعْلّم بكسر الياء» لاستثقالهم 
الكسر على الياء ولا يدعوهم إلى كسرها ع يوجب تغيير معنى أو لفظء وقد كسروا 
الياء فيما كان فاء الفغل منه واو قالوا: وجل ييجل» لأنهم أرادوا بكسرها قلب الواو ياء 
استثقالاً للواو» وكذلك: وجل يَوْجَل) ووحل يَوْحَل وما جرى بحراه.ولا يكسر في هذا 
الباب شيء كان اه مفو جا نحو ذهب وضرب وأشباههما . 

وقالوا: أَى وأنت تبی» وذلك أنه من الحروف التي يستعمل فيها يفعّل مفتوحا 
وأخوائهاء ولیس القياس أن يُفتح) وإنما هو حرف شاذ» فلما جاء جيءِ ما فعَل منه 
مكسورٌ فعلوا به ما فعلوا بذلك". 

يعني أنه لما كان یی على وزن يُوجب أن يكون ماضيه ابي بكسر الباء کسر منه 
الياء في يعبى» وجعلوه بمنزلة يَطَْىّ الذي ماضيه حشي فكسروا الياء فيه أيضاً فقالوا: 
يثبى» وهم لا يقولون یخشی» بكسر اليا انهم قد ركبوا الشذوذ في تنبى» بكسر التای 

فجرأهم ذلك على كسر الياء الذي هو شذوذ آخر» كأنهم أتبعوا الشذوذ الشذوذ. 

وشبهوه بييجل" في كسر الياء "'حين أذْحلت في باب فعل» وكان إلى جنب الياء 

حرف اعتلال» وهم مما يُغيّرونَ في كلامهم الأكثر» ويَجْسّرون عليه إذ صار عندهم 
مخالف". 


0 ا ا إذ كان يجوز تليبنها وقلبها إلى 

قال : ا Ty‏ وهو الأصل". 

يعني تعلم وتعلم وما أشبه ذلك وصارت لغتهم الأصلء لأن العربية أصلها 
إسماعيل» وكان مسكنه مكة» ومع ذلك فإن العرب مُجمعة على فتح ما كان ماضيه على 
فعَل أو فَعُل في المستقبل» فعلمنا أن الفتح الأصل. 


قال: "وأما تسع وتطأ فإنهم فتحواء لأن فعل يفعل حسب يحسبء فتحوا الهمزة 
والعين» كما قالوا: يقرأ ويفزع» فلما جاءت على مثال ما فعَل منه مفتوح لم يُكسروا كما 
كسروا يِأبّى حيث جاءت على مثل ما فعل منه مكسور » وأن أصل يسع يسع ويَطَأ 
يَوْطئْ» وإسا فتح من أجل حرف الحلق» فصار بمنزلة حسب يحسب» فلم يكسروه 
لأن ما كان على يفعل كان ماضيه على فَعَلء ولا يُكسّر أول مستقبل ما ماضيه فَعْلء 
وإنها كسروا في يَأبَى على شذوذه» لأنه جاء على مثال ما ماضيه مكسور الثاني. 

قال: "وأما وجل يَوْجَل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون وجل فيجرونه مجرى 
علمت» وغيرهم من العرب يقولون: هو ييجلء وأنا إيجّل» ونحن نيجلء وإذا قلت: 
يفعل منه» فبعض العرب يقولون» يكل كراهة الواو مع الات شببوا ذلك بأيام 
ونحوهاء وقال بعضمم» يَاجَلء فأبدل مكانها أيضاً كراهية الواو مع الياء كما يبدلونها 
من الهمزة الساكنة"'.' 

يعني كما يقولون في ذئب: ذيب» فقابوا الياء من اللهمزة الساكنة وشبهوا قلب الواو 
ياء في يَوْجَل بأيام ونحوهاء والأصل أَيْوَام. "وقال بعضهم: يَاجَل"؛ فأبدل مكان الياء ألفاء 
"كراهية الواو مع الياء كما يبدلونها من الهمزة الساكنة"» يعني إذا خففوا همزة رأس قالوا: 
راس» بألف. 

قال بعضهم: ييجّل» كأنه لَمّا كره الياء مع الواو كَسّر الياء لتقلب الواو ياء؛ لأنه قد 
علم أن الواو الساكنة إذا كانت قبلها كسرة صارت ياءء ولم تكن عند الواو التي تقلب مع 
الياء حيث كانت الياء التي قبلها متحركء فأرادوا أن يقلبوها إلى هذا الحد» وكره أن يقلبها 
على ذلك الوجه". 

يزيد آن الوا لا يجت لا اال ايكون الممحرك الذئ فلا مكسوراء:قالدي 
كسر الياء في يبجل استثقل الواو في يَوْجَلء ولم ير الياء المفتوحة وجب قلب الواوء 
فكسرها لتنقلب الواو. 

قال: "واعلم أن كل شيء كانت ألفه موصولة في فَعَلء فإنك تكسر أوائل 
الأفعال المضارعة للأسماء, وذلك لأنهم أرادوا أن يكسروا أوائلها كما كسروا أوائل 
فَعَل فلما أرادوا الأفعال المضارعة على هذا المعنى كسروا أوائلہاء كأنهم شببوا هذا 
بذلك» وإنما منعبم أن يكسروا الثواني في باب فَعَل أنها لم تكن تُخّركء فوضعوا ذلك 
٠‏ في الأوائلء ولم يكونوا ليكسروا الثالث فيلتبس "يفعل" "بيفعّل", وذلك قولك: 


باب تكسّر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء ۹ 


استغفر فأنت تستغفر, واحرنجم فأنت تحرلجم» واغدودن فأنت تغدّؤدن» واقعسس 
فأنا اقعنسس. ‏ ۰ ` 00 

يريد أنهم شبهوا ما كان في ماضيه ألف وصل بما كان الماضي منه على فعل 
ا كسر ألف الوصل أولاً وكسرة عين فعل ثانياء وكرهوا كسر ردابي 
من مستقبل "فعل"» لأن صيغته السكونء وكرهوا كسثر الثالث لملا ياتبس "يقعل" 
"بيفعل"» فوجب كسر الأول» ثم حملوا مستقبل ما فيه ألف الوصل على مستقبل "فعل"» 
فكسروا أوله. 

"وکل شيء من تفعّلت أو تفاغلت أو تفغللت يجري هذا الجری» لأنه كان في 
الأصل مما ينبغي أن يكون أوله ألفْ موصولة لأن معناه معنى الانفعال» وهو بمنزلة 
انفتح وانطلق» ولكنہم لم يستعملوه استخفافا". 

قال بو سعيد: إنه يجوز أن يقال في مستقبل تدحرج وتعالج وتمكن: يتدحرج 
ويتعالجم ويتمكن» لأنه كان الأصل فيما زاد على أربعة من الأفعال الثلاثية أن تكون فيها 
ألف وصلء فحمل كسر هذه الأفعال على كسر ما في أوله ألف وصلء فتصير جملة ما 
يجوز كسر أول مستقبله ثلاثة عشر بناء» منها تسعة أبنية في أوائلها ألف الوصلء وثلاثة 
في أوائلها التاء الزائدةء وفعل الذي ذكرناه أولاً. 

قال: "والدليل على ذلك إنهم يفتحون الياءات في يفعل". 

يريد أن الدليل على أن ما في أوله التاء الزائدة في الماضي كان حقه ألف الوصل أن 
مستقبله يفتح أوله» ولا يجري بحرى الرباعي» كقولك: يتعالج ويتكبر» فصار بمنسزلة ما 
SS OST E‏ 

قال سيبويه: "ومثل ذلك قوهم: قى الله رجل» ثم قالوا: يقي الله» أجروه على 
الأصل وإن كانوا لم يستعملوا الألف, حذفوها احرف الذي دعا 

قال أبو سعيد: اعلم أن العرب تقول: قى زيد يتقى» بفتح التاء في المستقبل» 
وكان الظاهر من هذا أن يقال: ھی يتقي» وإنما هو على الحذف» وأصله اتی يتقي» 
حذفوا فاء الفعل وهو التاء الأولى من القى وهي ساكنة فسقطت ألف الوصل من اتقى 
لأن بعدها متحركاء وقي المستقبل يَثّقيء حذفوا منه التاء أيضاً الأولى» فبقى يتقى» وإذا 
أمروا قالوا: "ني الله» وأصله ان الله سقطت التاء التي هي مكان فاء الفعل وسقطت ألف 
الوصل. وأصل هذه التاء الساقطة واوء لأنها من وقيّتء والتاء في قوهم: تف الل رجل 
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ا وهي زائدة. واحتلفوا في تاء تُقى. وكان أبو العباس 
ار يقول هي زائدة» ووزن تُقى تُعَل) وكان الرجاج مول عي منقلبة من واو ولي» 
وهي ل مثل قوهم: كأة وتُحَمّة» والأصل وكأة ووحّمة» ولا يقال يتقي في المستقبل 
بتسكين التاى لأن الأصل ما ذكرته» ولو كان يجوز التسكين لقيل في الأمر: اثق» كما 
يقال في يرمي: ارم» قال الشاعر: 


وه يي با الففِ سيان إني رأيْت الله قد غلب الجدودا © 
وقال آخر 

سوه ی 2 50 1 لم لت دور 

يتقي به فيان كل عشية فالمساء فوق متونه بعص ٩‏ 
وقال آخر 


جلها الصيقلون فََحْلصِرهًا فجاءت كلما يقي بأنر 
ومثل هذا يكذ على معنى تخد فحذفوا التاء الأولى» كما حذفوا من يتقي. 
وقالوا في معنى الماضي: تخذء فكان الزجاج يقول: أصل تخد انُحَذَء وليس الأمر 
عندي كما قال» لأنه لو كان انّخذذء وحذفت التاء منه لوجب أن يقال تَنحّذء وليس أحد 
يقول تَحَذَ بفتح الخاء» وحكى أبو زيد تخذ يَفْحَذ تَحَذاً. وفيما قرأته على ابن أني الأزهر 
عن بندار: 
SB‏ فنا رید مباءات قسيحاً فتَاوُهَا 9 
نا أراد سيبويه انهم قالوا في المستقبل: يتقي» وإن كان الماضي تقىء لأن أصل 
05 فردوه إلى أصل القى» فقالوا: يتقي تخفيفا عن يتقي» وقد مضى ذلك. 
قال سيبويه: وأما فَعُلّ فإنه لا يضم منه ما كسر من فَعِلء لأن الضم أثقل 
عندهم» فكرهوا الضمتين ولم يخافوا التباس معنيين» فعمدوا إلى الأخف". 
يريد أنهم لم يقولوا ني مستقبل " فَعُل " "يُفعُل "على ما توجبه ضمة الماضي» 


.۲۱۹/۱٤۲ سبق تخريجه: انظر المخصص‎ )١( 

(۲) قائله ساعدة بن جؤبة الهذلي انظر ديوان الهذليين ۱٦۹/١‏ » والشاهد فيه (يتقي) بفتح التاء مع 
التخفيف في موضع (يتقي) وهو ماضي (تقى). ١‏ 

(۳) الشاهد في قوله (ِنَخْذَ) بسكون الخاء حيث جاء به مصدرًا للفعل (تخذ)» انظر المخصص /١4‏ 
8 . 


باب ما يُسكن استخفافاً وهو في الأصل عندهم متحرك ۹۱ 


كما كسرواأول مستقبل فعل حين قالوا: تعْلّم لأن الكسر مع الفتح أخف من 
اجتماع ضمتين» ولم تكن بهم حاجة إلى تحمل ثقل الضمتين؛ لأن المعنى لا يتغير فتكون 
إبانة المعنى داعية لمم إلى تحمل الثقلء فهذا معنى قوله: "ولم يخافوا التباساًء فعمدوا 
إلى الأخف". 

قال سيبويه: "ولم يريدوا تفريقاً بين معنيين» كما أردت ذلك في فعل". 

يريد بذلك أن في فعل حين قالوا: تفعّل في مستقبله فرقوا مهذه الكسرة بين ما كان 
ماضيه على فعل وما كان ماضيه على فعل» فقالوا: تغلمى ولم يقولوا تذهّبء وجعله 
سيبويه معنيين وا ن لم يكن من المعاني التي تغير مقاصد القائلين فيما غيّرواء وإنما هو 
حكمّة في إتباع اللفظ اللفظ. 

هذا باب ما يُسكن استخفافا وهوفي الأصل عندهمر متحرك 

"وذلك قوهم في فخذ: ف ولي كبد: ك ولي عضد: عَضِك وني کرم 
الرجل: كَرْمَ الرجل» وفي عَلم: عَم وهي لغة بكر بن وائل وأناس كثير من بني تمي 
وقالوا في مثل: لم يَحرّم من قُصْدَ له'. 

يعني فصد البعيرٌ للضيّف (وفصده للضيف) أنه عند عَوز الطعام يفصدون البعير 
ليشرب الضيف من دمه فيمسك جوعه. 

"وقال ) بو النجم: 

أو عْضْرَ منها المسئك والبان الع 07 

يريد عُصرَء وهذه اللغة كثيرة في تغلب وأبو النجم من بكر بن غالب وهو أخو 
اير وقال القطامي 
ألم بز رق جُند كمْرَى وة لفخوالي مانم بخ قاروا > 

"وإنما 516 على هذا اہم كرهوا أن يرفعوا ألسنتہم عن المفتوح إلى 
)١(‏ رجز للفضل بن قدامة العجلي الشاهد فيه (ِعُْصْر) يريد (عُصر) ولكنه خفف الكلمة بحذف 


الكسرة ويوجد به شاهد آخر (الواو) في (والبان) بمعنى (أو). انظر إصلاح المنطق 5” › 
المنصف 2714/١‏ أدب الكاتب *5ه. 


(۲) الشاهد في قوله (وتفځو) يريد (نْفخُوا) فحذف الكسرة للتخفيف. انظر ديوان القطا مي ۸٤‏ ع 
والمعخصص .77١/١84‏ 
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المكسورء والمفتوح أخف عليہم» فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقلء وكرهوا 
في عْصِرَ الكسرة بعد الضمة كما يكرهون الواو مع الياء في مواضع؛ ومع هذا أنه بناء 
ليس من كلامهم إلا في هذا الموضع من الفغل» فكرهوا أن يُحوّلوا السنعهم إلى 
الاستفقال". 

يريد أنه ليس في كلامهم فعلَ إلا فيما لم يسم فاعله من الثلاثي. 

"وإذا تتابعت الضمتان خففواأيضاً وكرهوا ذلك كما يكرهون الواوين» 
ونما الضمتان من الواوين» وذلك قولك: الرّسْل والطّنْبْ والعنقء تريد الرّسل 
والطنب والعْنّقَّه وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع» وإنما 
الكسرة من الياءء فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان» وذلك قولك في ابل إبل"» قال 
الشاعر» ۰ 
لبان إل عة بن مُسسافرٍ مادام يَمْلكُبًا عَلَى حرام ٠‏ 

"وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه, لأن الفتح أخف عليبم من 
الضم والكسرء كما أن الألف أخف من الواو والياءء وسترى ذلك إن شاء الله 
وذلك نحو: ل وحمل ونحو ذلك. ومما أشبه الأول مما ليس على ثلاثة أحرف 
قوهم: أراك من منتفخاً علي» کن ا 

سکن لن قولنا تفخ كقولنا فخذ وكبد فأسكن كما أسكن الخاء من فخّذ» "ومن 
ذلك قوهم: "انطّلقَ يا هذا"» بتسكين اللام وفتح القاف» وكان الأصل انطَلقء اللام 
'مكسورة والقاف ساكنة» فسكنت اللام للكسرة» فاجتمع ساكنان: اللام والقاف» 
فحركوا القاف وفتحوه» كما قالوا: أينَ وفتحوا النون. 

قال سيبويه: "حدثنا الخليل عن العرب بذلك» وأنشدنا بيتاً لرجل من أزد 
السراة, وهو: 
عَجَبْتْ لمولود ولسيس له أب وذي ولد لم يذه أبوان © 


)١(‏ البيت نسبه أبو العباس المبرد إلى رجل من بني تميم انظر خزانة الأدب 478/7 » المخصص 
211 رغبة الآمل 2١17/١‏ والشاهد فيه (ابْل ) ويربد (إبل) فسكن العين للتخفيف 

(۲) نسبه الشنقيطي في الدرر اللوامع 01" والعيني في فا حزان ۳٠۲‏ لرجل من أزد السراة» 
والشاهد فيه (لم يَلْدَّه) ويريد (لم يّلذه) فسكن المكسور تخفيقًا 


ما أسكن من هذا الباب وترك أول الحرف على أصله لو حرك ۹ 


يريد لم يُلده فأمسكن اللام فاجتمع ساکنان» اللام والدال» ففتح الدال 


لاجتماع الساكنين. 
"سمعناه من العرب كما أنشده الخليل» ففتحوا الدال كي لا يلتقي ساكنان» حيث 
أسكنوا موضع العين حركوا الدال". 


وزعموا إنهم يقولون: "ورك وَوِرَكٌ وكتف وکتف. 
وهذا ما أسكن من هذا الباب وترك أول الحرف على أصله لوحرك, 
لأن الأصل عندهم أن يكون الثاني متحركاً وغير الثاني أول 
الحرف 

"وذلك قوهم: شېد ولعب تسكن العين كما أسكنتها في عل وتدع الأول 
مكسورا لأنه عندهم بمنزلة ما حركوا فصار كأول ابن. سعناهم ينشدون هذا البيت 
هكذا للأخطل: 
إذا غاب عناء غاب علا قُرائنًا وإن شېد أجدى فَضْله وجداوله90) 

ومثل ذلك نعم وبس وإنما هو فعل". 

قال أبو سعيد: قد كنت ذكرت في باب قبل هذا أن ما كان على "فعل "وثانيه 
حرف من حروف الحلق فقيه أربع لغات: منہا "فعل"» وهو الذي أراد سيبو يه في هذا 
الموضع» لأن شد ولعب جاء على أصله لو حُرّك معناه أنه جاء على شد ولعب ثم 
ابتك من ذا 

"ومثل ذلك: "غي 0 لا تُحوّل الياء واواءلأنها إا حُففت والأصل عندهم 
التحريك, وأن تُجْرَى ياء كما أن الذي خفف الأصل التحريك عنده» وأن يجري الأول 
في خلافه مكسورا". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أصل غَرْي عَرْرَ؛ٍ لأنه من القّرو انقلبت الواو ياء لأنها 
طرف وقبلها كسرة» فكأن قائلاً قال: إذا أسكنا الزاي وجب أن تعود الواو؛ لأن العلة 
التي كانت تقلبها ياء قد زالت» فقال سيبويه: 

"هذا التخفيف ليس بواجب» ولا هو بناء بُنيّ عليه اللفظ في الأصلء وإنما هو 


)١(‏ الشاهد تسكين الهاء من قوله (شهّدَ) بعد تحريك الشين بالكسر اتباعًا لحركة عينها قبل السكون» 
انظر ديوانه: 548/1١‏ الهمع: ۸٤/۲‏ ء الدرر: ٠١۹/۲‏ 
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عارض» كما أن الذي يقول: عَلَّمّ وكَرْمَ في عَلم وكرم الأصل عنده عَم وكَرمَ 
وإن خفف". 

والدليل على أن الأصل هذا أنه لو جَعّل الفعل لنفسه لقال: علمت وكرّمت» فرد 
البناء إلى أصلهء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما نمال فيه الألفات 

اعلم أن معنى الإمالة أن تميل الألف نحو الياء فتكون بين الألف والياء في اللفظء 
والذي دعا إلى ذلك أنه إذا كان في الكلمة كسرة أو ياء نَحَوا بالألف نحو الياء وأجنحوها 
إباعاً للكسرةء ولأن الياء أقرب إلى الألف م والأشياء التي من أجلها تمال الألف» 
الياء أو الكسرة إذا كانتا ظاهرتين أو مقدرتين» أو كان في تصاريف الكلمة التي فيها 
الممال ياء أو كسرة» أو يكون مآل الألف ومرجعبا إلى الياء ني بعض تصريفهاء أو ليفرق 
بين لفظين» فيشبّه ما لا أصل له في الإمالة بما يمال لاشتراكهما في لفظ الألف وذلك على 
مراتب منها ما تَقَوَى فيه الإمالة» ومنها ما يجوزء وليس بقوي» ومنها ما يقبّح» وقد تكلم 
به على فتحه» ومنها ما جاء شاذا تكلمت به العرب» وأنت تقف على جميع ذلك مما 


أسوقه من كلام سيبويه. 

قال سيبويه: "فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور, وذلك قولك: عابد 
وعالم ومساجد ومفاتيح وغذافرٌ وهابيلء وإنما أمالوها للكسرة التي بعدهاء أرادوا أن 
يُقرّبوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا صدرء فجعلوها بين 
الصاد والزاي» فقربوها من الزاي والصاد التماس الخفة, لأن الصاد قريبة من الدال 
فقربوها من أشبه الحروف من موضعبا بالدال» وبيان ذلك في الإدغام» فكما يريد في 
الإدغام أن يرفع لسانه من موضع واحد كذلك يقرب الحرف إلى الحرف على قدر 
ذلك فالألف قد كشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها". 

قال أبو سعيد: اعلم أن الصاد والدال متقاربا المخرج» وبينهما على تقارهما 
اختلاف في كيفيتهماء وذلك أن الصاد مهموسة والدال مجهورة والصاد مطبقة مستعلية 
وليست الدال كذلك والصاد رخوة والدال شديدة والصاد من حروف الصفير» وليست 
الدال منهاء فلهذا التباين استثقلوا تحقيق الصاد وبعدها الدال فاختاروا حرفاً من مخرج 
الصاد يوافق الدال في بعض ما خالفتها الصادٌ فيه وذلك الحرف الزاي لأن الزاي مجهورة 
مثل الدال وليست بمستعلية ولا مطبقة» كما أن الدال كذلك فجعلوا الصاد بين الصاد 


باب ما تمال فيه الألفات 40 


والزاي لتقرّب من الدال» وكذلك قربوا الألف من الياء بالإمالة للكسر العارض ولشبه 
الألف بالياء» وإنما قال: "كما قرَبوا في الإدغام"» وليس تقريب الصاد من الزاي إذغاماً 
لأنه أراد أن الكلام في هذا يكون في باب الإدغام. 

قال سيبويه: "وإذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرف متحرّك 
والأول مكسور أملْت الألف لأنه لا يتفاوت ما بينبما بحرف ألا تراهم قالوا: صبقت 
فجعلوها صادا لمكان القاف فقالوا: صقت» وكذلك إن كان الذي بينه وبين الألف 
حرفان: الأول ساكن» لأن الساكن ليس بحاجز قوي وإنما يُرفع لسانه عن الحرف 
المتحرك رفعة واحدة كما رفعه في الأول, فلم يتفاوّت بهذا كما لم يتفاوت الحرفان 
حين قلت صَويق» وذلك قوهم: سربال وشملال وعماد وكلاب". 

قال أبو سعيد: يريد أن الكسرة في عماد وكلاب هي التي دعت إلى إمالة الألف؛ 
لأن الحرف الذي قبل الألف تال فتحته إلى الكسرة وهو بعد الكسرة في عماد وكلاب 
والحرف الساكن الذي في "سربال "وهو الراء بعد السين والذي في" شملال "وهو الميم 
بعد الشين لم يُحفل به لسكونه وأنه ليس بحاجز قوي» فصار كأنك قلت "سبال" 
و"شمال"» وقد فعلوا ذلك فيما يشاكل ذلك ما هو أتوى مما ذكرناء فقالوا: صبّقت 
والأصل سبقت, لأن القاف إذا كانت بعد السين ف فبعض العرب يقلب السين صاداً لعلة 
نذكرها في موضعها تقلت القافة السين في سم صااً ويهما الباء كما قلا في 
"صقت " وأصلها "قت ' وليس بينهما حرف وقابتها في "صويق" يريدون به "سويق" 
وبينهما حرفان الأول متحرك والثاني ساكن. 

قال سيبويه: "وجميع هذا لا يُميله اهل الحجاز". 

يريد أنهم يقولون عَابد وعَالم ومفاتيح ومابيل مكسورات كلهاء وعلى ذلك قراءة 
القران إلا عضن ما كلق يه القراء وهو رين 

قال: "فإذا كان ما بعد الألف مضموماً أو مفتوحاً لم يكن فيه إمالة» وذلك نحو 
آجْرٍ ابل وخائم لأن الفتح من الألف فبي الزم لها من الكسر". 

يعني الفتحة للألف ألزم. قال سيبويه: 

"ولا تيع الواوَ لأا لا تشبمہاء ألا ترى أنك لو أردت التقريب من الواو 
انقلبت فلم تكن ألفاً". 

قال أبو سعيد: يريد أن الألف إذا كان بعدها ضمة لم تُملها إلى الواو كما أملتها 


إلى الياء إذا كان بعدها كسرة لبعدها من الواو ولأن اللفظ لا يتأتى فيه» ومتى أملتاها 
صارت واوا كقولنا أوجُر. قال سيبويه: 

"وكذلك إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفتوحاً أو مضموماً نحو رباب 
وجماد والبَلْبال والجُمّاع والخطاف". 

يريد أنه لا يمال ذلك لأنه لا كسرة قبله ولا بعده. 

"وتقول: الاسوداد يميل الألف ها هنا من أماطما في الفعالء لأن وداد بمنزلة 

قال سيبويه: "ومما يُميلون ألفه كل شيء من بنات الياء والواو كانت عينه مفتوحة. 
أما ما كان من بنات الياء فتمال ألفه» لأنها في موضع ياء وبدل منهاء فنحوًا نحوها كما أن 
بعضهم يقول في رد رد فيشم الكسر. 

"قال الفرزدق: 
رقا جل من جل ها لاا ولا قال المعسروف فينا ف ©٠‏ 

فيُشم كأنه ينحو نحو فعلَّ فكذا نَحََا نحو الياء". 

وهذا كلام لم يأت له بتمثيل وذلك لأن ما أراده مفېوم» استُغني بفهمه وهو كل ما 
كانت ألفه طرفاً وهي منقلبة من ياء مما كان أصله ياء أو ما كان أصله واو ثم انقلبت ياء 
أو كان أصله ألفاً مما يثنى بالياء. 

فأما ما كان أصله ياء فقولك: رَحى ورمى ومرمی» لأن أصله رميت» وتقول 
رحيان في التثنية» وما كان أصله واواً انقلبت ياء تحو: أَذْنَى وملہی» وجميع ما كان من 
ذوات الواو إذا وقعت الواو رابعة وقبلها فتحة انقلبت ياء ثم انقلبت ألفا» فجرى بحرى 
الياء قي حكم الإمالةء ألا ترى أنا نقول غزوت ثم نقول أغزيت وأغزيا واستغزيا تثنية 
استغزى. وأما ما كان أصله ألفاً فحبلى وسكرى؛ لأنك تقول: حبليان وسكريانء قهذا 
كله حكم الياء الأصلية قي الإمالة. 

وأما ما كانت ألقه متقلية من واوء وذلك إنما يكون في الثلاثي فإنه تجوز إمالته 
أيضاً وهو الذي قال سيبويه: 


(1) الشاهد فيه مراعاة كسرة الثاني من قوله (حل) التي هي في أصل المثال قبل الإدغام » ومثل ذلك 
لا يكاد يضيط بالمشافهة. انظر ديوانه: ۲۹/۲ » شرح شواهد المغني: ٤۸۹/۱‏ . 
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"وأما بئات الواو فأمالوا ألفها لغلبة الياء على هذه اللام ولأن هذه اللام هي 
واوء وإذا جاوزت ثلاثة أحرف قُلبتْ ياءء والياء لا تُقلَب على هذه الصفة واوا 
فأميلت لتمكن الياء في بنات الواوء ألا تراهم يقولون "معدي ومسنية والقنى 
والعصي" ولا تفعل هذا الواو بالياءء فأمالوها لما ذكرت لك والياء أخف عليبم من 
الواو فنحوا نحوها. 

يعني في قوم العشا والمكاء وهو جُحر الضَّب وأصله من الواوء لأنه يقال: امرأة 
عشوای ويقال :مكا ومّكوان. وإما أمالوا هذا وإن كان من الواو لما ذكر سيبويه من 
غلبة الياء على الواو» وغَلَييُها أنها تنقلب إذا جاوزت ثلاثة أحرف» ولأنها تقلب في غير 
ذلك إلى الياء وهو قوم "معْدي "وأصله "معدو" وأرض مسنية في معنى مَسنُوة أي 
مسقية يقال: "سنوت الأرض سقيتها"» و "القن والعصي" أصلها القن والعْصُوّ لأنه يقال: 
قناة وقنوات وعصا وعصوان. قال سيبويه: 

"والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت غزا وصفا وذعاء وإنما كان في الفعل 
مستتباً لأن الفعل لا يثبت على هذه الالء ألا ترى أنك تقول: غزا ثم تقول: غزي 
فتدخُله الياء وتغلب عليه وعدة الحروف على حاهاء وتقول: أغزواء فإذا قلت: أفعل 
قلت: غر لبت وعدة الحروف على حاهاء فآخر الحروف أضعف لتغيّره» وتخرج 
إلى الياء تقول: لأُغرَين» ولا يكون ذلك في الأسماء". 

والأسماء التي لا يميلونها من هذا النحو نحو قفا وعصاً والقتاء ولا يمتنعون من إمالة 
شيء من الأفعال لما ذكره سيبويه من قلبها إلى الياء في تصاريف الفغل. 

"فصارت الألف أضعف في الفعل لما يلزمها من التغيير. وإذا بلغت الأسماء أربعة 
أحرف أو جاورت من بنات الواو فالإمالة مستتبة لأنها قد خرجت إلى الياءء وجميع هذا 
لا يميله ناس كثير من بني تميم وغيرهم". 

قال: ومما يميلون ألفه كل اسم كانت في آخره ألف زائدة للتأنيث أو لغير ذلك 
لأنها بسزلة ما هو من بنات الياءء ألا ترى أنك لو قلت في مغزى وفي حُبلى فَعَلْتَ 
على عذة الحروف لم يجى واحد من الحرفين إلا من بنات الا وكذلك كل شيء 
كان مثلبما مما يصير في تثنية أو فغل ياءًء فلما كانت في حروف لا تكون من بئات 
الواو أبداً صارت عندهم بمنزلة ألف رمي ونحوها". 

يريد أن ألف حُبلى ومعْرّى تمال؛ لأنها تنقلب ياء لو صرفنا منها الفعل فقلنا: 


حَبْلَيْتَ ومَعْرَيْت كما تقول: جَعبَينَا أو ثنينا فقلنا: حُبليان ومعْرّيان كما قلنا رمى 
لأنه من رميت. ا ٠‏ 
"وناس لا يُميلون حُبِلَى ومغری» ومما يميلون اله كل شيء كان من بنات الياء 
والواو مما هما فيه عين إذا كان أول فَعَلتُ منه مكسوراً تحرًا نحو الكسرة كما لحرا 
نحو الياء فيما كانت ألفه في موضع الياء وهي لغة لبعض أهل الحجازء وأما العامة فلا 
يُميلون ما كانت الواو فيه عينًء وذلك: خاف وطاب وهاب» وبلغنا عن أبي إسحاق 
أنه سمع كثيّر عرّة يقول صار بمكان كذا وكذا. 
وقرأ بعضبم (خاف). 
قال أبو سعيد: أما إمالة خاف فلأنه على فعل وأصله حّوف» فمكسرة المقدرة في 
الأتق جات إمالته وتكسر اهنا إذا معت الفعل انفلك تقلت خت وكل ما كان في 
فعل المتكلم مكسوراً جازت ماين ترات الوا وكات او من ذوات الياء. قال: 
"ولا يُميلون بئات الواو إذا كانت الواو عيناً إلا ما كان على فَعَلْتْ مكسور 
الأول ليس غير". 
يريد لا يميلون قال وقام وجار وما أشبه ذلك ٬لأنه‏ من ذوات الواو وليس تلحقه 
كسرة في أصل ينيته لأنه على قعل ولا ني شيء من تصرف فعله» لأنك تقول» قلت» ولا 
تكسر كما سرت "خفت"» ومثله " طلت". 
"ولا ُشبّه ببدات الواو والتي الواو فيبن لام أن الواو قوية ها هناء ولا تضغف 
ضَعفَبا ثمةء ألا تراها ثابتة في فَعلت وأفعل وفَاعَلْتْ ونحوه فلَمًا قويت ها هنا 
تباعدت من الياء والإمالة وذلك قولك: قَام ودار لا يُميلونهما". 
قال أبو سعيد: يريد أن الواو إذا كانت عيّن الفعل وانقلبت ألفاً ولم تلحقها كسرة 
لم تمل في "قام ودار"وما أشبههما كما أميت في "غزا ووئّى ودّعا", لأنها إذا كانت لاما 
كان انقلاها إلى الياء أكثر من انقلامها إذا كانت عيناً لأنها أولى بالإعلال» ولو اجتمعت 
عين الفعل ولامه وهما من حروف العلة لاعت اللام دون العين» فلذلك جاز في اللام من 
الإمالة ما لم يجز في العين» وقوّي ذلك أنك تقول في فعُلت قومت» وفي فاعلت قاومت» 
فلا تُعَل الواو» ولو كانت لام الفعل لانقلبت ياءء ألا ترى أنك تقول: غازیت وسميت 
وأصله الواو فتنقلب ياء. 
قال: "وقالوا "مات "وهم الذين يقولون" مت "» ومن لغتهم "صار وخاف", 
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والذين يقولون "مُت" لا يقولون" مات" لأنه لا تلحقه كسرة في تقدير ولا لفظ". 

قال: "ومما تمال ألفه كيّال وبیّاع» وسمعنا بعض يوثق بعربيته يقول: کیال كما 
ترى فيُميل وإنما فعلوا هذا لأن قبلها ياء فصارت بمنزلة الكسرة التي تكون قبلا 
نحو سراج وجمال» وكثير من العرب وأهل الحجاز لا يميلون هذه الألف ومن يُميل 
يقول: شوك السّيال والضّياح, كما قلت كيال وبيّاع "والسّيال شجرء والضّياح لبن 
ممروج. ٍ 

"وقالوا: شيبان وقيس عَيّلان وغيّلانء فأمالوا للياء» والذين لا يُميلون في كيّال لا 
يُميلون ها هناء ومما يميلون ألفه و كرت ببابه وأخذت من ماله هذا في موضع 
الجرء شبهوه بفاعل نحو كاتب وساجد» والإمالة في هذا أضعف لأن الكسرة لا تلزم". 

قال أبو سعيد: يريد أن الكسرة في الباء واللام من بابه وماله بعد الألف شببت 
بكسرة عين فاعل بعد الألف» وكسرة عين فاعل لازمة» فهي أقوى في إمالة الألف التي 
قبلهاء وكسرة بابه وماله تزول في الرفع والنصب. 

"وسعناهم يقولون من أهل عاد 'لكسرة الدال" فأما في موضع الرفع والنصب 
فلا تكون الإمالة كما لا تكون في جر وتابل» وقالوا: رأيت زيداً فأمالوا كما فعلوا 
ذلك في غيّلانء والإمالة في زيد أضعف لأنه زرل الرفع". 

يريد أن غيلان الألف التي دخلت عليها الإمالة لا تفارق» والألف في زيد إما 
تكون في النصبء فأمالوا من أجل ادا وشبهوا ألف زيداً بألف غيلان. 

"ولا قولوت رایت عدا لأنه لا ياء فيه, كما لا تُميل "کسلان" ولا "دَهُمان" 
لأنه لا ياء فيه» وقالوا: درهّمان". 

والإمالة في درهمان شاذة لبعد كسرة الدال من الألف» والذين أمالوا لم يحفلوا 
باههاء لخفائهاء وسترى الكلام على حفاء الهاء وأنها لا يُعتدٌ مهاء فيصير كأنهم 
قالوا: درمان. 

وقالوا: رأيت قزحاء وهو أبزارٌ القدذرء وراب يت علماء جعلوا الكسرة كالياءء وقالوا: 
النجادين» كما قالوا: مررت ببابه فأمالوا الألف". ولا يميلون في النجادين لأنه لا كسرة 
فيه. 

وقالوا: مررت بعجلانكء, كما قالوا: مررت ببابك". 

ولا يميلون هذا عجلائك ولا هذا بابك. ۰ 
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وقالوا: مررت بمال كثير» ومررت بالمال» كما تقول: هذا ماش وهذا داع" فإذا 
وُقف على ذلك "فمنهم من ينصب لأنه لا يتكلم بالكسرة". 

فيقول: هذا ماش وهذا داع ومنهم من يُميل» لأن النية فيه الكسر إذا وُصلء 
فيقول: هذا داع وهذا ماش» وعلى هذين الوجهين يختلف من يقرأ لأبي عمرو فيما يميله 
إذا وقف منهم من يقول: ظأَصْحَابْ انار » فيميل كما يميل في الوصل» ومنهم من 
يقول الثار فيفتح. 

قال: "وقال ناس: رأيت عماداء فأمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة". 

يريد أنهم أمالوا الألف التي بعد الدال لإمالة الألف التي بعد الميم لكسرة العين التي 
قبل الميم» لأن الإمالة كالكسرة. 

قال: "وقوم يقولون: رأيت علّماء ونصبوا عمادا لما لم يكن قبلبا ياء ولا 
کر 

يريد أن الألف التي بعد الدال ليس قبلها ياء ولا كسرة» فضار ية را 

قال: "وقال بعض الذين يقولون في الكت بِمّال فلا يُميلون من عند الله ولزيد 
مال شبوه بألسف عماه للكسرة التي قبلباء فهذا أقل من مررت بمالك لأن 
الكسرة منفصلة". 

الإمالة في قولنا من عند الله أنه يجِعَل الدال المكسورة موصولة بما بعدها فيصير 
كأنه بالله كلمة» ويصير بمال من قولنا: لزيد مال كأنه كلمة فيصير كقولنا: مصباح 
وشمّلال وما أشبه ذلك» فلا يُحفل بالحرف الساكن فيصير كأنه عمّاد. ثم قال: 

'فبذا أقل من مررت بمالك". 

يريد أن الباء المكسورة متصلة بالميم والدال من عند ومن زيد ليست متصلة بما 
بعدهاء فصارت الإمالة في قولنا بمالك أقوى. وقوله: 

"والذين قالوا: من عند الله أكثر لكثرة هذا الحرف في كلامهم". 

يعني أكثر من لزيد مال. 

"ولم يقولوا ذا مال يريدون ذا التي في هذاء لأن الألف إذا لم تكن طرفاً شببت 
بألف فاعل". 


)١(‏ سورة الرعد:ه 


باب من إمالة الألف يُميلّها فيه ناس من العرب كثير كم 

يريد أنهم لم يميلوا الألف في مال إذا أمالوا الألف في ذاء ولم يجعلوه بمنزلة 
عماداء لأن الألف الثانية في عمادا طرف وليست في مال طرفاء فقبيت الف مال بالف 
فاعل فلم تُمّل. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

هذا باب من إمالة الألف يُميلها فيه ناس من العرب كثير 

"وذلك قولك: نريد أن نضربّباء ونريد أن تزعباء وذلك لأن لمهاء خفيّة 
والحرف الذي قبل الحرف الذي يليه مكسور فكأنه قال: نريد أن نضرباء كما إنهم 
قالوا: رَذّها كأنه قال رّذَاء فلذلك قال هذا من قال رد وده صار ما بعد الضاد في 
يضرا بمسزلة علّماء وقالوا في هذه اللغة: منباء فأمالوا وقالوا في مضريها وبا وبناء 
رسا مذ وأ ل ونا ري الك وار ا 
وبين المكسورة حرف فبي إذا لم يكن بين الهاء وبين الكسرة شيء أجدر أن تمال» 
والههاء خفية» فكما تُقلب الألف للكسرة ياء كذلك أملتّبا حيث قَرَبْتَ منها 
هذا القرب". 

قال أبو سعيد: يريد أن الحاء لخفائها لا يعت مهاء وكأنها ليست في الكلام» فصار 
أن تضرها بمنزلة تضرياء والكسرة إذا كانت بها وبين الألف: عرف آميلت 
الألف كقولنا صفاف وجمال وكلاب وما أشبه ذلك ثم استدل على أن الهاء بمنزلة ما 
لا يعتد به أنهمقالوا: aS‏ الال كاد جيه لالج ارا لق رعس 
فتحها ولسم يعتدوا بالهاء» والذين قالوا: رذُها بعضهم يقول: ر ورد فعلم أن 
التيال تحت مين أجل الف :لا من أل شه ولا من انحل افاي والإمالة في بها 
وبنا أقوى منها في يضربها لأنه قبل الهاء كسرة في هذا وقبل الحاء فتحة في يضربهاء 
قال سيبويه: 

"وقالوا: : بيني وبيتباء فأمالوا في الياء كما أمالوا في الكسرة» وقالوا: نريد أن تَكيلها 
ولم تكلباء وليس شيء من هذا تمال ألفه في الرفع إذا قال: هو يُكيلبًا وذلك أنه وقع بين 
الألف وبين ن الكسرة الضمة فصارت حاجزاً فمنعت الإمالة لأن الباء في قولنا: يضربَها فيه 
إمالة ولا يكون في المضموم إمالة كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة» وإنما كان في الفتح 
لشبّه الياء بالألف". 

قال أبو سعيد: يريد أن الضمة إذا كانت قبل الهاء منعت الإمالة ولم تكن بمنزلة 
الفتحة التي قبل الما نای پیک أن اباو ر پا کو الک كما ير 
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الألف وتنحو به نحو الياء فتقول: يريد أن يضربها فتميل الباء والماء والألف» وإذا قلنا 
يضربها لم تكن إمالة الباء للضمة كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة» والياء قريبة الشبه 
من الألف» فلذلك كان المفتوح الذي قبل الحاء يمال كما يمال الحرف الذي قبل الألف 
وهو مفتوح. 

"ولا تكون إمالة في لم يَعَلّمْبًا ولم يَحَفبًا لأنها ليست ها هنا ياء ولا كسرة شيل 
الألف» وقالوا: فينا وملينا تميل الألف ا سيك تربك من الألف. وقالوا: بيني وبيتهاء 
وقالوا: رأيت يدا ويدها فأمالوا للياء كما قالوا يضربا ويضربها. وقال هؤلاء: رأيت دما 
ودمبًا فلم يُميلوا؛ لأنه لا كسرة فيه ولا ياء. وقال هؤلاء: عندها؛ لأنه لو قال عند أمال 
لم يعتد بالهاء. قال سيبويه: 

"واعلم أن الذين قالوا رأيت عدا الألف ألف نصب ويريد أن يضربها يقولون هو منا 
وا لله ونا لَه راجمُون) ‏ وهم بنو تميم» وبقوله أيضاً قوم من قيس وأسّد حدثنا 
بذلك من تُرضّى عربيته» فقالوا: هو منّا وإنا لمختلفون» فجعلها بمنزلة عدا وقال 
هؤلاء: رأيت عتبًا فلم يميلوا لأنه وقع بين الكسرة والألف حاجزان قويان» ولم يكن 
الذي قبل الألف هاء فتصير كأنها لم ُذكر» وقالوا في رجل اسمه ذه ذها أملت الألف 
كأنك قلت ذا في لغة من يقول: يضريا. 

ومر بنا لقرمما من الكسئر كقرب ألف يضربا. واعلم أنه ليس كل من أمال الألف 
وافق غيره من العرب ممن يميل» ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه فينصب 
بعض ما يُميل صاحبه» ويميل بعض ما ينصب صاحبه» وكذلك من كان النصب من لغته 
لا يوافق غيره ممن ينصب» ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأول في الكسرء فإذا رأيت 
عرياً كذلك فلا ته حلط في لغنه." 

قال أبو سعيد: يريد أن أمر العرب في الإمالة لا يطرد على قياس لا يخالفونه 
وكذلك ترك الإمالة لا يطرد. قال سيبويه: 

"ومن قال رأيت يدا قال رأيت زينا" جمع زيتة "فقوله ينا بمنزلة يداء وقال هؤلاء 
کر ا ٠‏ ا الوا 

فلم يميلوا لأن بين الياء وبين الألف حرفين مفتوحين. 

'فصار بمنزلة الكسرة في قولك: رايت عتبًا. واعلم أن من لا يُميل الألف 


.٠١١ سورة البقرة:‎ )١١( 


باب من إمالة الألف يُميلُها فيه ناس من العرب كثير لاد 


فيما ذكرنا قبل هذا الباب لا يُميلون شيئاً منبا في هذا الباب". 

قال أبو سعيد: يعني من يقول كيال والسيال ومررت بمال كثير وما أشبه ذلك مما 
تضمنه الباب المتقدم» فلا يميل شيئا مما ذكر إمالته في هذا الباب. 

"واعلم أن الألف إذا دخلتها الإمالة دخل الإمالة ما قبلها". 

بريد ان الآلك ]ذا ات عي إفالة نا قبلا رور لان اال ا رة 
قبلها مفتوحاً فلا يمكن إمالّبا حتى يمال ما قبلها. 

"وإذا كانت الألف بعد الماء فأملتها أملت ما قبل الهاء لأنك كأنك لم تذكر 
الهاء, فكما تُتبعُها ما قبلبا منصوبة كذلك تُتبعُها ما قبلها مُمالة". 

وذلك قولك: أريد أن تضريها تميل الباء والهاء والألف, لأنك لما لم تعتد بالمهاء» 
وأملت الألف صارت كأنها قبل الألف فأملتها. 

راع :أن ينض ی ل يول .رايا ا ویک فا عازه وکن رات 
أغلب وصارت الياء بمنزلة دال ذم لأنها لا تشبه المعتل منصوبة". 

قال أبو سعيد: ترك الإمالة في يدا لأنه لم يُحفل بالياى لأن الفتحة التي في الياء هي 
بعد الياء في التقدير فغلبّت عليها لأنها أقرب إلى الألف. 

"وقال هؤلاء: رأيت زیتا". قال سيبويه: 

"فهذا ما ذكرت لك من مخالفة بعضهم بعضاء وقال أكثر الفريقين إمالة: رمی» فلم 
يمل کر أن ينحو نحو الياء إذ كان إنما فر منها كما أن أكثرهم يقول: رد ني فعل فلا 
ينحو نحو الكسرة لأنه فر مما تبين فيه الكسرة ولا يقول ذاك في حبْلَى لأنه لم فر من ياء 


ولا في مغزى: 
قال أبو سعيد: يريد أن قوماً لا يُميلون رَمَّى وإن كانت الألف منقلبة من ياء 
قال سيبويه: 


لأن قلبهم الياء الفا فرارٌ من الياء فلا يقربون الألف من شيء فوا منه". كما 
أن أكثر من قال "رد "لا يقول "ر" لأن الأصل ردد وقد أبطلت الكسرة وقُرٌ منبا 
فلا يُقربونها من شيء قد فوا منه ويميلون في حى لأنها الف تأنيث وليست بمنقلبة 
من شيء فروا منه وألف معْرّى زائدة بمنزلة ألف حُبلَى. 

قال سيبويه: 

"واعلم أن ناسا ممن يُميل في يضرا ومنا ومنبا وبنا وأشباه هذا مما فيه 
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علامة الإضمار إذا فصلوا نصبوها فقالوا: أن يضربًا زيداً ويريد أن يضريًا زيد ومنا 
ذاك, وذاك لأمهم أرادوا في الوقف إذ كانت الألف تمال في هذا النحو أن يبينوا في 
الوقف حيث وصلوا إلى الإمالة كما قالوا: أفعى في أفعى جعلوها في الوقف ياءء وإذا 
أمالوا كان آمن ها لأنه ينحو نحو الياءء فإذا وصل ترك ذلك لأن الألف في 
الوصل أبِيِنُ كما قال أولئك في الوصل اَی رَيْدِ وقال هؤلاء: بيني وبيتهاء 
وبين وبيتها مال." 

قال أبو سعيد: يريد أنه إذا وقف على يضريها ومنّا وبا صارت الألف طرفاً 
والطرف أولى بالإعلال وبقلبها إلى الياء» ولأن الألف إذا قف عليها كانت خفية والياء 
أبين منها والإمالة نحو الياء» فإذا وُصلت بشيء بيّنها ذلك الشيء واستغني عن الإمالة التي 
يوجبها تطرف الألف والوقوف عليها وشبهها بأفْعَى زيد بالألف في أفعى وإذا قف 
عليه» فمنهم من يقول أفعى. قال: 

"وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيبا علة مما ذكرنا فيما مضى وذلك قليل؛ 
سمعناهم يقولون: (طَلبّنا) "مُمال" وطلبّا زيدٌ شبّه هذه الألف بألف حبلى حيث كانت 
آخر الكلام ولم تكن بدلاً من ياء, وقال رايت عَبْدا' ممالاًء ورأيت عتبا وسعنا هؤلاء 
قالوا تباعد عا فأجرّؤه على القياس وقول العامة وقالوا: مغزانا في قول من قال: 
عمادا" مُمال "فأمالهما جميعا". 00 

قال أبو سعيد: يعني أمال الألف الأخيرة في معزانا لإمالة الألف التي بعد الزاي» 
وكذلك الألف الأخيرة في عمادا لإمالة الألف التي قبلها. 

"ومن قال عمادًا قال معزانًا وهما مسلمان وذا قياس قول غيرهم من العرب؛ لأن 
قوله لمان بمنزلة عماد والنون بعده o‏ فهذا أجدر فجملة هذا أن كل ما كانت 
له الكسرة الم كان أقوى في الإمالة نحو: " عابد وعلما ومعزى". 

هذا باب ما أميل على غير قياس وإنما هوشادً 

"وذلك الحجاج إذا كان اسا لرجل وذلك لأنه كثر في کلامېم» فحملوه على 
الأكثر, لأن الإمالة أكثر في كلامم وأكثر العرب تنصبه ولا ثُميل ألف حَجَاجٍ إذا كان 
صفة» يُجرونه على القياس. وأما النّاس فيميله من لا يقول هذا مال بمسزلة الحجاج 
وهم أكثر العرب» 7 لت فاعل إذا كانت ثانية فلم مَل في غير الجر كراهية أن 
تكون ك باب" رمت" و"غزؤت ٠"‏ لأن الواو والياء في "قلت" و"بعت" أقرب إلى 
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غير المعتل وأقوى". 

ذكر سيبويه إمالة ألف الحجاج وهي شاذة؛ لأنه ليس فيها كسرة ولا ياءء وكذلك 
إمالة الناس» وإنما أراد إمالة ذلك في حال الرفع والنصبء لأنه يجوز أن يقال: هذا 
الحجاجٌ وهؤلاء الناس فيمال» وعلى أن أكثر العرب ينصب ذلك ولا يميله» وفرق بين 
الاس وبين مال فقال: "وأما الناس فيُميله من لا يقول هذا مال "وإنما يمال مال إذا 
كسرت اللام بعدهاء وهذا معنى قوله: "لأنها كألف فاعل إذا كانت ثانية» يعني ألف مال 
كألف فاعل إذا كان بعدها كسرة كالكسرة بعد ألف فاعل فلم يمل في غير الجر» يعني 
ألف مال. وقوله: "كراهية أن يكون ك باب "رميت" و"غزوت". 

يريد أن ألف مال عين الفعل وهي منقلبة من واوء وباب رميت وغزوت الياء 
والواو فيه لام الفعل» (وعين الفعل) بعد من الاعتلال. ثم قال: 

"وقال ناس يوئق بعربيتهم» هذا باب وهنا مال" وهذا ناب "وهذا عاب". 

فأما ناب وعاب فالإمالة فيهما لأن الألف فيهما منقلبة من ياء. وأما باب ومال 
فشبهوا الألف فيهماء وإن كانت منقلبة من واوء بألف غدا ودنا المنقلبة من واوء فأجروا 
عين الفعل کلامه وإن كانت العين أبعد من الإمالة.وقال أبو العباس محمد بن يزيد: لا 
تجوز إمالة باب ومال» لأن لام الفعل قد تنقلب ياء وعين الفعل لا تنقلب. قال أبوسعيد: 
وليس الأمر على ما قال والذي حكاه سيبويه صحيح وله وجه من القياس» لأن عين الفعل 
إذا كانت واوا فقد تنقلب فيما لم يسم فاعله» وني مستقبل ما يسمى فاعله إذا زيدت فيه 
زيادة. فأما ما لم يسم فاعله فقولك قيّل وقيد وما أشبه ذلك. وأما ما سمي فاعله فقولك 
أَقامُ يقيم وأجاد يُجيد. قال: 

"والذين لا يُميلون في الرفع والنصب أكثر العرب وهو أعم في كلامم" يريد 
ترك إمالة باب ومال. ولا يُميلون في الفعل نحو: قال» لأنهم يفرقون بين ما فعلت منه 
مكسور وبين ما فَعُلْتَْ منه مضموم". 

يعني يفرقون بين قام وقال ورام :سام وبين اف لآنك تقول :في ال قلي" 


n4 


"وقمت وقمت"» وتقول في' ' خاف خفت". 
هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملتّها فيما مضى 
"والحروف التي تمنعبا من الإمالة هذه السبعة: الصاد والضاد والطاء والظاء 

والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منبا قبل الألف والألف تليهء وذلك قولك: 
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قاعد وغائب وحامد وصاعد وطائف وضامر وظالم. وإنما منعت هذه الحروف الإمالة 
لأنها حروف مستعلية إلى اتك الأعلى, فالألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى 
الحتك؛ فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت عليها الكسرة 
في مُساجد ونحوها فلما كانت مع هذه الحروف مستعلية وكانت الألف تستعلي 
وقرّبت من الألف كان العمل من وجه واحد أخف عليبم .كما أن الحرفين إذا تقارب 
موضعبما كان رفع اللسان من موضع واحد أخف عليبم فيُدغمونه". 

قال أبو سعيد: : يريد أنه لما كان الحرفان المحتلفان المتقاربان قد يقلبون أحدهما إلى 
الآخر ويدغمونه فيه ليكون اللفظ على وجه واحد كان هذا مئلّه في أن يكون اللفظ من 
وجه واحد في الاستعلاء. قال: 

"ولا نعلم أحداً يُميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته "قال: وكذلك إذا كان 
الحرف من هذه الحروف بعد ألف يليما وذلك قولك: تاقد وعاطس وعاصم وعاضد 
وعاظل وتاخل وواقد» ونحو من هذا قوهم: صقت "بالصاد "لما كان بعدها القاف 
نظروا إلى أشبه الحروف من موضعبا بالقاف فأبدلوها مكانه "وقد ذكرنا هذا 

وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف» وذلك قولك: افخ وتابغ وئافق وشاحط 
وفائط وناهض وفائص» ولم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا كما لم د يمع السين من 
الصاد في صبقت. واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحد إلا من لا يؤحذ بلغتهء لأنها إذا 
كانت مما يُنصّب في غير هذه الحروف فلم يفارقها إذ كانت قد تدخلها مع غير هذه 
الحروف» وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين» وذلك قولك: مُناشيط ومَعَاليق 
ومتافیخ ومقاريض ومواعيظ ومباليغ > ولم يمنع الحرفان النصّب كما لم يمتع السين من 
الصاد في صويق ونحوه» وقد قال قوم المتاشيط حين تراخته وهي قليلة "وني بعض النسخ 
مكان المقاريض المفاريض جمع مفراض وهي حديدة يقطع اء فاعرف ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

قال: "وإذا كان حرف من هذه الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسوراً فإنه لا 

يمنع الألفَ من الإمالة وليس بمنزلة ما يكون بعد الألف» لأنهم يضعون السنتهم في 
موضع المستعلية ثم يصوبون المح فالانحدار أخف عليهم من الإصعادء ألا تراهم 
يقولون "صقت" و"صبقت" و"صويق" لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تسفل ثم 
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يصعّدوا ألسنتهم أرادوا أن يكونوا في حال استعلاء وأن لا يعملوا الإصعاد بعد التسفل 
فأرادوا أن تقع السنتهم موقعًا واحداً. وقالوا: "قسَوْت" و"قسمت "لأنهم انحدروا وكان 
الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعّدوا في حال التسفل وذلك قولك: 
الصفاف والصعاب والطباب والقباب والقفاف ولات وري وهو في معنى المغالبة 
من قولك غالبته غلابا وكذلك ما کان ا الظماء والظباء. وجملة هذا الكلام أن 
حروف الاستعلاء في تأخرها عن الألف أشد منعاً للإمالة منها في تقدمها على الألفء 
فتأخرها ما 2 في المناشيط والمعاليق والنافخ والتابغ وما أشبه ذلك» ومنع الإمالة من 
الألف تشبيهاء ثم أجاز في الصّفاف والصّعاب والطباب وما أشبه ذلك» وجعل الفصل 
بينهما انپا إذا كانت متأخرة وأملنا الألف قبلا كان التاق يذ كانه تعد من قل إلى 
عُلو؛ لأن الإمالة استفال والنصب استعلاء» والصعود من سمل إلى علو أصعب من 
النزول من عُلو إلى سُفل. وإذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف وأملت فأنت في علو 
من موضع حرف الاستعلاء ثم تنزل منه إلى الإمالة فلذلك كان هذا أخف. 

رة مه بان قاف إذا كان بعد السين قلب ها السين إلى الصادء وإذا كانت 

قبل السين لم تقلب إلى الصاد لأنها إذا كانت بعد السين» ففي السين تسفل وفي القاف 

صعود واستعلاء فقلبوا السينَ إلى الصاد حتى يستعلي لأن 00 من الحروف المستعلية. 
وإذا كانت القاف قبل السين فأنت في استعلاء ثم تنزل إلى السين وذلك مما يخف فلا 
حاجة بك إلى قلب السين صاداً. 

قال: "ولا يكون في قائم وقوائم إمالة "كما كان في صفاف وقفاف وما أشبه 
ذلك لأن صفافا فيبا كسرة أقرب إلى الألف من حرف الاستعلاء وليس في قائم 
كسرة قبل الألف. 

"فلما كانت الفتحة تمنع الألف الإمالة في عذاب وتال كان الحرف المستعلي 
مع الفتحة أغلب إذ كانت الفتحةٌ تمنع الإمالةء فلمًا اجتمعا قَوِيا على الكسرة". 

يعني اجتمع حرف الاستعلاء والفتحة. 

قال: "وإذا كان أول الحرف مكسوراً وبين الألف والكسرة حرفان أحدهما 
ساكن» والساكن أحد هذه الحروف فإن الإمالة تدخل الألف» لأنك كنت ميل لو لم 
ا يي ا ONE‏ 
المكسور وصار بمنزلة القاف في قفاف. وذلك قولك: ناقة مقلات". هي التي لا 
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يعيش ها ولد. 

"والمصباح والمطعان وكذلك سائر هذه الحروف". 

قال أبو سعيد: يريد أن حرف الاستعلاء إذا كان ساكناً , بين الكسرة وبين الحرف 
الذي يلي الألف» فبعض القريا. لدي ب انكر يران د ين ا ل رن 
في جملة الحرف الأول الذي قبله فكأن الكسرة فيه. 

'وبعض من يقول قفاف ويُّميل ألف مفعال وليس فيا شيء من هذه الحروف 
ينصب الألف في مضباح ونحوه» لأن حرف الاستعلاء جاء ساكداً غير مكسور وجاء 
بعده» فلما جاء ساكداً تليه الفتحة صار بمنزلة لو كان متحركاً بعده الألفُ وصار 
بمسزلة القاف في قوائم» وكلاهما عربي له مذهب". 

قال أبو سعيد: وهذا كلام واضح. قال: 

"وتقول رأيت قزحا واتیت ضمنا فتمیل» وهما ها هنا بسإلتهما في صفاف 
وقفاف» وتقول: رأيت عرقاً ورايت ملْا "فلا نميل" لأنهما بسزلتهما في غانم 
وقائم". 

قال أبو سعيد: يريد أن الإمالة في قرحا وضْمنا جائزة؛ لأن حرف الاستعلاء قبل 
الكسرة وني عرقاً وملغا الفتح؛ لأن حرف الاستعلاء يعد الكسرة والألف تليه. 

قال: “وسمعناهم يقولون: أراد أن يضربّبا زيد فأمالواء ويقولون: أراد أن يضرببًا 
قبل فنصبوا للقاف وأخواتها. وأما ناب وهال وباع فإنه من يُميل يُلزِمُّها الإمالة على 
كل حال لأنه إنما يدحو تخو الياء التي الألف في موضعبا". 

يعني أن ألف ناب ومال وباع منقلبة من ياء لأنك تقول: ناب وأنياب وباعٌ يبيع 
ومال يميل. وقالوا: خاف فأمالوا لأن أصله حوف. 

"وكذلك ألف حبلى لأا من بنات الياءء وقد بُيّن ذلك ألا تراهم يقولون طاب 
وخاف ومعطي وسقي فلا تمنعبم هذه الحروف من الإمالة". 

يريد أن حروف الاستعلاء لا تمنع الألف الإمالة إذا كانت الألف منقابة من ياء أو 
رجعت إلى الياء في التثنية والجمع وليست بمنزلة ألف فاعل ومفاعل وما أشبه ذلك 
لأن هذه الألف أصل وليست بمنقلبة من شيء. 

"وكذلك باب غزا لأن الألف ها هنا كأنها مبدلة من ياءء ألا ترى إنهم يقولون 


باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملئّها فيما مضى 0۹ 
ي 


وقد تقدم أن الألف التي في موضع اللام من الفعل وإن كان أصلها الواو فبي 
بمنزلة ما أصلما الياء في الإمالة. قال: 
"'ومما لا تمال ألفه فاعل من المضاعف ومفاعل وما أشبه ذلك كقولك: "هذا جادٌ 
وجواد" و"مررت برجل جاد". 
لأن الكسرة التي كانت توجب الإمالة قد ذهبت وقد أمال قوم ذلك لأن الكسرة 
مقدرة» كما أمالوا خاف وإن لم تكن في اللفظ كسرة لتقدير خوف أو لأنه يرجع إلى 
خفت. قال سيبويه: 
"شببوها بمالك ك إذا جعت الكاف اسم المضاف إليه". 
قال أبو سعيد: وجه احتجاج سيبويه بمالك لإمالة ماد وجواد أن الكسرة في مالك 
كسرة إعراب لا تثبت ولا يعتد اء وقد أميل الألف من أجلباء فكذلك أيضاً كسرة 
جواد وجاد المقدرة تمال من أجلها وإن ذهبت في اللفظء وأصل جادٌ جاددٌ وجواد 
وجوادد؛ لأنه فاعل وفواعل. ومثل هذا قولهم ماش. أمالوا مع الوقف ولا كسرة فيه لأنه 
يكسر إذا وصّل الكلام: فبيّنوا بالإمالة الكسرة في الأصل. قال: 
"وقالوا: مررت بمّال قاسم ومررت بمال ملق ومررت بمال ينْقّل» ففتح هذا 
کله وقالوا: مررت بمال زید» وإنما فتحوا الأول للقاف» شبّه ذلك بعاقد وئاعق 
ومتاشيط وقال بعضهم: بمال قاسم ففرق بين المنفصل والمتصل. 
يريد أنه لا يَحفل بحرف الاستعلاء» لأنه ليس من الكلمة وهو منفصل منهاء فصار 
بمنزلة قولك: مررت بمال والفرق بين المنفصل والمتصل في أشياء كثيرة مما مضى 
وسيمضي إن شاء الله تعالى. قال: 
'وسمعناهم يقولون: اراد أن يضربّبا زيدٌ وما زيدٌ فلما جاءوا بالقاف في هذا 
النحو نصبوا فقالوا: أراد أن يضرببًا قاسم ومنًا فضل وأراد أن يَعْلّمبَا ملق وأراد أن 
يضرببًا سَمْلق وأراد أن يضريبًا ينقل وأراد أن يضربهبا بسَوط نصبوا هذه المستعلية 
وقلبت كما قلبت في مناشيط ونحوهاء وضارغت الألف في فاعل ومفاعيل ولم يمنع 
النصب ما بين الألف وهذه الحروف كما لم يمنع في السماليق قلب السين صادا". 
أراد أنه يجوز من أجل القاف وإن بُعد ما بين القاف والسين» قال: 
"وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منبا في مال قاسم, لأن القاف ها 
هنا ليست من الحرف, وإنما شُبّبت ألفْ مال بألف فاعل". 


وتشبيهه بألف فاعل أن قولنا مالق إذا أضفنا قاف قاسم إلى اللام فهو لفظ 
فاعل. قال: 

"ومع هذا آنا في كلامهم ينصبها أكثرهم فيقولون: ما زيدُ ويَضرببًا زیڈ 
أجرّوها على ما وصفت إذ لم تثلبه الألفات الأحرَ "قال ل: "ولو عل بها ما قعل بالمال 
لم يُسسكر في قول من قال: بمال قاسم» وقالوا: هذا عمادُ قاسم» وهذا عالم قاسم 
فلم يكن عندهم بمسزلة المال وكا وعجلان: وذلك أن المال آخره يتغير» وإنما 
يُمال في الجر في لغة من أمالء فإن تغيّر آخره عن الجر صيت أله والذي أمال له 
الألف في عمّاد وعابد ونحوهما مما لا يتغيّر فإمالة هذا أبداً لازمة» فلما قويت هذه 
القوة لم يقو عليها المنفصل" قال: "وقالوا: لم يضرببًا الذي تعلم فلم يميلواء لأن 
الألف قد ذهبت ولم يجعلا بمسزلة ألف حُبْلى ومَرْمَى ونحوهما. 

وقالوا: أراد أن يُعْلمًا وأن يَبَطًا وأراد أن يضبطباء وقالوا: أراد أن يعْقلاء لأن 
القاف مكسورة في بسزلة قفاف» وقالوا: رأيت ضيقًا ومَضيقا كما قالوا: 
رأيت عرقا". 

لم يُميلوه لأن القاف تلي الألف والقاف بعد الكسرة. 

"وقالوا: رايت علّماً كثيرا فلم يميلوا لأنها نون وليست كالألف في 
معنی ومعْرّى". 

قال أبو سعيد: يريد أنت إذا وصلت علما بما بعده كان بعد الميم تنوينٌ ولا إمالة 
فيه» ونما يمال إذا وقفت عليه لأنه يصير ألفاً في قولك: علمًا. قال: 

"وقد أمال قوم في هذا ما لا ينبغي أن يمال في القياس وهو قليل» كما قالوا: 
طلبنا وعتباء وذلك قول بعضہم: رأيت عرقا ورأيت ضيقا. كما قالوا: طلّبئا وعنبا 
فشببوها بألف حُبّلى جرهم ذلك على هذا حيث كانت فيها علّة ميل القاف وهي 
الكسرة التي في أولها وكان هذا أجدرٌ أن يكون عندهم» وسعناهم قالوا: رأيت سَبقا 
حيث فتحواء وإنما طَلَبنا وعرقا كالشواذ لقتلها". 

يريد أن الذين أمالوا شبهوا هذه الألف لما وقعت طرفاً بألف التأنيث المقصورة» 
ولا خلاف في جواز إمالة الألف المقصورة للتأنيث ٬لأنها‏ تنقلب ياء في التثنية وقد مضى 
الكلام على نحو هذا. قال: 

"واعلم أن بعض من يقول عابد من العرب يقول: مررت بِمّالكَ فينصب» لأن 


باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملئّها فيما مضى 0۱۱ 
ر ااا ا 7 ت 


الكسرة ليست في موضع يلزم وآخر الحرف قد يتغير» فلم يقو عندهم كما قال 
بعضبم بمال قاسم» ولم يقولوا: عماد قاسم". 

يريد أن الذين قالوا بِمَالكَ فنصبوا وهم يُميلون عابد لأنهم لم يُحفلوا بكسرة اللام 
في مالك لأنها ليست بلازمة» إذ كان يجوز أن تقول: دا مالك وراب مالك كما 
أن الذين قالوا: بمال قاسم فأمالوا لم يُحفلوا بالقاف التي بعدها من اندم ولم يجعلوا 
قاف قاسم في منع الإمالة كالقاف من شالق لأنها غير لازمة؛ ولم شا عمادٌ قاسم 
فمنعوا إمالة عماد من أجل القاف إذ كانت غير لازمة. قال: 

"ومما لا يميلون ألفه "حَتى "و"أما" و"إلا", فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو 

لأن الحروف غير متصرفة ولا يلحقها تثنية ولا جمع ولا تغيير» ولا تصير ألفانها 
ياءات» وما كان من الأسماء التي لا تتمكن ولا تصّرف تلحقه الإمالة كقولنا: متى» وقولنا: 
ذا في الإشارة الأجود فيها الفتح وتجوز إمالتها. 

"وقال الخليل: لو سبيت رجلاً بها أو امرأة يعني ب 'حتى وأما وإلاأ "جازت فيا 
الإمالة» وقد أمالوا "ئى "لأن "أنى" مغل أبن وإنما هو اسم صار ظرفا فقرب من 
عَطْشَى وقالوا: لاء فلم يُميلوا كالم يكن اسماء فرقوا بینہا وبين "ذا", وقالوا: مء 
فلم يُميلواء نبا لم تمكن تمكن "ذا ولأنها لا تتم اسا أ إلا بصلة مع آنا لم تمكن 
سكن ال > فرقوا ڊ بين المبمين إذ كان حالما متفرقين." 

يريد فرقوا بين ما وذا؛ لأن ما أشدٌ إبهاماً وأقرب إلى الحروفء لأنها تكون حرفاً في 
الجحد وتكون زائدة للتوكيد وتقع في الاستفهام والحزاء وتكون بمعنى الذي متاجة إلى 
صلة. قال: 

"وقالوا: "با" و"تا" في حروف المعجم» لأنها أسماء ما يلظ به وليس فيا ما في 
"قد" "ولا" وإنما جاءت كسائر الأسماء لا لمعنى آخر". 

يريد أن حروف المعجم أسماءء ولذلك جازت الإمالة فيها وليست بمنزلة ا 

"وقالوا: يا زيد "فأمالواء وإن کان حرفا من أجل الياء" ومن قال: هذا مال 
ورأيت بابا فإنه لا يقول على حال "ساق "ولا "قار" وا غاب" والعَاب الأجمة» فبي 
كألف فاعل عند عامتهم؛ لأن المعتل وسّطاً أقوى فلم ييلع من أمرها أن تمال مع مُستغلٍ 
کال قراو بال من بل" حيث لم تكن الإمالة قوية ولا مستحسنة عند العامة". 


قال أبو سعيد: يريد أن الذين أمالوا "هذا مال" و"رأيت بابا" وما جرى هذا المحرى 
على ضعف في ذلك لا يميلون إذا كان بعد الألف من هذا المنس حرف مستعل أو قبل 
نحو: "ساق" و"قار" و"غاب" وما أشبه ذلك لأنه لم تبلغ من قوة الإمالة في "مال وباب" 
أن يمال مع حرف الاستعلاء. 


فهرس المحتويات 


باب تسمية المذكر بلفظ الانين والجمع الذي يلحق الواحد واوا و RE‏ 
باب الأسماء العجمية NR A O a a‏ 


باب أسماء السور EEE OEE‏ 


باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفاً ولا أسماء غير ظروف» 


باب ما جاء در عن د ی ےو SEAS‏ 
باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة E es‏ 
باب الظروف المبهمة غير المتمكنة ا ا ا ل 
باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف ا 
باب الألقاب eRe ess‏ 


باب الشيثين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموذ 
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باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعداً إذا كان آخره ياء قبلها 


باب الإضافة إلى كل شيء كان من بنات الياء أو الواو 00 
باب الإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماتمهن 

وما كان في اللفظ بمنزلتهما E O O LD‏ 
باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكناً وما 

كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو ساكناً ا 
باب الإضافة إلى كل شيء لامه واو أو ياءء وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة وذلك 

نحو سقاية وصلاية Eats 0011 See Ee‏ 
باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس الكلمة على أربعة 

أحرف VAAN Rae‏ 
باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً زائدة لا تنون وكان على أربعة أحرف .... ٠١۸‏ 
باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً» وكان على خمسة أحرف ENS‏ 
باب الإضافة إلى بنات الحرفين ا 
باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد E‏ 
باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على 

حاله» وإن شعت رددت E ee e AS SA‏ 
باب الإضافة إلى ما ذهبت واوه من بنات الحرفين oases‏ 
باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى 000000000 
باب ما لحقته الزيادتان للجمع والتثنية ةب ةد زد 000120 ااا 
باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع 101101 0 10000( 
باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 00000 
باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء _ O A‏ 
باب الإضافة إلى الحكاية TVs oso SSS‏ 
باب الإضافة إلى أب TASA ela‏ 
باب ما يصير إذا كان علماً في الإضافة على غير طريقته alsa‏ 


باب من الإضافة لا تلحق فيه ياءي الإضافة Ee DS‏ ااا 


فهرس المحتويات 010 


ایا ا دک ن مدكراء بر الف SS‏ ا O‏ 
باب التثنية SS‏ ل SSSR‏ 
باب تثنية الممدود 00010 ا 
باب لا تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والنون» والياء والنون EV asa ea‏ 
باب تثنية "الأسماء" المبهمة التي أواخرها معتلة ETERS‏ 
باب جمع الاسم الذي آخره هاء التأنيث E SaaS‏ 
باب جمع الرجال والنساء ET RSS‏ 
باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أو لمؤنث بالتاء OO a e oS‏ 
باب ما يكسر مما كسر للجمع وما لا يكسر ا 
باب جمع الأمسْمّاء المضتاقة ا 1 OEE‏ 


باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم تام عو 


باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة وما لا يتغير إذا 


كان اسم رجل أو امرأة OS‏ ا TD‏ 
باب إضافة المنقوص إلى الياء التي هي علامة الجحرور المضمر ا 111 
باب التصغير oS DS‏ الف لا او ات ا ا ف ا ل ا 


باب تصغير ما كان على <مسة أحرف ولم يكن رابعه شيئاً مما كان رابع ما ذكرنا.. ۱۹۷ 
باب تصغير المضاعف الذي قد أدغم أحد الحرفين منه في الآخر.... ١١۷‏ 
باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدته مع 


الزيادة أربعة أحرف 1 
باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث بعد ألف فصار مع 
الألفين خمسة أحرف I A‏ 


للجمع على غيره e‏ 


0۱۹ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوله الألفات الموصولات اا 
باب تحقير ما كان من الثلاثة فيه زائدان تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما 

تحذف أيهما شئت لاوطا مط افق الو OE‏ ا 
باب تحقير ما تثبت زيادته من بنات الثلاثة في التحقير 00 0 اا 


باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة لأنما لم تكن لتثبت لو كسرتها 


باب تحقير ما أوله ألف الوصل وفيه زيادة من بنات الأربعة م ا 
باب تحقير بنات الخمسة VOY Sees e aS‏ 
باب تحقير بنات الحرفين ا 
باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث ا ا PO‏ 


باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير ما حذف منه من قَبَلِ أن ما بقي 
إذا حقر يكون على مثال امحقر ولا يخرج من أمثلة التحقير» وليس آخره شيئا 
لحق الاسم بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا واهاء AV‏ 
باب تحقير كل حرف كان فيه بدل فإنك تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من 
أصل الحرف إذا حقرته كما تفعل ذلك إذا كسرته للجمع اا 


باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عينه 10101 OSes‏ 
باب تحقير الأسماء التي يثبت الإبدال فيها ويلزمها 1 ااا 
باب تحقير ما كان فيه قلب اا 
باب تحقير كل اسم كانت عينه واوا وكانت العين ثانية أو ثالثة ا 
باب تحقير بنات الياء والواو اللاي لاماتمن ياءات وواوات ease‏ 
باب تحقير كل اسم كان من شيئين صغر أحدهما إلى الآخرء فجعلا بمنزلة اسم 

واحد RGSS CRRA EE SOE REA‏ اا 
باب الترخيم ااا 0 0000 
باب ما يجري في كلام العرب مصغرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر فاستغني 

بتصغيره عن تكبيره SAA SR‏ 
باب ما يحقر لدنوّه من الشيء وليس مثله 0 O O‏ 


باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تبت في التحقير dh EEE EE EI‏ 


باب تحقير المؤنث EE SSS‏ فا سوواط عا ا TER‏ 
باب ما يحقر على غير بناء مكبره والمستعمل في الكلام Eee‏ 
باب تحقير الأسماء المبهمة a‏ ا 1 
باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع القن ابسن واس ساو 1 
باب ما كسر على غير واحده المستعمل في الكلام bg E‏ 
باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد ولكنه شيء واحد يقع للجمع TER‏ 
باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها للقسم YN ea‏ 
باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضاً من اللفظ بالواو E‏ 
باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم EVs Sea‏ 
باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة» ولا دخول ألفء ولام ولا لأنه 

لا ينصرف وكان القياس أن يثبت التنوين فيه اود ا 1 
باب تتحرك فيه النون في الأسماء الغالبة ل 
باب النون الثقيلة والخفيفة ENES aE‏ 
باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة ا OY‏ 
باب الوقف عند النون الخفيفة تن اممو م وم ع الت و OO as‏ 
باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء 95 000 
باب إثبات الخفيفة والثقيلة في بنات الواو والياء التي الواوات والياءات لاماتهن E‏ 
باب ما لا تجوز فيه نون حفيفة ولا ثقيلة 2321111 IES.‏ 
باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه ا وو TEESE‏ 
باب اختلاف العرب في تحريك الحرف الآخر لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول .... 775 
باب المقصور والممدود لعو اما و ا ل ا ا 1 
باب الهمزة O‏ اا ا ل NT‏ 
باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ ل 
باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث 1 
باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد إذا جاوزت الاثنين إلى 

العشرة كفو لمج مام ونه ا جا موق ول لأسا ااه ا لم ل 


باب ما يكون واحداً يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه ا 
باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات فيهن عينات Oe‏ 
باب ما يكون واحداً يقع على الجمع من بنات الياء والواو ويكون واحده على 

بنائه ومن لفظه إلا أنه تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من الجميع EV ead‏ 
باب ما هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث وواحده على بنائه ولفظه 

وفيه علامة التأنيث التي فيه ذ1[ذ[ز[1[ز[1[ 1[ 1 ااا 
باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث EE O‏ 
باب تكسير ما عدة حروفه أربعة أحرف للجميع 1 FEE‏ 
باب ما يجمع من المذكر بالتاء بب 00000 0 0 ST eee‏ 
باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على البناء E‏ 
باب ما عدد حروفه حمسة أحرف وخامسه ألف التأنيث أو ألفان للتأنيث TOS‏ 
باب جمع الجحمع A‏ 
باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته على مثال مفاعل. ٠٠١‏ 
باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع E SORENESS‏ 
باب ما هو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحد ولكنه بمنزلة قوم وكفر 

وذود إلا أن لفظه من لفظ واحده PNAS ORR‏ 
باب 7 الصفة للجمع ا Tessas‏ 
باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف eas‏ 1 
باب بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك 5200 E‏ 
باب ما جاء من الأدواء على مثال وَج يُوجَع وَجَعاً وهو وَج لتقارب المعاني..... >٠۷‏ 
باب فعلان ومصدره وفعله 000 ا ا 
باب ما يبنى على أفعل CESS SEAS SR‏ 
باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء يز زد EROS‏ 
باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك DES i‏ دوو لوج تمدو ماوت وي اه 
ا حاون ری ال نايك 1 1 1 1 1 1 EOSIN‏ 
باب ما تجيء فيه الفعَلة تريد بها ضَرْباً من الفغل اا E‏ 


باب نظائر ما ذكرنا مر بنات الياء والواو الت , الياء والواو منب. فى موضع اللامات . 579 
تُر من والواو والواو منهن في موضع 


فهرس المحتويات 3 
باب نظائر بعض ما ذكرناه من بنات الواو التي فيهن فاء Se‏ اما و CTT‏ 
باب افتراق فَعَلت وأفعلت اا 
باب دخول فَعُلَتْ على فَعَلْت لا يُشْركه في ذلك أَفْعَلْتْ oe‏ 
باب ما جاء فعل منه على غير فَعَلتْ E O‏ 
باب دخول الزيادة في فَعَلتْ للمعاني Eee aS‏ 
اب اقلت E 1 a ea‏ 
باب موضع افتعلت COV SSeS‏ 
باب افْعَوْعَلَتُ وما هو على مثاله مما لم تَذَكرَةُ كط اس اكد الوطم م ل و ل E‏ 
باب ها الا يوز فيه فا ااا CO‏ 
باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة O‏ 1 
باب ما جاء المصدر فيه من غير الفعل لأن المعنى واحد CO‏ 
باب ما لحقته هاء التأنيث عوضاً لما ذهب COV‏ 
باب ما تكثر فيه المصدر من فَعَلْتْ فتُلحق الزوائد وتبنيه ببناء آخر كما أنك قلت 

في فَعَلْتُْ حين كثرت الفغل از[ ا 
باب مصادر بنات الأربعة CS SG‏ 
باب نظير ضربته ضربة ورميته رّمية من هذا الباب E‏ 1 
باب نظير ما ذكرنا من بنات الأربعة وما ألحق ببنائها من بنات الثلائة ETT‏ 
باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها ان 
باب ما كان اسماً من هذا النحو من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام...... 455 
ا كان من هذا الجر من ات الواو الي الواو: قيهن فاء ا 
بان ايكون مفعلة. لأزهة لما الحاء الف CNAs ae RS‏ 
باب ما عالجت به اا TANS‏ 
باب نظائر ما ذكرنا مما جاوز بنات الثلاثة بزيادة أو غير زيادة آذ 000 
باب ما لا يجوز فيه ما أفعله E E O‏ 
باب ما يستغتى فيه عن ما فعله بما أفعل فعلّه CVT,‏ 
باب ما أفعله على معنيين 8[ [1[ز[ز[ز 1[ E E‏ 


باب ما تقول العرب ما أفعله» وليس فيه فعْل وإنما يحفظ هذا حفظا ولا يقاس عليه .... 410 


A0‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الرابع 


باب ما يكون "یفعل" من "فعَل" فيه مفتو حاً asa‏ 
باب ما هذه الحروف فيه فاءات 000-7785 2111111 217 
باب ما كان من الياء والواو 0000 CATE CO OR‏ 


باب الحروف الستة إذا كان واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعل.. 4/1 
باب تُكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحروف حين 


قلت فعل جو توق قدو اللو انول الم ول انل و لالجا ب الا ENTS‏ 
باب ما يُسكن استخفافاً وهو في الأصل عندهم متحرك ESE‏ 
باب ما أسكن من هذا الباب وترك أول الحرف على أصله لو حُرك, لأن الأصل 

عندهم أن يكون الثاني متحركاً وغير الثاني أول الحرف Ea‏ 
باب ما تمال فيه الألفات مو ا ا COS‏ 
ابسن إقالة الف لہا افيه ی من ال کر SS‏ 
باب ما أميل على غير قياس وإنما هو شاد 000 SE‏ 
باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملتها فيما مضى SSG‏ 


